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مقدمة 


ان التقدم الذي حققته بحوث عم الاجتاع السياسي خلال العقد الأخيرء وني 
ميادين شتى ٠‏ أقتضى من المعنيين به ان يواكبوا التطورات التي تجد بشأنه , سواء في 
البلدان الصناعية المتقدمة أم في دول العام الثالث . والفائدة العلئية في هذا الشأن تتأق 
بالدرجة الأولى عن الدراسات التي تنصب على مجتعات ونظم سياسية متباينة من ناحية 
مستويات تطورها » ومن ناحية الايديولوجيات السائدة فيها » وكذلك السياساث 
الختلفة المطبقة فيها » والآثار التي نترتب عليها سلبا أم يجاب . ولم تمد بحوث عم 
الاجتاع السياسي تقتصر على أساتذة وباحثين في جامعات ومعاهد البلدان: التقدمة واننا 
سعى مثقفو العالم الثالث أيضاً الى تناول جوانب الحياة السياسية في أقارم.. وض ثم ل . 
يعد بالامكان ٠‏ ؟ا كان يحدث قبل ربع قرن تقريباً التسك بنظرة ذائية احادية الجانب 
حينا » ومترفعة حيناً آخر يلقيها الباحثون في البلدان المتقدمة على الجتّعات السياسية 
القائمة ومايجب ان تكون عليه . لأن مثل هذه النظرة غالبا ماافتقرت'الى الدقة العلبية 
الموضوعية لفهم ظروف الأقطار النامية » وعقلية شعويا » وآمالها .. وطموحاتها » هذا ان 
لم تقل أنها انطوت على التحامل في.كثير من الأحيان : ان اسهام. مثقفي. العا الخالث : 
أضاف بعداً جديداً وهاماً في بحوث عم الاجتاع السياسي في جوانبه الختلفة . 


ونا يسر حقدأ ان عل الاجتاع السياسي في السنوات الأخيرة وججد طريقه الى 
كليات :-راكز ومعاهد كثيرة في القطر ء وكذلك في جامعات الأقطار العربية . وبدأت 
تظهر دن وقت لآخر مؤلفات ودراسات تتناول الكثير من نواحي الحياة السياسية في 
الوطن العربي » وبالمقابل تتوجه جهود أخرى للاطلاع والتفامعل مع الدراسات في 


اقارب . 


ان التمديلات والاضافات التي أجر يت على الطبعة الأو أقنضتها في الواقع 
التطورات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة ٠‏ وبخاصة بعض المواضيع التي ارتقت الى 
مستويات هامة » وفي مقدمتها التنية السياسية في أقطار العالم الشالث ٠‏ وظاهرة المنف 











المصاحبة للعمل السياسي على الصعيد الوطني والصعيد الدولي » والثقافة السياسية » فضلاً 
عن مواضيع أخرى أقل أهية ٠‏ وعن صعيد آخر أخذت تبرز من وقت لأخر دراسات 
مقارنة بين النظم السياسية الختلفة في العام » بحيث أدى ذلك الى استخلاص ماهو 
جوهري وماهو عرضي في الظواهر السياسية . 


ولايسعني في النهاية الا أن أذكر ان سنوات تدريسي مادة عم الاجتاع السيامي 
بجاممة بغداد قد هيأت لي فرص تأمل مفردات ال بوضوع ومتتابعتها عامياً 
وملى عختلف المستويات . 


الباب الاول 
مفهوم عام الاجتاع السياسي 


أن قلة من الختصين بدراسة العلوم الاجتاعية كانوا يستعسلون اصظلاح عم 
الاجتاع السيامي » في فترة ماقبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ ومع ذلك فان عل الانجتاع 
السياسي يثير في الوقت الحاضر أكثر الاهتام به بين العلوم الاجتاعية الأخرى ' ويحتدم 
النقاش من كل جصانب حول تحديد مفهومه , ويجال اختصاصه وعلاقاته بالعلوم 
الاجتاعية الأخرى ؛ فهمل,هو عم جديد مستقل بذاتته عن باقي العلوم الاجتامية 
الأخرى » أم أنه فرع في عل الاجناع , أو فرع في علم السياسة » أن لم يعتبر عل السياسة 
ذاه بشكل حديث ؟ ثم ماهو موضوع اختصاصه , هل هو عل الدولة » أو على وجه 
أدق علم سلطة الدولة , أم أن موضوع عنايته واهتامه هو السلطة حيشا وججدت ومهها 
كانت طبيعتها » أو حصر ذلك في السلطة السياسية فحسب ؟ 


لغرض التعريف بعلم الاجتاع السياسي سوف نتعرض الى المواضيع التالية تباعاً : 
- تعريف عل الاجتاع السيابي. 

- موضوع عل الاجتاع السياسي . 

- النهجية في عل الاجتاع السياسي . 

- نشوء وتطور عم الاجتاع السياي . / 
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الفصل الأول 


تعريف عام الاجتاع السيامي 


لاشك في أن تعريف عل الاجتاع السيامي بشكل يتفق عليه جميع الباحثين 
يكاد يكون في حك المستحيل , شأنه في ذلك شأن تعريف عم السياسة وتحديد مجال 
اختصاصه . ومع ذلك فان هذا لايشكل ردة خطيرة في دراسة عل الاجتاع السيامي 5 
لأنه مادام الاختلاف حول تعريف السياسة لم يحل البتة دون العناية بدراسة السياسة 
فلاتوجد حاجة ماسة جداً لتحديد عم الاجتاع السيامي .. واذا م يكن بالوسع تعريف 
عم الاجتاع السياسي الا أنه يمكن وصفه وصفاً دقيقاً بمجرد القاء نظرة على التحليلات 
التي قام بها السوسيولوجيون السماسيون(1 . ْ 


لد طرأ على علم السياسة الحسديث تطوران , الأول منهها يؤكد على جانب 
« علم » منه » أي استخلاص قواعد عامة يمكن تطبيقها بصورة منتظمة على الوقائع 
والمشاكل في جميع الأقطار . أما التطور الثاني فهو استخدامه « عم الاجتاع » في تطوير 
أساليب منهجية جديدة في كيفية صياغة القضايا المطروحة في مجال بمئه » وكذلك 
العناية ببعض الظواهر الاجتاعية والاقتصادية والثقافية المتعلقة بالسياسة . وقد انبثق 
عن التقاء حذين التطورين ميدان جديد في البحث تولاه علم الاجتاع السيامي!!) . 





: عام ا“ هتاع السيامي وعام الاجقاع‎ ١ 


أن عم الاجتاع هو ذاك العلم الوصفي الذي يعني بدراسة الوقائع الاجتاعية , 
أي الوقائع التي تحدث عندما يلتقي الأفراد في الجتمع » ويعرفها ثم يفسرها ببوجب 
قوانين عليه ( أي قوانين قائمة على أساس السبب والنتيجة ٠‏ أو العلة والمعلول ) أما 
الواقعة الاجتاعية فهي الحدث الذي يتعلق بحياة الأفراد بصفتهم أعضاء في جماعة اجتاعية “. 
. بإجهاع80 مده ووأكللهه : بوودأالعهل8ة وامع (1) 


. 2.1 ,1970 ,لإمودول بولا روماعماءه 
.هاطا (2) 








معينة . وعليه فان عل الاجتاع يختلف عن عل الأحياء كا يختلف عن عل النفس اللذين 
يعنيان على التصاقب بدراسة التكوين والسلوك الطبيعي والعقلي للانسان بممزل عن 
الأخريق . ثم ان عل الاجتاع يوجد حيئما يمكن اخضاع الوقائع الاجتاعية لعل » فيدانه 
اذا الوقائع الاجتاعية التي تحدث بصورة مسترة ومنتظمة ويمكن للانسسان أن 
يكتشفها(") . | 

يذهب بعض الباحثين الى اعتبار ( عل الاجتاع ) 5001010916 متكوناً من 
جموع العلوم الاجتاعية 8 50160688 . ويعللون ذلك بأنه قبل قرن كأن 
الاصطلاح المضطرد الاستمال في هذا المجال هر د العم الاجتاعي » وأهاءن5 606مواه58 , 
غير أن هذا « العم الاجتاعي » تطور واتسعت مجالات اهتامانه وتنوعت أساليب بحوشه 
فتفرع الى ( مذاهب بحث متخه.مسة ) . وتحول العم الاجتاعي إلى عل الاجتاع الذي 
تتفرع منه علوم أجتاعية خاصة كعم الاجناع المائلي وعلم الاجتاع الاقتصادي وعم 
الاجتاع القانوني وعم الاجتاع الديني وعم الاجتاع السياسي . ومن ثم فان عل الاجتاع 
السياسي هو أحد فروع علم الاجتاع وأبرز من هثل هذا الاتجاه هو موريس ديفرجيه , 
أستاذ علم الاجتاع السياسي سابقاً بجامعة باريس(!) , 


ولكن ماهي الأسس النظرية التي يبني عليها هذا الاتجاه طروحاته ؟ 

منطلق الدراسات في هذا الشأن أن التتييز بين الفكر الاجتاعي ٠‏ و بين الفكر 
السيامي هو القييز بين النظام الاجتاعي وبين النظام السياسي . وينقسم الرأي هنا الى 
فرعين ٠‏ الأول يقر وود الجتع السيامي الى جانب الجتقع المدني باعتباره وحدة مستقلة 
ومتيزة » في حين يذهب الفرع الأخر الى نكران وجود الجتتع السيامي . ويذهب الرأي 
الأول الى أن علم الاجتاع السيامي هو ذلك الفرع من عل الاجتاع الذي هدف الى اقام ' 
أنظومة معارف عامة أو مجردة من الوقائع السياسية ٠‏ سواء اكانت هذه الوقائع تأخم 
شكل مؤسسة أم غير مؤسسة » وبعبارة أخرى فو نظرية الجتقعات السياسية أو الج 


.39 ,قاموظ ,بزو 8 وأبحروممممة.] © 08ب6ه ١‏ 8 ورمأععنلممهم 1 : بورزم جروبعع0 (3) 
30م 
24 ,1967 ولروم * نا © وبوكزاه6 مأوماماء80 : بووروسىه ووزريوواة (4) 





م 





السياسي . فهو يقوم قبل كل شيء بتحليلاته على نمو منهجي ٠‏ ويستخلص من ذلك 
مفاهم مجردة » ثم يصنفها حسب أنواعها . غير أن طموح عل الاجتاع السيامي لايقف 
عند هذا الحد لأنه بحم نشأته وتطوره التاريخي كان أقرب الى علوم الطبيعية , فان 
موضوعه هو دراسة العام الاجتاعي على النحو الذي تدرس به علوم الطبيمة'الغالم 
المادي . وعليه فان الواجب الملقى على عاتق علم الاجتاع السيامي هو اكتشاف القوانين 
الطبيعية المتعلقة بالوقائع الاجتاعية » أو على وجه الدقة تلك الوقائع المعروفة بالوقائع 
السياسية » أي القوانين الطبيعية ألتي تربط الوقائع السياسية بعضها بالبعض الآخرء 
والقوانين التي توصل فها بين الوقائع السياسية والوقائع غير السياسية . سواء اكانت هذه 
الأخيرة وقائع اجتاعية ( أي وقائع اقتصادية » وقائع دينية » وقائع أخلاقية ٠‏ وقائع 
ثقافية ٠‏ وقائع علم النفس الاجتاعي ... الخ ) أم كانت وقائع غير اجتاعية نا ئ 
ألانسانية كوقائع علم النفس الفردي , وعلم الأجناس ( الأثنولوجيا ) وعم الأحياء » أم 
وقائع غير انسانية كالوقائع الجغرافية مثلاً . ٠‏ وينجم عن علم الاجتاع السبادي كك 
عم اجتاع سياي تطبيقي ٠‏ وظيفته بيسان الوسائل التي يجب تطبيقها لتحقيق أهداف 
معينة » دون أن يستطيع بيان الحاجة المنطقية الى متابعة هذه الأهداف!©) . 

ان كلاً من علم الاجتاع وعلم السياسة رتم اختصاصها مواضيع معينة ؛ يمالجان 
موضوعاً مشتركا هو مشكلة السلوك السيامي ضن النظام الاجتاعي . فيعني عالم السياسة 
في هذا ال'أن ن بالدرجة الأولى بحجم وأبعاد السلطة والعوامل التي تتح في توزيعها بما 


في ذلك ب المراكز الامة في المؤسسات الختلفة . كركز احتكار السلطة التُشريعية في 


الدولة » تسلطة الدولة ذاتها . باعتبارها أكبر المؤسسات التي تتنتع بسلطة ولا حق 
استعمال :نقوة بصورة شرعية . أما عاماء الاجتاع » فأكثر مايعنون به هو الاشراف 
والسيطرة الاجتاعية آخذين بنظر الاعتبار في الوقت ذانه كيفية تحم القم والقواعد ' 
الاجتاعية في الروابط القائمة بين الوجدات الاجتاعية الختلفة التي تؤلف النظام الاجتاعي 


٠‏ الشامل ..ومن ثم فان عم الاجتاع يؤكد على الوشائج الاجتاعية أكثر من تأكيده على 


الببى الشكلية وتحديد المراكز القانونية . وعليه فان عل الاجتاع السياسي يتركز في ممال. 


هبو اناوه موعوواء5 وول ولمطول1 ها غه عوزطما بن3 : مممصجمواع موابوطه (5) 
.8ه ,1950 رواعوهم .5.6.0.لا.نا .هوأهمممهامه© ووولءأالمط همووأن5 هلا ادا 
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الترابطات القائمة بين امجتمع وبين النظام السيائي ؛ بين البنى الاجتاعية والمؤسسات 
السياسية() . ويضرب سهور مارتن لبست المثال التالي للتفريق بين ميداني علم الاجتاع 
وعم الاجتاع السيامي فيقول اذا كان استقرار المجمع هو المشكلة الرئيسية لع الاجتاع 
ككل » فان استقرار بنية تأسيسية معينة أو نظام سياسي معين هما موضوع عناية واهتام 
عم الاجتاع السيامي(9 . ' 


وجدير بالاشارة في هذا الشأن أن لبست لايعطي الأولوية للمجتع بالنسبة الى 
النظام السيامي ٠‏ لأن عم الاجتاع السياسي » ؟ا يرى ٠‏ ليس فقط دراسة العوامل 
الاجتاعية التي تتحكّ في النظام السيامي » اذ أن المؤسات ذاتها هي في الواقع بنى 
اجتاعية » وعليه فهي في أغلب الأحوال عوامل مستقلة ( أي عوامل عليه أو سببية ) 
تؤثر في البنى الاجتاعية غير السماسية[8) . 


أما الرأي الثاني فهو لايقر وجود تع سيامي ويعتبر النظام السيامي ماهو الا 

أحد المؤسسات الأساسية العديدة في الجتع المدني . وقد يكون جان جاك روسو في 
تعريفه للارادة العامة هو نقطة التحول في هذا الشأن » وعنه انحدر تيار كل من لورنز 
فون شتاين والكسيس دوتوكفيل وكارل مساركس »؛ ثم نمى وتطور على نحو واضح 
منهجية وموضوعاً في نهاية القرن التاسع عشر ومطاع القرن العشرين لدى كل من 
هربرت سبنسر وفلفريدو باريشو واميمل دوركهام وساكس فير وكارل مانهام(!) . 
وحيث أن السياسة هي قبل كل شيء نشاط اجتاعي ٠‏ وأن ألواقعة السياسية هي واقمة 
اجتاعية » فسان عم الاجتاع السياسي هو قبل كل شيء جزء من علم الاجتاع » وان 
. تجاهل دلالة ذلك هو الذي يفسر جوانب الضعف النظرية والعملية في عم الاجتاع 
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لماص )٠١(‏ . والا فان الفكرة الرئيسية التي يقوم على أساسها عل الاجتاع هي مفهوم 
وحدة القع » أو بعبارة أدق أن الجتع ه كل » ويتكون من جموعة من العناصر التي 
يعتقد بعضها على البعض الآخر . ولذلك فيجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار كل جوانب 
الحياة الاجتاعية » السياسية منها والاقتصادية وعلاقات العمل . ان هذه العناصر لاتكون 
لوحدها عوام منغلقة ومنعزلة بعضها بالنسبة إلى البعض الآخر ... ولذلك ليس بوسعنا 
أن ندرك دلالة واقعة اجتاعية منعزلة أو موضوعة في اطار محدود بهذا النشاط الاجتاعي 
أو ذاك . أن البنية الخاصة بالكل تظهر علاقات معينة » وخصائص معينة لاتوجد في 
جموع العناصر عندما تؤخذ منعزلة . وهذا صحيح على الأخص عندما يتعلق بالحياة 
الاجتاعية التي تكون كلا(١١)‏ . وعليه فان كل ظاهرة , مهما كانت طبيعتها . لما 
انمكاسات مباشرة على المجتع بكليته . ويمكن أن تؤثر على العلاقات فيا بين نظ 
النشاطات أو الظواهر الأخرى . ولايمكن تحليل جانب في الحياة الاجتاعية بدون أن 
يؤخذ بنظر الاعتبار كل الجوانب الأخرى منها . ومن ثم فان عل الاجتاع السياسي 
لايكنه ان يتجاهل مايجرى في الجالات الاقتصادية والثقافية ... الخ . ؟ أن تحليل 
العنصر السيامي » مثلاً ٠‏ معزولاً عن جموع المجتع الشامل » ليس له أية فائدة . ان 
مذهب البنيانية يدفع هذه الفكرة عن الجتتع أكثر فأكثر, ومن هذه الفكرة ينحدر 
ارتباط دم الاجتاع السيامي بعم الاجتاع العام . وتبعا لذلك لا يكن لعل الاجتاع 
الاجتاع ال. باسي أن يكون سوى فرعا من عل الاجتاع العام » قد يكون تخصصاً مفيداً 
قننيا ؛ +2 ملحق بعلم الاجتاع العام » ومن ثم يبقى خاضعاً في أسسه وأساليب بحثه 
الى المنهج ني انحدر عنه(؟١)‏ . ويخلص المؤلفان بعد ذلك الى أنه يوجد نظام سياسي 
ولكن لايد .د مجع سياسي 5 فاننا نمني بتحليل جانب من النشاط الاجتاعي في أمجقع 
الشامل ثم نكوّن من ذلك نظام متميزأ » فنيز على هذا النحو بين نظام سيامي ونظام 
الاقتصادي وأنظمة أخرى .. والغرض من ذلك هو تسهيل عملية البحث عن طريق 
تحديد الموضوع الذي يبحث . اذ لايمكن لأحد أن يدرك في وقت واحد كل معطيات 
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الجتع » ولذلك ينبغي عزل بعض عناصره لكي تفهم("1) ... وبهذا العنى » لايوجد مجع 
سيامي ميز عن الجتمع الاقتصادي أو أي نوع آخر من الجتع . وان تحليل قطاع من 
النشاطات في المجتتع ينبغي دامماً أن يعود الى الكلانية الاجتاعية . ويمكن ملاحظة ذلك 
بسهولّة في الحياة اليومية من خلال تداخل النظم الاجتاعية فها بينها وتفاعلها : 
طالب , مواطن . مستهلك » ابن بار ... الخ . كل فرد في المجتع يقوم بأدوار مختلفة , 
ومن ثم يسام في نظم اجتاعية منتلفة . وان هذه الأدوار الاجتاعية يتحكم بعضها بالبعض 
الآخر ولايمكن العزل بينها . وكا أن الأدوار هي الدرجة المتعددة للشخصية الاجتاعية 
للفرد » كذلك النظم هي الجوانب الختلفة لامجتع .. وعليه فلا يمكن دراسة النظام 
وتجاهل الجتتع , ؟ا لايمكن دراسة الدور وتجاهل الفرد2١)‏ , 


؟ ‏ اجتاعية السياسة وعام الاجتاع السيامي : 





ان الرأي السابق الذي يلحق دراسة السياسة بعل الاجتاع ويعتبرها فرعا منه 
يلغي وجود عم السياسة كعم مستقل قاتم بذاته » في نفس الوقت الذي لايشقل على كل 
مفردات السياسة . وليس محال بحث ذلك هنا . ولكن مابهمنا في هذا الشأن الآن هو أن 
طبيعة عل الاجتاع لايمكن أن تنسجم مع كل المفردات السياسية وان مايدخل ضمن اطار 
عم الاجتاح السياسي هو جزء فحسب من هذه المفردات ٠‏ والتي لايمكنها أن تكون عام 
مستقلاً قائماً بذاته ويغطي كل اهتامات عم السياسة . وعليه فان فريقاً آخر من 
الباحثين يقر وجود النهج الجديد في دراسة بعض موضوعات السياسة » يرى وجوب 
التفريق بين تعبيرين ليا دلالتان مختلفتان ‏ هما « اجتاعية السياسة » وتدل على أحد 
فروع عم الاجتاع . شأنه في ذلك شأن الفروع الأخرى فيه كاجتاعية القانون والاقتصاد 
والدين والتربية والفن والادارة .. الخ » ومن ثم فان تعبير « اجتاعية السياسة » ينطوي , 
على أن اطار البحث وطريقة معالجته وهدفه متأت عن عم الاجتاع ( سوسيولوجي ) ؛ 
0 13/1 
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أما عبارة « عم الاجتاع السيامي » فازال يشوها كثير من الغموض » وقد تستعمل 
مرادفه لاجتاعية السياسة غير أنا تعني في الواقع شيا آخر(©؟) ٠‏ وذلك لأن عم الاجتاع 
عندمأ يدرس بعض قضايا السياسة يتبع في ذلك منهجاً يختلف عن المنهج الذي يتبمه 
علمٍ السياسة » أنه يعني على الأخص بتأثير العامل السياسي ووقعه على الحياة الاجتاعية , 
والعكس أيضأ صحيح عندما يعني عام السياسة بتأثير العوامل الاجتاعية على الظاهرة 
السياسية » فالعامان يحتاج بعضها الى البعض الآخر دون ان يندمجا . ولاريب في أن 
الوقائع السياسية تحضّى بعناية عام الاجماع , غير أن ذلك لايكون بدرجة اهتام عام 
البيابة ؛ ولابنفس النهج الذي يسير عليه في بحوثه . ثم ان عالم الاجتاع لايمالج 
السياسة الا في جانبها الخاص بالحياة المعية , في حين أن عالم السياسة يعالج جميع 
جوانب مسؤسسات الدولة . وعالم السيساسة يدرس ذلك من وجهة 
نظر سياسية خالصة في حين أن عام الاجتاع لايبحث في الظواهر السياسية الا لكونها 
قد تتحول الى ظواهر اجتاعية » ويبحثها في جانبها الاجتاعي فط( . وعليه فان 
بأعث كل من عالم السياسة وعالم الاجتاع مختلفان ؛ وكذلك هدف كل منهها في ممالجة 
القضايا المشتركة التي يتناولانها بالبحث . فعالم الاجتاع يطرح جأنباً ما يختص به على 
وجه الدقة عام السياسة ويثير أكثر اهتامه , ثم ان اختلاف غاية كل منهها تنمكس تبعاً 
لذلك على اختيار مواضيع بحوثها . 
واأر تع لقد عني عم الاجتاع » منذ ظهوره بتحليل العمل السيامي ( اتجاه 
سلوي ) ود-الؤسسات السياسية أيضاً » وكان عاماء الاجتاع ومازالوا يرون أنه من 
الصعوبة : أن دراسة العمل السيامي بدون الأخذ بنظر الاعتبار العوامل النفسية 
والاجتاعية » ويوافقهم كثير من علماء السياسة على ذلك . وبالمقابل أخذ كثير من علماء 
السياسة في السنوات الأخير: ة بدراسة الجوانب الختلفة لنظرية المل الاجتاعي 1هامم8 
6060 مع نتكوازاء تقسارب العامين . فقد أقر كل من عماء السياسة 
وعاماء الاجتاع بوجود عم جديد , هو عم الاجتاع السياسي . 
(10) ظل موريس ديفرجيه عشرين عاما تقريبا يسك بتعبير (علم الاجتاع السيامي) الى ان تحول 
عنه الى (اجقاعية السياسة) او (عام اجقاء السياسة) , انظر 0 
.*ا.نا.2 ,هنو كةأاه5 وعمعاء5 ها : كملومم اوعروق8 (16) 
8 1961 
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ولكن كيف نستطيع أن نحدد الخط الفاصل صابين عم الاجتاع وبين علم 
السياسة ؟ يرى الأستاذ جيوفاني سارتوري أنه اذا كان بوسعنا أن محدد بؤرة المذهب 
العلمي بالمؤشرات الستقلة واللؤشرات غير الستقلة التي يعنى هنا الباحث » فيكننا اذا 
“ريف علم الأجتاع بأنه المذهب الذي ينحو الى أخذ الظروف الاجتاعية البنيوية على ' 
أنها مؤشرات يجب أن تفسر . وبالقابل يكن تعريف عم السياسة بأنه المذهب الذي 
يتناول الظروف السياسية ‏ البنيوية كؤشرات يجب أن تفسر . ويمكن القول أيضاً أن 
موضع عناية عالم الاجتاع أساساً هو البنى الاجتاعية ؛ في حين أن موضع عناية واهقام 
عالم البيائة أبانا عوالبى النيااي 1 . 

غير أن هذا الرأي الأخير يكن أن يرد عليه بأنه تحديد دقيق من ناحية المبدأ , 
إلا أنه يصعب تطبيقه على حالة علم السياسة . وهناك شعور عام وشائع بأن عل الاجتاع 
في الوقت الذي برز فيه كعلم اجتاعي وصار واضحاً ومتكاملاً » كان علم السياسة مايزال 
يعاني من نواقص خطيرة في تكوينه . 

ان هذأ الرأي لايخلو من مآخذ لأن :(18) 

آ. في اللقابلة مابين علم الاجتاع وبين عم السياسة يجب أن يقارن ظهور علم 
السياسة مع الظهور الشامل لعلم الاجتاع » أو على وجه أكثر دقة عقد المقارنة مابين علم 
السيساسة هءةاهم أه مهمهذه5 وبين عم اجتاع السياسة ( اجتاعية السياسة) 
و>نةلاه" 6ه بإوهاواءه5 اذ أن المقارنة الأولى ليس لما أي معنى عميق , فقد يقوم عاماء 
الاجتاع. على نحو جيد بدراسة تحليلية للعائلة والقدن والتربية والتعلم وماشاكل ذلك . 
غير أن المشكلة هنا , على كل حال » هي ما اذا كان علماء الاجتاع هم أكثر تهينأ واعداداً 
من, عاماء السياسة في معالجة السياسة » وفي فهم الظواهر السياسية . ش 

ب فها يتعلق بالتتيبز مابين معالم المذهبين » يجب أن تنصب العناية على ملاحظة 

الاختلاف مابين المستوى الشكلي للمذهب 56ناماعهاك ه أن ايها لمعاامده” » 


: ما ,لإهوااء50 أقء أ ؟أاه2 460 مع انان أو بإوهإماءعه5 ه15 دومع : أروامق5 أممهياه61 (17) 
ج04 (جم5أله) أمومنا ملععهاا! «نامتولزاة5 :موعمواء5 مههوواء5 قلطأ لوه ععتكألمم 
7م ,1969 عانو/ يدولا رمومء6 بأأوويااونا 
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أي أطره النظرية والناذج التفسيرية من جهة ,ء ونماذج البحث من جهة 
أخرى : ومن العبث أن يجري التحديد بين عل الاجتاع وبين عل السياسة ‏ 
بل وبين أي من العلوم الاجتاعية ‏ على مستوى البحث » أو بعبارة أخرى 
بالاستناد الى الغاذج المستخدمة لغرض تحقيق العبارات . إن الذي يقرر نماذج 
البحث الى حد كبير هو نوع الدليل المتيسر للوحدات: ونوع 
المسائل التي ينبغي مصالجتها . ومن ناحية المبدأ أن جميع العلوم 
الاجتاعية ترغب كلياً في استخدام كل الناذج المعروفة في البحث العامي .ومن 
ناحية التطبيق » أن الطريقة التجريبية في متناول البسيكولوجي ولاتتيسر 
الا بصعوبة بالفة . وفها وراء ال ججاعات الصغيرة » لعالم الاجتاع . وقد تبنت 
مذاهب كثيرة الاحصائيات » ودرجات متنوعة » الرياضيات » ويعقد ذلك 
على تيسير المواد الكية أو المواد النوعية ... وهكذا . 


ج - اذا كانت الدراسات السلوكية في السياسة قد جملت علماء السياسة يتوجهون 








نحو منهجيات البحث السوسيولوجية » فان ذلك لايعني أن عل السياسة يفتقد 
الهوية . ومن ثم اذا كان البحث في تا ي. مجال كل من عم الاجتاع وعلم السياسة 
يجب أن يتم على صعيد أطر البحث الخاصة بكل واحد منهما ٠‏ فيظهر على التو أن 
النظر بة الشكلية 6050811786090 في النظام الاجتاعي تنسحب حيث تبدا 
الننلر. : الشكلية في النشام السيامي . وفضلاً عن ذلسك » وعلى ضوء التطور 
المنط:.. للعلوم الاجتاعية » فان على المرء أن يأمل في ازدياد التفاعل المتبادل فها 
بين </ الاجتاع وبين عل السياسة » وأن تنو العلاقة بينهها الى الحد الذي تشبه فيه 
الملاقات القائمة فيا بين علم الاجتاع وبين الاقتصاد ء ان ل تفقه|("١) ٠‏ ومن ثم 
يرى سارتوري أن التفريق مابين علم السياسة وبين علم الاجتاع ووضع كل واحد 
منها في مكانه الخاص به بين العلوم الاجتاعيةء يقتضي 
تجاوز الهوة التي تفصل مايينهها » أي اقامة جسور من مذاهب البحث متداخلة فها 
ينها لربط أحدهما بالآخر. وه عل الاجتاع السيامي » هو أحد هذه الجسور, 
بشرط ألا يعتبر بأي حال من الأحوال مرادفاً لاجتاعية السياسة » ( أو علم اجتاع 
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السياسة )('') . وعليه فان علم الاجتاع السياسي ان هو الا طريقة بحث متداخلة 
مابين عامين ؛ ومن الممكن أن تكون منطلقاً لاستقبل » أما في الوقت الحاضر فان 
كثيراً من البحوث التي تعرض على أساس أنها علم الاجتاع السياسي هي ليست في 
الواقع سوى اجتاعية السياسة التي تجهل أو تتجاهل علم السياسة . 
ومن ثم اذا امنا بأهمية هذه الطريقة في البحث' القائمة على أساس الربط مابين 
المذاهب اختلفة فيجب أن نسقط من حسابنا الرأي الذي يعرض أن عم الاجتاع السيامي 
هو الميادين الفرعية لعم الاجتاع ‏ ومن ثم الفصل بين ع الاجتاع السياسي واجتاعية 
السياسة(١؟)‏ 1 
ومن ثم بخلص سارتوري الى النتائج التالية(؟") : 
أولاً : أن عم الاجتاع السيامي » في الغالب ٠‏ يطئق على درأسات في اجتاعيسة 
السياسة ( أو علم اجماع السياسة ) 5هناناه5 04 إهها50610 . ولاضير في هذه 
الطريقة الأخيرة في البحث » وهي جائزة ؟ا هو شأن الدراسات الأخرى من 
هذا النوع . غير أنها يجب أن تنسمى باسمها , أي ااجقاعية السياسة ( أو عم 
اجتاع السباسة ).. 
ثانياً : ان عم الاجتاع السيامي ولد عندما ارتبطت طرق البحث الاجتاعية مع 
الدراسات السياسية ‏ المنطقية عند تفاط التقائها أو تقاطعها في المواضيع التي 
تخصها معا . واذا كانت اجتاعية السياسة تتناول بالبحث الأسباب اللاسياسية 
الني تتدفع بالناس الى أن يتصرفوا بالطريقة التي يتصرفون بها في الحياة 
السياسية فيجب أن يققل عل الاجتاع السيامي على الدراسات التي تتناول 
أيضاً الأسباب السياسية التي تدفع بالناس أو بالأفراد الى أن يتصرفوا في الحياة 
السياسية على النحو الذي يفعلون . 
ثالثاً : لقد انتقص من أهية علم الاجتاع السيامي الحقيقي وأعاق تقدمه اندفاع 
٠‏ اجتاعية السياسة إلى الأمام . ومع ذلك فان هذا الاندفاع غير قاتم على أسس 
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حقيقية . لأن تقدم وسائل البحث في عم الاجتاع » وعلى الأخص فيا هو 
تجريبي فيه » قد غطى على بؤس اطاره النظري » وبدا هذا البؤس جلياً في 
المقارنة مابين ضآلة عم السياسة وبين بروز عاماء الاجتاع وهم يبحثون في 
ميدان عم السياسة . 
رابعاً : أن مايعين تصور عل الاجتاع السيامي ليصبح علماً حقيقياً هو كل من 
الخرافة الموضوعانية 6:841408ما5 06[8611184 , وضآلة التفكير على أساس 
ع ساد سو ا ا ا 
بأنه يعالج وقائع تمامأ كا يفعل عام السياسة 04 يتملق بالنقطة الثانية , 
فيجب على عام الاجتاع أن يس بأنه لايستطيع أ ن يغطي ببحوله كل السبيل 
الممتد مابين الجتمع وبين الحك بأساليب بحث تقنية مبعثرة . 
خامساً : تجدر في هذا الشأن اشارة خاصة تتعلق بموضوع الأحزاب . ان عم 
الاجتاع السياسي يجب أن يعني بكيفية تمك الجتع بالأحزاب السياسية من 
ناحية » ومن ناحية أخرى كيفية تح النظام الحزبي في الجتع ذاته . فاذا 
قيل أن النظام الحزبي ان هو الانمكاس لوسط اجتاعي وأقتصادي معين , 
فان ذلك لايمثل الا جانباً واحداً من الواقع . أذ ان الصورة الكاملة للواقع 
تتطلب بدلا من ذلك التأكيد على المدى الذي تعمد الأحزاب عليه في 
علاقاتها بالمرتبات الاجتاعية والاتقسامات الاجتاعية . ومدى 
تأثير هذه الأخيرة كلها على الأحزاب » وكذلك المدى الذي تبرزه هذه 
الانقسامات , مأخوذا من خلال القرارات التي تتخذها النخبة » والتي تعكس 
في الوقت ذاته » قنوات النظام الحزبي . 
والواقع لقد أقر علماء السياسة بأهية عم الاجتاع بالنسبة الى دراسة السياسة , ا 
أقروا أيضاأً بأنه مامن نظام سيامي أو مؤسسة سياسية » أو عمل سياسي موجود في 
الفراغ . وهذا الشأن ألقت الدراسات السوسيولوجية أضواء قبة على الوسط الاجتاعي 
الذي تجرى فيه السياسة . وقد ازدادت هذه الناحية وضوحاً عندما ازداد اهتام عاماء 
السياسة بالدراسات القارنة بصورة عامة وبالجتعات النامية بصورة خاصة . وماعرض في 
هذا المجال يمكن اعتباره ميداناً لعلم الاجتاع السياسي : أي الروابط القائمة بين السياسة 
وبين المجتمع » وبين البنى الاجتاعية وبين البنى السياسية » وبين السلوك الاجتاعي وبين 


1١ا/‎ 








السلوك السسسامي7؟') , ومن ثم عل الاجتاع السياسي هو جسر نظري ومنهجي بين عم 
الاجتاع وبين عم السياسة(؟؟) . 


؟ - عم الاجقاع السيامي وعام السياسة : 


ان الآراء التي تحدد العلاقة بين عم الاجتاع السياسي وبين علم السياسة عديدة 

ومتنوعة ويمكن اجمالها في الاتجاهات العامة التالية : 

أ- أن عم السياسة وعم الاجتاع السيامي يدرسان نفس الظواهر الاجتاعية غير أن ' 
اطار بحث كل منهها يختلف عن الآخرء فوضوعها المشترك هو الوقائع السياسية . 
غير أن عم التياسة يبي بالدولة ويدرس كيف تؤثر في المجتسع » في حين أن عل 
الاجتاع السيامي يبدأ بالجتيع وييدرس كيف يؤثر في الدولة!) . ويدرس عل 
السياسة الوقائع السياسية في اطار الدولة » ويستخدم في بحوشه أطر ومناهج 
الفلسفة والقانون » وينعكس ذلك في الدراسات المتعلقة بالنظرية السياسية والقنانون 
السياسي والمؤسسات ٠‏ ولايعني الا قليلاً بالوقائع السياسية غير المؤسسة . ولذلك فان 
علم السياسة ينحو إلى أن يكون مذهباً للبحث في الدولة , أي ايدان الذي يعني 
بالوظائف الوضعية والظاهرية لامؤسسات . أما علم الاجتاع السياسي فهو مذهب في 
البحث جذري يؤكد على الوظائف الخفية وكذلك على الجانب اللاشكلي في الوقائع 
السياسية وجوانب الاختلال الوظيفي فيها("") . 

والواقع يصعب التسليم بصحة هذا الاتجاه , لأن عاماء الاجتاع الحدثين 

لايستبعدون البتة دراسة الؤسسات بما فيها الدولة والمشاكل التي تطرحها , ومن ناحية . 

أخرة ى أن علم السياسة لايخصر اهتامه بالدولة فقط . رم أنها أكثر المؤوسسات تكاملاً في 
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ال جتقع الحديث وتتمتع بدرجة عالية من التنظم والتلاحم والاندماج . وفضلاآً عن ذلك ان 
الدولة لم تكن موجودة داماً في تاريخ الجعات الانسانية » في حين أن الوقائع السياسية 
كانت موجودة فيها : 
و علم السياسة وعم الاجتاع في نفس ألوقت الذي يعنيان فيه بدراسة 
نفس الظواهر فانها يعالجانها من وجهتي نظر مختلفتين : اذ أن عم الاجتاع 
السياسي يأخذ الوقائع السياسية فى موضوعيتها وماديتها ويجردها مما يعلق بها 
من شوائب ثقافية أ و تأثيرية :' أما علم السياسة فعكس ذلك موضوعه الأفكار 
والمعتقدات والآراء السياسية العامة أو الخاصة . 
ولايقوم هذا الاتججاه أيضاً على سند حقيقي في الواقع . لأن تأكيده على دراسة 
الحيأة السياسية.دراسة علمية موضوعية ؟ هو الحال في علوم الطبيعة يؤدي الى الفصم 
التام بين السياسة وبين علم لم الاجتاع السياسي ٠‏ باعتبار أن السياسة كان مأخوذاً بها عندما 
كانت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالدين وماوراء الطبيعة والتأملات الأخلاقية والقانونية 
ولي لعولا يب الل وا حهها بيت علد للر؟ » فأصبحت علم 
الاجتاع السياسي . ومن ثم ثم فان هذا المفهوم يعني أن الاتجاهات السوسيولوجية في دراسة 
السياسة وحدها التي لها قهة في الوقت الحاضر سي اراق علم السياسة غير ذلك . 
لأن الدراسات السياسية منذ أن وجدت لدى أفلاطون وأرسطو وابن خلدون وروسو 
ومونتس. ر ومن جاء بعدهم لم تتخل بأي شكل من الأشكال عن مراقبة الوقائع المادية 
التي تؤثر على الحياة السياسية ثم تحليلها وتكوين الرأي حول تفاعلها وحركتها . غير أن 
امنهجي” في ذلك هي التي .0 ئق تطور عم السياسة بالنسبة الى تور العطيوم 
الاجما ية الأخرى . فليس لعم السياسة منهجيات ولاتقنيات في البحث خاصة به » 
ولذلك فانه يستخدم تلك التي تستخدمها العلوم الاجتاعية وفقاً للموضوع الذي يدرسه : 
منهجية تأريخية وتحليل للمضون في دراسة الوثائق » وتقنيات قانونية من أجل دراسة 
الدساتير والنظم الادارية » وتحليل مقارن لدراسة مختلف أنواع الدساتير والتكويدنات 
والروابط السياسية ٠‏ ؟ا يستخدم أيضاأ كل منهجيات التحقيق وتقنيات عم النفس فضلاً 
عن أساليب بحث عل الاجتاع!7 , 
ممدمية العامة 062 ل مناه ا لوده محادادمدقة موجرأام عهوهظ8 (27) 
.19712267 ,وموم ,عواامط 
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واذا ما أخذنا بالاتجاهات السوسيولوجية واعتبرنا الاتججاهات الأخرى في السياسة 
بقايا عهد اندثر » أو كا يقول موريس ديفرجيه » ماقبل تاريخ عم السياسة[ة؟) , 
فسيؤدي ذلك الى ضياع عل السياسة ذاته . اذ أن العم الذي ينكر أصوله التاريخفية هو 
عم ضائع » فضلاً عن أن الع الجديد لايمكن أن يغطي كل مفردات عم السياسة . لأن 
المسائل التي يتناولها عم الاجتاع السيامي ذات مصادر مختلفة بعضها انحدر عن علم 

' الاجتاع كالطبقات الاجتاعية » والتجمعات , وأشكال الاتفاق » والتصورات: اللمعية » 

١‏ والأساطير الخ ... وبعض آخر يتعلق بعلم النفس الاجتاعي كالمواقف السياسية والسلوك 
الاتتخابي الخ . ومسائل أخرى تعتبر من عل السياسة بالمعنى الدقيق للعبارة مثل أوالية 
القرارات والروابط فيا بين الحكام ووسائل الاجبار الخ ... وعليه فسأن الأخذ بعلم 
الاجتاع السيامي يضحي باستقلالية علم السياسة ولن يأخذ بنظر الاعتبار جهوده العلية 
الخاصة بدلا" . ثم ان ماينطبق على السياسة في هذا الشأن ينطبق على القانون أيضاً , 
فم تقتصر دراسات الفقهاء على النصوص القأنونية وحدها » ولعل العميد موريس 
هوريو والعميد ليون ديكي خير مثال يضرب بهذا الصدد . اذ ساهما هراباك أصيلة في 
اجتاعية الفانون... بل ى المدرسة البلركيية فق الولايات الميصده ل تستغن كلياً عن 
النظريات السياسية . 


وأخيراً ان عم الاجتاع ذاته لاينحصر في مجالات مادية خالصة ء اذ مازال علماء 
الاجتاع ألحدة ثون يفسكون بكثير من أفكار أوكست كونت حول أهية الآراء والأفكار في 
حركة المع . لأنبا هي التي تدل على القوى الاجتاعية , وعلى الأخص الأفكار 
والمعتقدات السياسية التي لايمكن فصم عراها عن البيئات الاجتاعية التي تنشأ وتعمل 
فيهال'') . بل حتى ماركس وماكس فيبر وهما من أبرز مؤسسي عل الاجتاع الحديث 
أكدا على دور الآراء والأفكار في حركة تطور الجتّعات . 
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أن عم السياسة وعم الاجتاع السياسي يدرسان نفس المواضييع ونفس الوقائع 





غير أنهها يختلفان بعد ذلك في تحليلاتها واستنتاجاتها : اذ ان علم الاجتاع السيامي 
عندما يقوم يبحوثه حول ترابط العلاقات الاجتاعية والسياسية يتنع كليا عن 
اصدار الأحكام عليها أو تقييها » أما علم السياسة فهيل الى اتباع نوع من البحث 
القاعدي الذي يؤدي به الى استنتاجات تتعلق بفن السياسة » أو بعبارة أخرى أن 
عل الاجتاع السياسي هو عم وصفي أو عل ( قاثم على أساس العلة والمعلول ) » أما 
علم السياسة فهو قأعدي . 

والواقع أن علم السياسة في أشكاله الأصيلة كان يشقل داماً على قواعد في الفن 
السيامي وفي التطبيق السيامي . ولذلك فعندما أسست أقسام السياسة في جامعات 
العالم الختلفة لم تبرر بأسباب عامية خالصة فقط ؛ وائما أيضاً بمقتضيات الحياة 


. العملية » وفي مقدمتها تنظم الحياة السيياسية واعداد الموظفين لاشغال مراكز في 


الحكومة والادارة والمنظيات السياشية . ان التأكيد على القم السياسية ليس مجرد 
صدفة .. ذلك لأن التنسك بالسلوكية في عم السياسة يعني في الوقت ذاته ‏ بحم 
الضرورة ‏ تكوين أحكام حول المؤسسات السياسية والسلوك السيامي » ثم أن ذلك 
١‏ يكون دراسة موضوعية لأنها ستضحي بالتقيم الضني للق السائدة ثم أن 
د عامية » عم الاجتاع هذا المفهوم هي مسألة فيها نظر» لأن أي علم اجتاعي مها 
اده , الموضوعية والتجرد في البحث لايعدو في الحقيقة أن يكون عماً ملتزماً » 
وي:.'.تى هذا على عل الاجتاع كا ينطبق على علم السياسة على حد سواء(١؟)‏ . 

ومن ناحية أخرى ان تطبيق هذا المعيار في التفريق بين علم السياسة وعم 
الا.:ماع. السيامي يؤدي الى فوضى خطيرة في البحث . اذ لو صح أن عل الاجتاع 
انسياسي بامكانه دراسة تأثير نظام الحم على القم السياسية والفن السيامي فعنى 
ذلك أن عم الاجتاع السياسي يندمج بعلم السياسة ويضمن عددلل نديد أيق يبنا 
وأين ينتهي كل واحد من العامين : اذ لايمكن عزل عم الاجتاع السياسي عن ذدك 
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القطاع في عم السياسة الذي يعني بسدراسة الجانب السيائي من الظواهر 
٠‏ الاجتاعينة » وكا يقول سيور مازتن لبننت من الصعوبة أن ل( يكن مستحيلة 
معرفة أين ينتهي مال عل الاجتاع » وأين يبدأ مدان عل السياسة!؟) ويلتقي 
لبسث مع نرأي ريون أروث الذي يقول: بهذا الصدد أيضاً أن من العسير التييز على 
نحو قاطع بين علم الاجتاع السيامي وبين علمٍ السياسة مادام كل واحد منها 
ينطبسق على نفس الوقسائع , ولسه نفس مطلب القيام بامراقبة والتحليل 
والتفسير("؟) قد يقسال أن كفساءة الباحثين تلعب دوراً هاما في دراسة 
' العلوم الاجتاعية ' ولكن هؤلاء الساحثين رنم مستوام العلمي الرفيع مجبرون على 
. اجراء أكبر مقدار ممكن من التجريد على الوقائع التي يتشاولونها بالبحث , والا 
فان دراساتهم لن تكون عاميية بأي وجه من الوجوه . ومع ذلك اذا سادنا بصحة 
هذا المعيار لوجب إعطاء بالغ الأهمية لمذهب « الفن السياسي » الذي يعنى بدراسة 
الؤسسات السياسية والجدارة في تولي الراكز النياسية » ومع أن ه فن السياسة » 
هو من أقدم فروع السيامة الا أنه يجب ألا يخلط بأي شكل من الأشكال بدراسة 
الظواهر السياسية!!؟) , ١‏ 


وفي الواقع أن هذا الاتجاه الذي يضع حدوداً قاطعة بين مذاهب البحث 
الختلفة يؤدي في التحليل الأخير الى فزيق عم السياسة ذاته , أذ ينجم عنه عم 
أداري وعلٍ للعلاقات الدولية وعم للأحزاب السيناسية , ثم تتوزع هذه الى علوم 
أخرى فرعية كعم الحسزب السسديقراطي وعلم الحسزب الاشتراي وعم الحسزب 
الشيوعي .. الخ , الأمز الذي لايمكن تقبله لاعلى الصعيسد النظري 
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ولا العمل (0؟) . في حين أن الحاجة تقتضي في الواقع أن يقنوم البحث العامي على 
روح من التعاون بين. الذاهب المختلفةء وعلى التأكيد على 
الروابط القائمة بينها » وتأثير بعضها على البعض الآخر . 


د عام الاجتاع السياسي وعلم السياسة مترادفان : 





الذي يؤكد على أنه لايوجد فرق بين هذين المذهبين في البحث » ومااستعال التعبيرين 
آلا لغرض فهم بعض المواضيع أحياناً ولأسباب ادارية وتعليية خالصة أحياناً أخرى . 
ادام كل من عم الاجتاع وعم السياسة يدرسان في قسبين منفصلين أحدهما عن الآخرء 
؟! هو الحال في الجامعات الأميركية » فيستعمل تعبير ه علم الاجتاع السيامي » عندما 
يعني أستاذ في قسم عل الاجتاع بدراسة الظواهر السياسية ٠‏ ويستعمل تعبير « علم 
السياسة » عندما يعني بدراسة الظواهر السياسية أستاذ في قسم السياسة وعندما اختص 
كل فرع من هذين الفرعين ببجاله الخاص به أجيز لأحدههما أن يستفيد من النتائج 
المتحصلة لدى الفرع الآخر وأن يضعها في أطار اختصاصه . أما في البلدان التي يختفي 
فيها هذا التعارض الشديد بين قسم عم الاجتاع وقسم علم السياسة . "ا هو الحال في 
الجامعات |( ربية ٠‏ فان عم الاجتاع السياني يغطي السياسة : لأن هذا الأخير م 
يتطور ويد.'ر م في الولايات المتحدة » فضلاً عن أن الأساتذة الذين يقومون بتدريسه 
ليس لديهم “نصص في الموضوع ٠‏ وانما أنحدروا عن فروع عامية أخرى كالتاريخ والفلسفة 
والقانون . وعلى صعييد آخر ان عم الاجتاع في أوربا أقدم من عل السياسة ويقوم 
بندريسه عدد كبير من أساتذة الجامعات والختصين7) . ويؤكد ريون آرون أيضاً على 
الفارق في تكوين الباحثين واتجاهاتهم في هذا الجال » فيذكر أن اختلاط علم السياسة بعلم 
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الاجتاع السياني ناجم عن افتقار الأساتذة في الولايات التحدة الى الاعداد 
السوسيولوجي الخالص » في حين أن السوسيولوجي هيل الى ممالجة الوقائع السياسية 
عبر علاقاتها بالجتتع الشامل » فضلاً عن وجود الاعتبارات الادارية التي تؤدي الى وجود 
قسم الاجتاع وقسم الميداية" . غير أن موريس ديفرجيه يرى أن هناك بعض 
الاختلاف الطفيف بين علم الاجتاع السيامي وبين علم السياسة الحديث ؛ اذ يستندرك 
فقول أنه ربا يدل تعبير ( علمٍ السياسة ) على اتجاه ما نحو دراسة الظواهر الياسية , 
وذلك بحصر الاتصالات بالفروع الأخرى للعلوم الاجتاعية . أما (علم الاجتاع السيامي ) 
فمكس ذلك أذ يشير الى ارادة في احلال الظواهر السياسية في جمل الظواهر الاجتاعية 
وتحطم المواجز بين أساليب البحث , وبيسان الوحدة العميقة فيا بين كل العلوم 
الاجتاعية . وعليه فان ديفرجيه يفضل تعبير علم الاجتاع السيامي » لأنه يعبر عن رغبة 
وأضحة في استخدام منهجيأت البحث التجريبي بدلا من التأملات الفلسفية!9') . وقد 
تبنى الاستاذ بير- جيرار شفارتزنبرغ أستاذ علم الاجتاع السياسي حالياً بجاممة باريس 
هذا الرأي » أذ يدفع بنفس الاتجاه » وهو أن علم الاجتاع السياسي وعم السياسة مترادفان 
كلياً تقريب]ل"" . وأن العلوم الاجتاعية مهيا كانت متنومة في الوقت الحاضر تتناول 
بالبحث موضوعاً واحدأ هو دراسة الجتمع والظواهر الاجتاعية ؛ ولذلك فان استخدام 
تعبير ه علم الاجتاع السيساسي » أفضل من تعبير ‏ علمٍ السيساسة » رت أن التييز بينهها 
طفيف الى حد يصعب تبينه("؟) . لأن تعبير ه علم الاجتاع السياسي » يرمز الى النية في 
أعادة وضع الظواهر السياسية بين جموع الظواهر الاجتاعية ٠‏ والغاه الحدود بين مذاهب 
البحث , والاشارة الى الوحدة العميقة فيا بين العلوم الاجتاعية اتختلفة » فضلاً عن أنه 
ينطوي على أرادة استخدام منهجية سوسيولوجية ( علمية ) والتخلي عن الطريقة . 
التجريدية والاستنتاجية في البحث(!؟) . ش 
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والواقع » لقد كان موريس ديفرجيه يتزمم هذا الاتجاه في فرنسا ٠‏ وربما في 
أوربا أيضً . وكان هدف الاتجاه بالدرجة الأولى مواجهة ( علم السياسة الأميري ) الذي 
اندفيع كثيرأ نمو تقنيات البحث العابية ٠‏ وعلى الأخص المذهب السلوي , مهملا أو 
متجاهلاً النظرية والبنى السياسية . ولقد كان هذا الاتمجاه برى أن علم الاجتاع السياسي 


' يمكن أن ينطوي على النطورات في علم السياسة الحديث فهو من ناحية يأخذ بتقنيات 


البحث التي طورها عل الاجتاع بصورة مرموقة ويطبقها على المواضيع السياسية » وهو 
من ناحية أخرى لن يقتصر على السلوك السيامي فقط ؛ وافسا سوف يتناول البق 
والمؤسسات أيضاً . وعلى صعيد آخر أن عل السياسة الجدييد ( أي عل الاجتاع السياني ) 
لن يكون مقطوع الصلة بالنظرية السياسية » لأن ربططه الظاهرة السياسية بالظواهر 


الاجتاعية الآخر: ف يعني لاحالة النتسك بنظرة عامة شاملة الى الجتتع في واقعه وتفاعلاته 


وحركته ٠‏ وبالتالي فان تناول السياسة بالدراسة وفق هذا المنظور يؤدي بالئالي الى 
اكتشاف قوانين تتح بالظواهر الاجتاعية ما فيها الظاهرة السياسية . ولكن اذا كان علم 
السياسة الأميري الحديث هو نتيجة منطقية لأزمة الفكر السيامي الليبراللي في الولايات 
المتحدة » بعد الأزمات والتشنجات العنيفة التي تعرض ١‏ الجتمع الأميري في فترة مايين 
الحربين » وبعد الحرب العاللية الثانية » هذه الأزمة الني انبعثت عن طبيعة النظام الفائم 
والمؤسسات التي تحركه » والتي لم يرد علماء السياسة الأميركيون الاعتراف با » فتوجهوا 
الى دراسة السلوك السيامي , فان الجتتع الأوربي في طبيعنه وتكوينه وبمك القوى التي 
تحركه تو : الى النظرة الكلية للمجتع ليعالج الظاهرة السياسية فيه . وبعبارة أخرى أن ' 
تراث الدنر الأوربي كان ومايزال يدور حول بناء الجقع بكليتته » وعلى الأخص النظام 
السيامر, فيه . ولاريب في أن الفكر الاشتراي في تياراته الختلفة لعب دوراً كبيرا في 
ابراز وتطوير هذه النظرة العامة الشاملة لامجتع . ولكن ( علم الاجتاع السيامي ) الذي 
أريد له أن يكون عاداً جديداً للسياسة وقف عند حدود معينة ولم يستطع تجاوزها . 
لأنه الحق بعلم الاجتاع » الذي لم يتطور الى الحد الذي يكون فيه نظرية عامة شاملة » 
أو على الأقل اطاراً عاما ودقيقا لاحتواء كاملل النشماطسات الاجتاعية فضلاً عن 
المؤسسات ؛ أو على الأقل على صعيد الفكر الليبرالي وادى ذلك لامالة الى أن يعجز علم 
الاجتاع السياسي عن تغطية كل مفردات السياسة . وخير شاهد على ذلك أعمال ديفرجيه 


هو" 

















نفسه ء إذ طبع كتابه ( عل الاجتاع السيامي '4) مع بعض التحوير البسيط أولاً 
بعنوان ( طرق البحث في علم السياسة ) عام 1(1506) ومرة أخرى بعشوان ( طرق. 
البحث في العلوم الاجتاعية )(2؟) في سنة 1561 » ثم عاد مرة أخرى وأصدره بمنوان 
( عم اجتاع السياسة ٠‏ مبادىء علم السياسة )00؟) عام 157 , فضلاً عن أن كثها من 
محتويات كتابه ( مقدمة في علم السياسة ) الصادر عام 171814؟) مستقاة من الكتب 
المذكورة . والحقيقة أن عجز ( عل السياسة الأميري ) يقابله عجز ( علم الاجتاع السياسي 
الأوربي ) في الحلول كلياً ل ع السياسة وتغطية كافة مفرداته . 


والواققع أن كثيرا من المعنيين بعلم السياسة في فرنسا وفي الأقطار الأوربيسة 
الأخرى لايسام بوجهة نظر التيار الذي يتزجمه ديفرجيه حول عل الاجتاع السيامي . اذ 
لو سامنا بأن التايز بين عم الاجتاع السياسي هو علم السياسة الحديث » فاماذا يستعمل 
الاصطلاحان في وقت واحد في الجامعات الفرنسية ذاتها ؟ وعلى صعيد آخر ان هذا 
الاتجاه لايقدم أية قهة عنلية أو عامية جدية . 
ه ‏ عام الاجتاع السياسي هو أحد فروع عام السياسة : 

هناك اتجاهان رئيسان في تحديد اختصاص عل السياسة : ! 

الاتجاه الأول : يعالج السياسة في أطر ومناهج الفلسفة والقانون وينعكس ذلك 
في الدراسات المتعلقة بالنظرية السياسية والقانون السياسي والمؤسسات ٠‏ ولايعني الا قليلاً 
بالوقائع السياسية غير المؤسسة ويحصر هذا الاتجاه دراسة السياسة في ار الجتقع السياسي 
المعروف ب « الدولة » ومن ثم فان بحوثه تقتصر على الدولة ومايتعلق بها من شؤون ٠‏ 
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أما الاتجاه الثاني » فملى عكس الاتجاه الأول » يرى أن ميدان عم السياسة هو 
دراسة الحياة السياسية » دراسة علمية موضوعية كا هو الحال في علوم الطبيمة . ولذلك 
فان أنصار هذا الاتجاه يهملون في دراساتهم الاعتبارات الفلسفية وينتقدون الطابع القانوني 
الذي يسود الاتجاه الأول ويميلون من ثم إلى القيام بدراسة موضوعية للوقائع السياسية , 
ويطرحون جانباً المؤسسات السيياسية في بحوثهم » ويوجهون اهتامهم نحو السلوك 
السيامي » والعملية السياسية . ويرفضون » من جهة أخرى , أن ينحصر اهتامهم بدراسة 


الدولة » وبدلاً من ذلك يرون أن على علم السياسة أن يتناول بالبحث كل الجتعات 


, ياسية . ولاريب في أن هذا الاتمجاه بعبد عن واقع عل السياسة ‏ اذ أنه يمني في 
التحليل الأخير أن الدراسات السوسيولوجية هي الوحيدة الني لما قية في الوقت 
الحاض . 


والواقع أن وحدة علم السياسة قائمة على وحدة اهتاماته » أي قائمة على المشاكل 
ألتي يعالجها . وبصورة عامة يمكن القول أن علم السياسة يتركز حول المشكلة السياسية .. 
ولكي يعالج المشكلة السياسية يجب أن يعبأ بحرية تامة كل مايستطيع تعبئته من مفاهم 
وطرق بحث عختلفة يبلورها بنفسه أو يقتبسها أو يتبناها عن العلوم الأخرى(!؟) . 
وكاما استطاع عم السياسة أن يجد مايعبئه في معالجة موضوعاته كلما أدى ذلك الى 
خصبه واغنائه . 


وعليه فان الأمر لايتعلق » في الواقع » باتجاهين متعارضين ازاء دراسة الحياة 
السياسية » وانما هما اتجاهان من الممكن أن يوجد أحدها الى جانب الآخرء وأن يقوم ‏ 
كل واحد منها ببحوث علمية يكل بعضها البعض الآخر. أما اذا مافرق مابين الاتجاهين 
الذين تتوزع بينها دراسة السياسة فان كلا منها يصبح عندئذ ناقصاً وتصبح الانتقادات 
الموجهة اليها قائمة على أسس صحيحة . وعندئذ يحق لأنصار المدرسة السلوكية 
7 ( ويطلق عليهم عادة في الولايات المتحدة تعبير عاماء السياسة 
.5 ,هم ) ألذين يريدون أن يجعلوا من مذهبهم في البحث غاما قائناً 
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على ملاحظة الوقائع السياسية واستقرائها أن'يدعى!بأن دراسة السلوك السياسي هامة 
كأهمية دراسة المؤسسات السياسية » وان التركيب 58/018658 في كل عم غير مكن 
اذا لم تسبقه تحليلات طويلة ودقيقة ومباشرة ومبنية على مناهج رصينة في البحث . 

أما أنصار المدرسة التقليدية في علم السياسة فيعيبون على خصومهم السلوكيين 
همالحم دراسة المؤسسات السياسية وأقتصارهم على دراسة السلوك السيامي فقط . ذلك 
لأن دراسة الوقائع يجب ألا تطرح من البحث التأمل النظري » في نفس الوقت الذي 
لايكن أن يستغني التأمل النظري عن ملاحظة واستقراء الواقع السيامي . 


وبناء على ماتقدم فيجب اعتبار علم السياسة مجالاً واسعاً في دراسة المشاكل 
السياسيية في جميع جوانبها النظرية والعملية » التاريخية منها والمعاصرة » المؤسسة 
واللامؤسسة » وبهذا الفهوم يمكن لعل السياسة أن يغطي كل المواد التي سبق أن أقرتها 
اليونسكو والجعية الدولية للعلوم السياسية سنة 1948 , سواء تعلقت بدراسة الوقائع 
السياسية أو النظرية السياسية أو تأريخ المذاهب السياسية . 


ان علم السياسة هو جموعة كبيرة من مذاهب البحث التي لها أصول متنوعة ... 
وكل هذه المذاهب لها طبيعة مزدوجة » وذات وجهين سياسي ولاسياسي » أي اجتاعي أو 
قانوني أو فلسفي أو اقتصادي أو تتاريخي أو نفسي أو أنثروبولوجي . وكل هذه المذاهب 
المزدوجة تساهم في دراسة الجوانب انختلفة للمشكلة السياسية » وعليه فان كل واحد من 
هذه المذاهب في عم السياسة له انتاء مزدوج ٠‏ فالفلسفة السياسية والتاريخ السيامي » 
كلا يرتبطان بعلم السياسة من جهة , وبالفلسفة وبالتاريخ من جهة أخرى ؛ والأمر' 
كذلك فها يتعلق بعلم الاجتاع السيامي . 

ان هذه الارتباطات المزدوجة تفسر تنوع وحركة امختصين بدراسة عم السياسة , 
وتدل على أن هناك طائفة ثابتة ومستقرة من الباحثين في علم السياسة » وطائفة أخرى 
من الباحثين الاخصائيين القادمين الى ميدان عل السياسة من مذاهب أخرى كعم 
الاجتاع ؛ وبضورة عارضة للقيام بدراسات في علم الاجتاع السياسي . ولاريب في أن علم 
السياسة قد أفاد كثيرأ من علاقاته بالعلوم الأخرى , وعلى الأخص القانون والفلسفة وعم 
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الاجتاع ٠‏ وقد أفنت هذه العلاقات بوث عل السياسة وعقل؛ منهجياته وزاهت قي 
أمافه الملية : 1 

ان الممونة التي قدمها عم الاجتاع الى علم السياسة لاتنصب على بحصوث ' 
سوسيولوجية في مهدان عل السياسة ؛ لأن هذه البحوث قد تتعلق بع الاجتاع وقد 
تتعلق أيضاً بعلم السياسة . ومع ذلك فان بعض أساتذة عل السياسة كا هو شأن مارسيل 
برلو ؛ يرى أن علماء الاجتاع غالبا صايعنون بدراسة الأقوام البدائية لاعتفادهم بأن 
الظواهر الاجتاعية تبدو فيها بأجلى صورها .. وقاما يعنون بدراسة الجتع السياسي المتقدم 
الذي يأخذ شكل الدولة الحديثة(ة؟) . وعليه فان مساهمة علماء الاجتاع في تطوير علم 
الاجتاع السيامي واكسابه عناصر استقلاله عن بافي الملوم الاجتاعية الأخرى ضئيلة 
جدال'؟) . والواقع أن هذا الرأي لايقوم على أساس صحيح ٠‏ ذلك لأن عاماء الاجتاع قد 
قاموا بدراسات عديدة على المجقصات السياسية المتطورة » فضلاً عن أن الدراسات التي 
أجريت على امجتعات البدائية لحا فائدة لايستهان بها لعلم السياسة ونذكر مثلاً على ذلك 
الدراسة التي قام بها في فرنسا كل من دافي وبوظه وهوبر وهوس لتوضيح أصل السلطة 
السياسية وخصائصها الأساسية . وقد ساههت دراسات كيرفتش أيضاً في توضيح أصل 
الايديولوجية الديقراطية . 

وجدير بالذكر أيضاً في هذا الشأن العونة التي قدمها علم الاجتاع العام وكذلك 
فروع عم الاجتاع الخناص , كعم الاجتاع الديني وعلم الاجتاع الاقتصادي ... الخ الى 
علم السياسة . فالبحوث السوسيولوجية في بنية الجماعات الاجتاعية وأفاط عمل القوى 
الاجتاعية اتسعت بحيث تغلغلت في علم السياسة . ذلك أن الظواهر الاجتاعية مترابطة 
فها بينها الى درجة كبيرة » ولايمكن دراسة جانبها السيامي . الذي يمكن عزله على نحو ' 
محرد ‏ الا بدراسة الجوانب الأخرى من الظساهرة الاجتاعية في وقت واحد . فاذا 
مااقتبس وتبنى علم السياسة كثيراً من منهجياته وأساليب بحثه عن عم الاجتاع فان ذلك 
يجب ألا يثير أية غرابة » ذلك لأنه يوجد نوع من تبادل أساليب البحث بين كل العلوم 
الاجتاعية('0) . 
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الفصل الثالثك 
المنهجية في عام الاجقاع السيامي 


ينضوق تعبير منهجية 1/817008 على معان عديدة » يمكن حصرها في اتجاهين 

زكيسين : الأول ذو طبيعة عامة , أما الثاني فهو اتجاه خاص . 

نه الاتجاه. العام : 

ويتبناه أغلب دارسي السياسة وبمقتضاه يدل تعبير ( منهجية ) على المعطيات 

الني على أساسها يقوم اهتام وعناية الختصين بدراسة الظواهر السياسية » وكذلك على 
مفردات المواضيع السياسية . وفي بعض الأحيان يدل تعبير ( منهجية ) على تقنينات 
البحث التي بواسطتها تجمع مواد البحوث السياسية . وفي أغلب الأحيان تؤخذ النهجية 
على أنها « وجهأت نظر» يستند اليها دارسو السياسة » كا يقصد ها في أحيان أخرى الجو 
العام الذي يتحم في الدراسة والبحث(١)‏ . وأساس المنهجية هو ( الع ) » غير أن تعبير 
العم ظل يتطور بتطور المعرفة الانسانية موضوعاً وأداة » بحيث اقتربت دراسة المعرفة 
الاجتاعية من المعرفة في العلوم الطبيعية ٠‏ « ولايعني ذلك أن هذا الفرع من فروع 
المعرفة يصل الى مرتبة العم الطبيعي ٠‏ أو أنه يمكن أن يتطور بواسطة نسخه منهجيات 
عامي الفيزيساء والكهيساء على نمو أدق :7" . ان تصنيف الوقسائيع وتكوين أحكام 
مطلقة وثابتة وصحيحة بصورة عامة هو الحدف الاسامي للعل الحديث . وعليه فان 
العناصر الأساسية للمنهجية العامية هي التصنيف والقواعد العامة البنية على أساسه . 
وبهذا المعنى لايمكن لدراسة السياسة عامياً أن ترتقي الى مرتبة علوم الطبيعة كالفيزياء 
والكيياء مثلاً . لأن المواد التي تعالجها علوم الطبيعة متائلة في جميع أنحاء العام » فالماء ' 
الذي يتكون من الهيدروجين والأوكسجين هو ألماء حيثما كان . أما مشاكل الانسان 
فيصعب معالجتها بنفس الطريقة التي تعالج ها الأشياء في الطبيعة . لأن الظواهر 
الاجتاعية خاضعة للتغيير باستترار ومن الصعب التحكم فيها . وفضلاً عن ذلك ان دوافع 
الانسان والآثار التي تترتب على أعماله هي من التعقيد والتشوع بحيث يصعب تعيين 
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البعض منها بصورة دقيقة » أو التنبؤ بوقوع البعض الآخر . ثم انه يكن في العلوم 
الطبيعية القيام بتجارب على المواد بططرق يستحيل الأخذ بها في العلوم الاجتاعية(؟) 


وعليه فان كامة « « عم » » هنا تعني عادة طريقة يقة منهجية في جمع وتنظم 
المعلومات ٠‏ وهي في الأغلب طريقة في البحث تتضن عادة انتقاء مواضيع البحث , 
وصيساغة الفرضيات » وجمع الموادء وفحص الفرضيات ٠‏ ثم التحقق من صحة النتائج 
التحصلة غن ذلك . وعليه « يمكن تطبيق المنهجية على الظواهر السياسية ٠‏ أي على ترام 
. الوقائع » والربط بينها ربط السبب بالنتيجة ‏ واستخلاص التعميات في الننائج بشكل 
مبادىء أساسية أو قوانين.. صحيح ان المنهجية الختبرية في التجريب يصعب الأخنذ بها 
في العلوم الاجتاعية » ولكن ميدان الوقائع التاريخية ووقائئع العالم المعاصر منفتح 
للمزاقبة والتصنيف والربط والمقارنة من أجل صياغة مبادىء عامة . وكاما كانت الوقائع 
موضوع الدراسة أكثر عددأ » وكلما كان المجال الذي تراقب فيه الوقائع أكثر اتساعاً . 
والعناية بدراسة هذه الوقائع أكثر ارتباطاً بالوسط الاجتاعي الذي تتواجد :فيه , كاما 
توفرت امكانية أعظم للتوصل الى دقة ألتعبيات المتحصلة عن ذلك »9©) . 
؟ ‏ الاتهاه الخاص : 


. يأخذ بعض المؤلفين ( المنهجية ) في دراسة الظواهر السياسية بعنى دقيق 
ويحصرونها في عمليات فكرية وعقلانية لمعرفة الواقع السياسي . وقد أطلق الباحثون 
المذكورون غلى أنفسهم تعبير عأماء السياسة 5018641565 |20118168 ليقتربوا من علما 
الطبيعة » وليكرسوا جهودهم بخاصة على الدراسات السلوكية . وقد أصبح السلوك 
السياسي هو الموضوع الرئيسي لامنهجيات العلمية التي برزت بصورة خاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية في الولايات المتحدة ومنها انتشرت الى أقطار العالم الختلفة . 

ماهي المنهجية العامية في دراسة السياسة اذا و 2 1 
تتميز المنهجية العامية بالجهؤد الصادقة الى اقرار الوقائع » وذلك باستخدام 
مصطلحات دقيقة » وبتفسين الوقائع وتحليلها » تم استخلاص 0 القواعد ووضع 
الأفاط السياسية » وسوف انتناول ذلك تباعاً فيا يلي : 
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اقرار الوقالع : 
٠‏ أن دراسة الظاهرة السياسية تتطلب بذل الجهود من أجل جمع الوقائع التي : 
تتعلق بها أو اثباتها 0 وذلك وفقاً لطرق ينث رصينة 0 وليبس ذكر وقائع معروفة لدى 


» اجميع » كتلك التي تظهر في البيانات الرسمية أو في وسائل الاعلام الختلفة . مثال ذلك‎ ١ 


من السهولة أن يؤخذ بالتفسيرات التي يقدمها حزب سيامي بعد !نفضاض همؤقراته ». 
وكذلك عملية التصويت في البرمان ... غير أن ذلك لايعتبر دقيقاً من الناحية العلمية . 
واننا التليل العامي يقتضي ٠‏ ؟ا يرى ريمون ارون , دراسة انضام الأعضاء الى الحزب 
( بناء على احصائيات ان إمكن ) ؛ أي دراسة الأصول الاجتاعية التي تحدروا عنها . 
والطوائف المهنية إلتى ينانون اليها ' وكيفية ممارستهم مهلهم » وتوزيع المهام بين اللجنة 
المركزية وإهيئات الحزبية المحلية) , 

والواقع أن أقرار الوقائع يتطلب مراقبتها : ودذلك فنان بعض الباحثين: يطلق ' 
عليها تعبير ( منوجية المراقبة ) » ومع ان المدارس الحديثة في السياسة تحصر اهتامها 
مراقبة السلوك السيامي للأفراد والمجاعات » وبخاصة المدرسة السلوكية ومابعيد السلوكية 
واللدرسة الوظيفية ٠‏ والمدرمة التنوية وغيرها . الا ان منهجية المراقب يمكن إن تنصب 
على الرّسسات أيضاً . وقد كان لورنس لول من أوائل الذين أكدوا على ضرورة مراقبة 
المؤسسات السياسية في مختلف الأقطار وعقد مقارنات فيا يبنها . وكان لول يعلن بأن 
اتختبر الر:. 1ن لامؤسسات السياسية هو ليس المكتبة » وافا الحياة السياسية في الخارج . 


' وقد طبق, أورد جمس برايس في هذا القرن منهجية المراقبة فقام بنفسه بزيارة كل 


الأقطار 'ى أراد دراسة مؤسساتها السياسية واتصل بالأشخاص المسؤولين فيها . لغرض 
أن يفكن من مراقبة عمل المؤسسات البياسية عن كثب ؛ وليكون كذلك فكرة دقيقة 


٠ 8 . 1‏ علق "* ا 5 . دُ 5 5 1 ١٠م‏ 
عن سير العمل فيها 0 ءًْ وصع نتائج دزاشاته ظدة قي أكقابية المشهورين ) اتحوهونت 


الامريكي )[1) و( الدمقراطيات الحديثة )0 . 








مو لكلامه همووزوع هاما ,83108" ذه هناو ل امومع ممعررواجة هأ روقة لمموريرع 8 زم 
.52م .09 مللة جوم وو ووروح 
0600001 8101م هوا (6) 


+66 أ 08 رون ممعم ويم ه15 7 














قد يقوم بعملية المراقبة الباحث بنفسه ٠‏ ؟ ذكرنا أعلاه » ؟ا يكن الاعتاد على 
دراسات قام بها باحثون أخرون في أقطار مختلفة في اللاضي أو الساضر . وبعبارة أخرى 
ان مادة المراقبة قد تكون , كلها أو جزءاً منها » جاهزة في دراسات عديدة ٠‏ وتوظف 
من ثم في دراسة جديدة على ضوء معطيات أو رؤية جديدة . فليس من الضروري » 
مثلاء في دراسة ألنظم السياسية في العالم الشالث زيارة أقطاره والتعرف على الأحوال 
لسائدة فيها » وإنما يكون الاعتاد على دراسات قام بغ باحثون في نفس الأقطارء أو في 
أنطار أخرى ' ف : وإذا ماتذينيت الدراسات المذكورة الدقة والموضوعية والمنيجية العامية 
الدحيحة . 


العفبات التي تواجه حمليات المراقية 
0ش 
أولاً : الطبيعة المعقدة للوقائع السياسية : 
أن الوقائع السياضينة ذات طبيعة معقدة , وغاليا انه تتداخل فيها عواطف 

الانسان وأهوائه . فهي ليست وقائع مجردة ؟ا هو شأن المواد في العلوم الصرفة . وفضلاً 
عن ذلك إن الوقائم السياسية غالبا ماتنطوي على معنى مكنون على البااحث أن يسبر 
غوره » سواه من ناحية العوامل التي تقف ورائله أم من ناحية الهدف. الذي يرمي اليه . 
انا مأقى سيني مثلًخطاً ديد للهجة ؛ فقد يكين التمي د همنه تضليل الرأي 

لعام في الداخل » أو الخارج. . » أو خداع حزب منافس ٠‏ أو دولة معادية . وفي أمثال 
هذه الحالات يصعب ان م يتعذر على الباحث معرفة الدوافع التي ترك سلوك بعض 
رجال البساسة والمسؤولين . ومن ْم يسار اها التنبؤ يامكانية وقوح الأحدا انث في 
الستقيل 3 لشدة تعقدها <( وسرعة ا « وتداخل الطروف الخيطة اها. 


ثايساً : ان المعلومات أو البيانات التي يحصل عَليها الباحث غالبا ماتكون ناقصة اذ 
هناك جوانب معينة من الموضوعات السياسية ليست واضحة اما . بل حى الأشخاص 
العنيين بصورة وثيقة بالعملية السياسية قد يخطأون كليا في الحم على أبعادها ودلالاتها . 
وذلك لأن العمليات السياسية تشبه الى حد كبير قطعة الجليد » اذ أن القسم الطافي على 
سطح الماء ليس سوى القسم الأصغر بالنسبة الى القسم الغاطس في الماء . فالباحث قد 
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يستطيعءأن يقوم بدراسة شاملة » ولكنه. لايستطيع بأني حال من الأحوال أن يلم بنأدوار 
كل الأشخاص الذين أثروا أو أسهموا في العملية السياسية كا يصعب عليه أن يطلع على 
مراحل القرارات التي |تخذت في جلسة مغلقة لمراكز صنع القرار في النظام السيامي أو في 
التنظهات السياسية كالأحزاب والمنظمات الأخرى . .ويلاحظ ذلك بخاصة في مختاف 
. النطم الديكتاتورية » وفي دوك العالم الشالث , وفي الاتحاد السوفيتي والديقراطيات 
الشعبية . بل وحتى في الديقراطيات الغربية في بعض الأحيان كلاجتاعات امفلقة 
لجلسات رناسة الجهورية أو مجلس الوزراء ٠‏ واللجان الخناصة ؛ وهيئسات 
الستشارين ... الخ . 
ثانقاً ؛ يتعذر في بحوث عم الاجتاع السيامي القيام بدراسات تجريبية على الأشخاص ‏ 
على شاكلة البحوث الختبرية في العلوم الطبيعية ‏ لأن هؤلاء يرفضون معاملتهم كأدوات 
للدراسة » وفي بعض الأحيان بعرضون عن تقديم المعلومات المطلوبة كاملة وبصورة دقيفة 
لسبية أو أشر. 
ب تحليل وتقيم الوقائع : وعلى هذا المسنوى يقيز علم الاجتاع السياسي بصورة 
واضحة عن الدراسات الأخرى المكرسة للبحث في السياسة . فهو لايسم بالنصوص ا 
جماءت ؛ ولا يأخذها على عواهنها , وافا يجمع أكبر مقدار من العلومات , ويحدل 
مضضونا » م .ليا كل وثيقة أهميتها » سواء كان ذلك من خلال الصفحات |أتيسرة لديه , 
أم من خلال :-ادة النظر في كلمات النص وتعبيراته وتحليل ماينطوي عليه من 4" 
ودلالات . رستطيع أن.يشن فى هنا الشأن بالاحصائيات» #5 وشا 
الاقتصادي : ويجمعها , ويقدمها بشكل جداول لوط بيانية . والمقصود بالتحليل عنأ 
يان الطريقة ألو في تقوم بها الؤسسات ؛ أو مؤسسة واحدة ؛ أو تع معين بوظائف كل 
منها . أما الشرح فيتضن صيغا متعددة: كبيان روابط التضامن الثقافي » أو روابط 
السببية ( روابط العلة بالمعلول ٠‏ أو السبب بالنتيجة ) بين سلاسل متنوعة من الظواهر , 
كالرابطة بين النظام الحزبي وبين النظام الدستوري » وبين ألنظام الدستوري والنظام 
الاقتصادي ... الخ » أو أن تطبق أفاط وأواليات عل النفس أو التحليل النفسي على 
سلوك سيامي معين(8) . 
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موضوعية الباحصث : 





. ان الشكلة ال ني تطرخ على هنا للستوى هي مدى تجرد البباحث في كه على 
الوفاكم وتقيبها , لآن 0 ومبادئه ونظرياته أ و أييديولوجيته » اضافة الى عواطفه 
..وأهوائه الشخصية تلعب دورا هاما في سياقات البحث ٠‏ فالباحث قلما يكون غير منحاز 
الى.جهة أو أخرى - وفضلاً عن ذلك ان تجاربه الخاصة به قد تؤثر على مدى روّيته 
للوقائع التي ايرأقبها . ثم ان الباحث قد يخلط بين الأسباب الشخصية 5 أو الأسباب: ' 
العارضة مع الأسباب المامة . ولذلك فقد يض في خضم ذلك الوقائع المتعددة أو 
التضاعلة فيا ببنها . وذلك بأن يغلبٍ واقمة على أخرى من ناحية الأهية . ٠‏ وبحم 
انميازه » أو تجربته الشخصية ٠‏ ومن ثم » فقط الباحث ذو الكفاءة العالية » والعين 
النافذة » والح الناضج ٠‏ مكنه أن يصل فعلاً الى استنتاجات صحيحة ومثرة . 


استعمال التعابير الدقيقة : 

وعة مشكلة أغرق تعرض في هذا الشأن هي التشبيهات السطحية والتعميات 
على نطضاق واسيع . فقد ينساق المراقب وراء تشبيهات: سطحية وتعميات مفرطة في 
3 و ولاتقوم هل أسبا وقائع حقيقية . ولذلك فأول المهام الملقاة على عاتق 
لباحث هي التفتيش عن الوقائع والتأكد من صحتها , ثم ربطها بالوقائع الأخرى », 
00 العلاقات القائمة فها بينها . وبذلك تنعين قيتها وأهيتها ٠‏ 5 ينبغي 
أيضاً التعبير عن الوقائع موضوع ع المراقبة بتعابير دقيقة بوب ومتفق عليها امن قبل 
/ 0 كلهم أو على الأقل جموعة منهم . فاذا مادرس حزب سيامي معين , مثلاً , 
أن تنطبق المفا هي الستخدمة في تحليل بنية المزب الذكور وطرق ممارسة 

0 على الاحزاب لعن ى العاملة في نفس القطر أو في الأقطار الأخرى(؟) , 
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ج ‏ التصنيف وصياغة القواعد : ان هدف عل الاجتاع السياسي هوان يرتفي حقا الى 
مرتبة (العلم) 8. ومن هذه الناحية فهو يسعى الى استنباط القواعد التي تقرب من 
ظ القواعد القانونية؛ او على الاقل بيان الروابط التي تقوم بصورة طبيعية بين الوقائع 
ْ السياسية 
ش والواقع ان ذلك ليس بالامر الهين» لأن الوقائع السياسية غير ثابنة؛ وتلعب ارادة 
الانسان ووعية دورا هاما في صنمها وسياقهاء فضلا عن اختلاف ظروف البيئة كالجغرافية 
ومستوى التقنيات المطبقة » وكذلك الاحوال المعنوية كالقيم والمبادئ والديقراطية 
السائدة. ومن ناحية اخرى ان المبالفة في تثبيت الوقائع قد يؤدي الى اخضاع كل شي» 
الى الحتتيات الصارمة. 
لأنه مها كان من اثر للعوامل الجغرافية والتقنية والاقتصادية والسكانية والتاريخية 
والايديولوجية» التي لايمكن لاحد ان يتجاهلهنا اوهملها او يبالغ في قيتهاء يبقى في 
الطرق الآخر مسألة كيفية تحامل الانسان مع هذه العوامل. 
. هذا التعامل يتوقف على عوامل عديدة؛ منها وعي الانسان وطبيعة تكوينه 
البيولوجي والنفسي» وكذلك مستوى ذكائه وثقافته بالاضافة إلى عوامل اخرى. 
أن القوانين التي تستخلص في ميدان السياسة قد لا ترتقي الى القوانين القائمة في 
الملوم الطبيعية » وافا يمكن التوصل الى عرض الناذج الرئيسة للتظم السياسية 
وخصائد.ها الاجتاعية والاقتصادية .('!) وبعبارة اخرى استخلاص القواعد العامة 
(ْ التي تنطبق, على كل جماعة او مؤسسة او ممع » والتي على بيان خصائص كل منها . 
| فهمة البا-- ث هنا صعبة ولاريب » غير ان هذه الصعوبة لاترتقي لحد الحيلولة 
دون اكتشافء الروابط القائمة بين العلبة والعلول ٠‏ او السبب والنتيجة » لان هذه 
آْ الروابط اذا ما وجدت بصورة متاثلة ف مجتعات متعددة » وفي ازمان عختلفة :فانها 
تكون قوا:: »بل وقوانين اجتاعية ‏ سيأسية . 
ا ولكن تعرض على هذا المستوئ منالبحث مشكله (الموذج)» القي تتعلق بنعيين الحدفي' 
من دراسة الظواهر السياسية المؤسسه وغير المؤسسة . بعض الباحثين يضع مسبقا 
نماذج جاهرة» ويقيس عليها الظواهر السياسية في المجتعات امختلفة . وقد ينحدر 
٠ ْ‏ هذا الننوذج عن نظرية شاملة » ؟ا هو الحال مع الماركسية ؛ او ينحدر عن تركيبة' 
ا ش من العناصر المعروفة » ؟ هو الحال مع نوذج الدمقراطية الغريبة الذي تقمسبك به 
ْ المدرسة السلوكية والمدرسة الوظيفية والمدرسة التفوية . 
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الى جانبه منهجية الراقبة مارة الذكر ؛ هناك منهجيات أخرى يأخذ ها 
الباحثون في ميدان عل الاجتاع السياسي نذكر أهها فها يلي : 


5 اللذهيهية السلوكيية : تعتبر المنهجية السلوكية حديثة العهد نسبياً » فقد 
ظهرت خلال فترة مابين الحربين العالميتين في الولايات المتحدة » وساعد في صياغتها 
وتطويرها أساتذة أوربيون هاجروا اليها » اذ طبقوا النظريات السوسيولوجية 
والبسيكولوجية في دراسة المواضيع السياسية . وبذلك ججعوا مابين تقاليد البحث 
'النظرية في أوربا ' وبين النزعة العملية الشائعة في الولايات المتحدة . وبرزث فها بعد 
الحربب العالمية "الثانية كأبرز ز المنهجيات العامية في دراسة السياسة ٠‏ لافي الولايات المتحدة 
فخسب ٠‏ وإنا أيضاً في كثير من أقطار أوربا الغربية . 

وتركز المنهجية السلوكية في الوقت الحاضر اهتامها على الأشخاص: والأحزاب 
والجاعات الختلفة أكثر من تركيزها على الدول والحكومات والمؤسسات . وهي الاتعنى بما 
يجب أن يقوم به الأفراد » وإنما مايقومون به فعلاً في الحياة العامة . وعليه فان الباحث 
الذي يطبق المنهجية السلوكية يمالج الأحبداث التي تفع بصورة منتظمة » ؟! يبحث 
أبها مؤشرات السلوك السياسي لدى الأفراد والجاعات . 

لقد ظل مجال تطبيق المنهجية السلوكية محدوداً . وذلك بسبب حداثة عهدهنا 

نسبيا أولاً : ولأنه لايمكن تطبيقها الا على جوانب معينة من الحياة السياسية هي تلك 
التي تنوافر فيها اكثر من غيرها المعطيات الكثية أي العطينات التي يمكن 
قياسها وتندير حجمها كالتصويت والمساهمة في الاتتخابات على مختلف مستوياتها » 
وكذلك دراسة تكوين الرأي العام وقياس اتجاهاته » وتحولاته من وقت لآخر . ثم 
اضيف اليها مواضيع أخرى كالأحزاب السياسية ونصاغات المصالح وعمليّة صنع القرارء 
والخصائص النفسية للسيامي » وتحليل النظم السياسية . 

ولقد واجهت المنهجية السلوكية انتقادات شديدة ومن جهات متعددة أهمها 
الانتقاداج التالية + ' 


مه 











أولاً : ان المنهجية السلوكية تركز على السلوك السياسي وة:سسافل المؤسسات 
البوالية : 

ثانياً : ان تأكيدها على السلوك يجعلها تقترن بالمذهب الفردي . اذ حتى عندما 
تتتناول السلوك الجساعي فإنها تركز على الفرد » لأنها تعرض أن الجماعات ليست سوى 
الأعضاء الذين تنكون منهم , أي أن الماعة الاجتاعية ليس لها خصائص قيزها عن جموع 
الأفراد الذين تتكون منهم . 

ثالثأ : ان النهجية السلوكية تتجاهل النظرية والقه » اذ أنها تطرح القضايا 
النظربة من زاوية عملياتية لأغراض البحث التجريبي ٠‏ وبالمقابل فانها تسحب النتائج 
:التجريبية على تطور النظرية السياسية . ومع أن بعض السلوكيين سعى الى بنباء 
« نظرية منهجية » الا ان النظرية المذكورة ظلت ذرائعيه ( براغماتية ) في التطبيق 
العملي . والواقع أنه لايمكن أن يوجد عم اجتاعي متحرر من القيم أو النظريسات . 
أوادعناء السلوكيين بأهم يرفضون كل ترجيح أو أفضلية لواقمة على أخرى , سعياً وراء 
الوضوعية » يؤدي الى أن تفرض القم السائدة نفسها على بحوثهم دون أن يعوا ؛ ومن ثم 
فان جياد التحليل العلمي الذي يدعونه لن يكون الا زائفا . 

اها :إن المنهجية السلوكية تفرط في استخدام الاحصاءات والطرق الرياضية , 


ناحية أخرى 'ن استخدام الرياضيات لايصلح تطبيقه الا في ميادين معينة من الحياة 
السياسية هي ناك التي تتوفر فيها أكثر من غيرها المعطيات الكية , أو العطيات التي 


يمكن قياسها _تقدير حجمها . كالتصويت والمساهمة في الانتخابات واستطلاع اتجاهات 


الرأي العام.. ش 

خسامسا : ان المنهجيات المطبقة في اذهب السلوي مرتبكة بسبب كثرة 
الاصطلاحات والمفاهي غير المألوفة في عم السياسة والمستقاةمن العلوم الأخرى ‏ وبخاصة 
من الرياضيات . 

سادساً : ان النهجية هي الهينة في البحث ٠‏ ومن ثم فإن الواضيع السياسية التي 
تمالج وفقا للمذهب السلوي تكيف وفقا للمنهجية ؛ في حين أن مقتضيات البحث 
العامي تتطلب العكس . ويؤدي ذلك الى فقدان التوازن في الدراسات السياسية . 
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. وذلك لن يكون الا مسا بقية الأفراد ألذين يتحولون الى مجرد أرقام في البحوث . ومن . 














ب .المنهجية التجريبية : 


ان علم السياسة » من ثم » هو تجريبي لابعنى التجارب التي تجرى في الختبر ا هو 

الحال مع علوم الطبيعة ؛ ولكن بالعنى الضيق جداً ؛ أي بمعنى التجارب الواعية أو 

اللاواغية التي تجرى في الوافع طول الوقت . ويمكن لامرء أيضاً أن يحصل على مادة 

تجريبية كبيرة من المراقبة المباشرة » ومن التجربة الشخصية وكذلك من التاريخ ٠‏ وعلى 

الأخص التاريخ المعاصر . ويهذا المعنى ان التأريخ يعتبر سجلاً للتجارب الماضية وعلى 
نطاق واسع . 

وأنصار المنهجية التجريبية يرون أنه من الممكن دراسة السلوك السياسي كا يمكن 

دراسة وظائف النظم السياسية الختلفة بواسطة اجراء تجارب محدودة في الحياة السياسية 


ذات دلالات عامة . 


ولو سامنا بأن التجريب العامي غير ممكن في الدراسات السياسية » فان التجارب 
السياسية ء في الواقع » قد جرت بصورة واعية أو غير واعية في تأريخ النظم السياسية في 
. مختلف الأقطار . اذ أن كل تغير سيامي سواء كان واعياً أم غير واع هو في الواقع نوع 
'. من التجربة . 

وكل قانون يشرع » وكل سياسة تعلن » وكل تغير يحدث على البنية السياسية 
وفي التنظيات السياسية له طابع تجريي اذا مأأخذ بعنى ان هذا التغيير هو مؤقت 
فحسب . ويتوقف تبني كل ماتشدم بصورة هائية وقاطعة على ملاته عندما تثبت 
.صحته وتكنسب خصائص دائمة . أما اذا تكشف التغير عن انه ينطوي على بعضالمآخذ 
أو العيوب » فانه يعدل على ضوء ذلك ءاما اذا فشل تماماً.فيلغى ويبحث عن جديل 
له'..واذا: كانت عض التجارب السياسية قد إخفقت في الماضي فانها مع ذلك لم تخل من 
بعض الفائدة » اذ أنها قدمت معلومات ودروساً قية تساعد على الوضول الى استنشاجات 
.إيجابية ؛ 


تقد المنهجية التجريبية : 





ان المنهجية التجريبية 8:10651818م»5 8887009 المطبقة على نطاق وأسع في 












مجالات ألعلوم الطبيعية كالفيزياه والكهياء لايمكن الأخذ ها في دراسة السياسة . لأنه اذا 
كان. سهلاً اجراء التجارب على الأشياء في اتختبر فانه لايمكن أن نأخذ جزءا من الع 
ونجرى عليه تجارب من جميع النواحي ' ثم نستخلص من ذلك القوانين العامة . والذين 
٠‏ يعارضون المنهجية التجريبية في علم السياسة , ؟ا يمارضون تطبيقها على أية ظاهرة 
اجتاعية يقدمون الحجج التالية : 


أويا : لايمكن اجراء التجارب السياسية على النحو المطبق في الفيزياء والكبياء. فقد 
١‏ يمكن للكهيائي أن يعصزل شيئاً مأ يريد دراسته ويعرضه الى تأثير أو عدة 
تأثيرات مختارة لاستخلاص كل العوامل الأخرى . ولايمكن أن ينطبق ذلك على 
البكر الأحياء . 


ثانياً ؛ يمكن تطبيق التجارب في الفيزياء عدة مرات حتى يتوصل الى ننيجة . غير أن 
.ذلك .لامكن القيام به بالنسبة الى الظاهرة السياسية » لأن الظروف السياسية 
لايمكن تكرارها على نحو تجريبي . 


ثالثاً : لانوجد وسائل علمية لتحقيق الدقة في القياسات السياسية فحسب , وإنا أيضا 
٠‏ العوامل التي تؤثر في الظاهرة السياسية كالآراء والعواطف الانسانية لايمكن 


ج - المنهج:ة المؤوسسية : 


أصول المنهجيات التأريخية: والفلسفية والقانونية ؛ لأن هذه المنهجيات الأخيرة تأتت » في 
قشم كبير منها » عن التقاليد الكلاسيكية في الجامعات الانكليزية . في حين ان النهجية 
المؤيسية تأنت عن المنهجيات المطبقة في العلوم الطبيعية وحملت خصائصها(! . 
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:وبقصد بالنهجية اللؤسسية أن تمالج الشاكل السياسية من وجهة نظر الؤسسات , 
وكذلك المطيات الرتبطة يعير العمل افيها.. 


أن دراسة المؤسسات هي .طريق استقرائية فهي تتطلب مراقبة دقيقة للظواهر» 
أجراءات الفرضية ٠‏ والاستدلال » والتعمم والتحقق », ثم تحليل السبب والنتيجة » وكل 
.ذلك اجراءات موذجية في بحوث عم الأحياء والطب والكيياء والعلوم الطبيعية(١)‏ . 

. والمنهجية المؤسسية أكثر صعوبة من المنهجية الاستنباطية والمنهجية التاريخية فهي 
تواجه. مصاعب عند عزها الظواهر التي تدرسها وتواجه مشاكل مراقبه اكبر من اللشاكل 
التي ت..وجبد في العلوم الطبيعية ذلك لأن الؤسسات تتنوع في الجتعسات 
امختلفة » وكذلك الظروف ني تدفع بها الى الوجود . ولذلك فتأخذ أشكالاً متنوعة 
ومتعددة . وفضلاً عن ذلك أن المنهجية المؤسسية » بخلاف المنهجيات المطبقة في الطبيعة 
محروهة من المزايا الكبيرة التي تتمتع بها المنهجيات المطبقة في العلوم الطبيعية المتأتية عن 
توفر التجريب وانختبر . وعليه فان المنهجية المؤسسية تتطلب اجراء قيامها بالبحوث 
الخامية استناداً الى أسس منهجية متنوعة » نذكر منها على سبيل المثال اختلافات أوجه 
النظر الخاصة باستخدام الطريقة الاستنباطية أو الطريقة الاستقرائية لأن أنصار 
المنهجيات الرياضية ( الاحصائيات الرياضية » الاقتصاد الرياضي ٠‏ يدعمون بقوة تطبيق 
الطريقة الاستنباطية » في حين .يميل انصار المفاهي الفلسفية الى الطريقة الاستقرائية 
وهذا المعنى تكون المنهجية المؤسسية اذا أساساً للبحث العامي له أكبر الأهمية . 59 
بصورة عامة , ولكنها ليست منهجية حقيقية ومتكاملة . أما وليام روبسون فيرى أن 
النيسية المؤسسية رغ المصاعب التي تواجهها في التطبيق تكتسب مكانة لما ومعترف 
بكونها منهجية لابد منها: لاكتساب معرفة بالادارة العامة . 


د المنهجية المقارنة : ١‏ 
ان المنهجية المقارنة قديمة العهد جد . فيكن تقصي جذورها التأريخية من 
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هيرودتس وارسطو(؟١)‏ وعبر بودان ومونتسكيو .. وقد استخدم كثير من المفكرين في 
العصر الخديث .هذه المنهجية للوصول الى استنتاجات قائمة على أساس دراسة مقارنة مابين 
المؤس.أت الماضية وبين المؤسسات الحاضة . 


وتنكون المنهجية المقارنة من سحب التعمهات خلال المقارنات وهذه المنهجية 
أما أن تستخدم لدراسة المؤسسات السياسية والأفكار السياسية في قطر واححد وفي مراحل 
مختلفة من تاريخه.» أو تدرس مراحل متاثلة في أقطار مختلفة كالرحلة الليبرالية في كل 
من انكلترا وفرنسا وألمانيا ال+2') .. أو تدرس الظاهرة السياسية في مختلف الأقطار . 
وجوهر المنهجية المقارنة يتكون من مراقبة النظائر ( أو التاثلات ) وكذلك الاختلافات 
الني قد توجد في الظروفب والأحوال السائدة في الأقطار موضوع الدراسة المقارنة . ان 
اهمال العوامل الأخيرة هو سبب العديبد من الأخطماء التي يقع فيها الباحث السيامي 
النبي. يستخدم اما المنهجية التأريخية أو منهجية المقارنة . ان مزج عملية المقارنة مع 
:العمليات المنطقية والاستنتاجات من الوقائع ودنهدموههه يمكن أن يقوي المنهجية 
المقارنة . وعندما تتركب الدراسة المقارنة من المنهجية التأريخية والمنهجية المقارنة » فانها 
تستأسل الكثيى.. من الجوانب السلبية فيها . 
جراء مقارنة لاهيا بين السنن 806 أو القوانين المزولة ٠‏ ولكن فها بين 
النظم القدا .نية - السياسية » وبين المؤسسات وسير العمل فيها ؟ يجري في الواقع » 
وكذلك تطر (15) . وتنيجة للمدى الزمني الطويل لتطور الجقعات السياسية وتنوع 
المؤسسات ! سياسية فيها » فان مواد غزيرة يمكن الاستفادة منها في الدراسة السياسية 
فيها . فا عناك مواد غزيرة يمكن الاستفادة: منها في الدراسة المقارنة للنظم والمؤسسات 
السياسية . والواقع ان الدراسة المقارنة لاتتعلق بتجميع معلومات كافية عن مختلف 
النظم السياسية » وإنما بالآحر: فى » تتعلق بتنظم هذه المعلومات . ورم ان الدراسات 
المقارنة قد طبقت على البلدان الأوريبة وبلدان أميرك الشالية , الا أنها اتسعت في 
(15) استخدم ارسطو المنهجية المقارنة بصورة فمالة؛ فدرس تاريخ اليونان القدهة ٠‏ وراقب ٠١4‏ 
دستورا في افطار مفتلفة مصروفة في عصره . وقارن ما بين المؤسسات السياسية في الماضي والمؤسسات 
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قت الحاضر فأصبحت تشمل حتى بلدان العام الشالث . وفع ذلك فلايكن معالجة 
مك اليه ممية » كالبرفانات والسلطة التنفيذية الا ضن اطار واسع ٠‏ لأنه لايمكن 
انتزاع مؤسسة سياسية معينة من اطارها 'لتنظهي ومقارنتها بالؤسبات في الأقطار 
الأخرى وبدون أن يؤخذ بنظر الاعتبار النظام السيامي الذي توجد فيه تلك المؤسسة . 
فلاممكن عقد مقارنة بين مؤسنسات دول أوربا الغربية ومؤسسات الدول الافريقية أو 
الاسيوية أو الدول الأميركية اللاتينية .. فالاجراءات البرئانية » ونظام تعدد الأحزاب 
والتنافس 8 بينها » وحياد,موظفي الدولة والعسكريين ازاء القضايا السياسية كلها هي 
نتاج تطور تأريخي في الأقطار الأوريبةل؟!) . 

ولاريب في أن المنهجية المقارنة لاتعنى بحم الضرورة ان المقارنة. يجب أن .تجرى 

على جمييع الأفطار لي تصبح مجدية ... لا ولاتنطوي النهجية اللقارنة على عدم 
الاكتراث بالعملية السياسية في قرس » بل بالعكس قد تكون من أكثر الوسائل 
الجدية في الكشف عن معلوصات خاصة بقطر معين . وعلى أي حال من. الأحوال أن 
الخطوات التي حققها تقدم المنهجية في ( العلوم السياسية ) قد نتجت نتجت جزئياً من واقمة 
كون القضايا الأساسية في المنهجية المقارنة ‏ مثل لماذا بعض أفاط المؤسسات السياسية 
والنشاط السيامي يوجد في بعض الأفطار . مازالت.الى حد بعيد لم تعالج . وازاء هذه 
' المشاكل حاول عل السياسة الى حد ما أن يصوغ نظريات عامة أو جزئية وان يعرض 
بعض الغاذج الماثلة نوعاً ما الى الناذج المستخدمة في العلوم الاجتاعية 
' الألحرى07), 


ه ‏ المنهجية الاحصبائية : 

ترتبط المنهجية الاحصائية ارتباطا وثيقا بالمنهجية المؤسسية . وقد برزت أهمية 
الاحصاء في المجمعات الحديثة علي مختلف المستوتيات ٠.سواء‏ في مجال البحث العلمي أم في 
مجال قِيام. الؤسسات العامة ,يوظائفها بالشكل المطلوب . والواقع من ازدحام الوقائع 


صو الأصعوقة اونا 000 غفرة وللنأأه5 لعولوقة ,الهظ8 .8 رولك (16) 
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يتطلب أرقام] دقيقاً تعبر بطرق علمية مدروسة عن جوانب الحياة العامة . ولذلك فقد 
ازداد عدد الاحصائيين المتخصصين في الادارات العامة » بعد أن أنشأت دوائر خاصة 
بالاحصاء مرتبطة بالادارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية . وقد اعترف بالاحصاء 
كادة مقزرة في الجامعات وفي مراكز البحوث الختلفة » ومن هذه الناحية تأنت أهية 
الاحصاء بالنسبة الى داربي الظواهر الاجتاعية والسياسية باعتبارها أداة للتوصل الى 
التخليل الدقيق . والواقع أن المنهجية الاحصائية لايمكن أن تطبق الا بالاستناد الى 


.العلوم الاجتاعيه الآخر: ى » كع الاقتصاد » وعم الاجتاع , وعلم السياسة(8١)‏ 


على قدر مايتعلق الأمر بدراسة الظاهرة السياسية » تطبق النهجية الاحصائية 
في الميادين التالية على وجه الاجمال : 


-. استطلاع الرأي العام 

- السلوك الانتخابي 

النشاط الاداري 
أولاً : استطلاع الرأي العام : 

ان استطلاع الرأي العام والتعرف على اتجاهاتنه يعتبر من المهام الأساسية التي 
تسعى النظم السياسية الى تحقيقها , ذلك ان الرأي العام ظاهرة اجتاعية لايمكن لأي 
نظام سهاسي : مها كان شكله أو طبيعته أن يتجاهلها » والرأي العام باعتبباره ظاهرة 


أجتاعيية لايمن ان ينفصل عن موقف الهيئة الاجتاعية واسهامها في الحياة العامة . 


وذلك ينطبن على المفهوم الليبرالي ؟! ينطبق أيضأ على 'الاتجاه الاشتراي . ليبرالياً يعرض 
بلسومان : « ... ان الرأي العام ينطوي على عمليات الحكومة التثيلية ٠‏ والتشريع , 
والأدارة » والعدل » وطريقة اتخاذ القرارات في هذه المجالات ؛ وكيف تجلب الآراء أمام 
صانمي القرار ... .(11) , ْ 
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علنا والموتجة ليس نحو التأثير على الشؤون العامة فحسب , وإفا. أيضاً نحو الشاركة 
فيها ‏ أي نحو تحويل هذا الرأي الى سياسة فعلية » الى قانون ...:(50) , 

وعليه فقد بذلت جهود منذ القرن التاسع عشر جتى الوقت الحاضر لقياس الرأي 
العام والتعرف على تحولاته . ولذلك فقد تأسست معاهد متخصصة للقيام هذه الهمة . 
كعهد كالوب الامريكي الذي تأسس عام 1670 ؛ ومككتب الرأي العام في جامعة برنستون 
عام 116 » ثم أنتشرت معاهد أخرى كثيرة كعهد جامعة شيكاغو , وجاممة وأشنطون , ؛ 
وكلية وليامز وغيرها » وأخذ تأسيس مراكز بحوث الرأي المام في أقطار العالم يتوالى 
مثل معهد كالوب البريطاني ومعهد كالوب الفساوي » والمعهد الفرنسي للرأي العام الذي 
تأسس عام 178 » ومعهد الرأي المام في المانيا الغربيية الذي تأسس في عام 1549 , 
والمعهد الوطني للرأي العام في اليابان الذي تأسس في عام 1540 . 

وقد طورت أساليب تقنية عالية لاستطلاع الرأي المام وفي شتى مجالات 
الحياة وبخاصة في الحياة السياسية » كالاستفتاءات التي تجري عشية الانتخابات , سواء 
كانت هذه انتخابات رئاسة الجهورية أو انتخابات تشريعية , أو بلدية , أو أي 
انتخابات أخرى تجرى على مستويات أقل ٠‏ أو بصورة قطاعيئة » بل ان بعض معاهد 
الرأي العام دأبت على تقدم تقارير دورية حول اتجاهات الرأي العام ازاء شعبية 
النبياسيين آنا المواقف في مختلف القضايا المطروحة . 


ثانياً : السلوك الانتخابي : 


لقد طبقت المنهجية الاحصائية بنطاق واسع على سلوك الناخبين » وبخاصة 
اتجاهاتهم ٠‏ وخياراتهم السياسية » ومدى اهتامهم بالعمل السياسي » ومستوى ادراكهم 
لمشاكل التي يتنازع عليها بين الأحزاب ومرشحيهم في الانتخابات : وكذلك دوافع 
الناخبين للتصويت وبالقابل دوافع امتناع اللواطنين عن التصويت وغير ذلك . 

والواقع أن الأرقام المتحصلة في أبحاث من هذا النوع لاتكفي لوحدها , لدراسة 
السلوك السياسي للناخبين » حتى ولو كانث دقيقة بالنسبة إلى المناطق الانتخابيية ‏ وإفا 
الطبع والنشى الاهلية » 150٠‏ ص00 :. 


-و- 
كك 





ا ا ع 


٠‏ يجب أن تشفع بتحليلات أخرى تفوص عمق في دراسة الدوافع والأهداف والأوضاع 
. الاجتاعية والاقتصادية للناخبين » ؟ يجب بالمقابل أن يوخذٍ بالدراسة والتحليل أشخاص 
للرشحين للإتتخابات واتجاهاتم السياسية » وسدى تأثورم على الناخبين ‏ وكا يقول 
فرانسوا كوكل  :‏ أن ميزة الاحصائيات هي انها تقدم خصيصة عامة الى الباحث ... 
ولكنها تدع في الظلام عدا معيناً من القضايا التي تتعلق على الأخص بدوافع الناخبين 
الذين تحسب أصواهم ٠‏ ويمكن أن توضح بعض هذه القضبايا بواسطة التحليل لحقبات 
املة الانتخابية » أو بواسطة مقارنة جغرافية لتوزيع الأصوات التي أعطيت الى مختلف 


. الأحزاب في الوحدات الادارية , مع الأخذ بنظر الاعتبار وقائع الجغرافية البشرية 


والبنية الاجتاعية في نفس الوحدات الادارية ٠‏ في حين أن قضايا أخرى يمكن أن توضح 
. باجراء تحقيقات مناسبة لما ووفق منهجية الاستفتساءات .2317 . ركا يلاحظ أن 
الاحصائيات التي ترد في هذا الشأن هي مرد مؤشرات ويب التعامل معها يهذه الصفة 


٠‏ حسم * ومن ثم يبقى على الباحث أن يتقصى الأوضاع الحقيقية التي بشت بها الى 


الوجود 1 
إن المنهجية الاحصائية ذات فائدة عندما تطبق على تغيرات المواقف والاتجاهات 
21 تحركدا ازاء المرشحين المتنافسين في الاتتخابات , لآن الأرقام التي تقدمها في هذا 


الشأن تفتاح الطريق الى البحوث السوسيولوجية التي تهدف الى تفسير متتلف تحركات . 


المواقف وال شباهات ٠‏ ولذلك فلي تكون هذه الاحصائيات مجدية يجب أن.تخضع الى 
اشراف سوسيولوجي . وهي أيضاً مفيدة في دراسة العلاقة القائمة مابين توزيع أصوات 
الناخبين «نين توزيع المقاعد في الجالس التثيلية » وعلى:هذا النحو, تسبح باصدار حم 
على النظام الاتتخابي كوسيلة للتعبير عن الارادة الشعبية9؟) , 
إن الإسهام الأكثر قية لامنهجيات الرياضية في الاستفتاءات الانتخايبة كآن 
استخدام حساب الاحتالات وو:نانطهمهمم وول اواو أ 1884100اأأنانا . الذي 
بموجبه تقتطع عينات في الرأني العام » غير مختارة بمحض الصدفة ( أو بصورة عشوائية ) 
وإفا مفرزة وبحسوبة بطريقة ان تركب في الأجزاء للطلوبة والنافذة بالنسبة لللنطقة 
المأخوذة بنظر الاعتسارز ... أن هذه الطريقة قد أخطأت حينا وأصابت أحيانا 
حون سك 0 


.5 .م 0.6 .هن .وطاروع : بور 0م00 لابه 0 (22) 
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أخرق(") . والواقع فها يتعلق بالتنبوءات السياسية ٠‏ يكفي أجياناً أن تطبع هذه 
التنبوءات لكي تغير هي ذاتها النتائج المتوقعة » مزيفه على هذا النحو رؤاها الخاصة بها 
في بعض الأحيان . ان الاعتقاد بنتائج مكتسبة مسبقاً هو لوحده ( أو بحد ذاته ) عامل 
اسيامي هام , أن منهجية تبدو مشيرة بتأكيد رياضي الى أن أغلبية الجهور تشارك في 
مثل هذا الاعتقاد يمكن جداً أن تزيد في هذم الأغلبية . وهذا مايدل أيضاً على أن 
لمنهجيات الرياضية لها دور لأن تلعبه في علم السياسة » ولكنه دور أقل بساطة مما يبدو 
للنظرة الأولى(؟؟) 


ثالث : النشاط الاداري : 


ان. الحكومة لاتستطيع أن تعمل بدون تجاوب من قبل المواطنين » ويلاحظ أن 
مجال تدخل الدولة في العصر الحديث قد اتسع الى ححد كبير » سواء كان ذلك في النظم 
اللينرالية أم الاشتراكية . ولذلك فان معرفة اتجاهات الجاهير قبل تنفيذ سياسة معينة أو 
خلال تنفيذها غدت حاجة ملحة لانجاح المشرومات التي تنفذها الدولة في مختلف 
القطباعات . وقد دللت عمليات استطلاع الرأي العام في أقطار عديدة على أن السياسة 
الناجحة هي تلك التي يفهمها الجهور ويتحمس لها لأنه يتبين دوافعها وأهدافها . وقد 
أثبتت عمليات استفتاء الرأي العام على أنها طريقة مجمدية لجعل الادارة أكثر فمالية 
وديمقراطية , أذ دلت على مدق فهم الجاهير مشكلة عافة » وماهي الحلول الادارية التي 
تبدو أكثر فلائمة » ومن ثم ماهي السبل التي يمكن للحكومة أن تحصل بواسطتها على 
أقصى حد من تعاون أفراد امجتقع مع الحكومة واسنادهم اياها . وعليه فان طريقة استفتاء 
الرأي العام وهي تكشف عما يفكر به الجهور بشأن الاجراءات الحكومية مكنها أن 
تؤدي الى ان تقوم المؤسسات بتعديل تنظيها أو سير العمل الاداري فيها(9؟) . 

ومن الواضح أن المنهجية الاقتصادية شأنها في ذلك شأن المتهجيات الكية 
1461006 الأخرى » اذا ماطبقت لوحدها تتحول الى مجرد تعديد أفراد 


(؟؟) مثال ذلك ان استفتاءات معهد غالوب للرأي العام القي جرت عشية انتخابات الرئاسة الاميركية , 
عام 4)ؤوا دلت غلى سققوط المرشح هاري ترومان ء ثم جاءت نتائج الانتخابات بفوزه . . 
.2.565 .6115 .م0 ,ممعم صبمط؟ لايع (24) 
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يؤيدون هذا الحزب أو يقفون ضده , أو هذه الجماعة أو هذا المنهاج ‏ ولاتستطيع أن 
تأخذ بنظر الاعتبار العوامل النوعية التي تتح في مواقف هؤلاء الأفراد واتججاهاتهم . في 
حين أن هناك عوامل متعددة ومتنوعة تدفع هؤلاء الأفراد الى تبني نفس الرأي . فيكن 
أن يؤخذ هؤلاء الأفراد ويصنفوا حسب الناطق التي يعيشون فيها . أوحسب أعمارهم أو 
مهنهم 0 او تسب مستوق تعليهم أو معدل الثروة لسدهم : ولايمكن أن يصنفوا سب 
مستوام الفكري ؛ أو قيتهم الأخلاقية ؛ أوتأثيرم الشخصي . ولاحسب أي من العوامل 
الآخر ى التي لاتوزن ولكنها جوهرية ف, تككوين الشخصية الانسانية . ان النهجية 


الأحسائة 1 كالمنيد ات المية الأخرى ٠‏ تفترض المساواة بين الأهراك مز ناحدسة الأهمية 
الأنسانية .. فكل فرد يحسب واحداً » وواحداً فقط » وبالتاي ان المنهجية الاحصائية غ 

2 ل فر ا 53 وباسمام << عير 
كاملة بالنسبة إلى تقيم الرأي العام في السياسة(1؟) , 


.6884 .69004 .80 ع8 رمممو مط وأيدوم (26) 
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الفصل الرابسع 


نشوء وتطور عام الاجتاع السياسي 


لقد تقلبت درأسة السياسة » منذ بدأ الأفراد يفكرون بطبيعة الحم بين جالين » 
فانصب أهتام البعض على ا دت السياسية » باعتبارها هيئات أسأسية في السيطرة 
والتغيير الاجناعبين » ورأوا في سلوك « الدولة » ونشاطات « الأمير» أثم القضايا التي 
يجب أن يعيُ. ا في مجال السياسة . وباتجاه معاةس لذلك , شدده البعض الآخر ء على 
العوامل الكامنة فها وراء السياسة أو بعبارة أخرى . أكدوا على الظروف التى تؤثر 
في الأحداث والمؤسسات السياسية . والواقع ان اختلاف هذين الاتجاهين ناجم أساسا عن 
الاختلاف في تقبيها لأهمية كل من الجتتع والدولة . « أو الحم لدى البعض » أي أيها أولى 
وأه! : الجتمع أم الدولة ؟ وزاد في تعقيد الخلاف بينهها كون المؤسسات السياسية ذاتها 
تؤلف في التحليل الأخير 0 مشتركا لمذاهب ااعلوم الاجتاعية اتختلفة كملم الأجناس 
وعم الاجتاع والاقتضاد .'ان التداخل بين هذه العلوم حيناً وتقاطعها أو التقائها أحياناً 
أخرى ى هو ألذي طرح 5 تعيين حدود كل عل وبيان العلاقات القائة فيا بينها : با 
5 ذلك مفكلة بيأن نصيب السياس.ة في دراسة المؤسسات السياسية ونصيب العلوم 


الاجتاعية لا رق ألتي تعنى بنفس الموضوع . 


: الأصوا 0 التأر يذ يخية لعام الاجتاع السياسي‎ ٠ 
أن غلة من الكتاب » ان صح وجودهم فعلاً , أوك.ك الذين انحصر اهتامهم في‎ 
طبيعة العمل السيامي والمؤسسات السياسية , ولم يتعداء الى الاهتام » على نحو وآخر,‎ 
) بامجال الآخر ء مجال العوامل اللاسياسية . فلقد كان أفلاطون ( 2400 /5 قبل الميلاد‎ 
الأمير » الذي يستخدم السلطة السياسية لإقامة الجهورية المثالية‎ «٠ يعالج موضوع‎ 
يوتوبيا ) » ويعني بالوقت نفسه في بحثه ذاك بتأثير بنية العائلة ا اجتاعية‎ ( 
فرعية » على الكيان السياسي للدولة » باعتبارها البنيان الفوقي أو بعبارة أخرى مدى‎ 
. تأثير لزه بية والتعلم ومستويات الأقراد على بختلف أنواع النشاط السيامي‎ 
4 0 











أما ارسطو ( 786 757 ق . م ) فيعتبر أول من عالج امجتع السياسي. بطريقة 
علمية : معدا في ذلك على ملاحظة الوقائع وتحليلها بعمق ثم استخلاص أحكام وقيم 
أقعية عنها . ولي تكون دراسته عامية فقد جمع أكبر مقدار ممكن من الوثائق المتيسرة 
عن دساتير(!) الدويلات الاغريقية القائمة في عهده » وبناء على هذه المعلومات أقام 
تحليلاته على كيفية عمل هذه الحكومات الختلفة » ثم توصل الى وضع تصنيفه المعروف 
لأنواع الأنظمة السياسية التي يقسمها الى : 


أ النظام المي ء حنيث >#ارس السلطة نيه شخص وأحد . 
ب - النظام الأوليغارشي ٠‏ وتتركز السلطة فيه بين أيدي قلة من الأفراد . 
ج - النظام الد يمقراطى ؛ حيث يسام قبع المواطنين عبار رسة السلطة . 


وقد أضاف أرسطو الى تصنيفه هذا تصنيفاً آخر بأشكال.الحكومات الصالحة 
' والحكومات الفاسدة » فنظم الح الصاطة هي الملكية والارستقراطية والمهورية . أما 
نظم الحم غير الصالحة في نظم الطغيان والاوليغارشيه ( القلة ) والدهاغوجية 
( الفوغائية ) » هذا فضلاً عن دراسته للأنظمة المزدوجة . 
والواقع أ نْ أربطل* هبر مؤؤسس 1 القانون الدستوري المقارن 3 أذ درس 0 كبل 
أن يقوم بتأليف كشابه المشهور ه السياسة » ١68‏ دستوراً » وعبر ذلك درس الأنظمة 
السياسية التي تتجسد فيهأ ٠‏ ليفر بمد ذلك كون الأشكال الدستورية تعكّدس تنوع 
الروابط في الجاع السياسي ودرجة تأسيسه. وبناء على دراسته التحليلية للسلطة رأى أن 
مظاهرها ثلاثة : المداولة » والأمرء والحم . وقد بين أيضاً العلاقة السببية القائمة 
بين توز زنع الثروة والمركز م هن جهة 0 ونوع النظام السياسي في ظدة المجيعات 
الخدلفة من جيه 5 أَخْر 


5 
5 


)١(‏ لم تكن دسياتير الدويلات الا الاغريقية م مقت بية تولنتليك فى مهي ترب من المفهوم اللندية للنظام 
السيامي . : 
- (') لقد فر المؤقر الدولي لعاماء السياسة الذي العقد بباريس سنة 44؟؛ باشراف ورعاية منظمة 
اليونسكو ان دراسة الدستور تعتبر جيرا من نمال اختصاص السياسة . 


ا 








يعتبر بعض الختصين أ ن أرسطو هو مؤسس عم الاجتاع السياسي (") وان كتابه 
« السياسة + كن ومازال حتى الوقت الاضرء ذا شأن كب اذ أن الأزج ر الواردة فيه 
تصلح أن يؤخذ بها حتى في المجتتعات السياسية المتقدمة المعاصرة ٠‏ والواقع أن كتاب 
« السياسة » الرطو ينطوي على الفلسفة السياسية وعلى ع لم الاجماع ع السيامي في الوقت 
نفسه(2) فان انعطاف أرسطو الى علم الاجتاع | لسياسي قد تأق بصورة عامة عن أعتامه 

بدراسة الظروف الدائمة التي عل .نظاها سباسيا معينأ يتنتع بالاستقرار والتاسك فقاده 

بحثه هذا الى معالجة بعض القضايا الهامة في المجتعات القائمة آنذاك . 

وبصورة عامة أن كتاب السياسة لأرسطو لاينطوي على مجرد أحكام قهية أو 
ذات اختصاص فلسفي ٠‏ وإفا يتضن أيضاً تحليلاً عميقاً للوقائع السياسية » وعلى الأخص 
موضوع «٠‏ الثورات » الذي كرس له قسمأ كاملا » والذي يعتبر في الوقت الحاضر موذجاً 
في التحليل السوسيولوجي ٠‏ ولاريب في أن باعث أرسطو الى دراسة الثورات وتخليلها ( 
يكن مجرد ترف عقلي وإفا دفعه الى القيام ببحوثه هذه الفوض التي كانت ضاربة أطنابها 
في الدويلات الاغريقية آنذاك وعدم استقرار الأنظمة السياسية فيها . 

ان فترة التأملات السوسيولوجية اتقطعت بعد أرسطو . 


ئ يأت الرومان بأي مفهوم أصيل في عم الاجتاع . غير أن الفكر الروماني 
لعي دى ]ا هايا في علم الاجتاع الوصفي ٠‏ وقد اتأق ذلك بصورة عاسة عن الفتوحمات 
الواسعة أ ن حققها الرومان » اذ أشاخت هم التعرف على عادات ومؤسسات الشعوب 
الأخرى الى سيطروا غليهما ٠‏ ومن سجية ألخرق امتاز الفكر الروماني سواء في الشرق 
الأوسط أ أ. في الغرب ٠‏ بنزعته العملية. ولذلك , وبالرتم من تقصيرهم في مجال البحث 
العامي ٠‏ تقدموا في ميدان القانون » واستطاعوا أن يستخلصوا عبر قرون تطبيقاته : 
القواعد الأساسية التي أوجدت القوانين الحديثة 


م تتعرض الحالة الاجتاعية لدى الرومان الى تحول جذري وعميق ٠‏ الا أن مفاهي 
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وقم الجتتع الروماني والمعتقدات التي سادت فيه تشكل علماً اجتاعياً حقيقي)(ة) 

ا ييه ع ل 0 وتسم الإجلع ا 
اندمج ا ام وأصبعدت بت 0 الأخلاقية 0 ها الأرججية على 
أسبامة أسُوفنا هب ذينيلة . ثم أن السلوك :السيامي كان يحب 1 تسج ميع القانون 
الديني : 

ومع ذلك فقد سأهم « سان اوعسظين 06ج ) على نحو ما نأ بالدراسات 
الاجتاعية ‏ السياسية . وذلك بكتابه ه« مديئة الله » نا018 08 6116© 8] الذي 
ألفه في الفترة القائمة بين سنتي "41 - 17م ويعتبر هذا الكتتاب اه 
الاجتاع السياسي بعد كتتابات أفلاطون وأرنطيا 0( . والذي يثميل على تركيب ( وصورة 
جامعة لكل حضارة العصور القديمة ويتضن كذلك استعراضاً اجمالياً لتاريخ روما . 
وعزة وغيلة ا سوسيؤلوجية نعثر في كنا سان أوغسطين على بعض الأفكار 
والتحليلات النني 3 دين أسابياً لامفاهم , القانونية والسوسيولوجية المعاصرة « كفكرة القانون 
الطبيعي 0 وشرعية السلطة وحر يه الات الطبيعية 2 وفكزة فيل سلطة الاكراه الى 
قارسها الحكومة ... الخ , 

وريفرق فامان أوقسطين » بين « مدينة الانسان » التي تتعلق بنوازع الانسان 
وحاجاته الدنيوية و مدينة الله 2« وتعي التفاني في حب الله نميه احتقار الذات » 
أي الايمان والخضوع » واحترام العدالة والرغبة في البذل والتضحية . وعليه فان الاعتقاد 
الديني يقوم بدور مثل أعلى 0 . أما فيا يتعلق بشكل 
الدولة : فان سات أوفسطين لايفضل شكلاً هتهننا على آخر » وائمسا “يرق أن السيفب. 
الموجب لوجود السلطة السياسية هو تحقيق العدالة بين الأفراد ١‏ 
ابن خلدون : لم تظهر أعمال سوسيولوجية ذات قية بعد سان أوغسطين ووجب أن 
تنتظر الانسانية » 5 يقول غاستون بوتول . عشرة قرون ليظهر ابن خلدون ويبعث عم 
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الاجتاع » أو بحوث عم الاجتاع السياسي من جديد() اذ تعتبر أعمال ابن خلدون » . 
وعلى الأخص المقدمة عام اجتاعياً سياسياً حقيقياً بالمفهوم الحديث ؛ اضافة الى أنها تشمل 
على بحوث في دراسة التأريخ وتفسير الظواهر الاجتاعية ودراسات في القوانين التي تتح 
في تطور هذه الظواهر الاجتاعية!؟) . ْ 


ولد ابن خلدون في عائلة ذات أصل يماني استقرت في أشبيليه بأسبانيا 
( الأندلس آنذاك ) ثم أصبحت ذات شأن كبير في الحياة العامة بأشبيليه » حتى اذا 
ماغزاها فرديناند الثالث . ملك ليون وقسطلة . تركت البلاد لتستوظن في تونس 
خيث ولد ابن خلدون عام 1507م . وقد تتامذ على يد ابن سينا فدرس الحسديث 
والفقه المالكي وعم اللغة والشعر في مطلع حياته » ثم درس المنطق والفلسفة فيا بعد أثناء 
حياته العملية . وكانت حياته عاصفة » وسط عصر مضطرب ومفعم بالاحداث الجسية 
والاضطرابات السياسية الخطيرة في العالم العربي والاسلامي » فخاض معترك السياسة » 
وتقلد مناصب عديدة وهامة في خدمة الدول العربية القائمة آنذاك في شمال افريقيا » 
فأتاح له منصبه هذا أن يدرس عن كثب شؤون هذه الدول ونظمها السياسية , 
وتقاليدها العامة في الحم » دراسة عالم واقعي مطلع على الأحداث » ومتفاعل معها في 
نفس الوقت » وقد عرف السجن في حياته » فتسنى له تأمل الوقائع وتقيبها واستخلاص 
العبر منها . وعاصر انتحلال وتدهور الدول العربية في المشرق والمغرب ٠‏ وعلى الأخص 
غزو التتار» بقيادة تهور لنك ٠‏ فاستطاع أن يتصل به ويقابله في دمشق ويكسب ثقته 
فيه . 
لقد قرا ابن خلدون كناب + الخيورية » لأقلاطون وازدراه لآثه وجيده مشيضا 
بنزعة طوراوية » واطلع على كتاب « السياسة » لأرسطو ء فرآه بعيداً جداً عن اتجاهه في 
التأمل والتفكير . ذلك لأن ابن خلدون كان يرى: خلافاً لكل الفلاسفة الاغر يق أن 
٠‏ التنظم السياسي دق الواقع + لامكن تغييره بصورة غندية ٠‏ أو على الأقل تقديسسة من 
. العيوب التي تعترضه بواسطة العقل فقط » أو بعبارة أخرى لايمكن اقامة نظام سيامي 
بناء على فكرة مرسومة مسبقاً وإنما يجب استقراء حوادث التاريخ وترتيبها ثم تصنيفها 


0 أأء,جه ,أنامطايه8 ورمغعق6 (8) 
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وتركيبها على نخنو منهجي مدروس. اذ ان التاريخ لدى ابن خلدون بهدف قبل كل شيء 
الى دراسة حالة الانسان الاجتاعية » والوقائع التي ترتبط بها على نحو طبيعي » وكذلك 
معرفة الحياة الاجتاعية البدائية وتهذيب الأخلاق والنزعة العائلية والقبلية والخصائص 
ألقي يز أقواماً عن أقوام أخرى » والتي تقوم على أساسها الامبراطوريات والأسر الحاكة 
والفوارق الطبقية والمراتب الاجتاعية الختلفة ويعالج أيضاً المشاكل التي يكرس لحا الأفراد 
جهودهم » كالاشغفال التي تدر مكاسب ٠»‏ والمهن التي تساعد على احياء وانعاش العلوم 
والفنون , وأخيرأ جميع التغييرات التي تدعا ليه الأقياء ف عسائس الهتع . 


ول تكن نزعة ابن خلدون في البحث على هذا النحو تلقائية » أو تشأق بمحض 
الصدفة » اذ أن قراءة مقدمته تدلنا على أنه كان مدركا أنه يأني بعلم فديد ولباليب 
'بحث واقعية متئيزة ما سبقها » وأنه قد توصل اليها بعد أن قام ببحوث متواصلة » قائمة 
أساساً على النظرة الواقعية في استقراء حوادث التأريخ وتأملها ثم تصنيفها ووضعها في 
مكانها الطبيعي في الاطار العام للمجتع والدولة وتعميقها بشكل قواعد عامة تتخطى 
الزمان والكان .2 , ش 
ان دراسة « العصبية » القبلية تأخذ مكاناً بارزاً في اهتامات أبن خلدون وهي 
الحور الذي يدور حوله معظم المباحث الاجتاعية في المقدمة . « ان نظرية العصبية من 
أم وأطبرف النظرياث التي وضعها ابن خلدون ونستطيع أن تقول أنما بثابة ال حور الذي 
يدور حوله معظم المباحث الاجتاعية » وتتصل به جميع مباحث الاجتاع السيامي في 
اللقدمة . ولانفالي اذا قلنا ‏ .هذا الاعتبار ‏ أنها تؤلف أنظومة تامة التكوين » في 
الاجتاع بوجه عام » والاجتاع السياسي بعللا ماين :151 وير نما أن .عداية 
ابن خلدون بدراسة ١‏ المطبية القبلية » 0 الا أنطلاق في دراسة أ وأثمل . ذلك أن 
فكرة « العصبية » القبلية لدى ابن خلدون تقترب كثيراً من مفهوم الهوية في علم الاجتاع 
الحديث » فاعجاب ابن خلدون بالبدو متأت عن كونم يشكلون جماعة أولية قائمة على 
علاقات شخصية مباشرة أينبثق عنها تضامن جممي متين » ناجم عن روابط الدم بالدرجة 
الأولى » وعن وحدة المصير من ثم أما الروابط الاجتاعية في الجماعة المركبة أي الجمع 
الشامل فقائة أساساً على تكتيل المصالح الختلفة للأفراد وانخراطها في تنظم تبأسيسي 
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ولاريب في أن لمجاعة الأولية سابقة بوجودها تأريخياً على ظهور الجماعة المركبة » وهي 
التي أعطت الديمقراطية المساشرة في دويلات المدن الاغريقية وفي الجتتعات السياسية 
الأخرى . وكاما تقدم مجع كاما فسحت اماعة الأولية الطريق لتكوين الجاعة المركبة 
القائمة على تضامن آلي يحتاج الى عناء كثير لتكثيف وعي الأفراد بالانتاء اليه وتعزيزه . 
فاذا ماأعطي ابن خلدون أهية خاصة للعصبية القبلية . فلأنه قد شهد الجماعة العريية 
والاسلامية المركبة » أو الجتع » آنذاك وهو يضحل ويتدهور جاراً معه كل المؤسسات 
السياسية القائة فيه » في حين أن القبائل البدوية باعتبارها مجتعات خاصة . ظلت 
محتفظة بوحدتها وتضامنهأ وطاقاتها في التلاحم الداخلي وفي مواجهتها الأخطار والضغوط 

ظ الخارجية . ولاريب في أن نفس الشكلة ‏ مشكلة الصراع بين الجاعة الأولية والجماعات 
المركبة بين الجتّتعات الخاصة والمجتتعات الشاملة مازالت موجودة في الوقت الحاضر حتى في 
المجتعات المتقدمة صناعياً » ومهها كانت طبيعة النظام السياسي القائم فيها » وتعتبر هذه 
القضايا من أمم مأيعني به عل الاجتاع السيامي الحديث . 


١ 

١ 

١‏ وعالج ابن خلدون موضوع « السلوك السيامي » فأسيء فهمه في وقنه » ومازال 
كثير من الكتاب لايتبين بوضوح دلالات ماتوصل اليه أنذاك , ففي تفريقه بين المراتب 

ظ الاجتاعية الختلفة ذكر أن سكان المدن ينغمرون في ترف الحياة ومن ثم يفقدون كثيراً من 
اندفاع البدو وشجاعتهم . أما الحياة في الريف فتؤدي بطبيعتها الى الاسترقاق . ذلك 
لآن الزراعة ر. رأيه هي مهنة المستضعفين وطلاب العافيه , وأنها تؤدي بأصحاها الى 

ظ الذل وماية.: ذلسك من طبائع الكر والخديمة“والواقع أن ابن خلدون لايعسم هذه 

ظ الخصائص ١‏ الزمان والمكان . وإنا يحصرها في أوقات اختلال التوازن الاجتاعي وقيام 
اأنطية سيائية الاسبايب بصورة طبيعية مع مقتضيات الجتع المنسق . ففي هذه الحالة . 
فقط يجد ساكن المدينة نفسه أكثر تعرضاً من السدوي الى تعسف وجور الحاك اللمستبد » 
ذلك لأن جزءاً من حياته قد اندمج بامجتع الشامل ومؤسساته السياسية . ول يط 

ظ ابن خلدون من أهمية الزراعة بذاتها ولم يعم ظهور المذلة والخضوع على جميع الأشخاص 
الذين يزاولونها . إنما حصر ذلك في نطاق ضيق « هو حالة » سيطرة الملك العضوض 

ظ القاهر على الناس7١١)‏ ففي هذه الحالة فقط يتعرض الزراع الى مهانة واذلال السلطات 

ظ ال 
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القائمة , لأن تركزم على بقعة من الأرض يجعلهم بالتبعية تحت سيطرة الدولة 
وقوانينها . بعكس البدو الذين ليس لهم مقر شابت فيستطيعون أن يرتحلوا كاما تعرضوا 
الى معائلة سيقة أو ال ضفوظ خارسعية. 

لقد درس ابن خلدون على نحو موضوعي أصل التسلطات السياسية ومدة 
بقائها ء وكذلك تشكيل الدولة وانحلالها . وأسهم كثيرا في بيان الظاهرة الدورية 
ستقلة عن آرادة الانسان وتديد آمباب تعاقيُ هذه الظبواهر الدوزية بصورة 
منتظمة ٠‏ أو بعبارة أخرى القوانين التي تتح بالروابط الاجتاعية وتحولما من مرحلة 
الى أخرى . ولاشك في أن هذه الاكتشافات كانت ومازالت ذات تأثير كبير في نشوء 
وتطور المعرفة الانسانية ولذلك فيبدو لنا أن غاستون بوتول' يذهب بعيداً جدأ عندما 
ينتقص من عامية ابن خلدون ويرمي به في « قدرية مزعومة 11(2) . 


ثم أن ابن خلدون يعطي أهية كبيرة للظواهر الاجتاعية ويرجحها على الظاهرة 
السياسية . ويؤكد من جهة أخرى على تأثر عوامل المناخ على الظاهرة الاجتاعية . ومن 
ثم فان الظواهر الاجتاعية لارتباطها بعوامل الطبيعة الختلفة هي أكثر ثباتاً واستقراراً 
من الظواهر السياسية . 
أما فيا يتعلق بالسلطة السياسية » فيرى أن الانسان ملزم بأن يدخل في علاقات 
اجتاعية مع الأفراد الآخرين ٠‏ ولايمكن المحافظة على هذه العلاقات والتسك بها الا 
بخضوع الأفراد الى سلطة سياسية . وقد يكون مصدر هذه السلطة متسأتياً عن الرضى أو 
الاكراه » الا أنها إذا ماظهرت الى الؤجود فان الأغلبية الساحقة تخضع لما ولاتفهم 
2 الحقيقي , لأن هذه الأغلبية تجهل كيف تتألف الدول ولاتعرف شيئداً عن 
الأحوال السياسية في الدول الأخرى!) اضافة الى ذلك أن الأفراد ينظرون دائاً باك ار 
الى ذلك الذي أخضعهم لسلطانه . ومن جهة أخرى أن السلطان لايقوم الا على أساس 
القوة”: ولاتتتع بهذه القوة ألا الجاعات الجريئة المقاسكة والمتضامنة . ويجب أن تنتفع 





ملأع.مه ,اأنامطعيم8 ممزهق6 (12) 
)١١(‏ ان هذه الاراء التي طرحها ابن خلدون اعاد طرحها كتاب اخرون في القرنين التساسع عشر 
والعشرين ل اعلار ضثهم عن طبيمة العلاقات بين الحكام والهكرمين وانقسم الباحثون حوفا فانضوى 
البعض في تيار نظريات النخبة وأخذ البعض الاخر بمفهوم الجماهير وطليعتها الواعية 
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هذه القوة بالدين لكي تتعزز وتستقر» ومع ذلك فليست الرابطة الوطنية ولاالرابطة 
الاقلبية بكافيتين لاقامة سلطة سياسية دامٌة . 

ماهو مدى سلطة رئيس الدولة ؟ انه يستطيع أن يصدر الأوامر وان يحرم ' 
القيام بأعمال معينة » وأن يصدر قراراً ويلغيه أيضاً ٠‏ لقدا منحت هذه الصلاحيات 
لرئيس الدولة لضان طاعة الشعب وخضوعهم له » ولغرض استحصال الضرائب وحماية 
الحدود » وارسال المبعوثين الى الأمصار, والحيلولة دون تدخل الدول الأجنبية في 
الشؤون الداخلية . ولكن ماالأمر اذا خرج السلطان على ارادة تابعية » أو بعبارة أخرى 
ماهي حدود طساعة السلطان ؟ وتبعاً لذلك ماموقف ابن خلدون ازاء 
« الثورات »؟ يقول ابن خلدون هذا الشأن مايأق : 

« ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء فان 
كثيراً من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق ألدين يذهبون الى القيام على أهل الجور من 
الأمراء دأعين الى تغيير المنكر والنهي عنه , والأمر بالمعروف رجاء في ثواب عليه من 
الله » فيكثر أتباعهم والمنشبشون بهم من الوغاء والدهاء ويعرضون أنفسهم في ذلك 
للمهالك وأكثرمم جلكون في ذلك السبيل مأزورين غير مأجورين ‏ لأنه الله سبحانه ل 
يكتب ذلك عليهم » وإفا أمر به حيث تكون القدرة عليه » قال يِل : ( من رأى منك 
منكرأ فلية: + بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقليه ) وأحوال الملوك 
والدول رأسط: قوية لايزحزحها ويهدم بناءها الا المطالبة القوية ألتي من ورائها عصبية 
القبائل وا! شائر ؟ قدمناه (09) , ة: 

وليه فان أبن خلدون يجيز الثورات على الحام الظال أو الستبد الا أنه يحذر 
القامين ها من مغبة احقاقها » ويدعوثم الى أن يتبينوا درجة نضوح الظروف اللائمة 
للثورة ودراسة الامكانيات المتوفرة لكي يضنوا أقصى حد ممكن من نجاحهاء والا فان 
أخفاقها سوف يعرض القائمين بها الى أضرار جسية جداً ومن الأفضل في هذه الحالة عدم 
' التصرف بوجه الحا الجائر والخضوع له . 


للف المقدمة ٠‏ المرجع السابق « ص5 8 
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منذ القرن السادس'عشر أخحذت السياسة شيئاً فشيئاً بالتعقل والعقلانية في 

تنيهها للوقائع والمؤسسات السياسية . وأخذ المفكرون يتأملون من جديد في مركز 
وطبيعة الدولة ‏ الأمة وعلى الأخص في الصراع فها بين السطلة +8«ه5 وبين الفرد في 
الجتع . 

والواقع أن هذا الانعطاف الفكري ل يكن بمعزل عن التحولات الاجتاعيسة 
والاقتصادية والسياسية التي حدثت في الجتعات الأوربية آنذاك . فقد نشأت في هذه 
الفترة التأريخية المدن الكبرى » وتبعاً لذلك غت وتطورت ججتعات المدينة بمشاكلها 
العديدة الى جانب الجتع الاقطاعي: نقد سيلت شن الأمتعدافات العية 
والاقتصادية حركة الأموال والأشخاص ؛ ونشات أيضاً الصارف وبعض الصناغات 
الهامة . كل هذه التطورات دفعت الى وجود مشاكل وعلاقات اجتاعية جديدة لم يعرفها 
النظام الاقطاعي القديم المنغلق على نفسه » وكان من بين هذه المشاكل المتنوعة « مشكلة 
السبائية م أذ طرف نفد عل تال البعك والتطايل) شاب طييمة السلطة . 
وشرعيتها وحدودها؟1) وفي هذه الفترة التأريخية المشبعة بالتفاؤل والثقة بتحقيق التقدم 
الاجتاعي .. ظهرت أعمال هامة مثل كتاب « الأمير » لميكيافيللي ( ١434‏ ه١٠‏ )(11) 
وأعمال بودان ( 10151160 ) القي جد البيادة : وأغمال هوبز( ١774 - 1١6588‏ ) وعلى 
الأخض كتابه الموسوم ( اللفياثان ١77)‏ والذي قصد به الدولة الجبارة وغير 
الديكتاتورية . 

يمكن أن يقال أن العصر الذهبي للفلسفة السياسية امد خلال قرنين » القرن 


.25.ظ ,6أن.ره ,أننه«اغيه8 1 (15) 
ها هل هأو5أماء50 : أنوذاأنه8 ووذأم 


.أأ0.مه ونولغناوم 
(1) يرى الاستاذ كاستون بوتول ان نيقولا ميكيافيللي هو المؤسس الحقيقي لعم الاجتاع السياسي 
الحديث » اذ مهد السبيل في هذا الشأن لمن جاء بعده من السوسيولوجيين . 
انطر : 
(17) اللفياثان هو وحش بحري ورد ذكره لي الكتاب المقدس , ثم شاع صيته في اللفات ليدل على كل 
ماهو وحشي ورهيب في المجتمع الانسالي اعتبارا من الدولة حتى اصغر مؤسسة فيها . 
/ 








:الأول ويسمى قرن الأنوار ويمثله مونتسكيو ولوك وروسو ثم قرن الممارك أي عصر 
المذهب التقليدي وهي تنحدر نحو الاجيار ويمثله بيرك وجوزف دو ميستر سونالد 2 
. والليبرالية وهي ترتفع ومثلها بنجامان كونستانت ردوتوكفل وكيزو وبريفو ‏ بارادل » 
والاشتراكية في أول مظاهرها » وهي طوباوية في فرنسا ويثلها سان سهون 'وفورييه 
وبرودونء وأبوية في انكلترا ومثلها أوين » وعملية في ألمانيا ومثلها ماركس وإنهلز , 
والقومية التسلطية والعرقية عند فختة وغويينو وفاشر دولابوج . ش ظ 

دلذ مهور الدولة برز الائييق دين مأهو < سياسي » وماهو « أجتاعي ». وكانت 
فكثرة الخايز هذه واضحة لدى بودان والثوسيوس اللذين اذا يعتقدإن بوجود ماهو 
اجتاعي خارج نطاق ماهو سياسي ؛ أي شيء اجتاعي مقيز : بل ومختاف عما هو 
سياسي . ويؤكد عدة مفكرين في القرنين السادس عشر والسابع عشر على وجود روابط 
أجتاعية خارج نطاق الروابط الرسمية أو الحكومية ؛ كا هو شأن كروشيوس والفيلسوف 
ليبنتز ( 17517 117 ) - والفقبه القانوني وعالم الاجتاع نيتلبلادت ؛ وعلى النحو نفسه 
يميز بعض الكتاب » مثل شيلتزر مابين الدونة 5:86 وبين المجهع المدني ونم 
طعة 06561 وطء نارهو سن 11(8) . 


والسواففع حتى القرن الشامن عشرء كانت الدراسات التي تقوم على الوقائع 
الاجتاعية ت .س اما من ناحية فلسفية أو أخلاقية . ولم تكن هذه الدراسات تسغى الى 
تحديد مامر لجع وإنضا مايجب أن يكون عليه استناداً الى المعتقدات الميدافيزيقية 
والدينية حر'؛ طبيعية الانسان وهدفه في الحياة ... الخ . بل لم يكن بالوسع دراسة 
فكرالانسان الجتع باعتبارهما أشياء بطريقة عامية . لقد كان ذلك رما دينيال؟١)‏ , 

وقد كانت الدراسات في هذه الفترة تقوم على أساس بعض المبسادىء 
الميتافيزيقية » وانطلاقاً منها تستخلص النتائج وفقاً لسياق منطقي » ولذلك كانت 
النتائج المستخلصة ذات طبيعة قاعدية 80076088 , أي البحث عن القواعد التي تجعل 
جع صالحاأ وينسجم مع المبادىء الميتافيزيقية والأخلاقية('') . أي أن هذه الدراسات 








.2.35 أأعء.مه ,باو لكأله2 وعوواء8 ها : )غماهءه أووروكة (18) 
3م بأأع.مه ,تهورهنابا0 ووأريهالةا (19) 
.ماط! (20) 








بدلاً من أن تقوم على الحم الواقغ » أي الاعراب عن الأشياء والأحداث والأشخاص » م 
هم في الواقع » كانت تجرى على أساس الأحكام القيية » بالقابلة بين الأشياء والأحداث 
والأشخاض مع تعريفات مسبقة لما هو خير أو شر ء ماهو عادل وماهو ظالم » وهي 
تعريفات مطلقة ولايمكن المساس ها )'١(‏ . وأول من التفت الى وجود علاقات تأثير 
قا + بين الدولة وبين المجّع ونوه عنهأ هو مونتسكيبو ( ١750 178١‏ ) الذي رأى أن 
لحتيات الاجتاعية تؤثر على طبيعة از ٠‏ ويستطيع الحكام اذا ماتفهموا هذه الحقييات 
ن يغيروا اللجتمع أيضا . أن نقطة التحول في الدراسات العامية للوقائع الاجتاعية بدأت 


بمونتسكيو قي كعاره ا نوج القوانين ( الصادر عام بارع اا ألدي يعدبر أو مطول في عم 
الا عع البوابو ا ') لأنه كان يعا! الوق با وربخ اس 0 
أن الدولة هي كل حقيقي » 4 7 تفاصيل تشر يعات الدولة والؤسسات الي تقوم 
ع اسانها 0 وكذلك انعرفتي لسر يع ليست سوى نتئيجة ة لهأ وتعبير عن وحدها 
الداغلية("") ...ان مونتسيكو يننا المسعى ير التخليل المنفصل عن العناص الختلفة 
المكونة لمجتّع ويأخذ امجمع بكليته » ثم يفسر بعد ذلك أجزاء الجتتع عبر امجتمع ككل 
وتاك عل مبدأ الكلانيه 7018116 ول عمنءمامم أعدن مفوتتسكيق عم الاجتاع 
: البساب (5؟) 

السياسي 


أنا منظرو الدولة فقد شغلوا بصورة عامة بمشكلة السيادة وتبريرها ول يعنوا 
فأسات وجود السبيادة وآثارها في لجع المدني . ولذلك لم يكن بوسعهم القيام بأي بحث 
حول السلطة أو شرعيتها أو بيان الحقوق والواجبات قبل أن يحسم على نمو واضح 
موضوع السياسة وما اذا كانت تخضع الى الفلسفة أم الى عل الاجتاع . ولم يتوصل الى 
ألبت في الفرق بين العلاقات السياسية وبين العلاقات الاجتاعية الا بعد فترة طويلة من 


تطور فكرة الدولة ‏ الأمة ( الدولة القومية ).وعلى وجه التعيين تم التييز بينهها بصورة 


0 .لطا (21) 

.3 خأت,جره ,؟وأونادل! 904 604 (22) 
قائة2 .نأ.2 ,ورأمخوأل'! أه هبوةأاه2 ها ,ناة 5605:1650 : 267 وباطكلةق وأبها (23) 
.5.48 ,360,1959 


.3 , أأع.مه ,عمأنينهة 1/4 + 204 (24) 
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واضحة خلال العقند الخامس من القرن التاسع عشرا*') اذ تحت تأثير الاقتصاد وعلى . 
الأخض تاثين اللدرسة الانكليزية أخذ بعض الكتاب الأما:. مثل روبرت فون موهل 
يفصل مابين ( العلم الاجتاعي ) وبين ( علم السيساسة ) . فا هو اجتاعي يعبر عن 
المؤسسات والعادات أو السلوكيات غير المنظمة بصورة مباشرة من قبل السلطة كالعائلة 
والملكية فضلاً عن الطبقات الاجتاعية الني كانت فكرتها قد أخذت تبرز آذ . وعندئذ 
وضعت الحالة الاجتاعية مقابل الدولة السياسية!؟؟) .ثم ظهر بعد ذلسك المؤرخ 
هنري هوز في فرنسا الذي ميز مابين ( الدأريخ السيأسي ) الذي يعني بصورة خاصة 
بشكل الحكومات وبين ! التأريخ الاجتاعي ) ألذي يمني بصورة رئيسة بالحياة المادية 
والاقتصادبة والأخلاقية في امجتعات التي توجد فيها الحكومات المذكورة . وعليه فان 
ماهو اجتاعى يشمل على كامل الحياة الخاسة ٠‏ ؟ لايقتصر ذلك على حيط الضيق للفرد 
أو الترابط في العلاقات بين الأفراد ٠‏ وإفا يتعلق ذلك بالفرد وهو في اغمتع(!؟) . 


ولم يكن من شأن هذا التفسم أن يلحق ضرا بعلم السياسة » لو بقي اقراراً 
موضوعيا » ولكن كثيراً من ملابساته ربطت به تقيهاً نوعياً . فنظام المجقع مشهو, 
بكونه أغنى إلى مالانجاية من النظام القانوني للدولة » من ناحية مضونة الروحي . أو 
من ناحية قدرة الحياة المفوية . وماهو أجتاعي ٠‏ تارة مصحوباً بالتيار الاقتصادي وتارة 
أخرى مواز:أ له يرفع أيضاً من قية علم السياسة8؟) . 
وقج.دات ماهو اجتاعي متعددة ٠‏ فتصبح حيناً منهجاً كا هو الخال لدى المدارس 
الاجتاعية ذات الاتجاه المسيحي » وأحياناً أخرى هي رد فمل جاد من الأونساط 
البرجواز: ‏ التي تشعر بأن الأمور ققد أفلتت من بين يديها لتستقر في أيدى فئسات 
اجتاعية جديدة » وتارة أخرى » على عكس ماتقدم , تؤكد هذه التجيدات على أن 
المسألة الاجتاعية تتفوق على الشاكل السياسية(؟؟) . 
6و0 الموج ,بصموية أهم1والوم 80 0000 أ6أا950 ممه لاع 72 
.2 ,1971 ,260 ,ممما , مومه بوأسروااول 
.0.35 أأت.مه ,وسو امم ومموزمع ها :غماومم اومرانا (26) 
.0أط! (27) 
.لاطا (28) 
.35م .م ,وبي أأامه وموونونع ها : أعلهم2 أوعروقة (29) 
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ولكن مايبد و أكر خطورة على وحدة عم السياسة » هو ادعاء ماهو اجتاعي أنه 
قد أصبح عاما قائاً بد بداته وشاملاً تحت أسم عم الاجتاع( نا 


يعتبر الفيلسوف الفرنسي أوكنيت 'كسونت دلا مؤسس علم الاجتا 

السياسي اذك أن الأدول التأريخية لعلم الاجتاع ت.:. سحيقما أ في القدم 1 ا 
سابقاً » الا أن أوكست كونت هو أول من عرض عل لم الاجتاع في كتابه ١‏ خماشرات في 
الفلسفة الوضعية » الصادر في سنة 1854 . وإلواقع أن 'كوائت سباق أ شخص العم 
الجديد وأبرز ملاخه الرئيسة قبل ذلك التأريخ بزمن طويل »ء الا أنه 7 يطلق عليه 
أمم « الفيزياء الاجتاعية » وهو التعبير الذي استعمله بليز باسكال في سنة ١544‏ فلم 

أحد بوقنه ‏ ثم تحول عنه إلى تعبير « عل الاجتاع » فتبنشه أغلب اللغات الحية 
7 دلالة على معرفة عامة وموضوعية بتركيب الجتتعات وتطورها(!") . أما العم الاجتتاعي 
68 56160668 فقد استعمله لأول مرة سأن سهون ثم شاع استعباله على أيدي لوبلل 
وأتباعه(؟") , 


لد ترتب على ظهور عم الاجتاع في هذه الفترة التأريخية نتيجتان هامتان 

هما: أن المنياسة انسلخت كلياً عن الدراسات الاجتاعية العالقة بها بعد أن انضوت هذه 
الأخيرة ضن عل الاجتاع الجديد أولاً » أما النتيجة الثانية غهي أن عم الاجتاع استطاع 
أن يتطور وأن يحقق انجازات كبرى في بحوثه مندجية وموضوعاً تركت آثارأ واضحة على 
مسيرة تطور علم السياسة . ومع ذلك يجب ألا يغرب عن البال في هذا الشأن أن تطور 
عم الاجتاع كان على حساب اتحسار علم السياسة التقلييدي . والطس وحمات التي عرضها 
1ئ<ئآئذئذآئذئذئ1ذ©ذذ 2 2 6ك :001:1 ريع وزوز روي 
8 .10م (31) 

(؟؟) اما موريس ديغرجيه فيرى ان سان سهون وحتى هوبز سبق هما ان استخدما تعبير «الفيرياء 
الاجتماعيية» قبل اوكست كونت , وقد تحول كونت عن هنذا التعبير الى «عام الاجتاع» لان عام 
الرياضيات البجيكي كويتنه استخدمه للدلالة على دراسة الظواهر المعنوية بطريقة رياضية 


(ديغرجيه ‏ المصدر السابق عن )١‏ . 5 








ش أوكست كونت أدت في النهاية الى اختفاء علم السياسة الكلاسيكي . ول يجد عم السياسة 
الكلاسيكي مكانته لدى ( المدرسة السوسيولوجية ) التي مثلها فها بعد اميل دوركهايم 
واتباعة والقتي كانت تعتبر أن الاجتاعي الأكثر ايجابية هو واقعة المجتعات الخاصة . 
واعتبروا علم الاجتاع تجسيداً للعلوم الاجتاعية وبوسع علم السياسة أن يجد مكانه فيه . 


لاريب في أن الأسباب التي أدت الى تطور ( عل الاجتاع اللقارن ) في النصف 
الثاني من القرن التداسع عشر غديدة , الا أن أم هذه الأبباب هي حدوث الشورة 
الفرنسية والثورة الصناعية اللتين أحدثتا تغييرات عميقة وواسعة في الجقع وفي نظام 
ل : 
ّ فقد سأاعدت الثورة الفرنسية على تغيير كل من شكل وشرعية الحكومة وفي 
الوقت الذي استأصلت الثورة الفرنسية اندماج السلطان السياسي بالمراكز الاجتاعية 
الرفيعة فانها طرحت في الميدان السياسي مراتب اجتاعية جديدة ذات مطاليب جديدة 
وتقارس ضغطأً على الحكومات ؛ ونتيجة ذلك » وبصورة عامة » مطالبتها بأن يقوم الحم 
بوظيفتين مزدوجتين هما تحقيق أهداف الْجتّع » والعمل على اندماج وتراص الجاع . 
أما الثورة الصناعية فقد حطمت الروابط الاجتاعية والاقتصادية القائمة تقليديا 
على القاطعمات ؛ وعلى نطام مركز الجماعات المنظمة وفقاً لتدرجينة معينة ؛ وعلى 
ارسغراط .ة الأرش القي تتنتع بامتيازات ضنها لها القانون . وقد غيرت الثورة الصناعية 
أيضأ معنى الحياة ذاتها لدى ملايين البشر الذين ا نخرطوا بشكل أو آخر في حيأة المعامل . 
وبصورة <امة » لقد أدت الثورة الصناعية إلى احلال المنظيات الواسعة النطاق والقائمة 
على العلانات اللاشخصية محل العلاقات الشخصية المباشرة فها بين الأفراد . 
ان هذه التغييرات هي ألتي طرخت المشاكل: العديدة أمام السوسيولوجيين 
مشاكل جديدة » ومشاكل قديمة معقدة وذات جذور وفروع مختلفة . وينبغي أن يضاف 
الى ذلك أن الاسئلة ألتي سدور حول عم الاجتاع السيامي لايمكن أن تطرح الا بعد أن 
حلت مشكلة تعيين كل من المذهب التجريي والمذهب السنني لكل من الدولة ولمجقع 
باعتبارهمأ مجالين لايمكن القييز فها ينها بسبب تغلغل أحدهها بالآخر . وفي هذا الوقت 
عر للسوسيولوجيين السياسيين دراسة ترابط الملاقات فيا بين الدولة وبين 
ججع() ١‏ 
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؛ ‏ مرحلة الرواد في عام الاجقاع السيامي : 





لقد عالج الرواد في غم الاجتاع السيامي » في أعقاب الثورة الفرنسية والثورة 
الصناعية » موضوعاً محورياً هو الجتمع الجديد بعد أن انهارث الأشكال التقليدية للتدرجية 
الاجتاعية والسياسية . ومن ثم تشخيص طبيعة القوى الجديدة الصاعدة ودورها في أداء 
وظيفة الحافظة على وحدة الجتمع » بربط أجزائه المختلفة بعضها بالبعض الآخر» والتحم 
في تراص عناصر الجتتع والحيلولة دون تفككها . وعلى هذاالنحو عالج كل من توكفيل 
وماركس وسهل ودوركهايم الذين مم أبرز هؤلاء الرواد » الترابط فها بين الظاهرة 
السياسية وبين العوامل الاجتاعية , كالرابطة فيا بين الحضارة وبين المؤسسات » وبين 
الترتيب الاجتاعي وبين' توزيع السلطة في المجممع وكيفية ممارستها , وبين الكيان 
الاجتاعي وبين بروز الصراعات السياسية ثم تنظيها . لقد تناول هؤلاء المؤلفون الجقعات 
الحديثة وحللوها وقارنوا فيا بينها حسب أفاط العلاقات الاقتصادية القائمة فيها » اضافة 
الى الدين » والاستلاب أو الاندماج ٠‏ والتصنيع , والترشيد » وظاهرة البيروقراطية » 
والمساواة السياسية » والترتيب الاجتاعي » ودور الماعات الوسطية . 


٠‏ -وعللى صعيد آخرء نشأ علم الاجتاع السيامي في هذه المرحلة عن الدراسات 
اللقارنة التي اعتقدت على المعطيات السياسية في البلدان اتختلفة» فقد ططاف الرواد الأوائل ' 
في هذا الفرع من المرفنة الانسانيسة في كثير من الأقطنار وحصلوا على معغلوسات 
غزيرة عن البنى الاجتاعية والأحوال الثقافية القائّة فيها ء ثم قاموا بتصنيف هذه 
: المعلومات لغرض التغرف على أوجه الاختلاف فيا بين أساليب العمل السياسى وكذلك 

بين أنظمة الحم .فقد سافر الكسيس دوتكفيل الى كل من بريطانيا والولايات التحمدة 

وتعرف على أوجه الحياة السياسية فيهها » ثم قارن ذلك بما كان موجوداً في فرنسا آتئذءأما 
ماركس وانجلز فقد كانا على اطلاع تام على الأحوال الققائمة في كل من ألمانيا وفرنسا 
وأنكلترا . وفي وقت متأخر قام أوستروكورسكي وروبرتو ميشدز بسفرات عذيدة الى 
الخارج تعرفاً عن كثب خلالها على الحركات الجاهيرية الصاغدة آذ ومدى مااكتسبته 
من حتقوق .في المساهمة بالسياسة عن طريق الانتخابات . ولذلك استطاعا أن يكتبا عن 
الأحزاب السياسية . أما ماكس فيبر الذي لم يرتحل كثيراً فقد كان لديه وشائق غزيرة 
” عن البلدان الأجنبية » الأمر الذي مكنه من أن يعد دراسات مقارنة عن امجتعنات 


1م 











وانظم السياسية الختلفة . وفي الوقع ل يكن بالوسع اقامة عل اجتاعي للسيياشة مبنيا. 
على معلبومات تقتصر على مجتسع.واحد , مهما كان حجم هذا المجتمع كبيراً ومتنوعاً في 
تركيبه . ان اقامة مذهب منهجي في البحث كان يقتضي الحصول على معلومات في 
مجتعات متنوعة » ووقائع سياسية مختلفة » ثم تجميعها وتقيهها ثم المقارنة فها بينها(؟) . 
وصليه فان عم الاجتاع الذي ساد في أوربا خلال القرن التساسع عشر عني 
با جتتعات مأخوذة في كليتها , آخذا بنظر الاعتبار تداخل العلاقات بين جميع أجزائها , . 
بدلا من دراسة جزء واحد فحسب وبعزل عن الأجزاء الأخرى . 


أما في أميركا فقد عني عم الاجتاع في الفترة ذاتها بدراسة بعض المؤؤسسات 
الخاصة ٠‏ كالعائلة وانصنع واللدرسة » لغرض تشخيص بعض الظواهر الشاذة في الجتع » 
كوجود الأكواخ » وجنوح الأحداث ٠‏ والتحامل العنصري . ولم يظهر عل الاجتاع 
السيامي فيها بصورة واضحة إلا في سنوات الثلاثين من القرن العشرين ٠‏ واعتبر عهدئذ 
دخيلاً على عل السياسة التقليدي ٠‏ وازاء للوقف التصلب الذي ووجه به , انفذ هو أيضاً 
بالمقائل موقفاً حدياً ازاء علم السياسة التقليدي ٠‏ وأصر على أن بوسمه أن يقدم رؤية ' 
نافذة عن العوامل المؤثرة في السلوك السياسي أكثر وضوحاً مما كان يعرف عنها حتى ذلك 
الثار يه(0؟) 
ومز ثم فسان قسمأ كبيرأ من علم الاجتاع الأوربي في القرن التاسع عشر كان . 
يتعلق بعلم الاجتاع السياسي الحديث » لأن الباحث : الذي كآان يتصدى لدراسة أي 
جانب من شامع ذلك العهد كانت تجابهه مشاكل من العمق والشمولية بحيث لايستطيع ألا 
أن يتعرف؛ على ارتباطاتها بالسياسة وبنظام الحكم . وبالاضافة الى ذلك أن الباحث اذا 
ماسعى الى تعين العلاقات فها بين السياسة وبين المجتمع وجد نفسه ملزماً بالقيام أيضاً 
بدراسات تأريخية ودراسات مقارنة » وبيان أوجه التباين وأوجه التاثل بين الجتمات 
. الختلفة ‏ الأمر الذي يؤدي به في نجاية المطاف الى التقليل من أهمية الجوانب المتيزة في 
ا مجتعات أوريا الغربية المعاهرو(؟؟) . 
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: تنازع الاختصاص وبروز عام الاجتاع السيامي المنهجي‎ ٠ 
لقد كانت الظاهرة البارزة في نهاية القرن التاسع عشر وفي مطلع,القرن العشرين‎ 
هي انفصال العلوم الاجتاعية بعضها عن البعش الآخرء وتركز اهتأماعا في جوانب‎ 
ني 4 الحياة الانسانية المشتركة . غير أن هذا الانفصال لم يكن تامأ » اذ ظلت العلوم‎ 
الاجتاعية زمناً طويلاً ترتبط بعضها بالبعض الآخر بصفتها مذاهب في البحث متخصصة‎ 
فحسب . وكانت العلوم الاجتاعية آنئذ تدرس كل جوانب السلوك الانساني لتغني بحوتها‎ 
في مجالات تخصصها . وعليه أن دباو البييايهاعل اعناضي ان اخرء عو جهال امنامه‎ 
وعنايته . فالاقتصادي يعنى بتحليل العوامل التي 'تؤثر على السلوك الاجتاعي في‎ 
الانتاج 34 يعبارة أخرى ما الذي يؤثر في القرارات التي تتعلق بالاستمار ؛ أو استخدام‎ 
المصادر الاقتضادية اللائمة » أي رأس المال والعمل والمواد الأولية . وحيث كان يسهل‎ 
تقيم هذه العناصر بالنقود فقد استطاع عم الاقتصاد » قبل العلوم الاجتاعية الأخرى أن‎ 
يحدد مفاهيه الاقتصادية بلغة الرياضيات . ومع ذلك ظل الباحث الاقتصادي مجبر‎ 
» على تحليل العوامل اللااقتصادية » كلقي الحضارية 0 : والأمور السياسية‎ 
. وإلراكز الاجتاعية وغيرها » وأثرها على كل مايتعلق برأس امال والعمل والمواد الأولية‎ 


أما في مجال عم النفس » فيعنى البسيكولوجي باختلاف الأفراد في سلوكهم » 
فهو مضطر إذا الى دراسة تأثير العوامل البيو - كهيائية على شلوك الأفراد الى جانب 
العوامل انييس وفضلاً عن ذلك يجد البسيوكولوجي نفسه مجبرأ أيضا على 
معالجة عم النفس الاجتاعي وتأثير مختلف الارتباطات الجماعية على الفرد » وذلك لأن 
كين شخي ليه ايك اشخمي تبان ل حد كد من مساهته في لف 


المؤسسات الاجتاعية 5 ودخوله ف علاقات اجتاعية مع الى ب" 


7 «نيا 


ويعنى الأنثروبوجي بالطرق الختلفة التي استطاع الأفراد ها تكوين الحضا 
وأغاط العلاقات الاجتاعية القائمة فيها والتى تميزها عن المجتئعات الأخرى . ان تحليل 

حضارة معيئة لايتطلب تخصيص وتحديد القم الأساسيةالاجتقمات احتلفة فحسب » 
وإنا أيضاً البحث في طزق أقباع الحاجات الادية الأساسية #الفناه والبس والمسكن 
وتحديد الروابط العائلية ( نظام القرابة ) التي تحد من أو تؤثر على الجوانب الأخرى في 
المشارة . 


4/4 





وتنصب عناية عم الاجتاع على دراسة المؤسسات الاجتاعيية وتسيير الأمور 
العامة وإشباع حاجات الانسان الختلفة في المجقع وعلى الأخص في المع الحديث 
الغامل . بما في ذلك كل جانب من سلوك الانسان وتصرفاته تقريباً . 
أما دراسة السياسة التي تعتبر أقدم العلوم الاجتاعية وأحدنها في نفس الوقت , 
فقد واجهت ومازالت: تواجه حتى الآن مصاعب جمة في تحديد مجالما . وجذور المشكلة 
تند سحيقاً ف القدم . فقد كانت النظرية السياسية الكلاسيكية » في الواقع » علم اجتاع 
منياسي وبسكيولوجي ٠‏ وكذلك نظرية سدنية أكثر منها نظرية في العمئية السياسية: 
. لأن مايجري سرأ في النظام انلسياسي والأثار المترتبة على ذلك يستدل علينه بواسطة 
ماثله البنية الاجتاعية .. ذلك أن تصيف أفلاطون وأرسطو ومن بنعدهها الرومان 
لأنواع النظم السياسية ام على الآثار المترتبة على تنوع الترتيب ومظاهره » أكثر من 
قيامه على خملية صنع القرار . وأسس التصنيف السيامي هي سننية أكثر منها سياسية . 
أما أما نظرية التطور السياسي لدى الاغريق فهي مسو ةا هى انظرية اجتاعية ‏ 
نفسية تعالج الأشكال الخالصة لنظم الحم ( اللكية ٠‏ الأرستقر تقراطية ٠‏ الديقراطية ) 2 
عتبارها نظأ غير مسثتقر: 1 , 
رفي العصور الوسطى ٠‏ حيث كان يسيطر الوفاق الديني على الابراطورية 
المسيحية فقد كانت المؤسسات السياسية والاجتاعية تقوم معأ في بناء واحد؛ وكانت 
اللكنيية فو3 كل الؤسات : سواه لانت سياسية أو غير سيامية . قب أن فيه وتظيوو 
البرجوازية ٠‏ والدولة المطلقة » وانفراط الكنيسة القومية عن السلطة البابوية في روما ء 
كل ذلك وا أزمة حول شرعية الدولة وتنوعاتها . ففتش كثير من الفلاسفة الاجتاعيين 
عن أسس دنيوية ( لادينية ) لشرعية سلطة الدولة » فوجدوها لدى بودان في مبدأه عن 
السيادة » في حين رفض آخرون ذلك كليا » بحجة أن مصالح الجتع ومصالح المواطنين 
هي أسمى وأوسع من مصالح الدولة » وان على الدولة أن تخدم الفرد لاأن تسيطر عليه , 
ومن ثم فيجب أن تضعف الدولة أو تقلص سلطاتها لاأن تقوى ‏ وقد تبنى كثيرون وعلى 
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وعندما برزت العلوم الاجتاعية تولت معالجة القضايا التي سبق 9 تنأوهاً 
كجزء من كل مترابط » كل من أرسطو وأفلاطون ولوك وهوبز ومونتسكيو وهيغل 


وعدد كبير من الكتاب والفلاسفة الآخرين الذين عنوا بدراسة الجتقع الصالح والسلوك 


الأخلاق . ووجه هؤلاء اهتامهم الى السلوك السيامي للافراد . 


لقد حاول دارسو السياسة في البداية الاسترار على متابعة تقاليد الفلاسفة 


القدامى, فق البحث » أي دراسة 0 نوأاحجى السلوك 


ع 
ا 
أ 


الانساق ٠‏ وم يكن أهتامهم , منصباً 


0 
ا - 


عل بحاد أفترامسات تجريبية مابلة للتحقيق. في صحتها ومثانيه من منهج نل و ؛ 
ودود بمذهب فكريى مدروس » وأنما كانت ت أعماطه تقوم على شرح وتفسير الأعم ال 
السباسية مستخد مين 5 ذلك 53 المعلومات المتسترة في الات الممرفة ا ةتسانسة . و 
يظهر ف غلر السياسة » بمفهومه المتتداول في الوقت الحاضر الا في وقت متأخر في القرن 


إلا 


اسم اعاثعر ويقمورة تدريجية » فكان في البداية يشقل فقط على مايسمى بأهتامات 
بأ و 
| 


الأمير وكيفية أتامة المْجمّع الصالح . و يظهر نعبير ه عل السياسة » أو العم السياسي 
تت .وم قي جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الا في سنوأت التسعين من القرن 
الماضي 5 عقدما أ أسست الجامعة المذ 5 ثورة كلية لدراسة 34 سة العلوم الاجتاعية لمرحيلة مأتفيد 
الليساتس أطلق عليها « كلية علم السياسة » التي تدتمل على الأقسام التالية : الاقتصاد » 
الاجتاع ٠‏ التأريخ ٠‏ الأنثربولوجي » الاحصاء » القانون العام والحكومة , ول يعتير 
ألقسم الأخير قسما للعلوم السياسية ٠‏ وانما أحد الأقسام السياسية . 


وفي نفس هذه الفترة انين اتباع خطى كتاب السعنائيية القدامى في لاسا 


عله وشؤون الأمير وألتي عرفت فها بعد نحت سد لازي البماسية > أنا الدراسا 
المتعلقة بالحكومات 2 وعم ُ عم السياسة » فقد عهدت | الى لى العلوم الا جتاعية الآخر ى »© 5 


نفس الوقت الذي كان فيه « علم السياسة » يتبلور باعتباره تخصصا ٠‏ ظلت العلوم 
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الأخرق مسقرة في عنايتها بالسياسة . أن هذه الظاهرة تنطبق على الأخص على عاماء 
الاجتاع الأوائل سواء في أوربا أو في الولايات المتحدة . اذ لم يستطع هؤلاء 
السوسيولوجيون وم يقومون بدراساتم المتواصلة حول المؤسسات والسلوك الاجتاعي أن 
يتجاهلوا أهمية مموعة من المؤسسات السياسية وتأثير بعض المواقف السياسية للأقراد 
والجاعات » فانخرط علماء اجتاع بارزون في أوربا أمثال مأكس فيير وروبرت ميشلز 
وسيكفريد وفيلفريدو باريتو وموسكا ودوركهام في ااتحليل السبامي كجزء من 
أهتاماتهم في علم الاجتاع . أما في الولايات المتحدة . فأبرز من ظهر في تلك الفترة 
هو آرثر بتلي الذي بدأ حياته الثقافية في أوربا كاجتاعي ثم شغل كرسبا؟ في قسم عل 
الاجتاع في جامعة شيكاغو ثم تحول عن ذلاك فيا بعد ليصبح من عاما اه الساسة 
البارزين ٠‏ وكان فرنكثين جيدنك , الذي يعثبر أحد عاماء الاجتاع الأوائل في الولآايت 
المنحدة يشجع تلامذته على القيام بدرانات تجريبية على سلوك الناخبين في مطلع القرن 
العشرين + ومثل ذلك يقال أيضا عن ستيوارت رايس الذي قام بأول دراسات احصائية 
على سلوك المشرعين الأميركيين!؟؟) . 

وقد أخذ عاماء النفس الذين انتبهوا الى أهمية مواقف الأفراد في الحياة العامة 
على سيك ولوجيتهم ٠‏ يدرسون القم السياسية والسلوك السياسي وبالقابل تأثرت 
الدراسات السياسية بالدراسات البسيكولوجية حول شخصية الفرد وعلى الاخص 
المعلومات الرا'رة التي قدمتها نظرية التحليل النفسي لسيغموند فرويد . 

وبدأ علم السياسة يمد بمجال اختصاصه نحو هذه المعالجات السلوكية أو أساليب 
البحث القٍ. تطبقها العلوم الاجتاعيسة الأخرى على التحليل السيامي خلال سنوات 
العثرين . وفي هذه الفترة ظهر عل الاجتاع السيامي على نحو واضح قائاً على الجهود 
اللبذولة لتطبيق مختلف مفاهم وأساليب عل الاجتاع على دراسة السلوك السيساسي 
والؤسسات السياسية . ولم تقتصر جهود الماملين في عل الاجتاع السيامي على شرح 
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وتفسير سلوك الناخبين وانما طبقوه أيضاً في تحليل البنى البيروقراطية التي سبق أن قام 
به وطوره كل من ماكس فيير وروبرت ميشلز وقد شمل ذلك كل أنواع البنى المؤسسة 
اعتبارأ من مؤسسات الحكومة حتى نقابات العبال والاحزاب السياسية ابالؤيسات 


الاقتصادية وقد دفع ببذه الدراسات أنىي الأمام طبيعة المشاكل السياسية القائممّة في فترة 


مأبين الخربين العالمينين » وعلى الاخص سياسة الرئيس روزفلت في الولايات التحدة » 
والأنظمة الكلية الناشية في أوربا ٠‏ والنظام الاشتراي في الاتحاد السوفياتي » بل حتى 
ال يمتراطيأت االبرالية القدمة كانكلترا #كر نا ' تعودا حرنين في الفضصل بين الج م 
والدولة 
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رغا أن من أن العوامل الي ذفعمت بعم الاجتاع السياسي قي دثرة مابعد الحرب 
العالمية الثانية هو بروز دول العام 'الشالث والمشاكل المة التي طرحتها في مجال التفية 
|!- 1 
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والتطوير الاقتصادي والاجتاعى والسيياسى كدر أسة وتحليل الظلروف والأحوال البى 
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تتألف شيم اوتعات وألاهم الجديدة محصرث صمنها » وكذلك الخضارات القدعة الى أحدرت 


عنها وتباين العوامل البيئية والحضارية بين الأقوام التي يجب دمجها وخلق أمم منها 
ووجوب ممالجة شرعية الأنظمة السياسية ومساعيها في دمج وتعبئة امجاميع السكانية فيها 
ف خدمة التنية والتطو ير » بعد أن كانت تعاني من اسل - وعدم ا الا كترا أث تحت 
سيطرة الاستعمار أو نظم الاقلية : وكان يبمب أيضا بيأان الاحوال الى بلقم فيها 
المجتعات الزراعية الفقيرة 0 وربط كل اله التغييرات عمجمل الرواسبط الاسجتاعية 0 


روابط القرابة والمراتب الاجتاعية وروابط السيطرة والاشراف الاجتاعيين وماشابه ذلك . 


وفي هذه المرسلة عاد 0 مرة: أخرى بالمقارنات الشاملة بين مجتئعات أقطار 
العالم اختلفة وبمنهجيات عامية ذات مستوى عال » ذلك بعد أن تراكت معلومات ثرة 
خلال الحقبات السابقة عن الأحوال الاجتاعية والثقافية والسياسية في مختلف الأقطار » 
فأصبح بالإمكان تقييها ومقابلة بعضها بالبعض الآخر , بوسائل وامكانات متقدمة في 
البحث العلمي . بل غدا بامكان الباحث الحصول على مختلف المعلومات عن البلدان 
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يدوق أن يرتحل اليها . ومن ثم تبيأ للباحث في عل الاجتاع السياسي امكان أن يعقد 
مقارناته بين الدول المتقدمة اقتصاديأ في العالم بعد أن توفر لديه المعلومات عن البلدان 
التي تقدمها الصحف والتقارير والدراسات الحلية ٠‏ الميدانية منها والتحليلية . وقد أفادت 
هذه ؛ المعلومات في التعرف على التاثلات والتباينات بين مختلف النظم السيانية . بل 
وتوفرت فرص أكثر لأن يتعاون الباحثون ف علم ال السياسي في بلدان مختلفة في 
دراسات تنصب على مواضيع مشتركة حيناً » وعلى أن يتناولوا المعلومات والتحليلات 
على نطاق واسع 


وفي عام ١‏ تألفت الجمعية السدولية السوسيولوجية [10622300088 
0 0010101031 بهدف دراسة مختلف الفر وع في عم الاجتاع . وقد تألفت 
لهذا الغرض لجان خاصة بكل فرع » وق بيني جلة ر النجل البريايس الي شرعت 
بأول أعالها عندما أقامت ندوة أشرفت منظمة اليونسكو على تنظيها وادارتها في 
حزيران عام 157١‏ في مدينة بيرغن بالنروج حول موضوع رئيس هو « مسائهمة المواطن 
في ألحياة الاجتاعية والسياسية » . وكان م: من أَهم المواخ ضيع التي طرحت لمعالجة في الندوة 
المذكورة مايأتي 

- المواطنة والسلطان السياسي 

- الأسى الاجتاعية والثقافية للتصادمات السياسية 

سوسيولوجية التفيية : دراسة عمليات التطور السياسي في ظل النو 
الاقتصادي ؛ انخراط جماعات جديدة في الميدان السياسي 

تُتديث جهاز الحكومة , وغير ذلك 

وتوالت بعد ذلك ندوات دولية عديدة لتناول مختلف مواضيع عم الاجتاع 
السيامي بالبحث والتحليل . 


- ظهور عام الاجتاع السيامي المقارن : 
وو او اللا اما 11م 


لقد كان عن أبرز مظاغر نطو ر عم الاجتاع السياسي هو الدراسات المقارنة التي 
عقدت بين بلدان العالم في جوانبها امختلفة ؛ وبخاصة ماتعلق بنظمها السياسية » وعمليات 
اه 1 














التنفية السياسية » والاستقرار واللااستقرار السيامي فيها , والثقافة السياسية2, 
والترابطات الاقتصادية ‏ السياسية » وعمليات التنشئة الاجتاعية السياسية وغيرها من 
المواضيه("؟) وقد أية الغزاساء أبن فين الغرن وا ليبن ال طفنت رغ الاجماع 
السياسي المقارن(١‏ ؟) , والواة قع أن هذا العم الحذيث لم يكن جديداً كليأ فقد سبق لكتاب 
السياسة القدامى أن عقدوا مقارنات بين النظم السياسية في الأقطار الختلفة » لعل 
أبرزهم أرسطو » والكسيس توكفيل » وماركس ٠»‏ وبرايس ٠‏ والانثروبولوجيون 
والسوسيولوجيون الذين ظهروا في فترة مابين الحربين العالميتين . ولكن ماييز عم 
الاجتاع السيامي المقارن الحديث هو التعاون الدولي بين الباحثين والمنهجية العأمية . 


لقد أنعقد المؤتقر الدولي الأول لعلم الاجتاع السيامي المقارن في عام 1575 في 
مدينة تامبير في فنلندا وكانت أبرز المواضيع الني تناولها المؤقرون بالبحث هي التالية : 
نشوء وتطور الأحزاب ٠‏ وتجمعات الأحزاب في المراحل الأولى من عملية التنية 
. التباينات فها بين المناطق المتقدمة اقتصادياً والمناطق المتخلفة » من ناحية 
الاختلافات في التنظم الحزبي » والعضوية ٠‏ وتوزع الأحزاب في المناطق 
دور الأحزاب في عملية صنع القسرار 
- التطورات التي تحدث في تصدع البنية الوطنية التي تحدث بتأثير الجهود 
المبذولة لتنظي الجتتع على الصعيد الوطني . 
وانعقد المؤتمر الدولي الثاني لعلم الاجتاع السيامي المقارن في مدينة كبريدج في 
عام 1975 وأبرز المواضيع التي تناولها هي هايأتي : 


- فو وانهيار الحزب اجماهيري ٠‏ 
- الاقلية والتعددية في تنظم الأحزاب ٠‏ 
- تطور أساليب مساهة الجاهير , 
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أما المؤقر الدولي الشالث فقد انمقد في برلين عام 1534 , وأمم المواضيع الني 
تناوها بالبحث هي التالية : ش 
- سوسيولوجية الحزب الجاهيري , 
. - . البنية الاجماعية ‏ والنظم الحزبية » والتصويت . 
ومنذ ذلك التأريخ توالت المؤقرات الدولية لعلم الاجتاع السياسي الني تناولت 
مختلف اللواضيع » ؟! ظهرت دراسات عديدة في أقطار الما ٠‏ قنام بها باحشون من ' 
البلدان الصناعية المتقدمة وكذلك من أقطار العالم الثالث . 


وأخياً أن ظهور عم الاجتاع السياسي ماهوالا أحد مظاهر تقندم العلوم 
الاجتاعية وتكاثرها وانفراد كل عل منها بمجال خخاص به » وذلك لأن دراسة الانسان 
تنطلب الامام بمختلف الأحوال والظروف التي تميط به ودراسة تأثيرها بصورة عدمة 
حينا وتأثيد كل واحد منها على حدة حينا آخر . وبناء على ذلك فان مقتضيات الح 
العامي استوجبت تقسع العمل بين العلوم الاجتاعية انختلفة » واختصاص كل واحد منها 
يدان معين . غير ان ذلك لايعني البتة ان يظل كل عل سجين مدان اختصاصه واف 
الضرورة تنتضي أن يقتبس مايلائمه من وسائل البحث التي أثبتت فاعليتها في العلوم 
الاخرى. م أن الظاهرة الانسانية بحد ذاتها ذات طبيعة معقدة وذات أوجه عديدة , 
بحيث لامكر لأني علم أن بدرسها مسالم يتعرض الى الجوانب الأخرى منها التي تخص 
العلوم الاج: يد الأخرى . 
ولار.ب في أن هذه الظاهرة يجب ألا تجرد العلوم الاجتاعية 
من أصالة كل واحد منها واستقلاله نسيياً ٠‏ بحيث تعتبر جميع العلوم الاجتائية . علا 


أجتاعياً واحداً » وتشكل السياسة أحد مواضيعه لا وليس من الفائدة العلمية بشيء 


الادعماء بوجود « علم اجتاعي » رئيمي بين العلوم الاجتاعية . واذا ماأقر بأن النظام 
الاجتاعي والنظام الاقتصادي والنظام السيامي يعتد أحدها على الأخر» وأنها متداخلة 
فا بينها حينا آخر فان مشكلة اقامة بعض الوحدة بين العلوم الاجتاعية والتنسيق فيا 
ينها لمكن أن نحل بنكران ستزاتيجية تقس العسل فها ينها ولابالدموة الى دمي 
مذاهب البحث الجاورة الواحد منها بالآخر . والا فلن نفعل سوى أدخال الفوضى حيث 
أمكن يجهد بالغ تمفيق بعض الوضوح في مجالات تخصص كل عل . 
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ولاريب'في أن اندماج ٠‏ أو بعبارة أخرى تلاحم العلوم الاجتاعية يفترض مسبقاً 
تخصصها في مجالات بحث معينة . فاذا كان ولابد من تنسيق العمل بين الملوم الاجتاعية 
لاغناء المعرفة الانسانية » فان الأولى في هذه الحالة » هو زيادة الكتسبات في التخصص 
وربطها من ثم بالكتسبات المتحصلة عن تقاطع العلوم الاجتاعية » هذا التخصص الذي 
أثبت جدواه وأعطلى ثاره » ولاريب في أن هناك طرقاً عديدة للقيام بذلك » رما كان 
أمها هو طريقة استعارة مفاقم وأقاط مختلف مذاهب البحث . وثة طريقة أخرى » 
هي طريقة بقة التغلغل أي تداخل وتغلفل مذاهب البحث الختلفة فها بينها بعد تحطم 
الحواجز والسدود القائمة بين مذهب وآخر في البحث . 
ويسسدو اق أشب ريا 0 تسنافيبة الفكلة الاكبة في 
الوفت الحاضر هي اقامة جسور موصلة بين عنتلف العلوم الاجتاعية » وذلك ينسجم كلياً 
مع طبيعة المنهجية المطبقة آنيا » ولأن ذلك يحطم الحواجز بين العلوم الاجتاعية ودون 
أن ا ا ا سراد ن يؤدي الى 
التضحية هوية كل عم منها أن عم الاجتاع السياسي هو جسر أقيم لربط عل السياسة بعلم 
الاجتاع » بعد أن تحدد مجال كل منهها واختصاصيها في البحث » ويعبارة أخرى أن علم 
الاجتاع السياسي لايمكن أن يعتبر أحد الميادين الفرعية لعل الاجتاع وتبمأ لذلك فهو 
غير اجتاعية السياسية التي تعتبر جزءأ من عل الاجتاع . ش 
لقد نا طُ الاجتاع السيامي عندسا اتصلت طرق البحث السوسيولوجية ذات 
الطبيعة العامية بالدراسات السياسية بشكلها التقليدي القائم على الفلسفة أو المنطق » 
سواء كان ذلك على هيئة التقناء أو تقاطع حول مواضيع تتعلق مجال بحث كل منه| ٠‏ 
وكانت الدراسات السوسيولوجية ( أي اجتاعية السياسة ) تعالج الأسباب اللاسياسية 
( أي السوسيولوجية ) التي تتح في سلوك الأفراد في الحياة السياسية » في حين ظل عم 
الاجماع السياسي يعنى بدراسة الأسساب السياسية التي تتح بسلوك الأفراد السيامي » 
واذا كانت اجتاعية السياسة قد حققت تقدماً ماموساً » اذا ماقورنت بتخلف عل الاجتاع 
السياسي النسبي » نظراً الى امكانيات علم 5 الرأسفة ؛ وهل الأخص بحوثه 
التجريبية » فان اطار اجتاعية السياسة ظل عصوراً في نطاق دود لآن عام الاجتاع 
لايستطيع أن يعالج بأساليبه التقنيه والتجريبية كل القضايا التي تطرحها العلاقات 
القامة بين الجتع والحك » وعلى أساس العلة والمعلول أو السبب والاتيجة . 
















الباب الثاني 
امجتمع السياسي 
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تالف تنشد شه مه فس 7< كنا 


الفصل الأول 
البنى الاجتاعية السياسية 
لمكن لنا أن نفهم الجتيع بكليته » ولاالنظم انختئفة فيه السياسية منها 


والاجتاعية والاقتصادية ' ولاالمؤسسات والمنظمات والهيئات الأخرى التي تنبثق عنها . 


ش المكانة التي تحتلها هذه العناصر بالنسبة الى بنية هذه الوحدات السياسية أو الاجتاعية أو 


الاقتصادية . « فالأنظومة هي جموع عناصر فها بينها توجد علاقات على نحو يكون فيه 
كل تغير يجري على عنصر أو علاقة منها يودي الى تغير العناصر والعلاقات الأخرى . 
ومن ثم يتفير الكل »(0) , ْ 

أن التجمعات ظاهرة ملازمة للحياة الانسانة ٠‏ فنذ عهود طويلة ل يعد الفرد 
يسنطيع أن يتح بحياته في معزل عن الأفراد الآخرين ؛ فهو يعيش في مجاتع ضاق أو 
أتسع ١‏ ونتيجة ذلك تكون له طبع وعلاقات أجتاعية » وبرزت اماعة الاجتاعية مكونة 
من علاقات وحياة عامة ومشتركة بين أعضائها . وعناص هذه الجماعة الانسانية ثم بشر 
قبل كل شي ١‏ ومم قأدرون أيضاً على صياغة مفاهم وأفكار ومبادىء ثم التحرك وفقاً 
لها وازاء ذلك نجد أنفنا أمام وقائع يواجهها الانسان بصورة مشتركة هي التي نسميها 


الوقائع الاجةا .: , أي الوقائع التي تنجم عن عمل الناس فيا بينهم . 


: الوقاك الاجتاعية‎ - ١ 





أن طبيعة الانسان الاجتاعية تجعله يعيش بصورة.مشتركة مع الآخرين . وهكذا 
هو يعيش في جميع أنحاء العام في الوقت الخاضر, ويدلنا الناريخ على أنه عاش هكذا 
اننا في الماضي » ولكن هذه الحياة الاجتاعية المشتركة ليس مبعثها السياسة . اذ يشير 


ظ الاقتصاد يون الى أن مواجهة الانسان للطبيعة واستغلال المصادر الطبيعية فيها وتحويلها. 
تتطلب منه أن. يتعاون مع الآخرين . أما عاماء الانثروبولوجيا وعاماء النفس فيؤكدون» . 
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وانما هو علاقة مادية . علاقة بين قوى اجتاعية . يعد فيها الناس الى أبعة عد غى 
على مستوى التطور الذي بلغته القوى الانتناجية . 5 على النتائج التى أنحزت فى محال 
أاخضاء ع قوى الطبيعة لرغبتهم ٠.‏ وف مثل هذه العلاقة لايستطيع النأس فقط . أن يفعلوا 
مايريدون , وإفا في المحل الأول ماينبغي عليهم أن يفعلوه »(") ويضيف على ذلك 
بقوله : 

« ... فالمجمع هو الحياة نفسها , انه الصراع والنشاط الخلاق والعمل الواعى 
والعلاقات المادية بين الناس ٠‏ وهو ف الوقت نفسه اتخاذ للقرارات وتحمل لاأمسؤوليات 
في ظل ظروف وامكانيات موضوعية وذاتية معطاة . فرغبات الناس المائلة في الحياة هى 
انعكاس للحاجات البشرية المتزايدة ولأفاق وأتجاهات نشاط تتجدد على الدوام . و 
حين تنوقف مقدرة قوى الجتمع الذاتية على اكتشاف وتحرياك تلك العوامل المادية 
والاجتاعية والاقتصادية وغيرها من العوامل التي هي الوسائل الوحيدة للتقدم ... ان 
التقدم يتوقف على هذه الظروف الموضوعية , وفي الحل الأول على العلاقة الفعلية للقوى 


الاجتاعية .... +(5) 


؟ ‏ خصائص الوقائع الاجقاعية : 


ااا 1غ 


تكون هناك واقعة ة اجتاعية اذا توافرت فيها الخصائص التالية : 


أ تكون واقعمة جماعية : 
ن الواقعة الاجتا جتاعية تحدث في داخل جماعة » ويشارك عدد من الأفراد فيها . 
ا سك بر ب هه الأفراد كالسا وجد عؤلاء أن من مصلحتهم اقامة 


علاقات تعاون وتنسيق الجقود لمزائجيتها ذغيز أضة يشتزط فلينا!. يضآ أن تتقع يبعش 











(١؟)‏ إدوارث كارديللي : لي النقد الاجتاعي ٠‏ ترجمة أحمد فواد بلسمع 9 دار المعارف صر , القاهرة » 
و1 ص1 , 
(") نفس المصدر » ص7" . 


التواتر . بحيث يقوم بها اغلبية أعضاء الجماعة التي تحدث فيها - 6 عب ألآ تكون 
منقطعة الصلة بغيرها من الوقائع الاجتاعية . كأن تحدث في برهة من الزمن ثم تنتهي » 
وإإما يجب أيضأ أن تتكرر . أو كا يذكر جاك وولف ٠‏ ان للواقعة الاجتاعية بعدان , 
الأول هو امتدادها في السزمن . وبعسارة أخرى أنا واقمة تتكرر ؛ وتتشسابه , 
وتنكاثر , والثاني وبناء على عموميتها فانها واقعة يمكن تعيينها وقياسها وتكييفها .(؟) 
وكاما كانت الواقمة مسقرة في وجودها ء كاما اقتضت مصلحة الأفراد التي قسهم أن 
يظلوا في تعاون مشترك بينه, » فديمومة واقعة معينة يقتضي بالمقابل ديمومة التعاون 


المشتراك بين الاخراد لغرض مواحهتها , وقد تعرص الواقعة عل 00 متقطع عبنا وعلى 


نحو منواتر سينا أخرء الامر !لذي يقتض تنظم كيفية مواجهتها في مراحل تشنجها أو 


تراخيها » أي تنظم العمل والتعاون بين الأفراد الذين تمسهم هذه الراقعة . 


ب واقءة تأريفية : 
ان الواقعة الاجتاعية هي واقعة تتكرر زمنياً » وعليه فان الأمر يقتضينا أن 
'نتساءل أي زمن هذا الذي تقع فيه .. والزمن هنا لايقصد به الوقت أو اللدة . واما هو 
الزمن التأريخي . اذ أن كل واقعة اجتاعية هي برهة زمنية في حباة جماعة من الأفراد . 
وتبعاً لذلك ومادامت الجماعة حية فان الواقعة الاجتاعية تنطوي على التقاليد والعادات 
واللغة والا:.اخ(0' . وذلك لأن الواقعة الاجتاعية مها كانت طبيعتها لاتنو أو تتحول الى 
واقعة أخرة: ألا عبر تفاعلها مع وقائع أخرى موازية أو متقاطعة معها . الأمر الذي 
يعرض ف التحليل الأخير سلسلة من الوقائع تأخذ سياقها في الحياة المشتركة للأفراد 
وتنحم ني ظروفهم المتنوعة . فاذا ماأخذت هذه الوقائع بجملتها لبدت عنها حركة . 
“دينامية متحولة باسقرار » هي التي تكون فاعلية الحياة الغامة في الجاعية الاجتاعية التي 
تعطيها جوهرها الذاق وشخصيتها المتيزة عن الماعات الأخرى . ولهذا السبب نرى 
الجماعات الاجتاعية تختلف فها بينها باختلاف طبيعة العلاقات القاممة بين أفرادها 
. وباختلاف مصالحها » وباختلاف الوظيفة التي تقوم بها » وباختلاف شكلها وأبعادها . 
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جْ َّ الارغسام : 

ان الواقعة الاجتاعية تنطوي على عنصر الارغام » وهذا الارغام هو الحقيقة 
الجوهرية للواقعة الاجتاعية . والواقع أن التنويه بأن الواقعة الاجتاعية عامة وأنها 
متكررة لايكني ؛ وانفا يجب أيضاً البحث حول سبب وجود هذه العمومية وهذا 
التكرار . والاجابة على ذلك كائنة في الارغام » حيث يفرض سلوكيات معينة وقواعد 
مفينة للتصرف . فالقوة التى توجد دائماً في المجمع , يمكن أن تولد الارغام على 
ستبتعو بين ؛ شخصي وموضوعي . فان الشضضط الااجتاعي يفعل أثره في ضمير الأفراد 
فيد فعهم الى تنبو أتجاهات وسلوكيأت معينة وغحاددة على وجه الدقة . أما الضغفط 
الا جماعي ا موضوعي قاع شكل عقو بأت من ص نوخ تعبر عن رد فعل اماه.ة ازاء مر 
يقرد من أفرادها سواء كانت هذه الجزاءات منظمة . 5 هو الخال مع تواعد القانون 
الوضعى أو سائبة ( غير منظمة ) كأحكام العادات والآراء » والذوق التي تكون جزءا من 
الضغط الاجتاعي ٠‏ ومن الارغام الذي يسود في انجتيع(1) . 
ود واقلتة هاريفيسة : 

والمقصود بذلك أن الواقعة الاجتاعية موجودة في الجتمع وليست في نفوس 
الأفراد 5 فهي مستظهرة وليست ميشبطنة ٠‏ وهي خارجيسة ومسبقة الوجود 2 بيدا 0 
ومؤلفة في تكوين الجتتع وعلى الفرد أن يتلاءم معها . فالحياة اججماعية الشتركة فها 
أهدافها ووسائلها الكفيلة بتحقيقها » وتتطلب من أفرادها أن يلتزموا بمواقف وسلوكيات 

. وعليه فان الجانب الاجتاعي من حياة الانسان يخضع لقواعد مسبقة الوجود في 
لبتم تحقيقاً لدف اجناعي يفرض تضامناً بين الأفراد الذين 0 هذا المدف الماعي 
ويتطلب ماهم المشاركة في تحقيقه فالام ر الاجتاعي هو اذأ جموءة أعمال عمال وأفكار بحدها 
الأفراد أمامهم وتفرض نفسها عليهم بشكل أو آخر . وحتى لو كانت الواقعة الاجتاعية 
مستنبطة الى حد يزيل الارغام كخضوع الفرد للقانون طوعاً وبدون الخوف من 
العقوبة » وان الفرد قد تمثلها في نضها إلى حد الاعتقاد بأنها جزء منه وشعوره بأنها 
واقعة داخلية فيه » تبقى مع ذلك حقيقة كون الواقعة الاجتاعية متتأتية من الخارج » 
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ونا كانت موجودة في المجمع قبل أن يكتسبها الفرد() . والواقع أن تكيف الفرد 
بسيكولوجيا مع ظروف الجمع ان هو الا ارغام أجتاعي أكتسبه الفرد عن طريق التربية 
والتنشئة والعلاقات الاجتاعية بحيث تغلغل في لاوعيه “.وأصبح جزءاأ من تكوينه . لأن 
إحرية الانسان ليست مطلقة وإفا نببية » ومن ثم إن الانسان مشروط نفسياً . 
ش ولايشعر الانسان بطابع الارغام الاجتاعي هذا والتسسك بالتائل مع الآخرين ؛ وإنما 
يأخذها على حمل أنها ه أشياء يجب أن تعمل » وتكون قسمأ من طريقته في التحرك ومن 
تكوين اشخصيته . وكا يقول جأك وولفا.ه يمكن تعريف التكيف البسيكولوجي بكونه 
الارغام وقد أصبح لا واعياً 0(2) ,2 :.. 


فش واقمة مثا ليسة : 
ان الاشطارأو الحوف ليسا .الدافعين الوحيدين للفرد الى السك بواقمة 
أجتاعية » فقد يختار الفرد سلوكاً معيناً من بين سلوكيات متعددة في بنية اجتاعية 
معينة . لأنه وجد أن هذا السلوك هو الأفضل ٠‏ وأنه الأكثر ملائمة . إن المثل الأعلى 
والهيبة يلعبان دوراً هامأ في هذا الشأن . لأن المثل الأعلى ... يحرك الأفراد بواسطة" 
طابعه الجذاب ( ان الاغراء هو عامل هام أيضاً كالارام ) » وهو في نفس الوقت جزء 
لايتجراً من الثقيقنة + لأه يتك فى عده كنم عن أتمال الأفراد . بحم كونه يؤلف 
العرض الأذثر الا للوكنا وقينا التنوعة 
وء واقد بنيوية : ١‏ 
إن العلاقات التي تؤلف الحياة الاجتاعية لاتتكون بمحض الصدفة ٠‏ فعلى العكمن 
تاماً من دلك .توجد شبكات من العلاتات والأطر واشياكل الاجتاعية ذات طابع تنظهي 5 
نوعما وها بعض الاستقرار . وفضلاً عن ذلك أن هذه العلاقات الؤسسة هي مندرجة ' 
فالوقائع الاجتاعية ليست متساوية فيا بينها » أذ توجد بنى اجتامية مطبوعة بالثبات 
والتدرجية والاستقرارلة) . ٠‏ 
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ز - واقعة وظيفية : 

يقصد بالوظيفة هنا كل نشاط متكرر في الحياة الاجناعية سام في وجود 
واسترار البنى الاجتاعية . والوظيفة تتضن الأنظومة التي هي تركيب من عناصر مرتبة 
ويعاند بعضها على البعض الآخرء 5 أا أيض] تنفاعل ذها بينها على نفس التحو . 


تصديف الوقائم الاجقاعيسة : 


6 ا “1 “0011 


أن الواقمة ة الاجتاعية لاتنفق ده مشا بن علاقة الانسان بالطبيعة : وإما قن عمل الناس 
فيأ ينهم 6 وهدأ | العمل يعر تر حيوانب خار-جية وموضوهية 2 وشكلية التعبير عن الرأي 
بالتعبير عن السلوكية » ؟ يعرض جوانب داضلية وشخصية كالىهنيات والاتجاهات 
والدرافع . وعليه فتوجد تعددية لمظاهر الواقعة الاجتاعية . ومن ثم يمكن أن ينظر البها 
ل شى د 4ل 1 ممللااء .م 1د 5 ! امه جو الود 5 
من زاويتين ؛ الأولى تنطلق من الجمِع : وتسعى الى البحث عن كيفية تنظم الجميع : 
وعن سير العمل فيه » وكيف يتطور . أما الشانية فتنطلق من وبجوية نظر الفرد » 
وتبحث في كيفية تحركه في ابيع وبأية طريقة تكون ردود فعله ازا المؤثرات الخارجيية 
عليه . ومن ثم غان النظرة الأولى تأخذ الجتتع بشكل حقيقة اجتاعية ‏ شكلية » وألثانية 
يه . ومن ثم ول : : ية » وألشانه 


فتتناوله باعتباره -حقيقة بسيكولوجية ‏ اجتاعية . 


؛ . مفهوم البنيسة : 


ممم لحصم صم مجه 





##انعي صصح يد عد اب جتحا 


ن السياسة أما أن تعني المؤسسات السياسية أو النشاطات السياسية . والمؤسساك 
بصو رة عامة قائمة على أسس تنظيية تضن بقائها واسترارها على أداء وظائفها . فهي اذا 
'ذات بنية تنظيية » فالدولة والنظام السياسي والأحزاب والنعيات وغيرها 8 على 

بنية تنظهية أجتاعية ‏ سياسية . ؟ أن النشاط السيابو ي بحم كونه متكررا أويجري في 
جماعة اجناعية معينة » هو اذأ أيضا مؤطر ببنى اجتاعية ‏ سياسية . وجدير بالذكر في 
هذا الشسأن أن مفهوم البنيسة واسع جداً » ويمكن أن ينطبق على كل التشكيلات 
الاجتاعية » ما فيها السياسة . بل أن:هذا الجانب من الحياة الاجتاعية تضخم الى حد 
أصبح يكون مذاهب واتجاضات متيزة في البحث ٠‏ كا هو الحال مع المذهب البنيوي 
0١‏ 





8 مومع ذلك فان تطرقنا الى البنية الاجتاعية - السياسية في هذا الكناب 
لايعني أننا نأخذ بالمذهحب البنيوي هذا في عل الاجتاع السياسي . 

يعرف لالاند البنيية على النحو الال : « هي ترتيب الأجزاء الني تكون كلا ش 
مقابل وظائفها - وتستعبل خاصة » في عم الحياة ‏ للدلالة على التركيب التشريحي 
والنسيجي بقابل الظاهرات الفسلجية وفي عل النفس للدلالة على تركيب عناصر 
الحياة الفكرية منظوراً البها من ناحية سكونية نسبياً .. وهي كل مؤلف من ظاهرات 
مترابطة بحيث تعلق كل واحدة منها بالظاهرات الأخرى » ولايمكنها أن تكون ماهي 
عليه الا بعلاقاتها وفي علاقتها مع الظاهرات الأخرى » ٠‏ , وتفصيل ذلك أن البئية 
تتكون من عناصر ( أو أجزاء ) » وتقوم علاقات فيا بين هذه العناصر من ناحية , 
وعلاقات أخرى مابين البنية وبين العناصر الكونة لما من ناحية اخرى ٠‏ وتقيز البنية 
باستقرارها بقدر ماتتئيز بعلاقاتها مع البنى الأخرى ؛ والعلاقة التبادلة بين العناصر التي 
تؤلفها . أو بعبارة أخرى أن البنية ذات خصائص ذاتية قيزها لاعن البنى الأخرى في 
لايع فحسب * وإفا أيضاً حتى عن المناصر تي تنكون منها . ٠‏ فالماعة الاجتاميه هي 
حفيقة ذات صفة مختلفة عن جموع الأفراد الذين يكونونها ٠‏ والطبقة الاجتاعية هي 
حقيقة :تلفة جذرياً عن الجماعات والأقراد الذين يكونوها . ولايمكن أن نفهم الجتع 
بكليته أو ملمة ما إلا اذا فهمنا العلاقة بين عناصرها والطريقة التي اتنظمت بها هذه 
العناص في ' كل )١٠١‏ فالبنية اذأ هي « كل » مؤلف من ٠‏ أجزاء » تقوم فيا يبنا 
٠‏ علاقات » رذلك في زمان ومكان معينين . ويعبر, الجزه ٠‏ عن الكان الخصص الذي 
يحتله عنصر عين في الوحدة الاجتاعية . ويدل تعبير علاقة على الروابط التي تقوم سواء 
فها بين الاجزاء المكونة للوحدة الاجتاعية , أو فها بين هذه الأخيرة وبين الوحدات 
الاجتاعية الآخر: فى ٠‏ ومن ثم فان بنية وحدة اجتاعية معينة هي حالة علاقات داخلية 
وخارجية » كية ونوعية محددة في مكان وزمان معينين177) ٠‏ ومع ذلك يبدو أن هذا 
التعريف رم بعض مزاياه على الصعيد العمليات » سما وأنه يمكن تطبيقه على مستويات 


520110 سس سس ا يي باغ 
)٠١‏ نقسلا عن غسساستون بسوشول : عام الاجتاع السيسسامي , ترجمسة د . خليسل الحر. 
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1اسسسسةي يي رايا ماامممتمتمتنا ا 


تت عت لبون سداة ‏ نون ع القن ندذ 





مختلفة للتحليل » بحيث يكن تطبيقه على البنى الوظيفية وعلى البنى الأقل حجيأ منها 
كالبنى انحلية والقطاعية , إلا أنه من جهة أخرى محفوف ببعض الحاذير . ويأتي في مقدمة 
هذه الحاذير كون هذا المفهوم للبنية لايكون وسيلة لتحليل عام وإنما تحليل خاص » لأنه 
يطبق على المجال الاقتصادي و ليس على كل الجتتع . اذ في الواقع » أن تحديد الأجزاء 
والعلاقات القائمة فها بينها » يعود الى اقامة عدد من الروابط المددية , ولايمكن اقامة 
هذه الروابط الا بشرط أن يكون للبنية موضوع البحث جانب يمكن تقدير حجمه . 
واذا كان هذا الشرط يمكن أن يتحقق بسهولة في اميدان الاقتصادي فان الأمر ليس 
كذلك بالنسبة للبتى الآخر: ى » كالبنى القانونية ‏ التأسيسية . أي جموع للؤيسات 
السياسية والقانونية » لأن هذه الأخيرة غير قابلة للقياس أو التقدير . 


وعلى صعيسد آخر يلاحبظ على التعريف اللذكور ‏ وهو تعريف اللمسذهب 
البنيوي ‏ أنه يشدد على أشية ( البنية ) على حساب الانسان » أو بعبارة أدق الوضع 
الاجتاعي للانسان . فاذا كان النظام السينامي ‏ وفقا للتعريف المذكور ‏ هو بنية 
تختلف جذرياً عن العناصر المكونة لها » أي المؤسسات والمنظيات الختلفة في القع » فانه 
يصبح والحالة هذه خارج نطاق سيطرة الانسان » ومن ثم المواطن . في حين أن ماهو 
أساسي ؛ في الواقع » هو ولاريب الانسان . ومن ثم فان البنية الاجتاعية هي جماعة من 
الأفراد يعيشون في مجتع . والانسان يؤخذ بمفهوم 3 موضوع حقيقي وليس موضوعاً 
مركباً ؛ أي أنه كائن حي مكون من لحم وعظم , أي حقيقة بيولوجية . وله تركيب 
نفسي ‏ أي حقيقة بسيكولوجية » ثم نشاطات 7 اجتاعية تكون حقيقة أجتاعية . 
ويختص عم الاجتاع بالجانب الأخير فحسب , فيأخذ في الانسان حقيقة اجتاعيية 
ويسعى من ثم الى بناء الانسان الاجتاعي انطلاقاً من الانسان الحقيقي . ولذلك فان 
التعريف الذي يعطيه راد كليف|- براون للبنية الاجتاعية قريب جد من هذا المعنى » اذ 
يذكر أن  :‏ البئية هي ترتيب أشخاص تقوم بينهم علاقات محددة على نحو تأ ؛ 
كالعلاقات القائمة بين املك ورعيته » أو الزوج وزوجته .0,07 7 
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«. أنواع البنى : 


يمكن أن فيز خمسة أنواع من البنى في كل مجع , هي التالمة : البنى 
, الاقتصادية ٠‏ البنى الديموغرافية , 'البنى الفكرية , البنى الاجتاعية , البنى التأسيسية . 


7 البنى الاقتصادية : وتنطوي على عناصر متعددة قد تتعلق بالاتناج فيدخل فيها 
قطاعات مختلفة كالزراعة والبضاعة والخدمات ؛ أو قد يتعلق الأمر بتوزيع الدخل 
والطوائف الختلفة له كالأجور والفائدة والمصلحة والماعات الاجتاعية الهنية » فضلاً عن 
عناصر أخر: ى تتعلق بالمبادلات كالادارة وطبيعة الصادرات والواردات وأهميتها اضافة الى 
عناصر أخرى كأشكال السوق وتنظع النقد والأسعار . 


ب . البنى الدموغرافية : وتتألف من تكوين السكان من ناحية السن والجنس 
والمنطقة » أي هرم الأجمار في كل منطقنة , أما الجنس فيتعلق بتوزيع السكان الماملين 
في كل قطاع . 


جه البنى !فكريسة : ويقصد بذلك الأحكام والمفاهم والمعتقدات والقم والأعراف 


“ألقي يقسك ا لأشخاص بصورة واعية أو لاواعية في المجتع . 


د البسنى ١‏ جقاعية : وهي تعبر عن كيفية توزيع السكان الى طبقات أجتاعية والى 
جماعات أثنٍ' . والعلاقات فيا بينها فضلاً عن علاقتها بالجتتع الشامل . 


٠‏ ه ‏ البسنى التأسيسية : وهي البنى السياسية والقانونينة » ويؤخذ بنظر الاعتبار في 


دراستها طبيعة السلطة القائمة » وكيفية اختيار الحكام وعلاقة هؤلاء بأفراد الشعب » . 
فضلاً عن توزيع السلطات بين هيئات ومؤسسات الدولة الختلفة : 














5 تطسور البنى : 





ان البنى المذكورة غير ثابنة » فهي تتطور أو تتغير» أو تتحول الى بنى أخرى . 
غير أن سرعة تطور البنى ليست متائلة » بعض البنى يمكنها أن تتضور بسرعة كلبق 
الاقتصادية والسياسية في حين تيز البنى الاجتاعية والبسيكولوجية بيطبا تطورها . 
ويلاحظ أن هذين النوعين من البنى مرتبطان بعضها بالبعض الآخر ارتباطاً وثيقا ؛ 
5 بسيكولوجية الفرد تتوقف الى حد بعيد على الطبقة الاجتاعية التي ينتني اليها . 
وأخيراً أن البنية الدهغرافية تقيز بسرعة تطور بطيئة جداً ‏ اذ لايحدث تغير ملحوظ في 
البنية السكانية الا خلال زمن طويل قد يستفرق عشرات السنين أو عدة قرون . 


والواقع أن تطور البنى الختافة يمكن أن يتم بصورة متواصلة » أو بصورة 
'فتتقطعة . وليس يسيرأ ألمجزم بكون هذه البنية سوف تتطور باسقرار وان تلك البنية 
سوف تتغير . وأكثر البنى استقراراً ومن ثم تنطور بصورة متواصلة هي البنية السكانية 
( الدهغرافية ) » ومع ذلك فن الحقل أن يعيق تطورها أحداث مدمرة كالحرب مثلاً , 6 
حدث في فرنسا في الحرب العالمية الأولى . أو على العكس من ذلك قد تزيد سرعة 
تطورها لأسباب مختلفة » كالاقبال على الزواج والرغبة في الانجاب : أو بسبب تحسن 
'ظروف المعيشة والقضاء على الأمراض والأو بئة » ؟ يحدث في بلدان العام الشالث . 
يكن أن يلاحظ نفس الشيء على البنى الاجتاعية والسياسية ؛ اذ قد تنطور بصورة 
طبيعية خبلال زمن طسويل , كا هو الحال في انكلترا وفي سويسرة وفي البلاد 
الاسكندنافية » أو قد تتغير من وقت الى آخر» فتخلف بنية بنية أخرى ؛ ؟ هو الحال 
في البلدان التي تعاني من تبدل النظم السياسية فيها كفرنسا وأسبانيا وايطاليا وألانيا 
وعلى الأخص بلدان العام الثالث . 


- التأثيرات المتبادلة بين البنى : 
يتفق أغلب السوسيولوجيين على أن البنى الختلفة يؤثر بعضها بالبعض الآخرء أو 
بعبارة أخرى أن بنية معينة ( كالبنية الاقتصادية مثلاً ) تؤثر في البنى الأخرى الجغرافية 


١٠١8 





أو الفكرية أو الاجتاعية أو السياسية » ولكنها هي أيضاً تتلقى تأثيرات البنى الأخرى . 
ان البنية المؤثرة في هذا الشأن هي بنية محركة للبنى الأخرى . ومن ثم ماهي البنية 
الأكثر نأثيراً بين كل البنى في الجتمع ؟ يختلف الباحثون ازاء ذلك ؛ وينقسبون الى 
اتجاهين رئيسين : هما الاتجاه الغربي , والاتجاه الماركسي . ويؤكد المؤلفون الغربيون على 
أنه لاتوجد بنية واحدة محركة للبنى الأخرى في الجتّع وإفا توجد عدة بنى كالتكنيك 
والسكان والبنى الفكرية . واضافة الى ذلك لايوجد أي دليل على أن تأثير هذه البنى 
متائل في كل الأزمان ولافي كل البلدان . ويمكن ملاحظة ذلك عبر وأقع البلدان المتقدمة 
ومقارنتها ببلدان العالم الثالث ؛ مع التأكيد بصورة خاصة على الأسباب التي أدت الى 
تخلف البلدان الأخيرة . أما الاتجاه الماركسي فيذهب باتجاه التأكيد على أن بعض البنى 
قارس تأثيرأ على إلبنى الأخرى أكثر مما تتعرض هي للتأثيرات الأخرى » فهي اذا بنى 
حركة ؛ وعلى وجه الدقة أن البنى الاقتصادية مؤثرة ومحركة وتتحك في تطور الجقع 
بكليته . وعلى هذا الدنحو يطرح مستويان للبنى , هها البنى التحتية ( المحركة ) والبى 
الفوقية , 


البنية والبنية الفوقية : 


مسح سس جم 1 





لقد :لرح ماركس فكرة الببية التحتية والبنية الفوقية وطبيعة العلاقة بينهها على 

النحو التالي : « تقوم بين الناس » في الانتاج الاجتاعي لحياتهم » صلات معينة ضرورية 

ومستقلة عر أراداتهم » وهي علاقفات انتاج تقابل درجة معينة من درجات فو قواهم 

الانتاجية أنادية » ويؤلف جموع هذه الدلاقات الانتاجية البنية الاقتصادية لامجتع » 
وهي القاعدة المشخصة التي تقوم فوقها بنية فوقية حقوقية وسياسية والتي تقابلها أشكال 

معينة من الوعي الاجتاعي . أن أسلوب أنتاج الحياة المادية يشرط سلسلة أفاعيل الحياة 

الاجتاعية والسياسية والثقافية بصورة عامة .(؟١)‏ وعليه » فان القوة الرئيسة التي تتح 

في شكل الجتع » وطبيعة النظام الاجتاعي » وكذلك تطور الجتتع من نظام الى آخر هو 

أسلوب انتاج المواد المادية , أي الغذاء والملابس والمسكن الخ ... اللازمة لكي يستطيع 
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الجتع أن يعيش ويتطور . ويتضضن أسلوب الانتاج جانبين هما القوى النتجة وعلاقات 
الانتاج . وتتكون القوى المنتجة في الجتتع من وسائل الانشاج التي بمساعدتها يتم اتاج 
المواد المادية ؛ ومن الناس الذين بديرون وسائل الاتتاج هذه وينتجون المواد المادية 
بفضل تجربة معينة ٍِ الانتاج وعادات وتقاليد العمل ٠‏ و يفار هذا الجانب من أسلوب 
الانتاج عن سلوك الأفراد ازاء مواضيع الطبيعة وقواها التي يستخدمونها من أجل انتاج : 
الأشياء المادية . أما الجانب الثاني منه فتعرضه روابط الانتشاج التي تقوم بين الأفراد في 
علية الانتاج ويموكن أن تكون روابط الانتاج هذه روابط تماون وتضامن بين أفراد 
أحرار من كل الاستغلال » ؟! يمكن أن تكون روابط سيطرة وخضوع واستغلال . 


ولكن هل أن العوامل الاقتصادية تكون القاعدة والتفسير الوحيدين لكل 
المؤسسات في المجتبع ؟ وكذلك مظاهر الوعي التي تتتشل في الفكر الانساني ار 
والقانون والأيد يولوجية والذوق والمعتقدات ؟ يقول هنري لوفيفز الماركمي المعتقد أن 
« البنية الفوقية لمجمقع ما هي جموع المؤسسات والأفكار ؛ التي هي حصيلة 7 
والمبادرات الفردية ( أي نشاط الأجراء العاملين والمفكرين ) التي تتم في نطساق بنية 
اجتاعية معينة . اذن تحتوي البنية الفوقية ؛ بشكل خاص ٠‏ على مايلي : « المؤسسات 
القانونية والسياسية » العقائد والأصنام العقائدية ..» ان البنية الفوقية هي التعبير( من 
خلال تفاعلات الأفراد المعقدة ) عن طريقة الاتناج ؛ أي عن علاقات الملكية . أن 
العقائد'تعبر عن هذه العلاقاث الخاصة عندما تكون المظاهر العقائدية مخصصة لاخفاء 
العلاقات »(19) . 

لفد انتقدت الأطروحة الماركسية حول البنية والبنية الفوقية بأنها مقتصرة على 
2 العوامل الاقتصادية في البنية الفوقية . في حين أن هناك عوامل أخرى تقف الى 
جانب العوامل الاقتصادية . وعلى سبيل المثال نذكر ملاحظة جورج بيردو هذا الشأن 
اذ يقول : « اذا كانت الماركسية تفتضر على التأكيد بأن الداس يخب أن -يعيشوا قبل أن 
يشرعوا بالقيام بنشاط فكري أو سياسي فلا مجال لمناقشة هذه الأطروحة , لأنها صضحيحة 
إلا أن المادية التاريخية تذغب الى ماهو أبعد من ذلك » فتعرض أن كل حركة فكزية » 
وكل: تحول أو تغيز سياسي لله سبب اقتصادي يمحدثه ويفسره بمعزل عن أي سبب آخر . 
)٠5(‏ كارل ماركس: أسهام في نقد الاقتصاد السيامي . ترجمة انطون حدمي . منشورات وزارة الثقافة. 
والسياحة والارشاد القومي - دمشق 1١١٠١‏ عن : 0 








.ذلك تأكيد مطلق جد ؛ لأنه يخلط مابين ظروف النشاط وسببه . ولاريب في أنه 
يجب على الناس أن يشبعوا حاجاتهم المادية في الغذاء والملبس لكي يصنعوا التاريخ » غير 
أن هذا التاريخ ليس نتاج غذائهم ولباسهم » واذا كانت البنية الاقتصادية تحدث بعض 
الظواهر الثقافية ٠‏ الفكرية منها أو السياسية ٠‏ فان الظواهر » بالمقابل » تؤثر على 
روابط الانتاج القائمة . ان زراعة القطن دفعت على اختراع آلة الحياكة » ولكن 
باللقابل ان المخترع غير بوأسعلة القوة الوحيدة لفكره الوسط الاقتصادي الذي كان سابقاً 
على اختراع الآلة ... ان تفسير التأريخ بدوافع اقتصادية يمكن الأخذ به اذا كان 
الاقتعساد يعود بكليته الى دراسة أسباب الرفاهية المادية . ولكنه في الواقع يتألف من 
أكثر من ذلك ٠‏ أنه يتكون من سلوكيات موجهة نحو التخفيف من الافتقار الى الوسيلة . 
ان الاقتصاد هو ابتداع . والادعاء بأنه يتح في كل شيء يفترض أنه يتجاوز بدون 
اكتراث الفكر بحيث لايخضع الا الى قوانينه الخاصة به )١١(١‏ والواقع أن ماركس لم يدع 
أن العوامل الاقنصادية هي العوامل الوحيدة التي تتح في سياق تطور الجقعات أو 
. توجه عوامل أخرى ٠‏ وعلى صعيد آخر ء ؟ أن البنية الفوقية هي انعكاس للبنية التحتية 
ومن نفس طبيعتهاأ فبالمقابل تمارس البنية الفوقية تأثيراتها أيضاً على البنية التحتية , 
وعلى حد ترا انجلس : « وفقا للمفهوم المادي عن التاريخ يشكل انتاج وتجديد انتتاج 
الحيأة الفعلية 'منصر الحاسم » في آخر المطاف , في العملية التأريخية . وأكثر من هذا لم 
نؤكد في :هوم« ٠‏ الأيام , لاماركس ولا أنا . أما اذا شوه أحدهم هذه الموضوعة يعني أن 
العنصر الاقته.'.ي هو على حد زعمه , العنص الحاسم الوحيد فانه يحول هذا التأكيد الى 
جملة مجردة ؛ ''معنى لما , ولاتدل على شيء . ان الوضع الاقتصادي انما هو الأساس » 
ونكن مختلف عناصر البناء الفوقي تؤثر هي أيضاً في مجرى النضال التاريخي » وتحدد 
على الأغلب شكله في كثير من الأحيان » ونقصد هذه العناصر : أشكال النضال الطبقي' 
السياسية ونتائجه ‏ النظام السيامي الذي تقيه الطبقة الظافرة بعد كسب المعركة . 
وماالى ذلك والأشكال الحقوقية وحتى انمكاس جميع هذه المعارك الفعلية في عقول 
اللشتركين فيها » والنظريات السياسية والحقوقية والفلسفية . ٠‏ نحن نصنع تأريخنا بأنفسنا 
١‏ ولكننا ألا 6 نصنعه في ظل مقدمات وظروف خددة حبقا + الاتتصادية منها هي 





(10) هاري لوفيغر : الماركسية . ترجمة جورج يونس . التفورات الغريية يروت يلق ” 
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الحاسغة في آخر المطاف . ولكن الظروف السياسية وغيزها وحتى التقالمد التي تعشش في 
رؤوس الناس ٠‏ تلعب هي أيضأ دوراً معينأ وان لم يكن الدور الحاسم )١172‏ . 

ويلاحظ على ماتقدم أن الأطروحة الماركسية حول البدية والبنية الفوقية تحاول 
أن تقيم تأثير الموامل التي تتحك في سيرة وتطور الجتمع فتضع التأثير الاقتصادي في 
المقدمة دون أن تنكر وجود تأثيرات عوامل أخرى وكا يقول هنري لوفيفر : 


ليست » هنا مظاهر ثلإثشة فقط ذات مستوى واحد ؛ رث اختلاف 
الواحد منهأ عن الآخرين . ومن بين هذه المظاهر أو العناصر الثلاثة 
واحد رئيسي أكثر من الباقين . انه سبب الصيرورة ؛ هذا العنصر 
الرئيسي هو علاقة الانسان بالطبيعة ودرجة سيطرته عليها أي 
تطور القوى المنتجة . وطريقة الانتاج ليست سوى طريقة تنظم 
القوى المنتجة خلال فترة معينة . أن البنية الفوقية تمد العلاقات 
الانسانية المعقمدة في طريفة انتاج معينة وتجمعها وتنظمها أو تبدلها 
( عقائدياً ) » وتؤثر على علاقات الانناج فتحملها على التقدم 
( بواسطة الدولة السنياسية » مثلاً ) » أوء بالعكس » تجمدها سياسة 
رجعية”. ولكنها لاتخلق ؛ من ذاتها , أي شيء . كذلك قثل هذه 
البنية الفوقية مزيجاأ متناقضاً من معرقة آنواقع ومن أوعام حول هذا 
الواقع.» ولكنها لامثل واقعأ مستقلا » . 





ٍ 
ظ 
أ 
؛ 
ظ 
مدن أن عتناسن اللي الفاظي ليت عتم ادلئة . والقفشنة ظ 
ٍْ 


ويضيف على ذلك بقولله : « ان القوى المنتجة تؤلف . في كل 
وقت. من أوقات نوها ٠‏ الأساس الذي يقِوم عليه علاقات الانتاج . 
والبنية الفوقية » وعندما تقفز القوى المنتجة الى الأمام: ( نتيجة 
التقدم التقني بشكل خاص ) فانها تتخطى طريقة الانتاج المعقدة 
هل تزول هذه الطريقة بشكل طبيمي ؟ نعم ولا . نعم ٠‏ بمعنى أنها 
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تدخل عندئذ ‏ وبشكل حتي + وبطريقة موضوعية طبيعية لاتخضع 
للوعي والارادة ‏ في مرحدلة الانحظاط والأزمة الأخيرة . ولا » بعنى 
أن البنية الفوقية والعقيدة تبرهنان عندئذ على استقلاما النسي . 
وبقدر مايعي الأفراد الماملون والمفكرون ٠‏ الذين ينتسبون الى 
الطبقسات المسيطرة » الطريقسة التي يسدخلون في صراع معهسا 
ويؤخرون حركتها أو يوقفوها ويمافظون على طريقة اتتاج عفى 
عليها وعلى بناجا الفوقية الزمن»! بأية وسيلة ؟ بواسطة العقيدة 
القي تبرهن عندئذ على دورصا » وهو اخفساه الأسأس في المسيرة 
الشاريفية وراء الظاخر وعجب التداتشات والخلرق . أي اعداء 
طريقة الاتناج العتئدة وراء ستار من الحلول الخاطثة ,(30) , 


وعليه فليست وسائل الانتاج وحدها : ولا العلاقات التي تقوم عبرها وخلانما 
بين الأفراد رالججاعات ( الطبقات الاجتاعية ) : أو العلاقات بين الانسان وبين الطبيمة 
ألقي تفرر طبيعة البنية الفوقية » وإنما أيضاً الأفكار والفاهم واللمبادىء التي يككوها . 
الأفراد والجاعات عن الأوضاع الاجتاعية الراهدة والأوضاع الاجتاعية المقبلة . وكا أن 
هذء العواد.ل الفكرية تكشف عن وجه الوعي الاجتاعي تقوم أيضاً بدور محرك للأفراد 
والجماعات عمل على تحويل الحاضى الى مستقبل أفضل منه ٠‏ فهي اذا ترتسط بفكرة 
« التقدم » . أافة الى ماتقدم , في عمليات التحويل الشأريخي » وهي بلا ريب ذات 
طابع سياسي + تدخل أمال وطموحات الأفراد والجاهير في تحقيق الامجازات الكبرى . قد 
تحقق هذه !! عداف . كلها أو بعضها » وقد يعجز الأفراد أو الجماهير» لسبب أو لآخرء 
عن تحقيق الكثير من أمالهم وطموحاتهم » غير أن دراسة حركة التأريخ لابكنها أن 
تتجاهل هذا الجانب من الحياة الاجتاعية . 


وعي الواقم وتمويله : ان انجمع تنظم معقد التركيب ٠‏ وحركته , أو بالاحرى 
نقلانه التاريخية النوعية » ليست عفوية ولا عشوائية » وانما تخضم الى قوانين موضوعية , 
تتحم في سياقها عوامل مادية ومعنوية » وذات تأثيرات متباينة حسب طبيعتها ,' 
وحجمها والوظيفة التي:تؤدبها في حياة الافراد والجماعات . غير أن العوامل الاساسية التي 
[0) مارك . ابلس سس سس سس 
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تلعب الدور الاهم في حياة الجتع» هي عوامل الانتاج المادي٠‏ لان الغردء قبل كل شيء» 
لي يحافظ على بقائه على قيد الحياةء ويحفظ للحياة البشرية استراريتها البيولوجية: 
بحاجة الى المأكل والمشرب والمسكن ولوازم وقائه من عوارض الطبيمة الجائحة؛ هذه 
الضرورات الحياتية لامكن ضانا الا عن طريق انتاج الوسائل المادية المباشرة للحياة» 
ومن ثم فان درجة تطور هذه الوسائل تكون القاعدة التي تنش على اساسهها الموسسات 
الإجتاعية. * 

ومن ناحية إخرى: أن حركة الجتع» هي نتاج ما يعتل في اعماقه من تفاملات بين 
الافراد والماعات التي تفرز علاقات تضامن أو صراع بينهم» وكذلك المؤسسات والمنظمات 
التي يقهونها لتنظيم حياتهم المشتركة١‏ أن هذه الحركة الاجتاعية الشاملة: وما يمتل في 
داخلها من تيارات فرعية» تكون بجموعها نظاما مت.فا يخضع لفوانين موضوعية (قوانين 
حركة الجتع التاريخية) وقوانين وضمية (يضعها المشرع) تنصب حلى العمل وعلى تسيير 
حركة الجتبع الماعد دائما الى مسا هو افضل من الواقع الراهن» أي تحقيق التقدم وبناء 
الحضارة الانسانية٠‏ غير ان حركة الجهم هذه تقررها ظروف وامكانات الجتع على الحركة» 
فهي ليست حقئية بشكل لامناص منه» والا سقطنا في القدرية؛ أو في العملية الممكانيكية 
الفجة٠‏ وبعبارة اخرى أنها حركة رخ انها قائمة على السبب والنتيجة؛ او العلة والمعلول» 
الا ان إرادة الانسان الواعية تلعب دورا هاما في تسييرها١‏ ومن ثم فكما تنتفي الحتبية 
الميكانيكية عن حركة الجتقع» فان ارأدة الانسان لا اثر لها بمعزل عن الظروف الني تعيشها 
الجاهيرء و عليه» ينبغي عند دراسة الجتع ومسيرة تطوره أن تأخذ بنظر الاعتبار المنصر 
الانساني ‏ نوازع الافراد والجماهير ودوافعهم الى ألقيام بعمل ماء في نفس الوقت الذي 
يجب الا نفض النظر عن مواقعهم الاجتاعية؛ في جانبها المتحرك» وفي اغلب الاحيان أن 
هذه الحقيقة الاجتاعية الموضوعية» تتجاوز ادراك الافراد» في سياق تطورها التاريخي 
العام» الامر الذي يقتذضي تصعيد ألوعي بها وتعميقه' | 


العامل الموضبوعي «العامل الذاقي: 


يكن تقسم العوامل التي تدم في بنية الع الى توعين» ها امامل الموضوعي 
والعامل الذاتي والشخمى؛ وبين هذين النوعين من العوامل توجد علاقات وثيقة٠‏ 


؟ العامل الموضوعي: 
يتعلق العامل الموضوعي بالانتاج المادي في الجتع» سواء تعلق ذلك بوسيلة الانتاج» 
او بالعلاقات الاجتاعية التي تقوم على اساسها١‏ ويتحكم مستوى تطور القوى النتجة 
١0‏ 


ووسائلها التي تستخدمها في الانتاج بطبيمة الملاقات الاجتاعية القائمة؛ وعلى الاخص 
المؤسسات والمنظيات٠‏ 

أن العامل الموضوعي ليس ميكانيكيا تماماء فوسائل الانشاج اختلفة والاكتشافات 
العلمية والاختراعات التقنية هي صيغة كدح الانسان جسديا وفكريا في وقت واحد 
عبز ترام الخبر التعلهية والفنية٠‏ وترتبط الاحمداث الشاريخية كالثورات ارتباطا وثيقا 
بأفكار ومشاعر واعداف الانسان١‏ غير أن كل هذه تود ونتطور في وسط أجاناعي معين 
بحم الضرورة» لان الانسأن لابصنع وأفعهء تاريخياء من ظروف خبارج واقعه الاجتاعي 
وأما يصوغ هذه اللروف على ضوء مأيتوثر لديه من معطيمات اجتاعية موضوعية» من 
وساثل وامكانات عأدية يستخدميا من ثم في حركة التاريخ الصاعدة, الامر ألذي لايدين 
الصدفة والعفوية كباعثين على تطور ألجتع فحسب» وأفا يتطلب أن يكون لحركة المجتع 
التاريخية هذه تنظي وقيادة: ' 


ب: ‏ العامل الذائي: 
يتعلق العامل الذاني في بنية امجتع, وحركته بوعي الافراد والجاعات وحمأسهم في 
عمليات التحول الجذربة؛ اي في النقلات التاريخية النوعية للمجتئع وتطوره من مرحلة 
الى اخرى٠‏ 
ان نثغاطات الافراد والجاعات» وعلى الاخص النظمة منهاء هي نتاج تفاعل العوامل 
الموضوعية العوامل الذاتية٠‏ ذلك لان وعي الظروف الموضوعية ثم تكثيف هذا الوعي» 
بعد ذلك» , .يغة اهداف اجتاعية عددة» ثم المبادرة الى العمل لتحقيقها عن طريق تنظم 
الافراد وأ اعات هو الذي يضمن للمجتع تحقيق حركته واتجاه صيرورتة٠‏ وبدون هنأ 
الربط !! يق بين ما هو موضوعي وبين ما هو ذاتي» لايمكن للظروف الموضوعية ان 
تحقق التحول لوحدهاء ولا للعوامل الذاتية المبنية على فهم الحتيات الاجتاعية فسسب» 
ان تحقق التقدم٠‏ 
يمكن للعامل الذاتي ان يفعل اثره اذا ماتوفرت له الظروف الموضوعية:؛ اما بفياها 
فتشل فعاليته١‏ غير انه قد تحدث بعض التناقضات عندما لاتتطور الموامل الموضوعية 
المواتية للتحول» ألا أن الموامل الذاتية: اي وعي الافراد ودرجة تنظههم ومستوى 
الايديولوجية او الانتحار او النظريات لاترتفع الى نفس المستوى » ومن 
ثم يتعذر التقيام بعملية التحول الاجتاعي بسبب ضآلة الامكانات والطاقات على العمل» 
ويأقي في مقدمة ذلك تخلف المنظمات النياسية وقياداتها عن ادراك وتقييم ظروف الواقع 


. ؟5١؟ضص‎ . هنرى لوفيفر . المصدر السابق‎ )١١( 
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' 
الراهن من ناحية وعن قصر نظرها في استشفاف اتجاه التطور٠‏ او قد يحدث العكس. اذ ظ 
تغلب العوامل الذاتية على العوامل الموضوعية فتسقط المنظيات وقياداتها في وهذه المغامرة ظ 
او في مستنقع الانتهازية والا فكاما تطورت الظروف الموضوعية اكثر كلما تبيأت للعوامل ْ 
الذاتية ضمانات أكثر للحركة والتطور. : 
| 
1 
| 
١‏ 
١‏ 
ّ 
١‏ 


تأثير البنية الفوقية في البنية: 

إن القولة الشائعة بأن البنية تعكس البنية الفوقية وتحمل ) نفس طيععهاا: مقطلا 
بعض!لؤلفين يصبون! نه ن العامل الاقتصادي» الى الع اميل 5 رحيد أ لمتحم م في كد وين أ مسمحسية 
الفوقية اولا » وأن أنعكاس ذلك يبرى بصوره ة ميكانيكية فتظلا أن مترابطتين فيا بينها 
0 يكنا : شيران مقلشي: "خرريين يدوا على لك بأللره وحة مضادة . هي يي أنه الينية 
تبعث إلى |! لز جود لا وتقتم ايد ل ذائي ٍ عن اله 9 «( وثايا اا , _- انضا 0 
ارس يَأ برهأ على ١‏ لبنية ٠‏ أن منطلق هذه الاطروحة هو فردر بلك أنجلار اذ كقب يقول: 1 
أن الوضع الاقتصادي هو القاعدة» غير ان العناصر راغتلفة للبتبة الفوفية 5 أي الاشكال 


السياسية للصراع بين الطبقات ونتائيجه 5 والدساتير القائمة نفك المعركة التي كب بتها 


الطبقة الظافرة الخ0٠٠‏ والاشكال المانينية بل وحتى انعكاسات كل هذه الصراعات ظ 
الحقيقية في اذهان الذين انخرطوا فيهاء والنظريات السيأسية والقانونية والفلسفية. 
والمفاهم الدينية» وتطورها اللاحق يشكل انظومات عقائدية جامدة. قارس ايضا : 
تأ ثيرهأ في الصراعات التاريخية وتتحم في كثير الحالات بالشكل على نحو راج (*"). أ 
وقد طور من بعدء أنطونيو غرامشي ولويس الشوسر هذه الاطروحة فقد هام : 


أنطونيو غرامشي كل تحليل يبالغ في دور البنية أو دور البنية الفوقية عفى حد سواء 
وكان برى أن العلاقة, البنية القوقية وبين البينة هي علاقة -جدلية. أذ ان البنية هي 
الي تبعث الى الوجود البنية غير ان البنية الفوقية لايمكن ا ن تتطور البنية ‏ ولغرض 
تحقيق تحول البنية وفي حدود ذلك تقوم البنية الفوقية بدور محرك٠‏ والا فبدون بنية 
فوفية لايمكن ان تتطور علاقات الانتاج» لان البنية الفوقية هي التي تملي وعي الماعات 
الاجتاعية وتنظيها في الحركة التاريخية. وبذلك تصبح البنية نوعما اداة عمل البنية 
الفوقية٠‏ وعليه فان دور البنية الفوقية هوايضا متحم. ؟ يمكن للبنية الفوقية في دب 
ما أن تحول دون تطور البنية٠‏ وفي ذلك يقول غرامشي : 


الس صمو حم سس . 
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«تشكل البنية مع البنية الفوقية (كتلة تاريخية) واحدة بمعنى أن المجموع المركب 
والتشاقض والتنافر للنية الفوقية هو انعكاس لجسل علاقات الاتداج الاجناعية . 
ومن هنا ء فأن ايديولوجية ثمولية هي الايديولوجية الوحيدة القاددرة على 
التعبين عقلانيساء عن تناقض البنية وإدراك اجتاع الظروف التي تمسح باحداث 
الإنتقلاب في الماريسة٠‏ واذا ما التحمت الايديولوجية بفئة اجتاعية متناسقة بنسبة 
مأئة* في الم فهذأ د يعني أن يا هذا الاتقلاب متوافرة هي أبضامائة في المائة ‏ 
إي 7 «العقلاني» بات حقيقيا في الواقع الراهن0٠....(١).‏ 
ويرى غرامشي كك الاتتفال م من الدور الاقتسادي أنخص (أي يوس 
لشعسوري) الى الدور الاخاتق - أأسيانى لدى الافراح عر الذي يعبر عن أرنة 
وخيهم عن وعي اليتبية الى وعي البنية الفوقية, وبطلق على حلا الأثقال تيور 
«التطهير»< ويمني هذا ايصا الانتقال من «اللوضوعي» الى الذاتي». او من «الضرورة» 
الى «الحرية» وبدلك ”تحول البنية من قوة خارجية تسحتق الانسان وتبتلعه وتشل 
نشاطه إلى سبل للترره إلى اداة تؤليد شكل إخلاقي ‏ سيامي جسديدة يطلق 
مبادرات جصديدة0٠٠‏ ويضيف غرامشي على ذلك بقوله أن عملية التطهير تتراوح بين 


1 


قطبين: 
1 امن عم يظرح عل نفسه مياك قبل أن شوافر الكرويك الشرورية وإتكاقية 
لتنفيذ هذه المهمات٠‏ 
- لايزول تمع معين قبل ان يستنفذ كل الطاقات انخزونة فيه(؟1). 
ويلاح . على مأتققدم أن لاي يدين الاتجاهات القي تدعى تفسيعم يد كل تقلب 
سياسي أو أبديولوجي بكونه تعبيرا أ مباشراً عن البنية» 


والواة م ان غرامثي يرى ان إلبنية الفوقية ليست مجرد إنعكس للبنيةء إغا هي 
تمبير عن اتجاهات تطورها وهي انجاهات ليس بالوسع القول 2 يجب ان 
تتأكى كسد بحم الضرورة٠‏ وبعبارة اخرى ان قوانين تطور الجتم ان هي الا «قوانين 
اتجاه»» ومن ثم ٠٠٠‏ فان اميل الذاتي والموضوعي في العملية الت.أريخية» حيث 
للاشكال الختلفة للبنية الفوقية ‏ الثقافية والسياسية والايديولوجية ‏ وجود مستقل 
نسبيا وغير قابل للاختزال الى مرتبة (فيض) من البنية الاقتصادية٠٠(9؟)‏ 


لع و 01 
.4 193.مم ,1975 بعاتم بمهلوزامدة مدهلة للع بماميه؟ ها مصمك اممجمه 9 (21) 

. .8 194 هم .ركاه (22) 

نين جون مرينغتون : النظرية والمارسة في ماركسية غرامفي . في دراسات عربية »السنة السادسة» .. 
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امأ لويس الشوسر فقسد دفع بمفهوم مسا فسوق التحك٠‏ اذ ان هنساك حسالات 
استثدائية في طبيعة العلاقة بين البئية والبنية الفوقية ٠‏ ويضرب مثلا على ذلك 
لجنبع الروسي عام ١15١7‏ فقد اندلعت الدذورة في روسها وليس في المانيسا وانكترا أو 
فرنساء لانها كانت الخلةق.ة الاضعف في البامام الامبرالية بحم تناقضسات النظسام 
الاقطاع ى في الريف» تناقضسات الاستفه والراباك في المسدنء» وتنافضات الحروب 
الى ولونماية في الامبراطورية 1 م ثم التناقضات الجسية بين درجة تطسور 
أساليب الانتاج الراسالي» ووضمية القرون الوسطى في الارياف» ثم الطسابسع المتقشدم 
للدهبة الثورية الض١٠٠‏ ان نضوج الليروف. سن للشو رة في روسيا منأت عن هذا 
الترام الند اقضات الذي جعل من روسي.ا بلدا مة أخرا قرنا على الاقل بالنسبة الي 


ىن ان “جاء 
العالم ألم رأسما ليه وت ف لوقت تيمك أثثر تعدا الاش رة* 


: الوظيفة الأاجيةا عيسة‎ ٠ 


سمح م نانم سب سسسودن دجب جح روحم سحي مس ييه وجو سح سنت 


توجد ثلاك مسأن هل لى الأقل لتم لتعبير « وظيفة » في عام الاجتاع هى (١‏ لدالية 


* 
| 
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0" المسني العسام : قد يسدل تعبير « وظيفسة » فيسل كل شيء عق « خحرفة »ار 

« شغل + أو« مركز » ٠»‏ فيقال مثلاً أن هذا الجامعي دعي لتولي وظيفة رئيس الجاممة , 
أو تلك الشخصين 4 رقيت الى وظيفة جديدة ٠‏ 

وبمعق عقارب 0 تقسدم بسدل تعبير ١‏ وظيفة «( على 0 #وعة مهيات («( تهم على 

عائق الشخص الذي يشغل مركراما » فوظييفة ع مثلاً 3 على ممارسة مسؤوليات 

متنوعة وانجاز مهيات عنتلفة البع . .. وبهذأ المع يقال أن ن فلا ب « يهمز ل وظائفه » اذأ م 


5 5 1 * 1 
نمارس كل الصلاحيات المرتبطة بالمركز الذي يشغله!(؟"). 


ب - ال معنى الرياضسي : وبموجبه يدل تعبير « وظيفة » على العلاقة القائمة 
عنضرين أو أكثر . حيث أن كل تغير يدث لعنصر منها يؤدي الى تغير في العناصر 
الأخرى ويجرها الى أن تتكيف وفتاً لذلك(5؟) 
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ج ‏ المعنى الحياني ( البيولوجي ) : ومقتضاه ينطوي تعبير « وظيفة » على 
معنى « المساهمة التي يقدمها عنصر الى المنظمة أو العمل الجماعي المشترك اللذين يكون 
جزءاً لايتجزأ منها :(1') , وهذا المعنى المشتق من عل الحياة ( البيولوجيا ) يعرض أنه 
؟ توجد وظائف لبد منهنا وحبوية لجسم الكائن الحي » كوظيفة التنفس أو الحذم أو 
غيرها . كذلك توجد وظائف تسام في تنظ الجتع والمحافظة على بقائه ونشاطه . أي 
أن القع يكون على صورة الجسم البيولوجبي ؛ أي الكائن الحي . فالجقع كل متكون من 
عناصر مرتبطة فها بينها بواسماءة الوظائف التي تقرم ها لاشباع الحاجات الأساسية فيه . 
ودلى أساس هذه الفكرة قام اذهب الوظيفي في العلوم الاجتاعية . ومن ثم يمكن 
تعريفء الرظيفة الاجتاعية بكونها : + ... كل نشاط. متكرر في الحياة الاجتاعية مأخوثاً 
من زاوية مساهته في وجود ألبنى الاجتاعية واسترارها :(!. ويمتتيع ذنك أن كل 
نشاط متكرر هو وظيفي . فالوظيفة الاجتاعية تكون دائاً امتجابة لاشباع حاجات 
سواء تعلقت بالوجود الطبيعي للناس أو تعلقت بقم الح ارة التي يحملها النظام . 


0 


والوظيفة الاجتاعية اذأ تشبع حاجة معينة في وقت معين . ويذا الشأن يكن التميز 
مابين الوظائف الظاهرة وبين الوظائف المستترة . والأول عي الوظائف التي يفهمها 
ويريدها الأشخاص الذين يؤدونما , أما الثانية في الوظائف التي لايدركها هؤلاء ثم 
أنفسهم . ومن الطبيعي أنه عندما لاتعود وظيفة تستجيب على نحو ملام لاشباع الحاجة 
الوجهة اليها : وأن تتعلق هذه الحاجة بالحافظة على البنية الاجتاعية » أن تبرز وظيفة 
أخرى وتحل م 'نها . وجدير بالتنويه أنه كلما توجد وظيفة اجتاعية لاشباع حاجة 
معينة يوجد بالمقابل أيضاً وظيفة الامتناع عن القيام بعمل ما » أي نشاط موجه بصورة 
سلبية نمو د:جود البنى الاجتاعية واسترارهالة؟) . 


: الأدوار والمراكسز‎ . ٠ 


ملسم مس ب ع 


ان الأدوار والمراكز لاتننصل عن اللوظائف والمؤسسات . فندما ندخل في 

مجع ماء تفر وجود قايز في السلوكيات ؛ تتوافق مع وظائف اجتقاعية مختلفة » ومع 
ا 0 63 .لماط! (26) 
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امكانية أجتّاعية معينة . واذا ماأخذنا الفرد باعتباره مركز مراقبتدا » فان المكانة التي 
يحتلها تعين مركزه ودوره : فركزه هو جموع سلوكيات يمكنه أن يتوقعها بصورة 
مشروعة من جانب الآخرين , أما دوره فهو جموع سلوكيات يتوقمها الأخرون بصورة 
مشروعة من جانبه . وفي المارسة غالبا ماينسى هذا التييزء فتدخل كامة مركز في 
استمالات لاتغطي المنى الدقيق لكلة مركز كذلك كلءة الدور 9 , 


ويمكن, تعريف الدور على النحو التدالي 3 السوز هو نظام قواصذ اجتاعية 

تتوجه نحو 2 ولاه ولذاته بصفته عضوأ في جاعة أى عثلا طائقة ى ن الأقراد متيزين 

بسيكولوجيا 15 عا أيفون. كاستلان غتعرض أن الدور عره وظيفة , أو نشاط غير 

عفوق بت ميقا ول ف ابا شن هيما النشاطات الاجتاعية 

إلا خرى "١‏ 0" ومن ثم ثم تخلص الى التعريف التالىي : « أن الدور صو فوذج منلم 
عات 


السلوك ومتملق بوضع معين للفرد ف تركيية تذاعلية 7 


ا 


أن ألدور ينطوي على مفهوم الاندماج في هيئة اجتاعية تعين له نشاطأت أو 
وظائف ينبغي أداؤها ؛ وعليه فان للدور علامأت وثيقة بالمهمة الني عدب 1 داؤها . 
والمهمة المذكورة هي جزه من وضع عام مأخوذا يليقه . : 
والأدوار التي يقوم بها الفرد في الجتمع تتوزع على ثلاث طوائف :هي: 
الأدوار الحياتية ( البيولوجية ) : العمر والجنس . 
١‏ الأدوار الؤبنسية ء #الأدبار العائلة + بالأدوار الطيقية : 
. . الأدوان قر النأسيسية » كجاعاث الأصنقاء . 
ويمكن توضيح هذا المفهوم على النحو التالي : 
يعرض الجتّع أوضاعاً اجتاعية محددة على نحو أو آخرء ؟ يعرض أيضاً أوضاعاً 
ناجمة عن أدوار يجب القيام ها . ومن ثم فان هفهوم الدور ينطوي على صفة الالزام » 
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فهو اذأ عنصر مرت » أو يجب أن يخضع اليه الفرد عندما يقوم به من ناحية » ومن 
ناحية أخرى يمكن أن يفهم الدور بطرق مختلفة من قبل الأشخاص الذين لهم علاقة 
بالفرد الذي يقوم بأداء الدور . لأن كل دور وكل وضع له صلة بأدوار وأوضاع مختلفة . 
فعلى سبيل الثال يقوم أستاذ بالجامعة بدور هو الددريس . ولكن ققد ينظر الى هذا 
الدور من زاويتين ٠‏ الأولى تأتي من جانب الطلبة » اذ ينتظرون من جانبه روحاً 
سمحه » وعحاضرات ميسورة » ومن ثم ضان نجاحهم في الامتحانات . أما الزاوية الثانية 
فتأتي منها نظرة الادارة التي تنتظر من جانبه تعاونا جديا في تسيير أعماها واقامة روابط 
وثيفة وحسنة مع زملائه الأساتذة ٠‏ فضلاً عن قيامه بمهمة الندريس بمستوى عال , 
ومثال آخر , ان الابن الوحيد في عائلة تتكون من أربعة أشخاص يكون له مركز» أو 
مكانة فيها ٠‏ يربطه بكل أفراد المائلة ٠‏ ولكن باشكال مختلفة مع كل واحد منهم . . 
فنفس الكانة » ونفس المركز » ونفس الدور لما أوجه متعددة . أي بعبارة أخرى أن 
روابطه مع الأب » أو الأم » أو الأخت تكون مختلفة . 


إن الأدوار المتعددة التي يقوم ها الفرد في مجموعات ذات طبيعة وأهداف مختلفة 
قد تؤدي الى بروز ظاهرة ( صراع الادوار) » وذلك عندما يتعارض دور الفرد في جموعة 
معينة مع دوره في جموعة أخرى تختلف عن الأولى » كاختلاف الدور الطبقي عن الدور 
الحزبي ٠‏ وان ”لاف الدور الطائفي مع ألدور الوطني » ان صراع الأدوار قد يعرض الفرد 
الى مواقف فذ.: , وفي بعض الأحيان متناقضة » الأمر الذي يفقده توازنه في النهاية » أو 
يغلب ولاء دلى ولاء آخر. 
أما المركز 81886 فهو أيضاً من ناحيته مرتبط بالدور ويمكن تعريفه على 
النحو النالي : « ان المركز الاجتاعي لفرد أو طائفة من الأشخاص في نظام اجتاعي معين 
هو وضع هذه الطائفة على النحو الذي تبدو فيه الى الأشخاص الذين هم علاقة » وحيقا 
بؤكد على الوظائف التي يجب القيام بها والأدوار للنجزة والميبة التي تعزى وفقاً لسر 
الم والقواعد النافذة في نطاق ما ينتظر من تبادل السلوكيات القررة في هذا الوضع 
فاته ع( . فالمركز الاحجتاعي اذأ هو الكان الذي يحتله الشخص في بنية اجتاعية على 
النحو الذي يقدره ويقيه الع » وتبعأ لذلك . كل شخص يلك مركزأ اجتاعيا . لأن 
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ولايتعلق بالرأي الذني 0 لطن 
على الرأي الذي يكونه الأفراد الآأخرون عنه . 


ويتكون النظام الاجتاعي , في الواقع » من جموعة من المراكز المنظمة ٠‏ ولكون 
المجتعات تقوم بأداء وظائفها » وتظل مسقرة في بقائها » فان ذلك يؤدي الى افتراض أن 
المراكز المتنوعة» في جموعها ‏ تنسجم فيا بينها ... وعليه فان كل فرد يمك عدداً من 
المراكز التي تتعايش فيا بينها » وهذه هي المراكز الخاصة » غير أن للفرد وضع جامع في 
الجتيع وعندما نتكلم عن مركز فرد ما فإننا نشير على الأخص الى هذا المركز الكلي . 
ويجب علينا يدام لودل إسيات .اما 
أو عمره مثلاً » وبين ن المراكز التي يكتشبها والتي يمكن للفرد أن يتبوأها بسبب مهارته أو 
حظه وفقاً لتنوع المجتعات9؟) . 


كثيرون أولئك الباحثون الذين أكدوا على العلاقة الوثيقة فيا بين مركز الفرد 
الطبيعي أو المكتسب وبين مواقفه واتجاهاته , أو بعبارة أخرى سلوكه السيابى . لأن 
الركز « ... ينطوي على مضون ٠‏ وليس ذلك قليل الشأن . وهو يقرر على وجه الدقة 
سلوك الفرد في الحياة الاجتاعية » وسلوك الآخرين ازائه » وماذا ينتظر منه » ومايجب 
أن 8 هو من الآخرين . والأخلاق ؛ والتربيمة ء والقانون التي تعرض بصورة 
أساسية با بة ألى المؤسسات القانونية لاتفرض مقتضياتها » في الواقع » على نحو عام 
مفترضة دائمأ اتخاذ تدابير خاصة ويغير الركر تعئيدا ينا ٠‏ على نحو فردي » عن 
الحقوق والواجبات للفرد . كا أنه يعطي الفرد تعريفا اجتاعياً عن ذاته ,(9 , 

ويضيف جان ستوتزل على ذلك بقوله : « وتبعاً لذلك فان المركز يسام في 
إعطاء الفرد شعورا شخصياً بالامان . ومفهوم ا هذا لايعقّد فقنط على :نوعية 
الانطباعات المستحبة » وغير المستحبة التي يمكن أن يعطينا إياها الوسط الاجتاعي . 
وإفا هو قائم بخاصة على الطابع الستقر والمتوقع للتجارب التي تقوم ها في العام . وأكثر 


207 8 .من اع مم5 قل (34) 
.208 .لاطا (35) 








من ذلك أن المركز بهذه الطبيعة هو نظام حام على وجه الدقة 


٠‏ أذ هو الذي يعين 
سلوكيات الفرد التي يتقبلها الناس الحيطين بالفرد باستحسان » وهو الذي يعين أيضاً 
ردود فعل نحيطين بالفرد ‏ التي يجب أن تكون متوقعة ومقبولة باستحسنان من قبل 
الفرد . والركز هو ألذي يممح للفرد بأن يتقدم في الحياة بثقة ,(53) 


هناك علاقة وثيقة بين الأدوار والوظائف الإجتاعية » فن الطبيعي أن ينتج في 
كل هيكة اجتاعية » كبيرة كانت أم صغيرة » قايز في الوظائف التي يؤديها الأشخاص أو 
الجاعات , بحيث أن كل وظيفة منها تقوم يأسهام خاص في جموع الهيئة الاجتاعية . ومع 
كل وظيفة من هذه الوظائف يتلاتم سلوك خاص بها . وكذلك طريقة 
الاستجابة الى متطلبات الوظائف الأخرى , فبعض الهام يحب أن تنجز بطريقة معينة 
دون غيرها . وتبعأ لذلك » توجد » فضلاً.عن القواعد الشتركة التي تنطبق على الميع , 
قواعد تقوم بدور الدليل لختلف الأعضاء في الجماعة تبعأ للوظائف التي يقومون ا وعليه 
فان الأماط النوعية لوظيفة ما أو مركز في الهيئة الاجتاعية تكون الدور الاجتاعي(7 , 


ومع ذلك يجب ألا بخلط مابين الدور الاجتاعي وبين الوظيفة . لأن الدور 
الاجتاعي ليس هو الوظيفة الاجتاعية ذاتها القي يقوم بها شخص ما أو مساهته في حياة 
وسير عمل هي اجتاعية معينة . أن الدور الاجتاعي هو جموع طرق الحركة في مجتع ما 
التي تسم بطابد: ! سلوك الأفراد في ممارسة وظيفة خاصة(8 , 


وبصور: عامة أن الوظائف الاجتاعية » وفي أغلب الأحيان الأدوار الاجتاعية 
تكون جزءا ١‏ .تمجزأ من بنية أطيئة الاجتاعية ؛ فهي موجودة قبل أن يقوم الفرد أو 
اهيئة الاجتاعية بآدائها » اذ توجد الأدوار نأشكال للسلوك يحب السك ها بسبب هذا 
الوضع أو ذاك , وفي كل مدنية يتلاءم عدد معين من الأدوار موزعة أو مفصح عنها 
٠‏ بصورة مننظمة ٠‏ ومن ثم فان كل مجايع يشقل على بنية تدريجية وعقلانية من الوظائف 


والأدوار الاجتاعية الموجودة بصورة مجردة ٠‏ أو بعبارة أخر: فى قائمة بحد ذاتها . ومع أن 
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الوظائف والأدوار مجردة , إلا أن وجودها حقيقي رثم أن هذا الوجود ينطوي على 
تنوعها . اذ عندما لاتعود وظيفة اجتاعية مطلوبة في مؤسسة أو جماعة منتظمة » فإنها 
تصبح خالية فالوظائف والأدوار غير ثابتة » وإفا تظهر الى الوجود ثم تغير محتواها 
ومركزها . والمجقع الشامل من هذه الناحية هو اطار للوظائف والادوار » هو حقيقة 
اجتاعية شكلية(") , 


والوظائف والأدوار ذاتها منظمة في اطار الماعات والمؤسسات . ولايمكن أن 
تكون غير ذلك . لأن الجماعات والمؤسسات تعطيها أهية لوضعها في خدمة القع 
وتحدد لما ممتواها . ويتكون محتوى الأدوار والوظائف الاجتاعية بشكل استجابة 
للحاجات ولتحقيق أهداف الجماعات والمؤسسات التي تعنيها قواعدها الخاصة بها 
( كالقوانين والأعراف والاتفاقات وغيرها ) وحيث أن المؤسسات تظهر على مستويات 
مختلفة » فيجب أن تبنى الوظائف والأدوار بشكل تدريجي وأن تندمج في بنية المجساعات 
والمؤسسات(*؟) , 


ان كل وظيفة وكل دور اجتاعي له مركز مؤسسي على نحو أو آخر . ومن ثم فان 
الاطار التشكيلي لهذا التأسيس يمارس من الناحية الموضوعية » تأثيراً قاعدياً . وان عمل 
الأفراد موجه , لأن جميع الأفراد يقومون بوظائف وأدوار . وعندما يقوم ترتيب مابين 
الانسان وبين الدور الذي يؤديه » وكذلك مابين الوظيفة وبين الدؤر الذي يرتبط ها . 
فان هذا الانسان يصبح رهيئاً لكل منها . فالوسط الاجتاعي ينتظر من جانب الفرد 
توجهاً وسلوكيات متاسكة » أي الحافظة على سلامة العلاقات الاجتاعية . وبمعرض ذلك 
يمارس الأفراد ضغطاً بعضهم على البعض الآخر كي تظل العلاقات فيا بينهم متاسكة . 
وتبعاً لذلك . فان المجتمع باعتباره حقيقة ‏ شكلية ( أي حقيقة ذات شكل معين ماموس ) 
يمارس تأثيرا قاعدياً مزدوجاً . هما تأثير الوظائف والأدوار التي تعرض أغاطها الخاصة بها 
على كل من يقوم بأدائها فطه الخاص به » ليس كاملا بحم الضرورة » ولكن استقراره 
هو ضمان نجاح الملاقات(١؟)‏ . 


,لاطا (39) > 
7 .1أن.جه ,أأأوللا ووبومعول (40) 
.578 ,لاطا (41) 
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الفصل الثاني 
الملطة المياسنية 


أن السلطة واقمة أجتاعية سياسية يصمب تعريفها بسبب صناب التمددة . وقد 
٠‏ كانت ظاهرة الساطة ؛ مذ أقدم العصور حتى الوقت اللاضر سوضم عداية وأهتام 
المفكرين والفلاسفة » ومع ذلك فا يوجد تعريف متفق ليله من قبل إجميع » ولذلك 
غان تشخيص ماهية السلطة ووظائفها وطبيءة العلاقات الني تقوم عبرها وخلالها يختلف. 
من باحث الى آخر ؛ باختلاف منطلقاته النظرية أر الأيديولوجية . ومن ثم يترك' 
٠‏ الخلاف حول تعريف السلطة آثاره على كل الدراسات تقريباً الني تتعلق بها بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة . وعلى صعيد آخر أن صعوبة تحديد مفهوم الساطة متأت عن. 
ش كونها ظاهرة كانت تتطور باسقرار وتأخذ أشكالاً مختلفة . وقد مرت براحل نوعية في 

تطورها » اعتبارا من العنف الناجم عن ارادة فجسة للسيطرة على الآخرين الى عمل 
٠‏ اقناعي لزج المواطن في عمل جماعي مشترك . ومن ناحية أخرى امتزجت الساطة بكل 
أوجه العلانات الانسانية في الحياة الاجتاعية المشتركة » وهي مرتبطة بكل تنظم 
مؤسسي ء أذ أن التعاون أو الصراعات الناجمة عن العلاقات السياسية والااجتاعية 
والاقتصادية » التي تقوم بين الأفراد والجباعات في الجتتع » هي نتيجة مباشرة لوضع 
السلطة في المت » بعد أن أضبح تنظم الماعة الاجتاعية , أيية جمصاعة اجتاعية ضرورة 
لابد منها . رمن ثم تطرح نفسها مشكلة تحديد العلاقة بين السلطة وبين السياسة ٠‏ فهل 
أن كل سلطة هي في التحليل الأخير سياسية نوعما ؟ أم يجب التفريق بين أنواع عديدة 
من السلطة » ليست السلطة السياسية الا واحدة منها ؟ ومن ثم هل أن 'جوهز السلطة 
واحد رخ تنوع أشكالها ووظائغهها ؟ وماعلاقة السلطة بالبنية الاجتاعية ؟ ويكلنظم 
السياسية ؟ وغير ذلك من الجوانب اتختلفة للنشاط السياسي . وفضلاً عن ذلك ؛ في 
الجهود التي تبذل لتحديد مدلول تعبير( سلطة ) تثور تساؤلات عديدة أيضاً » منها . 
هل أن السلطة .هي صلاحية أو اختصاص لشخص ممين ؟ أم أنها نوع معين,من العلاقة 
بين الناس في الجتقع ؟ ومن ثم ماهي طبيعة هذه العلاقة ؟ وماهي طبيعة الاجبار الذى 
تنطوي عليه » أو أشكاله ؟ 

ااا 











: مفهوم السلملة لغويا‎ ١ 





ان كامة :وبوهم الانكليزية التي 0 ماتترجم الى اللغة العربية ي ( سلطة ) 
اقل على معنيين » الأوك ينطوي على معنى ( لغوة ) فيقال عن الماكنة ابا ذات فوة 


5 ' 1 8 م 
كذأ حصان +وبيدح2 ووءناوكا , 1 تستخدع للتمبير عن القوة العاملة :ويمات” 8688 أو 


4 


قوة الأفكار 85ع0! 0# رويناه< أو القسوة ست تووم وب | أو القوة 


العتسكر اية +#ونعهم بع1::8ا44 : أو الدول الكبرى 5هيعهم :م6 + أمنأ المعنى الشاني 


| ا > عوماة ام 
لكلية الشياسية م1 امم 





اام أ ذ؛؟> 4 « ]| «لإه . » وى | ا 
فيندلوي ل . د ل سراسبية أن فعأنونيه محددة » يقال مثلا ١‏ 
0 537 1 1 فق 5 9000 

:#نمان2 أو الملطية الشخصيب «واهة أودن28:8 أو السلطسة الفردية لهد4 01م 
51 8 000 5 حوافق ا -. 1 +2 1 1 3 0ع 1 0 
٠ 7” 01/67‏ وي بحر الأحنيان نستحدء التعبير من وظائف الدولسة » كبدأ القصل بع 


١ ! 44‏ 35 املظ . الع + م 5 ١‏ 
السلطلات الثلاثش التشرايكيدة والتافيديه و قضائية . وأحياذ نا أخخر: ( سأي ممر أدفة 


1 الم 4 "1 فق كيدا 20 | اخذل 1 
نتعير اه ختصاصات أو الصلاحيات 2 قال مغلا سلطات رئيس الدولة « أي امف سا 


و ا 
ع العا 00 فوا ١‏ 411 1. إأه 7 فى ١‏ 5 
الوفد المفاوض وغير ذلك . 5 تاأنىي أحيأنا اخرى للتعبير عن اختصاصات أو صلاحيات 


م 11 4 6 ٠ى‏ | ء !1 داه إلا إل د أأهس «مي ورشر عه 
هيئلة معيئلة : مثال ذلك المادة لعساشرة من ميوساق لاعن امتج.دة الى معدت عن 
2 أ 


/ 


| ذهاء * 1 ع لقهة 5 : 4 1 

ت- اجعية العامة ) » وإنفقرة الثائبة :من المندة- الرايعة- والعشرين. الى تتحدث عر 

1 اليا ا 1-6 !| ! الاد 3 1 

| سلطات محلب أ هق 1 وكذلك ا سنطات عحئة العدل الدوئيهة ) وعيرهما من 
3 هو 
غلك سينا 


والواقع أن كامة 50882 الانكليزية مأخوذة عن الكامة الفرنسية #أملانامم 


1 فاك ‏ .ط 4ك لف > أأع للم هلد اللو عاتضىة 2 1[ 6 أله لاف 2م 
باه ادو 6 الس سايم أعة). 


11 فيه ١6]‏ 34 1 1 
وإنيأ الذي ورد هو الفعز ل الثلاني علط » فيقال سلطه عليه » أي غلبه وأطلق 





خلا 





والنفاذ(؟) ٠‏ ومع ذلك فقسد عرفت السلطة من خلال اشتقاقناتها » وبخاصة.لنظة 
( سلطان ) التي تعني الحجة » ولذلك قيل للأمراء سلاطين لأهم الذين تقام هم الحجة 
والحقوق7؟) . وقد جاء في القرآن الكريم ( ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ألا من 
اتبعك من الغاوين )(1) . فالسلطان هنا ينطوي) على معن الغلبة والقوة .. والتتنليط 
. لنة » هو القكين والتغليب , والتسلط ٠‏ والتحم , والسيطرة(؟) , 1 
وعليه » فان أصل, التعبيرين في اللخة العربية وفي اللفات الأجنبية عنتلف . في 
اللغة العريبة استخمدم تعبير ( سلطان ) وليس سلطة » لأن القوة والقهر ارس بميئة 
أثمية » وهي مصدرهاأ وشرعيتها , ولذلك فان ( السلطان ) حجة » وهو نفس تعبير 
بدانه اسيم باللغة الانكليزية و'156,م]بام. باللغة الفرنسية و5488ن)ناه باللغة الالمأنية ‏ 
الذي يربط مابين ( السلطة ) وبين مضدرها وشرعيتها , رنم اختلاف طبيعة كل من 
السلطة ومصدرها وشرعيتها في كل من اللغة العربية. وأللغات المذكورة.. 
ومع أن ظاهزة السلطة وكذلك اللطان كانت ماموسة في الحياة الاجتاعية " 
العربية الا أنه (/ توضع نظرية محددة للسلطة والسلطان الا في عهد سلاطين الماليك في 
مصر حين كان الخليضية وحده » صاحب الحق في منج لقب السلطان » أو السلطسان 
الأعظم ٠‏ و.اطان السلاطين ٠‏ وفقا لما يهوى الحام الأول وبعد استئذان الخليفة )(0) , 
؟ - السلعلة ,'عتبارها علاقة : 





أن -نهوم السلطة باعتبارها علاقة بين النأس ينحدر من مصدرين : 
أ أن السلطة هي ظاهرة جمعية » لذلك فأن السلطة السياسية يجب أن تتعلق 
بمعض العلاقان الانسانية ٠‏ 


8 كافون السان الغربيه . 
؟ . للح المصدر . 
. سورة الجر » اية ؟1 . 
ف . المعجم الوسيط . 
"٠د‏ .ياسين الدهولي : بنية الدولة المملوكية . 
مملة الفكر العربي المعاصر , العدد +2 شباط ؟مة؛ , ص 117 . 
/ا ١»‏ 








. السلطة غير قابلة للتلك ص ابام ويه او 
مة + تام ما تقول أن ( فلان يقدر ) ء لأنها لاتتضن جواباأ على سؤال ( 

ماذا ؟ ) . والا فان ( فلان عنده سلطة على عمل ماذا ) لك لجسا ها 
'ن عنده قدرة كبيرة ) علينا أن نضع هذه القسدرة في اطارها الخاص ها . هل 
د سو ؟ وكذلك عندما تقول ( فلان عنده سلطة ) علينا أن 


أ 
اذا يعمل فلان : عل عر ببس بذ ؟ الك وزير أو 90 أن زعم سني ل 
؟ فالماطة ليست ينأ يمكن. قلكه ؛ ١ ٠‏ رابطة ) » ومن ثم فان كامة 
) تشير إلى نوع خاص من ربط لأا اع »مي اك انق مها 


ملطة . مثا ا رئيس الدولة أو مجلس قيادة الثورة أو أية جهة 
؛ نظام سيامي معين له سلطة أعلان أخرب » فيبدو لنا | واضحاً أن أعلان الخرب 
هذه أالجهات لامكن أ ن بم مألم يكن لما علاقة مسبقة بأناس آخر بن : ولخ 


.لنك الأناس الآخرون ؟5 ومانوع العلاقات بينهم وبين الجهات المد كورة ؟5 


إن أية طريقة لادراك مفهوم السلطة بالنسبة الى حمل الحياة الاجتاعية تفترض 
جود معيار لها , أي جوابأ على التساؤل الشالي : ما الذي يجمل تأثير (أ) على 
لآ ؟ بعض المؤلفين يعرض معياراً عاماً للغاية لتطبيقه على مفهوم السلطة » ؟! 
مثلاً مع برترائد راسل ٠‏ أذ يعرفها على النحو التالي : « يمكن تعريف السلطة 
حداث تأثير مقصود »(1) غير أن هذا التعريف يحدد المفهوم لايس يأغدذ 
غير القصودة التي تترتب على ممأرسة السلطة في أعلب الأحيان . اذ يحب أن 
فى هذا المفهوم كون السلطة ترتبط بالقيادة وباضدار الأوامر وبالسيطرة 

؛ والنفوذ » هذه العناصر التي تتداخل في علاثات السلطة بصورة مقصودة أو غير 

. وفضلاً عن ذلك مويه يؤخذ بنظر الاعتبار في هذا الشأن طبيعة السلطة » 
تنطلق والى أين مأها , أو بعبارة أخترى بواعثها | وأهدافها . فكا يمكن أن تون 
بفيدة » يمكن أن تكون مدمرة » سلطة في نظام ديقراطي لخدمة الشعب » 
بده كنك موحية ماوكديية لول زايا د مسدوم ب دلاوم العامة 60 
١0000, 1957, 5.35.‏ 
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وسلطة في نظام استبدادي أو ديكتاتوري أو سلطة طاغية . وكا يقول ولتر أن السلطة 
قد تمارس وهي ذات خصائص ايحائية » ومفيدة » ومقبولة » أو ارس بصفة قعية حسب 
الظروف . وقد تطلق طاقات خلاقة وتصعد الحيوية بين أفراد المع » أو قد تدمر 
بواعث الحركة » وتولد جوأ من الاتقباض ٠‏ أو تحرك صراعا وقردا » وقند تنطوي على 
معنى الحرية ؟ قد تنطوي على معنى الطغيان8) . 
ويقرب من اتجاه برتراند راسل المذكور موقف روبرت دال الذي يربط أيضاً 
مابين السلطة وبين التأثير عبر العلاقات التي تقوم بين أفراد وجماعات الجتع » اذ يعرف 
السلطة أنها قدرة شخص على التحك في ردود فمل شخص آخر() . فالساطة لديه هي 
أظاهرة تنطوي على مفهوم علائقي مبني على عملية تأثير وتأثر تحدث بين الأشخاص » 
أي أنه يؤكد على العامل البسيكولوجي قبل كل شيء . والواقع يصعب تقبل هذا اللفهوم 
العام , لأنه يتجاهل العوامل الاجتاعية الأخرى . وفضلاً عن ذلك اذا سامنا بهذا المفهوم 
لوجب أن نقر بأن هناك سلطة » ومن ثم علاقات سلطة , كلمأ وجدت علاقات انسانية 
غير متكافئة » أو بعبارة أخرى كلما استطاع فرد أن يؤثر على فرد آخر أو أكثر ويخضعه 
الى.مشيئته . وغني عن البيان أن كل الملاقات الانسانية مبنية على أساس التأثير 
والتأثر» غب.. أنها ليست متممة بوجود سلطة بحم الضرورة ٠‏ والواقع أن هذا المفهوم عن 
السلطة يشوم . كثهر من النموض ويتتداخل مع ظواهر أخرى لما دلالات تختلف عن 
مدلول السلطة 
أما أمب' ي أتزيوني فانه ينظر أيضا إلى السلطة من خلال العلاقات القائمة في 
مجع » التي ة علاقات أندماج أو صراع » ويعرفها على النحو التالي : ٠‏ السلطة هي 
القدرة على انتغلب على المقاومة كلا أو جزم لغرض أجراء تغييرات بوجه معارضة 
هاء(١٠)‏ . غير أن مايؤخذ على هذا المفهوم - رم بعض الجوانب الايجابية فيه أنه عام 
أيضأ . ولايبين عن البنى الاجتاعية الني تتواجد فيها السلطة . 
.اللا ١‏ بمممهاء5 أهماءلاوم مووايوويع : أ ممعاوان قم بوبيوم ب بوواويي يج 
.50 1964 فريال 
04 أهمه باولا قط ,بإمموطا؟ 6 و ونوأو رم م : أمه0.م أروطمع رو) 


3 5 ,1986 ,مومواطن رووورم 
4 ,1968 ارول بعرويز رموورم مورع 6 لإأقاء50 #لنامم و55 : أموزماع نما ورج رن و) 
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الما 
014 
(91) إلإلاندام 88885 : 8860ل #نام قي 900819 إزجا' زباه جرإإازناة ن6281' ليزههم رعبب” ‏ هوج ' 
م وناطوردا' زهزة (منازمعنوبجا ونعهة” روون' ل نو ١‏ 
(91) بز#ندزم طاسمرهر هيام برزونومن إزعنزمنا : معدود عباج و00دزهجا' يا دعبي وو 


مب كر ١‏ لض ممصو كي ص لتم فقي جيم يرجه عه وكوم ب 
دجس ف سكيم بورصرص د نفك مكلك بعرم كيم مد ص فيس جيه 
0 ضح وجي بلمبتيكا برس لكي و ١‏ يمس بجت إكيي ي يس اين 
“ا لي ل إمسسر صو مجسيوم لمشت لوك يسترسم 0م وميد وبجمعجيمن 
نع ةي قاد نر قن ل ل ل ا تنك 
حرس ف مك وك م عسي و ل يديم مفظيمم مرج يدم ممه 
تبي ينرس ألم بج د مر موك © رج ميد ورم ممم ير 0 مي 
نوك قر لقع بخص رسيم م كيم مص ار مم ١‏ جم قر اقم كي 
ضحم ل كبس مت جر تروص ع ميسنت يمرم لسجوسسي هم م6ميمة 
مجحب بكست ببسم كوس ماج ١‏ صمرسيمير 50 صوص جرسيه تيع في 
د ان لل يي للف ايخهف نا يون لزن ل ا 
7 صوص جر أقبض مويوس * د علي 0 جو جيه بوص فصت ومع 
ديوس :ون ووو عرس مدي للإرنت زن : كن | فيان 
أطت 7 م وكيس ركسا يعم وكيم فور مول ممح بح صكهر رجن 
ص ١‏ ضحم ير يعر مبتي قي ذف بر م وكيس حسم وم ١‏ يي م 
ول يج صاكي ارم إن باج مه عبض و جع د ميم مي وي 
يع صوق فج صمي + تعجر عبني لرمصمسم له بم بكم مر جحي ٠‏ منوم ' 
كل قر د حم موك ف ممكرسيم 6 وحصي حوور ثم حومسم بست اهيجي 
كو مالم “ل كم بكر فكي كر د كوي حور كر كو كر 
اكب كاك مور 0ش 0 م مرجم اترصسم رضم امام ضر مي ٠‏ إتوضقم 
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السلطة هي سملية التأثير في سياسة الآخرين » وذلك بفرض الحرمان الشديد عليهم 
فعلاً » أو التهديد به » لغرض امتثاهم الى السياسة المعروضة للتنفيذ©1) . وكلما تعاظم 
الخبراء في هذا الشأن أو تمددوا كامسا تعاظمت السلطة . والجزاء قد يكون سلبياً أو 
ايجابياً . فقد يلجأ الزعم السياسي لتحقيق مشيئته الى أن يكيل لمؤيديه الوعود بالثورة 
أو المراكز أو ألقاب الشرف » أو يتوعد من بعارضه بحرمانه من الامتيازات المذكورة . 
وتنطوي ممارسة السلطة في أغلب الأحيان على الأسلوبين في الوقت نفسه , أي الوعد 
. والوعيد . وحيث أن الدولة لحا حق استخدام الاجبار الشرعي ٠‏ الأمر الذي يؤهلها لأن 
توقع أقصى العقوبات » فان من يسيطر على الدولة غالبا ماهارس أقوى سلطة سياسية 
في امجتع . والواقع ليست العقوبة بحد ذاتها هي التي تفرض طاعة السلطة فحسب ء وافا 
أيضاً الخوف منها ؟ ومن ثم فان أيقاع العقوبات فعلاً وبصورة مستئرة يدل على انيار 
جدار خوف الأفراد . وفي التحليل الأخير ضعف السلطة السياسية ذاتها . وعليه فنان 
الابيال يرى في السلطة علاقات قائمة بين الأفراد » هذه العلاقات ينبفي أن تحافظ على 
المعطيات التي بنيت على أساسها » ولافصيرها الاتقطاع ٠‏ وعلى حد قوله : « ان السلطة 
هي وضع علاقات قائمة بين أشخاص . والذين يسكون بالسلطة فوضوا بذلك وم 
يعقدون ي تسكهم بالسلطة ويسترون في ذلك مادام هناك تيار مسر من استجابات 
الأفراد لتذر؛ ن السلطة . ومن ثم فان العلاقات الانسانية المارضة تقنع أي مراقب 
مختص بأن | لة ليست حجارة يكن نقلها من مكان إلى آخر» وافا هي عملية تختفي 
عندما لاتعر هناك استجابات تدعمها )١7»‏ . وكا يلاحظ أن لاسول يرى في السلطة 
رابطة بين ٠‏ رفين ابتداء وعملية اعطاء وأخذ في النهاية يطلق عليها تعبير وضع سلطة 
]5 #وبيروع لأن السلطية بحم طبيعتها لاتنمزل عن اصدار الأوامرء والأوامر 
تقتضي استجابة الأفراد اليها مسبقا . ولكي تقوم السلطة بوظيفتها هذه يجب أن تكون 
هناك استجابة من قبل الأفراد لطاعة أوامرها ونواهيها » فالسلطة لاتوجد في الفراغ » 
وأنما تكون عبر وخلال العلاقات التي تقوم بين الأفراد والججاعات في الجتع . ولكن هذه 





او والو ماق مع له ,لاواعده8 قجة بويموه : ممامق)! جمعبواة قمع المبيعقها فامرونا (35) 
: ,6م ,1250 بقع 279 بكأونوياأورنا مأولا ,بمأنومة أوامو8 

1362 ,امو لا بين ااا ,2888 وماءاالا 1 ,بوالوممويهه لجع بوموع : الويرههها لامو ذا (16) 
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الاستجابة ليست طوعية دائماً » لأن بعض الأفراد قند يرفض وجود السلطة ان لم توجد 
عقوبات . ولكن في الوقت نفسه أن الاجبار المادي لايولد الاستجابة بحم الضرورة . 
واغا الحوف منه ٠‏ كاحتال الزج في السجن . أو القمع » أو الحرمان من العمل وغير ذلك 
يؤدي الى خلق حالة من التوقع تتضين استجابة الفرد . ووجود السلطة أما أن يخلق 
حالة التوقع هذه بشكلها المادي » أو يخلق توقعأ له طبيعة الضبط . وعلى أي حال من 
الأحتوال أن ممارسة السلطة لن تتم بدون استجابة الأفراد اليها . 


أن مفهوم لاسول عن السلطة السياسية قاتم على أساس أنها رابطة . ولكن هذه 
الرابطة » ؟ يقول آلان بول » ليست واضحة دائاً لأنه من الصعب جداً في حالة رابطة 
السلطة أن يكتشف لمأذا ححدث تغير في سلوك فرد أو جماعة من الأفراد ازاء السلطة . 
وأذا كانت السلطة السياسية رابطة فن الضروري أن يكشف ماما عمن له سلطة ؛ وفى 
أي شأن ٠‏ وبالنسبة الى من ٠‏ والى أي شي.77١) ٠‏ ومن ناحية أخرى أن مفهوم لاسول 
هذا عن السلطة ينخرط في التيار العام لنظريات ( علية صنع القرار) » وأنه يركز 
فقط على عملية صنع القرار في مجتعات محكومة بصراعات على مستويات مختلفة , 
ويتجاهل البنى وفعاليتها . ثم أنه عاجز عن تعيين » وحصر المراكز الفعالة لاتخاذ القرار , 
هذه المراكز التي تتوزع داخلها السلطة . ومبدئياً ان هذا المفهوم للسلطة يتبنى المفهوم 
الاندماجي لامجتبع الذي ينحدر عنه مفهوم المساههمة في القرارات . 


1 | 


أما تعريف هرمان هيللر: رتم أنه فريب من تعريف لاسول ؛. ففانه أكثر 
وضوحاً هذا الشأن . اذ يؤكد على التلاحم والنشاطات المترابطة في مفهوم السلطة : 
فيقول : « أن السلطة الاجتاعية المنظمة .. هي ذلك النوع الذي يولده ويحافظ عليه 
نشاط أنسافي مشترك تقوده جموعة من القواعد المتفق عليها صراحة على نحو أو آخر .. 
والسلطة السياسية تنيز عن كل الأشكال الآخر: ي من السلطة الاجتاعية بسبب الوظيفة 
التي تؤديها في تنظ ودمج النشاطات المترابطة فيا بينها التي يقوم بها سكان منطقة 
اقليية(14) , 
٠‏ 1871 الدلعها مما اممف او ا اله8.8 إزماة (17) 
7م 





0160 ,هدرم 51 أهاعه58 وا أن همه مم6 :صا همهم أمعللله5 : عوأأن4! موححجولا (18) 
17 ,ااا ,1937 اينما 64 1 , مهاااقه! عهالة . هونو !86 .8.8 وإبسامع برا 
١‏ 





أن الفهوم ينطوي على العمل المشترك. وهو يتعارض مع نظرية الأمر المهين التي 
يدفع يهاء مثلاء براترند دوجوفنال. 


نغلرية الأمر المهمن » برتراند دوجوفنال : 
يعرف برتراند دوجوفسال اللطة بقوله : 
« أن السنطة في حالتها الخالصة تتكون .. من الأمرء الأمر الذي لله وبجود 
مستقل بهل وشت يل ذلك قائلا أن الخضوع الى الأدر هو عامل سلبي نسبياً » 
ويطرم جانياً مفهوم أن أن الأمر ليس سوى تأثهر ٠‏ أذ أن الأمر هو السلعلة ذاتها .. وليس 
ذلك كل ماقي الأمر. اذ أن فكرة كرن الحكام يحكون لأن المحكومين يرغبون في ذلك 
ليست فقط غير محقلة .. وإفا النظرة إلى نطأق أوسع : ٠‏ تبين عن أن ذلك متناقض 
وسخيف .. والتاريخ يدل على أن الجقمات الانسانية » ومهيا كان حجمها هدينة 
بوجودها الى شيء واحد فقط » هو فرض قوة واحدة : وأمر وأحد على جمامات 
غتلفة("") . 
وبنجم عن هذا التعريف لاسلطة , أن ن الدولة » باعتبارها وسيلة أو أداة الأمر» 
مدينة هي أيضأ بوجودها الى الغزو والسيطرة » ومن ثم فان الدولة ليست سوى توالي 
فطع طرق بفرضون أنفسهم على مجقعات صغيرة مقيزة . وأنهم يتصرفون أزاء المفلوبين 
د أمرم ك3 وة في حمالتها الخالصة لممة . وهذا الموع من السلطة لايتطلب الشرعية , 
ولايتجه الى : عقيق هدف معين . والعناية الوحيدة لهذا النوع من السلط.ة ينصب على 
الاستغلال المربح | للرعايا الخاضمين لها ٠‏ وهي تستبد حياتها من خارج السكان الخاضعين 
10" , 


.اومن ها 01 118630137 8010 بيجع ها ,بويويوم ون : أهمه امول هك ع8 (19) 
:98.م ,1969 ,ومؤووق8 ,مووم5 رومووع 

.هاطا (20) 

١ 20١ 100‏ 4أ0.6 ,امهنول ول لدروجنيه8 (21) 


تنا 








تقييم عام هذا الانحهاه : 

ان هذا المفهوم العام عن الساطة يقوم .على اسان علية التنأثي ( تأثيرأ 
على ب ) » أن أشكال التأثير التي لها أهمية والتي يمكن اعتبارها سلطة ‏ هي الأشكال التي 
تحقق واحداً أو أكثر من مقاصد الشخص الذي مارس هذا التأثير. ويلاحظ هنا أن 
الأشخاص ) » وقد لايكون بشرأ . ومن ثم لاترتبط أثترة بالقصد داماً . في حين أن أكثر 
مأي.:تخدم تعبير ( السلة ) » وعنى الأخص عندما تنطوي على معنى « ممارسة اأماطة 
مق » (061 #وياده ومزوامرميرع) في جأل الأشخاص أو ضوعات هن الأشخاص : 
والاختلافات موجودة ححول ما اذا كان يجب أو لايجب على ( أ ) ( جزئيا أو كلياً ) أن 
هدف الى إنجاح تحقيق ارادته أو مقاصده أو رغباته ؟ وكذلك حول ما اذا كانت هناك 
حاجة الى وجود صراع مأبين (أ) و( ب )ء ( وأذاكان الأمر كذلك . مساذا كان 
الصراع يجب أن يكون بين أرادتيها » وتفضيلاتها ومصالمحها وحاجاتها » وهكذا ... ) .. 
ومااذ! كانت هناك حاجة الى التهمديد بالجزاء أو الحرمان » والموازنة مابين. التكاليف 
. والكانآت لدى كل من (أ) و( ب ) . ومااذا كانت مصالح ( ب ؛ واختياراته , 
وتفضيلاته وخططه أو سلوكه يجب أن يتأثر بعلاقة ما بحيث يمكن أن تحسب عندئذ 
سلطة . ٠‏ 

م أن ممارسة السلطة قد تلاحظ بصورة عامة عندما يؤثر (أ ) على ( ب ) 
( ب ) بطريقة تتعارض مع مصالح ( ب ) ٠‏ وهذا هو المفهوم السائد عن السلطة في علم 
السياسة المعاصرة؟؟) , 


هناك ملاحظتان على ماتقدم : - 
أنه لايوجد تنوع في مفاهم السلطة » وأن هذه المفاهيم تعتمد على معايير مختلفة 
ومنبثقة عن نظريات اجتاعية غنتلفة وعن آفاق معنوية وسياسية فحسب » وإفا أيضاً 
م806 بعموم2 بواممويادنا ماطوسامج ,, مو أمامه8 ما موه : ممنانا مميوة (22) 
ْ 5م ,1977 ابول 
لاقل 





أن أي مفهوم عن السلطة ‏ أي أية طريقة لتفسير مفهوم معين عن السلطة ‏ يتضن 
أحكاماً خاصة منازعاً عليها » مثل مايجب اعتباره حرماناً صارماً أو أهدافاً جماعية , 
وكيف تنتقي أخيارات وكيف تشخص المصالح . 
57 مويق اتريلا »لدي كاة مانا يوقو جنا ,ليا إل كل عام لاقو بن 
السسلظة : هي أن السلطة تعزى الى وكلاء سواء اكانوا أثراداً أم جماعات . 
بناء على ماتقدم ان أية رؤية السلطة تتغمن ادعائين مركزيين : 
الأول ؟ سيقأ ارس سلطة . فأن اللسألة دائا قي أن من يمارس السالطة فرداً كان أم 
أكثر » بوسعهم أن يعماوا على نحو أخر . 
الغاني : حينا ينظر إلى السلطة ( كالعادة ) باعتبارها تؤثر طٍِ الأشخاص الآخرين » 
فان الل 3 هي أن أولئك الذين يتأثرون بمارستها كانوا سيتصرفون على نحو #تلف 
من التصرف الذي أخذته مارسة السلطة!؟؟! , 
ومأهو عام في هذا الشأن هو أن السلطة وكذلك الفاهي المقاربة لما ء كالنفوق . 
والسلطان والاجبار وغيرها » تفترض وكالة بشرية » فاستخدام كلبات السلطة ومايشابيها 
وتطبيقها على الرواب.ط الاجناعية . يعني الحديث عن الركلاء 896816 مقصسالط ,» 
منفصلاً أح.ه عن الآخر ؛ أو مأخوذين مع , في الجماعات أو النظيات خلال القيام 
بعمل ما ؛ أر عدم القيام بعمل » ومؤثرين بصورة واضحة على أفكار وأجمال الآخرين .. 
وعلى هذا الن.. يكن الادعاء بأن الوكلاء رث أنم يعملون ضمن حدود مقررة تبيانياً . 
الا نهم مع ذ'ك يمتعون ببعض الاستقلال الذاني النسبي وكان بوسعهم أن يتصرفوا بصورة 


َ 


عز*» .و ٠‏ 


مال : حالة رب المصنع الذي يصرف مستخدميه لغرض تقليل التكاليف . والوظف 
الحكومي الذي يقرر تصفية شركة أعلن افلاسها ومن ثم صرف العأملين ها . 
في الحالة الأونى يوجد فيها ممارسة سلطة , أما في الحالة الثانية فلايوجد فيها 
سلطة ؛ لأنه ليس للموظف الحكومي خيار في الموضوع ولايستطيع أن يتصرف على نحو 
آخرا" . 
23/1 


ظح 6.7 لطا (24) 














ويستخلص ستيفن أوكس في عسالم يقيز بتقرير بنياني كلي ويفرض قيسوداً 
متحكة على العمل لن يكون هنأك مكان للسلطة . ومن ثم فأن السلطة تمارس في 
حدود مقررة بنيانياً . أن العوامل البنيانية هي تلك التي تقرر أو تضع جموعة من الحدود 
على سلطة الوكلاء خلال فثرة معينة من الزمن . ولكن مفهوم البنية منازع عليه ؟! هو 
الحال مع مفهوم السلطة . 


: مفهوم السلعلة مرتبعلاً بالبنية‎  * 
: أ تالكوت بأرسوئر‎ 
: يعرف السلطة بكو ها‎ 
. القدرة على ممارسة بعض الوظائف لفائدة نظام اجتاعي مأخوذاً بكليته »(4؟)‎ « 
: ويضيف على ذلك‎ 
بأن السلطة هي ققدرة وحسدة اجتاعية في تنظم جماعي على غمان تنفيسذ‎ 
الالتزامات عندما تكون هذه الالتزامات قد أكتسبت صفة الشرعية + ل ها تعبر عن‎ 
أهداف جمعية بحيث يعاقب من بمتنع عن القيام بها ء وبغض النظر عن الميئة الي توقع‎ 
, العقاب[1؟)‎ 
وعلى أي حال من الأحوال ان تالكوت بارسونز يستبعد « التهديد بأجراءات‎ 
جزائية ؛ أو التهمديد باكراه بدون شرعنية أو تبزير» ويدعو على وجه التحديد إلى‎ 
د الأهلية المعممة » لضان أداء التزامات ملزمة من قبل وحدات أنظومة من تنظي جمعي‎ 
عندمأ تكون الالتزامات قند اعتبرت مشروعة بالاستناد إلى كونها تمل على الأهذاف‎ 
اججعية وفي حالة التنصل من الأداء يوجد تسل بفرض ذلك بواسطة العقوبات السلبية‎ 
١ , الملائة9؟)‎ 
)25( بأو أ!!! رمعع 6145 ,بطواءمة متولممر ذا ممهموء8 جنع ورناكعن8 : مصمورع6 أزموزق؟‎ 
1960, 2.159. 
)26( اننا نا أهأع0» نكثرة هعكءأاه :؛ وممورقعظ كأووات؟‎ ©. 
6 ابول بولا رموهوع2 هه"‎ 1968, 2.37 


غات ]ا مهن 2 هوعةا هذا .بطقاعمة لوده فوع بصموحاء أهوعأوهوأه1ا900 : وجموموه كأموات؟ (27) 


238 ,331 .مم ,1967 بعأرمل 
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أن مفهوم تالكوت بارسونزء في الواقع » متضامن مع المفهوم الوظيفي 
الاندماجي للنظام الاجتاعي الذي نوهنا عنه من قبل . 


ب ماكس فيبر : يعرف ماكس فيبر الشيء السياسي 5 يأتي : 
« امجموعة السياسية هي جموعة سيطرة تطبق أوامرها على اقلم معين بواسطة 
تنظم أداري يستخدم التهديد واللجوء الى الاجبار المادي (78) , 


العنصر الأول : يتعلق ببجموعة السيطرة وبالتنظم الاداريءان ماكس فيبر رفض 
طرح مشكلة السياسة والسلطة بذاتها باعتبارهما مفهوما ميتافيزيقياً . فهو ينطلق من 
واقعه اجتاعياً » أو على نحو أكثر دقة » من البنية الاجتاعية التي هي مموعة السيطرة ... 
وهو يقر أن السياسة لاتنو اوتنطور إلا في الاطار الاجتاعي المبني للمجموعة » ويكرس 
فيبر قسمأ هامأ من حمله الى دراسة غو وتطى ر هذه المنظمة الادارية والامتهان التدريجي 
للسيأسة: وان هذه الظاهر: ة ترتبط بمفهوم التايز البنيوي 6ه80هنعمه,و#زم 


©(8النأعن 5 . 


العنعير الا ي : يكن في اللجوء الى الاجبار المادي , الذي هو وسيلة نوعية للعمل 
السيامي ... يلاحظ ماكمن فيبر أن اللجوء الى العنف هو ليس الوسيلة العتادة 
للحكومة . فطبيعياً » يستخدم الجهاز السياسي وسائل أخرى لي يتوصل الى تحفيق 
أهدافه . ولكن اللجوء الى الاجبار يبقى الوسيلة النوعية للسياسة ؛ وعلى أي حال من 
الأحوال هو اللجوه الأخير . والعنف الجسدي ( المادي ) الوسيلة الممتازة للسيطرة 
السياسية » ؟! أن الاجبار الجسدي ( المادي ) بالنسبة الى فيبرء هو وسيلة السيطرة 
الديئية . آنا بالنسبة الى الدولة » فانها تقيز بواقمة أنها تدعي بنجاح احتكار الاجبار 
الجسدي ( المادي ) الشرعي على اقلم معين(19) , 


ش 2م 72 أأع.مه ,تقأميه18 )و أم0 روم ووزج (28) 
86 .مون ألربا0 1 01 غ00 (29) 


يفنا 











إن امكانية اللجوء الى الاجبار هي تحت كل نشاط سيناسي . ان هذه الخصيصة 
تطبع عميقاً البنية الاجتاعية . .. إن علم الاجتاع السياسي » لدى ماكس فير هو قبل 
كل شيء عل اجتاع السيطرة . وأساس السلطان السياسي ينحد: عن:هذا الاقرارا"") . 


أنواع السلطة لدى ماكس فيبر: 


| ان جميع أعمال ماكس فيبر تفريبأ تدور حول موضوع رئيسي هو الانتقال من 
الجتع التقليدي الى امجتتع الحديث . وبناء على ذلك وضع تفسيه الثلاني امعروف لأنواع 
السلطة . أي السلطة التقليدية » والسلطة الملهمة » ثم السلطة العقلانية ‏ القانونية . 


١‏ السلطة التقليدية : تقوم السلطة المشزوعة في الجتتعات التقليدية على أساس مقيز 
هو التقاليد » والأعراف » وحم الادة » أي بعيارة أخر: ى العتقدات التي وجدت منذ 
زمن طويل وتكون قواعداً سائدة » وكذلك على القواعد التي تضفي الشرعية على الحكام 
التقليديين : ؟ تحدد أيضاً حقوق وخحريات كل من الحكام والحكومين . ويؤخذ النظام 
على أنه كان موجودا دائماً . ومقاومة التغيير فيه كبيرة , أما الاستحداثات الضرورية 
لنطور الجتقع فتبرر بخرافة أنبا وجدت داماً ولكن استبعد اكتشافها .. فجرد التقليد 
يكفي لتبرير النظام ٠‏ ولايوجد في السلطة التقليدية المشروعة وظائف وإنا مراكز 
شخصية لدع مركز ذوي السلطة .. وحيث ث أنه لايوجد صلاحيات واضحة الحدود فان 
ذوي السلطة التقليدية المشروعة يمارسونها على نحو تعسفي كاستخدام الفصل أو العفو .. 
والقيود الوحيدة على هذه السلطة التعسفية هي التقاليد ذاها » أو تدخل الرئيس 
الأعلى .. وبغياب مجال واضح المعالم للصلاحية ».ومزتبط بركز » يختفي التمييز مابين 
النشاط السيامي والنشاط الخاص . وحق الملكية الخاصة يشمل بصورة عامة على سلطة 
معينة “على الأشخاص(1) , , 


.5.237 ,نط١‏ (30) 
.45 ,أأء.مه ,تهأدصسهلا غه عو6 (31) 
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وخارج الجالات القي تنظمها القواعد السائدة تبقى مجالات أخرى يتحرك خلالها 
ش الحكام بحرية » بل ويتتعون بامتيازات شخصية , وعلى الأخص في الجال الاقتصادي . 
ويرى ماكس فيبر أن التأثير المباشر للسلطان التفليدي على المجتتع هو إضماف مواقف 
ونشاطات الأفراد الاقتصادية الواعية أو المقلانية . لأنه بحم الامتهازات التي يتصرف بها 
الحكام كينها يشاؤون ٠‏ يخشى الأفراد القيام بمبادرات اقتصادية أو مالية أو تجارية لئلا 
يصطدموا بمشيئة هؤلاء الحكام » الأمر الذي يؤدي الى ضآلة الملكية والحد من النشاط 
الاقتصادي . ومن ناحيسة أخرى قد يترجم هؤلاء الحكام مشيئتهم بغرض الضرائب » 
فيؤول الأمر الى اعاقة تطور اقتصادي نشيط وفصال(57) ٠‏ ولايوجد في هذه النظم ييز 
واضح بين السلطان السيامي والسلطان الأخلاقي . 


٠ ٠‏ - وهرى .خاكسن فييز أن النطور الطبيعي في حركة الجقع هو الانتقال من الجتتع 
التفليدي الى الجتبع العقلاني ‏ القانوني بصورة تتدريجية ؛ غير أن هذا التطور التاريخي 
يعترضه ظهور السلطة الملهمة . 


ب السلطة الملهمة : 

ش عندما تمر أزمات عنيفة تنهار فيها الم والقواعمد السائدة في الجتع التقليدي 
تظهر زعاما ؛ من نوع جديد تقود حركة التطور الى الأمام . هذه الزعامات تعتبر 
ملهمة لأنها - نيد بالوضع القاتم وإفا تستوحي مسيرة التاريخ بوعي مكثف وارادة 
قوية . وباك بل عندما قر الجتئعات العقلانية ‏ القانونية ( الحديثة ) بأزمات حادة بحيث 
تستوحي التغيير واعادة تطوير النظام القائم أو بنائه من جديد . ولكن ماهو الأساس 
الذي تقوم عليه السلطة الملهمة 5 في الوافع أن المفهوم الحصديث للالهام 008 يقوم 
قبل كل شيء على مزايا تفوق شخصية لدى الزعم , أو على الأفل هكذا ينظر اليه من 

يلتف حوله من الأتباع أو المؤازرين ٠‏ فالزعم الملهم يستقطب حوله اخلاص مؤيديه ٠‏ 
| له ؛ وثقتهم بشخصه » لهيبته أو بطولته أو صفاته النادرة » وغير ذلك797) ٠‏ ومن ثم فانه 
اد تم سر يي 7 أأء.مه ,رهوم مويه ملع (32) 
.02 1 ,1959 وموم ,18 10 قصم نالع وبولءازوم هز 881201 ١6‏ : بهمان بالا يرواية (33) 


هن 

















عندما يارس السلطة » لن يتقيد بالمؤسسات القائمة » ولابالسوابق في الحم » وفي بعض 
الأحيان تكاد مشيثته الشخصية تقف على قدم المساواة مع القواعد القانونية وطاعة 
الأفراد له لاتتأق عن عرف أو قانون وانما عن ايمان به(؟') . ومع أن السلطة الملهمة 
غالباً ماتحدث في أقطار العالم الشالث بسبب الحركات السياسية التي تسعى للخروج بها 
من الجتبعات التقليدية الى الجتتعات الحديثة القائمة على استخدام التكنولوجيا والتصنع 
على الأخص 90 , الا أنها تحدث أيضا في ال جتعات العصرية حت المصنعة بدرجة عالية 
عندما تمر بأزمات حادة , ؟ا هو الحال مع ايطاليا موسوليني وأمانيا هتلر» وعلى نحو أقل 
من ذلك أسبانيا الفرنكوية والبرتغال قبلإتطويحها. بالنظام الديكتاتوري . 


وعلى أي حال من الأحوال أن السلطة الملهمة غير مستقرة بسبب بعدها عن 
العمل داخل المؤسمات » لأن سلطان النظام السيامي وشرعيته مرتبطان بشخص واحد 
هو الزعم الملهم . وعلى صعيد آخر أن الزعم الملهم يستطيع أن يحافظ على تأثيره في 
الجاهير مادام يقوم بانجازات كبرى . ورؤية الجماهير له باعتباره إفرداً ذا مواهب خخحارقة 
للانسانية مرتبطة بمواصلة قيامه بالأعمال الباهرة . والا فان اخفاقه , ولو مرة واحدة » 
يؤدي الى تزعزع ثقة الناس به ء وأنتقطاع الالام » ومن ثم فقدانه شرعية ممارسة 
السلطة . فالزعي الملهم هو ملهم فقط بالنسبة الى الأفراد الذين يتأثرون به ويسيرون 
على خطاه . وفضلاً عن ذلك تطرح مشكلة أخرى على صميد النظام السياسي الذي 
يشيده . فان اختفاء الزعم الملهم » لسبب أو آخرء يخلق مشكلة من يجب أن يخلفه في 
الحم » وبسبب ضعف المؤسسات فان الصراع على السلطة ققد يخلق تراك جديداً لحالة 
عدم الاستقرار(ا”) والواقع أن السلطة اللهمة » بحم طبيعتها الشخصية , لاتسعى الى بناء 
المؤسات وإفا الى الحركة المتواصلة » وتوقف أو تلكؤ هذه الأخيرة يؤدي الى انيار 
النظام السيامي بكليته» وعندئذ اما أن تعود السلطة القهقهرى الى الجتع التقليدي  »‏ 
هو الحال في بلدان العالم الشالث , أو أن تأخذ باقرار الجتع القاام على أسس عقلانية 
وقانونية . 


ممص 


.5.103 ,لاطا (34) 
311 308 .مم ,7 300 .أأع.نره روهط دهجو يعالاء5 668:0 :بووه8 (35) 
7 246.مم . أأع.مه ,بواحينه38 +9 غ600 (36) 
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ج . السلطة الفقلانية ‏ القانونية : 

وهي التي توجد في الجمعات الحديثة . وتقوم على جموعة من القواعد القانونية 
لمبنية على أساس المنطق . وكل من له سلطان يستد صلاحيته من القواعد الدستورية 
والقانونية . ومصدر السلطان قاتم أساساً في طبيعة النظام الشرعي ذاته . فهناك قييز 
مايين الوظائف وبين الأشخاص الذين يذغلونا » ولذلك فان سنطة الأفراد متأتية عن 
الوظائف ألتي, يشغلونها » أما خارج نطاق ذلك فانهم ليسوا سوى أشخاصاً اعتياديين!") 
وتجسد البيروقراطية السلطة الشرعية العقلانية ‏ القانونية . ويرى ماكس فيبر أن 
البيروقراطية هي التدرجية التي تحز, 6 السلطان الهم » أو السلطان ااتقليدي : 
وذلك عندما يصبم الاقتصاد أو الحكومة أر التريبة وألتملم أو العسكرية : أو أية مؤسسة 
أخرى في مجع ذأت بنية . 4 على النحو التالي : يحل مبدأ المناطق الادارية:المحصددة 
رمي وتحك بموجب قواعد » أي قوانين ونظم أدارية » وتصبح النشاطات العادية موزعة 

باعتبارها وأجبات رسمية » كا يبوزع السلطان اصدار الأوامر بطريقة ثابتة وواضحة . 

وكل موظف يشغل وظيفة تتايز بمكانا في التدرجية الادارية » كا تيز أيضاً بالتحديد 
الدفيق لإصلاحيانها . ويعين الموظف بناء على مؤهلاته التي يكشف عنها من خلال اجراء 
أمتحان أو قري يب له » ويكافأ برانب ثأبت ومنتظم . ثم يخضع نشاطه إلى رقابة رئيسه 
الأعلى الذي .“م بصلاحيات التعيين والترقية وايقاح المقوبات(8) . 


وعلى سعيد آخر ان السلطة العقلانية ‏ القانونية تنيز أيضا بتعقيل الملاقات 
الشخصية القٍ, كانت فها سبق هي أساس الجنع التقليدي . ويرى ماكس فيبر أن تجريد 
السلطة من طابعها الشخصي هو الذي تقل أوربا من مرحلة النظام الاقطاعي آلى مرحلة 
الدولة ‏ الأمة بشكلها الديمقراطي بعد أن مرت بالملكيات المطلقة . غير أنه يرى أن 
الديمقراطية والرأسمالية هما مظهران خخاصان للقوة الأساسية في اقامة الح على أسس 
عقلانية . ويتحقق حم القأنون في الجتتع عندما تطبق نظام القواعد على نحو قانوتي 
واداري وفقاً لمبادىء عامة تنطبق على بيرع الافراد وضع أن السلطان العقلاني 5 
القانوني لايقوم على مساواة فعلية بين الأفراد » الا أنه ليس بوسعه الا التأكيد على 


0077 د +ذااا<5١<١ااك““كل"1>,,7>‏ ايك 


.2.244 ,أأ0.ره ,#مأادنه8 61 601 06 :307.م .م0 ,وم جارويالان8 .3 .3 (37) 
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الساواة التي كان يفتقر اليها امجتع التقليدي . فالمجيع من ناحية المبدأ متساوون أصام 
القواعد القي تنظم الجع ساو بعيواو سر بردي يحب أن تين 
على الملاقات في في الجتع » والتنظم بكم طبيعته لايمكن أن رس اييانان 


؛ . الماركسية و ومفهوم أذ. السلطة د 

بع أن . مشكلة السلطة هامة بدا بالنمبة إلى النظرية السياسية»: الا أن كلا عن 
ماركس ٠ه‏ د ولينين ٠‏ وخرامش. لم يدم نار يأ منهوماً تنملطة ولذلك فان عنهوم 
السلطة يمتبر من أكثر أ المواضيع الني. يور حوها الجدل في النظرية الأركسية . 

لغرض معالجة ( مفيوم الساطة ) يجب التديز بين البنى والروابط الاجتاعية . 
وميدان مفهوم السلطة هو المارسات الطبقية حيث يتشكل فيها . والواقع » أن سا, ركس 
وانجلز كليا كأنا يشيران الي مفهومي الملطان أو السلطة أو الى الفاهي الأخرى القريبة 
منهأ ٠‏ كفهوم السيطرة كنا يضمانيا في ميدان الروابط الطبقية : ويسدود 00 
وشولا لدى ليكين الذي يرك : أن ميدان عمل القوى الاجتاعية » وء روابط القوة » أ 
روابط السلطة » » هو هيدان صراع الطبقات0؟ . 

نستخلص على هذا النحو فها يتعلق بسألة الروابط القائمة فها بين ( السلطة ) 
و ( الطبقات الاجاعية ) مايأتي : ء: 
أن الروابط الطبقية هي روابط سلطة . 
مفهومي الطبقة والساطة مترابطان لأنها يتكونان في مدان الروابسط 


د أن 


الاجتاعية . 
أن الترابط فيا بين هذين المفهومين , مع ذلك , لايدل على رابطة أساس لفهوم 


بواسطة المفهوم الآخر ‏ أي أن أحدهما يوجد الآخر عبر الرابط بينها ‏ وانا يدل على 
تجانس ميدانها : فليست الروابط الطبقية هي أساس روابط السلطة » وليست روابط 
السلطة هي روابط طبقية . | 


اا ب ب ب سس سس سس سي سس سس 
وإممجوء" روامع5 رووأوامم8 لسنيسكت +6 مداو لاوم «زوييين5 : وؤعوات20 ووئزلة (39) 
7.15.101 1971 رواعوث ,ممموهوكقة3 
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وكا أن مفهوم الطبقة يدل على تأثيرات جموع مستويات البنية على الروابط . 


فان مافهوم السلطة عبن تأثيرات و هذه للستون يأت - مسثو يأت البقية - غلى الروابط 
الها م الطيقات الاموتاهية المتصارعة فها بينها أي يدل على تسأثيرات البنية على 
العلاقات الصراعية ألو, ني قارسها الطبفات الاجنامية المتلفة لمتصا. رعة فيا ينيا. | 


4 
أن 1 5 23 092 ٠ ١‏ 
بغبأ رد أخرى بلة ل © دقع في سعريات أنجى 5 وإفا شي در ناجم عن امو رو 


1 


الممشو يات »2 ٠‏ ومع ذلك قانيا غير كل مسنوق من ملو ياب صرام العلبقات . وعل هذا 


8 . ٍ 0 8 8 إ[ 51 ,م ِ .ا ء. 54 ه * 5 . عسك”عة 1١‏ 
دحتي من ال +تبو ‏ | زوع الامفعية ١‏ ىل عمسيو الايد . إل ممدليهياً لم 2 عمل 4 

ل ُ / 5 د 0 كه د ء. 0 5 )+ وإ اح ء ون واء 
شن : دمهنه النوله قار وان ان ايدان سف عق ديعا تعمل أعدوية وثيف تتدخل قي 


١‏ أ ذأء» 


الساودأت إلا خرى للينية » وأتأ يدذ؛ على سلطة طبقة عمءة مسجم الدولة مير مصالها 


١ 

















. عناصر السلطة : 





أن عناصر السلطة مادية ولامادية نعرضها فيا بلي : 


أ العناصر المادية : وتشمل على : 
القوة الطبيعية . 
- القوة الاقتصادية . 


أولاً : القوة الطبيعية : 

لقد لعبت القوة الطبيعية دورأ كبيراً في ظهور وتطور ظاهرة السلطة . 
والسلطة في شكلها البدائي تطغى عليها القوة » أما في أشكالها المتقدمة ؛ وعلى الأخص 
في الجتقعات الحديشة فانها تنطوي على القوة الطبيعية ؟! تنطوي على عناصر أخرى . 
فالسجن والتعذيب والموت توجد في المارسات البوليسية وفي كل قوانين الجزاء في الدول 
للدفاع عن النظام القاثم وضان احترامه . وبعبارة أخرى أن المقوبات التى تنطوي عليها 
قوانين اجزاء وكذلك الاجراءات البوليسية ليست في الواقع سوى وسائل بيد القائمين في 
السلطة . و دو طبيعة عنصر القوة في تكوين السلطة عند حدوث مايعكر أمن وسلامة 
النظام القائم '. حد خطير» اذ تظهر أثئذ القوة الطبيعية على حقيقتها : سلاح قوات 
سلطة النظا, القائم وسلاح أعداء النظام . وكا يحدث ذلك على صعيد وطني يمكن أن 
يحدث على -.عيد دولي(؟؟) غير أن النظم السياسية تحاول قدر الامكان أن تخفي هذا 
الواقع ٠‏ وتغلب عليه العناصر الأخرى غير المادية في تكوين السلطة . ولعل موريس 
ديفرجيه يعبر عن هذه الحقيقة أفضل تعبير عندما يذكر أن هراوات ومسدسات 
الشرطة » بل وحتى دبابات ورشاشات الجيش عند قيام ثورة تكشف عن عنصر الاجبار 
المادي في تكوين السلطة ؟ وخلف أرواب القضاة الحراء » واجتهادات الفقهاء يوجد دائاً 
هذا العنصر » أما الذين ينكرونه فهم على الأغلب يساعدون أكثر من غيرهم على توسيع 

نطاقه , وذلك باخفاء أنياب الذئب وراء قناع الهل(0؟) . 
ا 13م بخأه.جه ,األوثنا موبومول (ه4) 
همق كاب" مولب هيو علوميق 6 هبح ألهة جرواءبطلعوم | ,بمووياي0 مماربيوق] (5ل4) 


19643, 24. 
١ ١ ٠914ج‎ 





أن النظام لابد منه في الحياة الجمية المشتركة , لأن التلفائية لاتستطيع أن 
تحافظ على تماسك الججاعة الاجتاعية وعلى الأخص في أوقات التشنج . 


ثانياً : القوة الاقتصادية : 

أن من يتحم في القوى الاقتصادية يستطيع أن يتحك أيضاً بمن يتعرض اليها . 
ومن هذه الناحية فان القوة الاقتصادية تقرب من القوة الطبيعية . لأنها تتكون أساسا 
' من حرمان المره من» مصادر العيش . لأن من يحرم انساناً من المحافظة على بقائه على 
قيد الحياة يجبره على, طاعته . والطبقة الاجتاعية التي قلك وسائل الانتاج قلك السلطة 
السياسية وتسيطر على أجهزة الحم في الجتبعل؟) وباللابل فان السلطة تنطوي 
على عناصر مادية مجزية لقا طاعة من يصدر الأمر . كالسيطرة على بعض المصادر المالية 

كالرواتب والخدمات والتسهيلات التي توزع بشكل مكافئات لقاء الطاعة(©) , 


والواقع يلعب المال وراء الواجهات القانونية والدستورية دوراً كبيرا في الجتعات 
العصرية . ذلك لأن القوانين لاتكشف الا القليل عن مراكز السلطة , في حين يعكس 
النظام الاقتمادي فعلاً عن المراكز الحقيقية لحا . 


مثال ذلك : أن قانؤن الانتخاب في بريطانيا ينص على حق كل بريطاني بلغ الحادية 
والعشرين فن مره » باستثناء حالات معينة حددها القانون , الممهاهمة في الاتتخابات 
البرلانية » وعليه فان الهرلان البريطاني يقتع بالسيادة لأنه مث الارادة الشعبية . غير أن 
هذه الفكرة يعوزها! كثير من الدقة لي تنسجم مع واقع الجقع البريطاني . ذلك لأن 
الملات الانتخابية تعقمّد الى حد نبير على صرف أموال طائلة . وحيث أن توزيع الثروة 
بين أفراد اجتّع متباين فان المساواة تنعدم تماماً في التقدم الى الاتتخابات للوصول'الى 
البيلان(48) . ومشال آخر من بريطانيا أيضاً : أن جميع البريطانيين متساوون أمام 


.2.25 مأأع.من بووعويية :2.120 يغأم.مع ,؟أأولانا عوبووول زق4) 

هه برهلابب مطول ,روماه أمم8 امواعالوم : ##توباا! عق ململ قمع مومرومع ممطوم (47) 
.8 ,1972 ,يلما ,قوق 

,اونا مه مولام مويمم9 .وملوازوم 9 العقمموجة مك8 156 : كمييو 84 أمملوقة (ه4) 
1١45‏ .8 ,1961 بقه 12 ,ممفوما 





القانون » غير أن.الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في عأزق قانوني عليهم أن يوكلوا حاميا 
عنهم . ولاشك في أن توكيل محام يكلف مالا . وكلما كانت القضيه بحاجه الى محخام 
متترس» وذي شهرة ونفوذ وأسعين كلما اقتضت الضرورة دفع مبالغ أكثر , 
ومن.ثم تنقلب المساواة القانونية المبدئية الى لامساواة فعلية أمام القضاء . وبوسعنا أن 
تقول الثيء ذاته عن حرية الصحافة » اذ يحق لكل فرد أن يصدر صحيفة يعبر فيها عن 
آرائه وفقأ للقانون » غير أن أصدار الصحف في العصر الحديث يتطلب أموالاً » والصحف 
الكبيرة بما تلك من امكانات مالية ضخمة تستطيع أن تبتلع الصحف الصغيرة » الأمر 
الذي يؤدي لامحالة الى انعدام فرص المنافسة في التعبير عن الرأي بين المواطنين على نحو 
طبيغي . أمأ تكافؤ الفرص أمام الوظائف العامة واختيار الهنة » وغير ذلك فهي مبادقىه:, 
عامة تحتاج الى ضانات قوية وكثيرة لتطبيقها في الحياة العامة » والا فان المهارة 
والتخصص يتطلبان قبل كل شيء اكتساها في الجامعات والمعاهد الفنية المتخصصة , 


وهذه بدورها تنطلب الدخول ومتابعة الدراسة فيها أموالاً في التحليل الأخير(؟؟) . 


وحمدة السلطة : 

اف السلطة في الدولة حسب طبيعة الجتعات التي توجد فيها . فالنظام 
الراسيالن يؤ: ”0 الى انفصال السلطة السياسية عن السلطة الاقتصادية بحم تمركز السلطمان 
بيد جماعات .ياسية وجماعات اقتصادية . وذلك لأن النقابات والأحزاب العمالية 
والجبعيات ا نلفة والموظفين الكبار في الدولة يكونون جميماً قوى سياسية تقف خصاً 
يوجه أرب'ب. آكال والسفاعين . أما السلطة الاقتصادية فتتوزع على الشركات ؛ وف 
يعن الأسيدان على شركات وهيئات هامة التي هي « مراكز حسم » : أي مراكز اتخاذ 
قرارات » مستقلة بذاتها عن الدولة . وبعبارة أخرى أن الملكية الفردية لوسائل الاتتاج 
تؤدي الى وجود بنى أجتاعية متعددة ( جماعات اجتاعية واقتصادية كالنقابات والجمعيات 
والأحزاب والشركات .. الخ ) التي تضها بنية عامة هي الجمع الشامل الذي يتيز بالبنية 
التعددية . وينعكس هذا الوضع على الحياة السياسية » فتقيز بازدواجية السلطة : 
السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية("*) . أما في واقع الأمر فان هذا الفصل بين 








.قاط (49) 


24" .أأناءنوه أهحيهن ,ول أن 20 . 1086 : وموتوبان0 موورواة (50) 
١ /‏ 

















السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية غير حقيقي في الجتتعات الرأسمالية لأن السلطة 
الاقتصادية تمتع بوسائل جبارة للضغط على السلطة السياسية وان هذه الأخيرة ليس لما 
وجود مستقل بذاته الا نسبياً » وفي حدود ضيقة , وماعدا ذلك فانها ليست سوى 
أنعكاس للقوى الاجتاعية السائدة وسلطتها الاقتصادية , التي هي رأسمالية في طبيعتها . 
أما التفريق بين السلطتين فلاوجود له في الواقع الا في الأنظمة المزودجة . وعلى صعيد 
آخر ان تركز السلطة الاقتصادية بين أيدي هذه الشركات ينقض فكرة تعدد ه مراكز 
الحسم » المنفصلة الواحدة عن الأخرى ٠‏ فيجمعها في مركز واحد للحمم يجسد سلطة 
اقتصادية واحدة هي سلطة الرأسمالية . ان العلاقة بين نظام الملكية الفردية وبين 
الأنظمة السياسية التعددية غير واضحة أحياناً وأحياناً أخرى تبدو متناقضة(!0) كأن تبرز 
في مرحلة معينة من تطور النظام الرأسمالي عندما كانت المشاريع الفردية تابتع بحرية 
وأسعة في العمل » بحيث بدت ازدواجية أو تعدد السلطة في الجتمع , أولاً لأن هذه 
الظاهرة ترى في الدولة جهازأ محايداً بين الطبقات والقوى الاجتاعية الختلفة » والى 
حد ما تفصل مابين امجتع المدني وبين الدولة » في حين أن الدولة والسلطة فيها هي في 
خدمة الطبقات والقوى المسيطرة في الجتمع . ثم اذا كانت هذه النظرة تجد لما بعض 
التبرير في مرحلة معينة من تطور النظام الرأسالي » فانه لم يمد بالامكان السك بها 
بعد أن أخذت ( ازدواجية السلطة ) هذه تتفكك بحم تطور التكنيك الحديث الذي 
يدفع الى الاقتصاد الوجه والى تدخل الدولة في النظام الرأسمالي . والأزمات التي حدثت 
في امجتعات الرأسمالية أدت الى قيام الفاشية والنازية » وتلك ظاهرة لاتنفصل عن تطور 
النظام الرأسمالي الذي لايبغي التحول الى النظام الاشتراي . 


السلطة والسيطرة : 


يطلق تعبير « السيطرة » 2001381107 على وأقعة كون 8 جموعة من 
الأفراد أقوى من غيرمم بحيث يكون في وسعهم أن يفرضوا وجهة نظرمم في كيفية تسيير 
الشؤون العامة » ومثال ذلك الأفراد الذين يبزون غيرمم في النافسات التي تجرى بينهم 
في مختلف النشاطات الانمانية ؛ وكذلك الشركات وجماغات الضغط في مجال التدافن 
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الاقتصادي . ان السيطرة واقعة مادية تكشف عن كون فرد معين أو عدد من الأفراد أو 
هيئة اجتاعية هم أقوى من الآخرين أو أفضل اعداداً وكفاءة ٠‏ أو أكثر استقامة أو ثروة 
أو تنظياً الخ ...('*) واذا كانت السيطرة تقوم على عنصر مادي أساسا فان السلطة 
تنطوي على عناصر متعددة ومتنوعة مادية ومعنوية . فر جانب الاجبار المادي في 


تكوين السلطة فان جوانبها الآخر: ى تتعلق بعنصر اقناعي . أي أقناع أو اقتناع الأفراد 


الذين يتعرضون ها بضرورة وجودها , لأنا عنصر هام في الحافظة على بقاء الجمامة التي 
ينتتون اليها وكذلك في تماسكها وتحقيق أهدافها . ولذلك فاها تسعى الى نيل رطى 
واستحسان وايمان أفراد الجاعة بها » أي بعبارة أخرى تسعى الى طلب ه الشرعية » » فان 
م تفلح في ذلك فبوسع أفراد الجماعة أن يقردوا عليها وأن يثوروا ضدها . أمسا السيطرة 
فبحكم كونها ناشئة عن التفوق فانها تفرض بالقوة وليس بالاقناع » ولذلك يسعمى من 
يتحمل وطأنها الى مقاومتها دائاً , ؟ هو الحال في المنافسة , والى تدميرها كليا , ؟! هو 
الحال في الصراع » ومن ثم اعادة تنظم العلاقات بين القوى في مصلحة الأقوى . وفي حين . 
أن السلطة تنحو نحو أهداف تنظهية وتأسيسية لابد منها في كل تركيب اجتامي ' 
منظم » فأن السيطرة تتجه نحو إلنائه في صراع بين القوى الختلفة9”) . وأمثلة ذلك ؛ 
في حدود العمل السيامي كثيرة » منها السيطرة الاستعبارية » سيطرة الدول الأجنبية : 
سيطرة طم اجتاعية » سيطرة حزب سيامي ٠‏ سيطرة رأس المال ( البيوث المالية ) , 
سيطرة نقابة » سيطرة الجيش ... بل وحتى سيطرة جموعة فرعية في تنظ سياسي . 

ومه ذلك فان علاقة وثيقة تقوم مابين السيطرة وبين السلطة . لأن القجى 


الاجاعية إنتي تسيطر فصلاً أو تسعى ألى السيطرة تحاول الاستبحواذ على النلطة . 


والواقع أن فل سلطة سياسهة » حت الأكثر شرعية منها , والأكثر قبولاً في مبدأيتها » 

تشقل على تركيبة من ( السيطرة ) و ( الصلاحية ) . فلايوجد فريق من الأفراد مهنا 

كان نزها » الا وله ارادة معينة في السيطرة وان سلطاته مهها كان مقندار اسناد الرأي 

العام له , الا وهو بحاجة الى جزاء بشكل قوة :مادية: » أي يمارس سلطة السيطرة ضد 
الحالفين له.ثم أن حم جماعة من الأشخاص يتطلب في الغالب اتخاذ اجراءات يجب : 

تنفيذها بكليتها ؛ ويصحب ذلك فرض العقوبات على الأعمال التي تكون أخطاراً جسهة 
الااتت :9م نمه نول الوم مممواءه وا ون مله 8و1 : بموروييي ومارنيهة (د5) 
0 ,لاطا (53) 
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على الهيئة الاجتاعية » ؟! يجب أيضاً أن يقضي على القاومات المعزولة التي قد تعرض 

هذه الاجراءات الى أفشال تنفيذها » ولايمكن أن يتم ذلك الا بواسطة الاجبار . ولكن 
ألى جانب سلطة ( السيطرة ) توجد ( الصلاحية ) . أي الكفاءة على اعطاء الحلول 
الصحيحة للمشاكل التي تطرح على ادارة الجماعة وقيادتها . ومن ثم فان هذا النوع من 
السلطة الذي يصاحب بصورة طبيعية الصلاحية التي تؤدي الى انضام من يعنيهم أمرها ؛ 
يجعل أوامز السلطة تطاع بصورة طبيعية وبدون اللجوه الى الاجبار . وتحتل الصلاحية 
امكانة,الأولى في ممارسة السلطة أما السيطرة فتحتل المكانة الثانية فيها(2؟) , وعلى وجه 
الاجمال نستطيع أن نقول أن موقف المؤلفين بصورة عامة أزاء الملاقة بين السيطرة وبين 
السلطة » وعلى الأخص سلطة الدولة يتفرع باتجاهين رئيسين : الاتمجاه الأول قانوفي 
تقليدي يعتبر السلطة في الدولة حكا يحد من ظواهر السيطرة التي تنجم عن صراع 
القوى الاجتاعية الختلفة ويحافظ على تركيبه النظام الاجتاعي وتوازن العلاقات فيه . 
أما الاتجاه الآخجر فاشتراي يدفع بأن سلطة الدولة أن هي الا انعكاس لروابط القوة بين 
الطبقات-الاجناعية فالطبقة .المسيطرة هي تلك التي استولت على السلطة واستطاعت أن 
تفرضها على الطبقات الاجتاعية الأخرى وأن تنال الشرعية . 


ب العناصر غير المادية": 

هذه العناصر متعددة نذكر منها على وجه التخصيص مايأتي : 
أولاً : الطاعة : 

تنحو السلطة نحوأ تنظمياً وتأسيسياً في حياة الماعة » ولذلك فانها بحاجة الى أن 
تطاع عندما تقوم بوظائفها » وعلى الأخص عندما تسعى الى اكتساب تأييد الأفراد لها , 
أو بعبارة أخرى نيل الشرعية . ان وجود السلطة مرتبط باصدارها الأوامر؛ وبقناؤها 
مرتبط باطاعة هذه الأوامر . ولكن من أين تتنأق هذه الطاعة أولاً ؟ ان الطبيعة 
الانسانية تتراوج مابين الميل الى اصدار الأوامر وبين اليل الى الخضوع .. بعض الأفراد 


ج00 001 ,لرواة مواجوم ,اهننوع 0١‏ وقول ,نماريواط عهلدرم (54) 
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تحركهم طبيعتهم الى اصداز الأوامر , الى القيادة ٠‏ الى لتحم » ويدفع كثير من المؤلفين 
الى أن نزعة السلطة ممتزجة بالطبيعة الانسانية » فالاستعداد الى السلطة وتذوقها هما 
صفتان طبيعيتان في الانسان ‏ على الأقل لدى بعض الأفراد , هناك أشخاص يمارسون 
بصورة طبيعية نوعاً من التعالي على الأفراد الذين يقتربون منهم » ولديهم من جهة 
أخر: ى احساس بالتنظع الاجتاعي . وعندما تعرض مناسبة ما يكونون رؤساء بصورة 
طبيعية تامأ » أو أنهم يرتفعون بصورة طبيعية الى الوظائف التي تمارس فيها سلطات 
القيادة واصدار الأوامر , عندما تثبت هذه الوظائف وتنظم وسائل الوصول اليها . ومع 
ذلك فان القول بأن السلطة ممتزجة بالطبيعة الانسانية لايعتبر بصورة عامة تفسيرأ كافياً 
لأصل السلطة(©6) , 


وبعض آخر بح طبيعتته أيضاً له استعداد للخضوع ؛ لتقبل الأوامر أو على 
الأقل في مواقف معينة . والناذج المتطرقة من هاتين التركيبتين النفسيتين نادرة ولكنها 
موجودة .يين أفراد امجتمع . وتلعب التربية والقم السائدة دوراً هاما في التحكم بذلك . 
فالقيم الديمقراطية تدفع الى التعاون وإلى القيام بأدوار ووظائف اجتاعية » وتؤكد على 
ألحرية والكرامة الانسانية » أما النظم الديكتاتورية والاوتوقراطية فتدفع الى الوجود 
نفاذج الا-تبداد والتحك ٠‏ لأنها تروج على نحو أو آخر الشعور بأن العلاقة الوحيدة 
الممكن قياه, ' بين شخصين يتعاونان فها بينهها » هي العلاقة التي يصدر فيها أحدهما 
الأوامر ويط. ما الآخرلا” , 


ان ب السلطة في صورها اتختلفة يكاد يكون ظاهرة عامة لدى جميع الأفراد » 
أما الحب ١١‏ لق للسلطة والتعلق بها فهو ظاهرة لاتوجد الا لدى عدد قليل من الأفراد » 
لأن الأفراد يحبون السلطة ماداموا يعتقدون بأنهم أكفاء لمعالجة الأمور التي يواجهونها . 
أما عندما يدركون بأنهم غير أهل لذاك فاهم يفضلون عندئذ السير وراء قائد أو 
زع(7”) . ان هذا التايز في طبيعة الأفراد هو وأقعة اجتاعية تتجاوز الضرورات التقنية 
المادية في حياة الجماعة » هو ظاهرة ملازمة للطبيعة الانسأنية ونفسية الأفراد . 


.2.118 .أأم.مه أن ننملربنل! مجوحة (55) 
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ان الحياة الجبعية المشتركة تنطلب النظام , لأنه ليس بوسع التلقائية أن تحمافظ 
على تماسك الجماعة الاجتاعية , وعلى الأخص في أوقات التشنج الاجتاعي وفي مواجهة 
الأخطار الخارجية » والنظام في جوهره جموعة فواعد ملزمة تقوم بوظيفة ضبط اندساج 
ونلاحم العناصر المكونة للجباعة الاجتاعية . ان طبيعة الالتزام هذا تقتضي فرض الجزا. 
عند مخالفة أحكام القاعدة بالنص على القيام أو الامتناع عن القيام بعمل ما ء ولذلك 
فان الجزاء يعبر عن الطابع الالزامي للفاعدة الذي يكشف عن وجود السلطة وعن 
طبيعتها في الماعة الاجتاعية . وبعبارة أخرى لايوجد مجتبع بدون قواعد . ولاقواعد 
بدون سلطة التي تشولى وضعها ؛ لكي يعرفها جميع. أعضاء الجساعة ٠‏ وتشرف على 
تطبيقها. ومن ثم يطرح التساؤل التالي ذاته : هل أن التقيد بالقاعدة الاجتاعية هو 
طاعة أم أخضوع ؟ ان تالكوت بارسوتر يرى أي الأسباب التي تدفع الأفراد الى اطماعة 
أوامر الآخرين هي التالية(88) : 


ا قد اختاروا وبحرية القيام مثل هذه الأدوار القائمة على أساس كسب الامتيازات 
التي تقدمها تلك الأدوار. 

؟- 7 يلتزمون بأدوارهم المقررة هم . 
م اذا لم يطيعوا الأوامر فانهم سوف يتعرضون الى القوة . 
؛ - لأن الأوامر التي يطيعونا مرتبطة بق سامية جداً في المجتع . 

ان الطاعة , ؟! يقول جمان - وليام لاببير تعني الزامأ من المعقول قبوله .. # 
يتضن مفهوم الطاعة أمكانية عدم الطاعة . أما الخضوع الى قوة ما مسيطرة فيعني عدم 
قدرة المرء على التخلص منها(ةة) . فا الأمر ازاء السلطة ؟ الواقع أن الموقف ازاء المنلطة 
ينطوي على الخضوع ؟ ينطوي على الطاعة ودون أن نخلط مابين دلالتي المفهومين . 
ذلك لأن الفرد يعيش في الجتبع وينتئي الى عدة جماعات اجتاعية أما عن طريق الانضام 
كالنقابة واجمعية والنادي والحزب السياسي الخ ... أو بحم وجوده في وحدات اجتاعية 


:66 280.363 بأء.مه رمنطمب8 أماعن8 قمة معلكلامه روممويهم يووماة7 (و5) 
الض ,1969 ,واموه ,ع نا).ظ وبواءعاامه «اويبيوم ها : ممنعاصرها دنه ااانا ممول (59) 
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ويقوم ألفرد في كل جماعة من هذه امجاعات بدور اجتاعي معين ويؤدي مهاماً مجددة له 
تستغرق من وقته جزماً أكبر نوعما ' ويكيف مواقفه وآرائه لكي تنسجم مع أفاط السلوك 
التي تأخذ ها الجاعة , أي بعسارة أخرى يتقيد بالتزاماته كعضو فيها . ومادام الفرد 
( ملتزماً ) بالانتاء الى الماعة فانه مقيد بالقيام بالواجبات التي تفرضها عليه :.. لأن 
ممؤع واجبات الأفراد في جماعة اجتاعية معينة تكون ححياتها والجهد لجعي الذي تسمى 
الى تحقيقه لأعداف لا(١5)‏ . ان الانقاء الى جماعة أجتاعية هو اذا الاعتراف في الواقع بأن 
هذه الجاعة بوسعها أن تطلب من العضو فيها القيام بأجمال معينة وسلوكأ منسجياً مع 
القرارات التي تتخذها من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى أليها . والائتاء إلى النامة 
الاجتاعية يعني التسلم بأن بوسعها أن تفرض على العضو فيها بذل جهرل عألية » 
وتضحيات معينة » وأن بوسعها أن تمده تفيسدات على رغبات العضو وتفرض أشكالة 
معينة لنشاطاته . وعلى كل عضو في الْماعة الاجتاعية أن يقبل يذه المقتضيات ؛ وأن 
ينجز هذه الجهود والتضحيات ؛ وأن يحترم هذه القيود والأشكال ‏ والا فانه ينعزل عن 
الرابطة الاجتاعية التي تجمعه مع الآخرين في الجماعة الاجتاعية(!') . إن الالتزامات 
والتقيبدات الاجتاعية لايشعر الفرد بها مجبرة الا بقدر ماتدخل في صراع أو تعارض مع 
واجبات أخرى أو مع نوازعه الشخصية » وعندئذ يتكشف مدى قوة انتائه الى اماعة من 
خلال الانتاء الى جماعات أخرى أو من خلال مطلب شخصي له بحت .. فالواقسة 
الاجتاعية ١‏ ملطة لاتعرض اذا دام وكأنها ضغط أو اجبار على الأقراد الذين يساههون في 
نشاط الجاع ٠‏ وينضون الى أهدافها » ويؤمنون بقيها » لأن مساهمة الفرد بالماعة اذا 
كانت قوية ٠‏ وإذا لم تتعرض الى صراع أو تعارض مع مقتضيات مساهمات أخرى هي 
أيضأ قوي” » أو مع بعض الرفبات العارضة فانها تحقق إشباعاً ذاتياً للفرد ولاتكون 

أن وجود الجاعة الاجتاعية يتطلب قيام نظام فيها : والانقاء اليها يتضن احترام 
فواعد النظضام وتنفيذ القرارات التي تصدر باسمه . تلك هي بصورة عامة الواقمة 
الاجتاعية للسلطة » وينشأ عن مقتضيات النظام في الماعة الأمر من جهة والطاعة من 
جهة أخرى , الأمر الذي يؤدي الى وجود طائفتين من الأفراد » أي طرفين متقابلين . 
ال ال 1 


اي بأأ6.مه ,ممعهأامرها هللاالا معول (61) 
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ولكن كيف م عملية الفرز هذه بين أفراد اجماعة الاجتاعية ؟ الواقع أننا نكون هنا أضام 
ظاهرة السيطرة التي تتحول الى سلطة . فبعض الأفراد أقوى من آخرين » وهم الذين 
يقفزون الى مراكز الحسم » مراكز اتخاذ القرارات واصدار الأوامر . وكا يقول الأستاذ 
جورج بوردو ينفصل الرئيس الذي يصدر الأمرعن الجماعة ليسيطر عليها » ؟ا تنفصل 
الجاعة بحم طاعتها عن الرئيس لكي تخضع له("9) . أن كل نظام سيامي يميل إلى اضفاء 
الشرعية على وجوده أن فيان أخرى يفسر ضرورة قيامه ويعطبه تبريرات عديدة 
ومتنوعة غبر أنه لايتطرق البنة » في أي حال من الأحوال الى أن طبيعة الرابطسة 
السياسية قائمة أساساً على التباين بين ( الضعفاء ) ألذين ليس بامكاجم سوى أن يطيعوا 
ومن ١‏ الالواواكء ) إلذين يصدرين الأوامر لأن 4ستطاعهم أن ينضعوا الأخرين 
مشيئتهم » وليس له أهية » في هذا الشأن » مدى صحة هذه الشرعية التي تخدم الأمر, 
فقد لايكون لهأ جذور حقيقية في واقع الجالفة : الا أن تدزير ضلاحية اصدار الأوامر في 


الججاعة السياسية كان ومايزال يبدو ضرورة لابد منهال؟"! . 


وعلى صعيد آخر ان « الأسر» يتماق ب « الفاعدة » اذ أن الظاهرة السياسية 
لاتبرر عادة بقوة الرئيس أو الزعم الذي يصدر الأمر ء وانما بقتضيات وجود قوأعد تنظم 
العلاقات امختلفة بين أفراد الجساعة , هذه العلاقات التي تكون جزءا لانتجزأ من حياة 
الماعة . والأمر لايخلق القاعدة وأفا ني مطل سبل لشن ويشيف اك ماطنها 
فعالية القسر والاكراه . ان القاعطة تنشيء في في الواقع تضامناً بين الهيكة التي تصدرها وبين 
الأفراد تطبق عليهم وتتحك في انتظام نشاطاتهم الاجتاعية الختلفة » وهذا التضامن هو 
الذي يتحك في طبيعة التفزيق بين الحكام الوم لاا يربط الأمر والطاعة 
بمضون القاعدة . والقاعدة بصفتها شرط أسامي في تكوين الجاعة 0 ولايمكن أن 
تعتبر عاملاً في الفصل بين اخكام والمحكومين فصلاً آلياً مجرداً » أو بعبارة أخرى فرزا بين 
طائفتين من الأفراد المتباينين في كفاءاهم وفي مراكزهم الاجتاعية » وأنما هي عامل في 
تلاحم واندماج الماعة وتوحيدها . فسلطان الأمر لايعود الى شكله وانمّا الى مضونه » 
وليس شخص الزعم أو الرئيس أو الحاكم هو الذي يعطي قية الأمر الى القرار الذي 
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عدوا سر وا ا وام عليه وده 
ومقتضيات حياة الجماعة التي يقودونا . 


وعليه اذا كان جوهر الأمر هو الذي هيز الرئيس عن الاتباع » فيبدو وأضحاً أن 
رأدته ليست حرة قاما » وأفا تتحم فيها بعض مقتضيات حياة الجماعة , وعلى وججه 
التحديد ؛ تتحكم فيها مقتضيات السلطة . ومن ثم أن الأمر على قسدر مايعير عن 
مقتضيات السلطة هوه وظيفة إجتاعية لاتعهد إلى الرؤيساء الا به فتهم « وكلاء 
السلملة » » ول مرتبطون . عبر هذه السلطة » بالجماعة لقي !تي أوجدت هذه السلدطة(09) . 


ومن ناحنية أخرى ٠‏ مهد في الطاعة أيضآ هذا المجانب الوظيفي : فحتى عندما 
يحسب امحكومون أجم يفضمون إلى ار أدة ما » فاجم في الواقع و0 
مقومات الجاحة التي ينتتون اليها : لأنهم يخضعون بحم طبيعة كونهم أعضاء في الجاعة الى 
نظام ينظم شؤون هذه الجاعة . أما اذا كانت كل الأمية تعطي الى الجانب الشكلي فقط 
فأن هذه اماعة , أن وجدت ٠‏ لايمكن أن تعيش زمناً طويلا ومن ثم فان النظام الذو: 
يسوم لايرتكز على قسوة قسر قسارسها ارادة أجنبية على الجماعة » وافا يرتبسط 
ارتباطاً وأرتما مجوهر الأمر ومحتواه باعتباره ه قرار السلطة » المتضامنة مع فكرة 
القائون(19) ؛ ويقوم بين الحكام والحكومين تضامن منبثق عن الوظيفة الاجتاعية التي 
يؤدجا كلا من الطرفين ازاء السلطة في الجماعة . وان المركز القانوني لتحكام المرسوم 
مسبقأ هو الذي يمطي لارادتهم قية القاعدة من جهة ؛ ومن جهة أخرف أن دوز 
امحكومين في تكوين فكرة القانون هو الذي يربطهم بالسلطة » وعبرها » يلزمهم بطاعة 
القواعد التي يفرضها الحكام!9". ٠‏ ومن ثم يخلص جورج بورد دو الى أن هذه النظرة واقعية 
في تفسير النضام السيسامسي . لأن كل الأنظمة ماهي الا تقريب موفق الى حد ما في 
التضامن الوظيفي فها بين النظام والطاعة » ومن ثم بين الحكام والمحكومين . ش 
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ثانياً : الهيبة ؛ 
أن الهيبة ظاهرة اجتاعية ‏ بسيكولوجية معقئدة وغامضة في بمض الأحيان . 
باينا ا ين ا ا تطرح نفسها على كافة 
الأصعدة الاجتاعية , بما في ذلك الصعيد السيامي حيث تتعلق بشخص من يمارس 
السلطة . بعض الأشخاص يطاعون » لالكرهم يلكون القوة الطبيعية ( أو المأدية ) وإنفا 
لأنهم يمتعون باعتبارات سيكولوجية واجتاعية تجعلهم يؤثرون على من حوهم ٠‏ وعلى 
وعنة الاجمال أن هذا أ التأثهر جرجع الى عوامل بسيكولوجية وعوامل مادية . 
























: العوامل البسيكولوجية‎ - ١ 


أن من يتمتع بهيبة هو ححجة أو عهدة في محال اختصاصه وفي الوسط الاجتاعي 
الذي يديك ل ما 1 به واحترامه وإاجلاله, هي العوامل 
الأساسية التي تنشأ عنها الميبة . وهيبة شخص ما هي نتائج خصائصه الفردية وشخصيته 
القوية نوما وطبائعه ومزاجه . هناك أهية متأصئة في الشخص ولاتكتسب بخلاف 


الحجة أو العهدة اللتين تستخلحسان من الم[ . أو بعبسارة أخرى من الوسطل ' 


الاجتاعي . أن تمع الانسان يبيبته يعني صلاحيته « ... لمارسة النفوذ والتأثع على 
القرارات التي يتخذها الآخرون ؛ بفضل التفوق الذي تتحلى به تبصراته ورؤاه . ففي 
« الحصافة » أو« الثقة » التي اكتسبها انسان معين من خلال ثبات شخصيته ككل , 
يقوم أساس اعتباره واحترامه مثلها يمركز مبعث نفوذه وسلطانه . والآخرون من التناس 
يركنون.الى حكه ويستنيرون برأيه ؛ أذ يعترفون له بسداد الرأي ويمد النظرء 
فيطيمون أوامره لاقنناعهم بأنها على صواب ومعقولية ورجاحة (14) , 


ونلاحظ هيبة الأشخاص على الأخص في الجتمات غير الحديثة وفي م 
. الصغيرة ة حيث يلعب الاتصال الشخمي دور هامأ » وحيث يستطيع الزعماء التعبير 
عات عه ممشعفقة بمنوا16اه" وأواوامم8 وأ ع م0لام 100004 : وما80!6 إبيوظ - مول (67) 


2.14 ,868 1رواجوم 
(ها) ياكوب باريون : ماهي الايدهولوجية . ترجمة د . اسعد رزوق . الدار العامية . بيروت ١ؤا,‏ 
ص١‏ , 
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'قم الجماعة » وقثل أقرادها بشخصه نوعا , وتحديد أهداف الجماعة الخ .. أما في الجتعات 
الكبيرة والتطورة فيتضاءل دور هيبة الزعم في العمل السياسي بسبب انعدام الاتصال 
الشخمي بينه وبين من يتبعسه . وتقوم وسائل الاعلام الختلفة كالاذامة والسينا 
والتلفزيون والصحف وغيرها برسم صورة الزعم وتقديها الى الأفراد . وعلى أي حال من 
الأحوال أن الهيبة سواء كانت متأصلة في تكوين الشخص أو وضمتها وسائل الاعلام 
امختلفة ليست دائمة ٠‏ فقد يفقد ألزعم اعتبار الناس له لأسباب مختلفة » وعلى الأخص اذا 
أساء التصرف بها على نمو أو آخر . ومن ثم يفقد مقدرته على التأثير في الآخرين . 


العوامل المادية : 


هناك وسائل مادية عديدة تستخدم لتعزيز هيبة الرئيس في الجتمعات الحديثة . 
فأرواب القضاة وأساتذة الجامعة والشعور الطو بلة امستعارة والبدلات العسكرية وغيرها 
رسائل لاضفاء الهيبة والتأثير في الأفراد ٠‏ وقد تستخدم وسائل أخرى على مستوى أعلا , 
كالواكب الرسمية والاستعراضات المسكرية ؛ ومنح النياشين والأوسمة , وتعليق الصور 
الكبيرة » فضلاً عن تأثير وسائل الاعلام الحديئة وتكثيفها الدأثيرات الضوئية والصوتية 
عند تقلها مذ 'مر الحيأة السياسية الختلفة . 


ثالقاً : النف: . : 


يمكن “عريف النفوذ بأنه الطريقة الني يمكن بواسطتها اجراء تأثير على آراء 
ومواقف الأذرين » بعمل متىىن ودف مقصود . وقد يكون الغرض من هذا التأثير هو 
تغير آراء الآخرين , أو الحيدولة دون حدوث تغيير فيهسا » وقسد ينتفي هذا الفرض 
المنشود في النفوذ(؟؟) ٠‏ وعلى نحو واضح يعرض أتتوني م . اوروم , الذي يأخذ السلطة 
بفهوم عملية صنع القرار » بأن النفوذ هو القدرة الاجتاعية في التأثير على ممارسة الساطة 
من قبل صانعي القرارة”") . وذلك يكشف ان هناك أشخاما قريبين من صانمي 
0 ,5.406 اموه متمق أواممق 4 ملاعلاه" : موموروة امواة؟ زو6) 
“906101097 لمونم او 10 وملاميهههم1 : اناي .قلا بالممطووييم (70) 
,1978 ,بج ورول بييلن ,6118 ومع , الوذ - وملاريويع 
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القرارات يؤثرون فيهم ومن ثم يسهمون في السلطة على نحو أو آخر. ' 


أما الأستاذ روبرت دال فيرى أن النفوذ ... هو علاقة بين فاعلين بحيث يقنع 
أحد منهم الآخرين بأن يقوموا بعمل سا وبطريقة لايعملون بها في مناسبة أخرى . 
ويقر دال » مبدئياً » بأن وجود النفوذ وتوجيهه ودرجته يمكن قياسه وتقصيه , كا أن 
ذلك ضروري إتحليل السلطة ٠‏ ؟ا أن النفوذ هاثل مفهوم القوة في الميكانيك17!0 , 


ما الذي يرمز اليه » أو يثله النفوذ في الحياة العامة ؟ 

أن النفوذ هو وسيلة عامة في التفاعل الاجتاعي الذي يتم بين الوحسدات 
الاجتاعية اتختلفة » فهو وسيلة في الاقناع() . اذ أن الفرد الذي يقع عليه تأثير النفوذ 
يشعر بأن القرار الصادر عن مركز النفوذ مفيد له وفي مصلحته . ولاريب في أن ذلك ٠‏ 
يتطلب استعداداً نفسيا مسبقاً لتقبل التأثير. ومن جهة أخرى ان ظاهرة ععملية التأثير 
والتأثر تنعلق بترابط العلاقنات الاجتاعية ٠‏ ووجود المصالح المشتركة » ويقع ضن أطر 
الجاعات الاجتاعية . ولذلك يعتبر التضامن الأساسي الذي تقوم عليه عملية التأثير 
والتأثر بين الأفراد » في حين تعتبر القوة الأساس الذي تقوم عليه السلطة7") . وعليه 
فان ترابط العلاقات الاجتاعية يقتضي أن يسقر الاتصال بين من يؤثرون وبين من يقع 
عليهم التأثير , ولايتم ذلك في المجتعات الحديثة الا على صعيد إعلامي بمعناه العام 
والواسع افيتعزز التضامن بتقديم أنباء ووقائع خاصة بالأراء القي تتبنى وبالواقف التي 
تتخذ لكي يرر التأثير عبرها وخلاها . وعلى صعيد آخر ان « الثقة » تلعب دوراً هاما في 
تفبل التأثيي» ومن ثم يتطلب احداث التأثير في الفرد أن يكون هذا الأخير على ثفة من 
صحة التأثير . ومن ثم فان أي جهة ارس تأثيراً ما عليها أن تبرر مايصدر عنها من 
تصريحات وكذلك نواياها وسلوكها ؛ وأن تنسجم التصريحات والسلوكيات مع القواعد 
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التي تتح في العلاقات الاجتاعية القائئة(4) ٠‏ أن عملية احداث التأثير لاتقتضي التلويح 
بالحصول على بعض المكتسبات الاجتاعية كالتسهيلات الاقتصادية والخدمات والمال ؛ 
ولااصدار قرارات ملزمة ومشفوعة بعقوبات ؟ هو الحال مع السلطة . لأن العملية تقوم 
أسائاً على النوايا المعقودة على الموضوع الذي ينصب عليه الاقناع. ومن له تأثير يحاول 
أن يقنع من يتعرضون له بأن انصياعهم لتوجيهاته هو في مصلحتهم الخناصة ؟ هو في 
مصلحة اجماعة التي ينتمون ليها جميعاً . 


أن النظام السياسي بحدد عادة مجالات ممارسة السلطة ومراكزها وصلاحيات أو 
اختصاص الذين يشفلوها . وتنظم القواعد الدستورية عادة سير عمل الؤسسات وأسلوب 
العسل السيامي . ولكن الأفراد والهيدات ‏ الذين |يطلق عليهم عادة تعبير وكلاء 
السلظة - يستخدمون إلى جانب ممارسة السلطة بالمعنى الضيق للعبارة , أي اتخاذ 
القرارات ؛ وسائل أخرى غير الني تنص عليها القوامد الدستورية للحصول على ننائج 
مجزية في عملهم .ولاريب في أنهم يقدمون معلومات وأنباء تتعلق بمارستهم السلطة , 
ويعلنون عن نوايامم جملة وتفصيلاً » وقد يقومون باستالة أتبباعهم ٠‏ أى مستشسون 
التهديد ؛ الا أنبم يفعلرن ذلك بالهم من تأثير قبل كل شيء . ويعبارة أخرى قبل 
الوصول إلى ه اكز السلطة كانت هناك علاقة قيادة - تبعية » بين الزعم وأنصاره ؛ هذه 
العلاقة مبنية ٠‏ أساس الثقة . وأن تنقطع هذه العلاقة » وافنا تنشير بنط متواز مع 
علاقات السل': الرسمية , الأمر الذي يغنضي من هو في مركز للسلطة أن يصمّد ويوسع 
أكبر مقدار من من التأثير على أنصاره لي يستطيع أن يحقق مسؤولياته . 


8< لح سيم سم ي جسيو ر طبو ا م و يو وجو ا 
(8) أن وسائل الاعلام لاتستطهسع ان تفرز تأثير فرد او هيئة الا اذا قنامت على اسس نما جلدور 
حقيقة في الواقم ٠‏ وان يصدر الاعلام من مراكز مؤهلة لذلك أي أن يكون الشخص او الجهة التي 
يسدر عنها الاعلام موضع ثققة او ذات اختصاص ن اما تبرير نوايا ألذين تعمدر عنهم اعمال الأثير 
فيصعب الاستدلال ,علههم بوقالع مادية » ولذلك غالبا ما ترتبط بالثقة المتبادلة . وام العوامل ٠‏ 
التي تمملي رصهدا لنوايا الاشخاص هي شهرتهم .ولذلك فان التصريحات الني تصدر عن فرد او هيئة 
معينة ذأت شهرة واسعة يكون ها ثقل اكثر من لصريمات غيرم . 
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' يأمرون وآخرون.يطيعونهم . وقد أعطيت تفسيرات متنوعة لهذه أهها , أنها واقعة تتعلق 
بالطنبيعة: الانسانية ‏ أو أنها منحدرة عن الارادة السماوية » أو الارادة العامة ؛ أو العقد 
الاجتاعي » أو الوعي الجعي ؛ فضلاً عن آراء ونظريات وأيديولوجيات متعددة أخرى . 
وقد يطاع الحام بسبب اعتقاد الناس|بأنه اختبر من قبل سلطا سماوي وان طاءتا هيبت 
طاعة القوانين السماوية .. أما في الوقت الحاضي فان الحاك القوي هو الذي يحول ألقوة 
الى حبق والطاعة الى واجب(8) . فالسلطان هو حق القيادة والأمرة » أما السلطة فهي 
القوة التي يمكن بواسطتها اجبار الآخرين على الطاعة . والقيادة والأمرة مفهومان غيران. 
أن القيادة عمل يتوجه نحو ارادة الأفراد » لالاجبارثم » وافا لفرض تحريكهم باتجاه 
تحقيق المصلحة العامة وفقاً لنظام معين , أما الأمرة فهي عمل ينشأ عن فكر الانسان 
المدرك للمصلحة العامة: والذي يتوجه الى فكر الغير من أجل ايصال فكرة تحقيق 
المصلحة العامة . ومع ذلك فان القييز بين السلطان وبين السلطة يجب ألا يوقعنا في 
الوم » فكل سلططان يتضين سلطة » والسلطة أيضاً تنطوي على السلطان ؛ والفصل 
بينهما كالفصل بين القنوة والعدل ٠‏ وعلى أي حال من الأحوال يفضل علساء الاجتاع 
استخدام تعبير سلطان ( أي الناحية المعنوية ) في حين يؤكد القانونيون على السلطة 
( أي الناحية المادية )(99) . 





على « يميد دلالة المفهومين السياسين » لقد ظهر التايز في استخدام مفهومي 
( السلطة ) و . السلطان ) في الفكر الاجتاعي قبل الشورة الفرنسية أثر الصراع بين 
الحافظين وبد: الراديكاليفة الذين كانوا يبغون تغيير الجقع القام أو اصلاحه . فقد كانت 
السياسة في ! .مع التقليدي تختلط بالدين والأخلاق والجوانب الاجتاعية الأخرى : في 
حين كانت السلطة الملكية تختلط بالأبوية بحيث تبدو وكأنها لاتختلف الا قليلاً عن 
سلطة الأباء عن الأبناء » أو سلطة رجال الدين على رعاياهم . ومع ذلك فان الملكيات 
المطلقة لم تكن تتتتع الا بسلطة محدودة . اذ ظلت الجماعات الأولية التقليدية كالعائلة 
والطوائف. الاجتاعية الريفية والطوائف الهنية الج تحتفظ لنفسها بكثير من الصلاحيات 
في ادارة شئونها . ولم تكن المساواة تامة بين مودي » أذ كان لكل جماعة رئيس تلعب 
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شخصيته. دوراً هامأ في التأثير على سلوك الجاعة بكليتها . غير أن هؤلاء الرؤساء أنفسهم 
كانوا جزءأ لايتجزأ من الجماعة . ويسهمون في عملية التفاعل الاجتاعي . وفي القرن 
الثامن. عشر عندما برزت عناصر صاعدة اجتاعية واقتصادية وسياء.ية » أخذت المؤسسات 
التقليدية تنهار وتبعأ لذلك ينها ر سلطانها على أفرا ادها . وعندئذ أخذاالحافظون الشبعون 
بقع النظام الاقطاعي يدعون الى توزيع المراكز السياسية . أي تعدد السلطان في 
المجقمات الحلية والعائلة والطائفة المهنية والوحدات الاجتاعية الآخر: ف التي تعتبر مصادراً 
للعادات والتقاليد ... وذلك أملاً منها في الحافظة على النظام القدي المتركز منذ زمن 
طويل بين أكثر القطاغات الاجتاعية تخلفاً وأبمادها عن المراكز المامة للمدينة . أما 
الراديكاليون والمجددون فكانوا يرون في الثورة تحريراً للانسان من رق هذه الوحدات 


الاجتاعية وسلطانها بدمجه في نظام اجتاعي أوسع قائم على أساس هفهوم الشمن وعلى . 


الذهب العقلاني ' وتحقيق ذلك لايم آلا بواسطة تجمع القوى وقركزها في نقطة واجدة 
هي_العاصة . إن هذا النظام الجديد يقوم على اسل السلطة ومن ثم فان الصراع بين 
المحافظين وبين الثوريين الذي اتخذ شكل تعددية الوحدات الاجتاعية بمقابل القركز في 
العمل السيامي هو. الذي أفرز التايز بين مفهومي السلططان والسلطة : أي سلطان 
اجتاعي ينطوي على عناصر النظام الاجتاعي القدم في وجه السلطة السياسية التي 
. ترتكز على مسذهب العقلانية ومفهوم الشعب اللذين أقرتها الشورة وضنتها 
تشريعاتهال:* , 
واسقر الجدال فيا بعد بين الاتجاهين ' في نفس الوقت الذي تطورت فيه 
الجبعات اجتاعياً واقتصادياً وسياسياً » في اطار آخر وبطروحات أخرى تتدور في 
التحليل الأخير حول شرعية السلطة السياسية . فالسلطان السياسي يستخدم القوة 
بصورة شرعية بناء على انابة أو أية طريقة تحويل أخرى مشأتية عن ارادة شعبية . 
وينقد استخدام القوة شرعيته عندما يساء استعمالما أو توجه الى غير الأهداف المرسومة 
لاستعما ما . ومن ثم فنان ( السلطان ) هو قانون تأسيسي يضم في داخله استعمال 
( السلظة ) ويضفي عليها الشرعيةلا*).. وبعبارة أخرى أن السلطان هو مركز في >:ظي 
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اجتاعي معين يستطيع الفرد الذي تتوفر فيه شروط «عينة شخصية وقانونية محددة 
مسبقاً أن يتبوأه وأن يتخذ القرارات التي تلزم كل أفراد الججاعة بن فيهم الذي يصدر 
القرار ذاته . وفي أغلب الأحوال ان الالزام في تنفيذ القرارات يقتضي وجود هيآت أخرى 
تقوم بتطبيقه.ومن ثم اذا كان السلطان هو ه السلطة الإوسسة ٠»‏ فان الفرق الرئيني 
بين السلطة والسلطان هو في كون السلطة يمكن تحويلها من شخص الى آخر» أو من 
هيئة الى أخرى ؛ أما السلطان فهو ثابت ومستقر في كيان التنظيم الاجتاعي(*) . وعلى 
صعيد أخر يكون هناك انفصال بين السلطة السياسية وبين السلطان السياسي أذا لم 
يعترف بحق ممارسة السلطة السياسية . وقد يحدث المكس . فيتلك الزعيم السلطان' 
السيامي ولكنه غير قادر على ترجمته ألى سلطة سياسية . ؟ هو الحال مع الجنرال ديغول: 
أثناء الحرب العالية الشانية الذي كان الشعب الفرنسي يؤيده بأغلبيته » في حين أن 
السلطة الحقيقية كانت بأيدي رجال حكومة فيشي التي يرأسها الماريشال بيتان . 


,لاطا (82) 
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الفصل الاول 
تأثير العوامل الجغرافية 


من البدهي القول بأن الانسان يعيش على الأرض » ويعقد مع الطبيعة روابط 
متنوغة » يؤثر فيها ويتأثر ها . بل يمكن أن يقال نوعما أن تاريخ الانسانية يمر عبر 
هذا التفاعل بين الانسان وبين العوارض الطبيعية ومن ثم مقدار تحكه بها . فكاما تقدم 
الجتبع الانساني في تطوره كاما انطوى على امكانات كبرى لدى الانسان للتحمم في المناخ 
واستغلال الموارد الطبيعية » وقسر المسافات الجغرافية وغير ذلك . 


.ان كل للذاهب تقريباً تقر تأثير العوامل الجغرافية على الجتتع الانساني » وتبعاً 
لذلك على السياسة » رغ أنها تختلف بعد ذلك في مقدار هذا التأثير. اذ تميل الاتجاهات 
الحافظة الى المبالغة في أهية هذا التأثير لحد اعتباره حتيا » كا هو الحال مع مندرسة 
الجيوبولتيك والمذاهب التي تتعلق بالتييز العنصري . في حين أن الاتمجاهات التقدمية 
تعرض أن تأثير العوامل الجغرافية على الجتع البشري كان ومايزال مشروطاً بالظروف 
التي تيظ بحياة الانسان ودرجة تطور الجتتع والامكانات المتوفرة فيه للتحكم بالطبيعة . 
واذا كانت الاتجاهات الأولى ترى أن الفرد مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالظروف الطبيعية 
لاقام الذي يعيش فيه ولايمكنه الافلات من طبيعة البلاد الجغرافية لأنها ثابتة ومستقرة 
نسبياً وعليه '# يكيف حياته وفقاً لتأثيرها ‏ فان الاتجاهات التقدمية تدفع بأن الانسان 
.منذ أن وجد على سطح الكرة الأرضية حتى الآن كان دائما في صراع مسر مع الظروف 
الطبيعية ي:أثر بها ويؤثر فيها بحم تمتعه بارادة حرة وطاقة على التفكير والعمل . وان 
تأثير العوامل الجغرافية محدود بدرجة تطور الجتع » فكاما تحقق بعض التقدم كاما 
ازدادت امكانات الانسان في تغيير الوسط الطبيعي واستغلاله والتحكم فيه . غير أن هذا 
التأثير الجغرافي يختلط بعوامل أخرى هي تقنية واجتاعية وبسيكولوجية وحضارية . 
وشواهد ذلك كثيرة » فقد قامت حضارات في بعض مناطق العام » ثم مالبثت أن 
تلكات » في حين قامت حضارات أخرى وفي ظروف جغرافية مختلفة واستترت على 
العطاء الانساني . وفي الوقت الحاضر هناك شواهد على فعل الانسان في التحكم بالطبيعة 
أيضاً » فقد كانت سيبريا في الماضي تجرد مناطق لاحياة تقريباً فيها ‏ أما الآن فقد 
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أصبحت آهلة بالسكان ومعالم الحياة الهصرية » ومثل ذلك يقال أيضاً عن مناطق آسيا 
الوسطى وصحاري الولايات المتحدة وبعض المناطق في الشرق الأوسط . 

ومن ثم اذا كانت السياسة لايمكن أن تعتبر بأي شكل من الأشكال ننيجة حتنية 
للعوارض الطبيعية » فبالمقهابل لايمكن نكران وجود بعض التأثير للعوامل الجغرافية على 
للؤسسات السياسية وعإى السلوك السيامي . وينبغي أن نفرق في هنا الشأن مابين تأثير 
الافلم أو الجغرافية الطبيعية » وبين تأثير السكان أو الجغرافية البشرية . 


تأثير الاقتلسم 4 


جبيع الأمم .تفريباً تختص بأقالع من سطح الكرة الأرضية تستقر عليها وتقع 
مؤسساتها وتشيد معالم حياتها عليها . ويتوزع.الاقليم من ثم الى وحدات ادارية : مناطق . 
ومحافظات ومدن وأرياف . وتحتوي هذه الوحدات نشاطات الأحزاب والنقابات 
والجمعيات . وفي الاقلم أيشاً تقوم شبكات من الملاقات الاجتاعية امختلفة الناجمة عن 
التفاعلات بين الافراد والماعات.والتي تكون بمجموعها الحياة الاجتاعية . وتنبثق عن 
ذلك فكرة « الوطن » حتى بالنسبة الى الفرد الذي يعيش في خارجه ؛ وماهو أهم من 
ذلك بروز الجتمع السيامي وتشكيلة المؤنّسات التي هي الدولة . ومن هذه الناحية فان 
سياسة الدولة الداخلية منها والخارجية #رتبط بالظروف الجغرافية لاقليها . ويمكن أن 
تتبين ذلك على مستويين , هما السبياسية الدولية والسياسة الداخلية . 





أ الاقلم والسياسة الدولية : 

أن أهمية الاقلم في السياسة الدولية تظهر في المجالات التالية : 

75 الاقليم موضوع الظاهرة أو العمل السياسي : 

وذلك لأن الاقلم يعتبر أحد اللقومات الأساسية لتكوين اليدولة الى جانب 
السكان والحكومة والسيادة . ولايعترف بصفة الدولة من قبل الدول الأخرى الا اذا وجد 
أقلم معين ذي مساحة نسبية تختص به مموعة من السكان دون غيرها على .طح الكرة 
الأرضية ٠‏ والاقلم يحتوي على النشاطات السياسية في الدولة » فهو الاطار العام لما سواء 
تعلق ذلك بنشاطات الدولة السياسية أو الأحزاب أو الجمعات » أو الأفراد . وبعبارة 
أخرى أن الجتتع السيامي اطاره الاقلم الجغراني للدولة « فالجتيع السياسي له حدود ؛ أي 
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أنه يمارس صلاحية قانونية. كاملة على اقلم حدد . سواء كان.هذا الاقلم واسعاً:أو 
صغيراً .. وذلسك هو العلامة المادية على الاستقلال السياسي وعلى نطاق. نفوذ 
القوانين .. )١(:‏ و« .. الحسدود هي التي تعطي المعنى لأعمال الحرب ٠‏ وهي التي تعين 
الأجنبي » وتعين أيضاً الأوضاع التي تضلل أحيانا الانسان وتعلقه الى أعمق مافي 
وججوده : أي أوضاع المنفى , والحرمان من الاقامة , والهجرة الخ ... »(1) بل نستطيع 
أن تقول أن الاقلم. هو الوعاء الطبيعي للمجقتع السيامي..وفيه. تتفاعل. كافة..العناصر المادية 
والمعنوية ٠‏ الطبيعية والبشرية » وتتبلور فيه الحياة المشتركة وتنبعث عنه الظواهر 
الاجتاعية المتنوعة . هذا الوعاء » بحكم استرارية بقائه » يربط الماضي بالحاضر ويؤشر 
اتجاهات المستقبل . فالتراث يختلط بالواقع الراهن » ويختلط الحاضر بطموحات وآمال 
الأمة والشعب في الستقبل . 


وعلى صعيد آخر ان الاقليم يكون موضوع العمل السياسي عندما تقوم دولة بضم 
اقلم معين أو الحاق مقاطعة ما بهاء أو تغزو اقلم الدولة بكامله .. ومازالت الحياة 
السياسية الدولية حتى الوقت الحاضر مليئة بمشاكل سياسية ناجمة عن مطالبة دولة باقلع 
معين » أو تعيين الحدود بين دولتين أو أكثر , كالصراع بين انجلترا والأرجنتين حول جزر 
مالوين والعراع بين تركيا وأليونان على جزيرة قبرص ٠‏ والصراع بين الصين من جهة 
وبين الحند رالاتحاد السوفيتي من جهة أخرى , ومشاكل الحدود الشائكة بين بعض الدول 
الافريقية و .وية التي خططتها الدول الأوربية أثناء السيطرة الاستعمارية ول تعد 
تتلائم مع .نات عهد الاستقلال في هذه الدول . 


وا.مثلة على ذلك عديدة منها الحدود التي خططتها سلطات الاحتلال 
البريطاني والفرنمي بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في أقطار المشرق العربي . وكذلك 
تعيين الحدود العراقية الايرانية والحدود العراقية التركية » الذي جرى بهدف الحافظة على 
مصالح الدولتين الاستعاريتين في المنطقة وتجاهل كل الاعتبارات القومية والحضارية 
والدينية واللغوية » وان تعيين الحدود بين لهند وباكستان قام. به موظف انكليزي في 
عام 1957 وكان ومايزال مصدراً دائمناً للنزاع بين البلدين . ومثل ذلك يقنال أيضاً عن 
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النزاع الهندي ‏ الصيني على الحدود . أما في أفريقيا فقد قامت الدول الاستعيارية بتعيين 
الحدود بين الأقطار التي استعمرتها خلال القرن التاسع عشر بناء على معطيات سياسية 
وادارية » وفي ظل ظروف تختلف عن الظروف القائمة في الوقت الحاضر . اذ شق هذا 
التخطيط قبائل تسكن في مناطق منعزلة تماما عن النواحي الأخرى » من ذلك مأحدث 
بقبيلة بوكونفو 00090 80 التي شطرت الى ثلاثة أقسام في كل من الكونفو برازفيل 
والكونفو ليبولدفيل وانغولا . الأمر الذي أدى الى ايجاد مستعمرات طغيرة جداً يسهل 
السيطرة عليها والتحم بها اداريا . وقد أدى تخطيط الحدود بهذا الشكل الى شرذمة 
السكان وقزيقهم في أقططار عدة . ومثل ذلك يقال أيضاً عن الحال في كل من غينيا 
البرتغالية ' وريو دو أورو»؛ وريوموني والصومال الفرنسي . ولضآلة الوحدات 
العشائرية في هذه المناطق ٠‏ فان مشاكلها قاما لفتت الأنظار اليها في الحياة السياسية 
الدولية . 

أما غامبيا فقد عينت حدودها على أسس لاتتعلق بعوامل جغرافية أو سكانية , 
وقد برز ذلك بوجه خاص بعد أن نالت استقلاهها , اذ / تتتتع بأي فوارق جغرافية أو 
خطوط فاصلة لحا عن البلدان الحيطة بها » سواء من الناحية الاقتصادية أم الثقافية أو 


العرقية() . 


ويلاحظ أن الحركات القومية في الأقطار الافريقية الواقعة. جنوب الصحراء 
جرت ذمن الحدود ألني خططتها السلطات الاستعمارية نفسها من قبل . وقد اعتبرت 
الحدود الاستعمارية أطارأ للحدود الوطنية الجديدة . وبعد الاستقلال ظلت هذه الأقطار 
تحمل اثار مكائد القوى الاستعمارية المتنافسة فها بينها . مثشال ذلك أن غابيا الضئيلة 
المساحة الواقعة في غربي افريقيا تمند حدودها ٠٠١‏ ميل طولاً في حين أن حدودها عرضاً 
هي ٠١‏ ميلا فقط . وحدودها وتوجهها يشيران الى الخصومة الفرنسية البريطانية في 
القرن التاسع عشر أكثر ما يدلان على واقعها الاجتاعي والاقتصادي المعاصر .. وتقطع 
الحدود الاستعمارية أيضاأ عبر التجمعات العشائرية في أماكن عدة في القآرة . وقد كونت 
عدة دول تشقل على تشكيلة متنوعة من التجمعات العشائرية أو عدد صغيرَ من الجاعات 
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العشائرية ' النخرطة في صراع داتم . وبعد الاستقلال ان التأثير الموحد لكفاح حركة 
التحرر من السيطرة الاستعمارية استطاع أن يقضي على النزعة المشائرية . وقد كانت 
اللشكلة الكبرى للساسة الافريقيين هي توحيد التجمعات العشائرية في دولة قومية .. 
وفي بعض الأحيان يكن للاختلافات الأثنية أن تؤدي الى حرب أهلية » كا حمدث في 
نيجيريأ عندما قاد ضباط من عشيرة ايبو حركة أنفصالية في بيافرا واعلنوا استقلالما في 
عام 1557 , واستيرت الحرب الأهلية ثلاث سنوات . لقد انجزت نيجيريا حريتها 
السياسية » ولكنها بقيت ؟ هو حال عدة بلدان افريقية أسيرة الجغرافية السياسية 
للاستعمار©) . 

ويبرر كتاب الفر ب الحدود المصطنعة بالأوضاع المتخلفة في البلدان النامية 
انبا + وهل حد قول ريشارد هاريس : ه رغ أن الاستعار الغربي قد سام في فوض, 
الحدود القائمة بين الدول النامية , الا ان السؤولية لاتنصب بكليتها عليه . اذ لم يكن 
لهذه البلدان حدود معينة ٠‏ ولاالشعور بالانتاء. الى قطرما يدعى وطن . أذ أن هذه . 
المقومات لم توجد الا في حالات نادرة عندما كان الولاء يذهب الى ملك أو دين أو 
قبيلة باعتبارها بديلاً أكثر فعاليةرقن |الوطن »0©) . وبعكس هذا الاتجاه يذهب الكاتب 
السوفيقي يودن الى أن الدول الاستعمارية أوجدت هذه الحدود المصطنعة عن سابق قصد 
لقصد خلق -مادر نزاعات في المستقبل بين الدول النامية » وعلى الأخص في افريقيا , 
لغر, ض أستغلاما » ومن ثم بقاء نفوذها السياسي والاقتصادي(!) , 


يترتب: على نزاعات الحدود أثار وخهة بالنسبة الى بلدان العالم الشالث , اذ فضلاً 

عن أن التوترات السياسية بشأنها تؤدي الى زيادة الانفاق العسكري , على حساب الجهود 

البذولة في الننية والتطوير» فانها بالمقابل تؤدي الى اعاقة تحقيق بناء الوحدة الوطنية , 

اذ تظل التجمعات القائمة على أساس عشائري أو عرقي أو ديني أو لغوي قلقة ومتذبذة في 
«لالأمقوم08 اممأعالنه 10 مواغوو لوم لظ : أن5860 ,3 وول (4) 
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ولائها الوطني بين عدة دول . وفي أغلب الأحيان يظل أفراد أمثال التجمعات 
يدينون بولائهم الى وحداتهم المبعثرة في عدة أقطار وليس الى الدولة التي يعيشون فيها . 


ب تأثير الاقليم على السياسة الخارجية : 

اذا كانت السياسة الخارجية امتداداً للسياسة الداخلية فلاريب في أن المعطيات 
الجغرافية بأنواعها امحتلفة » سواء اكانث مادية كوقع اقلم الذولة الجغرافي » وطبيعته » أم 
بشرية تدخل كمعوامل مؤثرة في وضع السياسة الخارجية وفي تطبيقها . مثال ذلك أن 
يعزى حياد سويسرة خلال زمن طويل » الى موقعها الجغرافي وعزلتها الطبيعية عن باقي 
دول أوربا وراء الجبال التي تحيط بها . اذ تشكل هذه الجبال موانع ضد أي هجوم أو غزو 
خارجي . والأمر نفسه مع الجزر البريطانية التي أثرت بحم طبيعتها على السياسة, 
الخارجية البريطانية فأبعدتها عن مشاكل القارة الأوربية ودفعت ها الى التوجه نحو 
مجالات دولية أوسع . والواقع أن هذه العوارض,الطبيعية الجبلية أو البحرية كونت 
ضانات حماية لأقطار عديدة من الأخطار الخارجية . وضنت ذلك عاملاً في تفرير 
علاقاتها الدولية . وهذا الشأن فان مقولة نابليون المشهورة « سياسة الدولة كائنة في 
جغرافيتها »() تأخذ كامل أبعادها . 


ج ‏ الستراتيجيات العالمية : 


يمكن أن يكون الاقلم مسرحاً للعمل السيامي .وذلك عندما تؤخذ بلدان العام 
الختلفة باعتبارها تكون أجزاه من وحدة كبرى هي العالم ( أو الكرة الأرضية ) التي 
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تكون بمجموعها مسرحاً عاماً للعلاقات الدولية . وعندئذ يختلط عام الجيوبولتيك بتاريخ 
الدبلوماسية . كل الامبراطوريات قامت على هذا الأساس رغ التبريرات الختلفة التي 
صاحبتها بصورة سافرة أم مقنمة . وليس هنأ جال بحثها » وافا نتطرق الى نظرية 
واحدة منها فحسب ٠‏ وعلى سبيل الثال » هي نظرية «١‏ أرض القلب 8مهاموة! 759 
الني صاغها الجغرافي الانكليزي ماكتدر , فظهرت عام 8(0516) ٠‏ ومازال يأخذ بها بعض 
الدبلوماسيين والقادة المسكريين على نحو أو آخر . أذ يرى ماكيندر أن المالم بشعوبه 
مؤلف ألما ى: القارات'ا الثلاث آسيا وأوربا وأفريقيا التي تشكل بجموعها ما يسبية 
ب + الجزيرة العالية ٠‏ الني تؤلف مركز الثقل في اء.ياسة العالمية كلها . وتتكون هذه 
البقعة الشاسعة من الكرة الأرضية من بلدان محاذية تنبحار » ومتطورة » وذات كثافة 
سكانية عالية . وبع أنه توجد مناطق قليئة السكان فيها وأقل تطوراً في مجالات الحضارة 
وللدنية من المناطق الأخر: ى ء غير أن هذه الجزيرة العالمية تشمل على منطقة ذات أهية 
سترانيجية فائقة بحيث أن من يسيطر عليها يسيطر على جميع أنحاء العالم . ويطلق 
ماكيندر على هذه المنطقة « أرض القلب » أو قلب العالم » » ويعرض ماكيندر ان آسيأ 
الوسطى كانت محور الناريخ اذ خرج منها الفرسان فسيطروا على آسيا وأوربا بسبب 
تفوقهم في أستركة والانتقال . ومع عصر الاكتشافات البحرية الذي بدأ في عام ١457‏ مال 
ميزان القوى | جانب الدول الحاذية لشواطىء البحار» وبخاصة بريطانيا . ولكن هذه 
الحقبة في تقدد. ٠‏ اكيندر قد انتهت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر بانتهاء أهمية 
التجارة » ويدأ نعاظم الصناعة وتأثيراتها على قدرات الدول » وذلسك بعد أن تطورت 
تكنولوجية !تمل » وبخاصة انسكك الحديدية , الذي جعل ميزان القوى يميل مرة 
أخرى الى جانب الدول البرية . ومن ثم فان المنطقة ‏ احور أخذت تؤكد نفسها 


ه. في الواقع ان افكار صاكيندر ظهرت في مناسبات ثلاث , الاولى في عام 1404 عندما القى بحثا 
بعنوان (الحور الجغرافي التاريخ) في ال+معية الجغرافية الملكية, ثم نشر في المدد +؟ من المئة الجغرافية 
لمام 106 , ثم أعاد النظر في الافكار السابققة فمدل بمضها واضاف بعضا آخر ء ثم نشرها في عام 
.؛ وهي السنة التي انعقد فيها مؤقر فرساي للصلح ببارس بد الحرب العالمهة الاولى » وذلك في 
كتاب صدر بمنوان (المثل العليا الدمقراطية والواقم, دراسة في سياسة احادة البناه) ولي هذا الكتاب 
استبدل تعبير (منطلقة الممور) الذي استخدمه في البحث السابق الذكر بتعبير (ارض القلب) ولي عام 
56 الدج ماكمندر وهو في الشانهة والثاني: من عمره الصيفة الاخيرة لافكاره التي كانت مترابطة مع 


ظروف الحرب العالمية الثانهة: انظر : 
١‏ 








باعتبارها بمنأى عن تأثير القوى البحرية ويحيط بها هلال داخلي من الأرش في نارق 
أوربا وآسيا » ما يخيط بها هلال خارجي من الجزر والقارات التي تقع فيا ورأء أوربا 
ونيا محميهًا من ا الى أخطار القوى البحرية(١)‏ . ومنطقة القلب هذه تحتل 
مركزا ستراتيجياً في تحالفات الدول الكبرى في العالم . لأنبا تضغط على حدود أقطار 
يف7 ويميطرَ عليها الروس الذين بوسعهم أن ينوا قدرات اقتصادية مائلة في 
النطقة بمأمن من التهديدات التي تأتي من البحر . 


ثم يشخص ماكيندر وجود هذه النطقة في اقلم الانحاد السوفيتي » حيث تمتد 

من البحر الأبيض الذي يحاذي الاتحاد السوفيتي في شاله الغربي حق سنارت ا 
الوسطى . أما حدودها الغربية فهي الدط الذي يتد من بحر البلطيق في الثمال حتى , 
البحر الأسود في الجدوب . وهي منطقة ذات أرض خصبة » وقتند من الشرق الأقمى 
حتى + باريس « لؤلؤة الغرب » ؟ يصفها . ودعو ماكندر هذه المنطقة بالأرض 
اسن : نم يصوغ بعد ذلك فكرته الرئيسة على النحو انال : «لذانع يعار عل 
أوربا الشرقية يسيطر على الأرض الوسطى ٠‏ ومن يسيطر على الأرض ألو لح 

على الجسزيرة العالمية . ومن يسيطر على الجزيرة العاليسة 0 ٠‏ 
وترجمه ة ذلك من وجهة نظر ماكيندر في الواقع يتضن مايلي : 


أولاً : يجب أن قنع روسها ( أ أو أية دولة تسيطر على منطقة احور ) من التوسع في 
الأراضي المحاذية لماء لأن ذلك يؤدي الى السيطرة على العام » وللحيلوتة دون تحقق 
ذلك الحدث الذي بدت بوادره بالتحالف الروسي ‏ الألاني يجب أن يخلق طرف ثالث 
من الدول الستقلة الوسطى والمستقرة بين روسيا وبين ألانيا . 
ثانياً : في حالة قيام مثل هذا التهديد على القوى البحرية ان تدع الجهوش البرية 
رؤوس الجسور القائمة في كل من فرنسا , وايظاليا » ومصر : والهند » وكوريا وذلك 
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لاجبار دول منطقة احور على نشر قواتها البرية(١١)‏ . وكا يلاحظ ان أفكار ماكيندر 
هذه تنطوي على تبرير ستراتيجي للوجود البريطاني . في مناطق ماوراء البحإر في 
العالم » , كا تؤشر أيضاً الى أن بريطانيا مازالت تمتلك دوراً للقيام به في عهد الامبريالية . 


والواقع أن هذه النظرية يصعب التسليم با . فبحك كونها نظرية تعنى أنها عأمة 
تنطبق على الحياة السياسية ألدد ولية قبل ظهور النظرية في وما لطيو على 
العام بمد الناريخ المذكور . والا فان وجود امبراطو_يات كبرى في التاريخ ذات أبعاد 
عالمية كالامبراطورية الرومانية والأمراطورية العربية ثم ثم الامبراطوريات الأوريية 
الانكليزية والفرنسية وغيرها تتناقض مع مون النظرية , وعلى صعيد اغران هذه 
النظر بة ظهرت عندما كانت القوى الكبرى تتركز في أوربا:. وتسعى إلى التوسع في أسيا 
وأفريقيا . في حين أن ظهور الولايات المتحدة واليابان كدولتين كبيرتين » الأولى خارج 
الجزيرة !لعالمية ٠‏ والثانية خارج المنطقة المذكورة يذهب باتجاه معاكس لما تلذهب اليه 
النظرية . وفضلاً عن ذلك أن ألمانيا النازية استطاعت تقريباً أن تسيطر على المنطقة 
المذكورة » ولكنها لم تستطع أن تسيطر على العام . أما الاتحاد السوفيتي الذي ينلد 
المنطقة 'لذكورة بجميم أبمادها ف في حدود أقليسه أو في مناطق نفوذه لم يستطيع أن 
يسيطر على العام . وعلى صعيد آخر أن تطور امجتمع الدولي وعلى الأخص في مجالات 
التنظم السي' . والاقتصادي وكذلك تقدم وسائل المواصلات » جعل أجزاء العالم تتقارب 
بعضها من 1 .ض الآخرء بحيث / تعد قارة أو قطر يكون جزيرة منعزلة عن القارات 
أو البلدان ' خرى ؛ وقد عزز من هنا الاندماج تطور الأسلحة بحيث أن حرباً عالمية 
مكن أن تدور على سطح الكرة الأرضي بكليته . وبايجاز يمكن أن يقال أن ههاك اسساً 
مادية على الأقل لعالم وأحد . 
وفي الواقع ان أفكار ماكيندر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسياسة بريطانها والظروف 
الدولية التي كانت سائدة » ففي عام ٠٠07‏ عقدت بريطانيا معاهدة مع اليابان لردع 
التوسع الروسي » وفي عام 6 اندلعت الحرب الروسية ‏ اليابانية . ومن ناحية أخرى 


الإحاممءوممن اءعتلمم 1 مونوع نكما مه : #بمط8 .8 مطول (11) 
2 بحملمه ا .ابق© مجنعا 200 عو0ع1أنامم 


.0- 26.مم 
و١‏ 





أراد ماكيندر أن يلفت النظر الى ان عصر التوسع البحري قد انتهى . وقد أخذ العام 
يكون نظاماً سياسياً بحيث غدت الدول الامبريالية تواجه بعضها البعض » وان ماتقوم 
به من نشاطات سياسية يكون له صدى لدى الدول الأخرى . 


وقبيل الحرب العامية الأولى كانت سياستها تقوم تقليدياً على الحافظة على توازن 
القوى في أوربا بحيث لاتستطيع دولة أوريية قارية أن تهدد بريطانها ٠‏ ومن ثم فأن 
سياستها كانت تهدف إلى منع المانيا م:, التحالف مع روسيا للسيطرة عنى المنطقة ‏ 
الحورء وأمتلاك مصادر الثررة الطبيمية 'قلب الامبراطورية البريطانية . وفي تندم. 
ماكيندر أن بريطانيا في عام 1٠١4‏ نم رع ايا الى يبيام فور هنك أؤربية 
قارية ». وبخاصة المائها 7 تطورت الننداعة عالق عد كنل : ومن خ #ن عل السياية 
الخارجية البريطانية أن تكيف نفسها مع ظروف الأوضاع اليبو , 


وعندما عرض ماكيندر افكاراً جديدة في عام 4!؟! كأن مور فرساي للصلح 
منعقداً بباريس . وكان رجال الدولة والمندوبون الآخرون في المؤقر يخططون خارطة 
جديدة لأوربا . ولذلك فقد عرض أن آسيا الوسطى هي ( أرض القلب ) وهو عفهوم 
أوسع من مفهوم ( النطقة الحور) + ومبعفه أيضا الوق من سيطرة المانيا على أرض 
القلب . وتأكيده على أوربا الشرقية باعتبارها الطريق الستراتيجي الى أرض القلب كان 
يعني وجود شريط من الدول يفصل مابين المانيا والاتحاد السوفيتي » وهو ماحققت.ه 
الدول. الكبرى فعلاً مع أنه أثبت فشله عندما احتلت المانيا أقطار أوربا الشرقية ذي 
تجتاح جيوشها الغازية أرض الاتحاد السوفيتي9!) . 

أما طروحات عام 1147 فقد كانت ذات صلة بظروف الحرب العالمية الثانية التي 
عقد فيها تحالف بين الاتحاد السوفيتي وبريطانيا والولايات التحدة باعتبار أن ذلك 
يحقق التعاون والعمل بين ( أرض القلب  )‏ في الاتحاد السوفيتي ‏ وبين محيط الأرض 
الوسط 5م06 ومهاالة أي شال الأطلسي ٠‏ لغرض السيطرة ثم القضاء على الخطر 
الألانيا3 . 
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السيطرة على البحار والبحث عن النفوذ السيامي ؛ 

وعلى صعيد آخر ان الستراتيجيات المديثة أونت اهام بالغ بالبحر باعتباره 
عنصرأ هامأ في قوة الدول على الصعيد العاألمي . ولذلك فانها سعت الى تعزير قوتها 
البحرية على نحو يضاهي قواتها البرية والجوية أو يزيد عليها . والقوة البحرية هي 
الغوة العسكرية الحمولة بجرا ‏ سواء على سطح البحر أو تمش أو في أجوائه . ,درك 
فان كثيراً من المختصين بالستراتيجية البحرية يرون أن القوة البحرية لأي بلد لاتتعين 
بالأسلحة والقوات المسلحة فحسب وانا أيضاً بأسطولها التجاري » وبالصيد , وبأساطيلها 
في امحيطات وكذلك بتقاليدها البحرية . 





وعليه ينبغي الا تعتبر السفن الحربية وحدها هي القوة البحرية وافا يجب أن 
يضاف اليها كل العناصر الأخرى للقوة البحرية ألتي يمكن أن تحمل بحرأ » سواء تتأتت 
عن البر أو الجو الذي يعلو البر؛ أو الفضاء الخارجي ٠‏ ومن المعروف عسكريا في الوقت 
الخاض أن القوات العسكرية ذات القواعد البحرية والقوات البرية والقوات الجوية تعمل 
في الوقت الحاضر في كل الأوساط الطبيعية » ولذلك فانه يصعب في الوقت الحاضر أن 
تنفصل القوة '.حرية عن كل من القوة البرية أو القوة الجوية » مادامت السفن الحربية 
يجب أن تواجه ":تهديدات التي تأتيها من ابد أو من الجوء في نفس الوقت الذي يجب 
عليها أن توجه ١..هديدات‏ التي تأتبها من السفن الحربية للعدو . 


أن لل-رية هدفان هما حماية التتجارة » أي تأمين طرق التجارة في الحيطات , 
والهدف الثاني هو امتلاك قواعمد التجارة البحر بة ٠‏ والمستعمرات والقواعد في الأماكن 
النائية . ولذلك فان حماية التجارة في أوقات السلم » يضاف اليها حماية خطوط 
الواصلات البحرية في وقت الحرب كان ومايزال الهدف الرئيس للدول في سعيها لغرض 
قوتها العسكرية في البحار . 

ولم تمد الدول في لوقت الحاضر تستخدم البحريسة لغرض السيطرة على 
المستعمرات , وانما تستخدم !لطرق الدولية في أمالي البحار لدرء التهديدات الموجهة 
لخطوط مواصلاتا » ولي تنقل قواما المسكرية ولكي تدم النظم السياسية الموالية لما ؛ 
وتردع أعدائها ‏ أو تشل قدرات خصومها في !إناطق البحرية . 
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ويلاحظ أن الدول التي قتلك مشل هذه القدرات البحرية وعلى نطساق 
دولي واسع هي كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الوقت الحاضر . وهذه 
القدرات مكنتها من تحقيق ستراتيجيات عالمية » وذلك بنشر نظم الأسلحة الستراتيجية 
في البحر » واتخاذ اجراءات ازاء نظم الاسلحة الستراتيجية لخصومها . وقد ظل القصف 
البحري لسواحل البحار خلال زمن طويل يعتبر أحد جوانب القوة البحرية » ولكن مع 
ظهور الأسلحة الستراتيجية المحمولة بحرا 5 7 عليها عادة ‏ قوات الردع 
الستراتيجية الحمولة بحرأ برز عامل هام جديد » هو أن القوات البحرية أخذت تستخدم 
البحر كقاعدة تنطلق منها لتهديد سه في البر . والدول القي تسعى الى 
قوات الردع الستراتيجية المحمولة بحرأ عليها أن تخفيها عن انظار القوى با » وأن 
تصد أي هجوم ره » وكذلك ان تضن أمن الحيط الذي تتحرك فيه . ولذلك 


فان البلدان للهددة بقوات الردع السترانيجية المحمولة بحرا مضطرة الى البحث عن " 


الوسائل ألكفيلة باكتشافها وتدميرها . 
أما المدف الأساسي الثاني فلم يظهر واضحاً الا خلال العقند السادس من هذا 
القرن . اذ أن الدول تسعى لمارسة القوة المسكرية في البحر لي تمتك أو.توسع نصيبها 
في مصادر الثروة الموجودة في قاع البحر » أو لكي تحميها من تهديدات الآخرين . والبحر 
باعتباره وسيلة نقل كان دامًاً ينظر اليه كستودع لاموارد الطبيعية » وعلى الأخص المواد 
الغذائية التي تتتغلس منه + وكذلك حابة علينا الأمباك:» وكان ذللك لزمن طويل 
الوظيفة الصغرى للأساطيل البحرية . غير أن المعلومات الحديثة المتيسرة أعطت للبحر 
معنى آخر باعتباره مصدراً كبيراً للمواد الغذائية والطاقة والمواد الخام الصناعية , وتبعاً 
لذلك تغيرت أيضاً النظرة الى الأهمية التي ينطوي عليها البحر . من ناحية أن تقدم 
التكنولوجيا زاد في أمكانات استخلاص الموارد الطبيعية من البحرء وعلى الأخص في 
الحيطات : وكذلك استغلال النفط والغاز البعيد عن الشواطيء . ومّن ناحية أخرى . 
ان ضغط اليو السكاني المتصاعد وتوقع ارتفاع مستويات المعيشة قد زاد في ادراك 
خطورة ندرة الموارد الطبيعية ووجوب المبادرة فورأ معالجة الأمر قبل فوات الأوان . 


لأسباب عديدة ٠‏ يأتي في مقدمتها قلة السكان في العالم وضآلة الامكانات 
التكنولوجية المتيسرة »لم يكن بالوسع استغلال مافي البحر من موارد طبيعية . أما في 
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الوقت الحاضر فان اتجاه الحركة يسير نحو تضييق الجالات البحرية الدولية . اذ تطالب 
دول عديدة بتوسيع حدود المياه الاقلبية وتكييف حقوق الى ور البحري البري فيها . 
عبيث تثمل مناطق تنطوي على حقوق اقتصادية قد الى ٠٠١‏ ميل بحري أو أكثر عن 
الساحل ٠‏ وكذلك تقيبد الحريات التفليدية فيا يتبقى من أعالي البحار كأن يم ذلك 
عن طريق اقامة هيئة دولية تشرف على القناعات العميقة للبحار. لي يتسنى توزيع 
مصاأدر الثروة فيها بصورة عادلة . 


قد تؤدي المطاليب المذكورة أو لاتؤدي الى أقرار حقوق جديدة يتضنها قانون 
البحار . فاذا تم ذلك ' فان البلدان ستظل تسعى الى نمارسة سلطة عسكرية في البحر 
لضمان هذه الحقوق . وان م يتحقق ذلك ٠‏ فان البلدان سوف تستخدم القوة العسكرية 
في أية حالة لكي تفرض مطاليبها في وضع مضطرب سائد ... والى جانب تثبيت الحقوق 
القانونية حول مصادر الثروة في البحر وفي أعماقه وتضمينها قانون البحار ؛ هناك تزاحم 
آخر أقل شهرة يدور حول الوسائل العسكرية التي تمكن البلدان من فرض مطالبها , 
وهي : زوارق الدوريات ( الحراسة ) ؛ والراقبة الجوية » والصواريخ الضادة للسفن , 
وهجات: الفواصات . وصادامت أسلحة البلدان البحر ية تصل عبر البحر وتلتقي فيا 
منها + قاذ تّدر في البحر مصدر جديد للصراع الدولي الذي كان موجوداً في البر فققط . 
ذلك المصدر -. الحدود المنازع عليها بين الدول . ويحوم: فوق الصراع على مصادر الثروة 
الطبيعية ( البحر شبح ماركنتيلية إاجديدة ‏ أي استخدام القوة لا للدفاع عن الوارد 
الطبيعية "تي تلكها البلدان بصؤرة شرعية وانما للاستيلاء على الموارد الطبيعية التي 
قتلكها انبلدان بصورة شرعية وانما للاستيلاء على الموارد الطبيعية التي يتلكها الآخرون ‏ 
وقد غدا هذا الشبح أكثر هديرا بعد خطاب هاري كيستجر في ؟ كانون الشافي هبين, 
الذي أشار فيه الى امكان أن تقوم الولايات المتحدة بالاستيلاء على تسهيلات انتاج النفط 
في الخليج المربي ... وعليه فان البلدان في الوقت الحاضر في سعيها وراء الموارد الطبيعية 
في البخر عليها أن تسعى أيضاً الى مارسة سلطة عسكرية في البحر . 
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عشاصر أيديولوجية متنوعة تتعلق بتقرير المصير أو تعيين الحدود الطبيعية كنهر أو 
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سلسلة من الجبا! ا أفضل من الحدود المتفق عليها 
بموجب مواثيق دولية » بل أنها قد تصبح حقاً للشعوب في انفصالما عن الشعوب 
الأخزى . ا حو الال مع مع الحركات الإتيب الي مشلا ف دوبيا وفي اقلم نار لباسك 
الأسباني والفرنسي واقليم بر يتانيا في فرنسا وبلاد الغال في انكلترا . ومع ذلك يجب أن 


يؤخذ العامل الجغرافي هنا من عوامل أخرى ماسية وأكرة وغيرها . 


5 المجال الحيوي : 


لقد بدت طلائع فكرة المجال الحيوي لدى فردريك راتسل ( 15١4 ١844‏ ) 
كجبزء من عم الجيوبولتيك الذي كان شائعاً في الأوساط الأكاديية الألانية في مطلع هذا 
القرن . وقد انطوى على هذه الآراء كتابه « الجغرافية السياسية » الصادر عام ا3م١‏ . 
غير أن الذي صاغ آراء راتسل المذكورة بشكل نظرية تحمل أمم « المجال الحيوي » هو 
كارل فون هوز هوفر على الأخص الذي كان مدير لمعهد الجيوبولتيك في جامعة 
ميونيخ » وعنهما أخذها وطبقها النازيون منذ وصوهم الى الحم عام 1577 حتى سقوط 
النطام النازي عام 1945 . ومفاد هذه النظرية ؟ يقول فردريك راتسل : « ان جذور 
كل حياة الدولة موجودة في الأرض التي تنظم مصير الشعوب بوحشية عمياء :(19) لأن 
الدولة كالكائنات الحية لها ارادة مشروعة في أن تستحوذ على المجالات والمناطق حتى ولو 
وجدت في البلدان المجاورة لها » اذا كانت مصادر الثروة الطبيعية فيها ضرورية لازمة 
لمحافظة: على بقائها , واذا كانت هذه البلدان ذاتها لاتستطيع أن تقدر قية هذه 
الثروات الطبيعية وتستغلها على الوجه الأتم » فكل شعب موهوب بالاحساس بأهمية 
الأرض ( المجال ) ينبغي له الاستحواذ عليه ولو على حساب الشعوب الأخرى الأقل 
موهبة في ذلك . والواقع أن النازيين ادعوا بأن العرق الجرماني له حس بأهية الأرض 
متفوق على الشعوب الأخرى وبوسعه استغلال مصادر الثروة الطبيعية فيها : ومن ثم فله 
حق :ظبيقي :في الاستيلاء فق اللجالات الحيوية في البلدان الجساورة لألانيا . وقد :طبق 
النازيون نظرية المجال الحيوي على مستويين » خارجي وداخلي . فالمجال الحيوي 
الخارجي يعني <١‏ ه أن ألانيا توجد في كل مكان يعيش فيه فيه ألماني ويتكم اللغة الألمانية "2 
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ويفكر بطريقة ألمانية وعليه فأن مناطق بيرانو ولبتوانيا ودأ نزغ وسترأسبورغ تعتبر 
مناطق ألمانية .. ومن ثم يجب انجس هؤلاء الألمان في داخل ألمانيا وانما توسيع ألمانيا 
نفسها بضم هذه الأقالم اليها عد و( وعلية فقد ضت ألانيا الدازية فى ٠١‏ ]: ارك 
ا 00 ٠‏ وجاءت امحاولة الثانية 
.بضم تشيكوسلوفاكيا اليها لأن سكن منطنقة السوديت الغنية بالحديد يتكامون اللغة 
الأكانية » وفرضت احماية على ألبلاد بكلتيها في ٠6‏ آذار 14 . ثم جاءت الحاولة الثالشة 
بضم مينأئي مل ودانزغ ٠‏ وأعقبها بعد ذلك غزو الأراضي البولونية في أول أيلول عام 
35 ء؛ وتبيع ذلك غرى واحشتلال 5 ؛ من فرنسا وبلجيكا وهوالشدا ووتغماريا ودول 
البلشيق ويوغسلافيا واليونان ؛ والنرويج والدافارك والاتماد السوفيتي : 


0 
-. ١! |١ 
آٌ‎ 


اما لمجال الحيوي الداخلي فيقوم على أساس تطهير المانيا من العروق غير الأرية فيها 
لي يجد الألمان متنفساً لحم في داخل ألمانيا ذاتها. 

على نحو ماثل لذلك: طبقت !لخر كة الصهيونية الافكار | المتعلقة بامسال الحبوية بعد 
أن أن كيتيا مع طريعة أعباقيا فهي :توجه إلى اليهود في في جميع أنمحاء العام وبغض النظر 
عن جنسيات البلدان ١‏ 25 يعيشون فيها. وفي فلسطين ؛ أمحتلة يطبق الكيان الصميوني 
قواعد 3انونية صارمة في التفريق بج من هو يهودي ومن هو غير يهودي. بل ان المعيا 
المأخوذ به في هذا الشان ينطو على عنصرين مقيتة؛ أدانتها منظمة ة الأمم المتحدة باعتبار 

( الصهيون” شكلاً من أشكال العنصرية.) ومن ناحية 5 أخرى | أن الكيان الصهيوني منذ عام 

54 حر الأن بنى كل تحركاته راغ ؟ اسان التوسع الاراني. وهذا السبب 4 يورد أية 


أشارة الى مسألة حدود مع الأتطار الجاو رة له؛ هذا في نفس الوقت الذي يبذل جهوداً 
متواصلة لشرذمة الأقطار المذكورة لغرض أقامة دويلات صغيرة لا يعد بثقلهاً قِ منطقة 
الشين 0 ق الاوسط. 


- تأثير العوامل الجغرافية على السياسة الداخلية ؛: 
أن العوامل المجغرافية التي تؤثر في السياسة الداخلية هي المناخ والموارد الطبيعية 
3 حجم الاقم ولبيمته 2 وذلك على النحو التالي : 
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أ عوامل المنساخ : لقد حظي تأثير المناخ على الظاهرة السياسية بعناية واهقام 
المفكرين منذ الزمن القديم » فكرس له هيبوقراط كتابه المعنون « اللطول حول اطواء 
والماء والأماكن » ٠‏ وتطرق اليه هيبودروت في كتابه « التاريخ » », وفعل مثل ذلك 
أفلاطون في مؤلفه « القوانين » في الفصل الخامس منه » وكذلك أرسطو في القسم السابع 
من كتابه « السياسة » . فقد أشار أرسطو الى العلاقة القائمة بين المناخ وبين الحرية 
السياسية » فالمناخ البارد يؤدي الى الحرية » والمناخ الحار يؤدي الى العبودية . أما الناخ 
المعتدل فيجعل الأفراد أحراراً الا انب, مرتبكون ولايعرفون كيف يقهوا نظام حم منسق 
ومستقر . ود استعييدت هذه المفساهم فها بعد من قبل جاز؛ بودان وسونتسيكو 
وغيرهها("! , 

يذكر جان بودان في مؤلفه « امهورية » الصادر عام 75 :لاأن شعوب 
المناطق المعتدلة المناخ مم أكق قوة من شدوب اللتوب غير أي أقل مكرا عنهم وق أكثر , 
فكرأ من شعوب امناطق الثالية وأقل قوة منهم , غير أهم أكثر أهلي.ة للقيادة وحكم 

يذكر جان بودان في مؤلفه «امهورية» الصادر عام ١5/5‏ : 
أن شعوب المناطق المعتدلة الناخ هم أكثر قوة من شعوب الجنوب غير أنهم أقل فكرا من 
شعوب المناطق الثالية وأقل وعليه فقد ضحت اثانيا النازية في ؟١‏ اذار 1954 الفسا التي 
يتح شعبها اللغة الالمانية بعد اجراء استثداء مطضع. وجاء احاولة الثانية بضم 
تشيكوسلوفاكيا اليها لأن سكان منطقة السوديت الغنية بالحديد يتكامون اللغة الالمانية؛ 
وفرضت الماية على البلاد بكليتها في ٠١‏ اذار 4؟15. ثم جاءت المحاولة الثالثة بضم 
مينائي حمل ودانزغ». وابعثها بعد ذلك غزو الاراضي البولونية في اول ايلول عام 21515 
وتبسع ذلك غزو واحتلال كل من فرنسا وبلجيا وهولندا وهنغاريا ودول البطيق 
ويوغسلافيا واليونان» والترويج والدنمارك والاتحاد السوفيتي . ش 

بتوجه الى اليهوود في جميع انحاء المالم وبغض النظر عن جنسيات البلدان التي 
يعيشون فيها. وفي فلسطين المحتلة يطبق الكيان الصيوني قواعد قانونية صارمة في 
التفريق بين من هو .هودي ومن هو غير يهودي. بل ان المعيار المأخوذ به في هذا الشأن 
ينطوي على عنصرية قضيته؛ ادانتها منظمة الامم المتحدة باعتبار (الصهيونية شكلا من 
| اشكال العنصرية). ومن ناحية اخرى ان الكيان الصهيوني منذ عام 1544 حتى الان بنى 
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كل تحركاته على اساس المتوقع وغزو الاراضي التي يحتلها. ولهذا السبب لم يورد اية اشارة 
الى سسالة حدوده مع الاقطار المحاورة له. هذا في نفس الوقت الذي يدل جهودا 
متواصلة لشرذمة الاقطار المذكورة لغرض اقامة دويلات صغيرة لايعتد بنقلها في منطقة 
الشرق الاوسط . قوة » غير أنهم أكثر أهلية للقيادة وحم المهوريات00٠‏ ؟ أن الجيوش 
الكبرى وكذلك جاءت من المناطق الشالية» في حين جاءت العلوم السحرية» والفلسفة 
والرياضيات والعلوم التأملة الأخرى من شعوب الجبنوب» أما العلوم السياسية:؛ والقرانين, 
وألفقه» والبلاغة» والخطابة» فان بدايتها وأصلها جاء في المناطق المعندلة. وقد قامت كل 
الاميرا اطوريات الكبرى ؤ: المناطضق العت.دلة؛. كامبراطو ريات الآشوريين والميديين 
والبارتيين والاغريق والرومان والصليبين.!18) , 

ونجد نفس الأراء تقريباً ليق موتتسيكو في كتابه ( روح القوانين ) . فقد 
قارن أيضاً مابين تأثير الأجواء الباردة والأجواء المارة واستخلص من ذلك قواعد عامة 
حول تنوع الأمز جة السياسية وطبائع السكان في البلدان الحتلفة المناخ . وف ذلك 
يقول هد أن الحرارة الشديدة تضصعف قو الاثييان وشجاعته وه افيقيا يوجد في الاجواء 
الباردة قوة معينة في الجسد والروح تجعل الناس قادرين على القيام بالأعمال الطويلة 
والشاقة والكبيرة والجزئية .. ولذلك يجب ألا ندهش كثيراً عندما نرى جين شعوب 
الأجواء الحا.ة جعلهم عبيداً دائمأ تقريبناً ٠‏ وأن شجاعة شعوب الأجواء الباردة أبقاهم 
أحراراً ١9»‏ . ويضيف مونتسيكو على' ذلك بأن المناخ العندل فيه كل المزايا , 
أذ يصوغ السلرد الانسافي العدل الملاتم جداً للنظم السياسية التي تقوم على أساس 
الحرية , 1! 
وقاد دقع يذه الآراء أيضاً عضن المؤلفين في العصر الحديث ٠‏ وعلى الأخص في 
الولايات المتحدة ؛ اذ فسروا قّ إلحيأة الاجتّاعية نشساء على 5 البيشة الطبيعية 4 فثل 
الن شرشل معبل ( 1806 - 1999 ) في كتابه ( تأثهر ألبيئة الجغرافية ) الصادر عام ١1١‏ 
والزورث هتنفتون على الأخص ٠‏ فقد فسر الدأخر الذي حدث للحضارات في آسيا 
الوسطى وجنوب غربي أسيا بمتغيرات المناخ . اذ كان الجو في هذه المناطق أكثر رطوبة 
في الماضي ثم أخذ يجف تدريجياً » فتدهورت الحضارة تبعاً لمذا الجفاف . لأن الجفاف 
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لايتلاتم مع البناءات السياسية الكبرى » وبعكسه المناخ المعتدل والرطب الذي يشحذ 
الطاقات الانسانية والمناخ المثالي لاقامة الحضارة في رأي الزورث هتنغتون هوه ذلك 
المناخ الذي يمتاز بكثرة تغيراته الجوية مع ارتفاع قليل في رطوبته وخاصة في فترات 
الدفء ٠‏ ويبلغ النشاط الجسمي غايتبه في فصل الصيف . على ألا تزيد حرارته على 
درجة الدفء . أما التقدم الفكري والنشاط الذهني فاحسن مايلائه هو الشتاء البسارد 
نوعما الذي لاتصل ععرارته إلى درجة الانجياد . ومع أنه لايوجد اقلم واحد تتوافر فيه 


/ 1 م : عد ديه ءذء. إءسججاب ا أ 1ه ] 
ظله الشروط » ثقد ذهب عسلفتن الى مناخ انككترا والقسم الأكر من فارة أوربا وشيال 


انزلا يأت المتعدة وساحبلها الطل على الخيط أشادي ونبوز يلاند وجنوب شرفي استراليا 


ادن انق اليك معان عق ذا الك 1 مانا 5 لذ عع يتلق فده ل 1 
وأجزاء من شيلي والأرجنتين تمثل أصلح الاجواء كلها . وخلص في بمثه هذا الى ان أصلح 


جهات العالم كلها وأكبردا ملاءمة لاظهار كامن النشاط الانساني » هي تلك الني تقع في 
مالك أعاصير الماطقة المعتدلة الشمالية ؛ وليس لما نظير في النصف الجنوبي من الكرة,. 
الأرضية الا في شقة صغيرة جدأ » وذلك لصغر مساحة اليابس فيه » 
وبناء على ذلك فان الزورث هتنغتون يكون نظرية عامة حول جفاف الكرة 
الأرضية اذ يلاحظ أن هذا الجفاف التدريجي يسير من الشرق الى الششال فالغرب » وهذا 
هو ال.بب الذي يفسر اضحلال مراكز الحضارة الكبرى الواحد بعد الآخر اعتبارأ من 
مصر الى اليونان » ومن اليونان ألى روما ومن روما الى فرنسا » ومن فرنسا لى انكلترا » 
ومن أنكلترا الى الولايات المتحدة('؟؟ . 
وهناك آراء شائعة تربط بين تأثير الحرارة 'وبين الثورات ٠‏ وشواهد ذلك كثيرة » 
ففي فرنا امندت ثورة سلئة 1941 من شهر آيار حتى أيلول » وثورة 187١‏ وقعت في 
شهر تموز» وثورة 1844 في شهر حزيران آم في العصر الحديث فنجد ثورات كبيرة 
وقعت في الصيف كثورة العراق عام ١٠؟!‏ التي وقعت في حزيران وكذلك ثورات 
تموزء ثم ثورة ؟؟ يوليو ( تموز) في مصر عام 1607 ء وثورة مايو في السودان » فضلاً 
عن ثورات أخرى في عنتلف أغخاء العام . ومع ذلك فان هناك شواهد أخرى على ثورات 
وقعت في أشهر باردة » كشورة 1870 في فرنسا أذ وقعت في شهر شباط ٠‏ رالثورتين 
الروسيتين لامي 6 و1417 أذوقعتا في شهر تشرين الأول » ثم شورة ١5‏ رمضان 
ا ه . فيقلم وج اقزل برمي : الجيولوفيها ترجمة يوسف حجلي ولويس اسكندر القافرة دار 


الكرنك » د. ت ص 1م 5 








+ شباط لعام 1977 في العراق » وثورة الفاتح من أيلول في المهورية الليبية الخ ... 
رلايمكن التسلم بصحة هذا التفسير؛ لأن الثورات ليست ضربة ثمس تصيب الشعوب 
فتفقدها توازنها , وانا هي ظاهرة معقدة التركيب والسياق وتخضع الى قوانين 
موضوعية » هي قوانين حركة الجتتع وتقلاته النوعية من مرحلة تاريخية الى مرحلة أرق 
منها . أما حرارة الجو فقد تدخل عاملاً في توقيت قيام الثورة » ولايمكن أن تعتبر باعشاً 
على الثورة . 

أما كايتانو موسكا فيرى أن تأثير المناخ في بلد معين لايتوقف كليا على مدى 
قربه أو بعده من خط الاستواء » وانما يتوقف أيضاً على عوامل أخرى كارتفاعه عن 
1 سطح البحر » ومدى قربه منه » ونوع الرياح التي تهب عليه » وسقوط الامطار وغير 
ذلك . وتأثير المداخ لايبدوالا اذا أقترن بعوامل السكان والموارد الطبيعية . وهذا هو 
السبب الذي يفسر نشوء الحضارات القديمة في مناطق تقتع بامكانات طبيعية كبيرة , 
وازدهارها في الوديان الواسعة ذات المناح المعتدل والمياه التي تكفي لارواء زراعة أنواع 
معينة من الحبوب . وفضلاً عن ذلك ينبغي أن تتوافر كثافة ملائمة للسكان لنشوء 
وازدهار الحضارة .. ولذلك فان الحضارة الصينية نشأت مع نشوء زراعة الرز» أو كانث. 
احدق آثارها + والنضارات فز وادي الراقدين وبصر قامت على أساس زراعة القسن ء 
وقامت حضارة أقوام أمريكا القديمة على أساس زراعة الذرة(١؟)‏ , 


و" يلاحظ أن نظرية تأثير المناخ سياسياً لاتقوم على أسس عامية راسخة . 
ولاتقدم مز ثم قواعد يمكن السك با دائماً في تفسير الظاهرة السياسية : رن أن تأثير 
المناخ اذا ساتفاعل مع عوامل أخرى كالعوامل الاجتاعية والنفسية والاقتصادية 
والمسكرية » قد يكون له بعض الأهية("' . وفي هذا النطاق الحدود لتأثير المناخ على 
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" - من ذلك مثلا ان القيادة الالمانية في الجرب العالمية الثانية قررت ان يتم غزو الاراضي البولونية 
في الايام الاولى من شهر ايلول عندما لاتكون هناك اوحال تعيق زحف دباباتها الفازية. وكذلك 
اختارت شهر نيسان لغزو النروج لان في هذا الشهر يشتد هبوب العواصف التي يمكن ان تتخذ ستارا 
لتغطيه الوحدات العسكرية الالمانية؛ واختير شهر حزيران لغزو الاتحاد السوفيتي لان اراضينه تكون 
انذاك اكثر ملاءمة لزحف الدبابات الالمانية. وقد اخذ باعتبارات المناخ ايضا كل الدول تقريبا التي 
القريلت في الخرب العالئيية الغائية : انظر فيسفيلد وبرسي ؛ المصدر السابق » ص25 26 . 1 
د١1‏ 














الظواهر السياسية يمكن' أن تتبين تأثيراً له مباشرا وتأثيراً غير مباشر . والتأثير المباشر 
طبيغة اجتاعية أكثر منها نفسية » فانه يؤثر بصورة عامة على أسلوت الحياة الساى 
والأخلاق العامة . فالدمقراطية الفديمة في البحر الأبيض المنوسط لدى الاغريق مرتنطة 
ارتباطاً واضحاً بتأثير اللناخ(؟") . لأن اعتتدال الجو نساعد على تجمع الأفراد في الحواء 
الطلق في الساحات العامة » حيث يحتدم م وتنعقد الجالس السياسية ؛ وتلقى 
الخطب من المنابر العامة . ونجد نفس الظاهرة أيضأ في الوقت الحاض في أذ فريقيا حيث 
امجالس الافريقية التي تعتبر منابر للديمقراطية الافريقية ٠‏ أو الديمقراطية على || 
الافريقية . أنا العاقير قير المباشر للمناخ على الظاهرة السياسية فينصب على ظواه فد 
سباسية + كطواز العيكة ؛ وعبرا ذلك وخلاله عر العأثيز ان الظواهر السياسية . اذ أن 
امداخ لايؤثر بصورة مباشرة على بسيكولوجية الأفراد كان الكتاب والفلاسفة 
القدامى يعتقدون ‏ وافا يؤثر بصورة غير مباشرة عبر تأثيره على مصادر الثروة , 
حبوائة أوكياتبة أوظبعينة ٠‏ التي تؤثر هي بدورها سياسياً على سيكولوجية 
الشعوب » وتنعكس من ثم في التطور الاجتاعي والسياسي 


وعلى صعيد آخر هناك انواع من المناخ تعيق كل تطور اجتاعي أو سياسي 
تقريبأ » كالناخ القارص البرد في القطب'الثمالي لدى سكان الاسكيو ء وفي المداطق 
الجبلية العالية جد كسا ا أمراي النبويية , هذه امال فضلاً عن 
ارتفاعها الشاهق توجد فيها براكين مدمرة!؟؟) . كا توجد أنواع أخرى من المناخ تجعل 
تحقيق التطور الاجتاعي والسياسي عسيرأ » كالمناطق الاستوائية التي تتضافر فيها الحرارة 
والرطوبة بدرجة عالية . كا هو الحال مع سهول الأمزون في البرازيل وغابات حوض 
الكونغو في وسط افريقيا . وعلى نحو أقل من ذلك أن ا الصحراوية لاتعرض 
وسطاً ملاماً جدأ لاقامة مجع ومؤسسات سياسية كالصحارى العربية والأسيوية 
والافريقية وفي بعض مناطق أميركا(*") ‏ فرغ تقدم التكنيك وبعض الانجازات التي قت 
في استغلال الموارد الطبيعية فيها » كالبترول مثلا » فان الجانب الاجتاعي ‏ السياسي ظل 
متواضعاً اذا ماقورن بالجانب التقني . 


وباتجاه معأكس لا تقدم يعرض المناخ المعتدل ظروفا ملائمة الم 
والاجتاغي والاقتصادي « تؤثر في بنية المؤسسات 1 1 ثر في السلوك السيامي 
كلما 











ب الموارد الطبيعية.: 
يمكن أن نتبين تأثير الموارد الطبيعية في الظاهرة السياسية على مستويين , الأول 
هو أن الغنى في الموارد الطبيعيية يكون مصدراً لقوة البلاد » وأحد الوسائل المامة في 
تحقيق الاستقرار والتطور الاجتاعي والسيامي , أما المستوى الثاني هو تأثير كثرة أو 
شحة الثروة على بسيكولوجية .أفراد المجتتع . واذا كان الجانب الأول لايثير مشكلة فان 
الجانب الثاني كان ومايزال يثير حوله كثيرا من النقاش . 


.88م 6ه اوناع ناض لماص 1 : بموعواب2 وعأرنوقلةا (23) 
4" - ولكن اذا كانت مثل هذه المناطق لايمكن ان يتحقق فيها تقدم انساني لبرودتها » ولكنها مع د' لك 
قد تنطوي على قهة حربية كبرى لما تحويه من ثروة معدنية او لمالهها من موقع سترايتجي خاص . 
ومثال النوع الاول سافالا بارد 587818850 الفنية بالمعادن ٠‏ والقي جرت حوفا ممارك عنيفة في 
الحرب العالمية الثانية » فكان يسيطر عليها الانكليز او النرويجيون أو الالمان . اما المساطق ذات الموقع 
الستراتيجي » والجو القنارصء لمثاهها جزيرة غرينلاد التي جرت حوفا ممارك بين الامريكيين 
والالمان الذين كانوا يريدون انشاء محطة للارصاد الجوي فيها. وحرب الفواصات في مار الشمال 
اقتضت من الالمان خلال الحرب المالمية الشانية الاستيلاء على نلورث كيب 686 000165 باقمى 
ثمال الفروج .ا كانت تنطوي على قهة ستراتيجيية؛ رثم شدة البرودة في شال النرويج وفنلندا 
وشبه جزيرة كرلاء اذ تنخفض درجة الحرارة الى مادون درجة الصفر بكثير: مما يحد من نشاط 
الانسان وتقدمه .. “ذلك الحال مع ميناء (مرمانسك) على ساحل الحيط المتجمد الثمالي الذي كان 
منتهى طريق م: ام طرق الامدادات الروسية, وخاصة في فصسل الشتاء عندما يتجمد مينساء 
اركانجل. وكذلك: جمزيرة ايسلند التي يعتبر القسم الاكبر من اراضها لايصاح لسكنى الانسإن »ومع 
ذلك فققد احعل- القوات الامريكية الجزيرة في وز ١١1١‏ لا ها من موقع ستراتيجي هام . 
انظر : 
رسل ه . فيفيلد وج .اتزال برمي: الجيو بولتيكها . 
ترجمة يوسف مجحلي ولويس اسكندر. 
القاهرة. دار الكرنلك» د . ت .ص؟ . 


. 4١106 للتفاصيل يكن مراجعة فيفيلد وبرسيء المصدر السابق » ص‎ ٠5 
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فقد كان الكتاب والفلاسفة القدامى يرون أن غنى البلاد في مصادر الثروة يؤدي 
الى النزف الذي يشل الطاقة الحيوية لدى الأفراد » ويفت من عزيتهم 
ويضعف جرأتهم , الأمر الذي يودي في اية المطاف ' الى تفسخ المجتعات وانحلالم(١؟)‏ 
وقد كان ذلك رأي من أبن خلدون عبر تفريقه بين مجع البداوة والمجمع الزراعي ؛ 
والصراع بين القبائل وسكان المدن , 5 ذكرنا ذلك من قبل7') . أما مونتسكيو فيقر 
أن خصوبة الأراضي ووفرة الخيرات يؤديان الى العبودية, 5 عكس ذلك أن فقر 
الموارد الطبيعية يساعد د على تقوية حرية و الات 0 الأجني » ويضيف 


١ 


على ذلك بقوله : «ان سكان الريف الذين يؤلفون ؛ القسم الأكير مق الشعب ليسوا 
غيارى على حريتهم » فهم مشغولون جداً بشؤونهم الخاصة . والريف الذي يفيض بالخير 
يخثى النهب كا يخشى أي جيش » . أما في البلدان الفقيرة » فالحال عكس ذلك ؛ اذ 
« أن الحرية هي الخير الوحيد الذي يستحق أن يدافع عنه »(4") . وفضلاً عن ذلك « ان 
جدب الأراضي يجعل الأفراد ماهرين ومعتدلين في 0 ومشربهم متصلبين في قيامهم 
بعملهم » وشجماناً صالحين للحرب . إذ يجب عليهم أن يكتسبوا ماترفض الأرض 
أعطائهم اياه . ان خصوبة بلد من البلدان » بناء على الطأنينة التي توفرها » تولد 
الرخاوة وا من حب الحياة »(51) , 
أما النظريات الحديثة فتذهب باتجاه معاكس لما دوعن الآراء » لانها ترى في 
لعوز عاملاً في تفاقٍ الخلافات السياسية ويجعل سير الديقراطية أكثر مشقة . أما الغنى 
فعلى العكس ييل الى التقليل من حدة الصراعات السياسية ويسهل سيادة الحر 5 
ذلك فقد يتداخل التنافس الدولي مع الخصومات الداخلية , يكن لبعض الازوات أن 
تفي الخلافات بدلاً من تقليلها » فالسباق نحو المواد الأولية له تأثير كبير في هذا الشأن , 
اذ ذ يولد صراعات بين الدول © يولد د تشنجات اداخلية!”” 


9 - 88 .م 500 6 0 6ن لم12 . يوبن ما بري ايا (26) 


(0؟) انظر الصفحات ... ... ... من هذا الكتاب . 

ولي طبعته العربية : 

موريس ديفغرجيه : مدخل الى عام السياسة. ترجمة دكتور جمال الاتاسي ودكتور سامي الدروبي . 
دار دمشق ص١7‏ . 89.م 0 .., لوأك نال00ام! : رووعوياب © ووأرنوقا (28) 


,009 .0م .80 نتقوعوناب موأرناق 1 (29) 


000 أ6.م ... لواعع نالو لم1 : ممورولابه وعنديروا (30) 
4م ١‏ 








والواقع أن البحث عن الموارد الطبيعية كان أحد البواعث الأساسية في استعار 
الدول الاوربيةلقارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ وأحد الأسباب الرئيسة للحرب 
العالمية الأولى والثانية . ومازالت الموارد الطبيعية في دول العالم الثالث تثير نوازع الدول 
الصناعية » وعلى الأخص الرأممالية منها . لأنها بحاجة الى المواد الأولية تصناعاتها 
المتقدمة » ويأتي في مقدمة ذلك البترول واليورانيوم والنحاس والفوسفات والذهب 
وغيرها . وكا أن السيطرة الاستعارية أعاقت تطور بلدان آسيا وأفريقيا وأميركا اللانينية 
اقتصادياً واجتاعياً فان نهب بلدان العام الثالث في مرحلة الاستقلال خلق لها مشاكل 
لاحصر لما , سواء كانت هذه مشاكل تتعلق بالتية والتطوير أو تتعلق بالاستقرار 
السياسي فيها ‏ فازالت الدول الاستعبارية القديمة تسعى الى التدخل في شؤون دول العام 


الثالث » بصورة مباكرة حيدا وبصورة غير مباهرة عنينا آخرذا ؟! . 


وعلى صعيد أخر اذا كانت السياسة الخارجية هي انعكاس لشؤونها الداخلية , 
فان العامل الاقتصادي يدخل عنصا مؤثرأ في السياسة الخارجية , بما في ذلك الموارد 
الطبيعية. ويتغذ ذلك أغكالاً متنوعة . مشال ذلك مسر قبل عام 1568 : أذ لعب 
القطن ؛ وهو :١‏ أجود الأنواع في العالم » دوراً هاما في التحكم بالملاقات اللصرية ‏ 
الانكليزية لأن مانع الأنسجة الانكليزية - وهي أيضاً من أجور الأنواع في العام آنذاك 
على الأقل ‏ اللو <١‏ في يوركشاير ولتكشاير كانت بماجة الى القطن المصري , الذي 
جعل السيطرة !:.ريطانية على مصر تكون منها مزرعة قصس فحسب . وقبل ذلك يمكن 
أن يقال نوعد! عن السكر في كوبا وعلى نحو آخر البترول . والدول التي تسيطر على 
مواردها الطبيعية فانها أيضاً بحاجة الى دع علاقاتها السياسية مع الدول الأخرى لكي 


)أن اغلبية الانقلابات التي دبرتها الخابرات المركزية الاميركية كانت تهدف الى “حتفاظ بالمواد 
الخام والامتيازات الاقتصادية للقوي الاستعمارية . وكان الصمراع يجرى اما بين الولايات المتحدة وبين 
دول اخرى من اجل ذلك », او صراع بين الولايات المتحدة والحركات الوطنية والتحرري في افطار 
المالم الغالث . فالنفط كان وراء حرب بيافرا (الحرب الاهلية في نيجيريا) واليورانيو في م لقة 
كتنفا كان وراء مقتل لومومباء بل وحتى همرشولدء فضضلا عن الانقلابات في غمواتوالا. لريام 
المعلومات بتفاصيلها يراجع كتاني بير جاليه نهب العالم الشالث . ترجمة د . يوسف شقرا » دمشق 
لمكقلء وتاب : مكانة العالم الثالث في الاقتصاد العالمي لنفس المترجم ؛ الصادر في دمشق عام ١97١‏ . 


1/08 
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يمسى هأ سويمقها 2 و عحكس بالعحس : أي ان لعترفات ال قتصاديهة لوجييدة نتعزرر‎ 


0 
١! ١ 


العلاقات السياسية بين الدول . أما الدول التي لاتستغل مواردها الطبيعية بنفسها : 
لسبب أو أخر ‏ وتعهد بذلك الى شركات أجنبية فغالباً ماتججد نفسها في مزق حرجة 

بأسية واقتصادية ان الشركات الأجدسة تجد في دوفا | اية / ؛ وعندما 3 ليع أن 
مق الحد الأعلى الممكن من مصالحها فان علافاتها ب 2 التي تعمل فيها تتعرض الى 


ألعة. ا- | اله 


0 هبر الذي يدفعها الى تدخل دوشسها الي تلحا أ الى ممارسة الضعوط السياسية 


3 ا ض هه ] بن؟ ٠‏ مد ه )ل ١ه‏ او 
والاقتصادية بل والعسكرية احجيانا وئيس هيدا عن الذهن ألا رمه السياسية الدولية الي 
حدثت في أعقاب تأمم الدكتور مصدق لشركة النفط فى باه 4 ف طفع سفوانت اللوسبية 


ما 


من هد| القرن ىتفم فناة السويس ستة 16 ؛ أو الصرا ع الذي نشب على | اليورانيوم 


- 1١ 


باه ااي كراش ء أ ملتيوي في بعاطق اد ويه لجو 


ى التواحى ي العديدة الى 3 : عننها اكه 5 المضادة فى العال الغالك 
وبناء على وفرة الموارد الطبيعية وكيفية استغلالها تنقسم الدول في الوقت الحاضر 
الى دول متخلفة ونامية ومتقدمة : ولاريب في أنه توجد الى جانب ذلك معايير أخرى 


كنيزة يبنا الغان + ليسن.جال ممغها هنا . 


ج ‏ الأثر السياسي لحجم وطبيعة الاقليم : 
يمكن اجمال التأثير السيامو, لحجم وطبيعة الاقلم في الجالات التالية : 


أولاً”: الحدود الطبيعية : 
أن الجدود الجغرافية اللميزة على نحو واضح تحككت منذ قرون طويلة » ومازالت 
حك في تعبين الحدود السياسية بين الدول » هذه الحدود قد تكون البحارء كا هو الحا 
مع الجزر البريطانية وايرلندا وسيلان وملغاشي وغيرها » أو قد تكون جبالاً . ؟ هو 


ل 








اثينا بالقرب من البحر جعلها تنعرض الى التأثيرات الخارجية , الامر الذي طبع 
الحياة السياسية فيها بالديمقراطية المباشرة وتبلور حركات الراي العام فيها . 
وعلى صعيد اخر يرى كثير من الكتاب ان هناك ترابطا بين الصحارى القاحلة 
الواسصة الارجاء التي تحيط ببعض الاقطار في الشرق الاوسط وبين النظسام 
الاوتوقراطي الذي ساد في الامبراطوريتين البابلية والاشورية ء كا يرى هؤلاء 
الكتاب ان النظم الديكتاتورية العسكرية التي تقوم هن وقت لاخر في هذه 
الاقطار أن هي الا امتداد تاريخي هذه الظاهرة القديمة2) . وقد طرح على هذا 
الصعيد مفهوم «الاستبدادية الشرقية» » الذي استخدمه في دراسة مفصلة له كارل أ . 
ويتغوغل في كتابه المشهور «الاستبدادية الشرقية» » دراسة مقارنة حول السلطة 
الشاملة: الصادر في عام لاموطا؟) . اذ يعزى المؤلف قيام النظم الديكتاتورية ف 
الشرق ؛ وفي الشيق الاوسط عل الاخص الى طبيعة نظام الري فيها . اذ تقتضي 
الزراعة في بعض مناطق العام وجود نظام للري على نطاق واسع » وتبعا لذلك 
سلطة مركزية قادرة على تعبئة السكان للتحك بالسيطرة على المياه وتوزيعها وضان 
الاعمال اللازمة لذلك . ولايتم ذلك الا بواسطة سلطة قوية تعمدد على جهاز 
بيروقراطي للقمع"" . ومثال ذلك مصر القدمة : اذ ان وأدى النيل ,يعمتد على مياه 
النيل للزراعة قبل كل شيء .والصحارى التي تحيط به تحدد أطارا طبيعيا له . 
وحيث أن الامر يقتضي السيطرة على فيضايات النهر التواصلة كل عام تقريبا » 
وتوزيع أذ أه في جميع انحاء الوادي, فسان الحاجة |[ماسة الى تطوير نظام السري 
وصيانة إل ' .ات التي تفرع عن النيبل »ومن ثم الى اقامة تنظ اجتأعي متقدم 
ومركز , وه منظمة بدرجة قوية ... اما في وادي الرافدين فان المناخ والمواره 
الطبيعية والاقلم فقد عرضت امكانات ممائلة للحضارة » غير ان عدم وجود فيضا 
منظم للنر م يدفع الى نفس التركز 50 . 


سميسسيسي ل االسييو 


22 أأعمه ... 1162006 : ننهو0نا8 ووو060 (35) 
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؟ ‏ تأثير العوامل السكانية : 
يمكن اجمال الروابط التي نين السكان وبين السياسة ا يلي : 

أ نظرية الضغط السكاني : لد ربط كثير من الكتتناب والفلاسفة القدامئ بين 
عدد السكان وبين الخيناة السياسية , كا فغل ارسطو ومونتسكو وروسو . وكانت 
الفكرة القديمة الشائعة هي ان البلاد المزدحمة بالشكان غالبا ماتماني من نشوب 
الشورات فيها , او تمد نفسها في خروب مع الدول الاخرى . اما الدول قليلة 
السكان: فتنعم باستقرار سياسي نسبيا . وقد صاغ مالتوس 3471-1957 هذه الاراء 
القديمة بعد ان طورها واضاف عليها نظريته المعروفة ب «الضغط السكاني » التي 
تضنها كتابه «بحث في مبدأ السكان » الضادز سنة 1748 . وتعرض هذه النظرية 
أن السكان يتزايدون:نشكل متواليدات هنضسية 799315-48-5١‏ الت ...في 
حين أن المواد الطبيعية تتزايذ على نحو متواليات حسابية 4-5421 ... الخ 


وعليه فان الموارد الطبيعية لاتكفي زيادة السكان ٠‏ فيزداد فقرهم ويدفعهم الى 
القيام بالشورة وتغيير النظام الاجتاعي والسيامي القاتم . وعلى هذا النحو فسرت 
اسباب الثورة الفرنسية لمام 1784 والحروب النابليونية التي تشابعت من سنة ١/17‏ 
حتى سنة 18٠١١‏ أذ كانت فرنسا في جماية القرن الثشامن عشر 
مكتظة نسبيا بالسكان اذا ما قورنت بكلية الموارد الطبيعية ومستوى التقدم التقز 
فيها(ة؟) ١‏ 


0 ان تزايد عدد سكان اوربافها بين سنتي 1814 1115 قد أدى الى قيام 
الثورات والحروب العديدة التي توجت بالحرب العالمية الاولى 15١4‏ 1118 .ثم أن 
:' تزايد السكان|كل من اليابان وألمانيا دفعها الى اشعال نار الحرب العالمية الشانية 
بحجة البحث عن المجال الحيوي لما . وبالمقابل فان كشاففية السكان في الولاينات 
المتحدة خلال القرن التاسع عشر وتسوفر امكانات الذهاب الى غرب البلاد امسام 
التذهرين من الاموركيين خفف من عدة السوثرات الاشتافيية وهل الاخس الد 
من صراع الطبقات 'فيهال؟) . ش 


وبناء على ذلك فد كان مالشوس يري وجوب وضع ضوابط للحد من كثرة 
الولادات . هذه الضوابط التي قد تكون مادية او معنوية : اي عن طريق العزوبة 
او الزواج المتأخر في اوساط الفقراء الذين لا.يستطيعون ضان اعاشة اطفاهم . اي 


مي سس 


8.73.20 ملأم.صه ... لملأعنممم1 : موويويان0 ومأميولة (38) 
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وكا يقول شفارتزنبرغ «... ان مالشوس بصفته كاهنا واقتصاديا كان يمظ الفقراء 
بالتعفف لكي تستطيغ الطبقات الميسورة أن تتقتع باموالحا في سلام تام »(40) , 


وفي الوقت الحاضر برزت اراء مالشوس بشكل جديد اطلق عليه «الالنوسية 
الجديدة» وطرحت على نظاق عالي . فقتد كان عدد نفوس سكان الكرة الارضية 
كرا مليار في عام 11١6‏ وفي “1585-35 بلسغ كر؟ مليارء وفي عام 1135١‏ بلسغ 
ار؟ مليار وفي عام ١504‏ بلغ ار؟ مليار, وتتوقع دوائر الامم المتحدة المختصة 
اعون لمانا العالمية ان يبلغ عدد سكان الكرة الارضية في ودرا مليار في عام 
١0‏ 9 . 

والواقع أن نظرية الضضط السكاني تتعرض الى انتقادات شديدة من كل 
جانب . منها ان بعض الدول ذات كشافة سكانية عالية ٠‏ ومع ذلك فانها تتمتع 
باستقرار سياسي ٠‏ ولم يعرف عنها انها ذات نزعة. عدوانية توسعية تذهب إلى حد 
أشمال الحروب 5٠‏ هو الحال مع هولندا . والهند الى حد ما . وبالقابل ان روسيا 
كانت ضئيلة السكان عندما اندلعت فيها ثورتا 60 214179 فضلا عن الحروب 
الي خاضتها في عهود القياصرة . أن دراسة عامية دقيقة للشورات واسباب الحروب 
تقتضي دأئما ان يؤخذ بنظر الاعتبار جملة عوامل هامة » وليس عاملا واحدا . و6 
يقول ديفر. سه أن نظرية الضفط السكاني » هي نظرية اقتصادية اكثر منها 
سكانية » فام ١‏ تتعلق'بالصادر الطبيعية أو امكانات استخدامها(؟؛) . فقد تزايد 
عدد نفوس أر دا خلال 18٠١‏ 1660 من 16١‏ الى 5 مليون نسمة » وخلال نفس 
المدة تزايد عدا نسكان في اميركا الشالية من 6 الى ٠٠١‏ مليون نسمة . ومع ذلك فقد 
ازدادت في نف , هاتين المنطقتين من العالم مصادر العيش الى حد بعيد فضلا عن تحقق 
التفدم ايضا بل ان قلة السكان كارثة باانسبة الى فرنسا عام ١14١‏ عندما واجهت 
الجيوش الالمانية(9؟) , 


أما مشكلة الضغط السكاني في العالم الشالث فاها ذات طابع اخر. ذلك لان 
العناية الصحية ورفع مستوى المعيشة تقلل من نسبة الوفيات وتزيد في معدل 





+5,259 باون 689١‏ طحق هانق لاحن 5 6 3 0 (40) 
0 ,ل نطا (41) 
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السن بصورة عامة ., الامر الذي يؤدي الى زيادة السكان بنسبة عالية . في حين ان 
الجهود المبذولة في التنية والتطوير تقتضى في أغلب الاحيان التقشف في استخدام 
الموارد الاستهلاكية لغرض توفير راس المال وتوظيفه في المشاريع الاتتاجية 
»كانشاء المصانع وشق الطرق وبناء السدود الخ ... وبناء عليه فان شحة المواد الغذائية في 
نفس الوقت الذي يتزايد فيه عدد السكان يطرح مشكلة تقتضي ايجاد حل ها 
بصورة عاجلة 3 والا فسوف يصاحب هذه المرحلة الانتقالية صراع سياأسى عنيف 
قد يصل لحد الشورة المضادة »فضلا عن انه يكون عا لعدم الاستقرار السياسي 
لزمن طويل . 

اما المالشوسية الجديدة فدانة ابتداءا من الناحية الانسانية ومن الناحية 
الاقتصادية عفان الموارد الطبيعية موجودة في اقطار العالم المحتلفة » وعلى الاخص 
في العام الشالث » ولكن استغلالما هو المشكلة لان تجاوز التخلف يقتضي توفير ” 
رأسمال والخبرات التقنية والتنظم الحديث التي تتوفر في البلدان المتقدمة » ولاتسمح 
يا آلا بشروط في اغلب الاحيبان لاتقبلها الدول الننامية . ومن ناحيسة اخرى أن 
طبيعة النظم الراممالية لاتسمح بزيادة الموارد الطبيعية خوفا من انخفاض الاسعار 
فضلا عن المبالغ اهائلة التي تكرس لا الى استغلال الموارد الطبيعية في العالم ٠‏ واغا 
للميزانيات العسكرية وصناعة الاسلحة 1 


ب السكان والبنية السياسية : ان العامل السكاني يتحم في تكوين وتلاحم 
ومدة بقاء المجتتعات السياسية . فوجود جموعات سكانية ذات اصول مختلفة من 
ناحية القومية أو اللغة او الدين قد يؤدي الى مرونة في المفاهم السياسية السائدة 
“فتنعكس في ليبرالية المؤسسات القائمة ء ‏ هو الحال في الولايات المتحدة وسويسرة 
وانكلترا . او قد يحدث العكس » اذ تتصلب هذه الماعات انختلفة في مواقفها 
بعضها ازاء البمض الاغر ». وكنقاب جماعة اثبيية والسدة تشيطر عل ال ديل ة 
وينتهي بها الامر الى الاخذ بنظام الاقلية (النظام الاوليفارشي) ٠‏ ؟! هو الحال في 
تناد جنوب افريقينا وفيا رود يسنا الشالينة يك شير اقلية أوربيسة على أغلبية 
السكان . 
أن العامل السكاني ولاريب يتحكم في تكوين الجتقعات السياسية ومستوى 
تلاحم واندماج عناصرها . وكذلك في مدى استقرار المؤسسات فيها . فهاهوالمدى 
الذي يمكن لدولة معينة ان تحقق في اقليها » وضمن حدودها الدولية » احتواء وتفاعل 
العناصر السكانية فيها؟ وبداهة ان الدولة هي غير الامة. لان «الدولة ‏ 
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تدل على شكل خاص من التنظم للشعب والاقلم »امأ الامة فهي شكل جساعة 
انسانية يشارك اعضاؤها عادة في جموعة من الخصائص الثقافية الموضوعية » والقم 
والطموحات ٠‏ وهي ترابط سيامي وثيق وذات قطمة معينة من الاقليء(؛) . وعليه 
فان طبيعة الملاقة بين الدولة والامة تبعث اثارا تنمكس على الامكانات المدوفرة 
لتحقيق الاستقرار السيامي» او العكس وجوذ تفكك في العلاقات بين العنسافي ٠‏ 
السكانية بحيث يؤدي الامر الى ظهور حركات إنفصالية , 


رفي هذا الشأن هناك احتالان رئيسان »الاول هو أن تكون العنامر السكانيسة 
متجانسة » أي تنطصوي حدود الدولة على جماعة ذات لغة واحدة »وتعتنق دينا 
واحذدا ء ولأ نفس التراث الحضاري :فتقوم ندذئذ صيفة متلائمة بين الامنة 
والدولة : ويتحقق لهذء الاخيرة قدر كبير من الاستقرار السباسي والاسةرارية في 
العمل . اما الاحتال الثاني غهو أن تشتل الدولة على عدد من الجساعات ذات لغنات 
مختلفة » وطوائف دينيية متنوعة» واجزاء من إلسكان يقسكون بتغاليد حضارية 
متبايقة > وكل جاعة تعيش في منطقة منفصلة ومتيزة عن غيره! من المناطتقى 
»وءندئذ لن يكون سهلا المحافظة على الاستقرار السيامي . وهذء الخصائص بد 
ذاتها لا تولد عدم الاستقرار السياسي . ؤافأ هي امكانات يمكن إن تستخدم لاثارة 
النزعات را'لخركات الانفصالية00؟) . أن المسألة هدا تتوقف على نفاعل العوامل الختلفة في 
البلاد وكيفر : التحم فيها من قبل السلطات انختصة . 

ان العوا ' ألني تدفع الى الالتفاف طول السلطة المركزية في دولة عناصرها 
السكانية غير متجانسة عديدة » أهمها : 


اتختلفة في البلاد أن تعبر عن خصائصها بطرق سلية . 
- تطبيق نظام التربية والتعلم في جميع اقلم البلاد الذي ينطوي تنية أروج 
الوطنية ويقضي على النزعات الحلية او الانفصالية . 
01 الإا1صة و0660 أمع لع زامظ مروف وق : وزسالة .8 زه4) 
.5 قعلمها! ,معلاتنصجععال 
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الاق بايد يولوجية معينة تساندها وسائل الاعلام التي تسعى الى تعزيز ثقة السكان 
بالنظام السيأسي القاثم من خلال الاجراءات والتدايير التي يقوم بها على الصعيدين الوطني 
والدولي . 

- أن الاخطار الخارجية ؛وبخضاصة المدوان الخاريجي ققد يدفم العناصر السكانية إلى 
التضامن والوقوف خطا واحدا لرد اعمال العدوآن » وقد حدث كثيرا في مراجل التاريخ 
امختلفة أن تراحت صفوف بلدان كثيرة في أوقسات الحروب» ولعل الخرب العراقية 
الايرانية ونأثيراتها على الوحدة الوطنية العراقية مثل اخر على هذه الفداهرة . ' 


أما الفوامل القي نؤدي إلى الانفراط عن السنطة المركزية في دولة عناصرها السكانة 
غير متجانسة فاسمها مايأتي : 


اللامساوأة السياسية والاقتصادية التي تشعر بها بعض الماعات ازاء الجماعات الاخرى * 

التي تحظى بنصيب كبير في المشاركة بالحم وتئنع باوضاح أجتاعية واقتصادية منيزة . 

- فل الدولة في القيام باتمال تخفف او تلطفس من حدة التبساينات السيساسيسة 

والاقتصادية بين الماعات المقايزة . 

- أن الانفراط عن السلطة المركزية قد يصل الى حم بروز حمركة أتفصالية اذا كان هناك 
لامسأوأة تشعر بها الماعات شعورا عميقا وعلى نطاأق واسع الانتشار لان مثل هذه 

الحركة تجد مادعا من عدد لايستهان به من الاغراى . 

يحدث الانفراط عن السلطة المركزية أذا تولم في ذهن الشعب ان الدولة مرتبطة . 

بجاعات معينة دون غيرهاء وتخدم بالدرجة الاوك مصالحها . 

- عندما تفشل السلطلات القائمة في تحسين الاوضاع , او هكذا يعتقد الافراد: وان 

الانفصال يحقق مكاسب اقتصادية جمة . ' 

وعلى صعيد أخر , ان الجتعات الحديثة تغوم على غو ونزايد المدن » الامر الذي 

.. يؤدي الى امتصاص عناصر كثيرة من الريف» فتتظهر التجمعات العالية وتتركز في 
المدن » ومن ثم تساهم على نحو او اخر بالحياة السمأسية في البلاد . ان هذه الظاهرة تنقل 

مركز الثقل في الحياة السياسية الى المدن على حساب انحسار اهمية ونفوذ الاقطاع, أن 

وجد , أو القطاع الريفي عامة وبكل مايحتويه من زعامات سياسية وقم ومفاعم ملية 

محدودة . أضافة الى ذلك ان التباين في توزيع السكان على انحاء الاقلم » يجعل للمناطق 

ذات الكثافة السكانية ثقلا سياسيا واجتاعيا واقتصاديااكثر من ثقل المناطق ذات الكثافة 

السكانية الضئيلة. . وذلك عندما يقوم نظام الانتخايمان التشريعية وغير التشريعية على 

لحلا 








اباي عدد الافراد وليس المناطق » اذ تستطيع المنطقة الكثيرة السكان ان تبعث بنواب 
عنها اكثر عددا من المناطق الاخرى ذات:الكثافة السكانية الضئيلة!!؟) . وفضِلا عن 
ذلك لقد دلل اندريه سيغفريد في دراسته التي قام بها عام ؟١16‏ على غرب فرنسا على 
ان سكان المناطق ذات الكثافة الواطئة مش محافظون م وسكان المناطق ذات الكثافة 
العالية مجددون . وقد فسر هذه الظاهرة بعزلة المواطنين في الحالة الاولى أذ ينطوون ' 
على أنفسهم وعلى التقاليد , اما في الححالة الشانية ,فملى العكس ٠»‏ اذ ان الاتصالات 
العديدة بين الناس تنساهد على انتشار الافكار سهولة وسرعة اكبر . ويبدوان ذلك 
صحيح عندساً يتعاق الامر بالريف » حيث القرى متباعدة ٠‏ وكثافة السكان قليلة » 
قابل المدن التى تزدحم بالسكان وبالحركة7"؟) +التمارض بين !أريف والمدينة عو 
تعارض سياسى جوهري . فقد دلت الديقراطية في المدن قديما » وفي نهاية العسر الوسيط 
وبداية عصر النهضة > ساعد تطور المدن على اتتشار الافكار الجديدة » وعلى الاخص 
الذهب الاشتراكي في المدن الصناعية الجديدة ولذلك 5 يذكر ديفرجيه فان 
الارستقراطية الحافظة في اغلب بلنان اوربا الغربية في القرن التأسع عشر كانت تستند 
على الفلاحينء وعندما كانت تجبرءلى الاتثناء أمامتوسع حق الانتخا ب كانت قيل الى جانب 
الريف على حساب المدن لي تظل تحتفطة بسيطرتها . وقد أدركت البرجوازية في 
القرن المشرين أن الاشتراكيين والشيوعيين ألذين يهددونبا يعقدون على المدن بصورة 
اسأسية » وأن النزعة الحافظة في الريف يمكن إن تساعدها على اللتسك بالسلطة . وعلى 
هذا النحو تمالفت البرجوازية مع الارستقراطية لتثبيت اللامساواة في التثيل السياسي 
(الاتتخابان 'صلحة المناطق الر يفية الاقل سكانا »وبدون ان يستفيد الفلاحون من 
ذلك . ون ذلك فقد لعب الفلاحون في الحالتين دور «طبقة مساندة» لطبقة اخرى . 


ويا عظ على الجقعات الحديثه بصورة عامة أن المدينة هي القوة ال حركة . اذ تتركز 
فيها الصناعة ‏ والنشاطات المالية والاقتصادية . فالمتناقضات التي تحدث تبعا لذلك 
وتؤدي الى الشورات تحدث في اللدن وقلما وجدت شورات فلاحية في مختلف انطار 
العالم . وفي الظروف الطبيعية تقدم المدن 'تسهيلات واسعة للعمل السيامي كالاجتاعات 
والتظاهرات وغيرها . 
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ج . السكان والقوى السياسية : ان تقرير سياسة معينة أو اتخاذ قرار أو تبني 
موقف سيأمى يصدر من هيئة ويتوجه الى مموسة من الداس في البلاد قلت أو كثيت . 
ولذلك ناي السل السياسي يتطلب تحليل القوى السياسية العاملة » وعلى الاخص عندما 
يكون هناك صراع او تنافس بين جماعات عختلفة سواء في انتخصابات عامة م أو .0 
قضايا شديدة الحساسنة ‏ :ولارريب 3 أن الدولة تأخذ بنظر الاعتبار تشكيلة القو 
السياسية » كا أن هذه الاخيرة ايضا تأخذ بنظر الاعتبار ضرورة تحليل وبيأن اعنام 
هر تلسكان في الببلاد من حيث الس والجنس وآلهنة والمركز الاجتاعي والمناطق 
الجغرامية التي بتوزعون عليها . 


جد فى حين انه ينخفص 


14 ان 1 و 4ن 6 .إ. أن 0002 
ومن المعروب ل مسندل» العصر قو اليل دان امصضدصة طدال 


كثير تثير في البئدان التخلفة او النامية . - فرنس ثلا أن قعسة البذية إعمار م 0 سلة 


فأكثر تين 1١م‏ من جموع السكان حسب أخصاء ه عام 54 ؛ وتكون 7/١‏ من جموع 
سكان أوربا الشالية الغربية واوربا الوسطى ؛ ويأق وجوه النانم ة الؤلفة من 
الولايات المتحدة واليونان واسبانيا والاتحماد السوفيتي أذ تتراوج لنسبة مابين ه الى ١٠خ‏ 
من مموع السكان في كل منها ١‏ ثم تأني المجموعة الثالثة » وهي , الأكثر عددا في العام 
وتتكون من معظم الدول-النامية » وفيها خمسة اشخاص مستين (70 سنة) على 0 هن 
يبن كل ٠٠١‏ شخص(48) وقد دلت دراسات تجريبية عديدة في مختلف الاقطار على أن 
الشيوخ عيلون بصورهة ة عامة الى تجاهات الها ففلة والهقسك “لمات القامة ء 
ريتجنبون التفيرات ٠‏ 1 في حين ميل عناص الشياب ! الل التغيير او الغورة(؟؟) , 
بت 


,4 25.263 بؤأع,مه ,ونه مارم ماع لاط 5 لة:ةت - بوه5ة (48) 
(9)) مع ان هذه الظاهرة هامة في نتاف اقطار العالمم إلا ان الوقائع التالية قد تؤشر على حو واضح 
لباه ذلك: لقدد اجرى متهد الرأي العام الفرئسي بساريس استفشاءت بين المواطنين الفرنسنيين قبل 
الدورة الشائية من انتخغاببات الرشاسة لعام )بة؟ ٠‏ وكان المرشحان شما فاليرى جيسكار ديمتسان 
وفرانسوا ميتزان ممثل اليسارء فكانت نتائج الاستفتاه هي القالية: 

4" سلة ‏ 45*08 56.606 69 لأكثر 


جيسكار 4 يف 053 زف 


ميتران 5 6م 1 بف 


(غن شفار تررم المميدر السابق »؛ ص 54) . 





وينناما على ذلك فقند عم بعض الكتاب هذة الظاهرة واعتبروا الدول التقدمة 
محافظة » اما الدول الناشفة فقيل الى التغيرات الجذرية بحم الصراع السياسي 
الحاد فيها او الثورات او الاتتقلابات العسكرية » فضلا عن ذلك فان اغلب الذين 
قادوا ومازالو يقودون الشورات في العسالم هم في سن متسوسط("0). وقد 
حدث في الماضي ان شاخت بعض الام وتدهورت كاليونان وروما واسبانيا والبندقية 

في القرين السادس عشر والسابيع مشرء وكفرنسا في قارة,مسا بين الحريين. وقد 
أنعكست مظاهر شيخوخة الانسان في ضعف روح المبادرة في المشاريع الاقتصادية 
؛ وفي السعي للراحة , والخلود الى السكينة , والتسك بالافكار والاساليب القديمة. 
وكل هذة الاتجاهات الحافظة تسير باتجاة متصاعد مع ازدياد معدل الاعمار للسكان 
وبمكس ذلك » فان تجديد شباب السكان يعبر عنه بالحيوية والدينامية الموجهة 
نمو التغيير الذي يقد يصل الى حد الشورة في البوقت الحناظر ان معظم بلدان المالم 
الثالث. .. ان نسبة الشباب هي الغالبية ة » أذ ان عند الشباب يتزايد' 'بصورة غير 
اعتيادية بحيث تصل نبب السقين رع لبون ةفاقل الأريح هسنا 
السكان في البلدان النامية(91) 


اما من ناحيا الجنس » فقد دلت دراسات سوسيولوجية عديدةعلى ان اتجاة النساء 
يل قر القرى 'لسيابية النينية. ولذلك فان اسوات النساء تلمب حورا هأنا في 
وصول الاححزا؛ . الينية في الدول الغربية » يضاف الى ذلك عنصر اخرء هو ان 
النساء بصورة مام اطول عرا من الرجال . ولذلك فان ثقلهن في الاتتخابات اكثر 
من ناحية ا-عدد عن الرجال الذين هم في نفس السن » بالنسبة الى قوى الهين. وقد 
دلت بحوث متعدد على ان أصوات النساء الشابات حتى في الاوساط الشعبية تذهب 
الى القوى السياسية الحافظة 9"). اما في العالم الشالث فان الامر عكس ما 
تقدم اذ تميل النساء نحو اليسارء اي ضد النظام القام » وإلى جانب الحركة 
والتغيير » وذلك ناجم عن مركز المراة في هذة الجتتعات التقليدية , اذ ان انخراطها 


١11--ز-ز-ز_-ز_-_ز-ز20ز292ذ11231290‏ 1 1 1 011 
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في صفوف اليسار او تاييدها له مرتسط ,دف تغيير الكيان الاجتاعي بكليتة وعبر 
ذلك تحررها من قيودها ونيلها .الحقوقفي مجالات الحياة العامة » فن الطتيعي 
والحالة هذة أن تكون العناصر النسائية من اكثر افراد امجتقع الثورية(6. 


د . السكان والقرار السياسي : 


ان ازدياد تدخل الدولة في شؤون الحياة العامة الختلفة حت على المسؤلين ان 
ياخذ بنظر الاعتبار العامل السكاني كلما اتخذوا قرارا. وكاما كأن هناك خطط 
مدروسة التصادية و للتنية اوالتطويركليا وجب ان يقدر العامل السكاني بدقة. 
كن يقدر عدد العمال مشلا » وكيفية توزيعهم على الناطق الجغرافية » واصنافهم 
“أي عمال صناعيين او زراعيين او عمال خدمات ءأو عمال ماهر بق الخ... 5 يقدرأيشا* 
عمد الافراد الذين يمكن ان يكونوا تحت السلاح في الظروف الطبيغية » وفي ظروف 
الحرب.. وقبل أن يتخذ قرار ما .هدف الى انفاق المصاريف العامة ينبغي أن تقدر كل 
قطاع من السكان باقرب وجة من الدقة ثلا يصطدم القرار بعد ذلك بعقبات م 
تكن في الحسبان. ٠‏ 


يبي ب ا 1 2 25 
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ْ الفصل الثاذ 
1 ني 


ْ تاثير العوامل التقنية 
ظ ملبيع كنيف 
: ان التكنيك مفهوم له جوانب متعددة. فهو منتشر على نطاق واسع في 
١‏ الفلسفة . » غير ان تعريفه المعروف على نحو اكثر واهم يوججد في عل الاجتاع وفي 
ا الاقتصادي السياسي. ومن وجهة » نظر فلسفية التكنييك هو الوسيلة التي تنسح 
بالوصول الى اهداف معينة : اما من الناحية السوسيولوجيه فان التكنيك و على 
ظ عمليات وأدوات يستخدمها الانسان للسيطرة على الطبيعة.(١)‏ وهذا المفهوم السوسيولوجي 
ا والاقتصادي للتكنييك وجد في المراحل الاولى من الفكر الاجتاعي للانسانية. فاهمية 
التكنيك بالنسبة الى نظام الانتداج » وبصورة عامة » بالنسبة الى بنية المجتع وتطوره 
كانت موضع ملاحظة الفلاسفة الاغريق... ثم ظهرت من بعد نظريات الية ومادية حول 
مجع جعلت التكنيك والتطور التكني اساسا لتاريخ الجتعات : اذ جعلت من التكنينك 
القوى المهينة والفسرة للمجتمع الانساني.(!) ويهذا المعتى يعرف انتوق بوتسول 
التكنيسك ::.وله'ريكنان. تجسع تحت امم التكنيك مختلف الطرق التي تستخدمها 
كل مدنية للتد.م في المادة وهو بمعنى ما كل عملية ( أي سلسلة من الاحمال المادية المنجزة 
وفقا لنظام : .ت من قبل لغرض الوصول إلى نتيجة معينة) تعرض دائًا من بعض 
الجوانب وكان' صورة منتظمة .(2) ويلاحظ على هذا التعريف أنه ينطوي على العمليات 
الاجتاعية ب- ررة عامة. 1 
وقد أخذ بالمفهوم السوسيولوجي والاقتصادي للتكينيك في ميدان السيابة » غير انه 
استعمل بمعنيين » الاول وأسع جدا ويغطي العمليات التي تجرى داخل اطار العمل 
السيامي , كالتكنيك البرلاني2)٠‏ وتكنيك الاتقلاب العسكري وتكنيك 
:ها بمكهالقاعو3 ولتم عم مهل مه وأقاءه5 ونوامدءة؟ 61 ونوا نا80 : مايه زة وو[ مويه 37 
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8 ,لاطا (2) 
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أتصال الزعماء السيباسيين بالشعب. وغير ذلك. ويرتبط هذا المفهوم بالفكرة القائلة 


ام !114 1 1 إزو. ١‏ 
0 المادق وبين ل المؤسيسات ألا لاجتاعية التي تحتوى ك نسار 


5 


بوجود ترابط وثيق بين ال: 
اما النيوم الفاق ليه ويفتصز فقفط على الخترمات اللادية وللكائن ال 
ابتدعها الانسان لغرض السيطرة على الطبيعية حينا وعلى الاخرين حينا اخرء 
كالمكائن والاسلحنة ومختلف الادوات المعروفة في تطور حياة الانسان الاجتاعية, 
ومن ثم بابر هاعلى الظاهرة السياسية*) وسوف ناخذ هذا المفهوم في هذا 
الفصل دون ان يعني» ذلسك اننا نرفض المفهوم الاخر. ولغرض تمييز هذا الفهسوم 
يستخدلم بعض الباحثين تعبير العدد 100831886 ,الذي ينطوي على كل 
الاشياء المادية اللبتخدمة أو الحمولة او الصدوعة من قبل الانسان والتي تنيح له 
السيطرة على مصادر الثروة الزراعية او الحيوانية او المعدنية في الكرة الارضية » من . 
أجل البقاء على قيد الحياة » وتفية وتطوير نشاطاتة الثقافية. فتعبير العدد يشتّل على 
طوائف اكثر من طوائف الادوات والمكائن !١(‏ وعلى وجه الاجمال كايقول مارسيل برلو 
يمكن تصنيف العدد... بانها جموع الوسائل المادية او الفكرية التي بها يشرع الانسان في 
امتضلال الييدة. ففهوم اليد اثايجب ان يتسيع إلى حيد كبر يحيث يقبل لا 
الاشياء المادية فقط وانما ايضا المؤسسات ‏ الاشياء .ووضع العدد موضع التطبيق هو 
:. من شأن الفنون التطبيقية الت يارب بمجموعها « التكنيك * هذا التعبير الذي تاتي عن 
الكامة الاغريقية 6هماة” التي تد على فن يدوي » أو صناعة , او تمارسة هذا الفن 
اليدوي او هذه السنساعة () ٠‏ ويضيف برلو على ذلك بقوله ان البعض يقتصر 
على الفنون الميكانيكية » فيكاد تعبير التكنيسك ينطبق على مسذغب المكتنة 
علاقتستطعع 11 . ٠.‏ غير أن هذا المعنى للتكنيك ضيق جدا. ومن الغريب ان يلاحظ 
ن التكنيك الاول بالشكل الذي برز عند الاغريق القدامى كان ذا طبيعة ثقافيه او 
سيكولوجية كالهندسة:؛ والنحت ؛ والبيان 9 هو تكنيك الخطابة » وبالنسبة الى 
البعض السياسة » التي هي تكنيك حك المدينة[9. 
() من.هذا الاقباه موريس ديفرجينه مالظر عام الاجتاع السيائي (بالفزلسية) المسبر السابق 
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وعلى هذا النحو يمكن ان غيز ثلاث طوائف كبرى في التكنيك: 
١‏ التقنيات الاقتصادية: صنع واستعال ادوات الانتاج والدورة والتبادل. 
ب - التقنيات الانسانية: حيث يكون الانسان في وقت واأحد هدفا وموضوعا للتقنية 
' كالطب وعلم السوراثة والترييسة. ويجب في الوقت الحاضر ان تضيف الى ذلك 
تقنيات الاقناع والاعلام. 
ج - تفنيات التنظم: التي تحول الهيئات الاجتاعية الانسانية الى مجع وتضن 
تسييره ٠‏ وبهذا الشان ٠فان‏ القانون هو اساساتقنية اجبار اجتّاعي » والنظم الكبرى 
اللقانون المدني هي بناءات تقنية. وعلى نحو بمائل لذلك , فان الاعمصال الصناعية 
والتجارية الكبرى ؛ وادارة ال هينات المحلية » وادارة السدولة تتعدلق بتقنيات 
الادارة(؟), 


؟- السياسة والتكنيك 





مع أن التكنيك في اشكالة الاوليه كان له بلا ريب تاثير على الظاهرة السيامية , 
غير أن اعظم تاثير له برز فيا بعد اثناء الشورة الصناعية , وما زال هذا التاثير 
بنتشر ويتعاظم في الجتعات الصناعية على نحو شامل ويتغلفل في بنية المؤسسات 
السياسية المديثة وفي سير عملها » فضلا عن تغلفله في العسل السياسي ايضا. الامر 
الذي جصل انواجهة بين السياسة وبين التكنيسك تسيطر في الوقت الحاضر على 
مسائل العلوم السياسية. بل أن هذة المواجهة تقدم مقياس عل السياسة ذاته , اذ 
انها تفرر توازنة . وربما تتحم في وجوده ‏ لان علم السياسة لم يوجد ‏ على النحو 
الذي هو فية ‏ عندما كان التكنييك قد توصل لوحده الى تداول مشاكل الجقع 
الانساني وحلها...(١0)‏ هذا التداخل بين السياسة والتكنيك جمل من الصعوبة 
مكان القييز بين ميداني كل منهها. اذ لم يقتصر الامر على بنية المؤسسات , با يها 
الدولة » وعلى العمل السياسي ٠‏ وانفا شثمل حت المفاهم العامة الاساسية في السياسة ويم 
يقول اندريه سيغفريد ” لقد اصبحت السياسة شيئاً فشيئاً من شكون التكنيك. 


,9 .لأع.مه ,مم .مع : خواوعم أمورقلا (9) 
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والتكنيك من ناحيته غير قسابل للانفصال عن السياسة. فهنالك انا 
تتداخل بين المفهومين . الامر الذي يؤدي »في القرن العشرين ٠‏ الى مفهوم. جديد 
عن الدولة على ضوء تحولات الانتاج. ونحن منخرطون بعمق في هذا التحويل , 
الذي هو على وجه الاجمال ليس الا جانيا من الثورة الصناعية التي تجرى دائا» )١١(‏ 
ولاريب في ان تطور مجع مرتبط ارتباطاً وثيقأ بالادوات التي يستخدمها الانسان 
في صراعه مع الطبيعة, وقد كانت نوعية هذه الادوات وما زالت تدل الى حد كبير على 
مدى درجة تطور امجتّع. فالادوات العدنية تدل على عصر ارق من العصر الذي استعملت 
فيه الادوات الحجرية» واختراع الطاحو نة البخارية دلالة على رقي الجتّع الذي كان 
يستعمل من قبل الطاحونة لهوائية؛ ؟! ان عصر الكهرباء ارق من عصر البخان فضلاً 
عن الاكتشافات والاختراعات الحديثة جداً. وم يلاحظ سيغفريد أن الثورة الآلية سواء : 
تعلقت بالماكنة التجارية او باواليات الالات الالكترونية ‏ التي ما زالت في تطور 
والقي غيرت من طرف الى اخر وسائلنا في الصنع » وفي الوقت نفسه , اجراءاتنا في 
التسيير كذلك ؛ قفد قلبت حياتنا الشخصية والاجتاعية » الى حد لا تقدر أثاره بصورة 
مؤكدة : أذ بحم ذلك تجددت مكانة كل واحد منا في المجتع » وكذلك العلاقات بين 
الافراذ ذاتهم وايضا العلاقات بين الطبقات الاجتاعية ٠‏ بل أن أسس مدنيتنا ذاتيا 
أصبحت موضع نقاش ؛ وليس ذلك تكنيا فحسب ء وانما انصب ذلك على اخلاتية علدا 
' بل اخلاقيتنا ذاتها ٠‏ وعم امال لدينا ٠‏ ونظام قهناء وأخيرا المفهوم الذي نكونه عن 
العامة والدولة (١1).يطلق‏ الاستاذ جوفان دجورجفتش على التكنيك المطبق على 
النشاطات والتنظهات تعبيرالتكنيك الاجتاعي الذي يؤخذ به ايضا في ميدان التنظم 
السياسي للمجتع » اي تكنيك السياسة أو على وجه الدقة التكنيك ماخوذا من وجهة 
نظر العلوم السياسية و بمعق ما ان السياسة هي التكنيك »؛ والتكنيك هفو سساسنة 
ومن المؤكد ان السياسة تبدو وكانا تكنيك في التنظم ٠‏ وفي الحم » وفي الصراع 
الاجتاعي (؟1) ومن ناحية اخرى يبدو التكنيك صيغه ملموسة » او مقياسا للسياسة , 
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فهو تكنيك أو ستراتيجية سياسية ٠‏ هو اداة وتكنيك السياسة ... ان هذه الروابط 
الوثيقة حا ا ل 
جاتباً اساشياً من عملية واحدة » هي الحتية الديالكتية الوحيدة للتطور الاجتاعي 
والصراع الاجتاعي نم09 


؟ تاثير التقدم التقني على البني الاجتاعية والاقتصادية: 





ان الثورة التي حدثت قبل قرنين تقريبا والتي ارت عددا هائلا من الاكتشافات 
والاختراعات غيرت جذريا حياة الانسان » اذ قلبت الاوضاع الاجتاعية والاقتصادية 
راسا على عقب ٠‏ غير أن هذة التغيرات لم تحدث في جميع الاقطار في وقت واحد » ولا 
بشكل موحد . فالتي عرفتها استطاعت أن تبني الجتمع الصناعي » اما التي افتقرت 
اليها فقد تلكأت على طريق التطور وانعكس تاخرها هذا على مؤسساتها وعلى اسلوب 
الحياة فيها » بمأ في ذلك طبيعة السلطة واسلوب ممارستها وبنية المؤسسات القائمة فيها. 
والواقع أن التقدم التقني يؤثر بصورة مباشرة على التطور الاقتصادي والحضاري » وتبعا 
لذلك تنائر الحياة السياسية. أذ أن التقدم النقني يؤثر بصورة مباشرة على النطور 
الاقتصادي وا ماري » وتبعا لذلك تتاثر الحياة السياسية . اذ ان التقدم التقني هو الذي 
يغير الاطر الا...ادية والحضارية ألقي تحتوي على الحياة السياسية . وعلية فان الاثار 
المباشر: ة للتقدم "'تقني على الحياة السياسية كاستععال وسائل الاعلام والالات الالكترونية 
هي اقل م ن أثاره المباثشرة التي تستهدف الاطر العامة للمجته(19) 


1 التقدم التقني والهى الاقتصادي: 

ان الوسائل القي يستخدمها الانمان في الاتتاج لم لما صلة وثيقة بالعلاقات التي 
تسودفي المجمع ا يوجد نوع من القوى الانتاجية يترتب عليها فط خاص من الحياة 
الاجتاعية وعلاقات معينة بين الافراد والججاعات في المجتع. فالطاحونة الحوائية تولد مجتمع 
الحام الاقطاعي ٠‏ ؛ وأن الطاحونة البخارية تولد مجتع الراممالية الصناعية )١1(‏ وكا يقول 


ا 00 7 7ه لاطا (14) 
82 م الع مم 560 ا نعموبعبري5 ادكه 
5 انال : ماركس في بؤس الفلسفة الصبادر عام 00ما ذكره موريس يفرجيه في كتابه مدغل الى عام 
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لنين « ان الشيوعية هي السوفيتات مضافا اليها الكهربة!1١)‏ . والواقع ان تأثير التقدم 
3 يتفق عليه الوابنيه الغربيون والباحثون الماركسيون في خطوطه العريضه اذ 
التقم التقني قد حقق للانسان وسائل هائلة للسيطرة على الطبيعة واستفلال مواردها 
المتلفة » الأمر الذى أدى الى زيادة الاتتاج في عنتلف ميادين النشاط الانساني » ومن ثم 
هيأ له التغلب على أم المشاكل ألا وهي مشكلة الموز(8) . فالجتعات كاما قطعت شوطا 
في رقيها كاما ازدادت أمكاناتها في القضاء على حالة العوز والاقتراب من حالة الوفرة . 
وفي وأقع الأمر أن البلدان المصنعة تتمتع بالرخاء والوفرة أو على الأقل تقترب منهها » في 
حين أن البلدان المتخلفة التي ل تحقق ثورتها الصناعية بعد فاها تعاني من العوز .. ومع 
ذلك فان حالة الموفرة حتى في الجتعات المصنعية هي نبسبية . وتاريخيا كانت كل 
امات كاري مياد بواجي اوائة بود أن يوفر 
الحاجات الأولية جميع أفراده » أى الغذاء والمسكن والملبس . ول تتغير هذه الحالة فيا بعد 
الا قليلا . اذ أن الجتتعات الصناعية في الوقت الحاضر لاتضن الا الحد الأنى من حاجات 
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8 يذكر موريس ديفرجيه بهذا الشأن مايلي : 

«وحالة العوز تود التفاوت بوجه عام . فترى قلة فلبماءة تعيش في الوفرة »ونرى السود الاعظم 
يعاني حرماناته كبيرة . وكاما كان الفقر العام كبيراء برزت ثروة الدوليخاشيات واضحة . أن الكرش 
علامة فوة في البلاد القي تسودها مجاعة مزمنة . وحين مرتدى الشعب أممالا باليه يتزيا المترفون 
بالبركار والذهب . وحين يقطن الشعب اكواخا تعيسه او ينام في العراء » يبنى المترفون قصورا فخمة 
.لراء وترف ينعم بهها عدد صغير من الناس » وفقر فقر مدقم يقامي منه المسواد الاعظم : ذلكم وضع 
انفجاري بطبيعة الحال . ان التفاوت يولد مسراعات عميقة مدا . حقد من جانب السواد الاعظم على 
المترفين وخوف من جانب هؤلاء المترفين . والسياسة في مثل هذا الجتمع عنف من المجساهير الذين هم في 
حالة ثورة مزمنه » وعنف من الممتعين بالامتيسازات الذبهن يحتنون ضد هذه الجماهير .ثم ان العوز 
يبعل استغلال الاقلية للاكثرية شر طا.لهو تحققت المساواة قي الجتممات القي يسودها الفقر اذن . لكان 
جميع الناس مضطرين الى ان يجهدوا النهار كله لكسب ,ما يقنيم اودهم ٠‏ ففي مثل هذه المرحلة لايكون 
شي من العلم او الفكر او الفن او الثقافة مكنا الا اذا تهيا لعدد من الناس ما لابد منه من فراغ بغرض 
مزيد من الجهد على الأخرين . 

موريس ديفرجيه : مدخل الى عام السياسة , المصدر السابق ,» صن10.اه . 
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مواطنيها » وتقترب من تحقيق اشباع الحاجات الثانوية ٠‏ أى وسائل الراحة وأوقات 
الفراغ والثقافة » وبعبارة أخرى أنها ب من تمع الوفرة فحسب » أذ مازالت 
قطاعات اجتاعية كبيرة تعيش في مستويات أدنى من المستوى العام في المجتع . وينطبق* 
ذلك حتى على الولايات اسه ٠‏ التي مازال ١7خ‏ من مواطنيها يعيشون في مستوى أدنى 
بكثير من مستوى طريقة الحياة الامريكية(؟1) . 
وإذا طرحنا الشكلة على صعيد الانسانية جمعاء ردنا أن الجقعات الصنعة لاتكون 
سرى ثلث البشرية: ولايرءجد عنا مأبشير !فى التقريب بين افوة الساحقة التي تقصل بين 
البندان المتقدمة وبين البلدان التقدمة ديين البلدان المتخلفة, لأن الانججازات التي تحققها 
اللمدان الدامية غالبا ماتبتلم مردودها الزيادة أهائلة في نسب توألد سكانها فضلا عن 
النفقات. غير المجدية لحكومات هذه الدول» الأمر الذي يؤدي الى توتر اجتاعي تعقبه 
رجات سياسية تؤدي في التحليل الأخير الى اتقلابات عسكرية أو ثورات مضادة. 
ومن ناحية أخرى أن تفاوت المستوى الحضاري بين الدولة اللمتقدمة وبين الدول 
النامية خلق نوعاً من التبعية الاقتصادية والسياسية بين الدول النامية وبين الدول 
المصنعةء” ازدادت حاجة الدول الاخيرة الى المواد الخام والعمل باجور منخفضة والاثراء 
السريع و'نفوذ السيانق وألقوة العسكرية. هذا في نفس الوقت الذي شرعت فيه الدول 
النامية ده< م خطط التهية بهدف رفع مستويأت الحياة العامة فيها. وحيث أن التفاوت 
بين الدب نحة والدول النامية بمستويات عالية فقد وجدت الدول النامية نفسها 
تواجه المت التالية 
أن الث نة العلمية تتوفر في البلدان المصنعة» وهي لاتسمح بافساح الجال لانتشارها في 
بلدان العام الثالث إلا بالقدر الذي يهدد مصالحها. دوهكنا صار للتطور التكنولوجي في 
بعض الدول أثر مكي على الدول الاخرى. أي ان الدول التي كانت متخلفه نوما في 
باد الامز ضارت تتخلف اكثر فاكثر بنسبة للتقدم التكنولوجي الذي اتخذ شكل تسابق 
او صراع بين الدول الصناعية بينا بقيت الدول المتخلفة خارج ميدان السابق او خلف 
حاجمز تكدولوجي قم لفصل العام الى قسبين الغني القوي المتطصور والفقير الضعيف 
المتخلف ..(50) ١ ١‏ . 
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ان الدول الصناعية لاتسمح بتقل التكنولوجيا الى دول العالم الثالث الا بالقدر الذي 
يطور اوضاعها نسبياً وليس جذرياًء وذلك كي تظل في مستويات عالية وتفرض 
دينتها السياسية عبر تفوقها التكنولوجي ولمذا السبب وجدنا السأعدات التي تقدم الى 
بلدان العام الثالث تنصب بالدرجة الاولى على القطاعات الاستهلاكية وعلى النفقات 
العسكرية. 
إن الدول الصناعية» وبخاصة الولايات المتحدة تسيطر على المنظات الاقتصادية وامالية» 
وعبر ذلك نتحم بالعونات والخبر الفنية التي تقدم الى دول العالم الثالث. ش 
ولن ماعي الخصائص الماعة للبلدان المتخلفة؟ على وجه الأبمال» أنهأ تقيز باتساع 
القطاع الزراعي بالنسبة الى اقتصادها القومي» اضافة إلى أن الزراعة فيها بداثية. ؟ تميز 
أيضا بشحة المواد الغذائية , 
وشت الممناعة فيها وضآلة ا.ستهلاك الطاقة الانتاجية. ثم أن دخلها القومي واطي 
وبناها الاجتاعية متخلفة» وتوزيع الثروة فيه متباين جدا بحيث تعيش الجاهير الواسعة 
في مستوى واطي جداء في حين تقتع حفنة من الأثرياء بامتيازات ورفاه. أما الطبقة 
الوسيلى فضعيفة أو لاوجود لها في بعض الاحيان. يضاف الى ذلك وجود تباين شاسع 
ين الريف وبين الديئة. وآلامية متفشية على نطاق وامع في نفس الوقت الذي تكون ‏ 
. فيه نسبة التوألد عالية وكذلك نسبة الوفيات(1؟). ' 
7 ُ 
وباستثناء “بلدان قليلة , فان البلدان النامية كانت في الماضي مستعمرات اى خاضمةً 
على نحو او اخر الى النفوذ الاجنبي » ونظرا لحداثة تمتعها بالاستقلال وافتقارها الى تقاليد 
عريقة في اسلوب الحم فانها ما زالت في اغلب الاحرال تسعى الى البحث عن 
ايديولوجية سياسية وتبما لذلك التفتيش عن النظام السياسي الذي يلاثم ظروفها 
الذاتية. وأذا ما تركناء جانبا بعض الميئات والاساليب التي ورثتها عن الادا باع 
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الاستعارية فان مؤسساتها حديثة العهد وغيز مساتقرة تقرة.واغلب مجقعات هذة البلدان 
تقليدية في قسم كبير منها » رم ان بعضها قد عرف حضارات عريقة كانت راقية بوقتها 
٠‏ ءالا ان هذة الحضارات وقفت عند حدودها القديمة وم تتجاوزها لتجاري التقدم 
التكنولوجي الحديث. ولذلك فان هنة المجتتعات التقليدية تنطوي على وحدات اجتاعية 
متعددة ومتنوعة تستقطب حوطا زعامات أقلهية وطائفيه » الامر الذي يقف حجر . 
عثرة امسام تحقيق ال.وحسنة الوطنيسة على اسس حسديثسة. ومن ثم فسان 
معالم التخلف هذة متداخلة فها يينها الى حمد يضعب فية تحقيق أي' تطور يعشد به 


بدون أجراء تخطيظ شامل يستهدف تغيير الجتمع بكليته . 


لقد ساعذ التقدم التقنيه وعلى الاخص في وسائل الاتصال والاعلام » شعوب الما 
الذالث على أن تكسب وعيا بظروف التخلف التي تعيشها مقارنة اياها مستويات المعيشة 
المالية في البلدان المتقدمة. غير أن عملية اكتساب الوعي الجماعي هذة كانت عملية شائكه 
وقت على مستوبات متعددة. فن ناحية ايقظت الماعات المنعزلة وربطت بعضها 
بألبعض الاخر لتتكاتف من اجل تحررها. ولذلك رأينا حركات ثورية تحررية تنطلق 
للتخلص من السيطرة الاجنبية ومن الاستغلال الاجتاعي في الوقت ذاته. غير ان هذه 
الحركات في الواقع » كانت تنصب بالدرجة الاولى على تدم النظام التمائم » وفي حين ان 
اشق مرحا" في تحويل هذه الجتعات اقتصاديا واجتاعيا هي مرحلة بناء نظام جديد' 
متطور. و . الجديد هذا يطلق القوى الاجتاعية الحتلفة من اسرها فتسعى كل واحدة 

منها ألى .يق مطاعحها عن طريق العمل السيامي. إن عملية التفية والتطوير في 
جوهرها نقتضي فرض تضحيات جديدة من اجل زيادة ترام رأ س المال. غير ان 
الانمازات التي تحقق مردودا في المدى القريب » وعنى الاخص في مجال الشدمات , لا 
تساعد في الواقع على زيادة سرعة التقدم دافا . وذلك لانها تساعد على تخفيض نسبة 
الوفيات دون الا نخفاض في نسبة' الولادة. الامر الذي ادى الى بروز ظاهرة الضغط 
ألسكاني » أو 5 يسميها بعض الباحثين الانفجار السكاني. أذ ان مردود عملية التفية في 
المدى القريب لايكفي لاشباع الافواه الجديدة الجائعه وفي الوقث نفسه مجع جديد 
متطور. ومن. ثم تبقى أوضاع الماهير متردية في نفس الوقت الذي يزداد فيه وعيها 
ببؤسها وتطلعها نحو التخلص منه بكل وسيلة ممكنة. ولذلك فان الاستياء والتذمر 


؟1١‎ 


يتصاعدان باحتددام كاما ازدادت علية التطوير الاقتصادي . ؟ تزداد تبعا لذنك 
الحوة بين الطبقة الحاكة المتشكلة حديثا وبين الطبقات الاخرى ويحتدم الصراع بينهما. 
ويغدو الصراع الطبقي» اكثر وضوحا لان اللامساواة الاقتصادية المفرطه لتكدير|تولد 
عوامل جديدة لتكدير السلام الاجتاعي أن مم تقل الوحدة الوطنية ذأتها. وحيث ١‏ 
لايوجد الا تقاليد ضكئيلة في الصراع الطبقي المنظم في الدول الحديثة العهد بالاستقلال » 
وحيث إن مؤسسات البنى السفلى التي ير عبرها وخلالما الماع الطبقى ل تتطور بعد 
إلى حد كاف » كالنقابات الععالية ولمهنية واجمعيات واطيثات الاخريى » فِن الحقل ان 
يغ.دو الصراع الطيقي ف أ البلدان النامية أشد عنقا ما هو عليسة في بأذأن اوربا 
الغربية(؟؟). 
ومن نأحية أخرى أن. اخذ بلدان العام الثالث بالتكنيك الحديث يؤدي لا غخمالة الى 

انجلال المدنيات التقليدية فتضحل الجتقعات التى كانت قائمة على اسس ثأبتة استفرت 
خلال حقبات طويلة بحيث حققت نرءاً من الاستقرار في الروابط الاجتاعية » ؟! تختفي 
أساليب الحياة ايفن وياخد الافراد بالتخلي عن القيم ا » دون أن تمل مكانها قيم 
جديدة او طراز في الحياة مقبول من جميع افراد المع ('1؟. والواقع ان هذا التحول في 
'تطور نجع عن ريق عملية التنية والتطوير وهي تطيق لتكنيك الحديث مطالبه | 
بأن ترعى بعين الخذر هذا الانتقال من المجمع التقليدي الى الجمع العصري والا فن المحقل 
وقد حدث ذلك في بلدان كثيرة » ان يفرز هذا التسول الاجتاعي غير 
المنضبط جماعات ظات مائبه فيا يعد » : تنهياً لأ أمكانية الاندماج بانجتع الجديد بعد 

ن اتقطعت جدورها عن المجهع القديم ! 0( + أن الأمر يقتضي توقير نوع من الاعداد 
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(9؟) موريس ديفرجيه » مدخل الى عام السياممة » المصدر السابق » صن من ٠١١-٠٠١‏ . 
؟- تطلق الباحثة الفرنسية المعروفة جيرمين تيليون تعبير #التشحيذه» على هذه الظاهرة باعتبار ان 
هذه الجماعات السائبة تكون اجقاهيا اقرب الى الفصافاية بعد أن تنقطم جذورفا بالجتسع 
التقليدي من ناحية؛ ومن ناحية اخرى لاتستطيم ان تندمج بالجتمع الجديد » واغلب هذه الجماعات 
متاتية من المجمع الريفي أنظر : 7 مه وأعهواظ ١‏ ا : صوألاة؟ عمتهمم66) 
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المسبق لظروف المع القادم على الطريق وتهياة الفرص الختلفة بغر., ٠‏ تتكيف 
هذه الجاعات اجتاعيا. 

ان مرحؤة التحول من الجتمع التقليدي الى الجتّع الحديث القائتم على اساس 
التكنيك الحديث هي في الواقع مرحلة مخاض وقلق اجتاعي مض لشعوب العام الشالث 
؛ وقد تقصر هذة المرعلة او تطول تبعا لقدر! ال ا 
التحول بصورة طبيعية. هذة المرحلة في جميع الاحوال مشحونة بالتوتزات الاجتاعبة 
العنيفة والتأزم » غير أن, العلافات بين الجأشير الوأسعة وبين بعض جب الصغيرة الى 
تمتع بالامتيازات وي:ستوى معبشة عال. ومن هذه الناحية يتالى الاتجاه نحو الاخدذ 
بالنظم الاوتوقراطية والدكتاتورية في العام النالث(9). 


ب التقدم التقني والتطور الثةافي : 


الثانيه: انه يطور وسائل الثقافه , وذلك على النحو التالي: 


اولا ‏ توفير الوقت للتثقف 

لقد اثارت الثورة الصناعية منذ ظهورها ردود فعل متباينة في اوساط المفكرين 
والباحثين ازاء تاثيرها على حياة الانسان. فذهب فريق يؤكد اثارها السيئة على الافراد 
الى حد قوهم بانها تحمل عبودية الانسان للألة محل عبودية الانسان للانسان. في حين 
ذهب فريق اخر باتجاه مماكس لذلك مؤكدين ان الشورة المنساعية تفتئح 
عهدا جديدا في تاريخ الانسانية لانها لاتقدم أمكانات هائلة للتحم في الطبيعة فحسب 


وانما ايضا ترفع عن كاهل الانسان اعباء العمل الجسديالضنى, وتوفر لة اوقاتا لتفية 
امكانانة للبدغة. وعلى إي حال من الاحوال فأن اغلب الباحثين سواء كانو كاثوليك 
اواشتراكيين او ليبرالين الذين ظهروا في الستين السنة الاولى من القرن التاسع عشر قد 


حص سمج سس لساحيم للسخخصا ام سصسحا ٠0‏ 
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عرضوا بان العمل وراء الالة اذا كان لايخضع لاشراف اجتاعي فن الممكن أن يكون 
خطرا اجتاعيا مميتا على العامل , اذ يؤدي به الى حالات البلادة وعدم الاكتراث او 
التترد 
والواقع ان الالة فد طورت ظروف الجتبع تطورا جذريا ء الا ان الازمة التي 
صاحبت المصوالالي لم تكن متاتية اساسا عن الوسائل التكنية ذانها » وانا ناشئة في 
جوهرها عن ظروف العمل الشاقة انذاك . فقد كان العمال حتى النساء والاطفال 
منهم » يشتغلون ساعات ضويلة . دون لقاء عادل لجهودم. وكان العمل وراء الالة في 
ذلك الوقت يكاد منص كل جهد المامل ووقته. ونذلك فبفضل الحركات العمالييه التي 
حققت زيادة اجور الممال واتقناصت ساعات علهم وحسنت ظروفهم الاجتاعية وعلى 
الاخص فها يتعلق بالعطل الاسبوعية والسنوية المدفوعة الاجرة »والضان الاجتاعي وغير 
ذلسك قسسد وفرت العسامل سساعتسات فراغ استطساع ع فيهسا أن يني 
أمكانياته ومواهبة الشخصية. بل أن بعض الجتعات قد حققت نظام الاربعين ساعة عمل 
اسبوعيا » وفي ألوقت الحاذر تسعى بعض النظم الى الوصول الى ست وثلاثين ساعة 
عمل أسبوعي في وقت قريب. ْ 


ان التكنيك الحديث يوفر وقتا لافراد الجتقع على مستويين. الاول انه يعرض فرصا 
جميع الافراد العاملين في الجتتع . لان اجددم التقني ويؤدي الى تحرير الانسان » وذلك 
بانقاص ساعات العمل للجميع » وتطويل مدة الدراسات » وتؤدي (مدنية اوقات الفراغ) : 
الى مجتعات وستطيع فيها الانسان أن. يتة يتفتح على افضل وحجه » حيث تكبر فيه امكانياته 
الثقافية 1 اما المستوى الثاني ذ وا عدد من الافراد الى العناية بسالفكر 
والعم والاداب والفئون. لان الجتمعات المتقدمة لاتهي العامل التحرر من عبودية العمل . 
الجسدي الداتثم وتوفر له متسعا من الوقت اي نفسه وتطوير امكانياته فحسب » 
وأننا ايضا تهيأ فرصا لبعض الافراد للانصراف كليا الى النشاط الثقافي » كالفلاسفه والعماء 
والكتاب والفنانين وغيرهم. وعلى نحو عام أن الجتمعات الصناعية توفر للانسان امكانية ان 
يشتغل وقتأ قصيرا من اجل متطلبات المعيشة والاستفادة من الوقت المتبقي في تفية 
شخصيته ومواهبه » أما الجتتعات التخلفة التي تفتقر الى التكنيك الحديث فان أفرادها 
مضطرين جميعهم الى العمل بكل قواهم لكي يوفروا متطلبات المعيشة. ش 
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١‏ تطور الوسائل المادية للثقافة: 


الثقافية للمجتّتع بصورة عامة. فاختراع غوتنبرغ الطباعة قد هيا الامكانيات المادية لعصر 
النهضة والاصلاح في أوربا. وقبل اختراعها لم يكن بوسع اعداه كبيرة من الافراد 
الحصول على التعلم » ولا الاطلاع على مصادر الفكر القدية منها والحديثة. وكان تطور 
الطباعة وانتشارها فيا بعد يعني تطور التربية والتعلم وشهولها قطاعات واسعة من 
السكان ء ويتاثيرها أيضأ أندفاع هذة القطاعات نحو تطلمات باتجاه ممتع افضل وارق 
من رأتعها الرأهن . أن وسأئل الأعلام والاتصال الحديشة كالصحافة والاذاعة لم تؤد الى 
زيادة استهلاك المواد الثقافسة فحسب وانما زادت أبضا في قبتها وإصالتها. أذ أصبح 


. بأمكان أي فرد ان يتصل بمصادر الثقافية الهتلفة ٠‏ فومية أو عالمية » بئان زهيدة. 


ان هذا التطور ولأ ريب يسير بخط متواز مع تطبيق وتطور الدمتراطية اسلوب! 
في العمل السيامي , وكذلك في ؛قامة المؤسسات الدمقراطية إن الدمقراطية غير 
قابلة لأتطبيق اذا لم يكون جموع المواطنين يلكون حدا ادنى من الثظافة » ومن المعارف. 
ولن يكون للانتخابات من اهمية اذا كانت جماهير المواطنين لا تفهم المشاكل الاساسية 
الطروحة للتصويت عليها(؟". ومن ثم فان تطور الوسائل الثقافية واننشارها يؤدي الى 
رفع المستوى الثقافي العام للجاهير» وعندئذ تتوزع مصادر السياسة التى هى 
المعرفة. والمعلوصات. على نحو تتضاءل فية اللامساواة الى حد كبير بين الافراد , الامر 
الذي يتيح فرصا للدمقراطية لان تعمل على نحو افضل ٠‏ وعلى الاخص غندما تتعلق 
الامور بمناقشة الامور العامة والوصول إلى الخيار الافضل 147). ويلاحظ. روجية 
جيرارشفار تزنبرغ بق ان تطور وسائل التكنيك يؤدي لا الى انتشار الثقافة بين 


: الججاهير فحسب 0 واغأ أيضاد 55 تكسي الثقافة السياسية طابعا عامانياً بصورة متزايدة 


؛ أذ تنسلخ المواقف السيأسية شيئا فشينا عما هو أ مقلاني او ايديولوجي خالص كي ' 
تقوم على أساس توجهات عقلانية وتحليلية وتجريبية' .6١‏ 

وبالقابل فان الجقعات التقليدية التي لا. تعرف التطور التقني بدرجة عالية فان: 
الامية واسعة الانتشار فيها » وتستنفد ضرورات كسب العيش كل وقت الافراد وكل ' 


طاقاتهم تقريبا. فلا توججد اوقات الفراغ التي يمكن تكريسها لكسب حد ادنى من 
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الثقافه السياسية وألوعي المدني . وفضلا عن ذلك ان ضالة التطور التقني في وسائل 
الثقافة والاتصال يؤدي لامحالة الى ضعف الثقافة الوطنية بسبب تعايشها مع ثقافات 
فرعية للجباعات الاقلهية والاثنية وغيرها.ه ان تطور الاتصالات يسهل توحيد المواقف 
السياسية وامتصاص الثقافات السياسية | الفرعية التي قد تبقى موجودة هنأ وهناك والتي 
قد تفتت الاتفاق الوطني »(50) ومن ناحية اخرى ان التطور التقني يساعد على زيادة 
الاتصال بين الافراد والماعات وذلك بربط المجموعات الاجتاعية , المنعزلة في المناطق 
النائيه ٠‏ بعضهاأ بالبعض الاخر . والتروج بافرادها من أفقهم الضيق وخموهم الذهني » 


الذي دعيشون 


فيه الى غرانات ذهنية ممزضو عية. :+ كا يلاحظ مور ئس ديفرجية :” إن إن الاطلاع على 


الامر الذي يؤدي لامجاله الى لق النزءة النقدية لديهم ؛ واخضاع العام 


أفاط اخرى من الحياة ٠‏ وعلى ادات وافكار أخرى 4 المزة هق أن مكقستب معقى 
النسبية والكم ... ان التقدم التققي وحذه الذي مكن من تطور هذة الاتصالات » وذلك 
بالماء العوائق -المادية للمسافة .)'١(‏ 
أذا كانت الامكانيات التقنية المادية في العصر الحديث من الجسامه بحيث فتحت 
افأقا واسعة امام الانسان نحو المعرفة والتطلع الى عالم افضل . فانها من ناحية اخرى قد 
طرحت مشكلة جديدة 2 ضي أن الوسائل المأدبة للثقافة قد تحولت الى مشاريع كبرى 
تتجاوز امكانيات المواطن الاعتيادية. فالتلفزيون والاذاعة والصحافة ودور النشر والثقافة 
هي مشاريع اقتصادية وثقافية في نفس الوقت. ولذلك فقد اصبح الفرد في بحثه 
عن المادة الثقافية تحت رحمة الدولة او الحزب او الشركة أواية جهة اخرى . بعبارة 
اخرى لم يعد أمام الفرد حرية واسعة في التعبير عن افكاره وارائه , الامر الذي دفسع 
بعض الباحثين الى أن يطلق تعبير« لامر 1 رأوا فيها 
ظذاهرة عامة لصيقة بالمجدهات الصناعية بغض النظر عن طبيعة اإنظم السياسية القائمة 
فيها (59). هذا النوع من الثقافة يتوجة اساسا الى الجهور العام » ويستهدف الانسان 
المتوسط الثقافة. . وهي تفتقر لى الاصالة والعمق » لان الطسابع التقني أ البيروقراطي يتح 


في نشرها ويقف وراء الاهداف الي تسعى اليها. 


وألوا قن ع فك و سحة انب كنا ها شم نظا جردية ما 


2 تنطوق عل نفس 1 لوقف القدم من العجر التقى والا فاء وسأنا الثقافة ٠‏ هيم كنت 
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المؤسسات والهيئات التي تتحم فيها » الدولة » الحزب» او راس المال اوغير ذلك يكن 
ان تحدد مسبقا الجهور الذي تتوجه . فكا يكن ان تتوجه الى الجماهير الوأسعة يمكن أن 
تتوجه إلى ذوي الخبرة والاختصاص والانتاج الثقافي الواسع ويمستويأت عختلفة يكن ان 


في قرائته او مشاهدته أو مماعه حسها يراه اقرب مستواه او اتجاهه او تطلعاته 
الشخصية, 


- الاثار السياسية للتقدم التقني : 





لقد ترك التقدم التقني اثارا عميقة على الحيساة المياسية مجمييع 
مستوياتا » أحيانا أيجابية وأخرى سلبية » نعرضها فيا يلي: 


أ الحريات العامة: 

برت الاختلاف بين الفلسفات والنظريات حول مفهوم الحرية يمكن بصورة عامة أن 
تؤخد على أنها .. حق المرء في ان يكون او يتصرف 5 يشاء ... وعلى نحو ابعد من ذلك 
« الحرية هي القدرة الفردية على التحم الذاتي )5(١‏ وحيث ان المرء يعيش في 
جع تنطسه الدولة ٠‏ فان حرية كل امرئ يجب ان تتوائق :مع حرية الآخرين بيع 
وجود الدولة؛ ومن اجل المصلجة العامة » ياتي القانون لي يضين ويحدد مظاهر معينة 
من الحرية ٠‏ ومن ثم فان الحريات التي يتولى تنظيها القانون تسمى الحريات العامة ... 
وعليه فأن الحرية العامة هي جانب خاص من الحرية بصورة عامة مقرر بموجب 
القانون وخاضع الى نظام قانوني..! "4' أو بعبارة أخرى أن الحريات العامة تنطوى على 
معنى اعتراف الدولة للأفراد بحق ممارسة عدد معين من النشاطات المعينة وذلك بمنأى عن 
كل الضغوط الخارجية. فهي اذا (حريات) لأنها تسح بالعمل بدون اجبار» وهي 
(حريات عامة) لأن على هيئات الدولة» صاحبة السيادة القانونية؛ يعود تحقيق هذه 


المستلزمات(2') وعلى هذا النحو ان الحريات العامة ترد في اطار قانوني معين هو جزء 
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من تكوين الدولة ومن نظامها السياسي. وعناصر هذين التشكيلين تتحك الى حد كبير 
في طبيعة الحريات العامة وفي أشكال ممارستها. 

ان كثيرا من الحريات العامة التقليدية؛ التي هي في الواقع وسائل للعمل السيامي» 
قد تغيرت جذريأ فغدت ذات مضون جديد في امجتمات الصناعية الحديثة. ولنضرب 
على ذلك مثلا حرية التعبير عن الرأيء اذ كان يكفي في القرن الناسع عشر ان ينص 
الدستور على حق كل فرد في التعبير عن آرائه وأفكاره حسب قناعاته وبدون ضغط 
خارجي لتحقيق هذه الخرية العامة؛ بل أن اعلانات حقوق الانسان التي صدرت في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر انطوت على هذا العنى أيضا. أما في الوقت الحاضر فقد 
أصبح هذا «الحق» لايكفي لوحده للنتع بحرية التعبير عن الرأي» واننا يجب أيضا توفير 
الضانات الماد بة لله عن طريق السيطرة على وسائل الاتصال والاعلام. لان الوسائل 
التفنية تفترض قويلاء والوسائل المادية التي تضع في التطبيق الاجراءات الجديدة لندر * 
الفكر تتجاوز امكانات الفرد(”). اذ أن وسائل نشر الثقافة وكذلك وسائل الاعلام 
والاتصال قد أصبحت مشاريع اقتصادية وصناعية في الوقت نفسه؛ وعلى جانب كبير من 
الضخامة والتعقيد بحيث تتطلب أموالا وأمكانات تكنية لايمكن لامواطن الاعتبادي تحمل 
أعبائها. ومن ثم فان حرية التعبير عن الرأي بشكلها القدم ل يمد لما وجود في العصر 
الحديث أو 5 يقول جاك كيزر أنها حرية قد مانت77. 


ب - الصراعات السياسية : 


ان التقدم التقني(الصناعي) يقلل من حدة الصراعات السياسية بين القوى السياسية 
وبين القوي الاجتاعية. وذلك لاه بساعد على زيادة الاتتاج ويقضي على العوز الذي هو 
من أهم مصادر المنازعات في الجتع. أذ أن العوز يولد التفاوت المريع بين الافراد فيخلق 
اقلية ضكيلة تتمتع بالرفاه والامتتيازات ؛ في حين تبقى اجماهير الواسعة في حرمان وفقر 
مدقع. واللامساواة الناجمة عن هذا النفاوت تولد منازعات عميقة جدا. فيتقابل كره 
الجاهير المعدمة لذوي الامتيازات مع خوف هؤلاء الاخيرين وتصبح السياسة والحالة هذه 
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عنفا من جانب الماهير التي هي في ترد مزمن » وعنفأ مضادا من جهة ذوي الامتيازات 
الذين يحقون من الجاهيرا”') وهذه الاوضاع تلاحظ على الاخص في بلدان العالم الشالث 
التي مر بمراحل انتقالية من مجتّعات تقليدية الى مجتمقعات عصرية. لان اللامساواة تخلق 
جوا مشحونا بالخوف يتعذر فيه التنافس السياسي بطريقة سامية او التخلي عن اسلوب 
العنف في العمل السياسي. لان التفاوت يعدم الحد الادنى من الاتفاق على القواعد 
| الاساسية للمجتع بين الاطراف امختلفة (1"). اما النو الاقتصادي فيضع حدا لحالة العوز 
ْ عله الى حى مصد رالتمارشات الاجتاعية العميقة جذاء والجقعات الصتاعية تشن ايد 
ظ الادى الحيوي لجميع مواطنيها تفريبا . وفضلاً عن الحاجات الاساسية كالغناء واللبس 
والمسكن فأنها تغطي الحاجات الثانوية للجميع كالراحة واوقات الفراغ والثقافة. ويرتفع 
ظ مستوى العيشة على نحو ملحوظ ‏ في حين يميل الثراء الكبير جدا وكذلك البؤيس الكبير 
' الى الاختفاء. فالجيّع الصناعي المتقدم يميل الى جعل ظروف الحياة متساوية نسبي' 
1 ونتيجة هذا الفو الاقتصادي اذا هو تقليل !١‏ لتعارضات فيا بين الطبقات ؛ وتخفيف حدة 
١‏ التوترات الاجتاعية. ومن ثم يقوم اتفاق بين المواطنين على القواعد الاساسية للمجتّع. 
| وفكن هسيدذا التعمصانة ن السامي ما بين الطبقات الاح جتاعية الختلفة 
من قيام المنافسة السياسية غير العنيفة ؛ ويحل الصراع داخل النظام ‏ اى في اطار 
المؤسسات المقبولة من المجتتع مكان الصراع على النظام ('؟). 


والواقع ان وفرة الموارد الطبيعية بين الافراد التي يحققها التقدم التقني لا تزيل 
لوي بايا ألا بيجا عي ريحب 1 اذ ان 
ارتفاع مستوى العيشة بصورة عامة وازدياد الرخاء ووسائل الراحة واتساع اوقات 
الفراغ التي تيز الوفرة الاقتصادية المناتية عن التقدم التقني»ء يل الى التقليل من اهمية 
التفاوتات والصراعات النساجة عنها او بالاحرق انا تقلل هن الاحساس 
بالتفاوت (41). 

يتفق المفكرون الماركسيون والغربيون على أن التقدم بامكانه في المدى البعيد أن 
بودي الى عع قليل النازسات. هذا الجقع هوه مقع البوقزة ء بالنسية الى الفرب ؛ 
و بالتسية أل , الماركسية هو «انجمع الث لشيوعي » غير ان هذين الاتجاهين يختلفان بعد 
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ذلك فيا يتعلق بسرعة التقليل من -الصراعيات قامنا ويصوزة غفوية : لان التدائضات 
الاجتاعية » مصدر النزاع » تظل قائمة في مكان اخر ء هو مجال التناقض بين مالي 
وسائل الانتاج (الراسماليين) وبين اولنك الذين يبيعون جهودهم لهم كي يعيشوا (الشغيلة) 
أو بعبارة اخرى التنناقض بين المستغلين والمستغلين, وان هذ الصراع الذي 
سيحقق بشكل ثورة سوف يرفع البروليتاريا الى الحم لي تبني مجتعا بلا م ؛ 
وتبعا لذلك بدون تناقضات او صراع طبقي. ومع ذلك فان عملية بناء القع الاشترا 
الجديد سوف تتعرض الى مقاومات عدة وتستغرق زمنا طويلا ميث سيقتضي 3 
أقامة ديكتاتوريتهافي مرحلة الاتتقال("4) 


ومع ذلك فان الثورة العامية والتقنية والسبيرناتيكا والائمة والطاقة النووية وبعض 
الصناعات الطلائعية قد طرحت كثيرا من المفاهي الماركسية التقليدية لامناقشة من 
جديد » على الاخص ما يتعلق بالثورة وديكتاتورية البروليتاريا ودور الفرد» ولعل ., 
روجية غارودي يعبر عن ذلك ادق تعبير عندما يقول : « لامرة الاونى في التاريخ تسير 
متطلبات الهو الاقتصادي والتقني ومتطلبات الديقراطية والتفية الانسانية في اتجاه 
واحدء لان التفتتح الكامل لما هو ذو طابع انساني في الانسان . أي القدرة على الابداع » 
تصبح الشرط الاساسي ‏ اكثر فاكثر , للنو الاقتصادي والتقني (45), 


اما المفكرون الغربيون فيرون ان الصراعات سوف تتزول تدريجيا بتطور التقدم 
التقني , ٠‏ وذلك بالقضاء على اهم مصادرها , اي العوزء ويتحقق ذلك كاما قطع الجقع 
شوطا نحو مجع الوفرة . 

وفي جميع الاحوال » ان التقدم التقني ٠‏ وعلى الاخص في المرحلة الي وصلتها 
الانسأنية في الوقت الحاضر هو عنصر هام في التحم بمصير الانسان ‏ كان داتما. ولذلك 

يصح القول بأن ٠‏ قليلا من التقنية يبعدنا عن عمل الانسان » وان كثيرا من التقنية 
00 يبعدثا اليه » (59). 


ج تعزريز السلطة: 
لقد عزز التقدم التقني سلطة الدولة اتساعا وعمقاً.من ناحية الاتساع فرضت الدولة 
سلطتها على جميع اقليم البلاد » وبوسعها . بما لديها من وسائل الاتصال أن تمتد بصورة 
ش :66580 .مه .80 .50 ,وووموسس0 .]1 (42) 


(40) روجيه غارودي : منعطف الاشتراكي الكبير. ترجلة اديب اللجسي واه ٠‏ #ال الغالي م دار البعث . 
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(40) لفس المصدر ص 3١‏ , 401 





مباشرة إلى جميع المواطنين حيما وجدوأ وفي اسرع وقت ممكن. ومع ان السلطة السياسية 
تتركز عادة في العاصمة غير انهاء بفضل التقدم التقني » غدت تغطي اقلم الدولة كله , 
بعد ان قهرت المسافات الشاسمة التي كانت تفصل بين الاقالم والمناطق الختلفة. وتبعا 
لذلك اضمحلت الشخصية الحلية لمناطق وانضوت في وحدات اكبر منها هي البلاد على 
صعيد جغراقي ٠‏ والشعب والامة على صعييد سيابي 600). وعمقا , اصبح للدولة هردة 
أقوى على الحياة العامة في البلاد » سوأء من ناحية ازدياد الوظائف الني تؤدها أو من 
ناحية الوسائل التي تمارس بها نشاطاتها الختلفة. ويعرض اندرية سيغفريد هذا الشان 
ملاحظاته على النحو التالي: أن ديمقراطيه القرن العشرين تختلف جدا عن ديمقراطية 
القرن التاسع عشر. فبتاثير الحريين العالميتين . اللتين كانتا سببا ظرفياً غير حأمم في 
تأثيراته ؛ غدت الدولة منذ ذلك الحين بين أيدي قوة ليس لما حدود. ومنل عام لقن 
وعلى الاخص أنطلاقا من عام 1555 ادت ضرورة دم الكفاح المسلح الشامل الى تركز 
كل السلطات بين ايدي الحكومات . ولا يتعلق الامر فقشط . ؟ هو الحال في السابق » 
بالجيوش واثالية للهيئة الدبلوماسية » وافا ايضا بتسبيرتفامل للهيئةالاجقاعية. : اذ إن 
ألْتميفة ل( تعد تنصب على الأشخاص » وافا على الاشياء » وامتيدت الخدمة الى الأمة 
كينها ٠‏ في الخطيط الخلقيية كا في المبممة بل أن يخذين الفمونين حن التارط ووه 
والجبهة مالا هما ذاتيها الى فقدان كل سند واقعي لما. وبمعزل عن الحرب ٠‏ ان التطور 
العام لهذه الحقبة مال الى عرض نفس النتائج , اذ وجدت الدولة نفسها منقادة الى 
التدخل في العديد من الميادين الجديدة عليها. اذ تطلبت الدمقراطية الظافرة منها ان 
تدافع عن العال ضد راس المال ؛ وتحسين مستوى حياة الجماهير , والاشراف والسيطرة 
على القوة المتزايدة للمشاريع الصناعية. والدولة بتجاوزها الجا السيامي او العمسكري 
في التسيير زادت في وظائفها في الميدان الاقتصادي , فجعلت من نفسها صناميا وتجار يا 
وناقلا ومصرفيا هكذا هو عصرنا الاداري اذا اذ تتغلغل الادارة في كل شي » حتى في 
الحرب ذاتها » التي اصبحت الى حد كبير ليس مسالة استراتيجيه وتكنيك فقط , واف 
ايضا مسالة ادارة (49), 

ثم ان التقدم التقني قد امد السلطة بوسائل ضغط ضد المواطنين يصعب مقاومتها. فهي 
تستطيع أن تتنبأ بردود الفعل الني قد تثيرها سياسة معينة أو قانون أو قرار أو حديث 
سيامي حت قبل أن تقع , وذلك بفضل الاجهزة الختلفة التي تستخدمها . حت اذا ما 
وقعت الاحداث كالثورات والاضرابات والمظاهرات وغيرها » بادرت السلطة الى تحريك 
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أجهزة كاملة العدد والعدد لمقاومتها. ْ 

وعلى صعيد اخر ء كانت الثورات في الماضي تنجح لان الاسلحة البي 3 تستعملها قوات 

5 ل اق عاى مقع اه 200 

السلطة او الثورات متقاربه من ناحية نوعيتها » ولذلك فان كثرة عدد الثوار كانت في 
اغلب الاحيان ترجح كفتهم في الصراع القائم 


وعليه فلم تكن مراكز الدكتاتوريين والطغاة راسخة في الحكى. اما في العصر الحديث 
فيصعب القيام بثورة في بلد متقدم حيث يملك جيش الدولة اسلحة لايمكن مقارنتها 
باي شكل من الاشكال باسلحة الثوار. ولعل تروتسكي يشخص هذه الناحية افضل من 
غيره عندما قال :« لم يعمد بالامكان"القيام بثورة ضد الجيش 412). وربما كان مصير 
شورة اكتوبر الاشتراكية وهي نموذج فريد للشورات الكبرى في العصر الحديث', 
مشكوكا فيه لو م يلتفت لنين إلى الناحية المذكورة ويوجه جهوده لتفتيت الجيش 
القيصري من داخله , ثم لف عناصره حول الثورة تحت شعار تاخي العمال والفلاحين * 
والجنود. اما الثورات التي نجحت في العالم الثالث » سواء كانت من اجل التخلص من 
الاستعار أو لتغيبر النظم الرجعية القائّة » فقد ساعدت على انتصارها معونات خارجية 
٠اوتدخل‏ الجيش ذاته الى جانب الشورة. وحرب الفوار في بعض بلدان السام 
الثالث/**! وصلت الى تحقيق اهدافها بسبب الظروف العامة في هذة البلدان , التي هي 
في جوهرها ظروف تخلف عامة » فيها بنية الدولة ذاتها ضعيفه. 


ومع ذلك » اذا كانت الوسائل التقئية قد امدت الدولة بوسائل هائلة مادية او 
اقناعية لزيادة سلطتها او تعزيزها , فان المحكومين , او بعبارة ادق المواطنين , لم 
يعدموا بدورهم ايضا الوسائل التي تكفل مقاومة الطغيان الذي يتسلح بهذة الوسائل 
الجسارة. لم يعد ولا ريب بامكان الشورة التحصن وراء المداريس لمقاومة الجيش , 5 
كان يحدث في الشورات القديمة » غير ان العصيان المدني (3؟) او الاضراب العام او 
الاعتصام في المصانع ومراكز العمل الاخرئ قد تلعب دورا هاما في زعزعة الاسس الى 
تقوم عليها سلطة الطغيان » برثم الاسلحة التي تحملها قواتها وعلى الاخص الجيش منها. 
لان ذلك يؤدي الى شلل الحياة الاقتصادية العامة في البلاد ويلحق اضرارا جسية في 
05 انمه .9 .50 : لمورونان© .1 (43) 
(4») كالشورة الكوبية . 
(15) كالحركة التي قادها المهانا غائدي في الهند . 
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٠‏ مصالح الفئة الحاكمة هي كبر واشد ايلاما من الاضرار التي يحققها الاصطدام المسل-(:0). 


ويلاحظ ان النظم السياسية التي استفرت خلال زمن طويل بفضل التطور الصناعي 
تقف في مستوى اعلى من مستوى القوى الثورية فيها. لان التقدم التقني , في الواقع . 
يقدم للدولة من المزايا والفوائد في ممارسة السلطة ما يتجاوز بعيدا امكانات المعارضة 
الثورية المتواضعة » بل واللشكوك في فعاليتها في بعض الاحيان . فالى جانب اجهزة 
القمع العسكرية والبوليسية المعتادة » تقوم مؤسسات الدولة وقوانينها وايدلوجيتها بدور 
هام في المواجهة. اذ هي حصون أمامية للسلطة القائّة » وليست القوة المادية الا السلاح 
الاخير في المعركة بعد ان تفقد السلطة كل رصيد اقناعي لها . وعليه فان التكنيك يقدم 
ايضا سلاحا نظريا لتمزيز سلطة الدولة. هذا التكنيك الذي يقوم على الخبرة 
والالتساس قشلا عن الابوال الظائله الونوعة قرت تسرف: الؤوات. 


د بقرطة السلطة: 

منذ أن أقام الانسان المؤسسات الاجتاعية على اسس عقلانية تغيرت طبيعة السلطة كا 
تغيرت اساليب ممارستها. وقد برز ذلك على نحو واضح مند بداية الثورة الصناعية . 
والجتتعات الحديثة قائمة على بواعث تنظهية تاخذ شكل قوالب السلوك الاجتاعي او 
بعبارة اخرى ان تنظي المجتمع قاتم على قواعد موضوعية عامة » ومن يمارس السلطة 


(0٠ة)‏ الامثلة على ذلك عديدة » ربما كان ابرزها ها ماحدث في المانيا عام 160 إذ استولى الجنرال فون 


لوتفيتز على السلطة خلال ساعات قلائل؛ غير ان نقابات العال اجبرته على التنازل عنها خلال 
يومين» وذلك بقيامها باضرابات عامة شلت الحياة في المدن وباي ارجاء البلادالاخرى . والى حد مأ 
حدث في السودان ايام حك الجارال عبود يقرب ايضا من هذه الحالة . اذ ازيّعت الديكتاتورية 
المسكرية القائمة بمقاومة المنظات الشعبية . وكذلك ما حدث في فرنسا عام 154!. فطيلة شهر مايس 
ادى اعتصام المال ‏ كل العمال الفرنسيين تقريبا ‏ في المصانع وتوقفهم عن العمل ؛ فضلا عن توقف 
الدراسات في الجامعات والمعاهد العامية الاخرى » الى الحاق لغسائر جسية بالاقتصصاد الفرنسيي الرأسمالي 
الذي كانت تسيره الساطة الديفولية المستندة على الرأمهالية الصناعية والمصرفية وما يرتبط بها من 
رأممالية تجارية ورأممالية الدولة . فقد كاد ذلك يؤدي باجمهورية الخامسة الى السقوط لولا عوامل 
التفكك والخلافمات التي ظهرت بين صفوف الحركة الشورية من ناحية ومن ناحية اخرى تلويح 
السلطلة الديفولية باستخدام الجيش لضيرب الحركة الثورية الصاعدة بالقوة ومن ثم الغام المؤسسات 
البرلمانية والنمقراطية وعبر ذلك وخلاله ليام الحرب الاهلية . ويلاحظ ايضا ان احداث عام ١5١8‏ 
كشفت في الوقت نفسه ان قمما لايستهان به من الشعب الفرنسي كان يساند الساعلة الديفولية؛ فام 


يكون الحسم في الصراع ميسورا للقوى الثورية . 
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يشغل مركزا في التنظم الاجتاعي فحسب يؤهله لمارسة صلاحيات لصيقة بمركزة ومعينة 
ميكانيكية المنظيات الاجتاعية ألقي يعبر عنها بتحول السلطان السياسي... هذا السلطان 
مجردة. واضحلت البنى المحلية والوسيطة. واختفت العلاقات الشخصية للسلطان السياسي 
وفقد السلطات السياسي طابعة الشخصي لحساب تنغل» وأسع ومجهول. وغدا المواطنون 
يطيعون ماكنة في داخل ماكنة وهي البيروقراطية(!*. وعليه فان التنظي الحديث 
يقوم على اسس ثلاثه » هي. الميز بين المركز وبين من يشغله اولا » وتوزيع السلطة 
على نحو هرفي ثانيا » ثم توزيع العمل على افراد الجقع بشكل وظائف ومهارات فنية 
مختلفة ثالثا. 


أن المؤسسات الاجتاعية » بما فيها موسسة الدولة » قائمة اساسا علئ تجمع الادوار ٠‏ 
الاجتاعية الختلفة الني يقوم بها الافراد. والمؤسسات السياسية ان هي الا مموعة ادوار 
سياسية. غير أن هذة المؤسسات الاجتاعية ٠‏ بما فيها المؤسسات السياسية لاتقوم في 
الجتتعات الحديثة على الاتصال المباشر , أي الروابط الشخصية بين الافراد » واغا بواسطة 
الوسائل التقنية بمختلف انواعها الت تؤطر لها » او تكون هيكلها العام » اما محتواها فهو 
نشاطات الافراد التي تجمعها وتكثفها ثم تصهرها في عملية جماعية موحدة يطلق عليها 
عادة سير العمل في المؤسسيات. وعليه فان الفرد محكوم عليه بالخضوع التام الى تحر 
الوسائل التقنية طيلة حياته » سواء كان في داخل المنظمات الرسمية اعتباراً من الدولة الى 
أصغر مسوّسسة فيهساء اوفي المؤسسات الاجتاعية اللارسمية بل حتى اوقات 
فراغه لن تكون منأى عن تاثير الوسائل التقنية كالسيضا والمسرح والاذاعة والتلفزيون 
والصحافة. 


ان اقامة المنظمات الاجتاعية على العلاقات غير المباشرة » اي بواسطة الوسائل 
التفنية » قد جرد السلطة من طابعها الانساني ايضا. فا يحم التنظيم الاجتاعي الحديث 
هو قواعد عامة مجردة والية على جميع المستويات » بحيث غدت السلطة مجهولة من قبل 
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أولئك الذين هارسونها وألذين يطيعوها(؟”). فالفئة الاولى تطبى القواعد » ويتخذ 
القرار في النهاية ولكن تبيئة واعداد القرار. يمر قبل ذلك على مكانب مختلفة وعلى 
مستشارين متعددين , أما الفئة الثانية التي تخضع الى القرارات فانها منصاعة , على 
الاقل من الناحية الى قواعد مقررة بموجب القانون, اي الادارة العامة في الجتع الني هو 
جزه منها. 
لقد غدت ظاهرة البيروقراطية مفرطة في حجمها وف, ميدان اختصاصاتها في ' 

الجتعات الصناعية. وكرد فعل ها برزت ظاهرة تشخصن السلطة عند تولي المسؤلية 
شخصيات فذة ها من البصيرة ربمد الدظر ما يجعله! تتجاوز الاسبراءات اليروقراطية 
المقننة. ومع ذلك 5 يقول عو ربس ديفرجية أن تشخهن السلطة بيقى وههيا في الواقع 
٠‏ برغ وسائل الاعلام التي تسلطها على الزعم او رجل الدولة الذي تندمج السلطة 
بشخصه. وذلك لانه لايستطيع أن يتخذ قراراته بحرية تأمة وبعال عن الوسطل اللق 
يعيش فية أو بمدأى عن أجهزة السلطة التي تميط به. ان ظاهرة تشخص السلطة في 
البلدان المتقدمة هي تصحيح لبعض التجاوز في البيروقراطية وليس الحلول مكابا(؟8), 


م تاثير الوسالل التقنية على طبيعة السياسة: 

لقد ترك التقدم التقني اثارا عبيقة إيضا على طبيعة السياسة ففدت في العصر 
الحديث مشاكل معينة ذات مضامين راإشكال جديدة : وتبعا لذلك تغيرت بعض الاسس 
التقليدية التي كانت تقوم عليها السلطة. حينا اخر. ويمكن ملاحظة هذة التغيرات على 
صعيد دولي وعلى صعيد وطني. 


(00) المعروف عن هرو شخصيته القوية في السياسة لمهندية ويمتبر مثلا على تشخيص السللة » ومع 
ذلك فقد ذكر في حديث له مع تيبور مند عن كيفية الخناذه القرارات ما بأني : «انني اوجه جماهير 
الشعب الهندي الكثيرة المدد ... ولكن هناك كذلاك الاجان الكبيرة» والمؤقرات التي تجمع الاف 
الاشخاس »والبرلمان الذي يبلغ عدد أعضاله خسمالة عضوا: او مجلس الوزراء الذي يبلغ عدد اعضائه 
خمسة عشر وزيرا . فهذه المجموعات تحاول تمقيق تماول فها بينهاء ولكن لكل من ناحيته ... وقد 
أكون شعبيا ولكن لا استطيع ان اقوم سأي *مل بسفتي الشخصية ... بل اذني اعسل من خلال 
زملالي ٠‏ . 1 

انظر : جان لاكوتير وجان بوميه : الدول النامية في الميزان ‏ ترجمة فوزي عبد الميد , القاهرة ٠‏ 
»الدار القومية . د .ات . ص١‏ . 
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أ الصعيد الدولي: 

لد ربطت الوسائل التفنية أرجاء العام التلفة » بحيث تحفق ماديا الاتصال بين 
قارات العام اخمس. وم تعد المسافات الجغرافية عقبات تقف حائلا دون اتمال الشعوب 
والاعم بعضها بالبعض الآخر. وبناء على ذلك فد اوجد التقدم التفني مصاليم مشتركة أو 
مترابطة في جميع اليادين تقريبا » اقتصادية وثقافية وسياسية + أن هذة الترابطات هي 
القي دفعت أن الوجود بشكل ضرورة ملدة مشكلة التنسيق بين عمالح الدولك الخائفة , 
أن ف تقل المدالم الدولية إى المسالح الأنسانية ألقي قام على أساسها التنظم الدولي أي 
ببيكا/ة: ومؤيساته إخنتلفة الوظطائف والابصاد. وتميعا لذلك تغبرت. الشاهيم القدعة ألني | 
كانت سائدة في العلاقات الدولية والدبلوياسية. فأنحس مفهوم السيادة المطلقة للدولة 
لحسامء المدظيات الدولية التي ازدادت صلاحيتها بوسأ بعد يوم. وقد تغير أسلوب العمل 
الدبلومامي» فاختفت الدبلوماسية السرية لتحل محلها الدبلوماسية العلنية والمماهدات , 
المكشوفة ألتى تبري امام انظار ألراي العام الدوني. 


كا تغير اسلوب الاتصال الدولي فالدول الأكثر تقدها من الناحية التقنية حظها اثتوق 
استككمرام وسائل وطرق تقنية *#:افة مع الدول الاقل نصيبا منها. 





ا دج اجا بيت سمحن 6لاشييت فتصنيتةاعت قنميك 





قي نطائته فحسب ما دامت هذه جزا من الممكن أن تؤدي الى مضاعفات قد تجر الى. 
57 عاللية ثالغة. 


أن هذه الوحدة التكنية العالمية القائمة على معطيات مادية وعلى ظروف موضوعية 
جعلت الافراد والجاعات يعالجون مشاكليم أندردية والماعية بافاق انسائية او عالمية . 
وذلك أحى الاسياب أطامة لظهور ايديولوجيات ذات افاق عالمية فهذأ الامجاه السام قي 
السيابرية الدولية ينصو إلى التكاتف والتكتل. وفضلا عن: ذلك خلقت الشورة التقنسة 
مشاكل م تكن معروفة من قبل , كشعطة 0< النووية ووبوب السبطرة عليها , 
وأستخدامها في الاغراض المدزية . ومشكلة السيطرة على الفضاء بعد اختراع السنن 
الفضائية عابرة القارات أو تيك التي وصلت الى القمر ورما في ا مستقبل المر يب الاجرام 
المعاويسة الاخرى وكذليك مشطسة الاستفسادة من الثروات الوجودة في 
اعساق البحار وكيفية تنظيها دوليا... وغير ذلك من المشاكل الجسديسدة في الحياة 
السياسيةالدواية المعاصرة. 


نب . الصعيد الوطني: 
أن أبرز مظاهر تاثير التكنيك على طبيعة السياسة على الصعيد الوطني هو بروز 
ظاهرة التقنوقراطية. لقد ابتدع تعبير التقنوقراطية الكاتب الامريي ف.ه. مبايث عام 
5 مع أن الظاهرة ذاتها التي يغطيها هذا التعبير قديمة جدا|(**). فقد جعلت 
الاختراعات التي قدمتها الثورة الصناعية كثيرأ من المفكرين يتاملون دور اولك الذين 
يديرونها في المجتع. فا دامت التكنولوجيا تتح في الجتع الحديث فلا مناص من ان 
يساهم هؤلاء الاشخاص بالسلطة. فكان سان سهون يعلن منذ عام 18٠‏ في كتنابة المعنون 
دعقيدة الصناعيين » (07) عن قدوم حكومات تعني بادارة الاشياء اكثر من عنايتها بحم 
الاشخاص. لانه كان يرى أن الصناعة ستلعب دورا اساسيا في الجتمع المقبل. وكانت 
الاشتراكية التي كان يدعو اليها هي اشتراكية اللنتجين. وكان سان سهون يتدسس ايضا 
بأهمية وسائل الانداج والتكنيك في الجّع المقبل فيتجه بعواطفة الى جانب التقنين (او 
التقنوقراط) من كل نوع ؛ الذين مم على حد تعبيره « النحل الحاذق بمقابل دبابير 
السياسة » ٠‏ ولذالك كان يتنبا بمجي مجمتع تنظمه وتشرف عليه سلطة سياسية يمارسها 
التكنوكرات بكليتها (؟*). كثيرون مم الكتداب الذين ساروا على هذا المنحنى يؤكدون 
ا 8,140.7 كاه .مه رصواة ةبه .طل (58) 
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اهمية التمنوقراط بعد سان سهون » ربما كان من ابرزهم كورنو في منتصف القرن التشاسع 
عشر » وكل من تايلور وفورد.وبدو وفيول وجمس بيرنهام في القرن العشرين. ول تعدم 
الاشتراكية الاهتام يهذة الناحية فكان لنين يؤكد دائما « أن الشيوعية » هي السوفيشات 
مضافا اليها الكهربة[4*) و ان مهندسا خبيرا افضل من... عضو في الحزب الشيوعي. 
وعلى وجه الاجمال يكن تعريف التقنوقراط بكونهم جماعة صغيرة من الافراد ذوي 
اعداد وخبرة تقنية ومارسون سلطات تنظهية وكذلك سلطة اتخاذ الترارات على نطاق 
واسع في ميادين الاقتصاد. والصناعة والتجارة » فقد يكونوا مدراء الادارات الاقتصادية 
الكرىي ك5 يحونو خيرأء ماليين أو حتوميين 4 دوليين 0 إلى مدراء المؤوسسات السالمية 
الخبرى » أو تقنين مسؤلين عن اعداه وصياضة القرارات الشاملة . أو مسدولين عن 
وظائف هامة في هذة الشركات(025). 


وفي الوقت نفسه يخضعون الى نظام متدرج من ناحية المسؤلية ينتهي برئيس يقف في 

قة التنظم. أما مصدر السلطة فتأت عن مقتضيات الجقع الصناعي الحديث ومستلزمات 
تطبيق التكنولوجيا » سوأء كان ذلك في القطاعات التي تديرها الدولة » وبغض النظر 
عن طبيعة النظام السيامي القاتم » فهم سواسية من ناحية الدور الذي يقومون به سواء 
في النظام الراسسالي إو في النظام الاشتراي. فدير المصنع يقوم بنفس الدور في الولايات 
. المتحدة وفي الاتحاد السوفيتي. وبسبب أممية هذا الدور في الجتمع الصناعي يتولد لدى 
التقنوقراط شعور بالتضامن فها بينهم بمكم كونهم يؤلفون جمامات ذات خصائص تيزها 
عن. اجماعات الأخرى في الجتتع بل وحتى عن الحكومات التي يعملون في مؤسساتها. 


ها عو دور التقنوقراط في ممارسة السلطة السياسية؟ 


بمعرض ذلك ينقسم الكتاب الى فريقين » الاول يؤككد على انهم يمارسون السلطة 
السياسية فعلا. من هؤلاء شفارتزنبرغ الذي يعرض ان التقنوقراط هو الشخص ذو 
الخبرة التقنية الذي يستخضدم اختصاصانته التقنية من اجل اكتساب سلطة سياسية 
وبمارستها (0'). ومن ثم ينافسون السياسيين الحترفين في هذا الشتان. في حين. يذهب 
فرنئق اخر باتجمأة مالف ويرون ان التقنوقراط ان ثم في الواقع الا في خدمة الحاكين 
سيأسيا.او العناصر التي تملك الشروع وتديره. وبمعرض ذلك يقول جاك بيلي ان السلطة 
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التقنوقراطية لا تنبعث عن اعهاد سلطة ؟ تجري في الفط الديمقراطي , ولا تتاق عن 
طريق الوراثة . وافا تاتقي عن اختيار الحاكين السياسيين عندما و 
بتقنوقراطية الدولة أو عن العناصر المديرة للمشروع عندما يتعلق الامر بالنظام الرأسالي 

... ومن ثم فان السلطة التق: قراطية ليست مرتبطة بقلك قسم هام من رأممال 
الشروع (1") ويضيف على ذ ك بقوله: بدوله: أن السلطة التقنوقراطية هي سند طبيعي 
للسلطة السياسية التي تنيح لها النشاط في العمل . اذ تضع تحت 7 تصرفها تقنيات حديثة 
في ادارة الاقتصاد والمجمع » كالتخطيط والضرائب والعمل التكنولوجي ( اي الدعاية 
م ) ووسائل تحقيق المناهج كالقروض والاعمال الكرى : والاغال الانسانية الخ 

.. غير أن هذا التعاون مع السلطة السياسية يصطبغ بالخصومة » لان السلطتين تصوغان 

عا با علج اشر لح اد و خب تكلية لير جالة نيا ء ولي سسانة ارك مني 
الملائمة. ويتسع مجال السلطة التقنوقراطية في ظروفء معينة عندما لا تقد تقندم السلطة 
السياسية غير اشارات أيديولوجية عن العمل المتفق علية بين السلطتين (57), 


وفي الواقع ان العلداء والتقنوقراط وامثقفين يتحكون في مصادر القوة الاساسية في 
امجتقعات الحديثة » وان الدولة الني تضطهدهم او لا توفر لهم الامكانيات الملائمة لمواصلة 
اعمالهم تجازف بان تجد. نفسها في مركز معيب من وجوه عديدة. وهذا الصدد يشير 
السيد الرئيس صدام حسين الى مشكلة هجرة الكفاءات العربية الى الخارج بقوله:ه ولا 
بد أن نؤكد حقيقة... وهي أن العام العربي والكفاءات العربية الذي يغادر الوطن لا 
يفمل ذلك طلبا للحصول على المكافئات المالية الافضل بالدرجة الاولى وافا هرب 
ويتغرب طلبا للعمل في الجو العالمي الذي يناسبه والذي واخياود ب ا 
تعامه ويظيف اليه. .. لان العام بحاجة الى جو خاص كي يتفتح ويبدع .. 
ل النفسي دورا حامما في تفرير الننيجة العامية ار | يصمفها | العالم. 


عندما يعيش العام في مجقعات تشكو من حالة عدم الاستقراز ا وعتدها 

يعيش العاا في مجنقعات تشكو من حالة عدم الاستقرار السيامي ... وعندما يعيش في 
0 لآ يحترم آل العلم على مستوى السياسة العامة ومصدرها | وتقريرها وعلى مستوى 
الكثيرين نما يعملون معه ممه أو بعيته فانه لا بد أن يحس بالغربه » فغادر الى مكانٍ 


م 
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اخر من خلالة » رن انة غريب عنة في انتائة الوطني والقوهي ٠‏ بنوع من الراحة(5) 
غير أنه من المشكوك فيه أن يستخدم هولاء قوتهم العلبية وخبرتهم الفنية في الصراعات 
السياسية. ان البحث العامي موضوعي ومحايد وفي اغلب الاحيان مجرد من غرض 
الكسب المادي . ولذلك فانم لا يسعون للاستيلاء على السلطة , ولا يؤثرون فيها 
احيانا الا عرض مشاكل انسانية ‏ كا فعلت جماعة من كبار علماء الذرة على راسها 
البرت اينشتاين في مطالبتها الحكومات بتحريم الاسلامة النووية او على الاقل التوصل 
الى اتفاق حول السيطرة عليها. غير ان التقنوقراط ة هي شي أخر غير ما تقدم. اذ 
تنطوي على معنى كون الموظفين الكبار في المصالح و إسسات المتخصصة مؤهلون للقيام 
بدراسات علمية , اي تجميع المعلومات واتخاذ ألا أت على اضوائها » وذلك بسبب 
الطابع التقني جدا للمشاكل المطروحة. ومن هذة الد.. : .كد له تاثير سيامى لا غبار 
عليه . 

وبخلاف ذلك فان التقنوقراط يسندون السلطة السياسية التي تتولى عادة ادارة 
الشؤون .الاقتصادية والاجتاعية وفقا لاحدث الوسائل التقنية » كالتخطيط والمالية 
والاعلام » والسلطة السياسية هي التي تأخذ على عاتقها تحقيق الانجازات الكبرى في 
المجتمع » كالتصنيع والتعمير وتوفير الاموال الخ ثم أن التعاون بين التقنوقراط وبين 
السلطة السياسية يختلف باختلاف الظروف والقضايا المطروحة . فثلا في التخطيط 
الاقتصادي يعود اتخاذ القرارات الى التقنوقراط اكثرمما يعود الى جانب الاحزاب 
السياسية او الببرلان او الحكومة . ولكن الخطة الاقتصادية ذاتها هي جزء من السياسة 
القي تتبناها السلطة السياسية على ضوء ايديولوجية معينة اد مبادي عامة ٠‏ 8316م 























الفصل الثالك 
تاثير العوامل الاقتصادية 
١‏ نظرة تاريخية عامة : 


ربما كان ابن خلدون » من ب بين المفكرين اول من دلل بصورة منهجية على تاثير 

العوامل الاقتصادية على الظاهرة السياسية. فان منهجه : ا الداريخ جه يوقي 
'همية قصوى للعناصر المادية والاقتصادية في تطور امجتع .)١(‏ فهو يؤكد 5 ان الافراد 
يؤلفون تجمعسات اجتاعية . لانهم لا يستطيعون ان يحصلوا معيشتهم 
بصورة منفردة » ومن ثم فان التجمع الاجتاعي يفرض على الافراد نظاما لتقسيم العمل 
نها بينهم » بحيث يختص كل واحد منهم بنوع من العمل لاشباع حاجاته وحاجة 
الآخرين الحياتية. وهو في ذلك يقول: قدرة الواحد من البشر قاصة عل تحضيل 

حاجاته منه ... فلا بد من إجتاع القدر الكثير من ابنناء جنسه ليحصل القوت له وهم 
فيحصل بالتعاون قدر كفاية الحاجة لاكثر منهم باضعاف('): وعلى أساس هذه المعطيات 
المادية والاقتصادية يقوم امجتئع السياسي» وبذلك يقول: 


... فيكون ذلك الوازع واحدا منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليدالقاهرة حتى 
لا يصل احد غيره بعدوان وهذا هو معنى الملك. وقد تبين لاك انه خاصة للانسان 
طبيعة . ولا بد لهم منها (5). 


فابن خلدون يقر وجود التجمع الاجتاعي اولا على اساس معطيات الحياة الجعيية 
المشتركة » وخاصة المادية والاقتصادية » التي هي على اساس بقائه على قيد الحياة » 
وتنبثق عن ذلك علاقات اجتاعية تبعث الى الوجود الظاهرة السياسية مجسدة باحد 
افراد هذا التجمع الاجتاعي الذي يكون له عليهم (الغلبة) أي السلطة ومن ثم تحويل 
هذة الغلبة الى سلطان » اى اضفاء الشرعية على السلطة باستخدام حق الاجبار الشرعى 


0 م بأء .مه ,ؤاهطءء81] معروطن8 1 


. مقدمة ابن خلدون , المصدر السابق » ص ؟9؟‎ )١( 


لاي 1# 


(1) نفس المصدر » ص 7 . 














( اليد القاهرة ) ازاء من يتجاوز على حقوق أعضاء التجمع الاجتاعي » وعبر ذلك 
وخلاله يقوم النظام السيامي ( اي الملك) . فابن خلدون اذا يرى ان منطلق العوامل 
السياسية هي العوامل المادية والاقتصادية التي تلعب دورا هاما في حياة الامم فهو 
يقول: اعلم ان اختلاف الاجيال في احوالهم انا هو باختلاف نحلهم من المماش 9©) لأن 
مستوى تطور الامم ناجم عن اختلاف إساليب الانتناج » وبناء على ذلك فهو يصنف 
انجتمعات الى سكان المدن (او الحض) والمزارعين ثم ١‏ بدو ويضيف على ذلك مؤكدا ان 
الموارد الطبيعية والمناخ تتحك الى حد كبير باسلو حياة الشعوبء, ومن هذه الناحية 
قن الخ غلنمون "4 اقكار عن ماه ) بده من المفكرين ٠‏ وعلى 
الاخص مونتسكيو(ة) 

و يلاحظ غاستون بوتول: ليست التفسيرات الاقتصاديه انتي يسيه .بن سدون. 
هي التفسير الوحيد ٠‏ فهو لا يرجع كل الاحداث الى هذه التفسيرات » ويدرك ماما أن 
هناك أسبابا معنوية تفوق الاسباب الاقتصادية » وهو من هذه الناحية لا يعتبر ماديا 
صرفا (1) اذ لم يفت ابن خلدون وهو يوكد على أهمية العوامل المادية والاقتصادية ان 
الاحداث السياسية قد ثؤثر هي ايضا بدورها على الجياة الاقتصادية. ولذلك فقد 
أبآن بصورة واضحة ان التطور السيامي قد يؤدي إلى تطور اقتصادي والعكس بالمكس 
٠‏ وكذلك ارتبطت نظريته في التطور السيامي بنظريته في الاثار الاقتصادية لمذا 
التطور () : الامر الذي يجعل منه اشبه برائد لنظريات المادية التاريخية . 


ولم يعن باراء أبن خلدون » خلال حقبة طويلة من الزمن » احد من المفكرين 
سوى المركيز دولافار 6ف 8ظط 6 احد افراد حاشية لويس الرابع عشر الذي ابان عن 
الروابط القائة فيا بين المهن التي يزاوها الافراد وبين الطبقات الاجتاعية اللتكونة بناء 
عليها ‏ ثم انعكاس تاثير هذة المهن على نفسيات الافراد » كا دلل ايضا على ان عقليات 
الافراد تتغير بتغير اوضاعهم ومراكزهم الاجتاعية(8). 
- 010 كو 
* - غاستون بوتول : ابن خلدون » فلسفته الاجتاعية » ترجمة غنم عبدون . المؤسسة المصرية؛ القاهرة» 
5- نفس المصدر ,» ص 60 . 


7 - نفس المصدر » ص 28١‏ . 
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وعندما حل عصر الالة الذي احدث ثورة في وسائل الانتداج وبعث بالراسمالية الى 
الوجود لاحظ الفيلسوف الالماني. كر, ستيأن كارفة 32906ع 1501322 ©تاميل الفيلسوف 
عمانوئيل كانت اتنهكة أن ظاهرة التباين بين الطبقات الاجتاعية هي اقوى بكثير 
من التباين بين الجتئمات القومية. ذلك لان الاختلاف بين الشعوب اقل من الاختلائى 
بين الطبقسات الاجتاعية في البلد الواحد .)١(‏ كا غني فيرضسون 
«مكنايمع الانكليزي بس دراسدة نفسيسة المامل في المصنع ء والسساة عن 


الاضرار التي تلحق به وهو يقوم بعسل على وتيرة واحدة وحرمانه على الاخمي من 
تثقيف: نفسه فصلا عن انتززع روح المبسادرة فيه , بحيث يتحول في نساية الامر 
الى ممرد جزء صغير في المصنع ٠‏ هذا في نفس الوقت الذي يكدس فية ارباب |! 
ثروات طائلة. وتكهن ديدور أيضا في موسوعته الكبرى بتحويل العامل الى ماكنة سي:. 
وعني أدم مث بحالة العامل في الصنع ٠‏ وكان يخشى من أن تؤدي الوسائل التكنولوجية 
الى أفقأده كل شعور وطني بحيث لا يعود يكترث بالدفاع عن وطنه. 


وفي القرن التاسع عشر إصبحت حياة العامل في المصنع الموضوع الذي يعني به كل 
الفكرين تقريبسا , وانقسسوا من ناحية تقيم تأثير على حيساة فئتين متعارضتين. 
فذهب فريق منهم وعلى راسه ماك كلوك 061اناء 126 الى نفي وجود اي أثر مي , بل 
أن تقسيم العمل والتخصص فيه يجعلان المامل اكثر نشاطا واوفر انتناجا. اما الفريق 
الاخر فقد وفع تحت فيرغسون وميشيلية على طابع العمل الجرد في المصر الحديث. 


وظهر في هذة الفترة أيضا مفهوم جديد عن الطبقة الاجتاعية قائم على ساس 
الموامل النفسية دفع به كاده دو كاسيكو رغيران المعيار الذي قدمه بيلا نجيرى 
مها للتيز بين الطبقات الاجتاعية التنازعه فها ينها كان اكثر تافيرا على 
الاوساط الاكاديمية انذاك » اذ كان يقوم على اساس الملكية. وكان يرى ان الجتعات 
تنقسم اساسا الى مالكين واجراء وان المالك يشتري عمل الاجير بابخس الاثمان. غير ان 
الاجراء الذين يؤلفون طبقة اجتاعية مقيزة هم اكثر عدا » ولذلك فانها ستنتص في هاية 
الامر على طبقة المالكين. 


اس سس 


مأك .مه واعطعتم مجمهؤوع ,9 





ممم 


دارفا 











وعندما اصبح التايز واضعا بين الطبقتين ! لبرجوازية والبروليتاية في مطلع القرن 
1007 قطعت الرأءمالية الصناعية شوطا بعيدا في تطورها اخذ كثير من 
المفكرين يكرسون جهودم لدراسة البروليتاريا. فدرس روبرت دوفار - بنتحناد 
عضو المعية الوطنية الفرنسية تاريخ الطبقة العاملة من عهد الرق حت ولغاريا 
ذلك العهد ء وفصل مشل ذلك ايضا هاينريش وهل بنسن في المانيا )١١(‏ وعني 
مفكرون اخرون بدرأسة الطبقة الوسطى » نذكر منهم أدولف كرانية .)3١(‏ لقد اقتصر 
قسم من هذه الدراسات على سرد تاريخ بعض الطبقات وظروفها الاجتاعية من -جهة , 


ومن جهة أخرق قام لتاب اخرون بدراسات نظرية حول الغهرء الاقتصادي للتاريخ 
دون أن يطبق ذلك على احداث تاريخية معينة. وقام نوع ثالث من الدراسات بتطبيق 
المادية التاريخية على وشائع تاريخية معينة. ويعتبر الكاتب لوي بلان « تاريخ عثى 
سنوات 188٠ -١8*١‏ » الذي طبع خلال السنوات 1864184١‏ اول كتاب في هذا الشان. 
ومن بعده , طبق المادية التاريخية كارل ويلهل نتش طعمماالة ساعطلتها اتمكا في 
كتنابة ( تاريخ كراكشي ) الذي صدر في سنة 1887 ويعتبر خلاصة للتيار السائد في 
المانيا انذاك ف دراسة التاريخ من وجهه نظر اتتصاديق تاريخية. وقد ذكر مؤرخ الماني 
اخر كان معروفا جدا عهدئذ هو جورج ويلهم فون رومر ف سنة 1456 مأ يلي : أن 
الضرورة لفهم الوقائع السياسية ناجمة عن أثار التغيرات التي حصلت في طرق الانتاج: 
واساليب الحيساة + وف نوع التفيرات التي نتجث في وضع الطبقات الاجتاعيسة 
التي احدنها تحول التجارة ووسائل النقل والاتصال. لقد قامت كل هذة الدراسات على 
الطبقات قبل أن تظهر اعمال كارل ماركس المعروفة عن الطبقنات والصراع الطبقي 


داق “اهنال واقأء68 ا وأنجوك وروأيانه ققكعك ها هل وأأمكوال : مهلا 0 ١‏ +مطمم -10 
واولا 4 ,1845 رمنهز عمى وك 418 أ6 اوم 


1847 بامقو 55 با أقطعوكامة2 همزع ,بوارقعهاه:2 هن :لمقمهو8 أعطااا/ا لاوضسجلوها! -1 1 
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فنا 





وال ' المادي أو الاقتصادي للتاريخ (15) » وقد كانت بعض «دده الدراستات تاخذ 

بفهوم المادية التاريخية وتطبقه على دراسة الاحداث الناريخيه وتشدد على أن التغيرات 
ْ في طرق الانتاج واساليب الحياة ومراكز الطبقات الاجتاعية هي الاساس الذي يجب 
ا الاستناد اليه في فهم الوقائع السياسية. 


5 مدى تاثير العوامل الاقتصادية على السياسة: 





تؤثر العوامل الاقتصادية في المؤسسات السياسية وفي السلوك السياسي بصورة عامة ؛ غير 
ْ ان هذا التأثير ليس مطلقا ولا آليا » اذ تتحم فية العوامل التالية: 


د يكون تاثير العوامل الاقتصادية على أشده عندها يتعلق الامر بوفرة الموارد الطبيعية 
والثروات والاموال يحابا » وبحالة العوز سلبا » ففي هاتين الحالتين . توجد معطيات 
صلبة نفرض نفسها وتقرد على كل محاولة يقوم بها الافراد لتغيير الواقع: الكويت مثلا ؛ 
بلد غني لوجود النفط فية بكيات هائلة » وقد اثر ذلك بصورة مبأشرة أو غير مباشرة 


بس سس ع بجعم عد موا مس 20 مم جه سه تمه م بسسسستسس ووو تيدحت 


١‏ - كاتب ما ركس إلى ويد ماير في وذار 59ما: 
“لها يتملسق بي الآن » لايعصود الي الفضل في اكتشساف وجود الطبقسات في الجقع الحسديك . 
ولا الصراع السذى تفسوطسه فها بيلهسا؛ فثسة مسؤرخسون بسورجسوازين عرضصوا قبلي سدة 
طويدة التطسور التساريذي لصراع الطبقسات هذا  »‏ وصف الاتصصادين بورجسوازين اشكال» 
الاالتصادية . ان الجديد الذى انيت به هو : 

١‏ البسات ان وجسود الطبقسات غير مرتبسط الا بمراحسل نسار يخهسة محسسددة من تور 

الانتاج 

-ان صراع الطبقات يفني بالضرورة الى دكتاتورية البروليتاريا . 

"- أن هذه السدكتاتورية نفسها لاتتشل ااا انتقالا نسو الغاء جميسع الطبقات ونحو 

فق يروس قلودايية : الساركسيسة امسام مشكلسة المجتيصات مساقبسل الرأسمالية , في 

كتاب : حول فط الانتاج الآسيوي, نقله الى العربية جورج طرابيشي . 
دار الطليعة » بيروت الأقاا, ص ١356‏ . 


ونا 





عل يني توانع الغياة فييا ؛ +اى كلك الوتسبات النيانية وتتلويه الدملق اياي 
اما الين الجنوبي فيفتقر الى النفط فضلا عن الموارد الطبيعية الاخرى .وقد اثر ذليك 
بصورة مباشوة أو غير مباشرة على طبيعة النظام السياسي والسلوك السياسي فيه. 


أن وفرة الموارد الطبيعية وحدها لا تكفي لاقامة مجتمع سياميوح منتظم ومتقدم 
«مستقر ء أذ أن تاثيرها لا يمائل تاثير الظواهر الجغرافية والحياتية ( البيولوجية ؛ , وافما 
0 1 
ب - أيضا على مسدى ننساط الافراد » وذكاتهم في استغلال هذة المواك وتمويلها 
|لى ضواهر أجتاعية مركبسة » أي موارد مصنع.ة أو مزروعة أو قائمة باي 
شكل من الأشكال الاخرى المعروفة في الجقع . ولا يتم ذلك الا بفضل . 
الاختراعات والافكار والجهد الانساني. ان الانسان لا يستطيم أن يكتفى 
يما ديه له الابيعة يسورة سايزة + وتنك فاه شيف جينده الى الوارد 
الطبيعية لكي يصنع الاشياء التي لا توجد في الطبيعة. وعليه فان العمل هو 
النشاط الانساني الواعي والموجه نموتحويل مواد الطبيعة ببعونة الادوات التي 
يستخدمها. ويتم انناج المواد المادية بواسطة ادوات العمل التي يصنعها الانسان 
بقصد التأثير على الطبيعة واستخدامها من ثم في حياته الاجتاعية. والى جانب 
اديات السلا يحب توفي الخبر والمهارة.. وعلى صعيد الواققع: نجه أن الجقعسات 
متباينة في كيفية التعامل مع هذة المعطيات » ويؤشر هذا في التباين درجة 
تطورها واستقرارها. 


جم إن مستوى تطور القوى الانداجية يعبر عن طبيعة العلاقات بين الانسان وبين 
الطبيعة ومدى سيطرته على قواها. ويتوقف مستوى التطور هذا على نوعية 
ادوات العمل والطاقات المستخدمة وكذلك على التنظي والتقنيسة في عملية 
الانتناج » وعلى تطور العلم.وخبرة الافراد في الاستفادة منه في اشباع حاجاتهم 


الاجباعية. 


د أن العلاقات الني تقوم في الانتاج تتحك في الروابط ل الاجتاعية وتؤلف لف القاعدة القي 
يقوم عليها الجمع 6 ومن غدة القاعدة تنما الافكار الاجتاعية والمؤسسات البياسية 
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والقانونية ٠‏ أي البنية الفوقية للمجتع. وتبعا لذلك فان اشكال الوعي الاجتاعي هي 
اي تبعث الى الوجود النظريات والاراء السياسية والقانونية والاخلاتية والجالية 
والفلسفية التي تتجسد بشكل مؤسسات او سلوك على جميع المستوبات في الجتع. ان 
كل قاعدة تبعث بنية فوقية من نفس طبيعتها فالعلاقات الاقطاعية يقوم على 
أساسها النظام الاقطاعي » ويقوم على اساس الققاعدة الراسمالية النظام الراسالي ‏ 
والعلاقات الاشتراكية تبعث الى الوجود النظام الاشتراي. ثم ان تغير البئية الفوقية 
يعني تغير علاقات الانتاج وانتقال السلطة السياسية من طبقة الى اخرى . كذلك 
الفاء النظام القديم لامؤسسات الاجتاعية » وسيادة مفاهي وافكار ونظريات 
وايديولوجية جديدة . غير ان البنية الفوقية ليست انعكاسا اليا للبنية التحتية , 
واغا هي انمكاس اتجاه تطو رها » وتتتتع باستقلال ذاتي نسبي يؤعلهالان تؤثر هي 
ايضا بدورها على عوامل البنية التحتية. 


ه - لايبدو للموامل الاقنتصادية من تاثير الا بقدر تفاعل الافراد معها . اذ دلت 


الدراسات العلمية التجريبية على ان الافى راد لا يشائرون بالعوامل الاقتصادية على 
نحو ممائل ٠‏ فهناك افراد تدفعهم الامور الدينية الى درجة عالية من التجلي الديني 
» يحيث لا تعود تثير فيهم المعطيات الاقتصادية أهتاما يذكر. ثم أن استعداد 
الافراد وتكوينهم النفسي يتحكان ايضا في تقرير مواقفهم ازاء العوامل الاقتصادية 
» فأذأ ما اشبعت الحاجات الضرورية لديهم ؛ فسانهم يتراجعون امام الضفوط 
الاقتصادية ؟! هو الحال عند العاماء والفلاسفة والشعراء...الخ. هذا في حين ان 
أفرادا آخرين نتلكهم نزعة امتلاك الثروة وتكديس الاموال ٠‏ ميث تتحول هاده 
النزعة الى اسلوب في الحياة وتحقيق الذات. 





و- ان تأثير العوامل الاقتصادية على الافراد مرتبط ارتباطا وثيقا بتوزيع 
المنتوجات »وذلك لان توفر المنتوجات المقاثلة والمتعددة يوفر للفرد امكان اختيار 
ما يناسبه منها » ومن ثم تفقد المعطيسات الاقتصادية كل استقلاليتها في التحم 
ويتحرر الفرد من تأثيرها الحتني »وينعكس ذلك في نشاطه السيامي . وبعد . ان 


اننا 


؟- ' الترابط بين التطور الاقتصادي وبين الدمقراطية: 


منذ عهد ارسطو حتى الوقت الحاضر تتفق المذاهب على ان هناك علاقة وثيقة بين 
التطور الاقتصادي في الجتع ومقدار التسك بالديقراطية. فالبلدان الغنية تاخذ بالنظام 
الديقراطي في حين أن البلدان الفقيرة غالبا ما تتبنى النظم الدكتاتورية. ويلاحظ 
جورج بيردو هذا الشان انه: 


« ليس هناك قانون عالمي ينص على وجه التاكيد على وجود رابطة سببية بين بلد 
ما ونظام الحم وغفط الحياة السياسية فيها. ومع ذلك يمكن استقراء بعض الوقائع الخاصة 
في هذا الشأن. فن الملاحظ ان البلدان الغنية تميل الى القسك بالليبرالية » في حين ان 
البلدان الفقير: ة مهيئة ألى الاخذ بالانظمة الاستبدادية او الاوتوقراطية » غير انه يجب أن 
يؤخذ هذا الاتجاه بتحفظ. فالم يقرر الحكام والحكومون ان يمالجوا المشاكل الاقتصادية 
بعمل سياسي على هذا النحو فان حجم وكية الموارد الطبيعية لا تؤثر في النظام 
السياتي: ومن العروف أن غنى وفقر بلد ما لم يؤثر حتى منتصف القرن اناسع عشر 
على المؤسسات والحياة السياسية في الدول (19). 


وعليه فكاها كانت البلدان متقدمة في التصنيع واستخدام الوسائل التقنية الحديثة 
بحيث يؤدي ذلك الى ازدياد الثروة القومية وتبما لذلك الدخل الفرءى كاما سنحت 
فرص اكثر للققسك بالدمقراطية » وبيان ذلك على النحو التالي: 


أ مستوى الوعي :السياسي: ان مساهة الجاهير في عملية صنع القرار باسلوب ديقراطي 
يتطلب أن تكون الماهير على مستوى معين من الوعي الاجتاعي والدربة السياسية.. 
ولاي؛كن الوصول الى هذا الهدف الا برفع مستواها عن طريق“التربية والتعلم وهما 
يقتضيان توفير مستوى اقتصادي متقدم بهي مؤسسات التربية والتعلم والجامعات والمراكز 
الثفافية ودور النشي... الخ. 


ان النظام الديمقراطي » وعلى الاخص البرلماني منه » يتطلب وجود عدد كبير 
نسبيا من السياسيين ذوي الكفاءة والدربة والثقافة السياسة , ولا يمكن ان يتوفر ذلك 
الا في البلدان التي تتمتع بمستويات عالية من الثقافة. اما البلدان الفقيره فلا تفتفر الى 
الكوادر المدربة والمثقفين فحسب ؛ وانما ايضا الى المؤسسات التعليية والثقافية. واذا ما 
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ارادت اقامتها وجب توفير اموال وموارد كثيرة لاتتيسر لها. ان وجود هذه المؤسسات 
التي تتوسط بين الشعب والدولة والتي تقوم بدور هام في الحياة السياسية هي احد 
الخصائص التي تمي الدول المتقدمة عن الدول النامية. ولا يمكن اقامة هذة المؤسسات بين 
عشية وضحاها , اذ هي نتاج التطور العام للمجتع وامتداد تتاريخي طويل للحياة 


السياسية فيه. 


58 التلاحم والاندماج: 

تقوم القرارات السياسية التي تعلق بتسيير الشؤون العامة على اساس حد ادى 
من الاتفاق بين الماعات والقوى السياسية التي تؤلف الجقع . اما الجقع المنقسم على 
نفسة الى جماهير فقيرة واقلية مترفة فلا يمكن ان تسوده الا اقلية متسلطة 
(أوليغارشية) أو حم ديكتاتوري استبدادي. ان التباينات الاجتاعية مهها كانت 
موضع انتقادات ؛ لا تمنع الطبقات الدنية من ان تكون متسامحة , ذلك لان 
مستوى معيشتهأ لاينخفض الى درك ميق جدا. ومن ثم فانها ميل إلى الانظمة 
الكليسة : لان نارهسة التسسامم تتفلفل في الؤسسسات 9). ولا 
ريب في ان توزيع الثروة يؤثر على بنية المراتب والطبقات الاجتاعية. وتبعا 
لذلك يتوزع النشاط السياسي حسب المراكز التي تتبوأها كل مرتبة في الجتع. 





ا جب تسوية المنازعات السياسية: 
د ان وفرة الموارد تبعث الامل لدى الافراد بالاتتفاع من الرخاء المام في 
1 البلاد. لذلك يبقى البنيان الاجتاعي مرناء لان افراد الطبقات والمراتب والطوائف 
ظ السفلى في مجع يشعرون ان بوسعهم تسلق الهرم الاجتاعي . وعليه فان حجم 
ْ وكنية الموارد الطبيعية يكونان عاملا هاما في تراص وتلاحم اجزاء المجتمع. وكا 
يقول الاستاذ جورج بوردو: حيث يوجد الثراء الواسع لايعود المره ماجنة الى 
السلطة .)١١(‏ وقد دلت دراسات عديدة اجريت في بلدان مختلفة على ان فرص 
تسوية المنازعات السياسية بالطرق السامية تزداد بزيادة الانتاج الوطني الاجمالي... 
اذ ان هناك ترابطا ايجابيا مابين التطور الاجتاعي ‏ الاقتصادي وبين التسوية 
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السابية للمنازعات السياسة. لان التطور الاقتصادي يؤدي الى القضاء على حالة 
الموز أو التقليسل من تاثيراتها. لان قلة الموارد المتوفرة من جهسة وكارة 
الحاجات من جهة أخرى » فضلا عن سوه التوزيع في الثروة » يولد صراعا عنيفا » 
وتوترات شديدة » وتناقضات اجتاعية حادة بين الفئات الختلفة في الجقع. وممرض 
ذلك يذكر شفارتزنبرغ ان : اللامساواة هذة تخلق جوا من الخوف والكراهية . 
وتجعل التنافس السيامي السامي مستحيلا » ؟ ينعدم الحد الادنى من الاتفاق على 
الاسس الجوهرية لامجممع. ويتعاقب عنف المتنعمين أثر عنف الجماهير ء في جو 
يقرب من حالة الحرب الاهلية. ويختلط ذلك ممع دكتاتورية هي في اغلب 
الاحيان ذات اتجاة محافظ , واحيانا ذات اتجاة ثو ري » فتفرض ارادة قسم من 
البلاد على القسم الاخر ٠77‏ )وبالقابل نتيجة الفو الاقتصادي هو التخفيف من حدة 
التوترات الاجتاعية » وقيام اجماع. اتفاق الميع على الاسس الجوهرية للمجقع . ان 
هذا التعايش السامي بين مختلف الطبقات الاجتاعية يجعل بالامكان قيام التنافس 
السيامي غير العنيف. فيحل الصراع ضد النظام ‏ اي داخل المؤسسات المقبولة من 
اجميع - حل الصراع على النظاما7٠.‏ 

عندما يزداد الدخل القومي تقترب معدلات استهلاك الافراد للمواد. فكاما 
كانت البلاد غنية كلما ازداد عدد الافراد الذين يصلون الى الجامعة. اما في البلدان 
النامية فان اللقيز بين الطبقات يعني التايز في الوسائل والمواد التي تستعملها كل 
طبقة أو مرتبة اجتاعية. 

بل أن التباين الشاسع بين المستويات الاجتاعية في البلدان النأمية ينمكسن 
على القم الاساسية التي تتبناها كل طبقة. فالطبقات العلا تنظر الى الطبقات 
المئل نظرع تيقن: وارقراء. لاك ]بإب عل .مثييا فق أللاة يلف وقيما الذليك 
تختلف بسيكولوجيتها. وتبعا لذلك تيل الطبقات العليا الى اعتبار الحقوق 
السياسية للطبقات السفلى وعلى الاخص حقها بالمشاركة بالسلطة عرد هراء. 
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ولذلك فاها تستخدم اعنف الوسائل لقمع أية حركة تقوم بها الطبقات السفى 
للمطالبة باشراكها في ال09(51). ٠‏ 

ثم ان مستوى الدخل القومي يؤثر على قواعد اللعبة الديمقراطية. فاذا كانت 
حكام آخرين لن يفقدهم مستويات الحياة التي يعيشونها وهم خارج الحم. اما في 
البلدان النامية فان تبوأ مراكز الحكم يعني في نفس الوقت المتع ممستويات عالية 
ٌْ من الحياة » وفقدانهم السلطة يعني فقداهم هذة الامتيازات ؛ ولذلك فانم 
د يتمسكون بكل الوسائل الممكنة للاحتفاظ بمراكزهم في السلطة (10). 





«السواقع ان هسذه ظاهرة عامة تعاني منهسا اغلب دول العام الفسالثك حيث تمتع فئة 

للهلسة من الافراد بثروة البسلاد في حين يبقى سسواد الشعب في ظروف معساشيسة سيئسسة . 

ولضرب على ذلسك مشلا أن مسكن هسوفوى سواني رئيس دولة ساحل المساج قد تلف 

السدولسة مسايسزهسد على سلائسة صسلايين جنيسه استرليفي صرفت من اعتقادات المسساعسدات 
| الفرنسيسة . ورف مليسون آخر على اقسل تقسدير على زرع وتلرتهب الحسدالق الخيطيسسة 
بسه . وهلسك بواني اخسافسة الى ذلك فيسلا أنيقسة في منطقسة كفتاد » المصيف 
السو يسرى العصرى ومازلا على فسساطيه البحر في سساحسل العسماج » وبرجسسا من خمسسسة 
طوابق فائق في عصريته في قطاع كوكودى الانهق في مدينة ابيجان عامة ساحل 
الماج امسا ممصاريف حهاة هذا الرئيس وعائلته فتبلغ ارقاما خمالهة اخرى . وني 
«اهسومي يسذهب <٠:‏ من ميزاليسة السدولة الى المسوظفين . وبمشسل عضو البرلمان في الفابسون 
اقسل من ٠١‏ شخص »؛ بيفما في فرنسا يمثل ٠١‏ الف لساخب اضافسة الى ذلسك يتقاضى 
هولاه النسواب روائب أكثر بكثير من زصلائهم الفرلسيين واكثر من ضعفي 
مسايتقساضاه عضو البرلمان البريطاني » في بلسد صغير جسدا وينم فهه فقر مدع . ولي 
جميسع المستعمرات الفرنسية المسابقسة يتقسانى النسائب عن شهر ونصف مسايحصله قسلاج 
يعمل مدة هر١؟‏ سنة » أى عمره كله . هذا مع العام بان الدورة البرمانية لاتدوم اكثر من ثلاثة اشهر 
فقط . 


انظر : بيترووماي : المسالم الفالث؛ ترجمسة حسام الخطيب . دمشفسق 138١‏ ص 596١‏ - 
١‏ ونا 





د - وعي التباين: 
ان الفقر وحده لا يمكن أن يكون السبب الرئيني في تبني الافكار اليسارية. 
واذا ما وججد فقراء متائنون في وضعهم الاجتاعي فانم لا يشعرون , ولا يغيرونه 
فانهم قد يتبنون النزعة الحافظة في الحياة. وقد دلت دراسات سوسيولوجية تجريبية 
اجريت في عقود السنين الاخيرة على ان الاشخاص الذين ليس لهم اتصال هام الا 
باشخاص في نفس مستواهم الاجتاعي ويعشيون ١‏ ؛ نفس الظروف الاجتاعية يكونون 
محافظين اكثر من الافراد السذين ويعيشون ١‏ ظروف أفضل » غير انهم. يتعرظون 
الى الشعور با نخفاض مستواهم الاجتاعي بالنس الى مراتب ارق منهم. مثال ذلك أن 
العبال الذين سبق هم ان عانوا من البطالة . .دفعون نحو اليسار اكثرتما يددفع 
اولئك العمال الذين لم يفقدوا عملهم في يوم من اءي. لج 
هذة الخالة هو تعمرف الفرة حل اطريقة أفضل: 3 اليا بزل أوضعه الراهرة. ٠‏ وقد وضع 
كارل ماركس المسالة على النحو الشالي: قند يكون البيت كبيرا او صغيرا وما دامت 
ألبيوت التي تحيط. به مساوية له من حيث الحجم فانه يشبع كل المطاليب الاجتاعية 
لعا بن حتى أذا قام قصر بجسانب البيت الصغير فان البيت الصغير يتقلص الى 
كو (), 
وما دام الوعي الاجتاعي ؛ او الوعي لبقي نسي » فليس مدحشا ان تكون 
الطبقات الاجتاعية الدنية في جميع الاقطار »وبغض النظر عن مقدار الثروة في البلاد 
٠‏ تشعر بالغبن في توزيع الثروة »لذالك فان الاحزاب اليسارية قيل الى التطرف في 
البلدان الفقيرة اكثر من مثيلاتجا في البلدان الغنية » فالاحزاب الشيوعيسة 
والاشتراكية والتقدمية في العالم الثالث اكثر تطرفا من نظائرها في بلدان اوربا 
الغربية » ولعل ذلك يعود الى اللامساواة الحادة بين الافراد في البلدان الفقيرة اكثر 
من رجوعة ألى كون هذة الطبقات تعيش في حالة فقر 9" » او بعبارة اخرى أن 
شمورها بالتباين الاجتاعي او الطبقي: اقوى من شصورهسا بالتخلف 
العام في البلاد بالنسبة الى البلدان المتقدمة. 


صصص حص سس سس سس سس 
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وليس هذا بغريب على البلدان النامية » فقد عرفته من قبل الدول اتقدمة في 
تطورها. فان الصراع الطبقي كان حادا أيضا في الثورة الفرنسية » فن لعروف ان 
اللفصلة قطعت رقبة 7٠٠٠١‏ شخص في باريس وحدها خلال الفترة 077400087 وقد 
ازداد هذا العدد مرتين أو ثلاث مرأت خلال بضعة أيام في ثورة 1864 ١‏ امأ في ثورة 
عام 187١‏ فقد تضاعف عدد الضحايا عشرات المرات. وليست هذه الا ارقاما اعطيت 
في العلن . إما الارقام الحقيقية فقد حاولت حكومات ذلك العهد ان تطمس معالمها 
٠‏ ولا ريب أن الخوف الذي ملك الطبقة الحاكة عام ١٠8‏ من الجماهير العاليه قد 
بلغ درجة عالية من الرعب ٠‏ بحيث ادى الصراع الطبقي الى حد اعتبار الطبقات 
الحاكة للطبقات العاملة ( البيروليتاريا ) اجنبية على البلاد » في حين انها كانت 
تعقد اواصر الصداقة والصلحة مع مثيلاتا في بلدان اوربا الاخرى. ولعل المارشال 
بوجود يعبر عن مواقف الطبقة الحاكة انذاك افضل تعبير عندما صرح عن 
بروليتاريا ذلك العهد في فرنساه بقوله يوجد بيننا وحوش مفترسة وشرسة... كيف 
يمكن للالحة إن تسبح للامهات ان يلدن بشرا كهؤلاء. اذ ان الاعداء الحقيقين ليسوا 
الروس أو الفنسا بل هؤلاء العمال (9). وكانت جريسدة الفيضارو تصفهم ايضا 
بااوحوش المفترسة بعد أعلان كومنه بأريس ٠‏ وتدعو جهرا لقتلهم وذبجهم : هيا ايها 
الناس الشرفاء فلنضرب ضربة واحدة ونسحق الحشرة ونتخلص منها ع(9'). 
وم تخفف الطبقة الحاائة من قعها هذه الوسائل الوحشية للطبقة الماملة الا 
بعد أن ضمنت مصالحها الطبقية واصبحت الملكية الخاصة غير معرضة للتهديد . 
وألضياع + اذ ان القضاء على اليساريين المتطرفين » اي ابادة كومونة باريس أزال 
كل خطر يمكن ان ياتي من طرف اليسار في نفس الوقت الذي أزدادت فية الثروة 
الوطنية نتيجة تطور الرأمالبة تكنولوجيا واقتصاديا في المتروبول وسيطرتها على 
المستعمرات في أسيا وافريقيا واميركا اللاتينية. ! 
اما في بلدان العالم الثالث في الوقت الحاضر ‏ فان الاندفاع نجو اليسار يتأق 
كنور هاشم المتولي. منغورات عويدات» بيروت 215352 - 
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من الاحزاب اليسارية ٠‏ طليعة الجاهير العريضه في الجتتع » اي العمال والفلاحين 
والبرجوازية الصغيرة والبرجوازية الوطنية » ترى انما لاتجد ارضية مشتركة (او اتفاق) 
مع الطبقات العليا ء لان الاخيرة ارتبطت على نحو مباشر ووثيق بالامبريالية علنا 
او ضنا , هذة الامبريالية التي كانت وما زالت من العوامل الهامة في التخلف العام 
في البلاد , بل أن هذة الطبقات العليا في العالم الشالث لم تقطع علاقتها بالاستمار 
القديم حتى في عهد الاستقلال . وعليه فان الطبقات السفلى واحزاها تخوض صراعا 
سياسياً واتتصادياً في نفس الوقت » وتجسل االمبقات العليا مسؤلية كبيرة عن 
التخلف في بلدانما ونرى فيها عقبة كأداء » امام نمية والتطور. 


إما ان الطبقات الدنيه في البلدان المتخلة :ويد الاحزاب اليسارية بشدة وأن 
هذه الاخيرة اكثر تطرفا في يساريتها من نظ ههافي البلدان المتقدمة ء كا يقول 
لبست الذي يحاول التقريب بين عل السيامة الغري ىد 7 5 7 " .مني 
اها لا تشعر بتخلف البلاد عامة. وذلك . 


لان الاخزاب اليسارية في اوربا فقدت كثيرا من ثوريتها ء بحيث تحولت الى 
اصلاحية. وديفرجية يقول في ذلك: لقد كانت الشعبة الفرنسية للامية العمالية 5.5.1.0 
أي الحزب الاشتراي الفرنسي الذي يتزعمه غي موليه ‏ في الوقت الحاضر ‏ اقل ثورية في 
العمل؛ واكثر ثورية في الكلام » عقب الحرب العالمية الاولى... وكانت فترة مسابين 
الحربين فترة تأرجح بين الايديولوجية الرسمية من جهة ؛ والاراء الحقيقية والواقعية 
منظميه واعضاءه واتصاره .. وينحو في الوقت الحناض إلى تحقيق الاشتراكية عن طريق 
اتباع الوسائل الدمقراطية » اي تحقيق الاشتراكية عن طريق التطور(ا") ولم يتحول 
الحزب الاشتراكي الفرنسي في السياسة.الداخلية » وافما تخلى ايضا عن تقاليد اليساريين 


الامية » ولذلك رأيناه يقف مواقف يمينيه. متطرفه في حرب السويس .عام 110١‏ وحرب .” 


الجزائر ومشاكل العام الشالث. ولا.ينفرد. الحزب الاشتراكي الفرنسي بهذا التحول بل انها 


لظاهرة عامة.تنطبق على كل الاحزاب الاشتراكية في اسيا وافريقيا منذ مطلع سنوات . . 


اللمسين. 
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والاحزاب الشيوعية في البلدان المتقدمة لا تقف في ثوريتها على نفس الارضية مع 
الاحزاب الشيوعية في العالم الثالث » فبالرئغم من ايديولوجيتها الثورية ( الماركسية ) فان 
وأقعها بعيد عن واجهتها الشورية الرسمية. ولندع لموريس ديفرجية الكلام عن 
الشيوعيين في فرنسا وفي البلدان الاوربية الاخرى حيث يقول: 


« ويبدو ان هؤلاء الشيوعيين . شام في ذلك شأن الطبقات العمالية في اوربا 
الغربية » حيث تطور مستوىالمعيشة ونموذج الحياة وطرازها بشكل متشابه ٠‏ يوافقون هم 
ايضا على النظام القائم والذي هو نصف راممالي نصف اشتراي , وذلك الى جانب نضاهم 
داخل اطار هذا النظام نضالا الهدف منة تحقيق اكبر ربح ممكن للطبقة العمالية » وحماية 
مصالحها والمطالبة بحقوقها ... ويبدوان الحم الثوري اخذ يلجا ء شيئأ فشيئا » واكثر 
فاكثرء وراح ينحصر ايضا داخسل اطار ضيسق لبعض الجتقصات او النسدوات التي 
يشكل الثقفون قوام اعضائها ومجال عد ٠‏ مرحلة الدأثير نشاطهاء ولكن مجال 
نشاطهم لا يبلغ مرحلة التأثير الفعلي والحقيقي (9"). 


فاذا ما انعطفنا الى البلدان الاشتتراكية 0 درجة شدة اليسارية تسير بط 
متواز مع درجة التقدم العام في الجتتع. فالحزب الشيوعي السوفيقي #ن اكش بسارية 3 
سياسة الأمية في عهدي لنين وستالين منه في عهمدي خروتشوف وكوسكين , واقل 
يساريسة من الحسزب الشيسوعي الصيني والالباني والكوبي. والنظام الاشتراكي في 


خروتشوف وبولونيا اقل يسارية من النظم في كل من هنكاريا. ان يسارية كل حزب 


تقررها الظروف الموضوعية التي يميشها كل ححزب في مرحلة تاريخية معينة. 

وثة ناحية اخرى » هي ان الطبقات الدنية واحزاها في العام الشالث 'لا 
تريد أن تعيد توزيع الثروة الموجودة في البلاد فحسب وافا الاستيلاء على السلطة لكي 
تفضي على الاستغلال وتصفية الاستفارات الاجنبية الاحتكارية اول والتخلص من 
التبعية الاقتصادية الامبريالية ثانياً ثم الانطلاق في تحفيق التفية والتطوير في امار 
البنيان الاجتاعي الوطني ان لم يغض على الفروق الطبةية كلية؛ فعلى الاقل يسعى الى 
التقريب بين الطبقات الاجتاعية. وعن وعي كامل بالفرق الشايع بين الدول المتقدمة 


يفا - موريس ديشرجيه » المصدر السابق : ص ص ان 0 
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والبلدان النامية رأت دول العالم الشالث ان غماذج التفية والتطوير التي قت في تأريخ 
الشعوب والني تلام ظروفها في الوقت الحماضر ليست الطريق الرأسالي الذي ب 
عد قرون وافا الطريق الاشتراي . 


؛. التأثيرات السياسية لاقتصاد الدول النامية : 


أ“ ظروف التخلف ومشكلة الديمقراطية : 

تعرض اغلبية دول القارات الثلاث اسيا وافريقيا واميركا اللاتينية عن الاخذ 
بالدمقراطية الغربية » اي النظام القائم على تعدد الاحزاب والتنافس فيا بينها للحصول 

على اغلبية اصوات الناخبين والوصول عبر ذلك الى السلطة دون التفريط بالعارضة , 
المنظمه المعترف بها رسميا. اما الدول النامية الاخرى الني تبنت تبنت البرلمانية الفربية فقد ‏ 
نسختهأ عن البلدان التي استعمرتها سابقا » لسبب أو اخر ء دون بذل جهد في التعرف 

على ما هو اسامي » وما هو عرضي ٠‏ وبدون الاخذ بنظر الاعتبار الاحوال الاقتصادية 
والاجتاعية القائمة فيهاء 5 


ويمكن أن نجمل الاسباب التي تجعل الندول 
النامية تعرض عن الأخذ بالبرلانية الغربية المبنية على التنافس الحزبي إلى الس 
الجالية: 


١‏ أن نظام تعدد الأحزاب في البلدان النامية غالبا مايؤدي الى الفوض وعدم 
الاستقرار السيامي . لأن حزبا واححداً من بين هذه الأحزاب لايستطيع أن 
يستقطلب أغلبية أصوات الناخبين ومن مم لايستطيع الحزرب ان يتولى الحم فرد»ه ٠.‏ 

مر يحي ا ان بيشوق اشم وقريفة ٠‏ 


فارخ يتك 








ويقنضي الامر والحالة هذة اللجوء الى تشكيل حكومات التثلافية لا تستر في 
السلطة زمنا طويلا لان الشاكل التي تواجهها عديدة ومعقدة بحيث لا تستطيع 
الائتلافات السياسية أن تتفادى الخلافات والتناقضات الموجودة فها بينها. وعليه 
فان تطبيق هذأ النظام يعرض البلاد الى هزات سياسية متتالية ويحول دون القيام 
بسياسة بناءة ويشل كثيرا من الجهود المبذولة في تطوير وتفية ظروف الحياة 
العامة في البلاد(ة؟), 

. " ان النظام السيامي القاثم على وجود حزب في السلطة وحزب او عدة احزاب تمثل 
المارضة .» على النحو الموجود في انكلترا والولايات المتحدة »؛ رثم 
الاختلافات التفصيلية فيا بيها » لا يمكن تطبيقه في البلدان النامية. ذلك لان هذا 
النظام نشأ وتطور في ظروف تاريخية واقتصادية واجتاعية لم تمر بها بلدان العام 

| الثالث(؟) . ولا ضير في ايجاد اشكال جديدة من الح الديمقراطي يناسب ظروف 
بلدان العالم الثالث لان الغرض منها هوايجاد نظم تمكنها من التقدم في الميادين 
الاقتصادية والاجتاعية باعظم سرعة (١؟).‏ 


4 يقول مديرا كيتا احد الزعماء البارزين في مالي :ه ٠٠٠‏ هل تعني الدمقراطية تعدد الاحزاب ؟ 
اننا نقول لا . اننا لانعتقد بانه كانت هناك اشكال من الديمقراطيه دون احزاب سياسية ٠.١‏ اننا لا 
ْ نستطيع أن نتحمل ثمن رفاهية ازمة وزارية كل ستة اشهر ٠.0‏ او معارضة عقهة تسبب قتل الاخ 
١‏ لاخيه» 
انظر : بيتروورساي : العالم الثالث» ترجمة حسام الخطيب» وزارة الارشادء» دمشق 54ة! , ص 1231, 
٠‏ . لعل جوليوس نيريرى يعبر عن موقف زعماء العالم الثالث ازاء الديمقراطية الغربية افضل تعبير 
عندما يقول :«لقد اصبح نظام الحزبيين بالنسبه للتقاليد الانكلوسكسونية لب الديمقراطية وجوهرها 
. ولايجدى القول للانكلوسكسونى بانه عندما يجلس افراد القرية البالغ تعدادها ٠٠١‏ نممة ويتنافشون 
حتى يتفقوا على مكان حفر بثر ما فاهم يمارسون الدمقراطية . يريد الانكلوسكسوني ان يعم فها اذا 
كان النقاش مرتبا بشكل جيد ء وهو يريد ان يعام أفها اذا كان النقاش مرتبا بشكل جيد ؛ وهو يريد 
لسيقايات كانت هنالك جماعة منظمة تتاصر الاقتراح وزمرة ثانية حسنة التنظم ,, تعارضه 
ٍْ . عن بيتر وورسلي » المصدر السابق » ص 5٠5‏ . 
١ ١‏ ك . مادهو بانيكار : الثورة في أفريقيا » ترجمة روفائيل جرجس ء المؤسسة المصرية القاهرة 


ككؤاء ص مالالا . 
"> 








"'- أن مفهوم الدمقراطية يقوم على تنظم المنافسة بين الافراد والاحزاب للنساهمة في 
السلطة . ولكن قبل أن يسمح بهذا التنافس يجب أن توجد أولا وحدة وطنية 
اقتصاديا وسياسيا. وحيث ان الدول النامية م تستكل وحدتها الوطنية أذ ما 
زالت عوامل التجزئة القبلية والعشائرية والططائفية والدينية والاثنية تعمل في 
مجتماتهاء فان المنافسة في هذة الحالة تصبح موضع تساؤل عما أذا كانت تصلح. 
تنطة انطلاق في الحياة السهاسية. أي هل الافضل العمل على رض وتلاحم عناصر 
مجع » وتقوية بنية الدولة , ام اطلاق حرية العمل السيامي للافرأد والتنظيات 
السياسية؟ ومن ثم متى تكون الامة موجودة بالفعل؟ ومتى تكون الدولة قوية لحد 
تحمل اعباء الانتقاد والمعارضة؟ 


4 لاتوجد حكومة ديمقراطية بمجرد وجود برلمان منتخب ووجود وزارة مسؤولة تجاهه. 
وانا هي ,مشكلة علية دهقراطية تغمل على جييع المسدوينات » في الافالم + وفي 
الوحدات الادارية الصغرى . وفي كل المؤسسات التى ترتبط بالدولة. ان اكبر المشاكل 
التي تواجهها الدول المتحررة حديثا هو افتقازها الى المؤسسات وامنظيات الشعبية في 
الؤسسات الاجتاعية السفلى لزمن طويل. وحتى لو توفرت هذة الامكانيات فتبقى 


المشكلة بعد قائمة اذ ان:... ازدياد مؤسسات الدعقراطية المماصرة السياسية ! 
كالانتخابات والاحزاب والبرلان لا يعني بالضرورة نه يؤمن اساسيات الديقراطية. 0000 
وانت لاتكون واثقا انك ستحصل» 

)12:3:10( 


على حكومة دستورية أو على اسهام حقيقي 
للمواطن بمجرد ان تؤسس الاحزاب والبرلمان. ان الديقراطية الثالية هي تلك الني 
تعمل فيها المجالات الثلاثه بالتساوي: فالاحزاب تمثل الشعب » والشعب يعبر عن 
نفسه بالاحزاب » والاحزاب تتصارع فها بينها لتؤلف حكومة وتؤدي الحكومة 
مهمتها بطريقة دستورية , ذلك هو المفهوم الثالي للدمقراطيه » ولكنه لا يتحقق في 
أية ديمقراطية في العالم وهو مسالة نسبية » (؟). 


؟"- ريمون أرون ء في مجتمعات فدية ودول حاديثة , المركز الاقلهي في الشرق الأوسط للمنطقة 
العالمية لحرية الثقافة بيروت ١1085‏ , ص 5 . 





لحك 








والواقغ أن ن الدول النامية في نفس الوقت الذي تعرض عن الاخذ بالنظام 
الغربي البرلماني تصر على انها تطبق مغهوما اخر للديمقراطية ينسجم مع الظروف 
الموضوعية فيها. 





حزب واحد او عدة احزاب متضامنة في ما بينها. اما المعارضة فحرمة قانونيا » وفي 
الحالتين يندمج الحزب او الاحزاب المؤلفة والحاكة لا على شاكلة الاحزاب الفاشية . 
ولا حتى شبه الفاشية ٠‏ وافا يستوحي ذلك من تجربة النوذج السوفيتي في حم 
الحزب الواحد » او تجربة الديمقراطية الشعبية القائمة على اساس مشاركة عدة احزاب 
في مسؤلية الحم. 

أن هذة الانظمة ترتكز على مفهوم « الديكتاتورية الدمقراطية للشعب » القائم 
على اساس تحليل القوى الاجتاعية في البلدان المستعمرة والمتخلفة اذ يشكل الفلاحون 
الاغلبية الساحقبة من الشعب ثم يليهم المال والبرجوازية الوطنية » وتؤلف هذه 
العناصر القوة الرئيسية في البلاد لمواصلة بذل الجهود لتصفية أثار الاستمار والقوى 
الاجتاعية والاقتصادية التي ربطت مصالحها به »وازالة اثار التخلف الاقتصادي . 
والاجتاعي من جهة اخرى. 


ب العوامل التي تتتحكم في نظم بلدان العالم الثالك: 
يمكن أجمال العوامل التي تتح في طبيعة وشكل النظم السياسية في دول العام 
الثالث 5 يلي: 
اول ازدياد تدخل الدولة: 
ان التركة المتراكة التي خلفها الاستعار وراءه في البلدان النامية لا يمكن ازالتها 
بامجهودات الفردية. ولذلك فان الدولة ملزمة بأن تندخل في جميع نواحي الحياة 
العامة» لازالة اثار التخلف وتحقيق التقدم الحديث اذ ان المشاريع الكبرى » كنشاريع 
السد العائي في مصر » أو مشروع هر فولتا في غانا » وتطبيق الاصلاح الزراعي 
ومكننة الزراعة » والتصنيع » وما شاكل ذلك يتطلب رؤؤس اموال ضخمة » 
وسلطات وأسعة ٠‏ وتعبئة شاملة للطاقات ومصادر الثروة. اضافة الى ذلك ان الدولة 
ملزمة ايضا بان تخطط اقتصاديات البلاد » وان تعقد اتفاقيات مع الدول الاخرى 
للحصول على المساعات الاجنبية » دون ان يؤدي ذلك الى تبعيتها اقتصاديا وسياسيا 
للدول الكبرى المتقدمة. ان انماز هذه لهات يقتضي قيام دولة ذات أجهزة قوية 
وفعالة (2). وحيث ان اغلبية الأطراف الوطنية متفقة على هذه الاهداف المامة 
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فان الضرورة تقتضي تجميع كل العناصر الوطنية في حزب وأحد ؛ أو في جهة موحدة 


ثانيا الافتقار الى الكفاءات والكوادر المدربة: ان الدول النامية بصورة عامة 
تعاني من نسبة عالية من الأميين فيهاء ومن قلة المثقفين والخبراء وذوي الدرية والكفاءة 
في مجالات الحياة المختلفة. وعليه لمأذا ماسمح بتعدد الأحزاب وبوجود المعارضة فان ذلك 
سيؤدي الى التفريط ... بعدد كبير من الموظفين المبدربين ومن الأفراد الكفوئين الذين 
يشغلون مراكز هامة في المجتع. 

وتبدو هذه الحاجة بصورة خاصة في البلدان التي استقلت حديثاء ذلك لأن السيطرة 
الاستعمارية كانت تستخدم مواطنين أوربيين في مختلف الادارات» ثم سحبتهم بعد رحيلها 
عن البلاد. ولذلك فان التتثيل الديبلوماسي في الخارج والخدمات التجارية والنشاط 
المصرني وتوسيع الجهار الاداري في البلاد لتنفيذ مشاريع التصنيع والخدمات الاجتاعية 
والاقتصادية وتطبيق الاصلاح الزراعي ونشر التعلم... الخ كل ذلك يدعو الى زيادة 
كبرى في الكفاءات, الامر الذي يحتم على الدولة الحديثة أن تحشد كل مواردها البشرية. 


والواقع أن الدول النامية ليست بحاجة الى كودار مدربة لاشفال المراكز الادارية 
والمرافق العامة في البلاد فقط؛ بل هي في حاجة ماسة جدا الى مايصلح أن يطلق عليه 
« طبقة ثانية من الزعماء السياسيين »(3). ذلك أن طبيعة العمل الثوري وقيادة الحركة 
الوطنية للقضاء على الاستقلال قد هيا كوادر ذات اعداد قد لايتواكب مع مرحلة 
الاستقلال» مرحلة التنية والتطوير. وعليه ان تحويل العمل الثوري الموجه ضد الاستعمار 
الى سياسة بناء في مرحلة التحرر يقتضي اعادة النظر في تطوير الكوادر الثورية؛ أو 
التخلي عنها وأيجاد عناصر جديدة كفؤة. وغالبا مايحدث أن تتمسك العناصص الثورية 
عالدييا الوطني في أشغال المراكز المرموقو في الدولة في عهد الاستقلال رن ان أعدادها 
وكفاءاتها ليست بالمستوى المطلوب. 


“ك بانيكار » الممبدر السابق ص 1١4‏ . 








الفا التطور التاريخني للدولة النامية: ان نظرية الديقراطية الغربية نشأت في 


وسط وفي مرحلة تاريخية لاتعرفهها دول العام الثالث. فقد ارتبطت منذ البداية بنشوء 
وتطور البرجوازية اجتاعيا واقتصاديا وسياسيا. ذلك أ الشرياك 9 


وبناء على ذلك أقيت الأنظمة السياسية على أساس نظرية,الديقراطية التي أخذ 
بالنطبيق شكل ثيل الارادة الشعبية بواسطة البرلان. أما تبرير ذلك عقائديا فقدأ 
على القانون الطبيعي» نفس القانون إلذي كانت الكنيسة تستند اليه في مرحلة النظ 
الاقطاعي. غير أن القانون الطبيعي لم يعد الاهيا ؟ كان في السابق» وافنا هو العا 
البشري» أي أن هناك قانونا ثابنا يحم وحدة الجتع ويبين مصلحة كل فرد فيه 
ماطبق هذا القانون فان الامور تسير سيرا طبيعيا بحيث يوفر لكل فرد فيه مصل 
دون الاصطدام بمصالح الاخرين. وحيث أن اكتشاف هذا القانون يتطلب مستوى ٠‏ 
من الذكاء والعلم والثقافة فان الفلاسفة وحدهم المؤهلون لتبيان تطبيقاته فيا يا 
بالسلطة وبالعلاقات فيا بين الافراد. 


أن هناك قانونا ثابتا يحم وحدة الجقيع ويبين مصلحسة كل فرد في 
واذا ما طبق هذا القانون فان الامور تسير سيرا طبيعيا بحيث يوفر لكل فرد في 
مصلحتة دون الاصطدام بمصالح الاخرين. وحيث ان اكتشاف هذا القانون يتطلم 
مستوى عاليا من الذكاء والعل والثقافة فان الفلاسفة وحدم المؤهلون لتبيان تطبيقاز 
فها يتعلق بالسلطة وبالعلاقات فيا بين الافراد. 

وقد عمقت الثورة الصناعية الني حدثت في انكلترا ثم امتندت منها الى الاقطا 
الاوربية الاخرى مفهوم الدمقراطية وعلى الاخص لدى جرمي بنثام في فلسفت' 
«النفميه» التي ابانت ان هدف كل فرد في المجتع هو نيل السعادة. وبناء عليه فا 
امجتبع وي المنظم هو الذي يوفر اكبر مقدار ممكن من السعادة لاكبر عدد م 
الافراد. ويضيف بنثام ومن بعده جبس. ميل وجون ستيوارت ميل ان اكنئاف هلد 
الحقيقة لا يتطثب قدرا عالياً من الذكاء والمستوى العاني والثقافي وانما' جرد «حصافة» ٠‏ 
5 0011113013 . ومع ذلك فان مفهوم الدمقراطية هذا لم يبتعد كثيرا عن القانون 
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عقلاني الى حد ما. أمأ على صعيد ممعي فقد ظل مفهرم الدمقراطية يدور حول 
وجود مصلحة اجتاعية واحدة ميم الافراد في جتتع محكوم بقأنون واحد » ومن ثم 
فان المصالح الاجتاعية ليست غير متعارضة فحسب ٠»‏ وانفا كل معارضة تعتبر خرقاً 
للقانون الطبيمي الذي يتح في الهتع وبناء عليه فان المنافسة السياسية ليست غير 
واردة فحسب » وأننا « المعارضة » ذائها غير مسموح با » لانبا لن تؤدي الا ألى 
الفوفي . 
لقد ظهرت الاحزاب وتعلورت مع تقدم النظام الراممالي الذي خلق بالنا 
الطبقة العاءة.أن هذة الاتقسامات الاجتاعية والاقتصادية هي التي ادت الى تاليف 
احزاب برجوازية واحزاب عمالية واحزاب أخرى تتوسط فيا ينها. ويداء عليه فان 
النظرية السياسية ألني سبقت الراممالية قد تجنبت سواء في الشرق او الغرب التطرق 
إلى الصراع الطبقي ٠‏ وكانت تدعو الى ان مصلحة المجبوع واححدة ٠‏ وان غلى الافراد 
أن يكتشفوا مصلحتهم في اطار المصلحة العامة. 
أما المجئعات التقئيدية في اسيأ وافريقيا فقد قامت على بيان حقوق وواجبات 

الغرد أزاه امجتئع الذي يني إليه وازاء المجقعات الاجنبية. وسواء حددت هذه الحقوق 
والواجبات ثم تقبلتها طواعية أوفرضت عليهم بالقوة. فانها قد خلقت في جميع 
الاحوال» مجتعات تضامنية » وفي ظل عادات سلوكية وعقلية تختلف تماما عن النزعة 
الفردية البروتستانية الليبرالية المتصلبة التي رافقت نشوه وتطور الرأساليية او التكاتف 
الطبقي وليد التقاليد الاشتراكية في اوربا الفريبة. وعندما خضعت هذة المجتعات 
التقليدية في اسيا وافريقية لم تعرف مفاهيم السياسة الاوربية. لقد طبقت بمض 
نواعي الميساة الأورئيسسة : #لستسساعسسة والنلع + وق اطبمساق شيسق 
جدا » الا ان الاستعمار » في ميدان التنظم السياسي ٠‏ حطم الكيانات السياسية الي ٠‏ 
كانت قامة فيها » واعاق تطورها الطبيمي. وعندما كانت العناصر الواعية في الحركات 
الوطنية تطالب باقامة انظمة ديقراطية مشقلة على حق التصويت وانتخاب مثلي 
الشعب بدلا من تعيينهم » وحق الاجتاع والتعبير عن ألرأي كان يرد عليهم بأنهم غير 
مهيثين بعد لمارسة النظام الديمقراطي » وقد ظلت الادارة » تمت سيطرة الاستعيار» 
لا الجتتع السياسي ؛ هي المسيطرة في الحياة العامة في البلاد. 
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رابعا . ضالة التباين الطبقي: 

و تصل الطيقة الاجتاعية في دول العام الثالث الى درجة عالية من التطور ميث 
تبرز التناقضات الحادة ثم تنعكس هذة التناقضات في صراع سياسي عنيف. وتبعا لذلك 
م تتكون فيها احزاب سياسية تستند على الطبقية. ان القطاعات الاجتاعية الوطنية في 
البلدان النامية تجمعها مصلحة واحدة ٠‏ هي ازالة أثار التخلف التي خلفها الاستعمار 
وتصفية مصالحه وامتيازاته في مرحلة التحرر. ش 

اما اقامة احزاب على اسس اخرى ٠‏ كالقبلية والطائفية والاقلهية ذلا تجد للها مبرر 
في ظروف هذة البلدان » فضلا عن الحاذير الكثيرة التي تترتب عليها. فأن الوحدات 
الثقائمة على هذه الاسس غئيلة الحجم والتنظم بحيث لا تستطيع ان تفرض سيطرتها على 
جميع أنحاء البلاد ٠‏ فضلا عن انها لم تصل بعد الى درجة عالية من النضج وألوعي 
السيامي والوطني بحيث يكون ها مؤسسات مركزية خاصة بها. اضافة الى ذلك ان 
السماح بتاسيس احزاب على هذه الاسس يتعارض مع الاتجاه العام في هذه البلاد نحو 
تحقيق الوحدة القومية التي سبق وان برزت معالمها في مواجهة الاستمار » ومع حاجة 
البلاد الى صهر وتقوية الوحدة الوطنية فيها. 


خامسا. الافتقار الى تقاليد تاريفية في الحكم : | 

أن اغلبية دول العالم الثالث لم تعرف في تاريخها نظام تسده الاحزاب. وقد كانت 
القاعدة فيها هي النظام الملي او الحم المطلق ( او الاستبدادية الشرقية ) فتشير الافكار 
الهندوسية القديمة الى ان النظام ذو طابع ابدى قائم على قواعد اخلاقية وقانونية في نفس 
الوقت , ولا يمكن ان يكون نظاما وضعيا وقائما على اتفاق اجتاعي , وبناء على ذلك 
فان للفرد واجبات, وليس له حقوق أزاء الدولة. ومن ثم فان النظام وفقا المهندوسية 
يتحكم في جميع الافراد اعتبارا من الملك حتى ابسط فرد في الجتيع. وبعبارة اخرى لم تكن 
في ظل الجتمع الهندومي قيود رادعة على سلطان الملك وحريته في ادارة الدولة ما دام لا 
يوجد تنافس في المصالح القائمة في الجتتع. لقد كانت القوانين الاساسية مقدسة في محتع 
الهندوس » وما أوأمر الملك الا تطبيقات لهذة القوانين ؛ اي أن المجتع قد رسم وخططت 
ابعاده مسبقا وفقا لقانون ثابت مقسدس لا يجوز الخروج على احكامه . وتنص 
أحد هذة المفاهم الهندوسية في الحم على ان : يعتبر نضال الماعة ضمد الماعة والفرد من 
أجل المصلحة المادية السياسية غير صحيح من ناحية خلقية... 5 وان الزعامة المتنافسة 
من أجل استلام وبمارسة السلطة ضفن الدولة ل يعتبر شكلا مرغوبا فيه من النشاط 
السيائي21, . ش 
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وتبدو هذة الحقيقة على الاخص في البلدان الافريقية التي كانت ققارس التقاليد 
اللاحزبية حتى الى وقت متأخر قبل ان تتخلص نهائيا من السيطرة الاستعماربة. والواقع 
أن بعض المناطق في القارة السوداء كانت تفتقر حتى الى السلطة المركزية والجهاز الاداري 
والمنظمات القضائية ' وبعبارة أخرى لا تعرف الحكومة البتة » ولا توجد في مجتعاتها 
فروق واضحة ءن ناحية المركز والمكانة والثروة. وعرفت مجتعات افريقية اكثر تطورا 
من اللائفة الاولى بعض الاشكال, البسيطة من الحكومة مثلة في سلطة مركزية وجهاز 
أناري ومنظمات قضائية ناشئة عن التباين في الثروة والامتيازات والمكانة الاجتاعية » مع 
توزيع للنفون والسلطة » غير أن هذه [غجهمات كانت بصورة عامة ذات: نظم رئاسية 
وطابع أفريقي ملي بحت[28). 9 


| ان كثيرأ من الزعماء الافريفيين يدفمون الان بأن الدمقراطية الغربية لا تنسجم مع 
الظروف القائمة في بلداهم. وذلك لان المجالس, الافريقية التقليدية تسبح بالتعبير عن اراء 
المعارضة » غير أنه اذا مأ اتخذ قرار حول الفضايا المطروحة , فان على الافراد الذين 
يعارضون أن يلزموا الممت. ويشبه هذا الاجراء » في راي بعض الكتاب , ما يحري في 
الديمقراطيات الشعبية ألى -حد ما (1". ثم ان المجالس الافريفية التقليدية تنعقد عادة 
لتتخذ قرارات تنفياذية لا لتصنع مبادي سياسية داأئمة. ولا تتخذ القرارات باغلبية 
الاصوات وأا يستر النقاش حت يتم التوصل الى اتفاق حول القضايا المطروحة ؛ او حتى 
تنسحب المعارضة على الاقل. فاذا لم يتم هذا ء فاما ان يتخلى نبائيا عن اتخاذ القرار» او 
ينسحب الطرف الخناسر ويكف عن المشاركة في اعمال المجلس. وفي جميع الاحوال لا 
يحاول اولك الذين خذلوا في التصويت عرقلة تنفيذ قرارات الجلس » في نفس الوقت 
الذين يظلون فية متسكين بواقفهم. 


وعليه فان تقاليد دول العالم الثالث تختلف قاما عن تقاليد اوربا الغربية في الحم » 
لامجا نشأت من قاعدة ثقافية تختلف اختلافا بينا عن الاوساط الثقافية الاوربية ولا 
تنسجم مع المؤسسات القامة فيها بامم الدمقراطية. 


8 نزيه لصيف ميخاليل . النظم السياسية في أفريقيا » وزارة الثقافة , القاهرةة. 1939 ص 15 
عك. 
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سسادساء دور الحزب الحام في الحركة الوطنية: ' 
أن أنفراد حزب واحد ؛ اوعدة احزاب مؤتلفة بالسلطة في دول العام الشالث قد 
حدث لانا قنادث الحركة الوطنية ضد الاستعمار وحققت استقلال البلاد » وقد دلت 
حوادث الناريخ الحديث على انه كامسا طالت مدة النضال ضذ الاستعار وأشتد لحد 
. التتفاح المسلح كلا زاد احقال سيطرة القوى الوطنية الني تود النضال على الحياة 
الياسية والوصول الى مراكزن السلطة في مرحلة الاستقلال ٠‏ وذلك لان هذدة الفوى 
السياسية لا تكسب ثة أوسع الجساهير فحسب » واما تستقطب حودا ايشا اوسن 
المناصر الوظنية واكثرها فمالية ونشاطا. وتنسمق سيطرة الحزب 'الوا 0 الاحزاب 
المؤتلفة في البلاد خلال مرحلة النضال ؛ يحيثث بحيث تكتسب الطاعة للحزب والسلط ة ألني 
عارمها والنظام الذي يطبعه صفة الإمناك الرسهية (0؟) . ولذدك فان أنتقال السلطة 


يكاد يكون مقررا في هذه الاحنوال الى الحزب الذي حقق تحرر البلاد من السيطرة , 


الاجنبية » ؟ هو الامر مغ جبهة ااتحر يز الجزائرية او الحزب الذي يستقطب حوله 
الاغلبية العظمى من الشعب في الانتخابات لقي : تسبق اعلان 0 ري 
حزب «الميشاق الشعبي» في انتخابات عام 1 ويل على ١لا‏ مقعذأ في البرمان من 
جموع ٠١4‏ مقاعد , وفي ساحل العاج فاز «حزب ساحل العاج الدمقراطي» باغلبية 785 
مي ا سأو واياة ‏ . نتخابات عام 141ا : وفي غينا تمكن الحزب الديمقراطي 
لغيني ان يحصل على 3ه“ من جموع الاصوات يي الاتتخابات: عام 21561 أي حصل ضلى 
1 اسن مر ٠‏ مقعدا. 
ععدث ايضا أن ينفرد حزب الاغلبية الشعبية ا 

اخيق والواقع ان هذة التصفية مها قبل غنها . وبها كانت طبيعة الوسائل التي 

. ستخدمت في تحقيقها » قد املتها ؛ ظروف الرعلة الانثقالية الني اعقبت التخلص من 
السينلرة الاجنبية » وعلى الاخص غرورة 'تمزيز الوحذة البوطنية للحافظة عل, 
الاستقلال من جهة » ومواجهة التجزئة والعنصرية لبي جوجمة أخرقه 





7 ا ' ولي هذا الوضع الذي توائجية ١‏ السول الخديقة النتلفة اتبذو الحكمة التقليدية التي يقدمها 
الغرب .ليس في غير محلها فحسب بل ووقحة أيطساً .. كيف ين نل المؤسسات التي تطورت في 
مجتعات صداعية متفاضلة نقلا ميكانيكيا الى مجتتعات أوضاعها تختلف اختلافا اساسيا ؟ كيف يمكنك 

. أن تمل نظاما ذا حزبين يعمل عندما لايكون عندك سوى حزب واحد يجمم المطامح المشتركة ب . 
وورسني ء المصدر السابق ص8؟ . ١‏ 
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ان وسائل ثصفية الاحزاب الاخرى , أو دمجها بحزب الاغلبية الشعبية متعددة » 
وتختلف من بلد ألى اخر » واختلاف الظروف القأئة فيه . الا انه يمكن اجمالما بصورة 
عامة 5 يلي: ان حزب أغلبية الشعب يتقدم الى قبادات الاحزاب والقوى السياسية 
الاخرى عارضا عليها الانضام الى الحزب الاك » والمساهمة في مسؤولية المكمْ عن 
طريق تولي اعضائة الوظائف الكبرى في الدولة. وقد تحققت هذه التجربة في كل من 
غينيا ومالي وساحل المابج والسنفال. ان هذا الاجراء التوفيقي ققد يكون انجح الوسائل 
لاقؤاء على الممار: بضمة غير انه غبر مضءون النتائع في المدى البعيد » اذ غالبا ما تهوز 
الحلافات بين القوى اللوطنية الموثلفة فيا بينها ٠‏ وعلى الاخص في أوقات الازسات 
العصيبة. حبث يقطع كل أمكانية امام العارضة للفوز ؛ بالانتخابات ٠‏ وذلك بالنص على 
جعل أقلم الدولة كله دائرة اننخابية واحدة » وأن الفوز في الانتغابات يكون على اساس 
الاغلبية البسيطة وقائّة مرشحين موحدة. 


سابما . منع التدغلات الاجنبية: 

وأخيرا فأن قيام نظام الحزب الواحد في الدول النامية هو محاولة منع كل تتدخل 
اجنبي قد يتم عن طريق التامر والتواطق مع عناص مشبوهة في وطنيتها » فاتفاذ حزب 
واحد يجعل بالامكان مراقبة كل نشاط تقوم بة المناصر السياسية في البلاد. والواقع إن 
هذا التبرير تقدمه ؛ في أغلب الاحوال العناصر اليسارية ٠‏ تقطع خط الرجمة على كل 
تسلل للنفوذ الاستعياري المبرقع. 
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الفصل الاول 
النظرية العامة للنظم السياسية 


١‏ النظام السيامي والمجتمع السيامي: 

منذ أن . وجدت عات سياسيئة وجدت فيها نظم سياسية مختلفة » باختلاف 
طبيعة هذة الجتقعات ودرجة تطورها الاقتصادي و الحضاري , سواء تعلق ذلك بكيفية 
مارسة السلطة , او تعلق بشكل هيئات الحم فيها. ولذلك فان الصعوبة كانت وما 
زألت قائمة في الوقت الحاضر في وضع قواعد عامية عامة تشمل كل النظم السياسية ؛ فضلا 
عن صعوبة تصنيف هذة النظم. وألا فشواهد كثيرة تدلل على ما نقول. فالدمقراطية 
مثلا كاسلوب في الحم انطلقت من الجقع السياسي الاغريقي وعلى الاخص اثينا » ومنذ 
ذلك الوقت حت الان اخذ أسلوب الحم الدمقراطي اشكالا مختلفة , بحيث نجد في 
الوقت الحاضر صيغا متعددة لها : كالدمقراطية الموجهة » والدمقراطية الافريقية » 
والدمقراطية الاسلامية وغيرها. أن كل هذة الصيغ للدمقراطية تنطوي على مضامين 
مختلفة » فها يتعلق باهداف الحم , وباشكال مؤسساته , بعض المولفين ينطلق من 
موقف محدد في تصنيفه النظم النياسية » وينتهون في التحليل الاخير الى اقامة تصنيف 
مبني على القم » اي بعبارة اخرى منحاز الى القم التي يتسك بها هؤلاء المؤلفون. ولا 
ريب في أن الاخذ بمنهجية» مبنية على اساس قي معينة يؤدي الى تصنيف للنظم 
السياسية مبني ايضاأ على قم من نفس الطبيعة » مثال ذلك ان تصنيف النظم السياسية 

انطلاقا من قي الدمقراطية الغربية لن يؤدي الا الى اعتبار اشكال الحم الطبقة 
في البلدان الاخرى ٠‏ كبلدان العام الشالث والبلدان الاشتراكية » نظها سياسية غير 
ديمقراطية. 

ان علم الاجتاع السياسي الذي يسعى الى اقامة بحوثه على اساس عامي موضوعي » 
لن يسعه ٠‏ الا ان يولي وجهه الى الجتئعات السياسية ذاتها بما تنطوي عليه من عوامل 
متعددة ومتنوعة تبعث الى الوجود نظأ سياسية من نفس طبيعتها. وفي نفس الوقت 
الذي يعرض فيه عن الاخذ بالصيغ الجاهزة في تصنيف النظم السياسية يتوجه الى ان 
يبحث عن العناصر الحقيقية التي تتكون منها النظم السياسية. 

اس" 5 


















أن الهيئات الاجتاعية » وبالاحرى المجقعات » متعددة ومتنوعة. غير انها جميما 
تشترك في عنصر اسامي وهو وجود تنظ سيامي. وتتنوع المجقعات الختلفة من ناحية 
الوقت واللكان. وتكون المجتعات طوائف تاريفية تتغير بتتاثير الوسط الاجتاعي. عير ان 
لجع السياسي في كل مكان , اعتبارا من العشيرة الى الامبراطورية ٠‏ ومن التيوقراطيات 
الى الول القديقة » يعرش عسائقى اناي متافلك.../1: 


أ خصائص الجتمع السيامي: 

ان الجتمعات السياسية بصورة عامةتتسم بالخصائص الذاتية للجاعة الاجتاعية التي 
تنطوي عليها » فهي تؤلف جموعة بشرية ؛ وهي تحتل مكانا من الارض » ولا أجهزة 
وتنظم ووسائل مادية وا نظام سني ( قواعد قانونية وغير قانونية ) » وهي وعاء 
السلطة وما يرتبط بها من ظواهر وعلاقات. ويقيز الع السيامسى عن المجتعات ' 
الاجتاعية الاخرى بطابعه الكلي , اذ ينطوي على جماعات اجتاعية أخرى , ولا ينطوي 
هو في اية جماعة اجتاعية (1) 


اولا ‏ الخصائص المشتركة فها بين الجماعات الاجتاعية: 
ويمكن اجمالها على النحو التاني : 


أ المجموعة البشرية: 

كل جماعة أجتاعية تتكون من عدد من الافراد » يكونون جموعة بشرية » أو هيئة 
اجتاعية. وانتاء الافراد الى الجموعة البشرية بتم وفق صيغ متنوعة. هذا الانتاء قد يكون 
بصورة مباشرة » بسبب وضع الفرد ذاته » عن طريق نسبه », أو جمره » او جنسه أو 
نشاطه ‏ كا يمكن ان يكون انقاء الفرد الى الجاعة بصورة غير مباشرة » اي بواسطة تقديم 
طلب بذلك وقبوله . أما قطع الانتاء بين الفرد والجماعة فقد يكون محرماً حينا وحينا 
اخر مسبوحا به » أو مفروضا او مشفوعا بعقاب. مثال الانتاء المباشر أن يؤدي نسب 
الفرد الى انتائه الى طائفة دينية أو قوفية او وطن. ومثال الانتاء بالواسطة هو 

المعيات السياسية كالاحزاب والنقابات والنوادي وغير ذلك. 
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وعلى صعيد إخر ء أن الرابطة القائة فيا بين المجموعة ال.*, به + .. الاغراد يمكن 
أن تكون على درجات . فاعضاء الماعة ينقون. إلى طوائف * تلف” ١‏ جم.اعس.. عاملون 
وأعضاء شرف).. وهم.مواطنون ‏ أو رعايا .. او اجانب ».أو مم أعضاء في طائفة دينية :او 
طائفة اجتاعية , أما غير الاعضاء فيكن ان يجدوا انفسهم في بمض الاحوال ملحقين 
بامجموعة البشرية (فهم احتياط ٠‏ او اجانب » او عبيد » او اقنان الارض) (7) 


ومن وجهة النظر المزدوجة هذه . لا يختلف الجتتع السياسي عن الماعات الاجتاعية 
الاخرف :..اذ تجند فيه نفس صيع الانتاة ::سواء كانت“ مقييدة أم واسفة جدا , تتظلب ”. 
ولاء دائما ام تدمح بالانقصال ء ومن ثم"توجد درجات عتتلقة للانتاء والمشاهمة 280 


ب الجال الارضي: 

تقم المماعات الاجتاعية بحم الضرورة في محال جغراني. وتتحرك في اطناز اقليي: 
معين » ولكن ليس بدون حدود ٠‏ بل ان هذا الاقم محدد بصورة دقيقة في بعض 
الاحيان . 

وفي امجتمع السيامي يلعب تعيين الحدود دورا هاما ء لان حدود اقلم الجتمع 
السياسي ٠‏ سواء كان واسعا ام صغيرا » تعين الصلاحية القانونية للنظام السياني. فهو 
بطي قاين في سرد اقلييد أرليس خازيوها. زا يقوك سزليان قرو يضد ٠‏ وليك غن 
العلامة المادية على الاستقلال السياسي وعلى نطاق تفاذ القوانين... والحدود هي التي 
على الس لاف البائري.. وهب الهءتنين الاستي ماقي ايشب أ الأ ودنام 
القي تضلل الانسان وتقلقه احيانا الى اعمق.ما في وجوده.:.أي اوضاع:المنفي: » والبنعد ٠>‏ 
و حروم من الاقامة والمهاجر الخ..(9). 


جد . التنظم: 
وتنظم امجتقعات السياسية في اغلب الاحيان مركب من الاثنين. ( يعالج موضوع ظهور 
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وتطور الاجهزة الختصة بالعمل السيامي ٠‏ التي تنبثق عنها وكذلك المنظيات السياسية 
التي تقود او تؤثر في سلطة الدولة وفي الحياة السياسية ). 


د النظام السنني:- 
كل جماعة اجتاعية تتعين بوجود قواعد وسنن. والنظام السنني لمجتتع سياسي هو نظام 
قانوني كليا . ويتحم القانون في كل الجمع السيامي. . وبعكس ذلك فان النظام السنني 
في الجاحات الاجتاعية الأخرى يشل على قواعد غير قانونية . فالنظام السننني للعائلة 
هو قانوني في جزه منه وغير قانوني في جزء آخر منه(؟). 
ه . السلطة:. 

في اغلب الاحيان تعتبر السلطة ظاهرة نوعية في امجتع السياسي. غير ان ظاهرة 
السلطة توجد في جميع الماعات الاجتاعية. والسلطة » كا ذكرنا ذلك من قبل ؛ ليست 
التي ا احريك وانما هي نتاج عوامل متعددة ومتفاعلة 
فها بينها. وعليه فهي مشروطة بعوامل الوسط الاجتاعي والسيامي الذي توجد فيه. 
وربما كان هذا الجانب في تكوين السلطة هو احد العناصر الاساسية التي تدفع الى دراسة 
افاط النظم السياسية عبر تنوع المجتّعات ودرجات تطورها , « ان ظاهرة السلطة التي 
تبدو مثلا » في شركة مساهمة ( بين حملة الاسهم والاداريين والفنيين والوظفين ) او في 
جمعية خيرية ( الاعضاء . مجلس الادارة » الكتب » الموظفون ) ليس لها جوهر يختلف 
عن الدلقة التي نشاهدها في مجتمع سياسي كالدولة ( الحكام » المحكومون » البيروقراطية ١‏ 
مالكو الثروة المادية » القوى المعنوية الخ... ) اذ أن روابط القوة تظهر فيا بين المصالح 
امختلفة وهي روابط ينجم عنها ما يثبت ادارة الجاعة» (), 


. ثانيا. الخصائص النوعية لامجتمع السياسي: 


ان امجتتع السياسي هو مجع شامل وتتحكم هذة الخصيصة في سماته النوعية » واول 
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المتكونة في الجتع السياسي هي تابعة له. وبعبارة اخرى ان الجقع السياسي يقوم فوق كل 


الماعات الاجتاعية. واخيرا ان انجتّع السياسي مستقل عن كل مجع سياسي اخر. 


1 غياب التخصص : 


أن اجماعات الاجتاعية لايمتد نشاطها الا الى ميادين خاصة في الحياة الاجتاعية ,» 
أما الجتئع السيامي فبوسعه لوحده أن يدعي بانه يمتد الى كل الميادين. وعليه فان كل 
جاعة بامكانها ذلك فان الجتع السيامي بصورة عامة لا بمتص كل النشاطات الاجتاعية. 


ب - التنضيد : 

أن المجتمع السياسي هو فوق كل الماعات الاجتاعية الخاصة المتكونة في ١«اصل‏ 
الجموعة البشرية التي يؤلفها.. وهو يحتوها جميعا , ؟! أنه أيضا يقرر نظامها التقانوني ؛ 
وهركزها » ودرجة استقلاليتها. أن وضع انجتع السياسي يؤدي الى نتيجة عامة وهامة » 
هي ان المجتع السيأسي يمس كل اعضاء المجموعة البشرية » ليس بسورة غير مباشرة 
بتوسط مختلف الماعات الاجتاعية التي ينون اليهأ فحسب , وانما بصورة مباشرة وعلى . 
التو(ة), 


بس الاستقلال :- 

لا يندمج الجتمع السياسي باي مجتبع سيامي اخر. ان هذا الاستقلال هو شرط 
ضروري لوجوده المنفصل. وكل مجتبع سياسي يقرر وحده مغهون نشاطاتة. ولا يمكن لاي 
مجتسع سيأسي اخر ان يتحكم بالافراد وال جماعات التي يشتمل عليها بدون أن ير عبرة. 
والجمع السيسامي حر في اتخساذ قرارته ء اذ هو غير تابع لاي مجقسع 
سياسي آخر. 

بلاريب » يمكن أن تقوم علاقات فيا بين امجتتعات السياسية . غير أن هسذه 
الملاقات تكيف استقلال الجتمع السياسي ولا تلغيه. وفي الواقع » يصعب في افلب 
الاحيان اقرار الى أية درجة يقوم مجتعان سياسيأن متتيزان بعضهها عن البعض الاخر» 
وفي نفس لوقت لا يكونان مجتعا واحداً وقد كانت هذه المشكلة تطرح نفسها في كل 
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الحقبات التاريخية » بالنسبة الى المجتتعات العريقة في القدم », وفي المجتقمات 


وعندما يقف مجع سياسي فوق مجع سيامي اخرء فانة يتح توا بصورة مباشرة 

فيه وفي الماعات الاجتاعية والافراد الذين ينتظمون فيه » وعندئذ يكون من الواضح 
إن الاندماج متحقق. وعندما يقبل احد الجقعات السياسبة بصورة عامة ودائمة أن يطبق 
القرارات التي يتخذها الجهع السياسي الأخر» وان لا يدخل في رابطة مع اي مجتع 
سي ساني اخر الا بتتوسسط الجقمع البيساءي الآخر : قائسه في هسذه 

أطالة بفقد استقلاله » ويفقد تبعأ لذلك وجونه السياسي المديز ٠‏ وأخيرا » دما يقبل » 

في نسلة من التقاط الخاصة » اوامر الجتقع السياسي الاخر »ولكن بدون إلتزام عام ودائم 
فانة يسبح عندئذ في خطر ؛ ولا عجب أن فقد استقلاله فيا بعد ول يعد يشكل ماتمبا 
سياسيا. غير ان اندماج جتعين سراسيين «تميزين بعضها بالبعض الاخر يمكن ان ينحقق 
بدون أن يتبع أحداها الاخر . وذلك بايجاد مجتمع سياسي فوق كل من الجتعين الذين 


بقكون مننهبال؟. 


ثانيا. مفهوم النظام االسيامي : 

يقوم الافراد والماعات بنشاطات عنتلفة. وصيغة تنسيق وتنظم كل نوع من هذه 

لنشاطات هي التي تكون نظاما ء فهناك نظام اجتاعي » وهناك نظام اقتصادي » 
9" اخلاق » ونظام عسكري » 5 يوجد ايضا نظام سياسي يحتوي وينظم النشاطيات 
السياسية للافراد وا جماعات. فالنظام السياسي الذي ينطوي على تنظ النشاطات 
السياسية والافراد هو احد. -جوانب الجقع » وربما كان اهمها. وكا يقول الاستاذ روبرت 
دال إن النظاء السياسي هو تركيب دام للعلاقات الانسانية ويشقل على قدر هام من 
اللباطة والسيطرة أو السلطان("'), 


النغاطات | تنظم 37 27 ا او بعبارة 
ت الي م هي من يقوم بهأ » و 0 


عمو يه 0 
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اخرى من يملك السلطة » هل هو فرد واحد ام جموعة من الافراد ؟ طبقة ؟ ام شعب؟ 
وما مقدار هذة السلطة التي يتلكها هؤلاء؟ ان الدراسات الحديثة التي تنطلق من الفكر 
السياسي الاغريقي » وعلى الاخص ارسطو ء تسد فكرة النظام السياسي الحديث من 
فكرة المدينة الاغريقية القديمة. فان كامة 201101005 التي غالبا ما استعملها أرسطو في 
كتابه السياسة تتكون من مقطعين , هما 20115 ويقصد بها المدينة بالشكل الذي عرفه 
الاغريق ؛ و7105 وهي صفة الانتساب الىالمدينة. ولكن ما المقصود بالمدينة الاغريقية 
التدية؟ هل هي طبوغرافياً اللكان الذي تنشا عليه » ام هو نظام مؤسساتبا؟ ام تركيبها 
السياسي؟ في الواقع انها تنطوي على العمل البناء لاقامة نظام شرعي : وعليه فان 
مفهومي النظام والشرعية يتحكان دائمأ في تحديد جوهر السياسة ليس كل نظام هو 
سياسي بحم الضرورة » فتصنيف كتب في مكتبة » أن تصنيف النباتات او النجوم نيس 
ظسامسا سيساهننا » .ولكق أقآا عبنا تعسساءلتسا ها اذا كا تسا مها 
يها + قاد للاكلة تمرح حلط سمابية وي هنا أن فين لا تعمل سرف وين 

مفهوم (نظاء) ؛ الى جانب (شرعي). غير ان ذلك لا يكفي مام نفتش عن شي آخر 
يتوسط بينهما » وبدونه لا يمكن ان يكون ( ( النظام) شرعيا ء ولا تكون (الشرعية) 
منظمة » هذا الشي هو (السياسة). 


أ. السلطة والقانون : 

أن النشاط السياسي يدور حول تنظم انمع . اي حول السلطة التي تدعى 
بأن لها الحق في كيفية تنظي المجمع » وكيفية تنظم ذلك » ثم الوسائل التي تستخدمها. 
اما صيغة اقرار هذة النشاطات السياسة فهي التي ندعوها بالنظام السيامي. فالنظمام 
السياسي هو الاطر القانونية للنشاطات السياسية » وهي جموعة المؤسسات الني تحتوي 
النشاطات الي لها علاقة بالسلطة . سلطة تنظم الجتتع» ونقصد بالمؤسسات هنا لا بنيتها 
فحسب وانما ايضا الاعمال التي تقوم بها ( مثال ذلك ان البرلمان هو مؤسسة وهو نشاط 
أيضا ) . فالنظام السياسي يشل على كل التفاعلات التي لها مساس باستعمال الاجبار 
المادي الشرعي :تيو لا ينشين الؤساتك المكومية #اطلينات التغريعية والفشانية 
والادارية فحسب وانما كل الببى في جوانبها السياسية : با في ذلك البنى التقليدية في 


امن 














































1م 


الجتبع 8 3 - رة والجتعات الصغيرةالضيقة (. ان استخدام الاجبار المادي قد 
يأخد اش : ويطبق بصور متبا بنة. في بعض الجتءات المحكومة بصراعات حادة 
حول عه مشلا » كدول أميركا اللاتينية وافريقيا وبعض الدول الاسيوية», 
عو يتضمن الاجبار المادي الشرعي ححق الاشثاف والسيطرة الكاملة على اعمال اي شخص 
في المجتّع. وقد وسعت النظم النازية والفاشية نطاق تطبيق الاجبا, ر الشرعي يمث مس 
-ى الحياة الشخصية للافراد. وفي النظم الى تأخذ بايد بولوجية وأحدة يستخدم الأجبار 
ص ا بحيث لا يثمل النشاطات السياسية فحسب وأنا حتى النشاطات الثقافية 
العامة لما ال ااء فا 1 1 ع كاه 
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وام جمالكيك. اها البااءان راس بم األبية 4 فأن' 1 النظم السياسية فيهما صاوار. بخل وسيلمة أجماء 


| || 5 
الاجبار وراء واجيات شكلية: 


عل يحتوي النظام السياسي كل النشاطات السياسية في الجقع ؟ ان الاجأبة على 
ذلك تتوقف على نوع وطبيمة الانظام. مبدئيا يمكن ان تفترض ان جميع أفراد الجتمع 
يقبلون بالنظام السياس القام. وننول اننا نفترصس ذلك لان مساعي افك ف 4 الفلاسفة 
ودوي النيات الطيبة تتجةه دائما و البحث عن ( | النظام ا 'مثل ) .أما ئن في الواقع لم 


يوجد حتى الان نظام سيابي نال موافقة وتأييد و 3 المجتع » بحر طبيعة الانسان 
الى تؤدي الى الاختلاف في الفكر والنوازع ومن ثم في الواقف وألاتجاهات. والنظم 
لسياسية الافضل هي القي سعت الى احتوآء اه في مؤسساتها ء أو بعبسارة 57 
اخذت ببدأ التنوع ضن الاطار الواحد ؛ اطار الدولة الواحدة وامجتبع الواحد والنظسام 
السياسي الواحد. ووسيلة السلطة في ذلك » اوعلى نحوادق وسيلة صاحب السيادة في 
الدولة » او الحكومة ؛ او تمثل الهيئة الاجاعية » هو القانون. فالقانون هو الذي يحدد 
الاطار العام الذي تتحرك فية القوى السياسية ء الا ان هذا الاطار القانوني يسد 
طبيعته من السلطة الج لني تشرعه. وبحم قاعدتها الاجتاعية لا يمكن للسلطة أن ترب من 
تاثيرات الوسط الاحةا جتاعي 05 الاقتصادي وألا يد يولوجي الذي انبثقت عنه. ولذلك فان 
القوى السياسية الني تتنازع شرعية السلطة القائمة تتجاوز التحديد المفروض على نشاطها 
موجب التاطير القانوني وتلجأ الى العمل السري اوالثوري. اما في الجتعات التي يكون 
فيها التداقض اقل حدة فان الصراع يضعف. والنظم السياسية التي استطاعت أن تحقق 
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استقرارا نسبيا هي تلك التي سمحت بالصراعات التي تأخذ شكل تنافس بين القوى 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية الختلفة ٠‏ وذلك ليس بواسطة الأطر القانونية ( اي 
المؤوسسات ) فحسب ٠‏ وانما أيضا بالتقريب بين المستويات الاجتاعية والاقتصادية الختلفة. 


ونستخلص مما تقدم ان النشاطات السياسية هي الصراعات بين الافراد ة الماعات 
المنظمة وغير المنظمة للاستيلاء على السلطة المنظمة للشؤن العامة في القع او للناثير 
فيها , او السك بجا او ممارستها. وبسبب طبيعة العلاقة القامة بين الانون تسعى القوى 
السياسية امتصارعة فها بينها الى ان تقدم صيغة معينة من الشرعية تبسك ها مبدئيا 
وتثبتها مليا » وذلك اما 'خارج نطاق القوانين المعمول بها , اي تقويض البنيان السياسي 
القائم وفرض نظام جديد تسيره وفق منظورها الخاص بها عن المصلحة العامة » اوان 
تصل الى السلطة عن طر يق الاجراءات الادارية التي يرسمها القانون ومن ثم يجب 
التفريق بين معنيين للنظام السياسي » الاول هو الشكل الذي ياخذة التايز بين الحكام 
وبين المحكومين. وتلك ظاهرة عامة وجدت في جميع المجتعات تقريبا . فالحكام يقومون 
بدور كبير في العملية السياسية » اذ يحددون اهداف الجاعة ويخضعون القواعد ويتخذون 
القرارات ويشرفون على تنفيذها. في حين يسعى الحكومون الى الحصول على اكبر قدر 
ممكن من الخدمات ؛ وبمقابل ذلك ينخرطون في التنظيات ويخضعون الى القواعد . 
ويمارسون ضفغوطهم للتأثير على الحكام. ان التايز بين الحكام والحكومين مقرون بطبيمة 
النشاط السياسي » ولذلك فقد يكون شخص ما حاك في قضية ويحكوما في أخرى , م 
قد يخضع الحكام للقواعد التي وضعوها هم أنفسهم. 

اما النوع الثاني فهو اكثر تحديدا وينحصر ببنية الحم . او وجود الحكومة , ومن 
ثم الدولة , في مجتقع متطور نسبيا . وقائم على اساس الأمة هذا الجتتع لا يختلف في 
طبيعته عن الجماعات الاجتاعية الاخرى الا من ناحية درجة تطورة وتكاملة (). وعلى 
نحو اوضح أن النظام السياسي هو تركيبة معينة من نظام حزبي ومن طريقة في 


التصويت ومن غط أو عدة انماط من القرار ومن بنى متعددة لماعات الضغط(237). 
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لقد كانت السياسة وما تزال محرك التاريخ ؛ ولا يمكن فهم التحولات التاريخية ' 


وانتقال الجقع من مرحلة الى اخرى الا بدراسة السياسة على نحو موضوعي. وحيث ان 
الطابع السياسى يكتنف البنى الاجتاعية الختلفة ويعبر عن مواقفها على جميع المستويات 
لذلك يجب دراسة هذة البنى وبمارستها لا في خصائصها الناتية واستقلاها النسبي 
والوظائف التي تقوم بها فحسب وانما ايضا في السياق العام لتطور الجتقع. وبالرتم من أن 
البنية الفوقية القانونية والسياسية في الجتمعات الحديثة هي الدولة وتلتفت حوها الببى 
وبمارساتها الحتلفة الا ان هذا الشكل لتأسيس الجتع لم يكن محصورا دائما في تاريخ 
الجتتعات الانسانية. ثم ان الدولة في الجتتعات الحديثة هي المركز أو القامم المشترك لجموع 
هذة البنى وممارستها » ؟ انها هي التي تعبر عن درجة تطورها. قد يختلف فط معين من 
اخر تختلف الى حد كبير. باختلاف الجتتعات » غير ان النشاطات الختلفة في الجتتع الواحد 
يكل بعضها البعض الاخر بحم الضرورة » ويكون بمجموعها النظام السياسي » وتدل في 
الوقت نفسه على طبيدة العلاقات القائة بين الؤسسات السياسية والأجزاء الأخرى من 
البنية التأسيسية للمجمع. ولا ريب في ان بنية الجتمع التأسيسية تتحم هي ايضا بدورها 
ف شرع النيله البياعية. 


اولا ا صنع القرار التشر يعي ّ 
وهو النشاط السيامي النهائي للحم » وينصب على تحديد الاهداف الاولية للمجتّع 


٠‏ وصياغة القواعد العامة المتعلقة بالحفاظ على النظام القائم باستخدام ادوات ضبط مختلفة 


لاي 

















للحفاظ على تماسكه ازاء الاخطار الخارجية التي تبددة ولقصاء على التناقضات الحادة 
الني تحدث فيه وقد تؤدي الى زعزعة اركانه او تقوبصه . وكا يقول جوليان فرويند «ان 
السياسة هي النشاط الاجتاعى الذي يعرض لضان السلامة الخارجية والتنسيق الداخلى 
لوحدة سياسية معينة : وذلك يواسطة القوة القنائة بصورة هامة على الفاتون . لفرض 
ضمان قيام النظام في وسط الصراعات التي تنشا عن تنوع واختلاف الاراء والمصاليم (19). 


ثانياء النشاط الاروضيده على تنفيذ القواعد الأساسية في مختلف المجالات 
الاجتاعية؛ ثم كيفية تنظيم النشاطات التقنية اللازمة لتنفيذ القواعد الاساسية على نحو 
فعال. والنشاط الاداري ينصب 7 على تقديم الخدمات المتنوعة للجباعات الختلفة في 
الجتعء وتنظم وضان المصادر اللازمة لدهومة النظام السياسي في مختلف المراتب 
والماعات الاجتاعية. 


ثالث النشاط القضائى: 
رتم أن القضاء يبدو لاول وهلة بعيدا عن السياسة الا انه في الواقع مرتبط بها 
كوس وله دن القضاء لاون ا لاداء وظيفة ألاث غيات هلي اللبيدق 


رابعا. نشاط الاحزاب والمنفليات : 
ان الاحزاب هي منظيات متخصصة في العمل السياسي وعندما تعمل في ظل 
القانون تصبح جِرًا لا يتجز من النظام السياسي » ونشاطاتها كذلك حرا من العملية 
السياسية الكبرى في لجع ٠‏ أو بعبارة اخرى الحياة السياسية في البلاد. ما ان المنظمات 
الاخرى كجاعات الضغط والمصالح والنقابات والمعيات وغيرها رن انها ذات طابع مهني 
ألا انها من اوجه عديده تسأهم في الحياة السياسية. 
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؟ مشروعية النظام وشرعيته : 





يتم الوصول الى السلطة » بصورة عامة » عن طريقين ٠‏ الاول بقلب النظسام 
السياسي القائم واحلال اخر مكانه » والثاني يتم في ظل الاجراءات التي يسمح بها القانون. 
مثال الاول الثورة الروسية عام 1907 الني اطاحت بالنظام القيصري واقامت النظام 
الاشتراي » وثورات 55 يوليو في مصر عام ١107‏ و8١‏ تموز 15108 و1!7 3٠‏ تموز 1158 
في العراق وغيرها من الحركات التي اطاحت بنظم قائمة واحلت مكانها نظما سياسية 
اخرى. اما النوع الثاني فثاله ان يأتي جبهة اليسار في فرنسا الى الحم بعد ان تنال 
اغلبية المقاعد في البرلان عن طريق الانتخابات. فا اساس الفرق بين الطريقتين في 
كيفية الاستخواة على الاسلعة؟ 

ان الطريقة الاولى تمت بالقوة ٠‏ بعنف سياسي » وخلافا للقواعد الدستورية النافذة ٠‏ 
والقوانين المنبثقة عنها. ولكنها مع ذم تعتبر مشروعة , استنادا الى منطلقات تتجاوز 
الدانون الوضعي. أن حق الشعب في التورة مشروع » وحق مقاومة الطغيان مشروع » 
واحترام ارادة الشعب مشروع » وبناء على ذلك من حق الشعب ان يختار النظام الذي 
يراه افضل له من غيره؛ ولكن ما هو مصدر هذه المشروعية في الواقع لا يوجد اتفاق 
بين المؤلفين على القواعد التي تنظم مشروعية النظام السياسي , فعبر تاريخ التطوير 
الجتتعات ؟ كانت هناك مشروعات متنوعة مبذأ المشروعية الملي » والمبدأ الدمقراطي » 
والبدا الجعي وغيرهاء وهذةة المبادي في الواقع هي جزه في 
الواقع من نظم الفلسفة السياسية والاجتاعية التي يفترض كل واحد منها تبني تنظم معين 
للحكم. وم يتوصل علم السياسة لحد الان » وربما أبدا » 5 يقول الاستأذ جورج بوردوء 
الى اثبات صحة قيام احد هذه الانظمة على نحو موضوعي ونهائي١).‏ ان القواعد 
المشروعة غير مكتوبة ٠‏ ولذلك فانها تفسر باشكال مختلفة » ومع ذلك فانها تبقى فوق 
القوانين الوضعية. 

ان البلدان التي استطاعت فيها القوى السياسية الختلفة ان تتوصل الى المبادي 
العامة القي لكون متروعية النظام السياسي» استطاعت في الوقت نفسة أن تحول 
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المشروعية الى شرعية قانونية وان تضن أستقرار مؤسساتها زمنا طويلا ؛ 5 هو الحال في 
بريطانيا وفي البلدان الاسكندنافية وغيرها. اما البلدان التي ل تتوصل الى اتففاق اساسي 
سياسية مختلفة. فالمشروعية ظاهرة سياسية في جوهرها وليست قانونية ولا تنظم الا 
بواسطة السلطة التي تخدمها كقاعدة 37(4). 
أ سلعلة الامر الواقع وسلعلة القانون : 

ٍ ان الاستخواذ على السلطة بالشوة وفرض نظام سياسي جديد يعني فرض تنظيم 
جديد للمجتع » وإككن السلطة في اول عهدها لن تكون سوى سلطة أمر. واقع ؛ او “مم - 


ع 8 5 أيه 5 كك . 5 أع ه اذا 
واقع أهر ولى تعس ونسمر عليهأ أن تطور لقمهاه بان نعدم برنامج غلهاء وأن تناول 


فان تم حصول السلطة على ثقة الشعب » فانها تتحول من سلطية الامر الواقع. 
الى سلطة القانون اي تصبح شرعية . 


ان الشرعية تنطلق من قواعد القانون الوضعي. فهي اذا انظومة من سان وقواعد 
واتفاقات واعراف تسمح بأن تمد بسلطانها على الهيئة الاجتاعية كلها . وعلى كل عضو 
لغرض تعزيز العلاقات بين الافراد والماعات. فليس هناك شرعية غير شرعية القانون 
الوضعي ولذلك فانها تنطوي على عنصرين » هما ان تلتزم الحكومة بأن تتصرف بام 
القانون ألا في الحالات الاستثنائية من جهة ٠‏ ومن جهة اخرى أن يقبل افراد المجيّع ان 
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يتصرفوا وفقا للقانون وفي الحدود التي يعنيها القانون.(9١)‏ 

أن القول بأن السلطة تعمل وفقا للقانون » وفي ذلك ضان للشرعية قد ينطوي 
على بعض اللبس أو الابهام. لان السلطة هي التي تضع القانون وتنفذه وتشرف على 
تطبيقه » ومن البديهي القول بأن من يضع الققانون يستطيع ان يلفيه. وبهذا المعنى 5 
يقول الاستاذ جوليان فرويند يكون كل نظام سيامي . حتى النظام الاستبدادي وغير 
المشروع . هو صانع شرعية!”') ومع ذلك فان شرعية السلطة مبنية على الاسس العالية' 


ب - اساس ححق الحم : 


أولاً . دي ة السلملة : 

يبين الدستور أن مصدر السلطة هو الشعب وان لم تمارس من قبل الشعب ؛ فانها 
يحب أن تنال موافقته على ذلك ( المقولة الدستورية المعروفة : الشعمب مصدر السلطة 
وشرعيتها ). أي أن الدستور يبين عن اساس حق الحكم. وعلى هذا النحو يصبح الح 
مسؤولية » وليس امتيازا ؛ وجموعة صلاحيات واختصاصات مرتبطة بمراكز الحم , 
وليس إرادات مطلقة لا شخاص يسأمرون كا يشأوون . وفضلا عن ذلك ان 
مراكز الحم محددة مسبقا » وكذلك الشروط التي يجب ان تتوفر في الاشخاص لاشفاها. 
فاجمال السلطة ليس لا من قية الا بقدر مأ تعمل ضن الاطر الدستورية المقررة » هذه 
الاطر التي تحدد الوظيفة السياسية » بتحديدها الافراد الذين يشغلونها والشروط التى 
يجب ان تتوافر في ادائها . وفي الوقت الذي لم يعد فيه الرؤساء يعتبرون مالى امتيازات 
السلطة اصبح ممكنا اقامة قواعد فوقهم لمارسة السلطة » وتبعا لذلك يتعين اساس قانوني 
كرض ومع ذلاك اذا كان الدستور على هذا النحو هو اساس حق الحم بالنسبة الى 
الشخصيات الني تتولى الحم بصورة منتظمة ؛ فان ذلك ليس مجرد اعمال لهذة المادة او 
تلك من مواد الدستور » لا ولا يحسل السدستوز تفسيرا كليسا محل التفسير الاجتاعي 
والاخلاقي والسيامي للسلطة المؤسسة .)١(‏ فرثم ان قواعد الدستور تعين مرأكز الحكام » 
ومن ثم حقهم في الحم ٠‏ الا انها لايمكن ان تكون بديلا للفلسفة السياسية التى كانت منذ 
القدم وما زالت حتى الوقت الحاضر تسعى لتفسير اساس حك الحكام. 7 
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وهنالك تفسيران للسلطة الشرعية » هما ان تفرض على جمع من الناس سلبيين » او 
أن تقوم على اساس قبول افراد الجقع بها . فاذا ما اخذنا بالتفسير الشاني » فان السلطة 
الشرعية ترتبط عندئذ بالخدمات التي تنوي تقديها الى الناس ١‏ لان القبول اعطي لقاء 
هدف معين هو المصلحة العامة والدستور هو الذي يعين اللمصلحة المامة ضمنا او علنا » 
وبناء على مقتضيات ذلك يعين الدستور طبيعة السلطة اولا لكي يعين ماهي الشروط 
التي يجب أن تتوافر في الاشخاص الذين يتولون مسئولية القيام بالمهام الواردة فيه . 
وعلى هذا النحو ينطوي الدستور على فلسفة للسلطة ... وعلى حمد قول الاستاذ جورج 
بوردو » «وحيث كان الطغيان من قبل والفوضى والعنف , أدخل الدستور نظاما » هو 
في جوهره الاق ٠‏ لانه لا يجبرالا لكي يضن سيادة القانون الذي هدفه مصلحة 


الجيع (؟") 


ثانيا. الدستور يقيم شرعية الحكام : 
يحم الحكام في النظام الدستوري بناء على الوظيفة الني يتقلدونها في النظام , 
وليس بوسع أحد منهم أن يدعي بأنه يحم بناء على صفات شخصية خاصة به , ومن ثم 
فا من شخص يستطيع أن يحكم في اطار الدولة الا بناء على تقلده منصباً فيها وبصورة 
قانونية منظمة. ويجب أن يكون هناك صفة او عنوان من أجل ان يحك الشخص . 
وهذه الصفة هي الدستور الذي يعين الشروط التي يجب ان تتوفر في الشخص. وهو 
أنذي يبين من مم الحكام وفي الوقت نفسه يقي شرعيتهم... (7") والدستور هو الذي 
يجيب على سؤال من أين تأني سلطة اولئك الذين يحكون » وما هي طبيعتها وشروطهها 
وأهدافها وحدودها , والاجابة على ذلك قانونية كليا. فاصل السلطة الشرعية للحكام هي 
دستورية تعييلهم » وطبيعتها هي المعينة بموجب شكل النظام الذي تبناه الدستورء 
وأهدافها هي تلك الني تنطوي عليها فكرة القانون وتعترف بها ضمنا » أما حدودها فهي 
الناشئة عن التنظم الدستوري لوظيفتها). 
أن الشرعية على النحو المذكور اعلاه هي شرعبه دستورية » هي اذا شرعية شكلية. 
فكل حكومة تتألف دستوريا هي شرعية على الاقل من ناحية الشكل. ولكنها شرعية 
فقط ببذة الصفة . والشرعية الشكلية تكرس شرعية مادية. ان الاساس الاول للسلطة 
الشرعية وتبريرها ونبلها هو أن تكون تكليفا عاما » فهي ممارسة مركز وفقا لمصاحة 
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العامة » وهنا فقط تقوم شرعية الحكومة ومهما كانت الاجراءات القانونية التي اتبعت في 
تشكيلها . والحال ان هذة الاهداف التي تتوقف عليها شرعية السلطة لا يجهلها 
الدستور . على العكس » ان الدستور بحكم توجههه نحو النظام الاجتاعي المنشود » يشير 
الى تفسير معين [لمصلحة العامة التي تنبثق عن فكرة القانون القي تجسدها. وسلطة الدولة 
ألقي بين الدستو ر كيفية ممارستها هي تلك الني تتطلبها فكرة القانون. اما الاجراءات 
ل على إن الحكام م وظيفيا المفسرون لهذة السلطة او 
المعيرون عنها. فالدستور اذا هو الرابطة الموضوعية التي تجبر الحكام على خدمة فكّرة 
القسانون وشرعيتهم تنشاً اذا انيتا عن وضعهم القانوني : أن الحكام شرعيدون 
بالنسبة الى السلطة » والسلطة شرعية بالنسبة إلى فكرء الت.انون ؛ فان الحكام الشرعيين 
مرتبيطون بخدمة المصلحة العامة(9؟. 


ثالثا القانون وسيلة عمل السنلة : 

ان القوانين التي تنظم الؤسسات والنشاطات السياسية في الدولة هي ليست 
القوانين التي تتح في الظواهر السياسية ٠‏ واغا هي تأطير لذة الاخيرة. ولا ريب في ان 
النظم السياسية تختلف في قدرتها على احتواء الظواهر التتراسية و21 النظام السياسي 
واستقراره يتوقفان على مقدار احتواء الظواهر السياسية في داخل الأطر القانونية » 
فبواسطة ذلك يعين النظام ما يجب أو مأ هو مسموح به لأفراد المجتمع أن يعملوا وما 
يجب عليهم الامتناع عن القيام به . وعمل الحكومة باسم القانون يعني التزامها في 
الظروف الطبيعية بقواعد ثأبتة ء أو بعبارة اخرى أن تتصرف رسيا بام الهيئة 
الاجتاعية وليس بموجب أرادة الذين يارسون السلطة . فالشرعية أذا هي وسيلة السلطة 
لتطمين إعضاء الهيئة الاجتاعية عن طريق تحديد واضح لمجال الاجبار والنجال الذي 
قارس فيه العنف (1'). اما من ناحية افراد امجتتع فان الشرعية تعني التصرف وفقا 
للقانون ‏ وكا يقول جوليان فرويند « ان الشرعية هي الاداة الاساسية في ترشيد 
النظام » لانما تنظمه بواسطة القواعد العامة ٠‏ المقننة والحددة والمؤسسة من قبل الحكومة 
(). كم ان الترشيد الشرعي » في جميع الا<وال ٠‏ يسمح بتطبيق الاجبار بلا تمييز على 
كل فرد من افراد الجتع يخرق القانون وبخلاف المشروعية التي اساسها الثقة التي تمطيها 


الطدوائف الاجتاعية الختلفة الى الطبقة الحاككة » تنحك الشرعية بصورة مباشرة في 
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الروابط القامة بين الامر والطاعة ٠‏ الأمر الذي يعني ايضا انها الصياغة القانونية لسيطرة 
الانسان على الانسان(8؟), 


والواقع أن النظام السيامي ليس تنظيا تقنيا للسلطة فحسب ٠‏ وائما هو ايضا توافق 
لبان العامة او النظرية أو الايديولوجية التى يسك بها من ناحية وبين قناعات 
الافراد والماعات الذين يعيشون في كنفه . 














4ه المؤسبنات السياسية ؛: 


أ مفهوم المؤسسة : 

عرف قاموس ليازة الترضسي الؤسنة ينها كل ها شيعه الو يفيه الانسان د .وقلاك 
مقابل ما هو موجود في الطبيعة » فالمؤسسة بصورة عامة هي تركيبة يبتدعها الانسان 
بالتدارق من الاثرك الاسرين في امع. فاطب متلا عو ظاهرة طبيعية + الا الزواج فهر 
مؤبسلة لجنانية. ومن م فلها من تناج انلياة الاجتاعية: تويقعل مقهوم الوسة عل كل 
التنظيات القائمة في الجقع كالزواج والعائلة والملكية والشروع الاقتصادي والفيئنات 
الدينية ٠‏ ؟! يشمل في الوقت نفسه على المؤسسات القانونية والسياسية ايضا. 
ولكن ما هي العناصر التي تتكون منها المؤسسة؟ 
منسقأ ومنظما 2 كالرواج والعائلة والاتخا. ت والحكومة والملكية اننا وما بعيسبا هده 
النطرة ايا غر متكائلة ؛ الآن الداتب .مسري المذكور يوتييظ جاتب الغر مادق في 
تركيب المؤسسة ولذلك فاننا فيل الى فكرة جاك وولف الذي يرى في المؤسسة 
« تركيب مكون من افكار وافاط في السلوك وافساط من الروابط بين 
الفاسن 2 وف اغلب الاحيان من عدة ماده 0 وكل ذلك منظم حول مراكز مصلحة 
ترف با اجقاعيا . ومن # فان كل بؤسنة تشول على غدامر نديانية قافة على اربسة 
أصعدة هي : 
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١ 07‏ العناصر البسيكولوجية ( الاتجاهات والسلوكيات ) 
"- عنصر حضاري ( الرمز ) 

"- عنصر مادي ( الوسائل المادية ) 

؛- عنضر اجتاعي شكلي (7), 


فالؤسسة هي اذا طراز مسقر في السلوك الاجتاعي » او طريقة ثابتة للسيلواكر 


4 


الجماعي ٠‏ فان الحياة المشتركة في الجتقع تتطلب من الافراد ان يطوروا عادات جاع 
او طرقا مقبولة لتحقيق الاهداف المشتركة. والمؤسسة هي جموعة علاقات اجتاعية مِنظادة 7 
لاحتواء وتنظم جهود الافراد من اجل تحقيق الاهداف المشتركة . ان تنوع الحاجات في؟ 
المجمّع تبعث مؤسسات متنوعة ومتعددة. ؟ أن كيفية اشباع هذة الحاجات تنبثق عنها 
مؤسسات من نفس الطبيعة. واذا كانت المجتتعات تقاثل من ناحية الحاجات الانسانية” 
كالغذاء والمأوى والملبس وغير ذلك من الحاجات المادية الاخرى , والتحرر من الخوف ‏ 
المادي والمعنوي » وضان الامن والنظام والحرية » وهي حاجات تتشابه فيها كل: 
امجقعات الانسانية ٠‏ فانمها من ناحية اخرى تختلف في كيفية مواجهة واشباع هذة: 
المتطلبات » أي بعبارة اخرى انا تختلف في كيفية بناء المؤسسات وكيفية أداء وظائفها. 
امجتبع الانساني يقوم على اساس العائلة ٠‏ مثلا » ولكن مؤسسة العائلة تختلف من مجتع 
الى أخر ء والحياة المادية للافراد والجساعات تقوم على الاقتصاد » ولكن المؤسسات 

( الاقتصادية تختلف في الجتعات. فا يميز مجتعا عن اخر هو طراز مؤسساته التي هي 
ظ 01 تكثيف لعاداته واعرافه وتقاليده وافكاره ومعتقداته وقوانينه ودرجه تطوره. 





ب - المؤسسات والعقلية السائدة : 

يوجد ترابط وثيق الصلة ما بين المؤسسات من جهة وبين العقلية السائده في الجقغ 
من جهة اخرى ٠‏ لان المؤسسات تنشأ في وسط اجتاعي وحضاري معين ولا يمكن ان ' 
تقوم بوظائفها على الوجه الاتم الا اذا تلاءمت مع عقلية الافراد والماعات الذين يعيشون 
في هذا الوسط . ولذلك ليس بالوسع غرس مؤسسات نشأت في اوساط اجتاعية 
وحضارية متقدمة في بلدان , تبلغ درجة معينة من التطور . وربما كان هذا هو السبب 
في فشل كثير من المؤسسات الغربية عندما تقلت الى دول المالم 
الثالث » وعلى الاخص الديقراطية البرانية. ومع ذلك يمكن القول ايضا ان المؤسسات 
مع انها نتناج وسط حضاري واجتاعي معين فأن بوسعها ان تقوم بالتأثير هي أيضاً 
بدورها على هذا الوسطه او بعبارة أخرى ان الجقعات التي توجد 








.76 .أأ© .جه ,آأاولالا 85نو6ول (33) 


لمكا 























فيها قطاعات متفاوتة من ناحية التطور» فبوسع المؤسسة ان تمثل القطاع الاكثر تطورا 
في القع » وان تؤثر على القطاعات الاخرى الاقل تطورا. فالجامعة والجيش مثلا 
قطاعان متقدمان في مجتعات العالم الشالث بالنسبة الى القطاعات الاخرى ؛ وبوسعها 
أن يلعبا دورين هامين في التاثير على القطاعات الاخرى. وبالمقابل يجب على المؤسسات 
القامّة ان تطور الحياة العامة » مع تغيير عقلية الافراد في الجتتع» فانها تاخذ بالتدهور 
وتفقد فاعليتها شيئا فشيئا وتنفصل بوجودها عن حركة التقدم , ولا يعود الافراد 
يحترمونها » او يثقون بها. 

ان من الخصائص المميزة للمؤسسات هي سلطة الاكراه التي تمارسها على افراد الجتع 
٠‏ ومع ذلك فان هذا الاكراه يتحول الى وازع داخلي لدى الفرد فيحترم مشيئتها ما 
دامت تعبر في نظره عن القيم والمعتقدات التي يتِسك هو بها (9).اما اذا لم تعد تنسجم 
مع تفكيره فانه لن يخضع الا مرعما. وقد يمكن أخضاع الافراد للمؤسسات الاجتاعية التي 
لا يؤمنون بفائدتها بعض الوقت , الا أن ذلك لا يعني البتة انهم يقسكون بهاء حتى اذا 
ما بلغ التعارض بين المؤسسات وذهنية الافراد شأوا كبيرا برزت المقاومة ضدها سرا او 
غعلنا > تضاح ئة3 نهم ممه عقبارب ممتذاهم ب عد ولبة اندم ى "قن 1 ض المؤسسات القامة أو 
تغييرها بالعسداف) بمؤسسات جديده تتلاءم 01 الاجتاعية الجديدة 
الصاعدة. والثورات في التحليل النهائي , ان هي الا ان عملية اجتاعية تهدف الى التوفيق 
بين ذهنيات الافراد والمؤسسات القائمة في الجتبع(*"). او بعبارة اخرى ان الثورات هي 
حركة اجتاعية لتقويض المؤسسات التي فقدت فاعليتها » واعادة بناء الروابط الاجتاعية 


على اسس جديدة. 


جد الؤسينات الشياسية : 

ان المؤسسات السياسية هي نوع معين من المؤسسات مكرس للنشاط السياسي » 
وتعين بنية الؤسسات السياسية وكذلك طبيعة العلاقاث القائمة فها بينها طبيعة النظام 
السياسي وتكوينه. وعلى وجه الاجمال يمكن تعريف المؤسسات السياسية بانها افاط 
مستقرة من العمل السيامي ومن الرابطة السياسية » وتتضن ادوارا وقواعد وجماعات 
ومناهج + قاقة في الجتهعات الانسانية ؛ وكل غط منها هيل أى أن يكون له اقمية سننية 
8.23.2000 طأ© .م0 ,اناه فنات8 800وق6 034 
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( جموعة قواعد ) في الجقع الذي توجد فيه .)١(‏ ولكن ما هي المؤسسات السياسية على 
وجة التعيين؟ وما هي علاقاتها بالمؤسسات الاخرى في الجتع؟ يمكن القييز هذا الشأن 
طائفتين من المؤسسات السياسية » هي المؤسسات ‏ اهيئات والمؤسسات ‏ الاواليات. 


اولا ‏ المؤسسات ‏ الهيئات : 

وهي المنظمات الاجتاعية القي تخاة تخلقها الارادة الانسانية بصورة دائمة وتضم في اطرها 
تجمعات لمارسة النشاطات السياسية » كالحكومة والبرلمان والاحزاب السياسية وغيرها. 
وبسبب احتوائها على تجمعات الاشخاص يطلق عليها الباحثون تعبير الؤسسات ‏ 
الاشخساص.7800605هم 501105 ). وفضلا عن احتوائها على الاشخشساص 
ار ٠‏ فان لها ايديولوجية معينة » وحاجات مشتركة » وتخضع الى سلطان معترف 

. والى قواعد ثابتة. ولذلك فان لما وجود متميزء وتعبر عن الافراد الذين 
5 نبا( 


ثانيا ‏ المؤسسات ‏ الاواليات : 

وهي التنظيات التي تنصب على سير العمل في المؤسسات ‏ الهيئات ؛ اي القواعد 
ابي تخضع ها الحيئات في تنظم سير العمل فيها وكيفية ادائها وظائفها. وبسبب ذلك 
يطلنق عليهمسا بعض المؤلفين تعبير المؤسسات ‏ الاشياء 5وووطع 
8 وفي ذلك يعرض مارسيل برلونان ( المؤسسة شي ) ليست تركيبا 
انسانيا » موحدا ومبنيا على نحو قانوني » وأنما هي انظومة من القواعد القانونية. وحيث 
نا تتغلغل بعضها في البعض الاخر الى حد ان تكون تركيبا اليا . فانها تنحدر من عمل 
أو واقعة وحيدة وأصيلة ؛ مولدة سلسلة من العلاقات غير الحددة(2). مثال ذلك مسؤلية 
الحكومة امام البرمان هي مؤسسة اساسية وهي من ثم اوالية 0# | | انتحك 
في الروابط فيا بين الهيئتين الرئيسيتين في النظام وهما الحكومة والبرلان. والمؤسسات ‏ 
الاوليات اساسية كالمؤسسات ‏ الهيئات المرتبطة با ارتباطا وثيقالة؟). 
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ياتي في مقدمة المؤسسات السياسية (الدولة). فانها ليست ظاهرة طبيعية ؛ وافا 
تاسست لوظائف معينة هي التي نطلق عليها الوظائف السياسية في الجتع. وتاريخياً / 


تكن الدولة ملازمة الجتّع الانساني » وافا ظهرت في ظروف معينة خلال سياق تطور 


العلاقات العامة في الجتع, وحتى في العصر الحسديث تظهز الدولة كاما تطورت ظروف 
معينة في الجتع » ؟ هو الحال في الدول الجديدة التي ظهرت في اسيا وافريقيا واميركا 
اللاتينية بعد ان استطاعت الحركات التحررية فيها ان تنفصل عن الدول التي استعمرتها 

فتحقق استقلانها السياسي وتبني مؤسساتها الخارجية. .ومن ثم هي بناء تنظهي لاحتواء 
نشاطات وعلاقات وافكار ؛ وهذا البناء التنظهي مكرس لتحقيق اهداف معينة في المجمع 
' ويقوم على اساس ظروف اجتاعية موضوعية يتفاعل معها الافراد ثم يصوغونها بالهئية 
التي تعرف بالدولة. فالدولة ليست ظاهرة مادية كالظواهر اللوجودة في الطبيعة والتى لما 
وجود محسوس ٠‏ وأنما هي بنية أقامها العقل الانساني على اسس عقلانية وقانونية لغرض 


تنطم بنية الجتمع وتسيير النشاطات الختلفة فيه. وتظهر تاريخياً عندما يتطور الوعي. 


الجمعى الى حد لا يعود الافراد في المع يتقبلون السلطة الفردية . أو بعبارة ادق 
سم الاقشناض ٠‏ ومهما كانت الميزات الرفيعة التي يتقتع بها الافراد المتفوقون. إن تطور 
القع في نواحي الحياة امختلفة يؤدي بحم الضرورة إلى التأكيد على مصالحه واهدافه 
وأماله الدائه » لاسر الذي يستلزم وجود ادارة دائمة ومستقرة لا تتغير بتغير الاشخاص 
الذين يستحوذون على السلطة ويمارسونها. فالضرورة تقصي وضع السلطة فوق كل 
الاشخاص في الجتع ؛ بمن فيهم أولئك الذين يمارسونها. فالسلطة ملازمة لوجود القع » 
اا الاشخاس الذين بتوونها فبتون. ولا تعزى اقرارات السيهاسية الى مشية افد 
الذي يصدرها » واما الى المركز القانوني الذي يتبوأه في هذا التنطم السياسي الذي يخوله 
جموعة من الصلاحيات والاختصاصات القي يعود مصدرها الى النظام برمقة وبصفته 
حقيقة موضوعية تتجاوز كل الافراد الاعضاء فيه. وعليه فان السلطة تنفصل عن 
الشخص الذي يارسها . انها تعود الى مؤسسة تتجاوزه هي الدولة. ولا يعني ذلك ان من 
مارس السلطة يفقد صفة الرئيس او الحام , ولا الامتيازات التي يقتع بها بحم مركزه في 
تنظ الدولة » وانما يفقد صفة الاصالة في ممارسة السلطة , اذ ان السلطة تعود الى 
الدولة الي هي تاسيس لعلاقات معينة في المجمّع » وجزء متيز؛ لاا تنبثق عنه ولكنها 
تصبح ذات مكانة هامة تؤهلها للقيام بدور تنظهي فيه. 
ومع أن الغرض من وجود الدولة هو تنظيع شئون انجتع » ولكن غالبا ما يحدث 
أن تصبح هدف الصراع بين القوى السياسية الختلفة » بحيث ان القوة السياسية الظافرة 
اذا ما وصلت الى مراكز الدولة » فانها تسيرها نحو غايتها الخاصة . فتنقلب على القوى 


نينا 








ظ السياسية الاخرى حينا ؛ وعلى المجتع بأسره حينا اخر. وبحكم للكانة الرفيعة للدولة في . 
ْ الجتع اصبح لها نوع من الاستقلال الذاني النسي ٠‏ فتكونت لما مصالح خاصة ها 
[ واستندت على جهاز اداري هو المعروف بالبيروقراطية » فضلا عن سلطسات واسعة 
( وعديده ومتنوعة في اتخاذ قرارات مقرونة دائمًا تقريبا بجزاء . وحيث ان الدولة في الجقع 
المنتقسم على نفسه هي هدف ووسيلة الصراع بين القوى الختلفة » فانها لا تنفصل عن 
طبيعة الوضع الراهن للعلاقات فيا بين الماعات اتختلفة ذات المصالح المتيزة بعضها عن ' 
ظ البعض الاخر. ففي النظام الاقطاعي كانت الدولة للاقطاعيين , وفي النظام الراسمالي 
لصلحة الراسماليين » ويسعى النظام الاشتراي الى الغاء الاستغلال والفوارق الطبقية لكي 
ترجع الدولة مرة أخرى تعمل لمصلحه كل الجتتع. وعلى كل حال ؟ يقول الان بول يجب 
إن لا يؤخد بوجهة النظر الليبرالية التي تدعى بأن الحكومة محايدة وانها توفق: بين 
الصالح المتنافسة في الجتع. ان الحكومات مؤلفة من مصالح متعارضة ومتنوعة » وقد 
ظ تسيطر عليها مصلحة معينة » ؟ ان الحكومات بالطبع لها مصالحها الخاصة يهأ ء حتى 
ولو كانت تحافظ بكل بساطة على الوضع الراهن(*؟). 


وعليه » اذا كانت الدولة هي الؤسسة السياسية في الجّع فان ال هيئات المنبثقة عنها 

أو المرتبطة بها هي مؤسسات سياسية » وهي لا تعدو ثلاثة انواع : الهيئات التشريعية 

واطيئات التنفيذية واطيئات القضائية. وبنية هذة أطيئات وطبيعة العلاقات القائمة فها 

ببنها هي ألتي تعين شكل وطبيعة النظام السياسي القالم. والؤسسات السياسية والعملية 

ٍ السياسية تشكل الاطار الذي يجري فيه الصراع السياسي » او بعبارة اخرى ير الصراع 

السياسي خلال ذلك ويؤدي الى عملية صنع القرار. غير ان ذلك يتطلب ان توافق القوى 

اببياية الختلفة مسبقا على نوع المؤسسات التي يمر فيها الصراع. والا فاذا ما شعرت قوة 

ظ سبأسية أو أجتاعية بان هذا الاطار الذي هو المؤسسة السياسية , إن هو الا وسيلة 

ظ لاحباط مطالبها السياسية » فانها سترفض العمل في داخله ؛ ومن ثم تبحث لما عن 

وسائل أخرى خارج نطاق هذة القناة السياسية » بصورة غير شرعية » او غير دستورية » 

وقد تلجأ الى العنف » او الاستيلاء على السلطة باتقلاب عسكري (41). ان 

ظ اللائمة بين المؤسسات السياسية وبين النشاطات السياسية الختلفة هي التي تحقق استقرار 

: النظام السياسي. 

| .26 أ .مه ,أله8 .8 موام (40) 
.6 ممه ,الدظ8 .85 مواك (41) 


خظ2> 














؟؛ . مثال ذلك كان هناك في مطلع الثورة الروسية لعام 161١‏ سلطتان ؛ سلطة الدولة البورجوازية 








د المؤوسسة والسلطة : 


ان المؤسسات السياسية » ومؤسسة الدولة منها على الاخص » ليست سلطة بحد 
ذاتها » وما تعود السلطة الى الماعة الاجتاعية التي تتحم فيها ( الشعب مصدر السلطة 
وشرعيتها ). غير أن مفهوم الشعب لم يكن ابدا متفقا عليه. فهو ليس كية متجانسة , 
وأنما هو افراد وجماعات وطبقات وغير ذلك تنسعى وراء أهداف ومصالح متباينة. ويؤدي 
بها ذلك الى القيام بنشاطات متجانسة احيانا ومتعارضة احيانا اخرى. فشأسيس السلطة 
في هيئة الدولة هو تعبير عن جمل الروابط السياسية ( التي هي روابط صراع او اندساج ) 
بين العناصر الاجتاعية والسياسية التى يتألف منها المجتع وكا يقول الاستاذ جورج بوردو 
لا يمكن التعرف على حجم سلطة الدولة الا باستقراء النظم السياسية الختلفة حيث 
تحتكر الميئات الحكومية الرسمية السلطة في بعض البلدان ؛ وتسمح بلدان اخرى 
للجاعات الختلفة بالتعبير عن سلطاتها بصورة تلقائية خارج نطاق الشكليات الدستورية 
المقررة (43), ذلك ان كل جماعة اجتاعية . بما في ذلك الطبقة . لما سلطتها المنظمة' 
معينة بشكل مؤسسة وبشكل مراكز سلطة ٠‏ فاذا كانت الدولة تمثل طبقة اجتاعية معينة 
فانها تصبح في هذة الحالة مركز ممارسة السلطة السياسية لمذة الطبقة. ومع ذلك » ان 
هذا لا يعني أن مراكز السلطة والمؤسسات اتختلفة الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
والقضائية هي مجرد وسائل أو هيئات او ذيول لسلطة الطبقات الاجتاعية , اذ رغ انها 
تنبثق عن قاعدة اجتاعية معينة وتظل مرتبطة بها ٠‏ الا انها تكتسب في الواقع استقلالا 
ذاتيا نسبيا ويميزات خاصة ببنيتها » وبصفتها هذه لا يمكن أن تخضع مباشزة الى مفهوم 
السلطة وحده. وحيث ان الماعة الاجتاعية » وعلى الاخص الطبقة السابقه بوجودها على 
المؤسسة التى تولفها لغرض تحقيق اهدافها فان المؤسسة لايمكن ان تكون هيئة سلطة في 
الجنسع لتحقيق ذاتسا فحسب , وافا هي في الواقيع مركز للسلطه ازاء 
مراكز أخرق للسلطة تضها الجاعات أو الطبققات الاخرى في الجتع. وعلية نستطيع ان 
نتعرف على مراكز متعددة للسلطة في مجع ليست الدولة سوى احداها. ونستطيع أيضا 
أن نميز ما بين السلطة الشكلية وبين السلطة الحقيقية . رغ ان هذين النوعين من 
السلطة قد يتطابقان احيانا . اوقد تحدث ازدواجية بينها(؟؟) 


يي 000ص 































٠‏ ولا يعني 


.253 2 أت .مه ,ناهق0ن8 5ووروو6 (42) 


.6 .م أأه 2 ,هنا أ اهم ها 6ل عزوماماع50 7 انان قعل بنق8] (43) 


(الشكلية) وسلطة العمال (الحقيقة) الممثلة في السوفيتات . 
حك 





التفريق بين هذين النوعين من السلطة وجود مؤسسات قارس سلطة فعلية واخرى 
تفتقر اليها » وانما يعني ان السلطة تنتقل تأريخيا من جماعة اجتاعية ألى اخرى فحسب 
أهيتها وقواعدها ازاء الماعات او الطبقات الاخرى. 


هه جهاز الدولة : 


يوجد مفهومان لجهاز الدولة » الاول منهها .ندل على المركز الذي تحتله الدولة في 
التكوين العام لامجتتع » او بعبارة اخرى هو الوظائف المتنوعة التي تقوم بها الدولة سواء 
كانت اقتصادية ام ثقافية ام عسكرية , اضافة الى الأيديولوجية التي تتبناها. اما المفهوم 
الشاني فيدل على موظفي الدولة والادارة والجيش والكاتب الخ... ومع أن المفروض في 
جهاز الدولة ان يكون فوق المنازعات بين القوى الاجتاعية الختلفة التي تتنازع فيا بينها 
» وان يكون محايدا في الصراع الذي يدور بينها ء الا ان الواقع يشير الي ان القوة 
الظافرة غالبا ما تستحود عليه وتحوله نحو خدمة مصالحها واهدافها من جهة » ومن جهة 
اخرى تستخدمه لضرب القوى الاخرى التي تهددها. ومن ثم اذا اخذنا بالمفهوم الأول فان 
استيلاء قوة سياسية معينة على جهاز الدولة يعنى ان السلطة الحقيقية في القع قد 
اتتقلت من مركز اجتاعى الى اخر , كا يحدث عادة في الثورات. ؟ يعني في الوقت نفسه 
ان العلاقات القائمة بين الجماعات المتناحرة والتى كانت تنعكس في الدولة قد انتقلت 
واعيد تنظيها على ضوء المراكز الجديدة للقوى الاجتاعية. اي ان وظائف البنيان الفوقي 
السياسي قد انتقلت من مؤسسة سياسية اجتاعية ( بالمفهوم العام للتعبير ) الى مؤسسة 
اخرى. وهذا يعني في الوقت نفسه ان المؤسسة الجديدة قد بادرت الى تنظم السلطة 
الحقيقية في امجتتع ( سلطة الدولة ) من خلال تنظ علاقاتها بالقوى الاجتاعية الاخرى 
اما المفهوم الثاني فيعيين ان الرابطة بين القوى الاجتاعية ( او المجساعسات 
الاجتاعية ) وبين جهاز الدولة هي رابطة قامّة بين من يمتلك السلطة الحقيقية في المجمع 
وبين الموظفين الذين يتولون ادارة وتسيير شون الدولة. 


و التفاعل بين المؤسسات السياسية والمؤسسات الاخرى : 


ن المؤسسات السياسية بحم طبيعة النشاط الذي تمارسه والاهداف التي ترمي اليها 
لا يسعها الا ان تؤثر في المؤسسات الاخرى وتتاثر بها في الوقت نفسه . لان السياسة 
على حد قول بول بوريل هي «... الوظيفة التي تربط معا البنى والانظمة الثانوية 
التابعة لنظام اجتاعي من أجل تنسيق علاقاتها مع المجموع وتنظيها ومراقبتها. وهي في 


هوقا 








حك النظم الاجتاعية الحديئة(44). ذلك لان السياسة في المجقمات لم تعد حكرا على 
متهني الحم أو النخبه وانما اصبحت جزءأ لا يتجرٌ من الحياة اليومية لامواطنين. فكل من 
يقرأ صحيفة أو يحضر اجتاعيا سياسيا أو يناقش مع جاره او زميله يعني بالسياسة . 
وحكه وبغض النظر عن الموقف الذي يتخده » يدخل عاملا في العملية السياسية . بل 
مأ هو قائم فحسب وأنما يجب ان يكون(45). 


ان اهم ممات الجتعات المعاصرة هي تقسم العمل بين افراد الجتع ثم التخصص بنشاط 
ممين +.أفقد يكونة هذا التشاط اقتصادينا إى اججاعيا او ثقافيا أو اي نوع آخرء ولكن 
هذه النشاطات كلها تنتظم في بنية عامة شاملة هي التي نسميها الحياة في الجتع. 
وباللقابل انتظمت النشاطات السياسية بشكل بني أو مؤسسات تنطوي على ادوار ومراكز 
ووظائف سياسية تكون بمجموعها النظام السياسي » أي كيفية تنظم وتسيير النشاطضات 
إلختلفة في الجتتع الشامل. فسياسة الح تقتضي اتخاذ قرارات فيا يتعلق بالقضايا التالية : 


#لديد الاهداف الرئيسية في اتح ووضعها في تسلسل من ناحية اهمية كل واحد منها. 
لخافظة على تماسك عناصر لجع » ودرء الاخطار الخارجية عنها. 

أيوْزَيع مختلف التسهيلات والخدمات والحقوق على الفرد والجاعات في الجتع. 

تنظيم الروابط والواجبات التي تقتضيها الحياة الاجتاعية المشتركة. 


+ .:وعليه فان الؤسسات السياسية تقوم بوظائفها الرئيسية عندما تتولى المهام ا مذكورة 
اغلاة “ وهذه المهام هي التي تحدد خصائص المؤسسات السياسية وتميزها عن الاجزاء 
لخر المكونة للمجتتع. ومع ذلك فان المؤسسات السياسية لا يمكنها القيام بنشاطاتها 

هندة بدون عون من المؤسسات الاخرى غير السياسية , لان هذه الاخيرة هي التي 

ستتكون موضوع القرارات السياسية » وعليها يقع واجب تنفيذها. فالدولة بحاجة الى 
الاموال لانفاقها على الخدمات العامة التي تقدمهاء فهي مرتبطة ومتفاعلة 
مع المؤسسات المالية » وبحك اشرافها او تنظيها الحياة الاقتصادية » لا يسعها الا التفاعل 
مع المؤسسات الاقتصادية التي تنطوي على الايدي :العاملة » ومصادر الثروة » وراس المال 


(4؛) بول بوريل : ثورات الفو الثلاث . ترجمة أديب العاقل . منشورات وزارة الثقافة والسياحة 





والارشاد القومي : دمشق ١5١‏ » ص/50١‏ . 
(45) نهد في الفكر العربي الاسلامي هذا المفهوم للسياسة ٠‏ اذ جاء في حديث شريف كان بنو اسرائيل 


يسوسهم أنبياؤهي” والمقصود بذلك الحكم والادارة أو تولي الأمورء وجاء في لسان العرب” .. السياسة 
القيام على ثي بما يصلحه ... . 


ايليا 











وغيره. وهي بحاجة ايضا الى المؤسسات الثقافية لدم النظام فكريا بتوفير الرمور 
الاجةاعية وتبرير شرعية الحكام وتسبب الادوار والمواقف السياسية. فضلا عن ان النظظام 
بحاجة الى تعبئة الجاهير لدعم السياسات التي يطبقها. ولا بد لاية دولة تبغي تطوير 
أوضاعها العامة ٠‏ وتحريك امجتبع من ادوات ضبط مختلفة للمحافظة على تماسك الجقع بل 
وزيادة دم هذا التاسك لدرء الاخطار الخارجية الي تدده » والقضاء على التناقضات 
الحادة التي قد تطرأ بين العناصر المكونة له وقد تؤدي الى زعزعته او تقويضه. ولذلك 
. فان الضبط هو أحدى البنى الاساسية في النظام ... والدولة عادة هي التي تأخذ على 
عاتقها اجراء التغيير في انجتتع » وهي التي تشرف على تصعيد الظروف الوضوعية للانتقال 
من مرحلة الى اخرى. أن عملية التفية والتطوير هذه لا تتم بشكل الي ولا عفوي مجرد , 
وانمأ هي حملية متكاملة من الظروف الموضوعية والمادية الممزوجة بجهد الانسان ووعيه. 


الخصائص الرئيسية للنظام السياسي : 


ينطوي النظام السياسي على كل التفاعلات التي تؤثر على القوة التي تأخذ على 
عاتقها تنظم الجتبع وتستعمل حق الاجبار الشرعي. فالنظام السيامي لا يشل على 
المؤسسات الحكومية فحسب كلطيئات الشرعية والقضائية والادارية , وانما كل البنى 
الاجتاعية في جوانبها السياسية بما في ذلك البنى التقليدية القائمة على اساس القرابة او 


1 النظام السياسي هو تنظم مجع على اقلم ثابت ومعين ؛ ويحتكر الشرعية في استخدام . 
القوة بقدر مأ يسمح بها المجقع » عند ممارسته حق الاشراف والسيطرة على شئون الجتع. 

وحق الاجبار المادي الشرعي يعود الى الجتبعات الحديثة النظمة الى صاحب السلطة او 
الحكومة » او ممثل الهيئة الاجتاعية بكليتها. 

ب - ان النظام السيامي ينطوي على سلطة تنظ الجتتع ويستخدمها بصورة شرعية 

ويفرض العقوبات عند عخالفتها. 

ج - أن النظام السياسي هو جزء خاص من النظام الاجتاعي القائم , ويتولى المحافظة 

على تماسكه الداخلي ودره الاخطار الخارجية عنه. 

د - أن النظام السياسي هو القوة الحركة للمجتع ٠‏ وهو الذي يقوده في حركتة اليومية 


احكا 


03 














ونقلاته التاريخية النوعية. وهو الذي يحدد الاهداف العامة ويضمها في نظام متسلسل 
من ناحية أهميتها .ويسعى الى تحقيقها. 

ه ‏ أن النظام السيامي هو الذي يعبأ الجماهير ويزج بها وراء تحقيق الاهداف الكبرى 
بصورة مباشرة او غير مباشرة » وهو يشرف على تحقيق الانجازات الكبرى. 


و - ان النظام السيامي هو صيغة العلاقات القائّة بين القوى الاجتاعية والاقتضادية 
والسياسية في الجتتع » وهذة الصيغة تنعكس بعد ذلك على الروابط المنظمة للعلاقات بين 
هذة القوى. 


وعليه » يوجد نظام سيامي في كل مجتع بحم الضرورة » فلا يمكن أن يقوم مجتمع 
ويستطيع ان يحقق الاهداف الجعية فيه . ويحافط على النظام الداخلي فيه ؛ وعلى 
علاقاته الخارجية » مام يتم فيه نمط من التفاعل بين العناصر المكونة له , بحيث ان هذا 
التفاعل يؤدي الى تحقيق اهدافه والحافظة على بقائه على قدر ما يتسير له من امكانيات 
ووسائل. ومع ان بعض الهيئات تنيز عن غيرها بكونها متخصصة بالعمل السيامي. الا ان 
ذلك لا يعني ان اللهيئات الاخرى لاتمارس نشاطا سياسيا ولو بصورة غير مباشرة. مع انه 
يصعب في بعض الجتعات قييز الادوار النياسية لاندماجها ببشاطات أخرى » الا ائة لا 
يكن حتى في هذه اجتتعات نفي وجودها ٠‏ فالنظام السيامي وجد في الجقعات البدائية 
مختلطا بنظم اخرى 
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الفصل الثاني 


انماط النظم الساسية 

تصبنيف النظم السياسية : 

ان تنوع العناصر التي تدخل في تركيب السلطة تجعل من الصعوبة تصنيف اشكالها 
بناء على معيار واحد. فاذا ما اخذنا ببعيار الاشخاص ٠‏ أي الرئساء والحكام » الذين 
يقبضون على زمام السلطة لشخصت أمامنا السلطة الملكية » واللطة الفردية » والسلطة 
الشخصية : والسلطة الملهمة » والل.ئطة الدكتاتورية ٠‏ وغيرها. وإذا إخذنا بنظر الاعتبار 
العنصر امعنوي والبسيكولوجي نبرزت إمامنا السلطة المؤسة والسلطة المشروعة 
والسلطة القانونية والسلطةالثوريةوغيرها. واذا ما نظرنا الى وظيفتها الاجتاعية لوجب 
ان نصنقها إلى سلطة الطبقة وسلطة الدولة والسلطة الديقراطية والسلطة الاوليغاريشية 
( الاقلية ) وغيرها.. واذا ماتمسكنا بمضمون فكرة القانون التي تعبر السلطة وسيلة لها 
وجب إن نأخذ شكلها الذي ينصب على تحقيق نظام اجتاعي معين » لوجدنا 
انفسنا ازاء سلطة ليبرالية وسلطة اشتراكية وسلطة فاشية وغيرها. وفضلا عن ذلك أن 
التسابير المذكورة يمكن ان تنعزل عن الطرق اتحتلفة الني ء يمارس ها كل نوع من 
أنواع السلطة. 

والواقع ان جميع اشكال السلطة تمتوي على عنصر مشترك فها بينها » هذا العنصر 

هو الرابطة السياسية واذا كانت الرابطة السياسية في جوهرها واحدة في كل الجقمات » 
غير انها تشكل وفقا لظروف كل متبع ودرجة تطوره؛ والقيم والايديولوجيات السائدة 
فيه فضملاً عن علبيعة القوى السياسية . والاساليب الختلفة التي تمارسها في تملها السيامي » 
وانعكاس كل ذلك على الرابطة السياسية » امكننا إن نعتبر الرابطة السياسية منطلق 
التقيز بين انواع انسلطة » والشكل الذي تنطوي به على السلطة مآل ذلك. ومن ثم 
يقتضينا الامران نأخذ بنظر الاعتبار العوامل التي تع في الرابطة السياسية . 
وترقبط من ثر ثم بالنظام الاجتاعي القائم الذي ثبت واستقرء ولا يميل الى التغيير» او 
التحول النوعي من شكل الى اخر الذي يدفع به تغيير الوعي المعي او تطوره. او غل 
العكس من ذلك فقد تتعلق السلطة بالتقلبات التي تحدث في الوعي الجعي وتأاغذ ها 
٠‏ : ومن ثم ترسم لها اهدافا خاصة بها وتستخدم وسائل معينة لغرض تحقيقها. . أن هذا 
٠ 1‏ 











القييز بين اشكال السلطة غير قاتم على معيار واحد » لذلك فان شكلا معينا من السلطة 
لا يستبعد الاشكال الاخرى معنا وظليبة» ؟ يلاحظ موريس ديفرجية : + يمكن ان 
ندرس السلطة ومؤسساتها . وتنظهها بطريقتين » هماء ان تؤخذ هذه بحد ذاتها » 
بأعتبارها نظأما متتيزا من ناحية » ومن ناحية اخرى » باعتبار انهأ تضن تنسيق وتنظم 
بمل النظام الاجتاعي. وسواء قنامت باداء وظيفتها الاخيرة بغرض الصلحة العامة ام 
لغرض مصلحة الطبقة اللسيطرة فأن هذا الامر لا يمنع كونها انها تقوم ها . والنظام 
السياسي شامل بالنسبة ألى الاقتصاد ء والايديولوجية . والطبقات الاجتاعية » ولكنه في 
نفس الوقءت مكون من قلاع خاص من هذه الثولية: هو قطاح جهاز السلطة 
ومؤسساته. ومن ثم تحليل كل نظام سيامي يجب أن يجري بناء على وجوتي النظر هاتين 
» اللتين هما مرتبطتان احداهها بالاخرى ارتباطا وثيتا(١).‏ 


أ معيار توزيع السلطة : 


في الالف الرابع قبل الميلاد صنف ارسطو النظم السياسية حسب توزيع السلطة » 
الى الانواع الثلاثة التالية : 
١‏ النظام الملي » حيث يارس السلطة فرد واحد. 
١‏ النظام الارستقراطي » وفية يمارس السلطة قلة من الافراد. 
"- النظام الديمقراطي » وتمارس السلطة جماهير الشعب. 

وفها بعد اجرى مونتسكيو تعديلا بسيطا على التصنيف المذكور فقسم النظم 
السياسية الى الاماط الثلاثة التالية : 
ألنذة أم امهوري. 
النظام اللي. 
- النظام الاستبدادي. 

غير أن هذا التصنيف في الواقع لا يمكن ان يوذ به في الوقت الحاضر » لانه . وكا 
يقول مايكل ستورات ٠‏ يصف المظاهر وليس الحقائق فى الواقع . والا فان وجود 
ملكة في بريطانيا يعرض بان المملكة المتحدة هي ملكي رؤية 808 مليون فرد لهم 
حت التصويت في الاتتخابات يعرض انبا ديقراطية » اما وجود سلطة لملوك الصضحافة 
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الذين يؤثرون في الرأي العام » وكذلك وجود الصناعيين الكبار الذين يؤثرون في 
سياسة البلاد » يدم الرأي بكونها نظام اقلية » او حك الاثرياء ( بلوتوقراطية) (1). 

وعلى صعيد أخر ‏ أن التصنيف المذكور ينطوي على مفاهم تغيرت مضامينها في 
الوقت الحاضر » والا فان الديمقراطية الاغريقية كانت تعني مشاركة المواطنين في مناقشة 
الامور العامة واتخاذ قرار بشأها »اي هي ديمقراطية مباشرة. وكان ذلك يتحقق في 
الواقع بسبب بساطة المشاكل التي تطرح في الحياة السياسية اولا . وسبب قلة عدد. 
السكان. اما في إلوفت » فان زيادة عدد السكان بأعداد هائلة وتعقد الحياة السياسية 
انها ان برى: عيكات ومؤسسات متخصصة بالعمل السيامي » وأصبحت السياسة وظيفة 
شاها في ذلك شأن الوظائف الاخرى في القع » وقائمة جميعا على اساس تقسم العمل بين 
افراد الش-عب. ومن ثم فلم يعد بالامكان تحقيق الديمقراطية المباشرة. 


ب - معيار الدولة : 


منذ فترة قليلة من الزمن قد تقترب من العشرين سئة اتجه بعض الباحثين الى 
اعتبار الدولة اساسا راسخا في تصنيف النظم السياسية » مقسمين ايأها الى نظم سياسية 
سابقة بوجودها على الدولة » وإلى نظم سياسية قائة في مجتتعات شاملة وذات دولة. وقد 
اعتبرت المجقعات الاخيرة يمكن أن تكون وحدها اساسا لنظام سياسي. غير ان الباحثين 
يميلون في الوقت الحاضر الى رفض هذا الفهوم . أولا لان السلطة السياسية توجد خمارج 
نطاق الدولة : ثم لانه اقر وجود انماط وسيطة ما بين الجتعات بلا دولة والجتتعات التي 
فيها دولة (). 


ج - معيار التصنيع : 


لقد دفع بعض الباحثين بتصنيف.آخر فاثم على اساس التصنيع » فقسبت النظم 
السياسية إلى طائفتين هما النظم السياسية في المجتقعات غير المصنعة » والنظم السيياسية في 
امجتقعات المصنعة(أ). 
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د معيار السياسة في الجقعات النامية وفي الجقعات الصناعية : 


يوجد تصنيف اخر للنظم السياسية الشاملة يقوم على اساس تقسيه.ا إلى طائفتين 
كبيرتين » هأ النظم السياسية في امجتدعات غير المصنعة » والنظم السياسية في النجتعات 
المصنعة. ويوجد تصنيف اخر للنظم السياسية يقوم على اساس تصنيفها الى طائفتين 
كبيرتين هما النظم السبياسية في المجقعات على طريق الفو والنظم 
السياسية في الجتعات الصداعية » ويلاحظ موريس 3يفرجيه بهذا الشان أن : الطائفة 
الثانية محددة ومتيزة نسبيا بصورة جيدة. اما الطائفة الاولى فانما تجمع نظما مختافة جدأ 
» ولا تنطوي في الواقع الا على ق.م من النظم هي غير تاك النظم الموجودة في انجقمات 
الصناعية والا فكيف توصف ادن الاخريقية » والامبراط.ورية الصرية » وملكيات 
النظام القديم ؛ بكونها مجقعات على طريق الو ء في حين أن مفهوم التفيية الافتصادية 
لم يكن معروفا لديها؟ أن التنية الاقتصادية لم تكن تؤلف هدذا أساسيا بالنسبة إلى هذه 
المتعات... وقد كانت متخلفه او شبة متطورة ٠‏ وفقأ للمعايير الحديئة » غير انها لم تكن 


تعى ذلك » وعليه يمكن تدميتها بمجتتعات خارج التفية وذلك بقابل المجقعات النامية في 


النمر الحبية 8 
وبناء على ذلك يصنف موريس ديفرجيه النظم السياسية حسب مستوى تطور 
امجتدعات التي تتواجد فيها على النحو التالي : 


١‏ نظم المجمعات خارج نطاق الفو ء» وتنقسم الى جموعتين هما: 
أ النظم في المجتمعات التي لاتعرف الكتابة(!) وتنقسم إلى ثلاث طوائف هي: 
نظم المجتّعات التجزيئية. 

- نظم الجتعات ذات الدول الممركرة. 

النظم الوسيطة في المجتعات التجزيئية ذات الدول. 

ب - نظم ا جتمعات التاريخية ("), وهي تضم الطوائف التالية : 

َِ دويلات امدق 
5 الامبراطوريات. 
النظم الملكية. 
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: نظم المجقعات في حركة غو [3) » وهي تظم الطوائف التالية‎ - ١ 

1 نظم المجتعات المتخلفه أو شبه النامية. 

ب - نظم الجقعات المتقدمة » التي تتحد في موذجين معاصرين هما النظام الغربي 
والنظم السوفيتي. 


ه ‏ تصنيف مارسيل برلو : 


ويبني مارسيل برلو تصنيفه لافاط النظم السياسية على اساس درجة تطور 
ويقسمها الى ثلاثة افاط وفقا لمراحل تطورها . وذلك على النحو التالي(؟). 


١‏ المجمعات غير المسيسة : ؛ 

وفيها تمارس الوظائف التي تعتبر سياسية بصورة خاصة بواسطة اشراف اجتاعي مباشر 
وشائع» او بفضل ممارسات سحرية ‏ دينية . والادوار السياسية للسلطان السياسي 
والادارة السياسية مورعة ف المجتيع ومنتشرة بشكل أدوار أو وظائف اجتاعية تختيلط هاه 


؟ - المجتتعات المسيسة بتفريد السلطة + ' 

توجد السلطة في هذا النوع من المجتعات يحالة ولادة « حيث نجد حكاما بدون 
ادارة حقيقية » ولا توجد قوة تحت تصرفهم. أما حدود سلطتهم فهي حدود سطوتهم 
وليست الحدود التي تفرضها عليهم القواعد المطبقة في المجمع. 
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كالثا . الجقمات المسيسة: بواسظة 5أسيس السلطة ٠:‏ «هي المجتقعات التي 
توجد فيها حكومة وادارة يقومان بعملها وفقا لقواعد مدونة او عرفية. وفي هذه الطائفة 
من الجانعات تنشأ وتنطور سلطة الدولة بكل اتساعها وأصالتها(؟١)‏ . 


على ضوء المعايير السابقة نستطيع أن نقول ان النظم السياسية في سياق تطورها 
التاريخي وفي اشكاها المطبقة في المجقعات الختلفة تقوم على المرتكزات التالية : 
ب ان السياسة ليست نشاطا مقصورأ على فط معين من المجمّع : كالدولة او المجقع 
الشامل , وانما هي غغط من النشاط يوجد في كل الجتتعات وفي كل الجاعات. 
- ان النشاط السياسي مشروط بالوسط الاجتاعي الذي يوجد فيه وعليه فان عواما 


3 








, يعرض مارسيل برلو أن الطائفة الأخير : من النظم السياسية حدثت مرتين في التساريخ‎ )٠١( 
وكونتا في الغرب حلقتين كبيرتين لنظام الدولة الاولى هي الحلقة القدمة وفاذجها الجمهوريات‎ 
الاغريقية والجمهورية الرومانية . التي يطلق عليها عادة الدول القديمة ؟ وقد ظهرت في الألف الأول‎ 
قبل المسيح واستمرت في انمحدار خلال الألف الأول بعد المسيخ بشكل الامبراطورية الرومانية‎ 
بحيث يمكن أن نقول بأن مدتها الاجمالية استمرت ألفي سنة تقريبا . وخلفها النظام‎ ٠ المسيحية‎ 
الاقطاعي . أما الحقلة الثانية فقد بدت طلائعها منذ القرن السادس عشر عندما أخذت الدولة الحدثية‎ 
تسود على التنظم الاقطاعي الذي بقيت آثاره مستمرة حتى الثورة الفرنسية لعام 0785 . ومنذ نهاية‎ 
القرن الثامن عشر يمكن اعتبار الدول الحديثة قد تخلصت من الرواسب الاقطاعية ...'اذ انفرز النظام‎ 
الحديث بمقابل النظاه القدم . وقد حدثت هذه الظاهرة على قاعدة جغرافية أكثر اتساعا اد تجوزت‎ 
حوض البحر الأبيض المتوسط فاجتاحت كل أنحاغ العام وقد حدثت هذه الظاهرة بقوة كبيرة خلال‎ 
أكثر من ألف سنة . إن هذه الآراء القي يعرضه مارسيس درلو مبئية على أماس رؤية خاصة للعميد‎ 
: موريس هوريو . أنظر‎ 
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الوسط الاجتاعي تتح في صياغة الظاهرة السياسية شكلا وموضوعا » او بعبارة 
اخرى تؤثر في طبيعة الظاهره السياسية وفي الاشكال التي تتخذها. 
ان السلطة ٠‏ هي بوؤرة النشاط السياسي » ولا يمكن ان تنعزل عن الوسط الذي 
تتواجد فيه » أو بعبارة اخرى ليس لها جوهر قائم بذاته . وانما هي محصلة 
روابط متنوعة تتوزع بين طائفتين هما روابط الاندماج والتضامن من ناحية . 
ومن ناحية اخرئ روابط التنافر او الصراع. 
- أن أفاط النظم السياسية تنشكل من عناصر موجودة في الجتع الراهن » وارادة التشذكيل 
منبثقة عن أرادة الافراد والماعات الذين يمارسون نشاطا سياسيا منظياً . وعليه فلا 
فكن أن يقوم نوع معين من النظام الا اذا توافرت له العناصر الضرورية لتشكيله 
المادية منها والمعنوية . ومع ذلك فان هذا لا يعني ان النظام السيامي هو انعكاس 
للقومات الجتمع » وانما هو تعبير عن العناصر السائدة فيه . ولهذا السبب يمكن ان 
يكون النظام السيامي تقليديا بح العناص التقليدية فيه » ؟! يمكن ان يكون تقدمياً 
بحك هينة العناصر التي تسعى الى التجديد او التطور او التقدم. 
- أن النظام السياسي ينطوي على القوة الحركة لسير الجتع » ولذلك فانه لا يقتص على 
النشاطات السياسية الخالصة فحسب ٠‏ وافا كل النشاطات الموجودة في المجقع. ولا يعني 
ذلك انه يتدخل مباشرة » في كل جوانب الحياة العامة » وانما يقرر السيرة بعد توزيع 
الادوار والوظائف الختلفة على المؤسسات واهيئات والماعات المتنوعة» ' 
- ان حركة تطور المجتعات تجري بصورة انسلاخ من وضع الى اخر ء ولذلك فان صورة 
الجتقع الجديد تظل تحمل بعض أثار الجقع القدم. وتبعا لذلك لا يوجد نظام سياسي 
خالص بصورة نوعية وهذا السبب يجب أن نفرق بين النظم السياسية على صعيدين . 
هما نوعيتها أولا » ودرجة تطورها ثانيا. 


"- تنوع النظم السياسية حسب تطور الجتقعات : 


أ المجتبعات البدائية : 
ان امجقعات البدائية هي المجموعات الانسانية الاولى التي لما اثر ثابت وواضح بما 
فيه الكفاية بحيث نستطيع أن نشهد فيها شيئا اخر غير مجرد تجمعات جغرافية قائمة على 
1 


علاقات ظرفية . ا يطلق ايضأ تعبير .مجتمعات بدائية» على مجتعات معاصرة لم تتطور 
بعد وظلت على حالتها الاصلية!١١).‏ 


تتانى السلطة في امجتمعات البدائية عن جموعة من المعتقدات والخرافات ومن العادات 


والتقاليد الفي يلتزم 5 الافراد باعتبارها قواعد منظلفة لشنون المجمع. وما من احد يصدر 
أى| 


وامر . ولكن جميع أفراد نجع يسك بالقواعد ويطبقونها . اذ تراعى الاعراف 
والعادات ٠‏ وتحترم التقاليد من اجميع ولا يفرض شخص هدة القواعد بالقوة ولا 
بالاقناع . فلا يوجد شمع ولا جزاء غير استحسان الماعة . والا فان استهجان الماعة 


)1١١( 


تصرف الفرد المنافي هدة القواعد يؤدي أك ستبغَاده 0 وفي ظروف الحياة البدائية 03 


ان الطرد من الماعة يعنى الموت الذي تسبقه الام فظيعة. فعنصر العشيرة -- هو 
انسان متروك للبرد والجوع والحيوانات الوحشية 2 فلديه فى - : خهم الالام الفظيعة : 


| 
٠١ + ١ -‏ 5 فى د ةا . إاء- 4ه . - ١‏ الاوءء 
جسذدية 2 وايصأا . بالمدر الدي نستطيع فيه التصور , بعاسة معنوية ,2 مأ ادام الانفصال 


عن العشيرة هو أسوء مصير للانسان وذلك لان مخالفة القواعد المقدسة قي هدا 


النوع من النجتّعات الانسانية تعرضها »2 وكأنا أ خطيئة أو جريمة تترتب عليها نتائج وخية 
ورهيبة لا بالتسية للفرد المدنب فحسب 2 وانما أيضا والبسبة الى 03 الهيئة الاجتاعية 0 


فالمسوٌ لية في هذا الشأن جماعية ليست فردية. اذ 5 يقول ججان ليام لابيير ان خرق 
ووأ و يعو وليام 2 بيير ان خبر 


1 4 ملة . أاماء قوع |[ كق وله ] إلا .ا عل 7 إلا +ع 1 
انخرمات ٠و‏ نكران طعس من الطفوس يودي أنى فمدان ( الضوا طم ) الدي يعي 


موت الجماعة ع« وانتقام الاسلاف والالههة : فضلا عن وجود طرق اخرى لانفصام الرابطة 


ألء إراا ع / : 1 - سمه . )١25(‏ 
بين لفرد وأجماعه . بل بينه وبين الطبيعة بكليتها/” .١‏ 


|| 8 -- ع لال | اء :. ١‏ > إؤ.١‏ . 55 5 أ- 1 ا . 
والواقع ان المجتع البدائي حك بساطضه الضروف التى يعيش فيها مجعل التايز في 


لزلا 1 : و ال كوامة * الس 19 ١‏ ىه 11 ها 
المراكز والادوار باهت المعا ألى عحد بعيد. د يتداحل فيه اججممع السياسى باجمع العا 


م ص 


وبالنظام الاقتصادي وبالدين . ولا تيز الروابط الاجتاعية العامة » بما فيها الروابط 
السياسية . عن روابط النسب والقرابة. ومن ْم السلطة السياسية لا تقيز عن قواعد 


اجمسمم 
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الالزام الاجتاعية الاخرى » ولا يمارسها رؤساء او هيئات متخصصة » وافأ عي منتشرة 
بين افراد المجتقع وذات صفة اجتاعية. ولا تقوم في الجاعة الاجتاعية ذاتها , وانما في نوع 
من الترابط الوثيق فها بين اللجاعة وبين الطبيعة. اما مصادرها فتأتية عن نظام مكون 
من علاقات اجتاعية سابقة مع العالم الخارجي , هذا العام الذي يختلط فيه الاحياء 
بأرواح الاموات » ويهمن عليه ( الطواطم .)١0()‏ وحيث ان مصدر السلطة هول » 
وليس خا سركز ولاعيكة مشغصصة بارييتها ٠‏ وان تنتشر بين افراد اقيدة الاجتاعية , 
يصفها جورج بوردو بكونها ٠‏ السلطة الجيولة » )١1(‏ في حين أن جان - وليام لابيير 
سميها 5 الملظة الاجتاعية المباقية + 237 , 


ومع ذلك كيف تعمل السلطة في المحتعات البدائية ؟ ان الافراد في الجئعات 
البدائية يقسكون بنظام اجتاعي شديد جدا » فية تنحدر الأوامر العرفية 0 عامة 
عن التقاليد التي تنتقل شفاها من جيل الى جيل. والفرد في الجتمع البدائي لا 
بقودية مفظورة سجداً ٠‏ لكونه مندمج في الماعة لني يكون احد عناصرها » ولا ا 
في خارج نطاقها » والا فصيره الملاك. والبدائيون لا يستخدمون تعبير ه أنا » الا لماما . 
الامر الذي يدل على ام كانو يفتقرون الى. الشخصية. والعشيرة هي مصدر كل علاقات 
السلوك الاجتاعي التي تلزم بكليتها جميع افرادها , الامر الذي بجعل من جميع القواعد 
الاجتاعية قواعد قانونية. فكل ما هو اجتاعي هو قانوني » ولا فرق بينها ٠‏ ما داما 
يختلطان بعضها بالبعض الاخر. 

والشخصية الاجتاعية حقيقة حقيقة واقمة اكثر من أي نوع من انواع التنظم في المع 
البقري + أذ تشقل على الاحياء والاموات والكائنات الحية والجسادات في الطبيعة 
والشخصية الاجتاعية ليست صاحبة السلطة وافا هي السلطة ذاتها » وعلى هذا النحو 
٠.0" 6‏ والطواطم ذاته هو كائن حي أو غير حي , وهو في الاغلب حيوان أو قهات. , تعتقد الجماعة 
بأنها تحددت من صلبه » وأنه يخدمها في نفس الوقت كرمز وامم جمعي . واذا كان الطوطم ذئبا » فان 
جميع أفراد الأسرة يعتقدون بأن عدهم هو ذئب وتبعا لذلك أن فيهم بعض الشيء من الذئب ء ولهذا 
السبب يطبقون على أنفسهم هذه التمميه ح انهم ذثئاب» . 
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يغرض نوع من تنظم خاص للسلطة الاجتاعية!(14). وعليه اذا كآن مصدر السلطة في 
هذه امجتتعات البدائية كائن فها وراء الطبيعة فان العلاقة بين الفرد وبين هذه القوة هي 
لي تحدد طبيعة البنية اي ان هذه القوة الدينية او السحرية هي في متناول 
انشع , ولذالك غان كل قرد لله علاقة بافياطة + بندون تويسط كأهن ساس + وظلية 
ماين قرد يعلى عل الآخرين هأ ذام صاويا لم في العاركة بالسلطة + وان نيك أن 
1) . وفي ظل هذة الظروف 
. الشديدة التطابق يبح من المستحيل برونى بعض الافراد عل لى عستوى أعلى من مستوق 
العشيرة. أ أميع في وضع واحد » وتسيطر على المع نفس التصورات أجمعية » ويكونون 
تفي الإنكا ؛ وهم نفس العواطف. ان للائسان وجود طبيعي متين... غير انه ملحق 
بالجاعة سطحيا ه كمنص شسلي.ومطيع ء وفي الوقت تقشه كان عيء عختلط قاما عشدما 
يكون الانسان عنصرا فعالا ومتحكا. والافراد لا ينفصلون عن الماعة التي لها في وحدها 
وجود مسقر» وهي وحدهاأ موضع كل الحقوق وصاحبة كل الامتيازات... 
وببسيكولوجيا لا يمكن ان يوجد فيها رئيس ء لانبا إجتاعيا ليست بحاجة اليه. الا لان 
عددها قليل ثم لاما نا متجانسة. وعليه فأن التنظم عرف. والعرف مجهول الاصل. وا 
يخضع الى سلطة لبهم بغار أن هذه السلطة شائعة انه له ع كدينها : 
ولكن اجميع يساقون بكل سلطة الماعة » باعتبار ان السلطة ذاتها هي موضع معتقفدات 
جمعية ووسيلة مشتركة في العمل. ويقر عزم الجمباعة وفقا لهذة المعتقدات اجمعية... 
وبايجاز لا يوجد إي اثر لسلطة فردية ('1). وبسبب التباعد الجغرافي بين افراد انع 
البدائي لانعدام قلة وسائل الاتصال فانم لا يكونون بمجموعهم وحدة سياسية متراصة 


استحوذ عليها احد منهم فان ذلك أن يسمر زمنا طويلا 


واذا اقتضت الحاجة اتخاذ قرار ما فان الوحدة الاجتاعية أنحلية هي المي تتولى ذلك. ومع 
أن مجلس القر بة هو الكلف عادة بصنع القرار» الا أن كل عضو فيها يجب ان يوافق 
عليه سواء اشترك في مداولات المجلس أو لم يشترا ك .)١(‏ امأ اذا عرضت مشكلة عامة 
تستدعي مساهمة جميع الأفراد فان القرار العام الذي يصدر بهذا الشأن لن يعدر في الواقع 
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ان يكون امتدادا لسوابق حدثت في ماضي العشيرة. ولكن عندما تجد من وقت الى اخر 
حالات تتطلب قليلا من القيادة ؛ كحالات الحرب مثلا » فان الزعم لا يمارس الا قدرا 
قليلا من السلطة » اذ يتولى السيطرة على الموقف واقتراح ما يلاحظه افضل في هذا 
الشأن ' ومع ذلك فان احدا لا يجبر على أن باخذ باقتراحاته ان لم يكن راغبا فيها. 
وفضلا عن ذلك أن هذا الزعم لن يكون قائدا الا في وقت الحرب فقط , اما بعد 
انتهائها فيعتبر خطرا روحيا أو سحريا على أفراد العشيرة الى حد لا يسمح له بالدخول 
في القرية ألا بعد أن ير براسم وطقوس معينة لازالة اثار هذة السلطة عنه(؟”), إن 
وجود جموعة من الضوابط ( أو ألسنن ) المشفوعة بعقاب دبي يفهمها الافراذ ويخضعون, 
شأ » ويغطي كل نشاطاتهم لا يدع حاجة لاتخاذ القرارات من قبل الزعماء او الرؤساء 
إو الاعيان. 

أن بيوات السلطة البدائية هذه ناجمة عن صغر اججاعة الاجتاعية التى توجد فيها : 
وعن ضالة التباينات الاجتاعية بين إفرادها بسبب بساطة اسلوب حياتها وقلة درجة 
تطورها. فضلا عن كونها متأصلة في جموعة من المعتقدات البدائية والخرافات والسحر. 
ومن ثم فانها ليست منتشرة بين أفراد القع البدائي فحسب ٠‏ واغا هي أيضا غير واضحة 
المعالم » او مجهولة. ان المجتتعات البدائية على هذة الشاكلة تتم بالمود . لأن الحرمات 
تقف عقبة كأداء امام العوامل المتصاعدة الني تنشد التغيير ؛ !ي التطور ء والتقدم » الأمر 
الذي يدفع الى بروز سلطة من نوع جديد ‏ هي السلطة الفردية. 


ب . المجتبعات أخجمرئة : 


اولاً ‏ مقوماتها : 

تتالف هذه المجتّعات عادة من وحدتين اجتّاعيتين رئيسيتين » كالعشيرة مثلا ,ثم 
تتفرع كل وحدة بعد ذلك الى اجزاء صغيرة الحجم كالبطون والأفخاذ مشلا. ويتوزع 
هؤلاء الافراد بحسب الوحدات الاجتّاعية التي ينتون اليها. ان هذه الوحدات غير منديحة 
الواحدة بالاخرى وانا في اغلب الاحيان متعارضة فيا بينها , في نفس الوقت الذي لا 
يمكنها الاتفصال عن أغلب الوحدات الكبرى التي تؤلف جزءا منها . لأن هناك مصلحة 
عامة مشتركة تشقل على مصالح كل الوحدات الفرعية وتتوزع ولاءات الافراد افقيا 
على الوحدات الفرعية ' وتموديا على البنيان الاجتاعي العام لكل منها بحيث ينجم عن 
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ذلك نظام اجتاعي متوازن » هو المعروف بنظام الضبط والموازنات ]0 ولاه 
5 800 601615 وفضلا عن ذلك توجد بعض الروابط الاخرى التي تضضن 
تداخل الوحدات بعضها بالبعض الاخربحيث لاتجعل ضرورة الى وجود سلطان أخر. 

ويوجد في هذه المجقعات نوع من النظام السياسي المعروف بامشيخه السلطوية 
حيث تندمج السلطة والسلطات في شخص حام واحد عادة يحيط به جموعة من الافراد 
يساعدونه على تصريف شؤون هذا الجتع السيامي. 


والاسباب التي دفعت الى الوجود امشال هذة المجتتعات السياسية متنوعة منها 
الغزوات العسكرية » ومنها نشوء بعص المراتب الاجتاعية القائمة اما على كثرة عدد 
افرادها او على الثروة الى كانت تتتع بهأء بحيث اهل زعمائها لمطالبة بالساطة 
السياسية. نفها يتعلق بالغزوات العسكرية كانت القبائل التي تتعرض الى غزو خأرجي 
ولا الميتطيع وده عذا الى كف قييلة اخرى قوية ظلياً للجاية. وقد ترتب عل ذلك 
امران : الأول ان أندماج القبيلتين ادى الى بروز قبيلة جديدة كثيرة العدد ؛ اما الأمر 
الأخر فهو ان القبيلة التي تطلب الماية كانت تفقد سلطتها السياسية في نفس الوقت. 
وفي مناطق اخرى من العام كالقبائل الجرمانية » تألفت القبائل على اساس تجمع الافراد 
لغرض الاغارة والغزو وقد تميزت هذة الماعات بكونها : 


١‏ غير قائمة على رابطة الدم أو النسب أو القرابة » اذ كان انضام الافراد اليها طوعيا. 
1 أن الرابطة بين الرئيس والتابع شخصية. 

؟ إن الجماعات تألفت من اجل الحاية المتبادلة. 

لقد نشأت الحاجة إلى مثل هذة الماعات بعد أن اهار الجهاز السيامي في الجمع. 


نعندما انهار البنيان السيامي للامبراطورية الرومانية » وم يكن بوسع الوحدات 
الاجتاعية القائمة على روابط. الدم او النسب او القرابة توفير الماية للافراد رأى هؤلاء 
الدخول في روابط شخصية بعضهم مع البعض الاخر واقامة نظام التزامات متبادلة بحيث 
حلفا بينهها فاذا تنصل الأول عن مسؤليته احل الثاني من الولاء له. والا فان التابع ملزم 
بالدفاع عن سيده لحد بذل حياته في سبيله » ومازم ايضا بان يكون مخلصا لرفاقه في 
لجاعة. لقد دخل الاتباع في خدمة الرئيس واقسموا على الاخلاص له طانا هو مخلص لهم 
؛ فكان عليهم أن يخدموه بسيوفهم وعليه هو ان يقوده الى النصر وان يكافئهم بالغناتم 
0 
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وعندما كانت رقعة الارض التي تسيطر عليها هذه الجساعة واسعة الأرجاء 
والسكان كثيري العدد » يضطر الرئيس الى ان يعهسد ببعض سلطاته الى الاخرين 
هو الحال في النظم الاقطاعية. ما حدث ان كن التابع ذا شخصية قوية 
ويسيطر هو أيضا على اراضي واسعة فقد تحول الى ند لصاحب السيادة فى اغلب 
الدول الاقطاعية باستثناء انكلترا (؟؟) ومع ان هذا النظام في تفاصيله هو تاج 
التاريخ الويف الا انه قد وجدمايشاهه بصورة عامة في مناطق اخرى في 
السترسيت كم تنظم على سلسلة من مستويات تدرجيه للحم مؤلفة من الر ؤُساء 
والاعيان والحكام. وقد دلت الدراسات الانثروبولوجية على ان تولى اكبر ابناء 
الحكام سنا العرش لم يكن ماخوذا به في بعض البلدان ؛ وافا يختار له فرد من 
مرتبة أقرباء المدك او الحاتم ويصادق على ذلك رؤساء اللقاطعمات (*). وفي حين 
أن هؤلاء الاخرين كانو يتولون مناصبهم بالوراثة . اذ اهم لم يكونوا يعتدون في 
ممارساتهم السلطة على ارادة صاحب السيادة ذاته. لقد كان صاحب السيادة . ريا 
صوريا. الى حد ما . ويعقد على سيادة رؤساء المقاطعات وغالبا ما يلجأ الى 
ضرب بعض الرؤساء ببعضهم الأخر للمحافظة على سلطاته. اما الروئساء فيستندون ل 
ارادة رعاياهم الذين يعضدوهم اقتصاديا وعسكريا وسياسيا. 


ويجمع الرؤساء بالملك في فترات منظمة ليقدموا له الولاء . هذا الولاء الذي 
يعزز سلطته من ناحية ؛ ومن ناحية اخرى يبي للرؤساء المحافظة على مراكزم 
أزاء الهجات الخارجية من المقاطعات الاخرى. وجميع هؤلاء الرؤساء او الشايخ 
ينضون نحت حضارة عامة مشتركة. 

وبدهي ان الصراع بين الاجزاء والكل هو احد الشاكل التي تنجم في الرئاسة 
السلطوية اما المشكلة الانية فهي التعاقب على الرئاسة . اذ لا يرشح احد لوراثة 
العرش في نفس الوقت الذي يوجد فيه عدة اشخاص يطالبون بتسامه. وغالبا 
ماادت فوض التعاقب على العرش الى حدوث حروب اهلية. اما المفكلة الشالفة 
فهي الطابع الفج للتقولب الاجتاعي في المالك الأقل تطورا من الناحية 





3 مأك .مه ,بؤااع/قا مطااهم (24) 
86-91 .مم ,1969 ,ؤأرهم .نام عنو6]أامم عأوماممعطاممْ عع ألم قات8 660965 (25) 


ا 


التكنولوجية وذلك لان ضالة التطور الاقتصادي ادت الى ضالة القايز بين المراتب 
الاجتاعيسة ء وغلى الاخص بين النبلاء والافراد العاديين. فادى هذا 
الوضع الى عدم استقرار السلطة (9). 

ان سلطة الملك او الرئيس ( او الشيخ ) تقوم على بعض الاسس الاقتصادية. 
فا هي هذة الاسس الاقتصادية؟ 5 


اولا: لايوجد في الجتئعات البسيطة اي موضع دام للسلطة » هذة السلطة التي 


تسري من شخص الى اخر وفقا مجريات الحالة القائمة. 
ثانيا: : يوجد في ا عات التجزيئية فشكل او اخر لتوازن ن السلطات أو الالتزامات. 
وعندما تتجمع السلطة في مصادر قليلة ‏ او في مصدر واحد فقط 4 دك هق 
أن تنتشر واسعا خلال الجّع » تصبح قضية شرعيتها هأمة جدا. وفي كثير من 
حالات المشيخة السلطوية ( او الملكية ) يفترض في الحام اما ان يكون الاغا 
سماويا أو له على الاقل بعض العلاقة الخاصة بالاهة لكي يكون وسيطا بينها وبين 


ثانيا - تفرد السلطة : 








القصود بتفرد السلطة هنا اتتقالما من شكلها البدائى السائب وللتتشر بين 
افزاد القع النداقي الى عكل متظور اكثى وشنوجا واكار قربا الى مقتضيات اللنياة 
الطبيعية ثم تركزها واستقرارها في شخص معين يقتتسع بصفات تفوق تميزه عن 
الافراد الاخرين. وتحدث عملينة تفرد السلطة في مرحلة معينة من نضوج الجقع 
البدائي وانتقاله من حالة نوعية الى حالة نوعية من طبيعة وعلاقات اخرى. ان 
العوامل المحركة للانتقفال التاريخي النوعي هذا تتغلق بالظروف التي تميط بالجتمع 
البدائي » م انها تتعلق بالظروف الاجتاعية للانسان عبر مواجهته الوقائع وتفاعله 
معها. وذلك على النحو التالي: 


,55 .م باع .مه ,وااة/لا مدالث (26) 
١‏ 


ا م5511 5 - مسمس 


| العوامل الطبيعية : - 
تتدخل عوامل عديدة ومتنوعة في تقرد السلطة . اهمها هي العوامل التالية: 


: الاستقرار على ارض معينة‎ ١ 

كانت الجتمعات الانسانية البدائية تنتقل من مكان الى اخر لاسباب عديدة. 
ياتي في مقدمتها السعي وراء الصيد ء او تفادي اخطار اجتتعات الاخرى . او طلبا 
للمناخ الملاتم وغير ذلك من الاسباب. وعندما استقرت على ارض معينة جعلها هذا 
الاستقرار تكون جماعات اقلهية متيزة عن الجتعات الطوطمية . بل ومتعارضة 
معها. وكان وراء هذا الاستقرار دافمان. الأول ذو طبيعة دينية , في حين كان 
الداقع الثاني ذا طبيعة اقتصادية. فقد تأق الدافع الديني عن اعتقاد العشيرة بأن 
الارض التي أختارتها وعليها استقرت فيها بعض الأماكن السكونة بقوى ما وراء 
الطبيعة او بأرواح الأسلاف » كصخر , او جبل » اوضفة نهر. اما الدافع 
الاقتصادي فقد تأ عن توجه العشيرة نحو طلب قوها لا من الصيد والقنص 
والقطاف فحسب » واففا ايضا من الزراعة. وقد ادى الاستقرار على ارض معينة الى 
تحول عيق في الرابطة الاجتاعيسة. أذ فرضت الحياة المستقرة بح الضرورة عادات 
شاملة : وتضانكا ناويا : الأمر السذي عزز الاتتقال من النظام الامومي الى 
النظام الابوي(2؟). 


ثانيا ‏ احلال القرابة الذكرية محل القرابة الانثوية : 

ان ظهور القرابة الى الوجود » ادى الى تغير شكل العائلة . اذ اصبحت رب 
العائلة هو الاب بعد ان كانت هي الأم في امجتعات الطوطمية. وبنشوء القرية 
اخذ الزويج معه نهائيا الزوجة التي اختارها واحتفظ ها الى جانبه مع اطفاها. 
وبيما كانت المراة في السابق لا تعيش في العشيرة مع الرجل الا بصورة عابرة , 
اصبح الرجل في القرية يحتفظ بزوجته الامر الذي جعمل سلطانه الأبوي يتأكد 
على اطفاليا. وقد عزز تقسم العمل هذه الاوضاع ء اذ اصبح الرجال يحتفضون 
لانفسهم بصورة عامة بالصيد وبالحرب » في حين انصرفت النساء الى القطاف ( 
جني الاأقفار ) والزراعة. ان أقرار وجود النظامم الابوي كان 
اا ,246-7 .مم بأأن ,م .50 :اماقم أونقا/ا (27) 
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على حساب انسار أهمية العشيرة باعتبارها مجقعاً اوليا , لأن العشيرة دخلت عندئذ 
في تنافس مع تشكيلات اقل حجأأ منها . ولكنها اكثر قوة وقاسكا ومبنية على 
أساس القرابة النسبية. وفي الوقت نفسه غدا الأب يتتتع بوضع الرئيس المعترف 
بسلطانه نسبيا ؛ الأول بسبب الاحترام الذي يفرضه باعتبارة اباء والشاني لكونه 
يقدم فائدة باعتباره حاميا. ومن النساحية كان لقوة الأب طابع السيادة 


,)11( 0 


؟ الوظائف الدينية : 


هوه ء ! أس ١‏ 5 - ا - ١‏ 0 - -. ااه 03 |1 ٠‏ - 
لتنظم الطقوس لديميه وحراسهة ماك العبادة ع« وتفسير الشعائر الدسريه. وبحم 
١‏ 


5 ا |4: :1 علا الاه. | اقم حدم ايك أة دعر 1 | 
هذة الوظائف اكتسب هؤلاء الاشخاص هالة دينية ايضافرضت سلطاها على 


الافراد. فطاعة الافراد للكاهن متاتية عن كونه يعرف الصيغ الطقوسية التى لا 
مكن عتناوتتنا. ومن المتزوف في ع1 الانهفاعةان الات السجاية الأول في 
المجتعات الاسانية البدائية كانت هي السلطات المزعوم بانها فوق الطبيعة. وحيث 
ان الرابطة الاجافية كانت أقتذ رايطة ذاى طبابم ديق فان الرابطة السياسية ف 
ايضا كانت رابطة دينية. فالرؤساء تخشارهم العناية الالمية وسلطانم ينطوي على 
معجزات بحم كو:.م مخلوقات مقدسة. وفضلا عن ذلك ترتبط بالوظائف الدينية 
وظائف اخرى نسميهأ في الوقت الحاضر وظائفا مدنية » كوظيفة القاضى. حيث إن 
الجريمة هي تدنيس الحرماتء فان الكاهن الذي يوقع الجزاءات السماوية يصبح 
الققاضي الاعلى الكلف بالسهر على مراقبة تنفيذ القواعد الاجتاعية. ويسير الامر على 
هذا النحو.فيثل حتى القيادات العسكرية , التي لا ترتسط بمارسة الوظيفه 
الكهنوتية؛ غير انبا عملية تجري وفقا لارشادات دينية تسبقهسا استيحاءات 
سحرية لغرض التسأكد من اسنساد القوى غير المرئية. ومن ثم ان المنتصر 
عوافاك الرغوي: فيه من قبل السنارً؟؟. 
.247 .م ,ونطا (28) 
.248 .أأكء ,رمه ,مم .م5 بأوزهمم أوء:3/ا (29) 
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العوامل الاجتاعية ‏ السياسية : 


لقد ظهر اول قايز سياسي في العشيرة عندما تكون ( مجلس القدامى ) . الذي 
اقنضته الحاجة الى طلب أراء القدامى حول الصاعب التي تتعلق بوجود 
القواعد الاجتاعية او تطبيقها. لقد كانت الانظار تنجه حيئذ نمو اولكك الذين 
يعرفون اعراف العشيرة أو سننها. ومع ذلك فان ( بجلس القدامى ) هذا م يكن 
سلطانا سياسيا بالمعنى الذي نعرفه في الوقت الحاضر ء ونم يكن هيئة عليا تامر 
بالعمل على نحو معين » اذ انه لا يصدر اوامر بعمل شي » وانما يقتصر دوره على 
اعلان ما سبق ان وجد دائما من قبل ... فهو يعبر عن وجود القانون ولكنه لا 

عه .... وعليه فانه يمثل السلطان العام (*؟) 

والى جانب هذا السلطان المتثل بمجلس القدامى . كانت تظهر سلطنات 
ظرفية عارضة ٠‏ وذلك عندما كانت تتظلب ظروف العقيرة اتخاذ قرارات عاجلة. 
فولد في العشيرة نفسها مفهوم كان في بدايتة مرتبكا » غير انة اصبح محسوسا على 
نحو واضح فيا بعد , وهو الحاجة الى التنفيذ المنسق والملزم. في هذا الوقت بالذات 
ظهرت صفات التفوق الطبيعية لدى الاشخاص والتي كشفت عن الرؤساء .)5١(‏ 

ان العوامل الجديدة ف المجتتعات البدائية بعثت بتاثيرات اصطدمت بالقم 
الساقدة ويصيخ العلاتات القائة. وهذه الحركة التاريخية الصاعدة / تكن تتحقق 
يدون وني عى الانسان وارادته. وبعبارة اخرى ‏ يكن بالوسع تحقيقها بدون اندفاعات 
ارات ذائية لآ تواجر الا عدد مش الافقاض الذين يصون هزايا معينة من 
التفوق اعلى من الاخرين. « وبصورة عامة ياتي في مقدمة صفات التفوق الشجاعة 
في الخربء واول ملك في التاريخ كان جنديا. غيران هذه الصفة للتفوق ل تكن 
اهم صفة بين صفات التفوق . فقد كان هنالك من هو اكثر مهارة في الصيد اي 
ذلك الشخص الذي ياتي باكبر مقدار من الطرائد (الحيوانات والطيور ) 
ويوزعها على الاخرين ( لقد كان لارسال الطرائد » مكانة كبيرة دائما في السياسة) . 
وهناك من هو اكثر فصاحة في النافسات , والأكثر حنكة في الملفاوضات. ا 


.39 .1.5 .مه .0م .50 1801م م أوهمقا/! (30) 
دلوا 





يوجد هناك ايضا من هو اكثر وقارا عندما يتعلق الأمر بتفادي غضب الألمة 
والتوسل اليها لمساغدة الأسرة (9) ورغ صفات التفوق لدى الرئيس التي تؤهله 
للسيطرة ة على الاخرين ٠‏ ومن ثم تركيز وتجسيد السلطة في شخصهء يبقى مجال 
تحريكه هذا الشأن محدودا اذ القوة وحدها لا تكفي لتثبيت هيبته وتاثيره. وتحديه 
غيره من الرؤساء الاخرين النافسين له في الرئاسة لا يجري على صعيد القوة 
وحدها ,ء وافا يجري ايضأ عبر وخلال علاقته بقوى ما وراء الطبيعة التي تؤمن بها 
العشيرة » الني تأخذ شكل تقاليد وعادات وطقوس دينية من ناحية ؛ ومن ناحية 
اخرى علاقاته بالاخرين الذين يتعرضون الى سلطته . وبالاحرى ان صفات 
التفوق الشخصيمة اللذكورة » غير كافية لوحدها تتثبيت السلطان 
السياسي ٠‏ وانما ينبغي أن تقترن تصورات جماعية لدى افراد العشيرة بانها ذات صلة 
بالقوى السحرية الكائنة فها وراء الطبيعة » اوان توحي بها. فالجانب المادي 
للتفوق يختلط بالجانب ب السحري » وماينجم عن ذلك من مزيج ويثله الفرد 
اللنفوق بشخصه يجعلة متبوعاً من قبل الأخرين... والتقاء القيادة العسكرية مع 
الوظيفة الدينية يحقق شكلا متقدما من السلطان السياسى (9). 

ومع ذلك فان سلطة الرئيس ليشت مطلقة » اذ يحد منها ماتبقى من اسار 
السلطة القديمة بشكلها البدائي القائم على جموعة من التقاليد والخرافات والطقوس 
الدينية البدائية. وعليه فان سلطته محصورة في نطاق محدود. غير ان السلطة التي 
كان بدايتها مننشرة ين افراة البشزرة مآضة بالتركيز والرسوخ فى تعض الركيم 
٠‏ وهو وحده الذي يتصرف بها. ومفهوم ( الطوطم ) لا يختفي... وافا يتغير, 
بتقديمه تفسيرا وتبريرا للسلطة ويصيح هذا الرمز الماع ات العشيرة من ناحيته 
يمتص الطوطم ويرمز له بشخصه اذ يصبح رمزه وشعاره 17"). ان سياق التطور 
في تفرد السلطة ٠‏ كا يرى مارسيل برلو ؛ يأخذ الاتجاهات التالية(29) : 





250 مم بلأء .مه .مم .مق زثماومم امع :هاا (32) 
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: القايز‎ -١ 
يقيز الرئيس بوظيفة خاصة به » وهي وظيفة القيادة ؛ في حين ينصرف افراد‎ 
الجاعة الأخرين الذين عهدوا بالسلطة اليه الى الأشغال الثانوية. وبايجاز » اعتبارا‎ 

من هذا الوقت يوجد ما نسميه بالتايز بين الحكام والمحكومين. 

وما هو حساس بهذا الشأن هو تاثير عمليات الحرب التي تقوم بها العشائر 
الأفضل تنظيا ضد العشائر الأخرى. ويجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار ايضا الثاثيرات 
الاتتصادية التي تشوافق مع التاثيرات الحربية » وعلى الاخص الصيد... لأن صيسد 
الحيوانات الكبيرة يقتضي تكوين جماعات كبيرة وقيادتها بصرامة. 


» المركر : 
يصبح الرئيس مركز تنسيق النشاط الجبعي لأعضاء الجاعات السياسية الذين 
يرتبطون به ٠‏ ويتلقون الأوامر منه ٠‏ 5 انهم يعرضون عليه رغبتهم وما عندهم من 


الشحد بد 
ارس الرئين سلطانه على جماعة معينة ومحدودة بصورة عامة باطار اقليي 
؛- الاتساع : 


سعى الرئس الى توسيع سلظاته. لآن ده أقراة العفيرة رداك بسسورة 
طبيعية... وتنشأ روابط اتحاد بين العشائر ء ثم تكون عشائر على نطاق أكبر(قبائل) » 
وتعزيز وحدة القبيلة هو في نفس الوقت سبب ونتيجة لزيادة سلطسان 
الرؤساء. 

والواقع أن السلطة لا تنفرد حقا الا عندما تزداد حيوية الماعة وتبرز واعية 
وخلاقة تجسدها شخصية الزعيم الذي يتصدى الى عوامل امود في نفس الوقت 
الذي يكثف عوامل الحيوية والحركة. وذلك لان كل فكرة جديدة . ومن ثم كل 
اتجاه الى التطور ء في حياة الجماعة الاجتاعية لا يتحقق مالم يتبناهما أفراد ويقوده 

حلي 








زعم لغرض العمل على تنفيذهما. وعليه فان سلطة الفرد أو جموعة في الافراد لا 
تبرز الا عبر وخلال حركة اجتاعية معينة. فالسلطسة لا توجد من الفراغ » ولا 
الزعامة بمعزل عن الاخرين. ومن ثم فان كل جماعة أو شعب أو امة بحاجة دائما الى 
رجل يفهم ارادتها ويفسرها ويكثفها ثم يقودها نحو اهداقها . ولهذا السبب فسان 
تفرد السلطة لا بحدث باشكال متاثلة في جميع المجتعات ولا في كل الحقبات. اذ م 
دامت مشروطة بالظروف التى تحيط بها فان مظاهرها تاخذ اشكالا مختلفة. ومع 
ذلك فان عناك عنصا مشترك في جين مظاهر تفرد السلطة ».هو أن القرد هو 
محور العملية التاريخية » يتمتع بمميزات شخصية بارزة ٠‏ فهو الرئيس لأنه الأقوى شخصية 
والا كثر ذكاء والأمضى عزيمة» والاشد اندفاعا ونشاطا بين افراد الماعة التي يتبنى اهدافها 
ويترأسها. وفضلا عن ذلك » ان هيبة الوظيفة التي يقوم بادائها والفكرة التي يسعى الى 
تحقيقها تتوسطان بين الأوامر التي يصدرها وبين طاعة الافراد له. ومع ذلك فان تفرد 
السلطة قد يعني في التحليل الاخير اندماجها بشخص من يمارسها ء لأن الرئيس هنا 
ليس وكيل السلطة : ولا سر كانه البلظة > والعلافة قاقة بيهةا وهو يصدر الأواس من 
طرق ومن طبر آآخرالأفراك الذين يتشدين لخد الأراس: كى علاقة شخصية ساقي : 
ما دام لأيوجد هناك تاسيس للسلطة. ْ 
ج ‏ محاذير السلطة الفردية : 
مهها كانت المميزات الرفيعة التي يتمتع بها الرئيس فان تركز السلطة بين يديه 
محفوف بكثير من المحاذر كالقسوة وعدم المرونة وتهديد الكرامة الانسانية. وعلى 
وجة الاجمال نستطيع ان نذكر المحاذير التى تعتور السلطة الفردية ؟ ياتي : 
اولا ‏ ان السلطة الفردية لا تقدم تفسي' مقبولا للسلطة ذاتها. 
ثانيا ‏ عندما تتعدد الوظائف السياسية التي تقتضيها حياة الماعة لا يستطيع 
الرئيس افق شوو يا باعل ] لون انام ,ار لبقي يتلل من اتصاله 
برعاياه ويدفع بهم الى اطاعة المبا دي والافكار بدلا من شخص الرئيس او 
الزعم. 
ثالثا ‏ ان الاخلاص الى شخص الرئيس او الزعيم والخضوع له بدون قيداو شرط 
هو موقف بدائى + وكا تطورت العقلية السياسيّة لدى الأفزاد كلما ادى 
جم إلى الفصل بين السلطة وبين الشخص الذي مارسها. 
١‏ 





رابعا - كامسا اصبح الفرد يشعر بذاته وشخصه وكرامته » كاما تحول عن طساعة 
الشخص الذي يارس السلطة واصبح يدين له بولائه لأنه يعيش بمبادئ 
وافكار يدين هو ذاته ها ء اي أن هذا الفرد يأخذ باحتقار القوة التي 
يمثلها الرئيس. 
خامسا ‏ المفروض في الرئيس الذي يمارس السلطة الفردية ان يكرسها لخدمة 
المصلحة العامة للجاعة ؛ الا أن الرئيس ققد يسك بالسلطة لمصاحته 
الخاصة وبكل وسيلة ممكنة. 
سادسا ‏ ان السلطة الشخصية لا تعطي اي حل لقضية الشرعية ؛ فن الممكن ان 
نتعرف على الشخص الذي يمارس السلطة الفردية ويسير شؤن الجماعة , 
الا اننا نجهل الشخص الذي له حق الرئاسة او الزعامة. ان هذا الحق لا 
يظهر الا عندما يعرف الشخص الذي يمارسه كيف اكتسبه . غير | 
الطريقة التي يارس بموجبها هذا الحق تثبت انه غير مؤكد. فاذا كار 
الرئيس قد فرض زعامته بالقسوة او اعترف له ها بناء على مميزات 
شخصية لا تتوافر الا فيه وتختفي باختفائه واذا كانت زعامته موكلة 
بالانمجازات التي يحققها ء وان تقصيره او فشله يؤدي به الى فقدان 
مركزه » ففي جميع هذة الاحوال يبدو واضحا ان حق الزعامة كائن في 
ذات الرئيس . والا فسان القوة بامكانباان تزيح رئيسا 
لتنصب اخر اقوى منه . 


ان وضع السلطة الفردية على هذا النخو يقلق الزتماء الذين لا يتسكون 
بسلطانم الا بتحكهم بخصومهم » وامحكومين أيضا الذين يصبحون ضحايا الصراع 
على السلطة بين بين الزجماء » وحتى اذا ما استطاع الزعم ان يحافظ على مركزه طيلبة 
حياته فان قضية من يتولى زعامة الجماعة شرعيما تعرض مرة اخرى بعد مماته. وعليه 
فان وحدة اماعة غير مستقرة ما دام التعاقب على السلطة لا ينظم بصورة شرعية 
والتساريسخ يسدذليهسا على خسواديف كثيرة ادق التنازع على السلطة الى 
انفراط وتَزق الوحدة الاجتاعية. 





ج ‏ الجتئعات المركبة : 
اولا ‏ الملكيات والامبراطوريات : 

لقد تطورت العشيرة الى ملكية استبدادية قائمة على اساس مقدس اطلق عليها 
تعبير «أمبراطورية» . وتعبير امبراطمورية هنا لاينطوي على اتساع الاقلم » وافا 
على طبيعة السيطرة. فا ان يفرض مجع نفسه على مجتمع اخر مجاور له بالقوة. 
بحم كونه منتصرا عليه » فن الحقل ان ينجم عن ذلك امبراطورية (1). وفي هذه 
امجتعات السياسية يجسد الرئيس وحدة السلطة الاجتاعية ؛ فهو المركز الدينامى في 
العالم » ما انه مقدس. وباعتباره ملك اله فانه يحك وفق مشيئته مفسراً نذنك 
ارادة الالمة او قوى ماوراء الطبيعة . وعندما لايعود يوفق بين افماله وبين 
الظواهر الطبيعية فانه يفقد حق الحك. والثال التاريخي على ذلك فراعنة مصر 
القديمة » اذ كان فرعون ابنأ للالمة » وفي الوقت نفسه انه هو ذاته اله . فهو وحده 
يلك الأرض ٠‏ وهو الوسيط الوحيد فيا بين البشر وبين الاهمة . كا أنه بساعتباره 
ساحرا وكافتا ٠‏ هو دليل البشر في الحياة الدنيوية . وكذلك في المرور الى الحياة 
الاخجرج 10 

لقد بعث بهذا النوع من الجقعات السياسية طبيعة المشاكل القائمة انذاك » التي 

هي السيطرة على الفيضانات » والدفاع ضد الغزو الخارجي » وحم مناطق شاسعة 
؛ وأقامة نصب عامة ضخمة كالأهرامات. لقد كان للامبراطوريات شكل سيامي 
متبيز نسبيسا ومتئيز ومستقل. والهوة شاسعة بين الحكام والمحكومين . اذ لم يكن لافراد 
مجع حقوق سياسية... وقد كان الحكام يحاولون قدر الامكان ان يعينوا لاشفال 
المراكبز الادارية اناسا مخلصين هم وغير مرتبطين سياسيا بجاعات اجتاعية اخرى , 
انهم مؤهلون لتنفيذ المهام البيروقراطية. ولذلك فقد كان ضباط الجيش يؤخذون 
من الطبقات السفلى 'ويرقون عن جدارة ٠‏ او يؤخذون من خارج البلاد ( من 
الأجانب ). اما المدنيون ( البيروقراطيون ) فقد يكونوا عبيدا . وقاما يأتون من 
الجماعات الاستقراطية التقليدية (18), 
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ثانيا ‏ دويلات المدن : 

أ تعبير سديئة 6118 هنأ لا ينطبق على اللديدة في الوقت الماضر. لأن الديئة 
القديمة م تكن تعني مكانا للسكن وأنما مكانا لتجمع الق ثل . المكان الذي يمكن 
أن يوق وا الدفاع المغترك (95؟) ٠‏ وقد كانت دوقة الدينة مظيرا 
مبكراً للد وأفاط "هذه الدولة تتشوع , حتى في المنطقة الجغرافية الواحدة 
0 ظ 1 كانت تتراوحج فيها النظم السياسية من شبه الديقراطية المأخوذ ها 

في اثينا الى الديكتاتورية الصارمة في اسبرطة ٠‏ غير ان دول المدن سواء وجدت فى 
اليونان أو مصر أو الهند ٠‏ ومع كل تدوعاتهبا وخصائصها الذاتية كانت تنطوي على 
جنا مشتركة. ام ة حول مديلة قائمة بصورة دائمية . ولا 
جموعة من قواعد الحك المتطور ٠3‏ وفي بعض الاحيان حم ملوك جموعات من المدن 
التي استولوا عليها واحتفظوا بها تحت حكيم. وكانت سلطة دولة الدينة ند في 
اغلب الأحيا وال انان عانية ٠‏ غير أن الافراد المقهين في المدينة تفسها فقط 
لعبو دوراً يعمد به في الحكومة!'؟). 


لقد كان ابرز قط متظعور سياسيا لبدول المدينة هو ذاك الذي وجد لدى 
الأغريق والرومان وعلى شسواطئ حسوض البحر الابيض اللنوسط في الالف الاول 
قبل اليج 1 وفي أوربا فى في العصر الوسيط وعهر النهضة,. ١ ١‏ مأ الاناط الاقل تطورا 


واقل انا فقد وحجحدت بشكل هات اجتاعية يدق البربر في المغرب 5 3 
لا خوك حلاسا يران النبيرية الث علا بافسار 


57 نعدا ) ! 

ان أبرز سمات هذة النظم انما كانت تأخذ الديقراطية المباشرة اذ يساهم جميع 
المواطنين من ناجية المبدأ في مناقشة الأمو ر العامة وفي اتخاذ القرار ء ومن ثم فلا 
توجد فيها نظم انتخابية , ولا برلانات. وعلى هذا النحو يكون المواطنون ( الهيئة 
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العامة للشعب ). ومع ذلك فان صفة المواطن لا تنسحب الا على عدد من الافراد ؛ 
اما الأخرين . وعلى الاخص العبيد والاجانب وغيرهم فلا يحق لهم الساهمة في 
الحياة العامة 

والى جانب ( المعية العامة للشعب) وجدت هيئتان اخريتان في دولة المدينة 
الاغريقية والرومانية ؛ وهما هيئة القضاة وهيئة المجالس. فالقضاة يقومون بضان 
توجيه الادارة الحكومية. اما المجلس وظيفته الاشراف والرقابة على امال القضاة 
غير ان دوره الذي الاغريق كان اقل اهمية بالنسبة للجمعية العامة للشعب التي 
كانت تمتع بيزات كبيرة في حين أن مجلس الشيوخ في روما كان هو الهيئة المقيزة 
(؛) 

والواقع ان الديمقراطية كانت اكثر تميزا في دول المدن الاغريقية منها في روما. 

لان دول المدن الاغريقية كانت صغيرة ة الح ( (5؟) بحيث يمكن ذلك جميع المواطنين 

الأحرار من التعرف على الشؤون السياسية الحلية. اما روما فقد استولت على 
اراضي دول المدن الاخرى ؛ بحيث لم يعد بوسعها ان تتحمل عبأ ادارة كل اقالع 
الامبراطورية ٠‏ ولذلك سمحت لشعوب البلدان التي سيطرت عليها بادارة شونها 
الخاصة ها. وكانت الديمقراطية الاغريقية متتيزة على الاخص في اثيناء اذ كان كل 
المواطنين الذكور يقتعون بحقوق وامتيازات سياسية. وكانت العناية بالاحداث 
السياسية وخدمة الدولة يعتبران على قدر كبير من الهيية للافراد. ولا ريب في انه 
نت هناك قلة من الأثراك الذين مدركون الأمور السيباية مشوى عال 
ويجسدون بذلك اعراف الاغريق ومثلهم العليا. غير ان البزاللن العادي ايضا كان 


.م ,لنطا (42) 
*؛ لد كانت (اسبارطة) أكبر دولة مدينة اغريقية من ناحية اتساع اقلههاء ومع ذلك فان مساحتها لم 
تكن تتجاوز 2480١‏ كيلومتر مربعء وكانت مساحة كورنيثيا 40 كيلومتر مربع واتحاد كان مؤلضا من 
؟١‏ دولة مديلة؛ وتبلغ مساحة طيبة العضو فيه وحدها ٠٠٠١‏ كيلومتر مربع » وتتوزع المساحة 


الباقية على ؟١‏ دولة مدينة بمعدل 1٠١‏ كيلو متر مربع . يراجم : 
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اما اعضاء الجمعية العامة للشعبء فكان عددهم قليلا أيضاء في اثينا مثلا لم يكن عددهم يتجاوز ٠.٠١‏ 


مدو 1 





ا 22 0 


يسام فق اعسات السسائسة ويصوت عل قراراهيسا وله عسوق في 
أنجام ويتمتع بكل الامتيازات العضوية في المجمع السياسي. 

وفي العصر الوسيط نشات وتطورت دويلات المدن في ايطاليا ؛ غير انها كانت 
تختلف عن دويلات المدن القدية. فانها كانت تنطوي على قيم ومؤسسات النظام 
الاقطاعي القائتم على اساس ارستقراطي أو ملي مع قيم وسؤسسات النظم الغربية 
الحديثة. وهي تتلائم مع مرحلة الانتقال من المجتعات القروسطية ء المتيرة 
باللآكيات الكبيرة القائمة على إساس القنانة (عبودية الارض) ء الى انجتعات 
الستابية والتجارية المناشرة . وكلك ان تقو الحرق شية المتاعية : رأ 
والعجارة الدوليبة + وينى وتطور الغارف ولدت ظيقة برعوازية كانت ساشل ضد 
سلطة الارستقراطيةوامتيازاتها. ومن ثم اخذت المدن تزداد وتشيع حجا وتتخذ ذها 
تقريبا تنظها مستقلا » ذا طبيعة نصف أوليغارشية ونصف ديمقراطيية. زكان يقوم 


1 .5 
سحار يه 2 
0 


بأدارة ادن مجالس ينتخبها البرجوازيون الدين كانت هم تنظبات مهنية بصورة 
عامة. غير ان المدن التي تالفت على هذا النحو كانت تعقد بصورة عامة على الملك 
اق عل سد الارش انق قامت في اراضيه ء وهنا اللذان ها لبا بان تدكون 
كهيئات اجتاعية!8؟). وحيث كان نفوذ املك ضعيفا ولا يوجد الا قلة من 
الاقطسباعيين الكبسار فان بعض هده الكومونات تطورت واستقلت ثم 
اتنظمت بشكل جمهوريات في المدن. وابرز هذة الخمهوريات في ذلك العهد كانت 
في كل من مدينة فلورنس والبندقية ء اللتين أعقدتا بصورة رئيسية على المصارف 
وعلى التجارة وعلى بعض الصناعات. وبناء على ذلك » ؟ يعرض ديفرجيه كانت 
السلطة قائمة على اتفاق ضعيف ومعقد , وهو اتفاق يعكس جردا الروابط التى 
#نت قانة ين النجار مرجال الال ق ذلك اليد : ؟ ينكس ايض السارسات 
الاجتماعية ء اذ كانت الصراعسات الطبقية بين النبلاء وبين البرجوازيين . وبين 
البرجوازيين وبين الشعب » تسيطر على الحياة السياسية في جمهوريات المدن 
الايطالية(5؟) 
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ثالثاً . النظام الاقطاعي : 

ان النظام الاجتاعي والسياسي الذي عرف باسم النظام الاقطاعي ٠‏ نشأ وتطور في 
اوربا خلال مدة الامبراطورية الرومانية وبعد انحلالها . وكان الاقطاع ينطوى على 
تركيب معقد من الواجبات والالتزامات بين الافراد على نحو تصاعدى ومتدرج » وذلك 


اعتبارا من قن الارض الى الملك . وكل فرد يقسم يمِين الاخلاص لمن هو اعلى منه . 


"١ ١ ) ١ ١ 7 4 5‏ 1 000 0 5 
ونظام الولاء يجرى عادة من فن الارض ألى الفارس ٠‏ ثم الى البارون ثم أفى الدوق 2 
واخيرأ لى ألما لك : 3 ل من هو أعل ا بحرا ده أولقيلة الد من اقسموا عط , الوللاء نه 6 


2 مانن لنت 1 عه 4 دآ ْ 1 مد اع يا . ْ ! أله 
وهكذا كن الجممع باسره منظها عنى نحو بين » ويحرف كل شخص سكانه 5 سه الف رج 


الاجتاعي . على أى حال من الاحوال فا ن النظام الاقضاعي ولد قتعا غير ممّركر 


واعاق تكون ا مركزية قوية ء لانه لم يكن بوسع اللك ان يعقك على أسناه 
مواطنية أيأه « وان الاعناد فقط عل الدوقات بالباريت , ا رفضوأ أستادة 0 6 


١1 - ! + 58 ٠. 5‏ عم 1 ١م ١‏ 3 
حدث قي بعص الاحيان ؛ ضعفت سلطة الملك . وحنى في ألقر ن السسادس عشر َم يكن 


صر 


الانتقال من الاقطاع أل ف لدولة لقومية قد تم , بصورة كاملة في أور فيلا .+ وقك كانت 

بريطانيا متقدمة في هذا المجال على غيرها من الاقطار . مع أبا تستطيع أن تحقق دمج 
الاسكتلنيين والايرلنديين في الجمع البريطاني . وكانت المانيا ما تزال منقسمة الى امارات 
تتنازع فها بينها . وصع أن فرنا 5نت أنناك قد حققت بعض الاستقرار بواسطة 
ماوكها الاوائل ؛ غير ان الوضع الاقطاعي لكثير من النبلاء الفرنسيين كان مايزال 

نالا ؟) . لقد ظل النظام الاقطاعي قائمًا في المغرب حتى الثورة الفرنسية لعام ١/84‏ . 
غير أنه وجد ايضا في اقطار اخرى من العام » كالنظام , الاقطاعي البيزنطى والنظام 
الاقطاعي الافريقي في مراكش واثيوبيا النذين اسمرا حتى القرن العشرين » ؟! وجدت 
نظم اتطاعية ف الشرق الانيي » مشل النظيام , الاقضساعي الياباني حى عام لاكمطا, 


والنظام الاقطاعى الصينى » ان أن النظم الاقطساعية غير الغربية هي الي أعدلت 
الامبراطوريدت الاقطاعية : : 5-5 :التغول » أليابان » أقيوييا . 


تبدو السلطة الفردية في النظام الاقطاعي على نحو واضح . فولاء الافراد لايذهب 
بالدرجة الاولى الى الوحدة الاجتاعية التى يمثلها وانما الى شخص السيد الاقطاعي . 
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فالسلطة تندمج في شخصه . والعلاقة بينه وبين الافراد الذين يعيشون في ظل النظام 
الاقطاعي » هي علاقة سيد بمسود » قوى بضعيف ٠‏ والاخلاص ليس لفكرة مجرد واننا 
لشخص السيد الاقطاعي ذاته الذى تتجسد فيه السلطة , دفي الاصل لم يوجد غير قوة 
مادية للسيطرة لا تتجاوز حدود الواقعة السياسية . وكانت هذه القوة تحتكر القسر . اذ 
يضن للك ساطته بالقضاء على من يقف بوجه اعماله . اوأن يلحقهم به . ومع ذلك 
فأنه لايستخدم إلقوة بصورة مطلقة لأجل مصلحته الخاصة » وانا أيضا يتدخل عندما 
قس مصائح الاحمين. وكآان ذلك لابد منه؛ والا فلن يجد رعاياه مصلحة في قبول اتباعهم 
له. وبا ان الملك هو الذي يحقق العدل بالنسبة للجميع فقد اكتسب مركزاً معنويا مختلفا 
دا عن المركز الذي كان يشغله لاجل مصلحة الخاصة. أن تطبيق القسر الذى مارسه 
الامير لغرض منع الخرب فيا بين الافراد اصبح مقترنا بالشعور بالواجب . وبدا العنف 
58 الصورة وكانه «نظم بناء علىاقتضاء معنوى , وفي اثناء ممارسته اخذت الفضائل 
الاخلاقية تتغلغل فيه ,(8]) .ومن ثم فأن » ملكية الارض وولاء الامراء هما اللذان 
يبعثان الى الوجود السلطة السياسية . والسلطة قابلة التحويل » فيكن تقلها بين 
الاحيماء من شخص الى آخر ء ؟ا يمكن ان تنتقل بالتماقب من شخص توف الى شخص 
على فيد الحياة . ويجوز مقاسمتها » مثل الارض التي تسندها . واللذين يخدمون السيد 
الاقطاعي ثم في خدمته. شخصياً وليس في خدمة الماعة.(56) والواقع ان الاساس الذى 
يقوم عليه النظام الاقطاعي هو ملكية السيد الاقطاعي للارض » اما الفلاحون زاى 
اقنان الارض) فيرتبطون بالارض وعبرها بالسيد الاقضاعي ومع أن أقشان الارض ليسوا 
مواطنين بالمعنى الحديث للتعبير » الا اهم ليسوا ايضا عبيدا : فانهم يختلفون عن عولاء 
الاخرين بكوهم ليسوا ملكا خاصا للاقطاعي ٠٠٠‏ لانه اذا كان بوسع السييد الاقطاعي 
شماء فن الارض وضربه وبيعه » فانه ليس له الحق في قتله . ومن جهة اخرى . كان 
لقن الارض وللحرفي الحق في ان يمتلكا ادوات الانتناج وان يستفراها . فبقسارنتهم 
بالعبيد. كان اقنان الارض يرون من مصلحتهم رفع انتاجية العمل ٠‏ لانم كانوا يعملون 


00 


ترسف ا يشو سنن شين يتحت ين عن 


لانفسهم جزءا من الوقت7**) . ان هذا الجانب من الحياة في داخل النظام الاقطاعي هو 
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الذى كون رحم الجتع البرجوازى الصناعي الذي تطور فقوض النظام الاقطاعي 
وسلطته . 


'بعأ ‏ نشوم السلطة في الدولة : 
ان الشكل أخديخ لتنظم المجدات السياسية هو الدولة التى ولدت تدريجيا في 
أوربأ الغربية في اعقاب أنجيار النظام الاقطاعي ونشوء وتطور امجتتعات القو 6 وذلك 
خلال فترة القرن الرابع عثر والخدامس مشر والسادس عشر . وكان ظهورها يعبر عن 
التحولات الجدرية ألقي تمت في الجتتع الذى كن يسيطر عليه حتى ذلك العهد النظام 


الاقطاعي ٠‏ وف هذه ال أخذت كلمة زدولة) معنى ف السيامي الذى كان قائمًا في 


عشر . أن هذه الكلمة الخديدة (الدولة) عبرت عن حقيقة 00 فقد نشأت فى هذه 
الفترة التاريذية المدن الكبرى ,2 وتبع ذلك مو وتطور المجئعات المدنية ممشالها العديدة 
الى جانب المجتتع الاقطاعي الذى كان سائدا عهدئذ . وقد سهلت الاستحداثات التقنية 
والاقتصادية حركة الاموال والاشخاص ٠‏ ونقات أايضا اللصارف وبعض الصناغات الهامة 
. كل هذه التطورات دفعت الى الوجود مشاكل وعلاقات جديدة / يعرفها النظام 
الاقطاعي المنغلق على نفسه » وكان من بين هذه المشاكل المتنوعة «مشكلة السيأسة» » اذ 


طرحت على بساط البحث قضايا طبيعة السلطة وشرعيتها وحدوها؟") . 
لقد بعثرت الثورة الصناعية الجتع الاقطاعي وبعثث إلى الوجود بقوى جديدة 

اجتاءية واقتصادية وسياسية . هذه القوى وجدت بحور حركتها في امجتع القومي الذى 
هو عاصة الدولة . وبدلا من سلطات اسياد النظم الاقطاعية النهارة تركز لل 
واخدة للمجتتع القومي الجديد الذى كان في لور النو والتطور م هي سلطة الملك ؛ 

الدولة , القاقة على اساس مفهوم (السيادة) :.ان تطور امجمومات البشرية القومية قد 
سام على وجه التاكيد في تمييز وابراز معال ده تيدم وبي كان 
مرتبطا بالتعحولات التقنية والاقتصادية والحضارية . 
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ولايمكن نكران ان الحكام عملوا على فصل السلطة السياسية عِن سلطتهم الدينية 
والتقنية . وقد بدا ذلك في الوقت الذى وجدت فيه مراكز سلطة تقنية واقتصادية . 
وفي نفس الوقت ضعفت فعالية السلطة القدسة ٠٠‏ وقد فجر الاقتصاد النقندى التبادلي 
الأطر الاقطاعية ٠‏ ول يكن يتلام مع تشرذم السلطة . ولي يتطور كان بحاجة الى 
تركز ووحدة واستقرار السلطة السياسية(57) وقد تجسد ذلك في شخص الملك ».او 
بعبارة اخرى جسد الملك بشخصه سلطة الدولة . وكانت السلطة الملكية تختلط بالابوية 
بحيث تبدو كأنها لاتختلف الا قليلا عن سلطة لباه على | ابنائهم , او سلطة رجال على 
رعاياهم . ومع ذلك فان هذه الملكيات م تكن تنتع بسلطة مطلقة » اذ ظلت الجاعات 
الاولية التقليلدية كالمائلة والجتمعات الخاصة والطوائف المهنيئة الخ ٠٠٠‏ تحتفظ لنفسها 
بسلطة في ادارة شؤنها | لخاصة ها ٠‏ اى الى جاني سلطة الك كنت هناك عدة مراكر 
سلطة في الجقعا؟” .وشهد القرن الثامن عشر تطورا نوعيا حامما في هذا الاتجاه : فان 
ركز سلطة الدولة بمجسدة في شخص الملك ٠‏ كن يعني انهيار السلطات الحلية ؛ وتعزيز 
مركز الدولة كان يعني نشوء الجاع القومي علىجمنيع الستويات ؛ اى على صعيد نشوء 
الاقتصاد الوطني » وظهور فكرة المواطن ٠‏ وسيادة القاثوق , والمؤسسات الؤطنية 
والقومية ٠‏ غير ان كل هذه التطورات التي كانت تدفع نحو تلاحم , واندماج العناصر التي 
تكون القع القومي حملت معها في الوقت نفسه عناصر التضاد مع السلطة الفردية . اذ 

أن تطور الوعي لدى المواطنين واتساع افقهم الفكرى غير من نظرتهم إلى السلظة 
الفردية » فاخذوا بح لماع لا ولايمكن التسلم بكونها منفصلة عن 
النشاطات السياسية التي يقومون مم به! . ففضلا عن ان بتع الوطنى (أو القومي) دفع 
الى تقدم القانون باعتباره نظام قواعد كأملة . »م دفعت ألفكرة الوطنية بفكرة المصلحة 
العامة . والاهداف التي يتوخاها المجتع من وراء تحفيق المصلحة . وبخط مواز لذلك ان 
تلاحم واندماج المجتع الوطني (القومي) زاد في عمق واتساع الشئون التي يجب .ان تتدخل 
فيهأ السلطة المركزية » الامر الذى كشف عن ضعف السلطة اللكية الفردية في الوصول 
فى كل قطاعات المجقع ٠‏ ومن ثم الى ضعف وتفكيك العلاقات بين رئيس الدولة وبين 
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رعاياه » وعندئذ بدت بوادر تأسيس السلطة . اى اقامتها على مبادئ وقواعد قونونية , 
تؤطر سير عمل الدولة » وجل مشكلة التعاقب على السلطة بصورة منتظمة بعد ايجاد 
تراك شرعيتها . بعض الجتّعات استطاعت العبور الى تأسيس السلطة بصورة تدريجية 
وسابيا » 5 هو الحال في انكلترء في حين ان بعضها الآخر حقق ذلك عن طريق ثورة 
دامية كا .هو الحال مع الثورة 'الفرنسية لعام 17/84 . 

ان دولة المؤسسات تتطلب قبل كل شيء تحقيق الاستقرار السياسي الذى يمر عير 
قناعة المواطنين بان المؤسسات توطر النشاطات الختلفة وتحركها بطريقة طبيعة ؛ 
وتنسجم من ثم قرارات السلطة مع أهداف المصلحة العامة . او بالاحرى ؛ ان الحياة 
العامة تمر عبر المؤسسات بدون تشنجات على درجة عالية من العنف تؤدى الى 0 ْ 
وف الواقع استطاعت بعض الدول ان تحقق ذلك عبر مسيرة طويلة في تاريخها كبريطانيا 
والسويد والنرويج واستراليا وكندا والولايات المتحدة واليابان نسبيا ؛ في حين عجزت 










دول اخرى عن تحقيق استقرار مؤسساتها كفرنسا والمانيا وايطاليا وبولونيا وفلشدا 
واسبانيا والبرتغال وغيرها 2 ان هذه الدول الاخيرة حققت وحدتها الوطنية , 
ووضعت قدمها على طريق نأ سيس السلطة » الا انها عجزت عن احتواء التشنجات 
السياسية العنيفة والسيطرة عليها » الامر الذى طرح من جديد مشكلة شرعية السلطة 
ذاهاء من خلال صراع عنيف بين القوق السياسية امختلفة , برزت في أعقابسه 


ديكتاتوريات فردية[** . 


(60) ذذكر من ذلك على سبيل المشال : موكسائريية تابنيبوة اوونابية ولويس قإليبا والجنرال 
بولانخيه في فرنسا . وسمارك وهتلر في ألمانيا وموسوليني في ايطاليا , والجنرال بريمو دوريفيرا 
والجنرال فرانكو في أسبانيا » وسالازار وغسايتانو في البرتغسال , والجترال بلسودسكي في فنلندا 


غيرهم.. 











الفصل الثالك 
الثقافة السياسية 


ان عالم السياسة ليس مموعة من الوقائع والمواقف وافاط من السلوك التي يمكن 
مراقبتها في الواقع فحسب ٠‏ وانما هو ايضا جموعة من القم . اي .افكار ومباديء ومفاهيم 
ومعتقدات ونظريات وايديولوجيات وصيغ من التفكير والسلوك . وعليه فلا يمكن 
دراسة الظواهر السياسية , المؤسسة منها وغير المؤسسة » دون ان نأخذ بنظر الاعتبار * 
القيم التي تشخصها . ؟ يجب ان تؤخذ القيم بمعرض الموقف الذي تكشف عنه » ومن هذه 
الناحية هي وقائع اجتاعية ايضا . ومن ثم يجب الا تؤخذ القية عند ارتباطها بظاهرة 
مااو بنظام معين » ا هي في جوهرها فحسب . واما ايضا عبر تأثيرها وتحريكها 
الافراد والجماعات التى يتبنونها . 

وبعد »ماهي الثقافة السياسية اذا؟ 


: مفهوم الثققافة السياسية‎ ١ 





العقدين الاخيرين من السنين ٠‏ وقد كان ايضا من اكثر المفاهم الختلف عليها بين عاماء 


الانثروبولوجيا وعم الاجتاع السيامي وعم النفس . وفي هذا الشأن يذكر سيدفى فيربا : 


«نن نعرف ان عاماء الانثروبولوجيا يستخدمون عبارة ثقافة بطرق مختلفة »واننا عندما 
ندخلها في قاموس عل الاجتاع السياني ٠‏ فائنا تجازف بان لب اليه كل جوانب 
الغموض فيها ٠‏ ولكن نجلب كذلك مزاياها » )١(.‏ 


والواقع أن مفهوم الثقافة السياسية حديث النشأة » رم ان جذوره البعيدة تند الى 
فلاسفة الاغريق الذين كانوا يطرحون مفهوم الفضيلة المدنية »اي الثقافة السياسية 
ماخوذة من زاوية القسك بالقيم الديمقراطية . ويعود الفضل في ظهور المفهوم بالدرجة 
الاولى الى المدرسة السلوكية التي بذلت جهدا كبيرا لصياغته وتطويره ,هيدف تفسير 
جوانب كثيرة من النظم السياسية » وبخاصة غابرييل الموند وسيدني فيربا ولوسيان 
بأي .. وفي مطلع ظهور المفهوم انصبت الجهود على استجزاء (الثقافة السياسية) باعتبارها 
تتعلق بالظواهر السياسية فحسب ٠»‏ فهي قطاعية » ومستقلة » ويمكن ان تقوم الى جانب 
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كل من (الثقافة الاقتصادية) او (الثقافة الدينية) . اي ثقافة خالصة بوسعها ان تعزل 
التوجهات السياسية للافراد(').امالوسيان باي فقد بنى مفهوم الثقافة السياسية على اسان 
انه « التاريخ المعي للنظام السيامي ولتاريخ حياة الافراد الذي يكونونه.(” 

وقد افرد سيدنى فيربا 'مكانا مقيزا لمعتقدات السياسية التي تنظم التفاعلات بين 
الحكام والمحكومين . هذه التفاعلات التي قاما توجد في النظم التقليدية . والتي يجب ان 
يكون لها بنية عند اجراء عملية التحديث الشيامي فيها !4) ْ 

وبهذا المعنى انفرطت (الثقافة السياسية) عن (الثقافة) في مفهوم عم الاجتاع الذي 
يعرضها عامة وشاملة وتنصب على المجقع بكليته . وما الثقافة السياسية الا الجوانب 
السياسية من الثقافة باعتبار انها هي ذاتها تكون تركيبأ منظ) . وبعبارة اخرى أن 
الثقافة السياسية هي جزء من الثقافة السائدة في مجتبع معين ؛ غير انها ببجموع عناصرها 
تكون تركيبا منظما وينطوي على طبيعة سياسية .(4) . 

والواقع لقد انسلخ مفهوم الثقافة السياسية عن عم الانثروبولوجيال'! » وكذلك عن 
عم الاجتاء (1) وبرز بشكل وأضح في تيار المدرسة التبوية 6ذنلهاهوصممم06061الذي 
ظهر في مطلع العقد السادس من هذا القرن » وذلك كاحد العناصر الاساسية 0 
مراحل غو وتطور النظم السياسية وانتقالها من النظم التقليدية الى النظم الحديثة . 
يكن الاخذ بفهوم الثقافة سهلا على عالم السياسة ولا في دراسة دلوك اتساب 0 
مفهوم الثدافة السياسية > كان يصطيدم مقياهع اخرى اكثز ربوا واوسع :اتتشار 
»كالايدبولوجية ٠‏ والمشروعية ٠»‏ والاتفاق .والمساهمة وغيرها . 

ان الطروحات السابقة عن الثقافة السياسية تستقى في الواقع من فرضيات التفية 
السياسية التي سادت في سنوات الستين التي تعرض أن امجتقعات تتطور بواسطبة عملية 
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تطور سيساسي ينحو الى رفع مستوى مسامة الشعب بالشؤون العامة » والى تعسزيز 
قدرات النظام السياسي وقايزه عن النظم الاخرى في الجتّع كالنظام الاقتصادي والنظام 
' الديني والنظام الاخلاقي وغيرها . 

وعليه فان سياق تطور كل مجع يتجه الى الاقتراب من فوذج ثقافي واحد يتسم 
بالعقلانية والعامانية » ويعكس مستوى عاليا من اجماع الافراد »وفي. الؤقت نفسه يعكس 
'زدهار القم الديقراطية في المع . وقد استقى غابرييل الموند عناصر مفهومه عن 
(الثقافة المدنية) من مصادر عدة » فعن فلاسفة الاغريق وكذلك مونتيكيؤو مفهوم 
(فضيلة المواطنين) »وعن روسو إستقى فكرة التربية التي تصوغ الاداب العامة ؛ والتقاليده 
والاراء لدف المواظنين » وعن الكسيس عو توكقي ل تمار.فكرة الاتشيال في النشواء ظ! 
والشهوات .(8) ش 

وكانت هذه الفرضية هي اساس فكرة كون كل ثقافة تقليدية بوسعها ان تسهل 
انتقال المع التقليدي الى الجتتع الحديث . وفضلا عن ذلك أن هناك ثقافات ديقراطية 
بحم طبيعتهاء ٠‏ ؟ا هو الحال مع الثقافة البريطانية » والثقافة اليابانية » في حين ان هناك 
ثقافات اخرى تقليدية تهيئ لقيام نظم الاستبداد والطغيآن ' كالثنافة المكسيكية 
التقليدية والثقافة الاثيوبية التقليدية . 

وطلية قان (التقاقات الشعيفة) عب اق 5أغة ينض الستاسز من الثفاقاك * القوية: 
- تفو وتتطور هي ذاتها . وتبعا لذلك طروي تماد 2" اتتواجد فيهأ »ومن ثم 

؛ الظروف الملاّة لتطور النظام السيابي . 


تقييم هذا المفهوم: ان مفهوم الثقافة السياسية ؟ا عرضه غابربيل لوقف ميدق فرما' 
ولوسيان باي تعرض الى أنتقادات جمة؛ وجاءت من جهات مختلفة. نذكر 0 هذه 
الانتقاد فوا يلي. 

ان فصل (الثقافة السياسية) عن الثقافات الاخرة ى القطاعية يفرط بالعلاقات التي تربط 
المواضيع السياسية بالمواضيح الاخرى كالمواضيح الاقتصادية والاجتاعية والدينية: اي 
بعبارة أخرى يحرم السياسة من ابعادها الاجتاعية ويحصرها في نطاق ضيق. 
- ان مفهوم الثقافة السياسية على النحو المذكور يتخذ طبيعة تجريبية بالغة لانه يتوجه 
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الى « المعتقدات التجريبية» والرموز المعبرة» والقم التي تعين الاوضاع التي يجرى فيها 
لسن السياسي » على حد قول سيدنيء فيربا./(')ومن فان هذا المفهوم للثقافة السياسية 
ينحو الى جعل السياسة مجرد واقعة سلوكية فردية: لانه لايتقمى أسباب العمل السياسي 
ولا اهداقه, واننا صيغه التي يمكن مراقبتها وتاسها في الواقع. ٠‏ 
ان ناكيد سيدني فربا على العناصر الادراكية والعاطفية والتقهية التي تكون الاتجاهات 
السياسية جموعات الافراد يرتبط بمفهوم قطاعية السياسية وانعزاهها عن القطاعات 
الاخرى: ومن هذه الناحية ياتي كل الغموض الذي يحيط بفهوم الثقافة السياسية على 
النحو المذكور(١٠)‏ 
أن مفهوم غابربيل الموند وسيدني فربا عن الثقافة السياسية ينحو الى ببان سلوك 
المواطنين في الديقراطيات الغربية وهدف تنظهه وتفسيره لكي بتلائم مع الا تججاهفات 
المطلوبة. وذلك يؤدي الى مضامين عديدة. لان الثقافة المدنية قبل كل شي تمتزج بمجموعة 
من السلوكيات الفردية ازاء الدمقراطية والتي تكشف عنها التحقيقات التي تجرى 
٠‏ لاستطلاع الرأي العام. ومن ثم فان مفهوم الثقافة السياسية على هذا النحو لايدع أي 
مكان للمؤسسات ولا يأخذ بنظر الاعتبار تأثير التفاعلات الاجتاعية باعتبارها انعكاسات 
خالصة للسلوكيات الفردية.(١١)‏ 1 
ومن مم ثم فان هذا المفهوم للثقافة السياسية ينحو الى جعل السياسة مجرد واقعة سلوكية 
فردية ؛ لأنه لايتقصى اسباب العمل السيامي ولا اهدافه » وفنا صيغه الني يمكن مراقبتها 
. وتاسها في الواقع 
- يعرض غابربيل الموند وسيدني فربا (الثقافة المدنية) بشكل انظومة من السلوكيات التي 
٠‏ يمكن مراقبتها وذلك في مجتعات معينة» هي الجتعات الغربية المعروفة عنها انها اكثر من 
غيرها استقراراء واكثر (ديمقراطية) وبذلك فانها يدعيان بانها يتجاوزان البناءات 
القاعدية (او السننية) الخاصة بالنظرية التقليدية للديمقراطية كي يعرضا نظرية تجريبية 
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نعطي نتائج موضوعية في البحث. غير ان هذا المبعى قبل كل شيء لم يقدم الينا أي 
دليل على الرابطة التي تجسع مابين السلوكيات الفردية؛ وعلى انطلاق المؤسسات 
الديقراطية واستقرارها التي تتعلق بها السلوكيات الفردية. وفضلا عن ذلك أن فوذج 
الديقراطية المطلوب هنا هو الدمقراطية الليبرالية التثيلية (البلمانية) التي وكرام وسط 
ثقافة تجمع بين الاختلاف والمساهة.(19) 
ان الانتقال من الجتع التقليدي الى الجتتع الحديث الديمقراطي» يتطلب ُطوير الثقافة 
لتقليدية الى عقلانية وعلبانية؛ وذلك لايتحقق, الا باستخدام القوة للقضاء على المقاومة 
تعيق حركة التقدم؛ الامر النذي يعني تصزيز النظام السيامي السلطوتي؛ ويعني 
كذلك قايز ثقافة النخبة الحاكة عن ثقافة الجاهي وكل ذلك يتناقض مع هذف المدرسة 
السلوكية» وهو الوصول بالجتعات المتخلفة الى النوذج الامثل للحك الذي هو الديقراطية 
الخربية التثيلية على حد تعبيرها. ظ 
وازاء هذه الانتقادات وغيرها القي وجهت الى المدرسة السلوكية بمعرض مفهوم الثقافة , 
السياسية تراجع انصارهاء وبخاصة غابربيل الموند وسيدني فربا عن الكثير من الاراء الني 
سبق لهم أن طرحوها في خلال سنوات الستين.137) ش 
وفي الواقع يمكن تمريف الثقافة السياسية» حسب المستوى الذي نريد فيه دراسة 
الحياة السياسية» بطريقتين هما مستوى .الفرد ومستوى النظام ؟ يلي: 
أ مستوى الفرد عندما نركز اهتامنا على الفردء فان بؤرة الثقافة السياسية تصبح نفسية 
(بسيكولوجية) في جوهرها. وينصب ذلك على كل الطرق اهامة التي يتوجه الفرد ذاتياً ' 
نحو العناصر الاساسية في نظامه السيامي.(9١)‏ او م يقول ستيفن ل . وسبي: تؤخذ 
الثقافة السياسية على انها توجه؛ أي طريقة في النظر الى الاشياء, اما غامة في طبيعتهاء 
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أوعركنة هل خاني فنه ماف حيط بافره. يموع وجمات النظر هله التي تتجاون” . ' 
تغطية الاتجاهات والاراء الفردية, 2 الفرد على تاكيد وتفيم الدوافع التي تنأق من 
المالم الذي حوله. ومن ثم يصبح فط معين من جموع التوجهات السياسية ثقافة 
سيا" ٠‏ ظ 

وعلية فان دراسة الثقافة السياسية تثير البعد البسيكولوجي في حياة الفرد المدنية اذ 

نريد ان نعرف ماذا يشعر الفرد » وكيف يفكر بالرموزء والمؤسساتء والقواعد القي 
تكون النظام السيامي في مجّمه؛ وكيف يستجيب لها من ناحية» ومن ناحية اخرى 

ماهي الروابط بينه وبين المقومات الاساسية لنظامه السيامي» وكيف تؤثر هذه الروابط 
على سلوكه. (11), 


ب مساتوق النظام :. 

٠‏ ويطرح التعريفة الثاني للثقافة السياشة على مستوىق النظام وبعبارة أخرى موقف 
الجاهير في بتع معين من النظام السياسي القائم فيه والعناص الاساسية التي تتكون منها. 
يعني الباحث في هذا الشأن بكيفية تقيم اوسع الماهير من المواطنين مؤسساتهم السياسية 
لرسمية » والشعبية. فالثقافة السياسية هنا تؤخذ على تمل كونها ووسائل اندماج وتلاحم 
بين الافراد ضمن النظام قائمة على اساس التوجهات الثقافية السياسية المائلة والتناسقة 
واملامة بالنسبة الى المؤسسات السياسية. وضدما يبحث امر الثقافة السياسية » فانها 
تؤخذ عادة على أنها تدل على تلك التوجهات السياسية الجاهيرية عبر النظيام السياسي 
ماخوذاً بكليته(77), 

وعليه فان بؤرة الدراسات حول ( الثقافة السياسية ) لا تتعلق بالبنية السياسية 
الشكلية منها وخير الشكلية » وكذلك الحكومات والاحزاب وجماعات الضغط وغيرها ٠‏ . 
أو بالفط الراهن للسلوك السياسي في مجتمع معين » بقدر تعلقها بما يعتقده الشعب ازاء 
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تلك البنى والؤسسات ... هذة المعتفدات ذات طبيعة مختلفة » فقد تكون تأملية حول 
حالة الحياة السياسية او قيأ متعلقه باهداف مرجوة بالحياة السياسية ء او مواقف ازاء 
حالة محسوسة للنظاء(18). 
والواقع ان مفهوم الثقافة السياسية ا طرحه غابريبل 57 وسدني فربا اللذان 

قاما باول دراسة يعتد بها حول الثقافة السياسية عام )1١1435‏ كان مرتبطا ارتباطاً 
وثيقا بالمذهب السلوي الذي. كان سائدا انذاك ٠‏ والذي كان يركز بشكل خاص على 
اتجاهات ومواقف الافراد السياسية. وعلى حد قولمما « ان الثقافه السياسية تدل بوجه ' 
خاص :على التوجهات السياسيه ازاء النظام السيامي واجزائه الختلفه. وتدل كذلك على 
الاتجاهات أزاء الدور الذي يقوم به الفرد في النظام السيامي0”") غير!ن النشاطات 
السياسية الفردية تنصب في التحليل الاخير في النظسام السياسي. وعلى حد قول سدقي 
فربا « وهذا التطور يكن أن قشل الثقاففة السياسية عنصر سيطرة واشراف النظام 
السيامي... فالدستور الجديد في مجتمع معين يأخذ شكلا مختلفا تماما عن الشكل الذي 
يتخذه في مجتبع اخر. وعلى نفس النحوء ان الايديولوجية تتأثر ببحيطها الثقافي الذي 
ادخلت فيه. والتاريخ مليء بالشواهد على دساتير لم تطبق 5 اراد مشرعوها » م 
بسياظة أن تطبيقها اعترضه ثقافه سياسية خاصة. ؟ ان التأريخ يفيض بامثلة على 
تكييف ايديولوجيات وفقا لثقافات الامم التي ادخلت فيها (١؟).‏ ومن ثم اذا كانت 
المدرسة السلوكية تفسر المظاهر السياسية على مستوى الأقراد » فان الأمر أل بها فها بعد 
إلى تفسير سبب اسقرار النظم السياسية في بعض الاقطار وعدم استقرار الحياة السياسية . 
في اقطار اخرى. وهذه الناحية هي اليي دفعت بعض الباحثين الى الربط مابين الثقافة 
السياسية للافراد. . الماعات وبين مراحل نمو وتطور النظم السياسية وانتقالما من 
النظم السياسية التقليدية الى النظم السياسية الحديثة. 

2 وك يلاحظ ان الثقافة السياسية تنطوي على جموعة من القم » والمعتقدات » 
والعواطف السياسية المسيطرة في امة وفي وقت معين. وحيث ان التصورات تنبعث منها 
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»٠ك‏ انها تتحك في الاتجاهات ء وتنظم صيغ التزام الافراد » فهي اذا عنصر كبير في 
العمل السياسيء أذ تنظم التبادل السياسي » وتهين على فاذج المساهمة والاتصال في الحياة 
العامة » ؟! تعين ايضا واجبات الاشخاص الذين يمثلون الدولة .7") ويهذا النحو فان 
مفهوم السياسة يقوم بدور الوصل بين المستوى الخاص » الذي هو مستوى الافراد 
والجماعات وبين المستوى العام الذي هو مستوى النظام السيامي. ومن ثم فان دراسة 
الثقافة السياسية تثير مشكلة الربط ما بين دراسات السلوك السياسي الفردي» وبين 
تكوين النظم السياسية بكليتها , او الوحدات الفرعية الكبرى فيها. ومفهوم الثقافة 
السياسية بكليتها » ومفهوم الثقافة السياسية يطرح ايضا الصلة الثقافية بين السلوك 
الفردي وبين بقاء وتشكيل النظم السياسية بحم ربطه بين ما هو عام وخاص في انجتع. 
وهذا الشأن يعرض: كثير من الباحثين ان مقومات الثقافة السياسية الاساسية اي 
توجهات الافراد لها تأثير قوي على تكوين كل النظم السياسية » ولذلك فيكن ان تربط , 
الاتجاهات الفردية بالنظام السيامي الذي يعيشون في كنفه.!"؟) : 


؟' بواعث الاهقام بالثقافة السياسية : 





قبل ان يطرح مفهوم الثقافة السياسية كان كثير من مواضيعها الحالية تدرس ضن 
مواضع أخرى » كالايديولوجية السيماسية » والطابع الوطني » والروح الجماعية » وعم 
النفس الجماعي وغيرها. الا ان الانعطاف الحامم في ظهور المفهوم » وبروز الدراساتٍ 
المديدة الخاصة به » حدث بصورة واضحة في سنوات الستين. وقد كانت دوافع الاهتام 
بالثقافة السياسية عديدة ومتنوعة , اهمها العنف السياسي الذي اجتاح كثيرا من اقضار 
العالم المتقدمة منها والنامية » كذلك مشاكل بناء الأمة وتحقيق الوحدة الوطنية 
في الاقطار الى استقلت حديثا بعد ان مزقث اوصالها السيطرة الاستععارية زمناً طويلا 
وفضلا عن ذلك تيسر منهجيات؛ البحث الميداني وتطورها , هذة المنهجيات التي تقدم 
. امكانيات واسعة ومفيدة لفهم أثر الثقافة السياسية على السلوك السياسي وعلى المؤسسات 
الفبيابية 
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وقد كان منطلق دراسة الثقافة السياسية هو الدراسة المقارنة والميدانية التي قام ها 
كل من غابريبل الموند وسدني فربا خلال فترة 1564 1577 في خسة أقطار متباينة 
نسبيا من ناحية الثقافات السائدة فيها » وهي الولايات التحدة » وبريطانياء والمانيا » 
وأيطاليا » والمكسيك والتي انطوى عليها كتابها ( الثقافة المدئية » الاتججاهات السياسية 
والدعقراطية في خس امم ) المشار الية سابقا. وقد كان هدف المؤلفين واضحا منذ 
بداية القيام بالدراسة » وهو الربط ما بين الثقافة السياسية وبين القسك بالنظام 
الديقراطي الغري. وبعبارة اخررى كان المؤلفان ينطلقان من ان النظام الديمقراطي 
الغربي وبخاصة النظام البريطاني هو النظام الامثل للحك ء ثم يشرعان بعد ذلك 
بالبحث عن العوامل التي تدفع الى السك بالديمقراطية » كذلك العوامل التي تعمق 
تطور الدهقراطية او السك بها. وكانا يسعيان للبحث عن تلك العوامل في الاتيد.ار 
موضوع البحث. وبمعرض ذلك يلا-مظ الاستاذ موريس ديفرجية ان الموّلفين :« .. 
يبحثان اذا عما يطور ( الفضيلة المدنية ) الغالية لدى فلاسفة الاغريق. وموضوع 
دراستهم ليس الثقافة. السياسية » واما الثقافة امدنية » اي الثقافة السياسية محكوما عليها 
وفقا للقيم الديمقراطية. ومن الواضح أن الموند وفربا يفترضان منذ البداية ان الولايات 
التحدة وبريظانيا تضنان بصورة ملامة سير عمل الديقراطية ؛ اذ تمتلكان ثقافة مدنية 
جيدة ؛ في حين ان الاقطار الثلاثة الاخرى اقل شأناً منها.(؟؟) 

ومن البديهي القول ان منهجية المؤلفين المذكورين تجمل كل نظام سياسي اخر لا/ 

يجسد الديمقراطية كثل اعلى أو كاسلوب في الحكم. وكا يبدو ان المؤلقين يطرحان صيغة ' 
واحدة للديمقراطية » هي الديمقراطية الغربية » القامّة على تعدد الاحزاب والمنافسة فيا 
بينها » و الانتخابات وحرية الصحافة ؛ وغير ذلك من اجراءات ومؤسسات العمل 
السيامي » وكا هو جار في النظم الغربية. لذلك فان امؤلفين يريان ان النظم الشيوعية 
والفاشية » وكذلك نظم بلدان العالم الشالث بعيدة جدا عن الثل العليا الدمقراطية. 
ويرى الموند وفربا أنه لا يكفي قيام المؤسسات التثيلية كي يحصل نظام ديمقراطي » 
وأنما يجب أن يؤمن ما هو اكثر من ذلك , الا وهو تطور القواعد العملياتية للنظام 
الديمقراطي , أي الاتجاهات السياسية » وقواعد السلوك . واواليات عمليات صنع القرار, ٠‏ 
كذلك العلاقات بين الحكام والحكومين. ومن ثم فان تعمم المؤسسات الديقراطية في العالم. 
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لا يكفي لوحده ء وانما الذ رة تقتضي أن يكون هناك وبخط متواز لذلك ثقافة مدنية | 
حديثة » وتعين وفقا لموذج النظام السيامي الانكليزي , اي تركيبة وظيفيه من التقاليد 
والحداثه ؛ ومن الساهمة والاختلاف » تضن للنظام الديمقراطي حدا اعلى من الفعالية. 
وهذة التركيبة الثقافية مرتبطة بنظام العتقدات وبالعلاقات الشخصية التي قيز مجتماً 
معينا وفي وقت معين » وتتطور هذه التركيبة بصورة طبيعية » ولكن يصعب تقلها من 
مجتمع الى آخر (5؟) 
وبناء على ما تقدم فان غابريبل الموند وفربا يعرضان الفوذج الامثل للنظام 
السيامي » وهو النظام البريطاني ثم يأخذان بقياس وتطور النظم السياسية الاخرى 
بالنسبة له. فالنظام السياسي الاميريكي » ؟! يريان » قريب جدا منه ؛ في حين ان 
النظم السياسية في كل من المانيا الغريبة وايطاليا والمكسيك بعيدة عنه بمسافات 
متفاوتة.(57) 
والواقع: ان تفسيز الموند وفربا لطبيعة النظم السياسية ومستوى تطور الديقراطية 
فيها قائم على اساس قاثل الثقافات السياسية في الاقطار. والحال أن لكل ثقافة , بما في 
ذلك الثقافة السياسية هويتها الوطنية الخاصة بها , الامر الذي يعني ان الثقافات مختلفه 
فها بينها اصلا. وفضلا عن ذلك أن هذا التفسير يؤدي الى القول بوجود صيغة واحدة 
للديمقراطية , الامر الذي يتعارض مع الفرضيه الثقافية التي تعرض على العكس من ذلك 
بان كل أنظومة دلالات » ومن ثم كل تاريخ » يولد نموذجا معينا من الديقراطية لا 
:: يمكن أن يطبق على أي نموذج قاعدي عبد بصورة مسبقة:(17) 
أن مساهمة العديد من الباحثين في دراسة الثقافة السياسية جعلت اقاق الموضوع 
تنسع أكثر فاكثر من ناحية » ومن ناحية أخرى اخذت بعض جوانب الموضوع تتعمق , 
عل الالفض في سنوات السبعين. ول تعد الشكلة تتعلق بمدى الِسك بالقم الدمقراطية) 
الغربية » سلوكا ام مؤسسات » وافا بالاحرى تتعلق بالاستقرار السيامي » وباستقرار. . 
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النظام السيامي في الاقطار الحتلفه وبمعرض ذلك يذكر ولتر روزنبوم استناذ العلوم 
السياسية في جامعة فلوريداء انة منذ عام ١545‏ حتى عام 1590 حدثت انقلابات 
عسكرية ناجحة في (14) دولة في دول اميركا اللاتينية التي يبلغ عددها ججميعا عشرين 
دولة , وفي (9) دول في افريقيا الوسطى . وفي (1) دول في الشرق الاوسط وغرب 
افريقيا. بل حتى الدول القديمة في اوربا الغربية واميريكا الثشالية تعرضت الى هزات 
سياسية. ومن ثم اعيد النظر في حدود الدول الاوربية وفي نظمها السياسية » وبسرعة 
ْ مذهلة في بعض الاحيان؛ هذا فضلا عن الغليان المتواصل الدي فرض في كثير من 
ظ الاقطار. فاليونان مثلاً عانت منذ الحرب الغالمية الثانية » من حرب اهلية دامت مس 
ظ سنين » وجرت فيها عدة اتتخابات عامة ضمت خسين حزبا سياسياً , واكثر من ثلاثين 
ئ حكومة » وثلاثة أتقلابات عسكرية ناجحة » وسقوط ملكية دستورية ٠‏ كا جرت هيهلا 
ء ثلاث النتفتاءات شعبية » وحفاثت اشطرابات سياسية حادية. وفضلا عن ذلك + ان قرة 
ظ ما بعد الحرب العالمية الثانية شهدت بروز الدول الجديدة في افريقيا واسيا التي ناضلت 
ظ من اجل قيام حكومات وطنية فيها ثم اللمافضة عليها يمد أن تخلصت من السيطرة 
الاستعمارية. وقد رفع النضال المذكور على الأخص مشاكل بناء الامة الى مستوى الأهتام 
الأكبر لدى الباخثين ورجال الدولة الساعين وراء البحث عن سلام شامل 80 0 

وعليه » فان التطورات المذكورة بعثت بدفع 


: 

١ 

| 

: 1 

١‏ السياسية. لأنه بدا واضحاً أن تفسير الاستقرار السياسي ومسألة بناء الامة يجب ان 
ء' 
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جديد للاهتام ؛:+بوضوع الثقافة 


يتجاوز مختلف التوجهات الرسهية لأشكال الحكومات ؛ او القواعد الدستورية او 
المؤسسات أو صيغ العمل السيامي. وبدا واضحاً أن الضرورة تقتضي دراك الروابط القائة 
بين افراد مجتمع معين وبين النظام السيامي القاتم فيه. او بعبارة اخرى الأتجاهمات 
الفكرية فيها والعاطفية السائدة ازاء الحكومة , ثم القييز بين الروابط التي يمكن ان تقدم 
المجتبع الوطني الى امام »وكذلك النظام السيامي فيه وبين الروابط التي يمكن ان تعرقل 
مسيرة التطور. ومن السدهي أن اجلاء جوانب مثل هذة المسائل المعقدة لا يمكن ان 
يتحقق بدون عقد مقارنات بين الثقافات السياسية في اقطار مختلفة » وكذلك في داخل 
القطر الواحد.(؟؟) ش 
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- التوجهات نحو النظام السياسي . أي كيف ينظر الفرد الى مؤسسات النظام السيامي 
افا اماد وكالله 01 او ايجاباً. 15 انا تتغلق 
ايضنا بنظرة الفرد ال استوب 1ع ف النظساع النينيابية» وفي سير له ..وقي 
القرارات التى يتخدها 7 

ب النوجة مو الأخرين ؛ 0 السيامي. اي تؤلية 'الفرد إلى اخف لاف الأراء 
السياسية . وفي الصراع او التنافس ٠‏ وفي الأحزاب ٠‏ وفي القوى الج في تحرك الحياة 
السياسية وغير ذلك. 

ج - التوجهات نحو النشاط السياسي الذي يقوم بة الفرد ذاته. وينطوي ذلك على 
نظرته في السياسة ذاتها » وفي اسهامه ها ء وفي الربط بين وضعه الاجتاعي ‏ 
الاققسادى ووين ارآثة ومواقلة السياسية. ١‏ 


| 


وعليه فان الثقافة السياسية تنطوي على التوجهات السياسية لأكبر عدد من 
الأفراد في قطر ما » هذة التوجهات التي تعمل اثرها في الحياة السياسية بمستوياتها 
الختلفة. والواقع أن هذدة د هي 2 كيس ثقافي 9 بسيكولوجي لشعت 
معين : وكا يقول روبرت أ. داوس و جون ١‏ . هيوز: أن الثقافة السيأسية هي 
نتاج كل من النظام السيابي والأفراد الأعضاء في الام ٠‏ فهي مغروسة في 0 في الوقائع 
العامة ٠‏ وفي التجربة الشخصية الخاصة 7(" أو بعبارة اخرى أنها تند عمقا بخطين 
متوازيين » هما تأريخ اسلوب الحم وتطور مؤسساتة اولا © وتطور كيفية تعامل 
الشعب مع الحكام ثانيا. وعليه فان التوجهات السياسية تكون جزءا لا يتجزء من 
عقلية ويسكلوجية الشعبي: وكأي ظاهرة السنيكولوجية فانها تنطوي على عناص 
وأعية 0 غير ب 5 ِ 6 00 اأثيسا في العملية السياسية » ومن 

:دان رم من هذة الفممواتة: 1 ا هى ضينية 0 زقانا ما تكون 

لا واعية في عياة الث + ونتاسلة ال عد إلا بدامل فيينا: وساغونة بهذا الع : 
ات امعط ا وحيث عي ابا 
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ان دراسة الثقافة السياسية يجب ان تكون شاملة. ومن هذة الناحية ظهرت 
منهجية البحث الميداني + الى إخذث تجعل الدراسة التجريبية للثقافة السياسية دراسة 
عبلية عل الأخص + وذلك بتزويد الباحثين بتقنية مقابلة عدد كبير من الاقراد هدق 
الحصول على معلومات تفصيلية عن المفاهيم السياسية. ومع ان تقنية البحث الميداني هي 
واعدة افعسيه في درادة الثقلقة السبالية + الا اها استصدمك عل تطناق واليع وبلا 
ريب ساضت فق زياع الأهتام ذا اليدان من اليعق() 


؟ مقومات الثقافة السياسية : 





يرى غابرييل الموند وسدفي*فربا أن الثقافة السياسية هي قبل كل شي جموعة من 
الأتجاهات السياسية التي هي استعدادات ونزعات طبيعية خفية لدى الأفراد للتحريك 
بطريقة معينة دون غيرها ازاء مواقف سياسية معينة. وتتكون الثقافة السيأسية من 
عناصر إدراكية ©/009111© وعناصر عاطفية 8180115 وعنأصر تقيهية 086155اق/ا6 الى 
تؤلف انظومات الاتجاهات السياسية الخاصة بكل مموعة من الأقراد (١؟)‏ 1 

والعناصر الأدراكية هي المعرفة » والعاطفية هي العواطف ٠‏ والتقيبية هي القم. 
فالثقافة السياسية هي في وقت واحد كل ها نعرف وكل ما نشعر » وكل ما نعتقد بشأن 
السيايق اك السام الأدراكية هى كل ها نعرف او تتهد اننا تعرفه غن الؤسئات 
والأحزاب ورجال السياسة. اما العناصر العاطفية فتتكون من عواطف ومشاعر الأفراد 
ازاء المؤسسات او السياسين » وال تتراوح ماين الأتجذاب او الاثمازاز : والتماطف أو 
التطور ء والأعجاب او الاحتقار. وهذة العواطف تقف فيا وراء الحم العقلاني الذي 
يتخذه الفرد . وتتألف العناصر التقيبية من القيم » والمعتقدات ». والبادي » والمشل 
العليأ » والايديولوجيات التي تؤثر بلا ريب على السلوك السياسي 


والواقع ان هذا الرأي حول تكوين الثقافة السياسية فعا جديا ضيف ث ينطوي على 


3 على الوبيات * نو النيسانت السياسية الوطنية. والاتجاه الأخير افشل مت ساشيه + 
غير أنه مع ذلك يلغي ابعاداً اخرى للحياة السياسية والتي تكون اداة لصياغة النظام 
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فان هذة المعتقدات والمواقف تحكم السلوك المدني وتساعد على صيانة نظام الحم , كا 
انها بالسبة إلى الكثير من الناس تعين الواقع السياسي»... ويضيف روزبنوم على 
ذلك بقوله :« وتعبر الثقافة السياسية عن نفسها في التفكير اليومي للناس وفي 
نشياطهم وهم هارسون اعمالم في الحياة الدية تمهاما 5 يعبر 
عن معتقداتهم ومشاعرهم في الجوانب الأخرى من العام الأجتاعي. أن معتقدات 
ومشاعر كثيرة ينطوي عليها تعبير ( الثقافة'السياسية ) يمكن ان تعتبر طبيعية » 
وشائعة » بل وبملة ‏ ولكنها هامة على وجة الدقة وللغاية , لأنها شائعة الى حد 
متواثر جداً... وبايجاز ان ( الثقافة السياسية ) هي اختزال مفهومي للمشاعر » 
والأفكار » والسلوكيات التي نلاحظها من خلال مراقبتنا الناس يعيشون حياتهم 
البومية المدنية(؟؟) 

ان الثقافة السياسية هذا المعنى تؤثر بلا ريب في الحياة السياسية بصورة عامنة 
وعلى النظام السياسي القاتم بضورة لخاصة, ولكن القوق السياسية لا تقف مكتوفة. 
اليدين بازاء انتظار رد الفعل لدى الجاهير الواسعة » ان العفوية في العمل السياسي 
مدانة على وجة الاجمال » ولذلك فان القوى السياسية الختلفة . بما فيها قوى 
النظام السياسي تعمل على تحريك وصياغة مواقف ماهير انطلاقا من المعطيات 
الثقافية السائدة في المجقع ومدى تأثيرها في سلوك الأفراد والججماعات. وعلى مستوى . 
اخر ان القوى السياسية المختلفة تسعى الى تصعيد الوعي لدى جماهيرها أولا ثم 
بلورته بشكل اراء ومواقف تنسجم مع إتجاهاتها واهدافها السياسية. ومن هذه 
الناحية يأتي ارتباط الثقافة السياسية بالتنشكة الاجتاعية السياسية. 


؛ ‏ الثقافة الشاملة والثقافة الفرعية : 





يقصد بالثقافة السياسية الشاملة الثقافة السائدة بصورة عامة في مجتقع شامل » 
وبعبارة اخرى الثقافة السياسية المسيطرة » التى غالبا ما يطلق عليها باللغة العربية 
(الثقفافة الوطنية ). كالثقافة الفرنسية .' ''قافة الانكليزية » او الثقافة 
البريطانيه , او الثقافة الروسية , او الثقافة الصينية وغيرها. والى جانب ذلك 
توجد ثقافات اخرى اقل اهمية منها هى التى يطلق عليها دائًأ تعبير التقافات 
الفرعية » كا هو الحال في ثقافات معينة في دول اميركا اللاتينية والثقافات الدينية 
والطائفية والاقلهية في دول اسيا. كا توجد ثقافات فرعية ايضا في دول العام 








اننا 








المتقدمة. وعلى وجة الأجمال ان الثقافات الفرعية ظاهرة عامة توجد في كل اقطار 
العام تقريباً ومعرض ذلك يضيف لوسيان باي وسدني فربا بانه :« لا يوجد في أي 
بع تان قافسة ساسسة باحمسدة ونوحشذة : وف كل الأسور 
السياسية » هناك تمييز اساس بين ثقافة الحكام » او الذين يمسكون بالسلطة وبين 
ثقافة الجاهير » سواء كانوا مجرد رعايا في مجتع قدي , او مواطنين مساههين 59 ). 
غير ان ما ييز قطرا عن غيره من الاقطار الأخرى هو طبيعة هذة الثقافات 
الفرعية واسلوب تعاملها مع الثقافة الوطنية . وكا يمكن اجزاء مقارنة بين التقافات 
السياسية في عدة أقطار » وكذلك يكن اجراء مقارنه بين الثقافه السياسية الفرعية 
في الختلفه . كالثقافة السياسية لدى الشباب »ء او ثقافة الراشدين » او 
ثقافة التحديث والثقافة التقليدية. وعلى هذا النحو يمكن التعرف 
على مستوى الاصالة الثقافية الفرعية في هذا المجتتع او ذاك. وعلى هذا النحو يمكن 
للمقارنه : الدولية”: أن تعرض تركيبات عامة للثقافات السياسية 
للامم المتتاثلة من بعض الجوانب ١ ٠‏ هو الحال بالنسبة الى ثقافة اميركا اللاتينية. 5 
يكن للمقارنة الدولية بين الثقافات السياسية ان تبين عن مدى اصالة ثقافة وطنية 
مغينة بالنسبة الى تخافات اخرى. غير آن امثال عذه القارنات ليست سهلة : اذ 
غالبا ما تصطدم بعقبات ججة (51) 

ان هذة الثقافات الفرعيه هامة من الناحية السياسية » لأنها قد تفعل اثرها 
باتجاه معاكس لاتجاة الثقافة الوطنية العامة ؛ بحيث ان الاستقرار الذي يفهم على 
اسا وأصيو وو ديم . وقد يتعرض الشعب الى ضغوط 
تتعاكس فيا بينها متأتية عن أفاط السلوك التي تفرضها الثقافات الفرعية وافاط 
السلوك التي تتطلبها الثقافة الوطنية الأوسع 170) كالثقافة الفرنسية ء او الثقافة 
اللانكليزية » او الثقافة الايطالية » او الثقافة الروسية أو الثقافة الصينية وغيرها . 
وذلك لأن القع المشتركة والسنن المقبولة على نطاق واسع في امجتقع قد تؤخذ على عمل الما 
عنص هام في الحافظة على النظام الاجقاعي » واحد النظورات السيوسيولوجية الشأيية 
عن ذلك هي دراسة الثقافة السياسية باعتبارها مصدر أفكار ومقترحات حول سير عملي 
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النظام السيامي ... لأن الثقافة السياسية بالنسبة الى القرد تقدم ادلة للسلوك السياسي , 
أما بالنسبة الجتتع بكليته » فانها تؤلف بنية قي وسنن تساعد على ضان التاسك في عمل 
المؤسسات والمنظمات(8؟) , 
تطرح مشكلة طبيعة العلاقات بين الثقافات الفرعية وبين الثقافة الوطنية 
الشاملة نفسها باشكال عنتلفة باختلاف درجة تطور البلدان التي توجد فيها. ففي 
الدول المتقدمة التي استطاعت ان تحقق وحدتها الوطنية وأن تبني مؤسسات سياسية 
مستقرة » استطاعت بخط مواز لذلك تطوير ثقافة وطنية شاملة وقوية ومشتركة 
بين عدد كبير من المواطنين. ومكن لها ذلك من ان تتعايش الثقافات الفرعية مع 
الثقافة الوطنية المسيطرة. ومن المعروف ان التعايش لا يعني الاندماج » ولذلك 
فان الخصائص- الذاتية للثقافات الفرعية والخصائص العامة للثقافات الوطنية تظل 
في حركة دفع وجذب » او بعبارة أخرى في حركة تلاحم او تنافر. وبحم قوة 
تماسك بنى المجتعات المتقدمة فان عناص التلاحم أشد واقوى من عناصر التنافر » 
وفي سويسرة مثلا » توجد ثلاث ثقافات فرعية أساسية ٠‏ وهي الثقافة الألمانية 
والثقافة الفرنسية والثقافة الأيطالية » وفي الوقت نفسة توجبد على وجة الاجمال 
اوج يجح ريت حي يجيت رجاهي ورب 
ان فرنسا رغ أنما تقمتع بثقافة وطنية. ذات ثقل في الحياة الفرنسية العامة , 
الا الااها م تستطيع ان تحيد تماما عناص التنافر بين الثقافات الفرعية وبين 
الثقافة الوطنية , ؟ا هو الحال مع سكان بريتانيا «ونورماندي وكورسيكا واقلم 
البلسك. ومكن أن شحب نفس اللاحظات فيا يتلق بالقالون والفلامنك في 
بلجيكا : والصراع بين الكاثوليك والبروشانت في ايرلندا . وغير ذلك من 
الأقطار. 
اما في دول العالم الشالث فان المشكلة تطرح نفسها بشكل متسأزم في اغلب 
الاحيان. بسب عشاثة البئية الاجتاعية الوظنية الناجمة عن ظروف التخلف » 
وحداثة قيام النظام السياسي بعد ان تخلص من السيطرة الاستعماريية او التبعية أو 
من ن نظام تقليدي رجعي » » تظل قائمة وحدات اجتاعية متعددة ومتنوعة ذات 
اش طايه اونا + 0180104 يقي أي لبيك بروعددما تطر مكل 
تحقيق الوحدة الوطنية يلقي على عاتق المسؤلين مهمة بناء وتطوير | لثقافة الوطنية 
الأمر الذي يعني في الوقت نفسه تعيين موقف النظام السياميء عبر الثقافة 
ردددوووةةة .61-63 .88 .لاط .38 
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الوظنية : من مسأل الثقافات الفرعية المنتشرة في المجتقع. أن درجات التطور تفرز 
قها أ وأفكاراً سناسة عصرية ذات ابعاد وطنية » تفرضيا الدولة . او بعبارة ادق 
القوى المحركة للنظام السياسي بصورة رسمية. فالى اي مدى تتفاعل الثقافة الرسمية 
مع المجققِع المجزء الى وحدات متنوعة ومتعددة بثتقافسات ذات 
خصائص ذاتية محدودة ؟ 
ان التطور السياسي يكون عادة مصحوبا بتطور في ميدان الثقافة السياسية. 

ولكن المشكلة التي تطرح نفسها هي التساؤل عن القوة ة السياسية التي تحقق هذا 
التطور ومن ثم تفرض ثقافة سياسية من نفس طبيعتها وتنسجم مع اهدافها. وفي 
هذا الشأن يمكن تضوير احثالين + الأول أن. يكون للنظام السيامي ايديولوجية 
معينة » ومن ثم تصبح الثقافة السياسية الوطنية جزءاً من الايديولوجية , اما 
الاحتال الثاني فهو ان يحري التطور السياسي وفقا لميادي عامة تكون دليل عمل 
النظام السياسي ٠‏ وينعكس ذلك ايضا على شكل ومضون الثقافة السياسية 
الوطنية. وفي الاحتالين لا بد للنظاه م السيابي ! أن يعالج طبيعة العلاقات بين 
الثقافة لوطي بادك الفرعبة. 


الثقافة السياسية والايديولوجية المهمنة: 





ان النظام السياسي الذي يتبى ايديولوجية معينة يتوجه الى امماهير من خلال 
مفاهيه وافكاره وقهه الأيديولوجية. واول الوسائل التي يستخدمها في هذا الشأن هو 
الترويج لمبادئة وجعل اكبر عدد ممكن من الأفرك يتبنوها ء الأمر الذي يدفع م 
ا الى التفاعل ايجابيا مع النظام السيامي واسناده. ومن ثم فان ذلك يسهل سير 
عمل النظام ويساعد على استراره. غير ان الأيديولوجية » في التحليل الأخير هي احدى 
ادوات سيطرة النظام السيامي. والثقافة السياسية التي تنبعث عنها حاملة طبيعتها 
وسماتها التي تواجه ثقافات سياسية مضادة » هذة الثقافات التي قد تنبعث عن قوى اخرى 
خارج السلطة ؛ اوعن هيئات اجتاعية مختلفة تقنسك بثقافات فرعية. فكيف يمكن 
احكام سيطرة النظام السياسي عبر الصراعات الثقافية وخلاهها؟ يمكن تصور احتالين بهذا 
الشأن ن؟ أوللها أن تستخدم القوى السياسية امحركة للنظام جهاز الدولة » بفرضها ثقافة 
وطنية بصورة رسمية » الأمر الذي يعني انها قد تلجأ إلى الاجبار والقسر عند مخالفة 
العناصر للنظام. وتفرز ذلك في اغلب الاحيان بالتنشكه الاجتاعيه السياسية » تحت 
شعار بناء المواطن. اما الاحتال الثاني فهو اللجوء الى استخدام وسائل اخرى غير الدولة. 
فسن 














وذلك يشقل على جموع الهيئات الخاصة التي تتوافق مع وظيفه الههنة التي تقارسها الماعة 
الاجتاعية المسيطرة على كل مجتع. او بعبارة اخرى الهيئات التي تسعى الى ترويج قم 
ومبادي وافكار القوة السياسية التي تحرك السلطة » ونشرها في الاوساط الختلفة , 
- وسائل الاعلام الختلفة والنوادي والفئيات والمنظمات الشعبيه وغيرها. واذا كان 

عنصر الاجبار بارزاً في الاحمال الأول ٠‏ فان عنصر الأقناع هو لمتحم في الاحتال الثاني. 
ولاريب ان العمل على المستويين مترابطان بصورة وثيقة. 


اك 





: التطور السيامي والثقافة السياسية‎ ٠ 





يحدث في كثير من اقطار العالم الثالث التي تنتقل من مرحلة المجتعات التقليدية الن 
امجتتعات العصرية ٠‏ ان تكون الثقافة السياسية المسيطرة رسميا هي ثقافة عدد من 3 
الذين يقودون السلطة في حين ان ثقافة السواد الاعظم من افراد الجتمع تكون الثقا 
الوطنية الشاملة ذات الطبيعة التقليدية . فالثقافة الفرعية تكون وراء ممارسة سلطة 
. الدولة وحدفها في بناء الؤسسات العصرية وتحقيق التفيةوالتطوير. وعلى الاخص الاخذ 
بالتكنولوجيا في مختلف الات الحياة العامة . ولاريب في ان ذلك لايمكن ان يم الا 
من خلال تحريك عناصر الجتع الايجابية ؛ بحيث يؤدى الامر في التحليل الاير إلى أن 
تتحول الثقافة الفرعية الى ثقافات وطنية شاملة: والعكين بالعكس. والامر ليس سهلا ل 
يبدو في الظاهر لأن الثقافة التقليدية ثرى في الثقافة الرسمية عدرأ لماء وتسعى الن' 
مقاومتها بكل وسيلة(12). ويلاحظ ست ستيفن ل. وسبي: « إن الصراع ييل في ظسل 
مثل هذه الظروف الى أن يكون متعذر التسوية؛ وغير مجد في الحصول على نتائج 
متبادلة ومرضية. وفي. وقت 4 مراحل التطور السياسي تحضر الثقافة التقليدية 
الواسعة الانتشار الصراع لصراع على أ ساس هيئة أجتاعية ضد هيئة اجتاعية اخرى. ٠.‏ غير أن 
التصنيع والتحدث يوديان الى تقزق الحميئة.الاجتاعية بالمعنى التقليدية. هذا التزق الذي 
يرمي بالمرء ضد أمرئ آخر على نحو شخصي مخيف. ونتيجة ذلك يفتش المرء عن الهيئة 
الاجتاعية في الطلبقة وفي التجمعات الدينية والاثنية التي تتجاوز الحيئة الاجتاعية الحلية 
يع حرب مع غيره في تجمعات متناسقة : على مجردات وإسما بحيد مفهومة 


47 - من والعنا العراقي نذكر على سبيل المثال المقاومة الشديدة القي أبدتها العناصر الحافظة بوجه 
العناصر المجددة التي كانت تطالب بتعلم البنات ؛ وبالسفر وباشراك المرأة في الوظائف العامة 
والنشاطات الاجتاعية المفتلفة » وكذلك الصواع بين القيم البدوية والمشائرية من ناحية وبين قيم 
امجتئعات العصرية . وعلى مستوى أعلى من ذلك الصراع العنيف بين العناصر التقليدية وبين العناسر 
انجددة والثورية وبين العناصر المجسددة والثورية حول كيفية بناء الدولة ومؤسساتها . فضلا عن 
أسلوب الحكم في تعاملة مع جماهير الشعب . 
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بمظلورات واسعة وفي الوقت نفسه يبحث عن معنى أسأسي ويمكن تحقيقه على وجه 
التقريب (4), 
ان الصيفة التي تطبقها اغلب الدول النامية في العام الثالث على العلاقة بين الثقافة 

السياسية المسيطرة رسمياً وبين الثقافات الأخرى » هي الأتفاق على أساسيات التطور , 
سواء كان ذلك على صعيد ل الرتمية أم على صعيد العلاقات بين مكونات الجتتع 
العامة. والنظم السياسية النيرة هي التي تى استطاعت أن تقود مسيرة التطور التاريخي بعد 

ان هيأت آءة مستلزماتة أنظر را : أي وعي ظروف الواقع » واستشفاف اتجاهات 
التطور العام في البلاد » وفرز العوامل الأيجابية : وتشخيص العوامل المعوقة للتطور , 
وتبيئة الخبرة العامية » وبخنط مواز لذلك ميئة الماهير ذات المصلحة في التضور 
وتحريكها. أن هذة العملية , في لواقع » تنطلق من منظور ثقافي » ولكنها في نفس 
الوقت تكون تربية ثقافيه سياسية للجياهين وألا ففياب ذلك ٠‏ عندما تقاوم الثقنافات 
الفرعية ولا تقر حتى وجود البنى الأساسية للدولة ٠‏ ؟ا يعرض داوس وفيوة بوقرقش أن 
تدخل فيها ؛ يصبح التنسيق بينهها وبين الثقافة ة الوطنية متمذرأ » وليس هنناك من 
طريقة غير استخدام القوة لفرض الولاء!*؟). وعندذا في العراق أمكن ايماد صيفة 
علاقات طبيعية بين لا الوطنية وبين الثقافات الفرعية » من خلال منج المقوق 
الثقافية للأقليات . فأمكن بذلك التمايش بل والتفاعل بين الثقنافات » وعبر ذلك 
وخلاله أمكن زج قطاعات كبيرة من المواطنين في الحياة السياسية العامة في البلاد. 


ان التفاعل بين الثقافة المسيطرة ( الوطنية ) وبين الثقافات الفرعية يؤدي الى 
تكون سياسة مزدوجة يطلق عليها غابرييل الموند وسدني فربا تعبير ( الثقافة المدنية 
)تناءانات 011710. هذة الثقافة تنطوي على مفهسوم ( مساهسة المواطنين في البنى 
القي تعتبر مشروعة على نطاق واسم. ومن ثم تمكن هذة الثقافة الزدوجة أفراد الجقع من 
المساهمة في الؤسسات الاجتاعية التقليدية » ؟! تمكنهم ايضاً من المساهمة في المو 
السياسية . ويؤدي ذلك الى تطوير الشعور بالصلاحية الشخصية لدى الأفراد وكذلك 
شعورم بالثقة في الناس الأخرين. ويولد الشعور بالثقة والصلاحية لدى المواطن 
احسا بانه ليس من الضروري أن يقف خصاً من نظام الح في جميع الأمور. واذا ما 
بدا له أن وجهة نظره في الأمور لا تنطبق مع وجهة نظر النظام » فان معارضته اياه 
لن تصل لحد رفض الأسس التي يقوم عليها النظام. 
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دنا نيت حيو د تمتناننكَ نا بعس ة اليك مهتين تن نت تضييكت حضينة ا حنقيت فحن نيطتا كه 





ه تنوع الثقافات السياسية وتغيرها : 


ان احدى المسائل الأساسية التي تثيرها دراسة الثقافات السياسية هو موضوع 
تطورها وطريقة تغيرها. وتبرز السألة عادة باشكال مختلفة. فعندما يلاحظ على نظام 
سياسي استراريته بصورة عامة واستقرار مؤسساته السياسية خلال زمن لويل » وقد 
تستفرق اكثر من قرن : فان اول ما يتبادر الى ذهن الباحث هو انه لابد وأن يكون 

هناك استقرار ايضاً في الثقافة السواسية لذلك النظام. وبمكس ذلك عندما يلاحظ 

الباحث أن نظام «.ياسيأ معيناً كان مستقراً من قبل , ثم جدت فيه أعمال عنف سياسي 
٠‏ ناشئة عن صراع سيأمي حاد » فان الباحث يحسب أن هناك » ولا ريب » قمزقا . 
ايضاً في الثقافة السياسية لذلك النظام. وربما يوجه باحث اخر وجهه الى نظام سياسي 
آخر يعاني من ازمة حادة في مشروعيته او شرعيته » فيكتشف أنه لايوجد فيه الحد 
الادنى من الاتغاق على اساسيات النظام السياسي ٠‏ وبخط مواز لذنك يكتشف ان هناك 
عدة ثقافات سياسية متصارعة فيا بينها » ؛ ولا تستطيع أية منها فرض نفسها وسيطرتا 
على الثقافات الأخرى:(15) 

والواقع ان الثقافة السياسية هي نتناج تأريخ النظام السيامي ؟ انها 
نتاج الأفراد الذين يعيشون في ظل ذلك النظام وعليه فان الثقافة السياسية أملة في 
الوقائع العامة وكذلك في التجربة الشخصية لؤلاء الأفراد ...0) ولذلك فان الدراسة 
التي تتصدى عالجة أصول الجتبع السياسي من خلال الأذكار المجسدة في طريقة 
الثقسافة السيساسية » من الضروري ان تمالج كلا من التطضور 
التاريخي للمجتع بكليته » وكذلك تجارب حياة الأفراد الذين يجسدون ثقافة الجتع. 
ومن ثم خلال الدراسة التاريخية لتطو ر الؤسسات والقم التي تكون الثقافة السياسية» . 
وكذلك من دراسة عملية التنشئة الاجتاعية السياسية التي من خلالها يلج الأفراد في 
د » يمكن أن نرى كيف إن المؤسسات قس افراد الجتّع(8؟). ومن الملاحظ ايضاً ان 

لتدشئة الأجتاعية السياسية هي وسيلة النظام السياسي للمحافظة على بقائة اول وتهيئة 

0 الأفراد والجماعات مع سير عمله , فهي اذأ مشروطة وفي الوقت نفسه موقوتة 
بوجوده. ولذلك فان تغير النظام السياسي يعني حلول ثقافة سياسية جديدة محل الثقافة 





التي كان يتِسك بها النظام اسياسي التهان. وبع ذلك فان انسلاخ النظام الجديد عن 
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النظام القديم يجر أيضأ الى انسلاخ ثقافة جديدة عن ثقافة. وفي اغلب الأحيان ان هذا 
الانسلاخ الثقافي لايكون تاما » اذ تظل رواسب في ثقافة النظم القديم عالقة بالثقافة 
الجديدة الصاعدة. هذه الرواسبء ان لم يتخلص منها. من الممكن ان تشكل عوائق لسير 
عمل النظام السياسي الجديد. ان هذة الظاهرة تلاحظ على الأخص في النظم السياسية 
الثورية التي تقوم في العام الشالث.اذ تظل رواسب السيطرة الأستعارية واسلوب تفكير 
الطبقات التقليدية تفعل اثرها في النظام الج.ديد زمنا طويلاً وقد يكون المراع بين 
الثفافات المتعارضة لايقل شاناً عن الصراع السياسي او الأقتصادي. وهذا المعنى رفع 
عندنا في العراق شعار أسقاط الثقافة البرجوازية » في حين ان. نظمأ سياسية أخرى في 
العالم اعلنت عن تيامها بثورة ثقافية. 


انواع الثقافات السياسية : 


م اك 





يقسم غابريل الوند وسدني فربا , بناء على درجة تطور الجقعات ؟ عرفها ماكس 
فيبر في تفسية الثلاثي العروف الثقافات السياسية الى الأنواع الثلاثة التالية : 


أ الثقافة القدمة ؛: 
وتوجد في امجقعات القدية الضثيلة التطور. وفيها تكون توجهات المواطن نحو 
ا مواضع السياسية ضعيفة للغاية فهو لايربط نفسه بأية طريقة أيجابية 0 
السياسية الوطنية , ولا الى القضايا والسياسة الوطنية » اذ يشعر بأنه غير مؤثر فيها"' "'. 
والواقع ان الثقافة القديمة ليست إلا وضعاً لثقافات سياسية محلية قائمة على اساس القرية 
والأسرة والجماعة الأثنية والمنطقة وغير ذلك. وبعبارة اخرى لاتوجد ثقافة وطنية ( او 
قومية ) بالعنى الدقيق للتعبيدا'* ). ومن ثم اذا كان الأفراد في مثل هذا النوع من 
الجتتمات لايحفلون بالثقافة الوطنية؛ بسبب ضالة تطور عناص التلاحم والاندماج 
الأجتاعية » فسانهم من ناحية اخرى منخرطون في الأمور السياسية ء امحلية 
او العشائرية أو الاقلهية او غيرها , كا هو الحال في كثير من الدول التي استقلت حديثاً 
النى تضم مجتعاتها جموعات اجتاعية غير متجانسة فها بينهسا. ومع ذلك 
فان مثل هذة امجموعات غير المتجانسة فيا بينها قد توجد في بعض الدول المتقدمة. 
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ب - ثقافة الخضوع : ُ 

وفيها يكون المواطن واعياً على نحو قوي بالنظام السياسي وما يصدر عنه من اعمال 
قد يحبها المرء او يكرهها ولكن ليس له الا شعور ضئيل التطور بالمؤسسات التي تأخذ 
على عاتقها تحقيق المطاليب الأجتاعية » وكذلك شعور مجرد بفعاليته السياسية شخصياً. 
والواقع ان المؤسسات في ظل مشل هذة الثقافة ضئيلة الاستجابة ازاء حاجات 
الأفراد(ا*). وهذا السبب يطلق موريس ديفرجية تعبير( ثتقافة الخضوع ) على هنا 
النوع من الثقافة » مع انه يرى فيها شكلا من اشكال الثقافة الوطنية » وعلى حد قوله 
٠. «:‏ في ثقافة الخضوع يعرف أعضاء النظام بوجوده » ولكنهم يضلون سلبيين ازائه. 
فهو خارجي نوجما بالنسبة اليهم. وم ينتظرون من جانبه ان يقدم لهم خدمات 
0 يباه + واكتهر لايفكرون بأنهم يستطيعون تغيير عمليات النظام على نحو 
ماموس(72! . 


ج ‏ الثقافة المساهمة : 
وفيها يكون المواطن على مستوى عمال من الوعي بالأمور السياسية ويقوم بدور 
فعال فيها ٠‏ ومن ثم يؤثر في النظام السيامي بطرق عختلفة كالمساهمة في الاتتخابات أو 
المظاهرات »أو تقديم الاحتجاجات ٠‏ فضلا عن ممارسة نشاط سياسي من خلال عضوية 
في حزب سيأسي أو جماعة ضغط. 
أن الانواع الثلاثة المذكورة من الثقافة السياسية » ؟ يرى الموند وفربا تنسجم مع 
بنى سياسية معينة. فالنوع الأول من الثقافات المذكورة بتلائم مع بنية تقليدية لا مركزة 
' وتتلاتم ثقافة الخضوع مع بنية سلطوية ممركزة ٠‏ واخيرأ تتلالم ثقافة المساهمة مع بنية 
سياسية ديمقراطية. ومن ثم فان التلاءم مابين نوع الثقافة وبين البنية هو الذي يضن 
استقرار النظام السيامي(؟). والا فان عدم الانسجام بين البنية وبين الثقافة يعرض سير 
عمل النظام السيامي الى الخطر(؟0. 
وعلى صعيد اخر ان أنواع الثقافات الثلاث المذكورة لاتوجد بصورة خالصة ؛ وانما 
متداخلة فوا بينهاء اذ ان الثقافة الجديدة لاتزيح الثقافة القديهة كليبا لتحل مكانها. وكل 


3 
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ثقافة سياسية تنطوي على عناصر من الأنواع الثلاثة للثقافة » تنوزع حسب المستويات 
الثقافية والحضارية للسكان. فيكن ان نجد في دولة معينة فئة من الافراد تتقسك. بثقافة 
مساهمة سياسية » في حين أن الجاهير الريفية تبقى متعلقة بثقافة سياسية قديمة. وفضلا 
عن ذلك التوجهات السياسية لكل فرد تكون مركبة من عناضر تتوزع على الأنواع 
الثلاثة من الثقافة. 





الفصل الرابع 
التنشثة الاجتاعية السياسية 


: بواعث التنشئة الاجتاعية. السياسية‎ ١ 

يتوقف تقاسك كل مجع انساني على فهم أفراده لقيه وقواعده المشتركة , أي على 
كل ماتنطوي عليه فكرة الثقافة في الواقع . وهذا الفهم المشترك لايكتسبه الشخص عند 
ولادته ولكن يحصل عليه خلال مراحل حياته الختلفة . والعملية التي بها يكتسب التعم 
الاجتاعي يطلق عليها تعبير ( التنشئة الاجتاعية ) ؛ وتنطوي على الوسائل التي 
يكتسب بواسطتها الأفراد العرفة وللهارات وقواعد التصرف التي تؤهلهم للساهمة كأعضاء 
فعالين نوما في نشاطات الجماعات المتنوعة وامجتقع الشامل . ومع أن مرحلة الطفولة 
والصى تعتبر حاسمة في نكوين بنية شخصية الفرد ومضونها عبر دخوله في الثقافة 
السائدة في وسطه العائلي والاجتاعي ٠‏ الا أن عملية التنشئة الاجتاعية لاتتوقف عند هذه 
المرحلة وانما تستمر حتى في مراحل الرشد من حياة الانسان » فهي من هذه الزاوية تجربة 
العمر كله . وذلك لأنه أذا كانت حياة المْجمّع متحركة » فان على الانسان أن يطور 
حياته حينا وأن يتكيف مع الأوضاع الجديدة حيناً أخر . فالأحداث الحاسمة في حياة 
المرء كالثورة السياسية والكوارث الاجتاعية والهجرة من وسط اجتاعي إلى وسط اجتاعي 
أخر له ثقافة مختلفة ( كالهجرة من الريف الى المدينة » أو من الحافظات الى العاسمة , أو 
السفر إلى قطر آخر) كل ذلك يقتضي تغلم أفاط جديدة من التفكير واسلوكِ . وعلى 
مستوى آخر لايقل أهمية جما تقدم » أن كل التجارب , وعلى الأخص تلك التجارب التي 
تجري عند تبين دور ما على درجة عالية من تكوين البنية الاجتاعية . ؟ هو الجال. 
خلال الدخول في مهنة » يتضمن تجارب اضافية في التنشئة الاجتاعية » بالنسبة الى كثير 
من الشباب الراشدين . وعليه فان التنشئة الاجتاعية منظوراً اليها من وجهة نظر الميئة 
الاجتاعية » سواء كانت هذه مجقعاً أم جماعة اجتاعية » هي أوالية ها يسك بالثقافة 
ويتحمل ثقلها النسبي » رغ العضوية الؤقتة أساساً في أية مموعة معينة من الأقراد ». 
الأمر الذي يقتضينا أن نبحث فيا بعد الهيئات ( أو الوكالات ) الاجتاعية السافرة 
والخفية التي تنشر وتنقل خلالما الثقافة . وعليه يمكن أن تقول بايجاز أن التنشئة 


ا 





الاحذاعية ء منظوراً اليها من نالية ارده نير وليف لين »ينظ يللم * وكيب 
يتعامه » والآثار الشخصية التي تتر تب نه الخدلية عليدل!؟ , 


أ التنشئة الاجقاعية باعتبارها مثاقفة : 

ان الاتثروبولوجيين غالباً مايستخدمون تعبير المشاقفة!!) للدلالة على التنشئة 
الأسناعية + د يرون أن المشكلة الأساسية للحياة الاجتاعية هي الحافظة على الأفاط 
الثقافية المايزة ونشرها خلال الأجيال . وهذا المنظور للتنشئة الاجتاعية ( أو الشأقفة ) 
ينظر ال اكساب ١‏ الثقافة وتشريها على أنها عملية أوتوماتيكية تقريباً يا كسب الثرة 
الثقافة بمجرد التعرض اليها بمرور الوقت . وقد أخذت علية تشرب الثقافة هذه على أنها 
تحدث بشكل لاحيص عنه وأنه لاحاجة لأواليات خاصة في تعالها . ومع أن صيغا أ أكثر 
تنقيداً من وجهة النظر هذه تنطوي على عاولات لتحليل أواليات نشر الثقافة » الا أنه 
أخذ بالعناصر التالية : أولاً » أخذ الطفل على أنه متلق سلبي تقريباً للثقافة » ثأنياً » أن 
الثقافة الستقرة تقدم مضوناً متاسكاً ‏ كل عنصر فيها يتشابك مع العنصر الآخر 
ويكله ‏ يتعرض الطفل له » ثالثاً » أن الترابط النوعي بن السبب والأثر لامكن أن 
يعزل بصورة مجدية عن كل أفاط التعزيز المتبادل في التفاعل والمدلول في داخل 
الثقافة(؟) . 

ان وجهة النظر هذه الانثروبولوجية أساسا بنيث على أساس بحوث أجريت في 
مجتعات بدائية صغيرة ومستقرة :. وقد بدا السلوك كقطعة وأثراً لسياق غير تأملي لثقافة 

اسكة فيها الصراع والخلاف في حدها الأدنى » وتبعاً لذلك , اذا ماحدث التجديد 

الاجتتاعي قانه عرق لمنه المسعاتي!9؟ , 


ب التنشئة الاجقاعية باعتبارها سيطرة على الواقع 
هوق الأفكار القديمة في الفكر الاجتاعي ( عنذ الاغريق لدى أفلاطون على 
الأشعن فى فكرة المحافظة على النظام أساساً من خلال السيطرة على الوسائل التي 
يي ايا ا ا 000 
)١(‏ التعبير باللغة الانكليزية هو 8106101536107 وباللغة الفرنسية هر 8061011880 , 
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تفرق بين أفراد المجتسع حيث يمكن السيطرة على دوافع الانسان . والفكرة المنحدرة عن 
هذا التقليد في الفكر هي أن التنشئة الاجتاعية هي عملية بها يجري امرار الدوافع في 
اتجاهات مقبولة اجتاعياً . وبالطبع ان هذه هي أيضاً وجهة نظر فرويد ومدرسة 
التحليل النفسي . والجانب 00 الاتجاه قد يؤخذ على أنه تحويل للدوافع 
الخاصة والشخصية ‏ الي مكن | تأخذ أشكالاً أخرى الى الميدان العام حيث قد يكون 
لما آثار بعيدة الدى + أو قد 0 كير شارة تسيا . فقد يعني عال النفس بالاجابة 
على سؤال كيف يستخدم الفرد بصورة وأعية وأكثر أحجالاً بصورة لاواعية ٠‏ ارتباطه 
السياسي ‏ أو أي ارتباط آخر ‏ أواجهة دواقع شخصية معينة أو التخفيف عن توترات 
شخصية لديه » وهام جا 

ومن جهة أخرى أن عام الاجتاع السياسي أكثر مايعنى به هو العلاقة اللمكنة 
بين أغاط معينة من الشخصية وبين البنية الاجتاعبة : فاهتامه ينصب على وقع هذه 
الأناط عنى النظام | السياسي » والاستعدانات المتيسرة لدى مختلف الشخصيات لايجاد 
تيد سان 1[ دام جلت أعري امنيس ٠‏ طبعاً ) . وهو يعني أيضاً » على 
مستوى أكثر شدة وأقل أساساً بالطريقة ألو لتي يتعهها الناس الأداء المحييح للأدوار 
الميساسيسة الأكثر كثر وضوحاً ؛ وبصرف النظر عن الشخصية الأسسساس الي 
تنواجد في المجقعات كأدوار الرئيس والقائد المسكري ؛ والمشرع » ومناضل لويد 
والموظف ... الخ وأخيرا يعني عام الاجتاع السياسي أيضاً ما اذا كانت بعض أفساط 
الشخصية منجذبة بةأم لآ ال أقاظط هعينة عن الأشوار السبابيةاة؟ . 


ج ‏ التنشئة الاجتاعية كتدريب على أداء ال لأدوار : 

أن وجهة النظر هذه تشدد على الموضوع الاجتاعي في التنشئة الاجتاعية على أنه 
أنجاز ملائمة الأفراد مع البنية القاعدية للمجتع . فالتنشئة الاجتاعية بمقتضى ذلك هى 
عملية تدريب الطفل على المساهمة في الجنع . ومنطلق وجهة النظر هذه هي أن بقاء 
البنية الاجتاعية قائمأ يتطلب ايجاد أشخاص لأداء الأدوار المؤسسة التي تكون النظام 
الاجتاعي : وف بعض صيغ هذه النظرية ‏ أن عللية التنشفة الاجتاعية تعتبر مجرد ' 
ملحق لعملية اجتاعية أوسع منها .. 
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التنشئة الاجتاعية بايحجاد الخد الأدى من الانسجام بين الاشين'/ ا . هذا الا جاه يمثله 
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٠. 1‏ إل .سخ « 7 متيو * رد ).. ١‏ 380 يق |ء | !ا 
ومع أن هده الافكار ليست صحيحةه كليا « 2 احننا سوق غيل أدسر ساغيل الى 
لكي ؟ اللس.سعة الا سإ * ه | ما + [١‏ أل الك 1[ تامسن و الماانا 
الاحد بالمسسمه اله جماعية باعسارها يدر ينا عق أداء ا2هدوار 2 مما نقدم عددذا من الخرابا 
1 7 8 
نا | 050 1 1 قن لات , , ١.‏ إاك- ميقءة الة ‏ دا . 
من وجهه نظبر عام أله جما ع السياسى 2 عه بعين دو را مردريا لعملية الشفعة الل جماعية 
1 م 1 عء | 52 ف له ءءء لاه لله 5غ اإقوء - 
فى صبيا غة شكل سلوك الفرد وأثاره على المجتمع . وفصلا عن دنت أن هذا النظور يترص 


٠ |‏ [أء. عو د م عا ب ١‏ 14 + 
عبى عدن مز كلات العم كالعائلة والمدرسة والجماعة والمصنع والدائرة » أليج . 


ت التفية الاجقاضي يعنى ذلك أنبا تعرض 
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- مفهوم التنشئة الاجتاعية السياسية : 
اشخخختتتتت ‏ ا اال 0 

أن التنشئة الاجتاعية السياسية هي العملية الني يتعرف بها الفرد على النظا 
الباني واي تقر 5 عايك للسيامة وردود أدماله/ ازاء اام د اللي : 3 , تطوي 
: مواقفه وقيه السياسيةذ؟) و, ومن هذه اليا حية تعتير اماد الاجناعية السيابيية 7 رابطية 
ٍْ بين النظم الاجتاعية وببن النظم السياسية ؛ ولكن هذه الرابطة قد تختلف: من, نظام إلى 
ْ آخر وعن وحن 5 نظر سياسية ٠‏ تمثبر التشئة !! جتاعية الصياسية قهامة للغاسة لكوها 
0 5 0 0 07 1 7 دي ؟ 1 - اع م 
جملية قد تؤدي بالافراد الى الا حراط بدرجات مختلفة في النظام السباسي القاتم وفي 
الساهمة السياسية!؟1) . 


0 
1 


ومع أن موضوع التقشة ألا< جتاعية 5 السساسية كان فقيل رهن طويل لأ على 
( درجة عالية من الخطورة والأهية بالنسبة إلى نظم الم ألا أن عم الاجتاع اليا 
'ْ 


يعن به الا في سنوات الخنسين . ويبدو اهمال علماء العانبة تسيا موضوع العقئية 


لالب 9393 . يحش انتج عي 6د تى 


الاجتاعية السياسية غريب من نواح عديدة . فقد كانت أشيته تبدو واضحة ولْم تفت 
ٍ الحكام أبداً » فقد واصلوا في جميع ل زمان اهتامهم شاك التربية السياسية » وسعوا الى 
ظ تولي ذلك كي يحتفظوا باههنة على تكوين المواطنين7 ١‏ . ولم يكن السياسيون يدركون 
ء فية التربية السياسية لامواطنين فحسب ,» وافا أكند فلاسفة السياسة أيضاً خلال زمن 

طويل على أهية إلت: لشكة الاجتاعية السياسية » أو على الأقل مظاهر خاصة منها . فد 
!| أكد كل من أفلاطون وأرسطو على أهية تدريب أعضاء انمع لمارسة أفاط مختلفة من 
| النشاط السيابى ؛ وقد أعترف جأن حاك روسو يدور التربية في غرس القي » 6 شدد 
ْ فلاسفة الليبرالية في القرن التاسع عشر تشديداً عظياً على التربية السياسية أيضاً , وكانت 
1 الكنيسة في العصر الوسيط قد احتكرت التربية لأغراض سياسية(7١)‏ 
ظ وف القرن العشرين غدت التنشئة الاجتاعية السياسية جزءا لايتجزأ من النظم 
ظ مسي 
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السياسية رغ اخحلاف الأهداف والوسائل المستخدمة في تحقيقها وبغض النظر عن طبيعة 


الايد يولوجيات التي تسيرها 
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لقد اعترف من قبل بأهمية التنشئة الاجتاعيه اعترافا ضنيا أكثر منه علنيا في 
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كين عا الاحتاع السيأسى . وادا كأن عاماء السياسه م يعنوى الا قليلا بالتنشئه 
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معيدا من النشئنة ألم جماعية وبعماره احرف لوحط ان التجارب الي بر بيأ امن 
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ادثرو بولوجيه حينا ويسبثولوجية حيناً اجر » © سارى قماأ بعك 
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+ _ العنشئة الاجقاعية السياسية للاطفال : 





أ مرحلة الطفولة والصبى : 


آذ إلعاة ا ها : : ا 
يولد الضفل () وسظ اجتاعى معين » ويبداأ بادرا 
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وفكرياً » وتتكيف استجاباته وفقاً لأوضاع هذا الوسط الاجتاعي . ومن ثم بحم 
مداركه المتواضعة يعي الطفل أجزاءً متناثرة في وسط 0 اام عن 
الأجزاء مكونة نظرة متكاملة ومتاسكة . ومن هذه الناحية فان اختلاف الوسط 
الاجناعي الذي يول فيه د يؤدي الى اختلاف تنامه الاجتاعية , أو على الأقل 
سرعة تطوره . فالطفل الذي يولد في الدينة » وعلى الأخص ف في العاصمة وفي المدن 
الكبرى لاينشأ اجتاعياً ولاسياسياً كالطفل الذي ينشأ في الريف ٠‏ ولايتعلق ذلك 
بوسائل الحياة المعاشية والاجتاعية فحسب » وإنا لأن رموز وقيم وحركة الحياة السياسية 
تتواجد في المدن أكثر مما تتواجد في الريف وفي اللدن الصغرى . ( البنايات الرسمية 
للدولة . المظاهرات والاحتفالات في المناسبات الوطنية . مشاهدة رجال الدولة 
والسياسيين الخ ) وعلى مستوى آخر ان السلوك السياي للراشدين . ؟ هو الحال مع 
الأنواع الأخرى من سلوكهم , يتأثر الى حد كبير بالمارسات أو التدريبات أو التجارب 
التي مرت هم في الصغر . وبناء على ذلك فقد عني الباحثون الاتثروبولوجيون 
والسيكولوجيون بدراسة أغاط التنشئة الاجتاعية السياسية التي تطبق على الأطفال منذ 
ولادتهم حتى بلوغهم الرشد كقدمة لك لفهم السلوك السياسي للأفراد فيا بعد في المراحل 
الختلفة 0 || لراشدين من ناحية » ومن ناحية أخرى عنيت النظم السياسية الخدلفة 

بتنشئة الأطفال اجتاعياً وسياسياً لي ينسجم سلوكهم في مرحلة البلوغ مع القم والأفكار 
واليسات القاة . وعلى هذا النحو يمكن أن تؤخذ التنشئة الاجتاعية السياسية من 
ناحيتين ٠‏ أولما وجهة نظر النظام السيامي » والثانية من وجهة نظر الفرد . 


ويا : وجهة نظر النظام السيامي : 
تهدف التنشئة الاجتاعية السياسية قبل كل شىء الى ضان استقرار النظاء 
السياسي ودوامه بواسطة تفية وتطوير الاتججاهات التي بوم بع اقدافات النظام 
السيامي لدى الأفراد منذ الطفولة المبكرة . 1 
ولذلك يعطي امختص.ون . حتى ولو اختلفوا حول نوع الدراسة والتحليل 
اللذين يجب تطبيقهها على هذه الظاهرة » أهية كبرى لوظيفة التنشفة الاجتاعية 
السيانية + لأيا تعلق يعامل أن .امي في المحافظة على النظام السياسي واسناده(19) . 
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ب اتفوع النظم السيانية للأظطفال تخطف من قظر الى آخر . ولقلك عب ' 
بؤخذ بتحفظ بالغ الدراسات التي تمت في هذا الشأن وقام ا باحثون في اقطار معينة. 
التنشئة الاجتاغية السياسية في الولايات المتحدة لايمكن أ ن تنطسق هل ملياقيا شيلتها و 
الاتحاد السوفيتي مثلاً » لاختلاف طبيعة الجتمعين والأيديولوجية السائدة فيها كنل 0 
الأفكار والقع والؤسسات التي يقوم على أساسها النظام السياسي . وعلى مستدوى آخر 
لايكن أن تسحب ع البحوث المطبقة في المجتمقعات الصناعية على يعات بدائية أو في 
أول مراحل يده أو نامية . ويزيد الأمر تعقيداً أن العائلة وهي حجر الزاوية في 
تكوين المجتتعات كافة ختلفية يتيقهنا ونوع الروابط والقم فيها من مجع الى آخر» 
رايب القي تكون جزءاً منها » وفي واقعها الرأمن وفي ) خلفيات تها التاريخية . 


فان العائلة الأميركية لاتطابق العائلة البوذية » مثلاً » أو العربية » أو اليابانية . 


لكل هذه الأسباب نرى أن التنشئة الاجتاعية السياسية هي تجربة وطنية أولأءم 
وذات أبعاد متسعة تمس اللجتتع الانساني من ثم » ويجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار فقط 
الدراسات التي أن ثبتت صحتها لافي مجع واحد وانما في عدة مجقعات , وعندئذ لن نفعل 
سوى البحث فيا هو طبيعة انسانية » وكيفية صياغتها بقوالب اجتاعية سياسية تنسجم 
مع الوسط الاجتاعي السياسي الذي تتواجد فيه . 














ال نيكمت لسسعويتدفتة اذا يتك عفنا فت ك4 


ع ل لضت 
يما عع اوت تع تا ل حت ييه نم كف 


ثانياً : وجهة نظر الفرد : 

من وجهة نظر الفرد يتحقق للطفل عبر التنشئة الاجتاعية السياسية اكتساب 
ميعاريق واتجاهات سياسية . فعلى الصعيد التقني يتعرف الطفل على مختلف عناص النظام 
ااي ا جوع ا 
أبدا ‏ أولا لأنه يتم بناء على عناصر غير محايدة تتوافق مع رؤية معينة أو أيديولوجية 

سواء على الصعيد الاجتاعي ٠‏ كالتكيف مع وسائل معينة لاشباع الحاجات الشخصية , 

أم على الصعيد السيامي . كالتكيف مع نظام تعدو الأحزاب ؛ أوالقزب الواحد » أو 
وجود الانتخابات والملات الانتخابية » الخ .. هذا التكيف الأخير لاينفصل عن تجارب 
الطفل الذاتية والمشاعر التي تصاحبها . 

وعلى الصعيد التجريبي » ان التنشئة الاجتاعية السياسية تهدف الى أن يتعرض 
الطفل الى قاس مباء شر بالأحداث التي ستترك أثرها على حياته تنعكس فيا بعد في 
تكيفه مع عناصر النظام السيامي والتصرف وفقاً لما. والحياة السياسية في مظاهرها 
المباثرة كالنشاط الحزبي والمظاهرات وغيرها تلعب دورا هاما في التأثير على تجارب المرء 
في طفولته . 

أما على الصعيد الثقافي » فان الطفل يكتسب معارف لفهم رموز النظام والق 
المرتبطة به . 


ب - العائلة والتنشئة الاجقاعية السياسية للأطفال : 

ان المرحلة الأولى في التنشئة الاجتاعية للطفل في جميع المجقعات تحدث في 
العائلة وجماعة الأفرا اد الذين يحيطون بها من أقارب ومعارف وأصدقاء . وفي هذه المرحلة 
فندا الطفل باكتساب الوعي بوحدته ككائن حي له مقوماته الذاتية أولاً » ثم الوععي 
بالؤسيل الاجتاعي الصغير الذي يحيط به . ان اكتساب الوعي هذا هو الذي يؤطر بنية 
شخصيته » وهلأها من ثم بعناصرها كلما تقدم به العمر . وفي هذه المرحلة يبدأ الطفل 
بتعلم لغةء التي هي عامل أساسي في اندماجه بالجقع » وجموعة من العناصر التي يز بين 
تاهو ضواب وناهو خل] تعرضها ثقافة وسطه الاجتاعي وأفاط السلوك السائدة 
فيه » التي تتعلق بصورة رئيسة بمقتضيات السن والجنس . وفي هذه اللرحلة قاما تحدث 
ننشئة أجتاعية سياسية على نحو علني ومكشوف ٠‏ ولكن مايتعامه الطفل اجتاعياً قد 


ددم 




















يتحول فيا بعد ويؤثر على الجانب السياسي في تكوينه . ويلاحظ ذلك بوضوح في 
الجقعات البدائية وفي الجتعات الأقل تطورأ حيث يضعف القايز بين وحداتها الى حد 
بعيد » ومن ثم يضعف الصراع » وتبهت معام الظاهرة السياسية بحيث تتداخل العائلة 
كوحدة اجتاعية مع النظام السياسي ٠‏ أو بعبارة أخرى لأن النظام السيامئ لايتميز الا 
قليلاً عن النظام الاجتاعي . 


أولاً : العائلة والنظام السيامي : 

يرى بعض الباحثين أن هناك علاقة وثيقة بين النشأة المبكرة للفرد في وسط 
عائلي معين وبين النظام السياسي . ذلك لأن بنية السلطة في العائلة تترك أثرها على 
الطفل وتنعكس فيا بعد على موقفه من القم والأدوار التي تتبناها الوحدات الاجتاعية 
السياسية الاعلى مستوى من العائلة » ومن ذلك أن علاقة الطفل بوالديه تؤثر فها بعد 
على موقفه من السلطة . لأن الطفل يكتسب أول تجربة له مع السلطة في وسططه 
العائلي » التي قد تكون سلطة الأب أو سلطة الأم أم سلطة الأفراد الآخرين في العائلة . 
ومن ثم يتهيأ الى اطساعة السلطات الأخرى ٠‏ كالسلطة في المسدرسة » أو المشروع 
الاقتصاذي , أو السلطات السياسية(14) . وعليه فان تأثير التنشفة الاجتاعية السياسية 
القي تقوم بها العائلة تتضن التقعن في علاقات الطفل بوالديه في أبعاد ثلاثة : 


, )١3(ةيلاتلا‎ 

: توزيع السلطة في العائلة . أي هل هي موزعة بين أفراد العائلة أم مركزة في 
شخص واحد ؟ 

. وثاقة العلاقات وحرارتها بين الطفل وذوي السلطة في ليد 


5 ا نيا فال : أي هل مي شديية وسحوية بتويات مادأ 
هي أكثر تساهلاً وقائة على أساس المكافآت ؟ 
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والواقع أن تأثير العائلة على تنشكة الطفل اجتاعياً وسياسياً يكون على أشده في 
الجتئعات التي ينعدم فيها التايز , أما في اجتمعات التي يكثر فيها التايز فان تأثير العائلة 
في التنشئة الاجتاعية السياسي يضعف نسبيا . وذلك لأن العائلة في النوع الأول من 
الجتئعات هي الهيكة الواحدة التي تأخذ على عاتقها القيام بتنشئة الأطفال : وهي التي 
تعدهم وتدفع بهم أعضاء في المجتع » 6 هو الحال في المجتعات البدائية والمجتئتعات الأقل 
نلى] سار . أما في الجتعات التي يكثر فيها التايز فان هناك أكثر من هيكة للتنشكة 
الاجتاعينة السياسية » هي المدرسة ووسائل الاعلام 00 الأحداث والشبيبة 
وغيرها . ونقصد بالتايز هنا الفوارق الاجتاعية التي تقطع الجتع أفقيا وعمودياً : فالطفل 
الذي ينشأ في وحذات اجتاعية مقيزة عن باقي العناصر المكونة للمجقع » كالوحدات 
الأثنية » أو الطائفية:. أو العشائرية ؛ أو الاقلبية أو اللغوية ٠‏ يتعرض الى تأثيراتها 
بصورة مباشرة , أما عمودياً فان الطفل الذي ينشأ في مجتبع منقسم على نفسه الى طبقات 
اجتاعية » أو مراتب اجتاعية مقيزة تحمل ألقاب الشرف والنبل وغيرها . كذلك يكون 
عرضة لتأثيراتها المباشرة . هذه التأثيرات القطاعية في اجقع تتقاطع في الواقع مع تأثيرات 
الميئات الآخر: ى التي تقوم في المجتع الشامل انطلاقاً من ثقافته العامة وقيه وأفكاره 
ومؤسساته . كالدرسة والنادي واجمعية والاتحاد وغيرها . وعلى هذا النحو قد تقوم العائلة 
بحم قوة تأثيرها على الطفل » بتقويض أو الحد من تأثيرات الهيئات العامة المتخصصة في 
التنشكة الاجتاعية السياسية التي تعمل باسم الجقع الوطني والنظام البرابي + #اكفارس . 
وفي الجتعات ألتي تقطعها هذه الفوارق ٠‏ والتي لم تستطع أن تحقق وحدتا الوطنية 
الشاملة ولا ن تبني مؤسساتها ١‏ العامة بشكل شابت ومتين ؟! هو الحال في بلدان العام 
الثالث ‏ يمكن أن تؤدي عملية التنشئة الاجتاعية التي تقوم بها العائلة والوسط الاجتاعى 
الذي يحيط بها ال تفويض قدرة أعضائيا على المساهمة في الحياة السياسية العامة ومن ثم 
اعاقة تطور المؤسسات الوطنية بأنواعها الختلفة . 

أما في ا جتتعات المصنعة » حيث تقطعها الفوارق الاجتاعية العامودية على 
ملحوظ اكثر من الفوارق الأفقية » فان تصلب البنية الاجتاعية السياسية القائمة على 
أسس مادية ومعنوية ترسخ وحدة الجتع الشامل نباك وأفكاره ومؤسسائه العامة 
يجعل نطاق العائلة في التنشئة الاجتاعية السياسية أضيق وأقل أهية مما هو في الجتعات 
الأقل تطوراً لأن كثيراً من وظائف العائلة المذكورة سابقاً جمعت وعهدت الى هيئات 


نم 





اجغاعية متتخصعة : اعثيارا من دور الخضائة ورياش الأطيال حتى الجامعة وياييئها من 
هيئات متنوعة . وكا يلاحظ داوس وهيوز « ... ونظراً الى تدهور دور العائلة هذا فان 
الفرد بعد الطفولة ينخرط على نحو أقل في الروابط العائلية الداخلية ( وعلى الأخص 
روابط القرابة الواسعة ) ومن ثم فان وقع تأثير العائلة على سلوك الفرد ومواقفه هو أكثر 
شعفا ٠‏ ويصورة نيعية أكثر قاين » أن تنبا كبيرا من القتعدة الاجقافية للقره شارسه 
هيئات أخرى غير العائلة . فقد برهنت العائلة على أنها غير ملائمة في المجتتع الضاعي 
لاعداد الأفراد للقيام بالأدوار التخصصة في سن الرشد التي تنطوي على درجة عالية من 
الخبرة والحياد الفعال »('3) . 
ان تقاطع التأثيرات الختلفة لهيئات التنشئة الاجتاعية السياسية في امجتعات 

الصناعية » لايعني انعدام دور العائلة. فان الوسط العائلي والأقارب والجوار تكون وسطاً 
اجتاعياً متجانساً له وقع تراككي في السنوات المبكرة من حياة الطفل » وهي الفترة التي 
تبدأ فيها أحاسيسه السياسية الأولى تنو وتأخذ شكلاً حتى قبل أن تبدأ المدرسة » في 
نظر بعض ال مؤلفين . ويمكن أن يحدث ذلك »ء في رأي روبرت لين » باحدى الطرق 
التالية : 

تعليه المبادىء السياسية على نحو مكشوف أو مستور . 

5 بوضع الطفل في نطاق اجتاعي معين . 

د بصياغة شخصية الطفل . 


وتكون هذه الطرق الثلاث ببجموعها مايطلق عليه لين تعبيره قانون مددل 
للسياسة )١١1(:‏ . وعلى نحو مائل لذلك عرض جيس مي . ديفز أن دور العائلة 
في التنشئة الاجتاعية السياسية قائم على أساس مهمتها الأوسع في اشباع حاجات الطفل . 
وبناء على الحاجات المادية وحاجاته الى الحب والحنان يكتسب الطفل تدريجياً هوية 
العائلة الخاصة به وها يصبح من ثم قادراً على أن يميز ذاته مع الآخرين ‏ فالعائلة 
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تقوم بدور الماعة المرجع في وقت مبكر من حياة الطفل يتوجه اليها لتقوده وتسنده . 

ومن ثم يستنتج ديفيس أن : « ... معظم الشخصية السياسية للطفل ‏ اتجاهاته في 

التفكير والعمل سياسياً ا - تتقرر في ألبيت ٠‏ قبل عدة سنوات من تمكنه من 

المساهمة في السياسة كشخص رأشد وعادي 7 

كثيرة هي الدراسات التي أثارت موضوع احساس الطفل بالسلطة لأول مرة في 

حياته من خلال السلطة في العائلة » وأغلب الاستنتاجات المتحصلة في هذا الشأن تربط 
صورة رئيس الدولة والسياسيين الكبار في ذهن الطفل مع صورة أفراد عائلته » وعلى 
الأخص الأب . ونشير بشكل خاص الدراسة الو نام هسا كل هن ديفيد أيسدون 
وروبرت هس وتوصلا منها إلى أن الأفكار المبكرة للطفل عن رئيس الدولة هي أنه 
رجل سلطة » وأن صورة والد الطفل ورئيس الدولة متشاهتان من هذه الناحية خلال 
السنوات المبكرة من دراسته . وعندما يكبر'الأطفال يصبحون مدركين بصورة متزايدة 
كون رئيس الدولة هو جزء من بنية تنظهية حكومية معقدة(؟") , 


ثانياً : العائلة والحرب : 


وقد توصلت دراسات عديدة الى الربط مابين الوسط العائلي وميل الطفل نحو 
حزب سيامي معين . فالطفل يتأثر باتجاهات ذويه السياسية الحزبية وينعكس ذلك فيا 
بعد في سن الرشد في المواقف والاتجاهات التي يتخذها . أو بعبارة أخرى أن الطفل 
الذي لني ينث في عئلة ا امه حزن مم » قفي أب الاحتلات أنه سبي في كب الى 
نفس الحزب . فقد دلت دراسات في الولايات المتحدة على اتجاه قوي بين الأفراد الذين 
يصوتون في انتخابات الرئاسة ؟! يصوت ذوومم . من ذلك أن دراسة على اتتخابات 
الرئاسة لعام ١555‏ ٍ الولايات المتحدة دلت على أن 87 # من الذين صوتوا الى المرشح 
الديمقراطي ثم من أبوين ديمقراطيين أيضاً » وأن 7 من الذين صوتوا الى جانب 
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المرشح اجمهوري ذووثم جمهوريون أيضأ ](19) ٠‏ وفضلاً عن ذلك وجد فيليب كونفرز 
وجورج دويو أن هناك 0 قويأ بين معرفة الفرد الحوية السياسية لوالده وبين 
هويته السياسية هو ذاته(9؟ ٠‏ وعلى نحو نماثل لذلك ١‏ دلت دراسة ادي 
نوجي ودواري ليفن على عينة من طلاب كلية » على أن 4 منهم يفضلون نفس | 
الذي يفضله أباؤم » وهذه النسبة ترتفع عندما يكون الوالدان متفقين بينها على الاتجاء 
السيامي » وتنخفض عندما يختلف الوالدان بينها(؟") . 

ولكن ماهو غير واضح في الدراسات المتقدم ذكرها , بأي حال من الأحوال : 
هو ماذا كان تأثير العائلة يتد الى أبعد من تفضيل حزب على آخرء بل وحتى في حالة 
التفضيل الحزبي »,كيف تنتقل على وجه الدقة القم من الوالدين الى الطفل . فلا توجد 
بينة على طبيعة انتقال القيم السياسية من الوالدين الى الطفل 

هناك دراسات تنفي انتقال القم من الوالدين الى الأطفال » فضلاً عن انتقال 
المواقف ازاء قضايا معينة!؟") . في حين تشير دراسات أخرى الى أن اتتقال المعرفة والقم 
والمواقف من الوالدين الى الأطفال يكون مستوراً وليس مكشوفاً . وتنطوي على هذه 
النكرة » في الواقع » كل نظريات الدور الذي تقوم به العائلة في التنشئة الاجتاعية 
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لين 

0 أما فيا يتعلق بالتفضيل الحزبي فان الدراسة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار 
طبيعة العائلة » ومااذا كان الوالدان منخرطين في السياسة , أو مرتبطين بقوة بحزب 
معين , الأمر الذي يؤدي الى تسيس وقذهب غير مباشر للطفل » وتفريقها عن العائلة 
التي لاتعني بالسياسة الا بقدر قليل :. أما دلالة مأتوصل اليه كونفرز ودويو فقد يكون 
بسالة أن أغلبية الأطفال الأميركيين يعرفون الهوية السياسية لوالدهم : وأن رد الفعل 
الأولي لدهم هو السك بنفس الهوية ٠‏ وباعتبار رد فعل أولي فقند يكون الأمر مسألة 
دان أعى ؛ أو ثقة خعنمة بالعائلة , والتجربة اللاحقة للفرد فيا مد هي التي تعين 
بدرجة كبيرة صحة أو خطأ رد الفعل الأولي(5؟) ٠‏ والواقع أن دراسة تأثير العائلة على 
الطفل من ناحية التفضيل الحزبي لايمكن أن تنفصل عن الأطار العام السياسي 
والاجتاعي الذي تتواجد فيه العائلة وكذلك الجز, ب السياسي . فليس كل الأباء 
والأمهات مسيسون أو لم أنقاء حزبي بحيث ينقلوا هذا التأثير الى أ.: نهم . ومن ناحية 
أخر: ى اذا كانت الفوارق في المجتّعات المصنعة لاتقاس بالفوارق في البلدان النامية عمودياً : 
3 ذكرنا من قبل , فان الأمر يؤدي الى بروز مشكلة صراع الأجيال على نحو طفيف أو 
ينعدم أحياناً في البلدان اللتقدمة » وعلى نحو حاد في البلدان النامية . فالأوضاع 
الاجتاعية في البلدان المتقدمة صناعياً مستقرة نسبيا ' والفرد الذي يولد في وسط 
اجتاعي ليس سهلاً عليه في بلوغه أن يخرج عن طوقه » وبحم ذلك يظل يحمل آثار 
نشأته الأولى . ونلاحظ ذلك على الأخض في أقطار أوربا الغربية كنكلترا وفرنسا 
' وألانيا وايطاليا والبلدان الاسكندنافية وهولندا وبلجيكا ؛ في كل هذه الأقطار يصعب 
على الفرد تجاوز حدود القواطع الاجتاعية » الطبقية منها وحدود مراكز الشرف والنبالة 
والأصل وغير ذلك . آنا في الجقعات الأقل تطوراً فأن الفوارق فيها حادة تبعث 
بتأثيرات متباينة . فالفوارق بين الريف والمدينة ؛ والفوارق في مستوى الثقافة ( نسبة 
الأمية ) » والفوارق الطبقية والأدّنية ' تؤطر كلها في اضار اجتاعي شامل يسعى الى 
8 - مثال ذلك الدراسة الثالية +277 لاا 
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التقنية والتطوير وتحقيق التقدم . وحركة الجتمع هذه تقودها في أغلب الأقطار 


) الدولة ) بمؤسساتا امختلفة السياسية منها والتربوية والثقافية » وبخط موازٍ لذلك توجد 
القوى السياسية المحركة للدولة أ أو للمعارضة . فالتربية السياسية بلمعنى العام للكامة 
إل ا 


تحركها هذه القوى وتفيهأ وتطورها 9 , تستقطبها من ثم . قد يكون للعائلة بعص لتاثير 


في التنشئة الاجتاعية السياسية » في بعض الأوساط الاجتاعية المعينة » ولكن حتى هذا 
التأثير لايقارن بتأثير الوسط الاجتاعي . وعندنا في العراق مثال واضح على ذلك » فان 
معظمنا منذ عدة أجيال م . المياسة ق البيت + زق يقر ال زب أو اتجاه سياسي 
معين بتأثير ذوينا » وانما ا" التجمعات الختلفة في المحلة وفي المقهى وفي 
النادي وف المعية وفي المدرسة وغيرها . هذه الهيئات التي تنافس التنشئة العائلية تتحول 
بحم تطور الجقع سياسياً واجتاعياً وثقافياً الى هيئة متخصصة لأداء هذه المهمات . 


بس 





حت عند تلعجف “1ه سيت 





ج - دور المدرسة في التنشئة الاجتاعية السياسية : 
تلعب المدرسة دوراً أساسياً في التنشئة الاجتاعية السياسية للطفل لأنه خلال 


فترة حياته من السادسة أو السابعة تقريباً حق ينهي تربيته أو تعلمه الجامعي ينخرط 
بصورة طبيعية في مؤسسة لما بنية متنيزة ودور أكثر تركزاً في التنشئة الاجتاعية » هي 
المدرسة » حيث يكون له أصدقاء أو رفاق من خارج نطاق العائلة » ومنافسون وأفكار 
مختلفة » فضلاً عن تقاسه مع شكل جديد من السلطة مجسداً في أشخاص المسؤرابن عن 
ادارة الدرسة في مختلف نشاطاتها ؛ كالمديزين والمعامين ورؤبساء الفرق الرياضية 
واجمعيات واللجان وغيرها » وكل هؤلاء مختارون على أساس لاعائلي » وافا بناء على 
مايقومون به من انجازات . م يأخذ الطفل بالاتصال بنظام اجتاعي مبني على أساس 
تنظي النشاطات الختلفة وأنجازها . ومن ثم فان الأدوار فيها . وكذلك الاختصاصات 
والصلاحيات أكثر بروزاً وقييزاً ما هي موجودة في عائلته . ويتبين الطفل في هذه 
المرحلة المبكرة من تربيته ‏ وربما لأول مرة في حياته ‏ الفرق بين السلطة وبين من 
يمبارسها من خلال شخص ودور المعلم الأمر الذي يبدد الصورة القديئة في ذهنه عن 
السلطة في العائلة . 
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ان هذا الجانب من تنشئة الطفل يتحقق بصورة غير مباشرة من خلال حيات. 
اليومية المدرسية . ولكن هناك أيضا تنشئة اجتاعية سياسية تقوم بها المدرسة بصورة 
مباشرة من خلال مناهج الدراسة الني يتعام بها التاميذ قيم الجتع وأسس النظام السيبايى 
لي تفي فيه شخصية المواطن . وفضلا عن أن المدرسة تسعى الى تفية وتطوير , 
معينة في تكوين | لتاميذ كالجرأة والارادة وحب العمل الخ : فانها تقوم انضسا عبية 
وتطوير المشاعر الوطنية من خلال تدريس الجغرافية والتاريخ والتأكيد على ابراز 
صورة الوطن في < اضره جغرافيا » وفي ماضيه من خلال ابرار الجوانب الاهاية ء: 
كالأحداث التاريية الكبرى » وب » والغورات » ودور الزعماء والقادة فيها » فضلاً 
عن الاسهام في بناء الحضارة الانسانية . كل ذلك ولاريب دف اكتساب الطفل وعيا 

ع 0 المتنوعة التي تشكز ) النظام السياسي القائم . 
ومن الواضح أن دور المدرسة » باعتبارها هيئة متخصصة في التنشئة الاجتاعية . هر 
أقوى وأوسع من دور العائلة . ومع ذلك ان تأثير المدررسة على الطفل قد يتقاطع مع 
تأثيرات البيت أو تأثيرات وسائل الاعلام 
لقد لوحظ أهية التربية في تكوين شخصية شخصية ألواطن مذ زمن طويل جد ؛ 
وكانت أحد الجوانب التي عني بها | الحكام منذ أقدم العصور . ولذلك فقد أحيطت بعناية 
خاصة 0 من شرا آخر حسب طبيعة النظام السياسي القائم ١‏ | عتبارأ من حرية 
الاشراف الحكومي و معينة » كالولايات المتحدة ؛ الى 
سا الزيية لعل هو اختصاص القطاع العام مع الس 96 لبعض الهيئات بالقيام 
بادارة مدارس أهلية لسبب أو آخرء 6 د في فرنسا ء الى سيطرة كاملة 5 
شؤون التربية والتعلم كا هو الحمال في الاتحاد السوفيقي والنظم الاشتراكية الأخرى » 
وبعض دول العام الثالث كالعراق ٠‏ 
وذلك لأن هناك علاقة وثيقة بين التربية وبين المواطنة بصورة عامة » أو في 
التنشئة الاجتاعية السياسية . من ذلك أن غابريل الموند وسيدني فربا في دراستها على 
خمسة لدان وجدا أنه كاما اتسعت تربية الفرد كاما كثر احتال ادراكه لتأثير الحكومة » 
أبعته الشؤون السياسية » وتكوين معلوما ت سياسية أكثر وتوسيع نطاق أرائه حول 
ل السياسية » اضافة الى احتال دخوله في نقاش سياسي مع نطاق أوسع من الناس 


لض 








ن يشعر بقدرة أعظم على التثير في الأمور الس بأسية » وأن يكون عضواً » ونشيطاً , 
و يشعر : 
في تنظم ما » وأن يعبر عن ثقته في الوسط الاجتاعي الذي يعيش ني.(0؟ 


03 


رأسا أت فيد : وفي أقطار مختلفة على التراسط الونيق نين المواقف ١‏ التي يتخذها الغرد 
وين عستوىق ألم ربية الذي يقف عله 4 وعل الأخمس الدراسات التي ليا" حول مواقف 


' 3 1 1 8 5 5 1 
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الهامة بين التريية وبين الوعي الطبقي لدى الفرد . ومع وفك قحب ألا نآغذ تاثير 
التربية كعامل متحكم في الاتجاهات والمواقف بصورة مطلقة , وافا تؤخذ كعامل من بين 
عوامل متعددة تتفاعل فيا بينها على نحو مختلف باختلاف الظروف التي تعمل في ظلها . 
رأ فان واقع الخال يشير ال أن التربية قد تكون واحدة » ولكن تأثر الأفراد با يكون 


5 5 3 5 :1 2-1 افلابع -. اا 
ستويات مختلفة من ناحية الدرجة وككية المعارف السياسية وائقيم والمواقف التى تترتب 


عليها » أي ! 


- أ‎ ١ 1 


0" كوي ا سم قن بت 1 عد دم 8 اإشا. 
لسلوك السياسى . ان التربية سامة جد فى التنثفة الاجتاعية السياسية 


و 1 ا 


و 5 ١‏ 35 7 5 .أ ه. 
بلا ويا ولخن تاتنرها عق زم أذ بعى متهاءودا لسبيا ٠‏ 


د. وسائل الاعلام والتنشئة الاجتاعية السياسية للأطفال : 


1 »| الام 1 . 1 أ شد ده ج أله أ5 ذو اه ا 
تلع.» وسائل 2 علام دورا هأما قي بت فم امجضع ٠‏ وياي ل مقدمة ذه 


كْ 
لإذاعة والتلفزيون عل الاخص . وحيث الل الاأطفاك يقضون وقفتا طويلا ف مشاشاءة 


م 1 ع 
ا ٠٠‏ . سأث .مه ! ١‏ 000 8 و - وي د ويه ! | 
التلفزيون فان تأثيره يتماضع مع دانير العائلة والمدرسة . وقد التفقة دير من البلدان 


إن خطورة هذا التأثير فأفردت براميج اللاطفال بقيم المجيع وأفكاره بصورة ضصنية . أن 
وسائل الاعلام لاتقدم معلومات تفى القوق الذهنية للاطفال فحسب 6 واغأ ىه فوة 


تأثير الصورة والصوت كن ان تحمل رؤّق فيها صورة الجقّع ف ماضيه وحاضره : 











؛ ‏ تنشكة الراشدين : 


لاتوجد دراسات كثيرة تتناول التنشفة الاجتاعية السياسية للراشدين ولكن 

توجد هناك دراسات قريبة منها حول السلوك الانتخابي والوعي الطبقي وتأثيرات 
أوضاع العول + وتظور الأيديولوجية ٠‏ ومع ذلك وفي حدود معينة ان المعالم الرئيسة 
لحدود الوضوع بارزة وقد انطلق مؤلفون لمالقتها . ومنطلق الرضوع عو أن التتكفة 
الاجتاعية السياسية لاتقف حند حددود الطفولة والعبى ٠‏ وأفأ تستمر أيضاً في !! لمراحل 
اللاحقة عليها . لأنه اذا كن تا: ثير الوسط الاجتاعي على الفرد وكذلك تجاربه الختلفة 
تفعل أثرها فان هذا الوسط قد يتغير ء وت#ارب الفرد قد تتسع سيد » الأمر التق 
يدعو الى مواجهتها باستعدادات جديدة : أي بتنشئة أجتاعية سيأسية جديدة . ولاريب 
في أن التنشئة في مرحلة الطفولة والصبى تلعب دوراً هاما في رسم الخطوط الرئيسة 
للسلوك السياسي في مرحلة الرشد » ولكن ص هذا السلوك لن تجمد ء وافا. من الحقل 

جداً أن يتعرض الى عملية تفاعل مابين تأثير التنشئة الاجتاعية السياسية في مرحلة 
الطذولة والصى وبين التأتبرات الجديدة في مرحلبة الرشد المتأتية عن تجنارب الفرد في 
وسطه الا-جةا أعي . ان كل الذين يتولون مسؤولية سياسية رمعية لبد قر يبا من قل 
يرون بعماية تنشكة اجتاعية سياسية , رؤساء دول أم وزراء أم نواب أم سفراء وغير 
ذلك . ولكن هذه الظاهرة قد تتسع في زمن الشورات والتحولات السياسية 
النوعية(!') . وعلى مستوى آخر ان سن الرشد يتطلب المساهمة في الحياة السيياسية . 
كالانقاء الى حزب سياسي » والتصويت في الانتخابات ٠‏ والقيام بنشاطات أخرى , أي 
ممارسة مسؤولية عامة تتطلب درجة معينة من الاستعداد السياسي لها . 


لقد لفتت هذه الناحية انتباه المسؤولين في بعض النظم السياسية » فأخذت تعد 
المسؤولين للقيام بالمهام التي قد يمارسونها في المستقبل , كا هو الحال في انكلترا حيث 
توجد ( وزارة الظل ) المكونة من أعضاء في المعارضة يتابعون سياسة الحكومة باهتام 
بالغ من ناحية » ومن ناحية أخرى المشاكل والأحداث السياسية الهامة ويعدون عنددا 
نفذكر على سبيل الثال أمهاء بعض السياسيين الذين تولوا مراكز هامة في الدولة وم يكن لم عهمد بأى منصب 
رمي من قبل ك روبسبي لينين » ستالين» ماوتمي تونغ» موسولين» هتلر» هروء سوكارنوء تكروصاء سيكوتورى» 
كأستروء بورقيبة ٠٠٠‏ وغهرمم . 


لجيه 











في انتظار وصولهم الى الحم . وعلى مستوى آخر تعتتبر الآحزاب السياسية أوساطاً ملائمة 
لاعداد لاقادة حزييين فحسب وائما مسؤولين أيضا في ادارة الدولة . 
وعملية تنشكة الراشدين متصلة اتصالاً وثيقاً مع المراحل السابقة عليها . وقد 

مقر بعض الاتصالات التي تمت في مرحلة الطفولة والصبى بشكل مماثل نوعما من خلال 
الأصدقاء والعارف ء وقد تسثر اتضالات أخرى أو ضعده بوسائل ألخرى كالعمل وقشاء 
أوقات الفراغ والدين ووسائل الاعلام » ولكن بعضها الآخر ٠‏ وكذلك التجارب التي 
تأني بها هذه الاتصالات » تكون جديدة . ويرف بعض الباحتين أن هذه التجارب 
الجديدة تعزز ببساطة التنشئة الاجتاعية البكرة ٠‏ أمأ البعض الآخر من الباحثين فيرى 
أنها تحدث درجات متنوعة من الصراع تثير تغيرات هأمة في السلوك السيأمى للفره . 
كالانتقال من المناطق الريفية الى المدن » وتغير الهدية » والبقاء بدون حمل . والعضوية 

فى النظيات » والتحولات العقائدية » والتأثر بواقعة أو رأي تنقله وسائل ل الاعلاء »قد 
55 لها كلها تأثير له دلالته على السلوك السياسي لافرد(") . 


ان الدراسات التي أجريت على السلوك الانتخابي في الولايات المتحدة توصلت 
الى وجود ترابطات بصورة متواصلة بين ثفة تفضيل الأقراد حزباً عل , آخر وبين السمات 
الشخصية للناخبين التي لها علاقة بالوسط الاجياص والتتجربة(ة؟) . 


ويعرض ( لين ) في دراسة ميدانية له أن الأشخاص الذين أستفتام كانوا يرون 
الشاكل السياسية سواء كانت محلية أم وطنية أم دولية من خلال جموعة تجاربهم . وم 
تكن هذه التجارب سياسية بحم الضرورة » على أي حال من الأحوال » فان تجربتهم 
الشاملة قدمث منظوراً واحداً » والتجارب التي بدت على نحو خاص متعلقة بوضع 
معين » قدمت منظورات أخرى . وفضلاً عن ذلك ؛ ان مواققهم ازاء أوضاع معينة 
شخصت بصورة وفيقة مز, خلال الجاعات التي إنتوا اليها » وهذه الجاعات المرجعية التي 
تعمل كأدلة أو حجر الزاوية في ردود أفعال الفرد بالنسبة الى تجاربه » قدمت دليلاً آخر 
على وجود عملية مسقرة في التنشكة الاجتاعية خلال سن الراشد(؟”) . 
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والرقع أن القره قي سن الرضدء وقسد كسب درجسة ممه من النهم . ' 
والادراك » سوف يراجع لامحالة المعارف والقم والمواقف التي اكتسبها خلال طفولته ؛ 
وذلك على ضوء تجاربه الجديدة » وعليه فاما أن تتعزز مكتسبات المرحلة المبكرة من 
حياته أو تقوض كلياً أو تغير على نحو ما » وخلاف ذلك لن يكون الا سلوكا سياسياً 
جامداً . ويلاحظ أن تعزيز النشأة المبكرة على ضوء تجارب سن الرشد يدخل فيه عامل 
السن أيضاً » فكاما تقدم المرء في العمر كاما أخذت قيه وأفكاره تمل الى المحافظة , 
وبخلاف ذلك فان الصراعات العنيفة تبعث تغيرات جذرية في السلوك السياسي . وقد 

يكون مثل هذا الصراع جذور في التنشثة الاجتاعية السياسية البكرة . ومع ذلك يكن 
أيضا أن يمزي الى تجاب حدئت في تنشئة اجتاعية متسأخرة. والسواقسع يجب 
الاييعزل ذلك من مجحل الحياة العامة في البلادء فالأفطار التي عرفت الاستقرار زمنا 
طويلا كالولايات المنحدة وانكلترا والبلدان الاسكندنافية وهولندا وبلجيكا والاتماد 
السوفيتي وفيرها بوسعها أن تمزز التنشئة الاجتاعية السياسية في الطفولة والصى بتنششة 
اجتاعية سهاسية في سن الرشده فالقم والأفكار والؤسسات مستقرة نسبهاء أما الأقضار 
الني لاتعرف الاستقرار فيصعب ابهاد رابطة تصل بين النشأتين»فالثورات والاتقلابات 
والتحولات الجذرية في مناحي الحياة الختلفة تجمل كل تخطيط لتنشئة اجتاعية لن يسقر 
زمنا طويلا. ' 
وملى مستوى آخر, ان التنشكة الاجتاعية السياسية: لاتقتصر فقط على تعزيز المواقف 
والاتجاهات والقم السياسية القائمة؛ وافا دفع العناصر اللامسيسة الى الاهتا بالسياسة 
واعتبارها جزءا من لمواطنة. في الأقطار التقدمة صناعيا قد تتواجد هذه العناصر بين 
النساء بشكل خاصء ولكن الشكلة تطرح نفسها على نحو آخر في أقطار العام الثالث 
حيث تسود الأمية والتباعد الجغرافي بين أجزاء البلاد - بسبب انعدام طرق المواصلات 
حينا ووسائل الاعلام حينا آخر ‏ فضلا عن عوامل اخرى. 














الفصل الخامس 
تطور النظم السياسية 


: التطور والتفية السياسية‎ ١ 


يرتبط موضوع تطور النظم السياسية في الوقت الحاضر بمفهوم محدد هو 
( التفية السياسية ) الذي هو موضوع حديث النشأة نسبيأ » اذ ظهر في مطلع الستينات 
بعد بروز الدول الجديدة في قارات آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية » ثم انطلاقها في 
اختياز نظمها السياسية في الوقت نفسه الذي شرعت فيه بعمليات التفية والتطوير في 
المجالين الاقتصادي والاجتاعي : 


قبل الستينات كانت الدراسات تنصب على الو الاجتاعي ‏ الاقتصادي 
وتأثيراته السياسية » وعبر ذلك تعالج الأسس الاجتاعية ‏ الاقتصادية للنظام السياسي 
والطريقة التي يتحكم بها الو الاجتاعي الاقتصادي لايصال البلاد الى الديقراطية 
الليبرالية ذات الفط الغربي . ولكن بعد ذلك التاريخ ( أي منذ بداية الستينات ) 
أخذت الدراسات تتجه الى التأكيد على ( ألتنية السياسية ) وعلى الجانب السياسي الخاص 
للتنية . ولم يعد البحث ينصب فقط على الوسط الاجتاعي ‏ الاقتصادي للنظسام 
السياسي ٠‏ وانما يتركز على النظام السياسي ذاته » .هدف بيان تحولاته التوالية . وكانت 
الفكرة الرئيسية هي أن النظام السياسي يتطور ويتحول ويتكامل 5 هو شأن النظام 
الاقتصادي . ويعبارة أخرى أنه توجد فيا وراء ععلية التنية الاجتاعية ‏ الاقتصادية 
وماتشتل عليه » عملية أخرى معقدة هي ( التفية السياسية ) التي تبدف الى تقل النظم 
البملسية التاليدم الى نظم سياسية حديثة(!) . 
وعليه قئان تطور النظم السياسية لم يعد مسألة نمو اقتصادي واجتاعي » 


. وائما هو عملية سيأسية قائة بذاتها . ودراسة ( التفية السياسية ) تعنى بالدرجة الأولى 


الاهتام بالعناصر المكونة للنظام السياسي ٠‏ والهيئات العاملة فيه » وسير عملها , بالاضافة 


إلى عناصر أخرى . أي دراسة النظام السياسي من داخله . ولذلك فان دراسة التنية 
11012012021 ذا 
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السنياسية بالمعنى الدقيق للعبارة تكل دراسة التأثيرات السياسية للتفية الاجتاعية ‏ 


الاقتصادية . 


أ التطور الاجمتاعي ‏ الاقتصادي وتأثيراته على النظام السيامي : 

في الماضي كان مفهوم النو السياسي يقوم على أساس ذي طبيعة اقتصادية , 
فالبلدان المتقدمة اقتصادياً تبعث الى الوجود بنظم سياسية متقدمة » وعلى وجه الدقة 
يكون التصنيع العنصر الأكثر أهمية في اللتييز بين درجات تطور النظم السياسية » وسير 
العمل في مؤسساتها . ولذلك كان الباحثون يتجهون نحو دراسة التطور الاجتاعي ‏ 
الاقتصادي في قطر معين لي يتبينوا آثار ذلك التطور على النظام السيامي القاثم . 
والواقع أن الدراسات المبكرة في هذا الشأن أقرت أهية العوامل الاجتاعية ‏ السياسية ؛ 
غير أنها لم تأعنها عسمة ء انا مففلة ببقيا عن البمضن الأخرء باشبارها آكارا 
تترتب على التخلف أو البو الاقتصادي . غير أن هذه الدراسات التي ظهرت في سنوات 
الجسين م يعد لما أههمية تذكر في الوقت الحاضر سها وأن أغلب أقطار العام الشالث 
حققت استقلاها السيامي فبادرت الى تطبيق عمليات تهية وتطوير شاملة . لقد كانت 
تلك الدراسات التحليلية تدفع بأن الاستقلال السيامي هو ضرورة لازمة ومسبقة على 
التطور الاقتصادي ء بل أنه شرط كاف لوحده في بعض الحالات . غير أن مرحلة مابعد 
الاستقلال شهدت انقسام دول العالم الشالث الى طائفتين , هما الدول'( الثورية ) التي 
تأخذ بنظر الاعتبار الأرجحيات الاجتاعية ‏ السياسية , والدول ( الديمقراطية ) التي 
تعني قبل كل شيء يجوانب الحياة الاقتصادية . ١‏ 

ويلاحظ ج . ب . تتل في هذا الشآن : أن تلك مسألة نسبية » طبعاً » فان 
الأرجحيات الاقتصادية تنطوي على عقلانية اقتصادية متيزة التى لايمكن أن تنخرط كلياً 
تحت الأرجحيات الاجتاعية ‏ السياسية . « اني أدعي بأنه مادانت قدرة الأقطار النامية 
على التحريك والسيطرة والاشراف الاجتاعي ضكئيلة جدأ بقارنتها مع الدول الصناعية 
فان التخطيط الاقتصادي الصارم في مثل هذه الأقطار يمكن أن يعتبر تدريباً ذا شأن 
في التعبئة الاجتاعية ‏ السياسية » ولكنه ليس مؤديا بحم الضرورة الى تطور أو نمو 
اقتصادي ل" 
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ويلاحظ نتل أن الأنظمة الشورية وجدت نفسها أمام مصاعب إقتصادية ' 
شائكة » ففطت فشلها في مواجهة هذه الشاكل الاقتصادية بأيديولوجيات وتبريرات 
غير اقتصادية » ؟! هو الحال مع أندونيسيا والجزائر وغانا فكفت عن مواصلة اتباعها 
الفاذج والفرضيات الأكاديية في التفية . أما الدول غير الثورية » وهي التي تطبق نظام 
تعدد الأحزاب السياسية والتنافس فيا بينها » فقد كافحت ومازالت تكافح في.الوقت 
الحاضر » غير أنها لم تستطع أن تحقق انهازات تسذكر في ميادين الثفية والتطوير 
الاتتصادي(؟) . ولسخرية الأقدار أن البلدان التي فشلت فيها النظم الثورية تراجعت 
عن مواقفها السياسية لتأخذ بالأرجحيات الاقتصادية الجذرية ( غانا بعد سقوط تكروما 
والدولسيا بعد أحمد سوكارنو) في حين أن الديمقراطيات الاقتصادية كالمند ؛ أصبحت 
شيئاأ فشيئأ غير قأدرة على تحقيق التفية والتطوير الاقتصادي بدون اجراء تغييرات 
اجتاعية وسياسية أساسية(؛) . 

لقد كان الاتجاه السائد في بلدان العالم الشالث أنه يمكن القضاء على التخلف 

بتحقيق التصنيع وتطبيق الديمقراطية على الطريقة الغربية . غير أن الجهود التي بذلت 
في هذا الشأن باءت بالفشل , الأمر الذي دفع كثيراً من هذه الأقطار الى أن تتجه نحو 
فاذج أخرى » كاليابان والاتحاد السوفيتي والصين الشعبية من جهة » ومن جهة أخرى 
أخذت دول العام الشالث تفتش في تاريخها عن صييغ قومية تنسجم مع الفاذج التي 
تقتبسها عن البلدان الأخرى » وذلك لغرض اضفاء طابع محلي أو وطني لنظريات التنية 
والتطوير . وعلى هذا النحو برزء على أتقاض الفاهم القدية في التفية والتطوير» 
مفهوم نسبي في التهية ياخذ بنظر الاعتبار تنوع المجتتعات وخصائصها الذاتية المميزة , با 
ف ذلك اها المشارية . ولعذ الناس ينظرون الى التنية على أن نا علاقة مع ماوصف 
بكونه أهدافاً نوعية ومجتعية متنيزة . وفضلاً عن ذلك لقد اعتبرت هذه الأهداف بأنها 
متأثرة أكثر فأكثر بوعي الباحث جموعات مجتمعية مختلفة وبقدرات ( وسائل ) ادراك 
أميتها بصورة متزايدة في حملية التنية والتطويرء(*) . فان عملية التنية السياسية في 
لوقك لمق ووأ زامم :مز ,60 .65 0.1 ,لاطا - 3 
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الباكستان تختلف عنها في تنزانيا ؛ وتختلف التهية السياسية في البلدين عنها في كل من 
الهند أو أندونيسيا أو أميركا كا اللاتينية . ورغ سغي دول العام الشالث وراء بناء هويتها 
القومية » عن طريق تفية وتطوير خصائصها الذاتية » فان هذه الدول ل تجد مناصاً من 
التطلع الى الخاذج الجاهزة للنظم المتقدمة . وف مقدمتها النظم الغربية وعلى رأسها 
الولايات المتحدة والنظم الاشتراكية وفي مقدمتها الاتحاد د السوفيتي . أن دول العام الثالث 
تبد آامها ف.الوقت المناشر ل ة] ختلفة للوصول الى تحقيق أهدافها . فالوصول الى 
تحقيق الاث اليا ريده اي 1 # مطروضا ف الماضي » هو 
الطريق السوفيتي » وبالمقابل ان التبية على الطريقة الغربية يمكن أيضاً تحقيقها بطرق 


عديدة . 


معايير التخلف والهو : 





محاولة تعريف التمية تطرح التساؤلات التالية نفسها : 

8 ماهي ظروف التخلف وماهو موذج النظام البديل الذي جب أن يحتذى به ؟ وبعبارة 
أخرى ماهي الدول المتقدمة وساهي الدول المتخلفة : أخذأ ننظر الاعتبار المقولة 
المشهورة بكون الدول المتقدمة تؤشر الطريق للدول المتخلفة ؟ 

عاعي القم الي تجمل من البونيدا مرقويا فيه + أن ف يكن شرورة لايد نيا + 

- ماهو الترابط بين طائفة الجتتعات المتقدمة وبين طائفة المجتعات المتخلفة ؟ 

- مأهي عملية التية لتبية التي ينطلق منها الباحث » والذين يشتركون معه في البحث ؟ 


ان المعني بدراسة الدول النامية يجد تحت متناول يده ماذج جاهزة من البلدان 
امال ؛ غير أن هذه الغاذج معدة من قبل اقتصاديين أو مؤرخين أو سوسيولوجيين أو 
أنثروبولوجيين ٠‏ ومن ثم فان التعاريف التي يقدمها هؤلاء الباحثون للتخلف قد لاتتفق 
بحم الضرورة مع الظروف السياسية في هذه البلدان . فالاقتصاديون وعلماء الاجتاع , 
مثلاً » يستعملون معايير الدخل الفردي والتصنيع ونسبة التعلم بين السكان وغير ذلك 
للتعرف على الأقطار المتخلفة . ومن ناحية أخيرف : ان الاتجاه السائد في الأوساط 
الغربية » وعلى الأخص في الولايات المتحدة . هو أن تعتبر الدولة متخلفة اذا م يكن 


0 








بالوسع تصنيفها وفق غوذج الديقراطية الغربية , أي على أساس نظام تعسدد الأحزاب 
السياسية » والنظم الانتخابية والتثيلية » ومدى انتشار التربية والتعليم بين السكان » 
ومعدل الدخل الفردي أو مستوى المعيشة » ومقدار تتداول الصحف وامجلات والمطبوعات 
الأخرى » والاتفاق على المبادىء الأساسية في الح , ثم الاستقرار السياسي . والواقع ليس 
تحليل وتعريف مفهوم التخلف غير متفق عليه بين الباحثين فحسب » بل أن أساليب 
البحث العامية المطبقة في معالجة قضايا البلدان النامية كثيرة ومتنوعة . ونعرض أدناه 
أم المغايير المأخوذ بها في تعريف التخلف والهو السياسي : 


أ الديمقراطية والاستقرار : 

ان كثيراً من السياسيين ومن الباحثين في السياسة في الغرب يعتبرون أن النظام 
السياسي الغربي معيار لقياس التطور السيامي والتجديد في دول العام الشالث . اذ أن 
الديمقراطية الغربية واستقرار المؤسسات السياسية فيها تعبر عن مستوى متقدم من 
التطورء أما البلدان المتخلفة فلاتسمح لما ظروفها بتطبيق الديقراطية . ويعبر عن 
وجهة النظر هذه مارتن سي ٠‏ نيدلر اذ يقول : ان المقومات التي تدخل في حساب 
درجة الهو السياسي هي اذا تلك التي تؤكد الخصائص الني تترابط بدرجة عالية مع 
الدمقراطية والاستقرار الدستوري » والتي لاتتغير الا بصورة بطيئة على مدى الزمن ٠.‏ 
لأن الديقراطية تؤدي الى مساهمة عامة في العملية السياسية . وذلك يعني على وجه 
التأكيد وجود وعي بالحياة السياسية الوطنية » ولغة وطنية مشتركة » وربما مستوى 
معين من التربية والتعلم مادامت الصحافة تبقى الوسيلة الكبرى لتوليد التآلف مع 
العملية السياسية الوطنية » .. ويضيف نيدلر مؤشراً آخر هو درجة التقدن » أو بعبارة 
أخرى حجم قطاع السكان الذين يعيشون في المدن . اذ كلما ازداد عدد السكان الذين 
يعيشون في المدن كاما زاد احتال انخراطهم في مهن صناعية . وعليه فان مؤشر درجة 
التصنيع يوحي بدرجة الفو الاقتصاديلاثم يعرض نيدلر ان المساهمة في الحياة المشتركة 
للهيئة الاجتاعية القومية عن طريق القثيل الانتخابي هي النسيج الذي تحاك منه المشاعر 
القومية ؛ اذ أن القومية في الواقع هي سمة نموذجية لفترة الانتقال من الطريقة التقليدية: 
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الى الطريقة العصرية في الحياة) . 

والواقع أن وجهة النظر هذه التي تربط مابين الدمقراطية واستقرار المؤسسات 
السياسية على الطريقة الغربية وبين الفو الاقتصادي تصطذم بوقائع تناقضها . والا 
فكيف تعتبر فرنسا التي كانت تفتقر ألى الاستقرار السيامي في عهد المهورية الرابعة 
 1546(‏ مهو ) ؛ واذا ماتباه بقم الديقراطية الغربيبة » فكيف يصنف الاتحساد 
السوفيتي والصين الشعبية ٠‏ وكيف تصنف تشيكوسلوفاكيا التي عبرت من التخلف 
السيامي » عندما كانت جزءا من امبراطورية آل هاسبورغ |( النسا ‏ هنفاريا ) ٠‏ قبل 
اهرب العالية الأول » الى التطور السيامي » في فترة مابين الحربين المالميتين , ثم الى 
التخلف السيامي تحت الاحتلال الألاني النسازياء ثم الى التطور خلال سنتى 
4 1548 ء ثم الى التخلف السياسي تحت النظاء“الشيوعي الحالي ؟(5) وكيف يمكن 
أن نفسر ظهور الديكتاتورية في بلدان عصنغة ومتطورة اقتصادياً كآلمانيا في عهد هتلر 
وايطاليا في عهد موسوليني ؟ وعلى صعيد أخر ترفض كثير من القوى السياسية والزجماء 
في بلدان العالم الثالث الأخذ بالديمقراطية الغربية وتفضل عليها صيغة أخرى للديمقراطية 
تنسجم مع الظروف العامة السائدة فيها . 


ب - المعيار الماركسي : 
وازاء النظرة الغربية في تعريف التخلف من ناحية والتطور السيامى من ناحية . 
أخرى » تنطلق الاركسية من أيديولونجية عامة شاملة تفسر التطور وفقا لحركة امجتمع 
وانتقانها من مرحلة الى أخرى : من حالة البداوة والرعي » الى الزراعة » ومن النظام 
الاقطاعي الى النظام الرأممالي فالاشتراي ثم الشيوعي . وسياق هذا التطور الشاريخي 
تتحم فيه قوانين موضوعية تنطبق على كل الجتتعات اذ أن انتاج الحاجات المادية 
والحياتية ونوعية الوسائل المستخدمة في ذلك هي التي تتحكم في التطور التاريخي 
للمجتمع » وهي القاعدة التي تقوم عليها وتتطور المؤسسات الحكومية والمفاهم القانونية 
والفن والأخلاق . ان تطور الجتّع من مرحلة الى أرق منها يخضع الى قوانين موضوعية 
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تلعب فيها وسائل الانتاج دوراً هاما ٠‏ اذ أن نوعية هذه الأخيرة هي التي تحدد العلاقات 
الاجتاعية التي تأخذ شكل مؤسسات ؛» وتبعاً لذلك تتطور قم وأفكار وسلوكية الأفراد . 
وبناء عليه فان انتقال الجتقع من مرحلة تاريخية الى مرحلة أخرى أرق منها . بواسطة 
التورة غن طريق العف أو بوسائل أخرى يعني انتقال السلطة السياسية من طبقة 
اجتاعية إلى أخرى أكثر انسجاماً مع طبيعة التطور التاريخي لامجتع . 


وبصورة عامة » قر الجتعاث بمراحل تاريخية متائلة تقريباً » غير أن المجتعات 
البشرية لم تنكون في زمن واحد , ولم تعش فتراتها التاريخية بخط متوازء لذلك فان 
مسيرة تطورها ليست متائلة في جميع الأحوال » فطفرت بعضها مراحل تاريخية معينة 
لأسباب تمي بغومانا الموضوعية وممميزاتها الذاتية . مثال ذلك أن القبائل الجرمان.ة 
والسلافية قد انتقلت من نظام المشاعة الى الاقماع دون أن تمر بمرحلة نظام الرق . في 
حين بلغت شعوب أخرى » ؛ كالمفول » مرحلة الاشتراكية دون أن تصل مرحلة متقدمة في 
تطور النظام الاقطاعي » لا ولا الرأسمالية . وفي عصرنا الحديث تحاول شعوب العام 
الثالث أن تتجاوز مرحلة الرأسمالية الى الاشتراكية . 

ويلاحظ بعض الباحثين أن المنهجية الماركسية في دراسة التخلف والهو السساسي 
في أقطار العام الشالث تصطدم بكون مجتعات هذه الأقطار / تتقولب بعد على نحو 
واضح » اذ يمكن مشاهدة قطاعات بدوية وريفية واقطاعية ورأسمالية مدينية في وقت 
واحد . وفضلاً عن ذلك أن الطبقات الاجتاعية متداخلة فها بينها » ومقومات الوحدة 
الوطنية تنخر فيها عوامل التجزئة الاقليية والطائفية والعشائرية . 


ج ‏ معيار العوامل المتعددة : 

يذهب فريق من الباحثين الى أن التعرف على التطور السياسي في الدول النامية 
يحري من خلال الأخذ بنظر الاعتبار جملة عوامل مختلفة تؤخذ بكليتها أو كلا على 
انفراد . هذه العوامل هي التالية مدرجة دون اعتبار لأهميتهال") : 


أ اتفاق وطني عام على الأهداف السياسية والاجتاعية الأساسية . 
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ب د الاتصال بين الزعماء وبين الجاهير . 

ج ‏ اندماج الأقالم بالأغلبية في الجتع . 

"قعل السيانة نين الددين : 

ه ‏ مستويات عالية في التربية والتعلم . 

و وجود جماعة أو فئة اجتاعية كبيرة تتنتع ببستوى عال من التربية والتعلم . 
ز- أدارة مدنية كفو . | 

ح ‏ نظام سياسي قائم على المنافسة بين الكتل والأحزاب السياسية . 

ط ‏ مؤسسات سياسية تقوم بأداء وظائف مختلفة . 

ي ‏ نشاط سيامي على صعيد البلاد بأسرها وليس محصوراً بالعاصة فقط . 
ك - تطعم النظام القائم بقيم سياسية واجتاعية غربية . 

ل وجود جماعات مصالح ( أو جماعات ضغط ) منظمة . 

م - حرية في العمل السيامي . 

ن ‏ وجود حكومة دستورية مسؤولة أمام البرلان . 

س - تبعية القوات العسكرية لاشراف وسيطرة السلطات المدنية . 


والواقع أن نظرة بسيطة على هذه العوامل تكشف أن هذه العوامل ليست في 
التحليل الأخير ء سوى قيأ غريبة أيضاأ . وفضلاً عن ذلك أن هذا النهج في قياس تطور 
النظم السياسية يثير مشاكل خطيرة تتعلق بعدد وطبيعة العوامل التي يجب الأخذ بها ؛ 
وأهمية كل عامل منها . ومن ثم فان هذا المنحى في البحث ان هو الا تغيير بسيط على 
النهج الأول ولاينطبق الا على عدد لايعتد به من الدول النامية . 


د المقارنة التاريخية : 

يذهب بعض الباحثين الى أن تعيين التطور السيامي للدول النامية يجب أن 
يجرى على ضوء التطور التاريخي للبلدان التقدمة ؛ كالولايات المتحدة أو اللملكة 
المتحدة . وبمقتضى هذا المعيار » تعد الولايات المتحدة » مثلا » دولة جديدة ومتخلفة في 
القرن الثامن عشر ء وموحدة في سنة 1876 » ومصنعة في سنة ١1١5‏ وهم جرا . وبناء 
على هذا المعيار» يعتبر مستوى تطور أندونيسيا الحالي مماثل لمستوى الولايات التحدة فيا 
سا 00 1/86 » ومستوى تطور الهند مماثل لمستوى الولايات التحدة أيضاً في 

وض 








منتصف القرن اللسابيع عشر. هذا مع العلم بسأن تطور البلدان في القرن العشرين 
ا بالشرورة أن تكون عريقة في التاريخ كالولايات المتحدة ؛ والا فان أثيوييا , 
مثلاً ‏ أعرق من الولايات المتحدة » ولكنها أقل تطورا منها(١١)‏ 


وألواقع أن جميع هذه الأساليب في دراسة التخلف السياسي في بلدان ن العالم الثالث 
تين اللا عرساب ميا يل الوميطايي ري وما قا لا 
وعلى مسيرتها التاريخية نحو النو والتطور . ان دراسة الدول النامية يجب أن تنطلق من 
وجهة نظر الدول النامية ذاتها » وعبر المشاكل التي تواجهها مجتتعة أو كلا على انفراد . اذ 
يجب أن" يؤخذ التخلف باعتباره واقنأ عاماً وينطوي على عوامل اقتصادية واجتاعية 
وسياسية مترابطة فيا بينها ترابطاً وثيقاً . وهذه النظرة العامة الشاملة هي التي يمكن أن 
تؤدي الى استنتاجات تذكر لأنها د الجد الأدنى هن الاق بين الباحثين من 
مختلف الاتجاهات . والا فان أحداً لايمكن أ أن ينازع , مثلاً » في أن الدولة التي لاتضن 
وسبو و 0 تلك الج لني لاتوفر لهم ضروريات الحياة ؛ بحيث 
تقيهم من الجوع وتوفر لهم الملبس والمسكن تتبو خولة متقدمة . 


؟ - مفهوم التفية السياسية : 

مع أن مفهوم « التمية السياسية » كان متداولاً في سنوات الخسين , الا أنه ل 
يظهر بشكل وام ضح الا في مطلع الستينات » ففي حزيران ١159‏ عقدت لجنة السياسة 
المقارنة المنبئقة عن مجلس بحوث العم الاجتاعي في الولايات المتحدة(١١)‏ , مؤقراً حول 
موضوع ( التحديث السيامي ) » وخلال ذلك صاغت اللجدة المذكورة أول برنامج لما 
حول ( التفية السياسية ) . وقدم ادوارد شيلز تقريراً هاما الى المؤقر وطبع فيا بعد 


7 10 9595 05 ع ا -10 

١‏ - كان غابربيل الموند رليساً للجنه المذكورة في عام ١464‏ ثم تولاها من بعده لوسياني باي » ومن 
اعضائها التشفيين كل جهس س . كولمان ٠‏ وروي ماكريديس » وي بوكر » وليونارد نبدرء وهربرت 
ههان» وجوزيف لا بالوحباراء وسيدني فرباء زمايورن وانير. وقد ساهم كل هولاء بصياغة نظريات 


التنمية السياسية فها بعد . 
ام 


بعنوان « التفية السياسية في الدول الجديدة »(11) . وفي العام نفسه نشر كتاب باشراف 
نمابرييل الموند وجمس كولمان بعنوان « سياسة المناطق النامية )1١(»‏ . وتأني أهمية 
البحوث التي قدمت الى المؤقر وكذلك المؤلفات اللذكورة عن كونها ققد صاغت المفاهم 
الأساسية للتفية السياسية في أقطار العالم الغالث وكانت الأساس الذي اعقمدته المؤلفات 
الي ظهرت فيا بعد(؟") . 
والواقع لقد جاءت مبادرة عقد المؤمر المذكور بعد أن بدأت الولايات المتحدة 
تعنى بأقطار العالم الثالث » أو بالأحرى تتابع مشاكلها وترصد ( مساعدات ) لهأ . وكان 
تشخيصها ان هذه الأقطار ( متخلفة ) ولذلك فانها لاتأخذ بالنظام الغربي . وعليه فان 
( المساعدات ) الى الدول الجديدة موجهة الى تحسين أحواها الاقتصادية واستخدام الوسائل 
الكفيلة بتسريع عملية التطوير السياسي فيها التي تقودها الى الأخذ بالنظام الديمقراطي 
الليبرالي بحم الضرورة . 
وتنظمية جنة السياسة المقارنة أيضاً خلال الندة 197١‏ 1175 خمسة مؤتمرات 
لدراسة ميادىء الثزية السياسية + عي التالية على التعاقب : الاتصال والتمية السياسية » 
البيروقراطية والتفية السياسية » التربية والتهية السياسية , التفية السياسية في تركيا 
واليابان » الأحزاب السياسية والتفية السياسية . 
وميه بموولة 186 .دع مهاد 2069 مط هذ عممددوادمك لمهانامم بعاتطة لمفسلع -12 
,1060 
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وخلال الفترة ١111-6577‏ نشرت خمسة مؤلفات انطوت على الموضوعات ألقي 
طرحت في المؤتمرات المذكورة ونشرت ضمن جموعة ( دراسات في التفية السياسية ) 
وباشراف ( مجنة السياسة المقارنة )091 , وضن نفس السلسلة وباشراف لوسيان باي 
وسيدني فربا ظهر كتاب ( الثقافة السياسية والتنية السياسية ١77)‏ الذي تابع البحث 
حول موضوع ( الثقافة والتنشئة الاجتاعية السياسية ) الذي سبق أن تناوله من قبل 
غابرييل الموند وسيدني فربا في كتاها المعروف ( الثقافة المدنية , الاتججاهات السياسية 
والديمقراطية في خسة أقطار )09 , 


وفي عام 1177 نشر غابرييل الموند بالاشتراك مع ج . بنفهام باول كتنايها 
( السياسة المقارنة » مقاربة تفوية )١8()‏ والذي لعب دورأ هاما في دفع النظريات 
التنوية في هيدان دراسات النظم السياسية . 


من ناحية كثرة المؤلفات أم من ناحية ماتوصلت اليه من تحليلات!9') . ولكن نظريات 
الثبية السياسية بدأت تتعرض الى انتقادات شديدة ومن جهات مختلفة . بأ. ان 
النظريات المذكورة تعرضت الى انقسامات فها بين انصارها أنفسهم . اذ أسقطت بعض 
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القضايا وعرضت مجوانب أخرى للتئية السياسية » كا ظهرت تعابير جديدة . 


دوافع ظهور نظريات التامية السياسية : 





لقد لعبت ظروف سنوات الخسين وكذلك الستينات دورأ هاما في بروز مفهوم 
( التفية السياسية ) وصياغته ثم تطوره . ويمكن اجمال العوامل التي دفعت الى الوجود 
النظريات التوية السياسية بما يلي : 
١‏ 
5 ظهور دول العالم الثالث : لقد دفع ظهور بلدان العام الشالث بعد الحرب 
العالمية الكانية بعد أن تحررت من السيطرة الاستعمارية وبرزت فيها نظم سياسية جديدة ' 
ومشاكل من نوع خاص لايمكن دراستها بواسطة وسائل عم السياسة التقليدي الى البحث 
عن أساليب جديدة في دراستها وقياس درجة تطورها . وانطلق مفهوم التنية السياسية 
خلال وعبر الدراسات المقارنة للنظم السياسية . اذ أن المعني بدراسة السياسة وجد نفسه 
أمام نظم سياسية متباينة الطبيعة ومختلفة من ناحية فرجة تطورها ٠‏ فضلاً عن تنوع 
الثقافات والايديولوجيات والمؤسسات والعمليات السياسية في أقطار العا اختلفة . 


واقتضت روح البحث العامي من دارس السياسة ان يأخذ هذا التنوع بنظر 

الاعتبار لاستخلاص القواعد العامة التي تحر مختلف النظم السياسية . وبخلاف الجيل 
السابق من عاماء السياسة الذين عالجوا جموعة متجانسة الى حد ما من الدول في أوربا 
وفي أميركا الثالية » تعين على دارس السياسة في الوقت الحاضر أن يفهم على نحو 
موضوعي الثقافات والجتعات الأجنبية في جميع أنحاء العالم . ولتحقيق هذا المسعى وجب 
عليه أن يولي اهتاما دقيقاً الى التنية واستخدام منهجيات البحث الشاملة من ناحية 
البعد ( أي قدرتها على أن تنطوي على كل العناصر التي لها صلة بذلك في المجتعات ) » 
ومن ناحية الدقة » ومن ناحية حيادها الثقافي . وواجهت دارمي السياسة أيضاً مسألة 
أخرى » وهي وجوب فهم دينامية التغيرات الاجتاعية والاقتصادية وعلاقتها مع حملية 
التمية أو التحديث وبخاصة في الجتتعات الانتقالية . وعليه فان دخول كثير من الجقعات 


سن 





الجديدة والمتخلفة في مختبر عالم السياسة سام بدرجة كبيرة في انحماولات التي بذلت 
لصياغة مفهوم التمية السياسية والعمليات التنوية("؟) , 

وفي الواقع أن مفهوم ( التفية السياسية ) بمعناه الدقيق » لم يظهر في بلدان العام 
الثالث ٠‏ وانما برز في الأوساط الغربية ؛ وبخاصة في الولايات المتحدة . للدلالة على 
عمليات التجديد والتصنيع والثروة عند المقارنة بين المناطق المتخلفة في العام وبين الدول 
المتقدمة . ومع أنه وجدت في الماضي داماً تقريباً دراسات مقارنة بين الأقطار المدأخرة 
والدول المتقدمة , الا أن ذلك م يجر وفقاً لمعيار مفهوم التنية السياسية على النحو 
المعروف في الوقت الحاضر والذي لم يظهر الا في بداية سنوات الستين من هذا القرن . 
مثال ذلك ان اليابان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت تشعر بتخلفها 
وتسعى لتجاوزه لتلحق بالدول الغربية المتقدمة . وكذلك الاتحاد السوفيتي ؛ والحركات 
الوطنية والتحررية في مرحلة ماقبل الاستقلال السياسي وبعدها . وقد وجدت في فترة 
مابين الحربين العالميتين حركات في بعض أقطار العام الشالث لاصلاح مختلف الأوضاع 
فيهأ وبخاصة نظمها السياسية » ما هو الحال مع تركيا الكالية والصين بقيادة 
صان: يات صن وإلى حد ما مصر والعراق . غير أن هذه المساعي لم تكن بالبعد والعمق 
اللذين تتطلبهها التنية السياسية بمعناها المعاصرء اذ نمحدت ضرورة ذات أبعاد وطنية 
ودولية . وفي هذا الشأن يلاحظ ج . ب . نتل : « أن وحدة وشمولية ضفوط التنية هما 
اللنان دفعتا الناس الى أن ينظروا الى العالم منقسماً الى طائفتين من الجقعات . هما 
المجنعات المتطورة والجتتعات الأقل تطوراً . أن هذه الشبولية وهذا التلاحم بين طوائف 
الجتعات . هما جديدان )١١(,‏ , 


ب تأثير عام الاقتصاد : 
مدذ مطلع سنوات الخمسين لعب التحليل الاقتصادي دور طليعياً في دراسة 
ظواهر التحديث . فقد أبرز وطور فكرة أن كل مقع ينطوي على عوامل فوه الخاص 
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بةا+ وداعليه سوى أن يعها طاقاته لاستغلال المصادر الكامنة فيه . وقد كان أبرز من 
سام في هذا الميدان كل من والت . و. روستو وهيرشان وهيكنز . فقد عرض هيرشمان 
ان التنية تتأكد بكونها عملية الازدهار التي بكشف ها تع ما لنفسه الامكانات التي 
يشتل عليها(؟").. 

وقد بنى 'والت و . روستو على الفكرة 1 طروعاته حول علية الفو 
الاقتصادي("") » والمراحل التي قر بها الجتتعات9؟") ؛ اذ صنفها الى خس مراحل » هي 
القع التفليدي ٠‏ وامجتقع الذي تحققت له الشروط 4 للانطلاق » _- النطلق : 
والجمع السائر نحو النضوج ٠‏ والجقع الذي دخل الاستهلاك الشعبي العالي[”؟ 


مم يعرض روستو في كتاب (السياسة ومراحل النو) الصادر في عام ١ ١117١‏ أن كل 
مرحلة من المراحل المذكورة يلائها فوذج سياسي معين . لأن الجمعات التباينة من 
ناحية مستويات وها الاقتصادي لايمكن الا أن تأخذ بنظم حك مختلفة أيضا وفقا ' 
لطبيعة الظروف السائدة فيها . وان مرحلة استهلاك الجاهير , التي هي المرحلة الأخيرة 
يلائمها موذج ديمقراطية الجاهير . أما بالنسبة الى العالم الثذالث فانه يحاول الخروج من 
المرحلة الثانية ( أي مرحلة تحقق الشروط اللازمة للانطلاق ) » وفي هذه المرحلة تواجه 


أقطار العالم الشالث مشاكل اقتصادية وسياسية مماثلة للمشاكل التي وأ بهت البلدان 
الأوربية في نهاية القرن التاسع عشرل"") . 
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ولكن اهم تأثير لع الاقتصاد في هذا الشأن هو تكريسه استخدام معين لمفهوم 

التنية الذي ساهم قبل كل شيء و أعطاء نفحة جديدة لأبلوي: البحث التطوري 

وإطهيئاني الذي قام على أساسه معظم التقاليد السوسيولوجية الكبرى في القرن التاسع 

عشر . لاحن ذلك دأ ع اتاد ملألا ب البحث المذكور قية عملياتية 
ا 


تعابلة للاستعمال بحسورة مبساشرة ف العنوم > جتاعيسة بمجمسوعها » ومن 6 ُ عم 


السياسة(؟؟؟ . 
تقد كانت النظري يه السوسيولوجية العايدية مهيئة ف الواقع لأن تقدم اطاراً 
يصاح لآن يكون مرجعاً للدراسات ف الثفيبة ١‏ ن كل منظري ا القرن العام عشى 


عالجوا على نحو أو و آخر موضوع نو المجتعات 1 لسدهم أفكار عن نقاط انطلاق الهو 
أو النطور وجاياته 3 وكيفية تحقيق ذلك على مراحل 0 6 هوالحال لدف 1 


أونست أكون 4 وهر برك سسشيسار « واميل دوركهام 2 وتوديز وكارأ ل ءمنا؛ شب ٠.‏ 


اي هؤلاء المنظرين عالجوا موضوعاً واحداً هو الصيرورة الاجتاعية » من زوايا 
' وبطرق متباينة أيضاً . وتوصلوا الى تحايلات واستنشاجات متنوعة . 
0 من كل أعمال هؤلاء المنظرين عناصر متاثلة تؤسس هوية النظرية التنوية 
الحديثة : « وكل هذه البناءات النظرية تفرض ف م مدر ارليان بلجي الور 


تخضع لها كل المجتعات بحم الضرورة » ومهها كان وضعها سوا ء من ناحية لوقع أ أم من 


تاعيية الزم: ن » وألقي تؤدي الى انار نهسائي لموذ دج معين في أنجّع » كائن كنواة فى في جميع 
أبعاد العام 000 
وعندما عرض عل السياسة لد راأسة موضوع ادا ول الجديدة في العالم الشالث 


ومقارنة درجة غوها بالنسبة الى مستويات الدول التقدمة كن عليه أن 
البحث السوسيولوجي القديية ال 


ل يستعيد تقاليد 


لني عالجت موضوع تطور انجتعات » وان يبحث أيضاً في 
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التغيرات التي تؤثر في النظم السياسية باعتبارها عمليات ضرورية » مسقرة ومتاثلة , 
رأنها تمر بمراحل معينة , وموجهة نو غاية واضحة . وكا يذكر برنار بادي : وأصبحت 
دراسة التنية السياسية طبعا هي دراسة لمذه العمليات . وخصائصها » وتحقيقها في 
مختلف المجقعات . ويبقى العالم الثالث على وجه التأكيد الموضوع المفضل لأمثال هذه 
الدراسة لأنه يتلك مزية أن يقدم لنا النو في نشوكه . ومع ذلك فان كل النظم 
السيأسية هي أيضاً قابلة لأن تبحث » لأنها جميعها تتوافق مع مرحلة معينة من الفو . 
وبناء على هذا الطايم الشولي , أخذ المذهب التهوي يطالب باحتلال مكانة هأمة في عم 
السياسة الحديث » لأنه مأمام يبحث في دول العام الثالث فانه تأمل شامل لجوهر 


السيامة ذاتا +1" . 


: نظريات التية السياسية‎ ١ 


#”””0كطك 





لمي سم سس 


إن اختلاف وجهات النظر نين أنصار المذهب التنوي أدى الى ظهور عدد كبير 
نسبياً من النظريات السياسية دفع بها الى الوجود ماتعرض له اللذهب الذكور من 
انتقادات نظطرية شديدة فضلاً عن بروز وقائع عديدة » وفي أقطار مختلفة من العام » 
الأمر الذي دعى انصار التمية السياسية الى التخلي عن قواعد عامة تتحك في تطور كل 


النظم السياسية والبحث عن غاذج متنوعة للتفية السياسية . وأبرز النظريات في هذا 
الشأن هي التالية : 


أ النظرية التفوية لدى ادوارد شياز : 

لقد عالج ادوارد شيلز بخلاف من تقدمه من المؤلفين البو السيامي لا باعتباره 
جانبا من التطور الاقتصادي والاجتاعي , وانما باعتباره عملية قائمة بذاتها وتخضع فى 
مباديء خاصة بها . وم يعن ادوارد شيلز » كا فعل ذلك أيضاً باحثون أخرون من بعده 
الا بالنظام السيامي » وذلك يدف دراسة العمليات التي تجري فيه » ولغرض تعيين 
الأشكال المختلفة التي يكن أن تتخذها خلال سياق غوه . ولذلك فانه لم يعقد على 
نظريات الاقتصاديين » وسعى إلى بناء نظريات جديدة تتعلق بكليتها بعلم السياسة . 


سس يس سس حسم سس سس مع سس سس سس 
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وقد عرض أدوارد شيلر في كتابه ) التمية السياسية في الدول ألجديدة ) 3 ) » المنوه 
عنه سابقاً ان كل الدول النامية فسني للوصول الى هدف مشترك , هو أن تصبح 
عصرية » ودينامية وديمقراطية وتطبق هبدأ المساواة بين مواطنيها » ومتقدمة اقتصادياً » 
وذات سيادة « ومدثرة ف ألحياة الدولية . ويرد شيلز أن تيع طدة الطموحات تدفع 
1 الدول الجديدة بالاتجاه نحو الأخحن بنوذج من التحديث وأحد هو الديمقراطيات 
ألغربية » بعد اجراء بعض التعديلات عليه( ( . وعليه فان كل نظام سياسي يتجه نحو 
#قيق سيادة القانون 0 وأقامة المؤسسات المثيلية 0 وممارسة 4 تريات العامة بدون قبل , 
وتو جل ظلده اناده ك2 بش5ٍ ل نوأة ف كل مجمّع , وتحقيقها بصورة تدر نجيه ة هر أساس 53 
عملية في التنهية السياسية 





وبناء عا لى ماتسدم وضح أدوارد شيلز تضليقا بالنظم السياسية 3 تقسمها الى 


خسة أماط رئيسة هي التالية : 


أولا : الديمقراطيات السياسية : 
وهي النظم السياسية الحديثة » وهي أيضأ الهدف الذي يسعى للوصول اليه كل 
نظام سيامي خلال وه . وأتم خصائصها أنها تطبق القايز بين الوظائف » وتخصص 
العذ » فهناك الهيئات التشريعية » والتنفيذية » والقضائية , والأحزاب السياسية , 
وجماعات المصالح ٠‏ وهيئات الاعلام » وكل واحدة من هذه البنى تنحو الى أداء وظيفة 
معينة . والديقراطية السياسية تفترض أيضا فوذجاً معيئاً من الثقافة السياسية » ولايمكن 
ممارستها الا اذا توافققت مع أرادة حقيقية لدى المواطنين للّسك ها . كا يجب أن تكون 
النخب السياسية مستقرة ومتاسكة وفعالة ومتضامدة . وبخاصة بوجه كل النشاطات 
المتطرفة . ويرى شيلز أن ذلك ينطبق على الدول الغربية كا ينطبق على بعض الدول 
الأخرى كاليابان وتركيا وشيل . 
ثانياً : الديمقراطيات الوصائية : 
وتكون في البلدان التي تطير فيها أمكانات لتطبيق الديقراطية » بشكل 
مؤسسات أو قواعد للعمل السيامي . غير أن الهيئة التنفيذية تركز السلطة بين أيدها , 
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وتلعب الادارة دوراً هاما في الحياة العامة » في حين لاتمتلك الهيئة التشريعية سلطة 
تقريباً » أما القضاء فغير مستقل تماماً . ومن ناحية أخرى تكون الثقافة امدنية ضعيفة » 
والاتجاهات السياسية فيها تقليدية » ويذهب الاهتام الرئيس الى تحقيق التحديث 
الاجتاعي والاقتصادي » وذلك بأمل تأمين الظروف الثقافية اللامة للديقراطية . 
وهناك مؤسسات ديقراطية » غير أها غير متنيزة على نحو وأضح تناع , !3 لكر عقا 
النصل بين السلطات ليس قعالاً » وأحياناً تختلط البنى الرسمية للدولة مع أجهزة الحزب 
الجام » وحيث أن السلطة التنفيذية هي المههنة فانها تضع قيودا على قواعبد اللعب.ة 
الدعقراطية . 

ويرى شياز أن نجاح هذا الفط من النظام السيامي يتوقف على ارادة واخلاص 
النخب . ولايكن هذا النظام أن يسقر مالم نهم النخب حقاً بعملية الدمقرطة » وتخفف 
من سلطتها » وبقدر مأيسمح به بتطور ( القدرة السياسية ) للجاهير . وفضلاً عن ذلك 
ان هذا النط من النظام السياسي يفترض أن اللجوء إلى المارسات السلطوية لايلي سوى 
مقتضيات التحديث » والا يكون موجوداً لاعتبارات» سياسية خالصة , كالصراع عفى 
النفوذ بين النخب(١؟)‏ . وفي رأي شيلز ان التجسيد الأكثر تكاملاً لهذا الفط من النظام 
السياسي هو غانا في عهد تموامي نكروما . ش 
ثالغاً : الاوليغارشيات المحدثة : 

وتتأق الاوليغارشيات المحدثة مونطع:هوناه ومانتم 0/100 عن كون الديمقراطية 
لايمكن تحقيقها في الدى القريب ء وذلك بسبب كون المؤسسات الاجتاعية ‏ الاقتصادية 
مازالت ذأت طابع تقليدي . وعليه فان هذا الفط يقوم على بنى حكومية سلطوية تأخذ 
شكل ديكتاتورية مدنية أو عسكرية . ولاتوجد فيها دساتير دمقراطية أو أنها معطلة » 
ولايوجد فيها نظام حزبي تنأفسي » ولاوجود قانوني للمعارضة ؛ والقضاء غير مستقل . 
ومع ذلك يوجد جهاز بيروقراطي على درجة من الأهية » والنخبة الحاكة منغلقة على 
. نفسها » وليس لها تمامن حقيقي مع القوى الاجتاعية في البلاد » مع أنها تسعى الى تحقيق 
التحديث الاقتصادي والاجتاعي ؛ وتطوير الفعالية والعقلانية » واستفصال كل أثار 
التقاليد البالية . وعليه فان عملية الدمقرطة غير مطروحة في العمل » وافا يذهب 
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الاهتام قبل كل شيء الى انطلاق البلاد اقتصادي](55) . ومشال هذا الفط من النظام 
السياسي هو تركيا في عهد مصطفى كال والباكستان في عهد أيوب خان . 
رابعاً : الأوليغارشيات الكلانية : 

وهي تقوم على أساس مذهب سياسي مصاغ بدرجة جيدة ومنتشر.على نطاق 
واسع » لغرض أن يكون مبرراً لشرعية الامتيازات التي تنتع ها النخبة الحاكة . وهذا 
الفط من النظام السياسي ٠‏ بدلا من القيام بالتحديث فانه يسعى الى تعبئة السكان 
بكليتهم سياسيا لغرض زجهم في عملية التنية التي يقوم بتوجيهها . وتعبئة الجماهير تنضن ش 
قيام حزب واحد منظم بدرجة عالية وكذلك وجود شبكة من الاتصال امجساعي 
التطور بصورة خاصة9؟") , 1 

ميديياً أن مبداً الفصل بين السلطات غير موجود , ولايسمح بقيام المعارضة . 
وتختلف الاوليغار: شيات الكلانية د5وادم,ووناه 0 عن الاوليغارشيات المحدثة 
سمات ثلاث هى : 
١‏ - درجة تغلفل السياسة في الجقع . 
' - درجة تركز السلطة لدى النخبة الحاكة . 
؟ - وتائر النعبئة الاجتاعية .(59) ويضرب شيلز مثلاً على ذلك النظام السياسي في كل 
من كوريا الشمالية وفيتنام ١‏ 
خامساً : الاوليغارشيات التقليدية : 

وهي نظم في معظمها ملكية أو أسر حاككة » وتقوم على الأعراف والتقاليد 
والمعتقدات الدينية وعلى اعتسارات مرتبطة بالنظرية أو المركز الاجتاعي . وفي أغلب 
الأحوال لاتوجد فيها دساتير . وعلى الصعيد السيامي تفيز الاوليفارشية التقليدية 
لااعمهوتاه 201166581 بغياب التايز بين البنى » فالمؤسسات القائمة أولية في تكو ضييا : 
ا 26-7 .88 .اك .هه ,عذن88 لتقصرم8 -32 

7 .2 .أله .0 ,عنل88 لتومعم8 332 ١‏ 

,مأك ,85 2625م ااطاءة لتهومع ستروعو12 -34 


يكنا 


ومع أن الاوليغارشية التقليدية لاتولي الا اهتاماً محدوداً الى عليات التطويرء 
الا أنها لاتستطيع أن تتجنب التحديث » ولذلك فانها من أجل أن تحافظ على تسكها 
بالسلطة فانها تقوم ببعض التنازلات في بعض الأحيان في هذا الشأن فتجرى بعض 
الاصلاحات الحديثة ؛ وتجبر أيضاً على اجراء تغيير في صيغة المشروعية السياسية ؛ 
والتخلي عن الاستناد الى القم التقليدية والأخذ بالق العقلانية . والأمثلة التي يوردها 
شيلز على هذا المط من النظام السياسي في عام كلا من المن » ونيبال » والعربية 
السعودية . 
ومتقطعة في بعض الأحيان » أو مختلطة بالمؤسبات الدينية أو العائلية .-ولايوجد فيها 
بر لان , أو دوائر بيروقراطية ؛ والمواصلات الاجتاعية ضكيلة جد فيها » والحكومة 
المركزية ضعيفة وتكوينها البنياني ضئيل » واستعدادها للقيام بأعمال التحديث قليل . 
وتبدو الاوليفارشية التقليدية معارضة باصرار لاجراء التحديث » اذ أن شرعيتها 
ومبررات وجودها قائّة على أساس حجايتها الثقافة التقليدية من التدهور ازاء حركة 
التجديد . ومادامت » في كل الأحوال مضطرة الى مجاراة العصر مع تسكها في الوقت 
نفسه بادارة أوليغارشية فانها لاترى بدا من التسلم باجراء تغيير على التركيب التقليدي 
تقاطلة الساسيةلة؟ 1 . 

وجدير بالذكر في هذا الشأن ان شيلز لايعرض في تصنيفه لأفاط النظم 
السياسية مراحل يجب أن يمر بها كل مجقسع على طريق الفو بحم الضرورة ٠‏ 
فالاوليفارشية الحدثة والاوليغارشية الكلانية تبدوان وكأنها طريقان عهقلان أمام تطور 
النظم السياسية » ا أن المرور بالديقراطية الوصائية ليس عقأ . ويرى ادوارد شيلز أن 
ظهور هذا النظام السياسي , أو ذاك يتوقف على الأحوال القائمة في الجتمع » وبخاصة على 
طبيعة النخبة الحاكة فيه ؛ وطموحاتها » وقدراتها » وخياراتا(9؟) . 
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ان تأكيد شيلز على الدور الذي تقوم به النخبة . يجعله يقلل من أهمية الدور 
الذي تقوم به الجاهير في عملية بناء الدولة الحديثة . ثم أنه لايعير اهتاماً يذكر لظواهر 
الازمة والتغير المرتبطة بكية وطبيعة مطاليب الجماهير التي تتوجه بها الى المراكز 
الكومية الؤسياك ححديقا . 

ومن ناحية أخرى ان تعدد عملييات التحديث يقترن ببفهوم معين للتفية غائي 
وبخط .أسدء هو ان الانطلاق في الو يكون من الاوليفارشية التقليدية وتقطة 
الوصول هي الديمقراطية السياسية ؛ وذلك ينطبق على كل التتعات التي تنطور بحم 
: خم اليك البزروان عد في رأي شيلزء أن تعم كل أرجاء 

ب تتحكم بالصراعات ٠‏ ومن ثم تختفي نائياً كل القوى الثورية(8؟) . 

والواقع ما من شيء » كا يذكر برنار بادي . يسمح بالتأكيد على أن 
الديقراطية الغربية يمكن أ ن تكون نقطة وصول التاريخ السياسي لكل مجع . ولاثيء 
عنس ار اليد نوع من مستوى الصفر للنو والذي يجب أن يبتمد عنه كل مقع 
تدر نيا نأ لصيغ معينة مسبقا . وفضلاً عن ذلك ان تصنيف شيلز لأفاط النظم 
السياسيه ‏ مااي ا ار وي 
الغلب. عن الديتامية ألتي تؤمن المرور من مرحلة للفو الى أخرى(ة؟) , ْ 


- دظطرية ميليكان وبلامر : 
ريب عن انكر ادوارد شيلز التصنيف ألذي قدمه ماكس ف . ميليكان 
ودونالد بلاكر('؟) حول الجتعات التي يجري فيها التطور السياسي اذ يقسمانها الى أنواع 
ثلاثة » هي التالية : الاوليغارشيات التقليدية الجديدة » والاليشارقيات الانتقالية , 
والديمقراطيات ذات التحديث النشيط . 
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: الاوليغارشيات التقليدية الجديدة : 

وهذه النظم تأثرت الى حد ما بالعصر الحديث ؛ وقبلت بعض عناصره 
ووضعتها موضع التطبيق » وعلى نحو لايؤثر على البنية التقليدية في الجقع . أما النظام 
السياسي فيها فهو النظام الملكي المستبسد في أغلب الأجيان . والوحدة الوطنية متاسكة 
نسبياً أكثر من الجتعات الأخرى التي تأثرت بالعصر الحديث . ويشعر زعماء هذه البلدان 
بضرورة ادخال بعض الاصلاحات العصرية في البنى السياسية القائمة » بل وقد يأخذون 
ببعض مظاهر الديقراطية » غير أن اسهام الشعب في الحياة السياسية ينصب بالدرجة 
الأولى على الالتفاف حول الزعساء والولاء لهم » وليس على أفضل الطرق لتحقيق 
الانجازات في البلاد . ويضرب ميليكان وبلاكئر أمثلة على هذا النوع من النظم التي 
كانت قائمة في مطلع الستينات كلا من أثيوبيا ‏ والعربية السعودية ٠‏ والأردن » 

: )41) 


أو 


وايران ٠‏ وكامبوديا » ولاؤؤوس 

وأبرز ممات هذه النظم » وبالاضافة الى ظروف التخلف الاجتاعي 
والاقتصادي » هي امتزاج السياسة بالادارة » وسيطرة الروابط. العائلية للفئة الحاكة على 
العلاقات السياسية في البلاد . وفي أغلب الأحيان يأتي التحديث من ضرورات مواجهة 
الشفوظ والتهديدات الخارجية وتأمين سلامة أراضي البلاد . ولذلك فان منطلق 
التحديث هو الالتفات نحو القوات العسكرية وتزويدها بالعناصر العسكرية الدربة 
تدريباً عسكرياً عصرياً » وتسليحها بأسلحة حديثة ؛ ولكن ذلك يتطلب في الوقت 
نفسه اجراء تحديثات في قطاعات أخرى من الجتمع » ويقتضي في الوقت نفسه استحصال 
ضرائب جديدة , ولايمكن أن يتحقق ذلك ألا باقامة ادارة عصرية للدولة . 


ويرى ميليكان وبلاكر أن عملية التطوير السيامي في هذه البلدان تعني القضاء 
على الروابط التقليدية في التنظم الاجتاعي » واحلال روابط جديدة مكانها قائمة على 
أسانى يني وقثل المصالح العامة التي تدعو الى تطوير البلاد . وفي بعض البلدان 
ان هذه العملية تعني تحويل الولاءات الحلية الى ولاء للدولة » وكذلك التقريب بين 
الذين يسيطرون على الحياة في العاصمة , وأولئك الذين يمسكون بزمام السلطة في 
الأرياف » وأقامة روابط صريحة ودائمة بين أولئك وهؤلاء » روابط اشد فعالية من 
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الناحية الادارية » وأكثر تجاوباً من الناحية السياسية . وتعرض مشكلة التطوير في 
بعض البلدان بشكل آخر هو التوتر بين المصالح المرتبطة بشكلة الأرض وبين الصالح 
الاقتصادية ‏ الصناعية والتجارية ‏ في المدن » ومدى الدور الذي يمكن أن تقوم به الفئة 
الحاكة . فا ل تحل مشكلة الأرض ‏ بين الذين يلكون والذين لايلكون الأرض ‏ فان 
التذمر يزداد شدة في الريف ويدفع ذلك الى الهجرة الى المدن التي لاتستطيع أن توفر 
فرص العمل ميع الأيدي العاملة المعروضة("؟) . 

ويخلص ميليكان وبلاكر الى أن المشكلة الأساسية في هذا النوع من البلدان , 
ورغ بعض الاختلافات التي ميز بعضها عن البعض الآخرء هي مدى قدرتها على | 
الاتتقال من الجتقع امحافظ الى المجتمع العصري . أي كيفية تبني الأساليب الحديثة فى 
السياسة والادارة وبدون التضحية بالنظام كله . ولذلك فان التحضير لمرحلة الانتقال 
هي من أوجب مستلزمات الاستقرار» والا فان النتيجة التي لامحال من حدوثها هي 
تفكك امجمع التقليدي بدون الوصول إلى اعادة تنظيه على أسس جديدة وعصرية("؟) . 
ثانياً : نظم الاقليات ( الاوليغارشيات ) الانتقالية : 

وهذا النوع من النظم يضم أغلب البلدان التي كانت تحت السيطرة 
الاستعارية » وكذلك عدداً كبيراً من الجتتعات الاتتقالية الأخرى . وقد تبنى عدد كبير 
من هذه البلدان المؤسسات العامة الغربية على تحو أو آخر . وفي حين أن بعض البلدان » 
هو الخال مع بعض البلدان الافريقية ‏ لاتمتع الا بقدر ضكئيل من القيادة السياسية 
العصرية » وليس فيها الا مؤسسات حكومية متهافتة التكوين » فان هناك بلدانا 
أخرى ٠‏ وبخاصة في آسيا , كباكستان وبرما وتايلاند وفيتنام تتمتع بقيادات مقرسة , 
أي أن العناصر التى تمارس السلطة على مستوى عال من الكفاءة » ولكنها تواجه مشاكل 
جسية في تطوير الأجزاء الأخرى المتخلفة في الجتبع . وعليه فان هذه الجموعة تشقل على 
بلدان استقلت حديثاً وليس فيها الا قلة من الزعماء الذين تعوزهم الخبرة والدرية . 
وعلى بلدان أخرى تشكو من تضخم عدد الأفراد الذين تثقفوا في الغرب . 
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ويرى ميليكان وبلاكر أن هذه البلدان تشترك في هدف واححد . هوان 
القيادات فيها تسعى لاقامة دولة غنية وقوية وعلى أساس عصري » 5 تنحو الى السك 
بالخصائص الأساسية للمجتع التقليدي . وعليه فان المشكلة الجوهرية التي تواجهها » 
والحالة هذه » هي تكييف المؤسسات التي نقلتها عن البلدان الغربية مع ظروفها الحلية . 
بل ان هذه البلدان تنعرض الى توتر اجماعي دبك أ في الوقت نفسه الذي قامت 
فيه مؤسسات قثل الشعب ٠‏ الا أنها لم تفلح في ايجاد سياسة وطنية وواعية وخاصة هأ 
رح أنها ظلت تتّسك بخصائصها القومية . وسبب ذلك التناقض القاتم بين القيادة ذات 
التكوين الغربي » وبين الولاءات الحلية القوية . وعليه فان مجتتعات أمثال هذه البلدان 
غير مستقرة » وغير متاسكة في تكوينها , الأمر الذي يعقد عملية التطويرء ويزيد في 
مزق المجتمع » ويذهب طموح الشعب في حياة جديدة بعيدا عن الامكانات المتوفرة لديه 
لتحقيق ذلك9؟؟) . 

1 ومن وجهة نظر سياسية ء ان البلدان المذكورة تفتقر ألى وجود نظام ثابت 
ومقبول لتغيير القيادة السياسية » أي تعاقب السياسيين على مراكز السلطة والمسؤولية 
بصورة منظمة بقواعد وأعراف وتقاليد مرسومة مسبقا . هذا بالاضافة الى كون الحزب 
الحام لم يصل الى مستوى عال من التظور والتنظم بحيث يستطيع أن يحوي كامل 
قطاعات الشعب ٠»‏ وان يحقق المصالح الوطنية . وفي معظم.الحالات وجد زعيم قوي بحم 
بقوة شخصيته ويسيطر على الحياة السياسية في البلاد[؟) وقد ترتب على ذلك أثران : 


١‏ - ان الشعارات التي كانت مرفوعة لتحقيق المطالب الوطنية في اجراء التطوير وتحقيق 
ألحياة العصرية عيذ عبر عنها عدد قليل من الزعماء أو عدد كبير من أفراد الْجتع 
م يتحقق القسم الأكبر منها . 
؟ - لقد ظهرت الاجراءات الاستبدادية في نظام الحم بصورة ثابتة ومتزايدة لمواجهة 
التذمر العام من بطأ سرعة التطوير من ناحية » ومن ناحية أخرى بسبب فقدان 
أو ضعف المؤسسات العامة ؛: كجراعات المصالح والأحزاب السياسية القنادرة على 
مقاومة السلطة المنظمة للجيش والدولة(7؟) , 
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أن هاتين الحالتين » كا يلاحظ ميليكان وبلاكمر جعلت الحياة السياسية في 
اجتتعات الانتقالية تتسم بخيبات أمل » ونفاذ الصبر؛ء وعدم التعلق بالأوهام » والخوف 
من الفشل » وعدم الاطمققان ٠‏ ويشيفان على ذلك بقنوها أنه باسثناء حسالات 
استثنائية قليلة » شهدت السنوات العشر التي أعقبت حصول هذه البلدان على استقلاهها 
السياسي الميار التخطيط الجريء » واختفاء الاعتقاد بالانجازات البطولية » هذا في 
الوقت نفسه الذي بدأ فيه يظهر وعى واقعى متزايد بمدى الامكانات المتوفرة لتحقيق 
الانجازات المطلوبة70) . 0 
وبناء على ماتقدم فان النظم المذكورة التفتت الى وجوب توفير مستلزمات 
التقدم وتحقيقه تدريجياً » وكان في مقدمة المهام المطروحة عليها هو ازالة العوامل ااتي 
تعمل على تفكك الوحدة الوطنية فيها كشرط أولي لاقامة الديقراطية . ومن ثم تعين 

عليها القيام بالانجازات التالية : 

١‏ - زيادة عدد العناصر الكفوءة لادارة الشؤون العامة في البلاد . اذ مها كانت 
المساعدات التي تقدمها الدول الأجنبية كبيرة . الا أنه لايمكن تطبيق أي برنامج 
تطوير اقتصادي بدون عدد كاف من الاداريين المترسين . 

- توسجع الماهمة الشعبية في الحياة السياسية ٠‏ والتضييق من الحوة التي تفصل بين 

لزعماء السياسيين الذين تلقوا تعليهم في الجامعات الغربية أو تثقفوا بالثقافة 
الغربية وبين جماهير الريف التي تعيش في ظل ظروف الحياة التقليدية. ومن 
هذه الناحية تعين تنفيذ برامج تحسين الصحة والتربية والتعللم » وحل مشكلة 
الآأرض » وزيادة الاتتاجية الزراعية » وغيرها لأنها تساعد في توطيد العلاقة 
السياسية بين المدينة والريف . 
؟ - تنظ التعاقب على السلطة بطرق سامية . وذلك لأن الوحدة الوطنية التي يعرضها 
زعم سياسي واحد ومسيطر وتلعب شخصيته دوراً قوياً في توحيد الشعب » أو 
حزب سياسى واحد وسيطر ع أغياة اليابية خلال نوات عدج » بها كنك 
أضيته , لايكون ياس متيدا لحياة سباسية ستقرة . ودرجة التشوع السيانى في 
هذه المجتقعات ينعكس على مستوى تقبلها معارضة ديٌقراطية واعية رتعبر عن 
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مصالح مختلف الماعات في الْجتّع » وليس مجرد الوصول الى السلطة والتسك ها. 
ومن ثم فان الضرورة تقتضي تنية الشعور لدى كافة المواطنين بكون التطوير 
لايتحقق بواسطة جهود الحكومة وحدها ء وانما يجب أيضاً ان يساهوا هم أنفسهم في 
ذلك . 
ذنثا : نظم الأقليات ( الاوليغارشيات ) المحدثة بفعالية : 

وهي تضم البلدان الأكثر تطوراً في الجتعات النامية ء اذ يتركز الاهتام 
فيها على الأخذ بالمؤسسات العصرية وتطبيق أساليب الادارة الحديثة برغ وجود 
قطاعات كبيرة من المجمع مازالت تعيش في ظروف تقليدية . وتوجد في هذه 
البلدان قيادة على نطاق واسع وكاف لتحقيق بعض الاستقرار في البلاد . وتجري في 


بعضها انتخابات قثيلية » بحجيث تتعاقب على السلطة القوى السياسية بدون رجات . 


سياسية أو أعمال غنف . ويضرب ميليكان وبلاكر أمثئلة على ذلك كلا من تركيا 
والبرازيل والمكسيك , وكذلك الهند والفلبين وكولومبيا . 


وألهمة الأسابية الملقاة على المسؤولين في هذه البلدان هي تحقيق التطور 
الاقتصادي والاجتاعي . والعمل السياسي في هذه المرحلة هدف الى التنسيق مابين 
التقدم الاقتصادي وبين التطوير السياسي . لأن اقامة اقتصاد عصري يرتب نتائج 
سياسية ذات دلالات معينة . اذ أن التقدم الاقتصادي يوسع من قاعدة التتدن . 
ويزج بقطاعات وأسعة من السكان في حياة عصرية ذات طايع مديني . ولاريب 
في أن حركة التّدين تولد مشاكل عديدة ٠‏ أهها أن العناصر التى شملتها تجذ نفسها 
تسعى الى حل مشاكلها الجديدة بواسطة تنظي يننظمها لي تؤثر في السياسة العامة 
للبلاد. 0 
وعلى صعيد آخر ان التطوير الاقتصادي يعزز عناصر النخبة السياسية ‏ 
اذ يكثر عددم » ويشتد تأثيرم كرجال التجارة والصناعة وموظفي الدوائر 
الرسعية , والماعات المهنية وغيرها التي تمارس نشاطات حديثة . وكل هذه الجماعات 
ترى من مصلحتها أن تتطور وتتوسع القطاعات التي تنتّي اليها وكذلك ان تتزايد 
أشكال التنظ السياسي المستقر الذي يوفرلها تأثيراً في العمل السياسي . 
ويخلص ميكليكان وبلاكئر الى أنالتحدث كلما تقدم الى أمام » كاما أخذت 


0 














عناصر النخبة السياسية اتختلفة في تطوير العلاقات المتبادلة فيا بينها إلى حد يسمح 
بتحقيق التوازن في السلطة السياسية بحيث تنتقل من جماغة الى أخرى بظريفة 
سلهة . وعندئذ تبدأ المؤسسات الديقراطية بالبروزء وتنتظم المصالح الختلفة في 
جع من خلال تأليف الأحزاب السياسية التي تمثلها والتي تتنافس .فيا بينها 
لنوصول الى السلطة على طريق, الاتتخابات التثيلية , وتاقشر السافية فى العمل 
السياسي ولابعود ولاء الأفراد يذهب الى الحزب الذي ينقون اليه فحسب وافا أيضاً 


أل . النظام السي ي.أسي بكليته ٠‏ ويفترض سحا 3 التحدية ؛ هنذا حعسيقنا فرش اقواد 
القانون وطاعتها ونخاصة تلك الج في تنظم قواعد انتقال ؛ السلطة من جماعية الى 


أخرى . 


والواقع . ان النظم السياسية على هذه الشاكلة تفتقر قبل كل شيء الى 
نظرية واضحة في الحم : . ومشكلتها الأساسية 5-8 في مدى قدرتها على تحديث 
الأحوال اللتردية في المجتتع » وتسيير الشؤون الكالمة في ظل الاستقرارء وفي تعبئة 
أوسع الجماهير . ولاريب في أن هذه النظم قد تتوصل الى تحقيق بعض المشاريع 
العامة لتحسين طرق النقل والمواصلات » وحل مشكلة الأرص وتحقيق الاصلاح 
الن ب » واقامة مشاريع الري والمشاريع المدنية الأخرى : غير أن المشكلة الكبرى 
التي تعترض هذه النظم على الصعيد الاقتصادي هي أنجاز الشاريع الكبرى التي تضع 
أساساً ثابتأ لتحول نوعي في حياة امجتمّع » كالمشاريع الصناعية التي نتطلب أموالاً 
طائلة وقدرات تنية غالية ويستقرق انقاؤها رقشا ملويلاً : ولاتغطى عردودها في 
الدى القريب . ' 
وعلى الصميد الاداري أن تحسين الادارة العامة واصلاح جهاز الدولة هما في 
متناول يد هذه النظم التي تستطيع أيضاً والى حد بعيد القضاء على الفساد في 
الجهاز الاداري وبخاصة في السنوات الأولى من حكها . والقضاء كذلك على عناصر 
الفيضى فق البسلاد . غيوأها تواجيه ترور الوق الاركدة للتراكة من للشاكل الى 
خلفتها النظم السابقة عليها من ناحيبة ٠‏ ومن ناحيية أخرى حالات تور شدييدة 
م 














ناشكة أ ساسأ عن طريقتها هي في الح . فيضطر النظام إلى استخدام وساقل خيدة 
ضد القوى التقليدية التي تتحداه » والقضاء عليها بالقمع الوحثي الرادع أو بعملية 

طويلة وبطيئة لتحويل المؤسسات القائمة الى أخرى ذات طابع عصري . 0 يقول 
حون جونسون ل يحدث أن أفلح نظام أقلية في تعبئة جماهير الشعب ولقفا وراد 
أهدافه . فقد يتغلب على مراكز المقاومة المنظمة في البلاد » غير أنه ليس بمقدوره 
السيطرة على تضاؤل حماس الجاهير .. لأن الانتاءات الى الوحدات التقليدية تظل 
تحتفظ بقوة مقاومة كبيرة » وبرت أنه يكن تحطم أل لقوة الخارجية للساطات 


ا 
التقل؛ في 0 الا أ العا السك حماسي الشعبي للفشة 


الويي2 . 


(ثوم - 


للفئة الحاقة غيرم تلازم مع ذلك ى 


ج ‏ نظرية غابرييل الموند وجهمس كولان : 


لقد أكد غابرييل الوند منذ عام ١6؟؛‏ وفي «قدمته لكتتاب ( سياسة المناطق 
النامية )(3؟) على أهمية عملية التية السياسية أو التحد يث السياسي . وذلك بدمج دراسة 
التمية السياسية بالنظرية الوظيفية التي تعرض أن النظام السياسي هو جموعة من عناصر 
مترابطة » ويساهم كل واحد من هذه العناصصر صر » وبطريقة خاصة » بتنظم جموعة العناصر 
وقبامها بوظائفها . وبناء على ذلك يعرض نا وكولان مايأقي :(00) 


1011197 
والقي يمكن مقارنتها بالبى السياسية في المجقعات الحديثة , غير أن الاختلاف فيا بينها 
يتعلق بدرجات تطورها وتخصصها . 

ثانياً : : توجد وظائف متائلة في كل النظم السياسية , والاختلاف فيا بينها 
يأتي عن كيفية أدائها » وعن نوع البنى ل تؤدها . 

ثالثاً * أن كل البنى السياسية ذات وظائف متعددة ) أي أنها تساهم بطرق عدة 

في أداء النظام السياسي وظائفه . . 
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رابعاً : ان كل النظم السياسية ذات طابع مختلط وازدواجي ٠‏ فهي ليست 
حديثة كلياً » ولاتقليدية كليأ » فالاختلاف هو فقط في كون بعض النظم السياسية 
تسيطر فيها العناصر الحديثة » في حين تسبطر العناصر التقليدية في نظم سياسية 
أخري:. 
ومن ثم فان 3 النظم السياسية + سواء كانت متقشدسة أم متخلفة هي عرضة 
للتغير والتحول من موضع معين الى أخر . 
وعليه فأن عملية التهية السياسية هي ذات طابع كوني وتتعلق بكل المجتقعات » 
فكا توجد في بلدان العالم الثالث » فاها قائُة أيضاأ في البلدان المتقدمة . 
ويعدد غابرييل الموند وجيس كومان وظائف النظام السياسي على النحو 
التالي : 
١‏ التنشئة الاجتاعية السياسية وملية ضم الأفراد الى النظام السياسي 
التعبير عن المصالح 
تجميع المصالح 
الاتصال السيأسي . 
اعداد القواعد 
5 تنفيذ التواعد . 
الوظيفة القضائية , 
ومعرفة الوظائف المذكورة يسمح من ثم بتشخيص البنى السياسية اله بي تؤدمأ 
وكذلك تفدير درجة استقلاهها الناتي وتخصصها . والاستقلال الذاتي للبنى السياسية 
وتخصصها هما المؤشران الأساسيان للنو السيامي . ويصالج الموند وكولمان الخصيصتين 
المذكورتين من خلال مفهوم أساسي هو[ ١‏ التايز البنيوي ) 6181106مهه أل أقعنكاب© 
الذي بواسطته يمكن تعيين مستوى التحديث الذي يصله كل نظام سياسي ٠‏ وحيث أن 
الوظائف والبنى التي تؤدها قائمة في كل مجع سياسي فان التغية السياسية لايكنها في 
الواقع الا تكريس التايز المتزايد للبنى . وبعبارة أخرى ان من أهداف التفية السياسية 
السعي لزيادة الاستقلال الذاتي للببى وكذلك زيادة تخصصها . ولذلك فان المجتعات 


م 











التقليدية تقيز ببنى سياسية متقطعة وضثيلة التخصص . اذ تقوم الوظائف التنفيذية 
والتشريعية بصورة عامة هيئة واحدة تقوم بالوقت نفسه بأداء الوظائف الدينية أو 


الاقتصادية . وبعكس ذلك قتلك الجتعات الحديثة دامّاً بنى سياسية خالصة , كالبرلمان , . 


والحكومة » والاحزاب السياسية » والكوادر السياسية وغيرها التي يقوم فيها أنظومة 
دقيقة لتقسيم العم[ (1) , ش 


د نظرية غابرييل الموند و ج ٠‏ بنغهام باول : 
ؤشرات الذو السياسي : | 
يننسك الموذد وباول » لغرض تصنيف النظم السياسية وفقأ لممتويات النو فيها 
بثلاثة مؤثرات مترابطة فيا بينها » هي ١:‏ تمايز الأقيانه ؟ ‏ الاستقلال الذاتي لأنظم 
الفرعية » ؟ ‏ الطابع العلماني للثقافة السياسية . 
والواقع ان المؤشر الأول والثاني يتعلقان بالقايز البنيوي » ومن ثم فأن تصنيف 
نو النظم السياسية يقوم على أساسين ‏ هما التايز البنيوي » وعلى الطابع العاماني للثقافة 
ويعبارة أخرى يعرف الفو السيامي بكونه التايز والتخصص المتزايدين للبنى السياسية 
وباكتساب الثقافة السياسية طابعا علمانيا متزايداً . 


أولاً : القايز اليمنيوي : 

يعرف الموند وباول البنية بكونها النشاطات التي تكون النظام السياسي وعندما 
يشار الى أن النشاطات المذكورة تلك بنية فان ذلك يتضن ببساطة أنها تحدث بصورة 
منتظمة .. ومن ثم فان البنية هي جموعة أدوار سياسية . والدور السيامي هو ذلك 
النشاط الذي يقوم به الفرد والذي ينخرط في العملية السياسية . والوحدات التي تكون 
كل النظم الاجتاعية بما فيها النظم السياسية هي الأدوار . وأفراد امجتقع يقومون عادة 
بأدواو في مختلف النظم الاجتاعية غير النظام السيامي . وعليه فان احدى الوحدات 


الأساسية للنظم السياسية هي الدور السيامي » ومن ثم فان البنية هي مجموعة أدوار , 


مترابطة بعضها بالبعض الآخر .(01) . 
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ويفرق الموند وباول بين النظم الفرعية التي تتكون من أدوار مترابطة 00 
وبين النظام السيامي باعتباره جموعة من النظم الفرعية انتفاعلة فيا بينها .. 
تطور النظم السياسية تتوقف على جمود الأدوار او تطورها : وذلك عندما تقوم 0 ش 
سياسية جديدة وتنحل وتختفي الأدوار القديمة . وكل نظام سياسي يسعى بصورة مسمرة 
لتجنيد الأفرا د لغرض القيام بالأدوار السياسة . 
ومن ثم فان الجانب الرد ئيس لتمية النظام السيامي أو تحوله هو تمايز الأدوار , 
أو التايز البئيوي » والتايز البنيوي يدل على العمليات التي بها تتغير الأدوار وتصبح أكثر 
تنصسا أو أكثر استغلالا ذاتيا , أ عاضا تقوم أقزار سديية : أو تيون بق جديادة 
ونظم فرعية جديدة . ولايقصد بتايز الأدوار والقايز البنيوي نحو أفاط جديدة في 
الأدوار وتحول القديمة منها فحسب ٠ء‏ واا أيضاً التطورات التي تحدث في العلاقة بين 
الأدوار » وبين البنى ٠‏ أو بين النظم الفرعية("*) . وعليه فعند الحسديث عن الجانب 
التئوي للدور والبنية فاننا لانعني ببروز أنماط جديدة من الأدوار أو انحلال القديمة منها 
فحسب ء وانما أيضأ تغير أغاط التفاعل بين الأدوارء والبنى والنظم الفرعية!9") . 
أن المدى الذي يصله النظام السيامي في تمايزه البنيوي والاستقلال الذاتي النسبي 
لأدواره ولنظمه الفرعية يؤثران على شكل النظام السياسي وعلى أفاط قدراته .. وعندما 
٠“‏ نتفحص تقايز الأدوار لنظام سيامي يجب ألا نعنى بعدد الأدوار فحسب » وانما أيضاً 
بأنواع الأدوار التي تخصصت ؛ وبالعلاقة بين هذه الأغاط للأدوار المتخصصة وكذلك 
بقدرات النظام السياسي .. وعلى صعيد آخر ان نمو قدرة النظا م السيامي على الاستجابة 
مرتبط بالاستقلال الناتي للبنية التحتية التي بها يكن تقل مطالب الع الى الببى 
الحكومية والادارية(**) . ' 
ثانياً : عامانية الثقافة : 
ويضيف الموند وباول الى التايز البنيوي بعد أ جوهرياً ثانياً للفو ابيع هو 
اكتساب الثقافة طابعاً علمانياً 82881608انا5686 اقنانان© وعلى حد قولما : « اننا ماج 
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.22-3 ,مم .لاطآ 54 
,49 .2 .1010 -55 














في دراسة أي نظام سياني إلى معرفة النزعات الخفية تماماً ا نحتاج الى معرفة المظاهر 
الخارجية له في فترة معينة من الزمن . ونشير الى هذه النزعات » أو هذا البعد النفسي 
للنظام السياسي على أنه الثقافة السياسية التي تتكون من الاتججاهات , والمعتقدات » 


والقم » والمهارات المنتشرة بين السكان بكليتهم » وكذلك النزعات والأفاط الخاصة التى " 


تَوْجُذ في أجزلا من السكان منمزقة - وهكذا كند يكين الباسات الاقلزية أو الجناعات 
الاثنية أو الطبقات الاجتاعية التي تكون السكان في النظام السياسي نزعات أو ميول 
خاصة . ونشير بالثقافة الفرعية الى تلك النزعات الخاصة لدى جماعات خاصة . وعلى 
نحو ماثل لذلك » قد تكون هناك تقاليد أو اتججاهات جارية في مختلف الأدوار والبنى 
والنظم الفرعية للنظام السيابي ,(67) , 


وعليه فان التخصص البنيوي يوفق مابين تايز الادوار وبين الاستقلال الذاتي للنظم . 


الفرعية » أي العناصر التي تكون نظأ فرعية كالاحزاب وجماعات المصالح وغيرها , التي 
تتتع باستقلال ذاتي نسبي وفي الوقت نفسه يتايز بعضها عن البعض الآخر .(87) 


والثقافة السياسينة انمق الوق واو * هن عنظ الالناساك والترجيبان قر 
السياسة بين أفراد النظام السيامي . وتتضن التوجهات الفردية عدة مقومات تشيّل 
على :(08) 

أ التوجهات الادراكية 016818141005 60914106 وهي المعرفة » سواء كانت . 
ذقيقة أم لا ء بالواضيع والمتقدات السنيانية . 1 

ب - التوجهات العاطفية أو التأثر ية 011801311075 81660116 وهي مشاعر التعلق 
بالمواضيع السياسية والانخراط فيها » أو نبذها وماشاكل ذلك . 
ش ج ‏ التوجهات التقيبية 018110885وأره هلاأثةداهي5 , كالأحكام والأراء حول 
المواضيع السياسية التي تتضن عادة تطبيق مستويات الق على المواضيع والأحداث 
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والواقع أن الوند وباول استعارا طوائف التوجهات المذكورة أعلاه عن 
تالكوت بارسونز |وادوارد شيلزلة6 . 
وعليه فيجب أن تؤخذ توجهات الأفراد نحو آي موضوع سياسي عبر هذه الأبعاد 
لثلاثة لثلاثة الترابطة فيا بينها بطرق عختلفة حتى لدى الفرد نفسه عندما يقي الجوانب الختلفة 
0 السياسي .”وأنواع التوجهات التي توجد بين السكان لها تأثير هام على طرق عمل 
٠‏ النظام السياسي!١1)‏ , 


ومع ذلك فان دراسة الثقافة السياسية ٠‏ م يرى الموند وباول » لايمكن أن 
تعتبر دليلاً أكيداً ٠‏ وانما هو دليل اجمالي . للتنبؤ بسلوك الأفراد ازاء أية قضية(١١)‏ , 

ومواضيع و امات البيابية تفهل على النظام السياسي ككل » وعلى بعض 
الأدوار السيانية أو البق السيانية ء وأناء الأقرد أو داعا ت للأدوار السياسيةء 
والسياسات العامة أو الخاصة أو بعض المسائل منها . 5 تشقل أيضا على الفاعلين - 
السياسيين الآخرين ونفس الفرد باعتباره فاعلاً سياسيا(؟1) , 

ويرى الموند وباول ان دراسة النظام البيابن 2 يجب ألا تقتصر على مراقبة 
الأفاط الفعلية للسلوك والتفاعل خلال فترة معينة » وانما يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار 
أيذا النزعات الشخصية الكائنة في النظام السياسي ككل وكذلك في اجزائه الختلفة , 
فبنية النظام السيامي وثقافته تجعلانه أكثر قدرة على ييز خصائصه وتفسيره والتنبقق 
نسارائه .(7) 


أن الجانب التنوي في الثقافة السياسية هو مفهوم اكتساب الثقافة طابعاً عامانياً 
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التي بها يصبح الأفراد أكثر عقلانية » وأكثر تحليلاً وتجريباً في عملهم السياسي »197) . ١‏ 

وهي أيضاً العملية التي بها تفسح التوجهات والاتجاهات التقليدية اجبال أمام عمليات ١‏ 
صنع القرار بصورة أكثر دينامية 'وذلك بانطوائها على جمع المعلومات ٠»‏ وتقيم 
المعلومات : ووضع البدائل للعمل السيامي » واختيار سياق العمل من نين هذه 
السياقات المكدة ء والوسائل لني بها يختبر ١‏ مااذا كان سياق عمل معين قد انتج الآشار 

المطلوبة .(59) , ش ٠‏ 

٠‏ ومع ذلك فان الموند وباول يستدركان بأن القايز البنيوي واكتساب الثقافة ْ ظ 

طابعاً علمانياً لاينطويان على تيار حقي باتجاه نهو النظم السياسية . فان هناك شواهطاً 

١ 

ظ 


عديدة وواضحة في تاريخ النظم الناسة شيل بسورة عاب عل حدوث ارتدادات أو 
تحولات معاكسة للفو السياسي . ومثال ذلك أن الامبزاطورية الرومانية وصلت الى 
مستوى عال في التايز البنيوي والثقافة الدنيوية ولكنها سقطت في عدد كبير من النظم ' 
السياسية الأقل تقايزأ وأقل ثقافة عامانية 'ولكن مها كان الاتجاه في فترة معينة من الزمن 
وفي :مام سياسي معين ٠‏ كا يعرض الموند وباول » يجب السك بدرجة القايز واكتساب, 
الثقافة العلمانية عند معالجة موضوع النو السيامي(!؟) . 
أن قيسات علية انناب الثقافة الطابع العاماني هي 036 17 

الذرائعي والتجريبي , أما الخصيصة الثانية فهي الانتقال من التوجهات السائبة الى 

التوجهات الدقيقة!17) أي بدلاً من الخوض في تفاش عام وغامض ٠‏ ينصب النقاش على : 
موضوعات دقيقة وعلى الوسائل التي يلزم استخدامها . والثقافة السائبة أ و للتشورة ٍ 
تتوافق مع الثقافات القديمة وه؟نذانه اهنطهم,58 التي في ظلها لايميز الأفراد الا قليلاً 
النظام السياسي باعتباره وحدة متتخضضة ومتنيزة ٠‏ وقد يدرك هؤلاء الأقراد. ججوعة من 
. أدوار الحكومة كفرض الضرائب والخدمة العسكرية ولكنهم لايمتلكون معرفة نوعية عن 
الطرق التي يستطيعون بها التأثير على النظام السياسي . والصورة التي يكونونها عن 
أنفسم باعتبار أن لهم مطالب يجب أن توجه الى النظام تبقى سائبة ومتخلفة . ويطلق 
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الموند وباول على أمثال هؤلاء الأفراد تعبير الرعايا السياسيين 645وزطن5 اهءةززمم ‏ (0ة) 
أما الفر: د الذي يساهم في السياسة فانه يطور جموعة من الاتجاهات النوعية ازاء 
البنى التي منص مطاليب الجتع كالأحزاب السياسية وجماعات المصالح . وكذلك ازاء 
الدور الذي يمكنه أن يقوم به في هذه البنى . وفي مثل هذه الحالة يكون الفرد' قد وصل 
الى مستوى عملية عامية الثقافة ' ؟! نشاهد ذلك في الديمقراطيات السياسية . ومع ذلك 
فحتى في أمثال هذه النظم يبقى أفراد لايصلون أبداً الى المستوى المذكورل؟") , ولأسبانٍ 
عديدة . كستوى التعلم المنخفض والولاءات القوية للوحدات الفرعية كالطوائف 
واجماعات الاثنية والاقلهية وغيزها . 
وفضلاً عن ذلك » هناك عقبة أخرى تقف أمام الفو السيامي كائنة في الثقافات 
الفرعية السياسية » أي مجاميع الاتجاهات السياسية الأصيلة التي تختلف عن الاتجاهات 
المسيطرة في البلاد . وعليه فان الثقافة السياسية الأكثر جدوى في أمثال هذه الحالات 
هي تلك التي تؤكد على الهوية الوطنية . وتتجسد هذه الشكلة بوجه خاص في الكثير 
من البلدان النامية التي تكثر فيها الأديان واللغات والطوائف والطبقات والعشائر 


وغيرها من الوحدات التي تبعث باتجاهات سياسية غير متاثلة 6 أنها تكون مموعات غير 


أماط النظم السياسية : 





في هذا الشأن يعرض الموند وباول ثلاث جموعات من النظم السياسية » وذلك 
وفقاً لدرجة قايزها البنيوي ‏ واكتساب الثقافة الطابع العهاني » ومن ثم فانها يميزان بين 
النظم البدائية » والتقليدية والحديثة . ش 
١‏ النظم البدائية 51615/إ5 هلوط : 

وهي تمتلك بنى سياسية متقطعة وهي تعرف حداً أدنى من التايز البنيوي الذي 


يصاحب ثقافة منتشرة ومغلقة » منغلقة على نفسها !28:018 , ولكن كل ذلك بدون 


استقرار ولااسقرارية . ولا يعير اعضاء النظام السياسي الا اهتاماً ضكيلاً لمجموع 
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الوطني » فانهم يتجهون قبل كل شيء الى نظم سياسية فرعية أكثر تحديداً , كالقرية 
والعشيرة والماعة الاثنية )٠١(.‏ 
؟ ‏ الأنظومات التقليدية 515 أهمه180141 : | 
وهي قتلك بنى سياسية حكومية مقايزة » على صعيد الاتجاهات السياسيةء 
بانتشار ماسميه الموند وباول بثقافة الخضوع 6)ناانا© 9645زطنا5 . والافراد واعون 
بوجود النظام السياسي غير أن هذا الأخير يبقى خارجاً بالنسبة لهم . وهم ينتظرون منه 
أن يقدم هم خدمات » ومم يخشون حرماناته . ولكنهم لايفكرون بأنهم يستطيعون 
المساهة في عمله(١7)‏ . 
؟ ‏ النظم الحديثة 5ممهنوبا5 ممولهالة :. 
وهي أكثر النظم تقدماً على صعيد البنية وعلى صعيد الثقافة . فهن نأحية هي 
لاقتلك بنى حكومية مقايزة فحسب ( كلهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية ) بل 
وقتلك أيضأ بنى تحتية سياسية متايزة » كالأحزاب السياسية وجماعات المصالح ووسائل 
الاتصال بالجماهير :. ومن ناحية أخز: ى » مع هذه البنى التحتية تطورت لاثقافة الخضوع) 
وانما « ثقافة المساهمة » . فأعضاء النظام الذين كانوا رعايا مساهين ولمواطنين 
وعي بتأثيرعلى النظام السياسي » وبقدرتهم على التأثير بتقنيات متعددة ( حق 
التصويت ٠‏ التظاهر , تقديم العرائض , الخ ) . 
وداخل الطوائف الثلاث الكبرى ييز الوند وبساول طوائف فرعيسة 
698- لانا5 وذلك أيضاً حسب درجة تمايز الأدوار والاستقلال النذاتي 
للانظومات الفرعية واكتساب الثقافة الطابع العاماني . 
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تصنيف النظم السياسية حسب درجة القايز البنيوي واكتساب الثقافة طابعاً 
عامانياً7) , 


: الأنظومات البدائية‎ ١ 
: البنى السياسية المتقطعة‎ 

أ العصابات البدائية 

ب - الانظومات التجزيئية 

ج -.الانظومات الهرمية 


؟ ‏ الأنظومات التقليدية : 
البنى السياسية الحكومية الممايزة : 
أ الأنظومات الوراثية 
ب الأنظومات البيروقراطية المركزة 
ج ‏ الأنظومات السياسية الاقطاعية . 


؟ ‏ الأنظلومات الحديثة : 
البق النحعية السياسيّة القايزة : 
أ دويلاث المدن الدنيوية : تمايز مخدود 
ب الانظومات الحديثة المعبئة تمايز عال وعامانية عالية . 
١‏ الأنظومات الديمقراطية : 
أنظومة فرعية مستقلة ذاتياً وثقافة مساههمة 
أ استقلال ذاتي لأنظومة فرعية ( بريطانيا ) 
ب استقلال محدود ذاتي لأنظومة فرعية ( الجمهورية الفرنسية الرابعة ) 
ج ‏ استقلال ذاتي منخفض لأنظومة فرعية ( المكسيك ) 
؟ ‏ الأنظومات السلطوية : 
اغراف وسيطرة أنظومة فرعية وثقافة خضوع ‏ مساهة . 
أ الكلانية الراديكالية ( الاتحاد السوفيتي ) 
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ب - الكلانية اللحافظة ( المانيا النازية ) 
ج - النلظوية الليافظلة (اسبائيا ري 5 
د السلطوية التحديثية ( البرازيل ) 


التظلم اليديكلا ماقبل المفركة : 
ايز بنيوي محدود واكتساب الثقافة العامانية بصورة محدودة . ! 
١‏ النظام السلطوي ماقبل امحرك ( غانا في عهد كورامي نكروما ).. | 
. النظام الدييقراطي ماقبل الحرك ( نيجيريا قبل اتقلاب كانون الشاني 
055 , 


عت عدس شت سس ف سكت 


ه ‏ لوسيان باي : 
الأزمات والتفية السياسية : 
يعرض لوسيان باي أن مفهوم التئية السياسية يقوم على القييز بين ثلاثة 
جوانب رئيسة في النظام السيامي ٠‏ هي التالية : 
-١‏ القليز البنيوي 
؟ - قدرة النظام سباي 


اميل و لايد 


أولاً : التباين البنيوي : 
ان لوسيان باي يعقد في هذا الصدد على المفاهم التي طرحها غابرييل الموند 

5 . بنغهام باول التي ذكرناها سابقاً ‏ ولكنه يشير الى أنه في النضام السيامي غير 

المتطور ء أو ضئيل التطور ؛ تكون البنى قليلة العدد وقارس وظائف ضئيلة القايز ء اذ | 

يقوم عدد قليل من الافراد أو الججماعات الاجتاعية بأداء الوظائف الأساسية للنظام 

السياسي . وعلى العكس من ذلك ان النظام السياسي المتطور يطبق نوعاً هن تقسيم 

العمل » ولذلك فان البنى فيه تتكاثر عدداً ٠‏ وتتايز فها بينها . ولكن كل بنية ليست 

منعزلة عن البنى الأخرى » اذ أنها تتفاعل فيا بينها بطريقة متناسقة . والتوازن في 

علاقات ت البق يملع خطر انتقوم بنية بتعبئة المصادر لفائدتها فقط . وفضلاً عن ذلك ان 

لبنى بعضها عن البعض الآخر يؤدي الى تخصصها بأداء وظائف خاصة ها » وتبعأ 
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لذلك متعها باستقلال ذاتي نسي . 


ثانياً : قدرة النظام السيامي : 

يعرض لوسيان باي أن التفية السياسية تتضن قدرة متزايدة للنظام السيامي 

ب 5 17 95 
على أدارة الشؤون العامة » وتسوية الصراعات ٠»‏ وتلبية المطاليب الشعبية!؟") . وتطوير 
قدرات النظام السياسي يتضمن تعزيز أعمال الحكومة » وفعاليتها وعقلانيتها . ويتم ذلك 
بجهو:. متواصلة لغرض إجراء استحداثات جديدة والتكيف مع التطور ؛ وكذلك بتعبثئة 
مسخرة ومتزايدة خدلف المصاد, ر البشرية والمادية 0 والخيرا | بواسطة علية نر كيم جوهرية 
ب 

بوسعهاأ أن تضمن بناء اء النظام السيامي(* 5 

ويميز لوسيان باى ثلاثة أفاط من قدرات النظام السياسي هي القدرة على 
الاستحداث » والقدرة على التعبئة » والقدرة على البقاء » وذلك على النحو التالي : 
١‏ -القدرة على الاستحداث 

آ 00 قَه فى 1 4خ ج ااه تم ررى ف المء 

وهي فدرة النظام عن التعامل مع الاوضاح الجديدة الي محدث في امجقهع 
والتكييف» ؛ معهأ باشباع 9 المطاليب |المتعن لمستحدة 2 ومعالجة التطورات الحديثة ٠‏ وضلة القدرة 
بدو لازم عل الأخص فى لناق العا! الشالت , حيث تجرى فيها تحولات جذرية في 

| اله 

شتى مجاللات الحياة العامة » الأمر الذي يدفم قطاعات كثيرة من السكان الى المطالبة 
بتحقيق مستوى اجتاعي أرفع ٠‏ والتوسع في مجال التربية والتعليم » وتحسين ظروف 
المعيشة فضلاً عن مطالبة عناصر جديدة بالمشاركة في ممارسة السلطة . 
ب الفدرة على التعبئة : 

ويقصد بذلك قدرة النظام السيامى على تعبئة المصادر البشرية والمادية لغرض 
اجراء التحولات في مجع » ودينامية النظام السياسي تتجسد في المدى الذي يحقق فيه 
هذه التعبئة » التي تفترض اجراء مايأقي(7) . 
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تحويل مطامح الجاهير الى برامج وسياسات . 

القيام بالمشروعات اماعية . 

. استخلاص الصادر البشرية والاقتصادية الضرورية 

تنسيق السلوكيات والنشاطات للأفراد والجداعات . 

الحافظة على نوع من النظام العام . 

ولاريب في ان قدرة النظام السيا»مي ى على التعيغة تتطلب قبل كل شيء سلدلة 

سياسية قوية تستطيع أن تفرض أرادتها على فى مايواجهها من عقبات وقوى مضادة + © 
يندللب ذلك أيضاً وجود مؤسسات عنديثة ومستقرة هذا فضلاً عن وجوب نه أن كون 
هناك نظام قانوني واداري في البلاد . 


د القدرة على البقاء : 

ن النظام السياسي لكي يحافظ على بقائه عليه أن يؤسس بنى اجتاعية وسياسية 
متخصصة وغير متخصصة تسانده وتؤدي وظائفه . وعليه اها أن هىء أفراد المجمع 
لتقبل خططه وسياساته والأعداف التي يرمي الى تحقيقها » وذلك عن طريق التنشئة 
الاجتاعية ‏ السياسية عبر مؤسسات التربية؛ والتعلم يختلف مراحلها والمفيفات 
الاجتاعية » والجيش » والحزب السياسي ٠‏ ومن ثم فان عليه ان بي كسب أكبر ععدد من 
أفراد الجتمع لالتأبيده فحسب وانما ايضاً لكي ينخرطوا في الحياة العامة أويفثا حاجات 
مؤسسات الدولة بالعناصر الكفوء . 

واذا كان تحقيق المستلزمات المذكورة ميسوراً في: البلدان المتقدمة ؛ فأنه بالغ 
الصعوبة والتعقيد في بلدان العالم الثالث النامية . 


د اميل نحو المساواأة : 
أن ميل النظام السياسي نحو تحقيق المساواة 3 الذي يترجم ثموه السياسي 0 
8 عبر الأصعدة التالية : : 
امساهة الشعبية بالنشاطات السياسية » أي الانتقال من مفهوم الرعايا الى منهوم 
- , وذلك بأن يتنتع الأقراد بحقوق سياسية فيساهوا في العمل السياسي . 
ب سيادة القانون » وذلك بتطبيق القانون على جميع أفراد الجقع بدون تمييزء من 
ناحية الجنس أو اللغة أو الدين أو غير ذلك . 
2 
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ج ‏ المساواة أمام الوظائف العامة . وبذلك يتاح لأفراد المع تبوء المراكز العامة 
عي مات الشخصية : وليس عن علريق الؤراقة ثةء أو الطبقة الاجتاعيةء أو 
الطائفة . 


رابعاً : التمية وأزمات النظام السيامي : 


يعرض لوسيان باي في كتابه ( جوانب التذية السياسية )(") ان ماهو جوهري 
في عملية التنبية السياسية ليس هر معرفة كيف تحفقت؛ الجوانب المذكورة مابقاً في النظام 
السياسي وافأ يحب معرفة كيف أمكن لالمجتّع أن يواجهها منذ ظهورها حتى مالا . لأن 
العمليات المذ كورة مصحوبة ؛داماً بتوترات وتمزقات , أي أزمات ين ميا جع : أي أن 
أعمليات التنية السياسية تعرض كلها بصورة مجتعة » وفي آن واحد » وباثار #تلمة . 
ولكبها تعطلب أ أن تعالج كلها على التعاقب لي يصل الجتبع الى اقامة النظام الدمقراطي 
الحديث . وهذه الأزمات الست هي التالية : أ: زمَة اطوية + أزمة الشروغية + أزمة 
التغلغل » أزمة المساهمة » أزمة الاندماج , أ أزمة التوزيع » وذلك على النحو التالي : 


َْ : أزمة مة الهوية : 
ان أول وأم أزمة أساسية هي تلك الي تتعلق بتكوين شعور مشترك بين أفراد 
الجتع الواحد بأنهم متميزين عن غيرهم من الجتتععات الأخرى ٠‏ أذ يجب إن يتوصل النساس 
الى اقرآر كون اقليهم هو وطنهم الحقيقي ٠‏ ؟ يجب أن يشعروا كأفراد بأن هويتهم 
الشخصية محددة جزئياً بانقائهم الى بلادمم الحددة اقلبياً . وفي معظم الدول الجديدة أن 
الأشكال التقليدية للموية تتراوح مابين العشيرة أو الطائفة وبين الجماعات الأثنية ٠‏ 
واللغوية التي تننافس مع الشعور بالمهوية القومية الأوسع(8) .. ان أزمة الهوية ذات 
ثقل في التمية السياسية في الجتع , أ بعبارة أخرى بناء الدولة . فيجب اذا تجاوز أطر 
الجاعات الأثنية والعشيرة لغرض اقامة جهاز سيامي واداري . أن شكل الدولة العصرية , 


' وتنظيها المعقد ؛ تسمجج ح بالحصول على عنصر أولي بامكانه أن يشبع أ الحاجات الجديدة 


المعبر عنها #اتب أيضا التتكن من القيام بتعبئة الموارد » وذلك بزيادة الاشاج ؛ ٠‏ 


حسمي سسصسس بص 1 
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الاقتصادي ١‏ وفرض الضرائب وضمان ال: :1 لتجنيد العسكري 0 وهي مهام عديدة تتطلب 
تنظلياً و : 


ب - أزمة المشروعية : 

وهى ترتبسط ارتباطا وثيقاً بأزمة أهوية ٠‏ اذ تتعلق بتحقيق الاتفاق حول 
مشروعية السلطة القامة والمسؤوليات الخاصة بالحم . وفي التحليل الأخير فان مآطما هو 
فتاه ١‏ الأمة وق كثير 7 الدول الجديدة ان أن أزعة المشروعية مي مشكلة دستوردة ؛ أذ 
تدور حول مأهى: العلاقة بين السلطات المركرية ة وبين الساطات الحلية ؟ وماهي الددون 
الخامة بالبهروقراطية ه أو العيش قد !ا -خباة السياسية للأمة ؟ وفي دول جديدة أخرى ان 
قضية المشروعية أكثر ارتباكاً » يات على مشاعر تدور حول الروح التي سه أ 


تسيطن علق الحكومة والأهداف الأساسية للأمة 5 . وهل هي ديعي 5 أم أيديولوجية 0 أم* 


عه 1 


اقتصادية كك تنوية ؟ في حين أن أزمة امشروعية في اعبات الاثتتقالية قد تكون 


ناشئة قبل كل شىء عن فقدان القوة السياسية التي أو سيظن وأ ارين الملئلة ' 


بصورة 5 0( ٠‏ وقي حين أن بناء الدولة أل بنيوية ء فأن بنأء الأمة يتعلق 
قبل كل شيء بالثقافة السياسية . فلا يكنفي أقامة بنى جديدة » وانما يجب أيضاأً أن 
تكون معقولة 00 ان البنية القومية تعيد توجيه ولاءات الأفراد وال جماعات نحو 
هذا المركز الجديد الذي هو الدولة الحاضرة أو الدولة التي ستأتي . والانفصال عن الرؤية 
الحلية الضيقة التي تود أفق الأفراد بحدود الججاعة الاجتاعية المنظورة ٠‏ يجعل العواطف 
الوطنية تربط الفرد بهيئة اجقاعية أكبر !لى حد لامتناه : عملية بطيئة ٠‏ وصعية » 


ولكنها ضرورية لكي يضن للدولة ركنها الثقافي[*) . 
أزمة التفلفل : 
والمقصود بها أن الادارة في الدول الجديدة عليها أن تتغلغل في الجقع في مختلف 
أجزائه وعلى مختلف مستوياته . وبذلك تستطيع أن تحرك الجتمع . ان الحكومة في 


الجتتعات التقليدية ليس لها سوى مطاليب محدودة ازاء الجتقع . أما الحكومات في معظم 
ل ا وو ا اا 
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النظم الانتقالية فانها أكثر طموحاً » وعلى الأخص اذا كان الحكام يسعون الى التعجيل في 
سرعة التفية السياسية والتغير الاجتاعي . ولغرض تنفيذ سياسات تنوية لها شأن 
يذكرء يجب على الحكومة أن تكون قادرة على أن تصل حت الى مستوى القرية وأن 
تمس حيأة الناس اليومية . ومع ذلك فان الخصيصة المسيطرة للمجتعات الانتقالية هى 
لهوة بين عام النخبة الحاككة وبين عام الججاهير التي ماتزال متوجهة نحو طرقها الحلية 
الضيقة . وعليه فان مسألة التغلغل هي مشكلة اقرار فعالية المؤسسات الرسمية » واقامة 
الثقة والرابطة بين الحكام وبين الأفراد . ومن الناحية المبدئية » غالبا ماتجد الحكومات 
أنه من الصعب تحريك السكان أو تغيير قههم وعاداتهم لكي تنال دعهم لبرامج التفية 
القومية . ومن ناحية أخرى » يحدث في بعض الأحيان » أن فعالية الحكومة في تحطم 
الأفاط القديمة في الاشراف والسيطرة يمكن أن تطلق مطاليب واسعة من عقالها » وذات 
تأثير كبير على سياسة الحكومة . وعندئز تنجم أزمة أخرى هي أزمة المساهة(82) . 
د أزمة المساهمة : 

عندما تساهم أعداد كبيرة من الأفراد والماعات في الحياة السياسية ( المساهمة 
الشعبية ) فان المطاليب أثتي توجه الى النظام السياسي تزداد أيضاً وتترام . ومن ثم فان 
تدفق هؤلاء المساهمين الجدد في الحياة السياسية يضع قيوداً خطيرة على المؤسسات القائمة . 
وحيث أن أجزاء من السكان زجوا في العملية السياسية فان مصالح جديدة وأمور 
جديدة تأخذ بالظهور الأمر الذي يؤدي الى تقطع استرارية النظام » وتجد حاجة 
لاعادة النظر في بنية العلاقات السياسية بأسرها . وبعنى ما أن أزمة المساهمة تنشأ عن 
بروز جماعات المصالح وعن تكوين النظام الحزبي . والمشكلة التي تطرح على كثير من 
الدول الجديدة هي مااذا كان توسع المساهمة يحمل أن ينظم فعلاً بصورة جماعات مصالح 
نوعية + أو مااذا كانث الضغوط ستؤدي الى مطاليب جافيرية ومشاعر واسصة 
الاننشار(؟") . ومن الملاحظ أن أزمة الساهمة تنجه نحو تحقيق الديقراطية : باشراك 
الججاهير في العمل السياسي » ودع أو تحريك النظام السيامي القائم . غير أن ذلك 
لايحدث بكم الضرورة على طريق الديمقراطية الغربية » فغالباً مايحدث في دول العام 
الثالث.أن تبادر السلطة ذاتها الى تعبئة الماهير لاسناد سياساتها . 
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ه ‏ أزمة الاندماج : 

يعرض لوسيان و . باي أن هذه الازمة تغطي مشاكل ربظ السياسة الشعبية 
يسن الحكومة » وهكذا فانها تمثل الحل الفعال واللائم لكل من أزمتي التعلغل وإلساقية . 
لك فان مشكلة الاندماج تنصب على المدى الذي ينتظم فيه النظام السياسي بأسره 
على اعتبار أنه نظام روابط متفاعلة فها بينها » هذه الروابط القائمة بين مختلف الماعات 
والمصالح الساعية وراء مطاليب لما لدى النظام » لأخيراً الروابط بين الموظفين 
و[لواطيين(84) . وى كثير من النظم الانتقالية » قد تكون هناك جموعات من مصالح 
عديدة » ولكنها قاما تتفاعل فيا بينها » وفي أحسن الأحوال تسعى كل واحدة منها 
لتحقيق عذائيها لدف اطكوبة بسوية منتصلة من السالج الأخرى. . غير أن على 
الحكونة أن قبس الى البت في كل هذه المطاليب في وقت واحد , مع أن الحكومة ذاتها 
قد تكون أنئذ غير مندمجة بصورة جدية . ونتيجة ذلك أن يكون عمل الحكومة بمستوى ' 

واطيء في النظام السياني(60) : 

5 أزمة التوزيع 3 

00 الأزمة الأخيرة في العملية التفوية » وتنطوي على كيفية وجوب استخدام 
ت الحكومية في:التأثير على توزيع المنافع والخدمات والقم بن أعنك الف ,يك 
هو 5-7 من عمل الحكومة ٠‏ وماذا يجب أن تفعله الحكومة من أجل تقديم أكبر المنافع 
الى الأجزاء الختلفة لمجت (7*) وفي الدول النامية تسعى الحكومات لمواجهة مشكلة 
التوزيع بأشكال مختلفة » فقد تتدخل بصورة مباشرة فتفرض توزيعاً جديداً للملكية ؛ 
كالاصلاح الزراعي أو القطاع العام والقطاع الخاص في الصناعة » والسيطرة على التجارة 
الداخلية أو الخارجية » الخ . وقد تقوم هي ذاتها بتقديم الخدمات والمنافع الى الأفراد 
. والمماعات . وبأي حال من الأحوال فان السيطرة على مشكلة التوزيع يدفع بعملية 
التنية السياسية الى الأمام . وكا يقول مارثن نيدلر أن الاصلاح الزراعي - تقل ملكية 
الأرض أو السيطرة والاشراف عليها بالنسبة الى الذين يعملون فيها ‏ لها كل المعاني 
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الاقتصادية والاجتاعية .. غير أن الاصلاح الزراعي يسام أيضاً في التفية السياسية 
باعهاد المسؤولية الى أولنك الذين لم يتحملوها من قبل » واجبارم لاعتبارات الضرورة 
الاقتصادية + على أن يتعاملوا مع العام الأوسع الذي يجب عليهم أن يعنوا 


بشؤونه .(87) , 


- آثار الغو السيامي : 

يعرض كل من لوسيان و . باي و غابرييل الوند أن استقرار النظام السيامي 
يتوقف على طريقته في معالجة الأزمات المذكورة . وهذه الطريقة تتوقف الى حند كبير 
على الطريقة التي تعرض بها الأزمات ذاتها . فقد استطاعت انكلترا » مثلاً ‏ التي تعتبر 
6 للديمقراطيات الغربية والقي تتمتع باستقرار سياسي منذ زمن طويل أن تواجه 
مات الفو السياسي سبب بروزها منفصلة بعضها عن البعة ى الآخر » ويسبب كونها 
عرضت بصورة متعاقبة حسب تساسلها المذكور سابقا اذ اس اع الانكليز أن يطوروا 
شعورم بالهوية القومية في وقت مبكر ء وقد أقرت مسألة مشروعية الملكية والحكومة 
قبل أن تبرز مشكلة توسيع المساهمة وأخيرأ م تتم المسائل الخطيرة للتوزيع الا بعد أن 
أصيم النظام السياسي منديجاً بصورة جيدة . وبالقابل » فان تطور النظم السياسية في 

القارة الآورية كان له سار آخر . فقد كان على ألمانيا وايطاليا في سياق القرن التاسع 
عشر» أن تبنيا في وقت واحد الدولة والأمة ثم نم أن تحدد مشاكل المساهمة د 
وتراكمت دفعة وأخذة المقتتضيات » مولدة تأثيراً كبيراً لحيث لم يستطع النظام السيامى 
أن يتحمله بدون أزمة . في حين أن قضايا المثروعية في فرنسأ وأمور عدم الاندماج 
الملام أحبطت بصورة متواصلة العمل القومي من أزمة التوزيع . أما الوضع في دول 
العالم الثالث » وعلى الأخص في الدول الجديدة في آسيا وأفريقيا فان الأزمات تعرض 
كلها تقريبأ فيهزقت واحد . اذيجب بناء الدولة وبناء الأمة بالقضاء على الولااءات 
الضيقة وحل مشكلة التوزيع برفع مستوى المعيشة + وارنع الثروة بصورة عادلة وزج 
لجاهير | في العمل السياسي على صعيد الاقليم كله وتثقيف الأفراد والجماعات ورفع الوعي 


الأ قا 
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مفهوم التمية لدى اوركاننكي : 

يقوم مفهوم التمية السياسية لدى اوركانسي على أساس المراحل ٠‏ وذلك ان كل 
مجتع يتطور عبر مروره بمراحل أرسع متعاقبة هي : التوحيد البدائي والتصنيع ؛ 
«الرفاهية » ثم الوفرة . وفي كل مرحلة من المراحل المذكورة تواجه البنى السياسية القائمة 
عدداً من المشاكل والأزمات التي تبرر أداء وظائف محددة على نحو جيد . وتفترض التفية 


السياسية اذا تحقيق هذه الوظائف وفقاً لصيع تتنوع من مجتمع الى آخر » ومن فترة . 


تاريخية الى أخرى ؛ وذلك على النحو التالي : 
١‏ مرحلة التوحيد البدائي : 

يتكون في كل الجتتعات ماقبل الصناعية » ؟! هو الحال في بلدان أوربا خلال 
قكرة القرنين السادس عشر والشامن عشر سابقاً » ومعظم دول العام الشالث في الوقت 
الحاضر . وفي هذه المرحلة تكون السلطات ذئيلة , وفي أغلب الأحيان تتوزع مابين 
المركز والحيط » والسكان معبئين على نحو ضئيل ؛ والاقتصاد زراعي أساس](1ة) . 

وفي ظل الأحوال تتوجه الوظيفة الحكومية بكليتها نحو توسيع وتعزيز السيطرة 
السياسية والادارية للمركز على جموع السكان على نحو يمكن من تحقيق سياسة التصنيع . 
و يعبر عن هذه التوجهات بتعزيز كبير لدور النخب السياسية 2 وبظبوير الأجييزة 
البيروقراطية المدنية والعسكرية » وبتشريع قوانين تسري على جميع أفراد المجمع . 

والخصيصة ذانا هذه الوظائف تؤدي بالحكومة الى أن تتصرف 'بطريقة 
سلطوية ؛ وان تحد من المساهمة السياسية » وان تحتوي السلوكيات ضن اطار ثقافة 
سباسية ذات طابع خضوعي أكثر من طابع المساهمة . وعبر هذه العناصرء نجد في 
الواقع » أزمات الهوية » والمشروعية ٠‏ والتغلغل التي وصفها لوسيان بأي . 
"١‏ مرحلة التصنيل : ٠١‏ 

وهي المرحلة التي تسيطر فيها مقتضيات التحديث الاقتصادي » وفيها تضع 
الحكومة في مقدمة مهامها تحقيق ترام رأس المال : ومساهمة النخب الاقتصادية 
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بالسلطة » وهجرة الأيدي الماملة الزراعية الى المدن .. ولايمكن أن يتحقق ذلك الا 
بالحد من الاستهلاك قسرأ وبوجود سلطة سياسية للجاهير الشعبية . ومن هذه الناحية 
تنأق أعمال قع العال والنقابات ٠‏ ومنها أيضاً تتأق سلسلة القيود التي تفرض على المساهمة 
السياسية » وتتنثل هذه المراحل في الحكومات البرجوازية , والنظام السوفيتي في عهد 
ستالين , والنظم الفاشية ( ايطاليا في عهد موسوليني » والأرجنتين في عمد جوان 
بيدون ) ٠‏ 


: مرحلة الرفاهية‎  * 


وأم سماتها وجود مشاكل التوزيع التي ولدها التصنيع بدون أن يستطيع أن 


يحلها . وآخذاً بنظر الاعتبار متطلبات المساهمة السياسية المتزايدة ؛ يحاول النظام 
السياسي ان يقوم قدر الامكان بعملية دمج بين الجماهير وبين النخب الحكومية . وعلى 
الصعيد الاقتصادي » تنوجه جهود النظام السياسي بكليتها نحو تحسين مستوى المعيشة 
نختلف الطوائف الاجتاعية » ومساعدة الحرومين » ووضع خطط للحاية الاجتاعية . 
ولغرض تلبية المطاليب والضغوط » وكذلك تعزيز البنى الصناعية الناشئة » تلجأ 
الحكومات اذأ ؛ خلال هذه المدة » الى القيام بتوزيع السلطات والخيرات على نطاق 
واسع : فهي تسعى نوعاً ما الى حل أزمات المساهة , والاندماج , والتوزيع التي عالجها 
لوسيان باي('؟) . 

ولواجهة المشاكل المذكورة يمكن أن تتصدى لها ثلاثة أماط من النظم السياسية » 
هي : الديمقراطية الغربية » والنظام السوفيتي في فترة مابعد رحيل ستالين » والدولة 


النازية . 


؛ ‏ مرحلة الوفرة : 


وهي المرحلة النهائية في تطور الجمعات », انتي تسيطر فيها التكنولوجيا التي 
تعرز انتاجية العمل 2 وتساعد في وفرة الخيرات 0 والتي تتح بخاصة في علية الا ئنة. 
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتاعي ان كل هذه التطورات يمكن أن تؤدي الى ارتباكات 
شديدة في التوازن تهدد بحدوث البطالة . ولذلك فانها تقتضي أن توسع الحكومة بسرعة 
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سيطرتها واشرافها على الاقتصاد » ومن ثم ان تركز بصورة متزايدة وعلى نحو واضح 
السلطات الاقتصادية والسياسية . وفضلاً عن ذلك ان ( الحتية التكنولوجية ) تميل الى 
جعل الأهلية مصدراً أساسياً للسلطة ٠‏ ومن ثم تشجيع اندماج جديد بين الججاهير وبين 
النخبة » وكذلك اندماج ضروري آخر بين النخب السياسية والنخب الاقتصادية(١؟)‏ , 

أن هذه المقتضيات الجديدة تتضن أعادة النظر في تنظ البنى السياسية . ويّرى 
أوركانسكي ان ذلك لايخلو من عناطر» ذلك لأن تعزيز سلطة الدولة من الممكن أن 
يكون على حساب التضييق على الديمقراطية الاقتصادية ؛ ؟ أن حصر القرارات بين 
ايدي النخب الاقتصادية والسياسية من الممكن أن يقلل من نطاق مساهمة الجماهير في 
مارسة السلطة فلا يدون تعويضاً لهم عن ذلك سوى تطوير ايف وتحقيق وفرة 
الخيرات » وفي التحليل الأخير يودي ذلك الى سيادة ثقافة الاغتراب 

أن نظرية أوركانسكي في الواقع تؤكد وتعمق جهود لوسيان . أ . باي .. وفضلاً ' 
عن ذلك أن الحقيات الاقتصادية » والتكنولوجية » والسياسية بوسعها ان تفسر انتقال 
الجتعات من مرحلة الى أخرى من مراحل النو الأربع . ذلك ان كل مرحلة تنطوي على . 
الحساجات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية في وقت واحد ء وكل فترة تاريخية 
تنطوي بصورة أولية على عناص انتقالها الى المرحلة اللاحقة الأرق منها : وبخاصة 
5 التي تحدث فيها والتي تضن تحقيق ذلك . وعليه فان التفسير الذي يقدمه 
فوذج أوركانسكي للفو السيامي هو أكثر 0 ودقة من الغاذج السابقة(؟؟) . 


فيه معدفضوة : 
بخلاف النظريات السابقة التي تنطلق من المذهب الوظيفي يعالج 
فوسل ب . متتتسون سالية النو السياسي على ضوء المذهب التأميي 
7 وقد عرض آرائه حول ذلك في مقال له بعنوان « الفو السياسي 
والانحضاط السيامي » نشره في عام 1591830) , ثم عرض الموضوع نفسه بعمق وعلى 
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نطاق أوسع في كتاب له بعنوان « النظام السياسي في الجتقعات على طريق التطور» نشر 
في عام 191554) , 
وامحور الرئيس لنظرية هتننغتون هو الربط مابين التفية السياسية وبين اقامة 
المؤسسات , أي بناء نظام قانوني واداري بوسعه أن يعبأ ماهير ويزج بها في عملية الثنية 
والتطوير . والثورة الناجمة هي تلك التي تربط مابين بناء المؤسسات السياسية بالسرعة 
الممكنة . وعليه فان مؤشرات نجاح ثورة معينة هي سرعة وأتساع مساهمة الماهير 
بالسياسة » وكذلك مستوى ودرجة السلطة الشرعية » وأخيراً أستقرار المؤسسات التي 
تكونا الثورة . 
ويلاحظ أن تأكيد هتننفتون على الجانب التأسيسي للنظام السياسي جعله يقلل 
. أهية العوامل الأخرى , كالتصنيع » والتحديث الثقافي أو الحضاري . أو بعبارة أخرى 
يجب الا يخلط مابين التفية السياسية وبين التحديث الاقتصادي » أو الاجتاعي أو 
الثقاق . لآن التسديع اليس هو السدر الرحيد للدنية السياسية + بل وق بعش الآحيان 
هو ذاته يميل إلى اعاقة التفية. السياسية . ودول العام الشالث لأجل أن تتجاوز تخلفها 
تعنى قبل كل شيء ببناها الاقتصادية والاجتاعية على حساب لمجال السيامي الذي يكون 
خاضعاً للمقتضيات الصناعية . ومثل هذا اللاتوازن يمكن أن يؤدي الى اشكال من 
الانمحطاط السيامي . ومن ثم فان هتننغتون يعرض وجوب التييز بين التفية والتعصيرء 
والتعصير يجب أن يبين عن الآثار المباشرة للتصنيع على البنى الاقتصادية والاجتاعية 
وألسياسية القائة(5؟9) , 
وكا يلاحظ أن هتننغتون يستخدم معيارا واحداً للتفية السياسية » هو اقامة 
المؤسسات . وذلك لآن النظام السيامي في مجتبع معقد التركيب يعمد على قوة المنظيات 
والاجراءات السياسية في الجتمع . وهذه القوة تعقّد بدورها على نطاق الدع لامنظمات 
والاجراءات وعلى مستوى تأسيسها . ويقصد بنطاق الدع هنا مدى احتواء المنظمات 
والاجراءات السياسية النشاط في القع . فاذا كانت جماعة صغيرة فقط من الطبقة العليا 
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تنتقي الى المنظمات السياسية وتعمل وفقاً لمجموعة من الاجراءات » فان نطاق الدع 
يكون محدوداً . وبالمقابل اذا كان قسم كبير من السكان منتظمين سياسياً ويتبعون 
الاجراءات السياسية فنطاق الدع واسء(ا؟) . 

ويرى هتننفتون أن التأئيس هو العملية التي تكتسب بواسطتها المنظمات 
والاجراءات قية واستقراراً » بحيث يمكنها أن تحتوي على أفاط السلوك . ومن ثم يمكن 
تعيين مستوى التأسيس في أي نظام سياسي بواسطة قدرة المنظات والاجراءات على 
التكيف ٠‏ وكذلك تركيبها » واستقلالحا الذاتي » وتماسكها الداخلي . وبواسطة هذا المعيار 
يمكن مقارنة النظم السياسية من خلال مستويات التأسيس فيها(7؟) 


نظرية ديفيد ابتر : 


يميز ديفيد أبتر مابين التمية وبين التحديث 18/008:01288057 ويسك بالمفهوم 
الثاني عند معالجة تطور النظم السياسية ٠‏ فالتفية هي عملية عامة جد » وذات أبعاد 
كونية فهي تتعلق بكل التطورات التي تؤثر على تعبير التكوين الاجتاعي أو تنصب على 
اجراء توزيع جديد للأدوار الاجتاعية . أما التحديث م ذلك , اذ . يكو 
ظاهرة خاصة جد أ والني يعطيها ار أهية مخددة جدا رن نه يتكون من أخذ عد أذوار 
اجتاعية جديدة في الجتمع الصناعي وتطبيقها على المجقعات التقليدية » بعد تكييفها وفقا 
لظروفهالة") . 

ويقسم ديفيد النظم السياسية التي تطبق عملية التحديث الى مايأتي : 
آأء- نظام التعبئسة : 

وهو ينطلق في تطبيق عملية التحديث السيامي في تركيز السلطة بين أيدي 
رئيس واحد وبناء على أايديولوجية معينة . ويشدد هذا النظام على تحقيق الوحدة 
الوطنية ٠‏ والانشباظ » ومسامة الشعب في العمل السياسي ؛ والمنظم بصورة عامة 
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النظام بالاتحاد السوفيتي في عهد لينين , وغينيا في عهد أسيكوتوري» ومصر فيعهد 
عبد الناى (5؟) . 


؟ ‏ النظام التوفيقي : 

وهو بعكس النظام السابق يتيز بدرجة عالية في مركزية أدوار السلطة وعدم 
الاشارة الى أية ايديولوجية : وهو يعمل بصورة أساسية من خلال المساومات 
والمفاوضات المستبرة بين مختلف الماعات في الجتع . ولذلك فان هذا النظام حماس جداً 
بالنسبة الى المطاليب التي تصدر عن أهداف سياسية . ويتتثل هذا النظام بالمنا"١٠)‏ . 


. النظام البيروقراطي : 
ومؤشرات هذا النظام » ؟ا يرى ديفيد ابتر تتمثل بالأوتوقراطية الحثة » وفيها 
تكون السلطة بين أيدي ملك تقليدي يسعى الى اجراء اصلاحات حديثة في بلاده . 
وينثل ذلك بالمغرب ٠‏ وبايران في عهد الشاه . 
ويتثل أيضا بالأوليغارشية |ألمسكريةٌ » حيث تكون السلطة بين بدي رئيس 
عسكري يتزع جموعة من العسكريين الذين يلتفون حوله لغرض اجراء:صلاحات 
حديثة » ويقثل هذا النظام بتركيا في عهد مصطفى كال , وكذلك بالعدي من الدول 
الأفريقية . 
وأخيوا هناك القع في مرحلة ماركانتيلية جديسدة 5061816 
.164811556 - 1/80 وفيه الانفتاح على التحديث يأني بفضل اقتصادلي حالة انفتاح 
ويسيطر فيه القطاعات العامة والخاصة . وأمثال هذا النظام يوجد ؤعدد كبير من 
دول أميركا اللائينية(!"٠)‏ , 
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عامة 


الفصل الأول 
الحكام والقادة والزعماء 
١‏ فكرة الحكام والمغكومين : 





على وجه الاجمال يمكن تعريف الحكام بأنهم أولشك الأفراد الذين يتصدون 
لتسيير الشؤون العامة في الماعة الاجتاعية » ويتخذون القرارات باسمها » ويشرفون على 
تطبيقها حسها يرون » وهم الذين يحركون وسائل القمع والقسر والاكراه عند مخالفة 
القرارات أو عدم تنفيذها ء وبعبارة أخرى هم من يقتع بالسلطة(١) ٠‏ فالحكام اذا هم, 
أولك الذين تعود اليهم السلطة الحقيقية في امجتبع سواء مارسوها بصورة مباشمة أو 
عهدوا بها الى وكلاء عنهم » وهم القوة السياسية الكبرى التي تتح في المجمع بصورة 


ومنذ أقدم العصى ر وجد الحكام والحكومون في الجتعات الانسانية : أي جماعة 
من الأفراد أكثر قوة من باق أفراد الجتع » بحيث يفرضون ارادتهم » <تى ولسو اقتض 
الأمر استعبال ألقوة اللادية ٠‏ وفي الواقع ان قوة هذه الفئة من الأفراد » الذين يطليق 
عليهم عادة تعبير الحكام قد تتأتى عن تأثير عوامل مختلفة » فقد تكون مادية أو دينية أو 
اقتصادية أو معنوية أو ثقافية أو عددية . ولذلك 5 يلاحظ أنطونيو غرامشي « ان علم 


ون المياسة يكابله مستند على هذه الحقيقة الأولية البسيطة .. هي الوجود الفعلي 


للحكام والمحكومين , للقادة والتابعين »7؟) . 


اذا كان اتقسام أفراد امجتمع الى حكام ومحكومين يكاد يكون واقعة عامة في كل 
الجتعات تقريبأ » فان المذاهب الفكرية تختلف فيا بينها حول طبيعة هذه الواقمة . 
فالاتجاهات الهينية تؤكد بأن انقسام المجتع الى حكام ومحكومين هو طبيعة ملازمة 
لامجتمع البشري مادام الأقراد يتباينون في خصائصهم الذاتية كاللياقة البعنية والمواهب 
الفكرية والامكانات النفسية وغيرها . وتتطرف بعض الاتجاهات الهينية لحد التأكيد . 
079 مداه .0 .. 178(56 ,ناقةلناط 0801:968ن (1 ( 
(؟) انطونيو فرامشي : الامير الحديث١‏ ترجمة زاهي شرفان وقيس الشامي. دار الطليعة٠‏ بيروت ؛ 


ااا ص 76. 


ييف 














على وجود علاقة طبيعية آلية بين الحكام والمحكومين ولعل رأي العميد ليون ديغي الذي 
غالباً ماذكر واستعيد في هذا الشأن من قبل عدد كبير من المولفين يعبر عن هذه الفكرة 
أفضل تعبيراً عندما يقول : « يوجد في أغلب المجتتعات الاجتاعية أفراد هم في الواقع أقوى 
من غيرهم » ويفرضون أرادتهم على الآخرين » وبالقوة المادية اذا اقتضت الضرورة ٠‏ وفي 
الحقيقة هناك شيء واحد هو التتييز بين الأقوى والأضعف », بين الحكام والحكومين . ففي 
كل مكان وزمان الأفراد.الأفوى ماديا أو دينيا » أو اقتصاديا , أو معنوياء أو 
ثقافيا » أو عدديا » أرادوا » بل انهم في الواقع فرضوا ارادتهم على الآخرين . لقد كان 
الحكام دائماً ومازالوا وسيكونون هم الأقوى في الواقع »(') . ولاريب في أن هذه النظرة 
تجعل من ظهور القادة الديكتاتوريين شيثاً طبيعيا » مادامت القوة هي منشأ العلافة 
بين الحكام والمحكومين(؟) ٠‏ وتبرر من ثم مشيئة الحكام على حساب حك القانون » وعم 
المؤسسات الدستورية!”) . وأخيرأ تدفع الى تركز كامل للسلطةل!) . 


.5.65 ,1966 روامق2 ,35إنات ونو أو وأومأمأع50 : أه غه ناوع :و أل/! د5عناوء شه ز :هم غك ( 





(4) يمكن أن يعتبر هتلر مثلا موذجيا بهذا الصدد ء اذ كان يرى ان الحياة تقوم على اساس مباد 
ثلاثة : هي ء ان الكفاح اصل كل شيء ء ؟. الفضيلة هي الدم » ؟ ‏ ان صفات ومزايا الرةء 
جوهرية ومتحكمة (من خطاب له ألقاه في ؟ نيسان نيسان 58؟19) ء ويذكر ايضا , أن ع 
الطبيعة هو معركة حاممة بين القوة والضعف والنصر الخالد للقوى على الضعيف (من خطاب ( 
في ١‏ نيسسان 51998 ء» ويضيف ايضا : ان القوة وحدها التي تحكم. القوة هي اول القواذ 
,,(ومن خطاب له في ؟؟ تشرين الثاني 1481) عن حاك مورو وزملائه ؛ الصدر المسابز 
(بالفرنسية) » ص ١8؟٠‏ 

(5) كانت الايدلولوجية النازية تعرض ان الزعيم (الفوهور) متميز بحكم خواصه الذاتية عن الشعب 
فهي فردية خالصة ومنفصلة عن الشعب اما صفته وسلطته فنتعلق بمشاركته في روح الشعب 
وقد ميز منضور النازية بين نوعين من ارادة الشعب » الاول شخصية:؛ والاخرى موضوعية 
فالارادة الشخصية هي الارادة المجتمعية المكونه من مجموع الارادات الفردية في كليتها اوأ 
اغلبيتها على النحو الذي يعبر عنها في الانتخسابات والاستفتاءات الشعبية: اما الاراد 
الموضوعية فهي الارادة المشتركة للشعبء اي ارادة واحدة ومتئيزة عن الارادات الفردية٠‏ ويف 
عن هذه الارادة الزعيم (الفوهور) الذي يبرز الارادة الشعبية بتعبيره هوعنها , ووفشق قود 
الامهام لديه الذي بموجبه يفرز هذه الارادة الشعبية٠‏ ومن الطبيعي وجوب ان تتغلب الارادة 
الموضوعية دائمًا على الارادة ‏ الشخصية» ا 


انظر : 


المسسسصت هه 


شر 






















وفضلاً عن ذلك ان هذا التفسير لوجود ظاهرة الحكام والحكومين يبيء مسبقاً 
الوسط اللائم للطغاة والمستبدين من الحكام واعتقادهم بأنهم مصيبون دائاً في قراراتهم مادام 
على المحكومين أن ينقادوا الى مشيئتهم بأي حال من الأحوال . بل وأسوء من ذلك تجيز 
للحكام استعمال كافة وسائل القمع والقسر والاكراه ضد من يخالفهم في الرأي . ولاينصاع 
الى مشيئتهم . وبذلك تنعدم أو تضعف امكانية الجاهير في الاندفاع نحو مبادرات للقيام 
بالمهام التاريخية التي تقتضي بذل جهود جبارة وتضحيات جسام . وغني عن البيان أن 
هذه الاتجاهات تؤدي الى تجريد السياسة من محتواها الأصيل » وهو العمل الجباعي 
الشترك الذي يساهم فيه أفراد المع . 


أما الاتجاه الآخر ؛ اليساري النزعة » فيذهب الى ان انقسام الأفراد إلى حكام 
ومحكومين يعود أساساً الى تقسم العمل في الجتع » أي أنه وأقعة تقنية وليست حقيفة 
أبدية في الحياة الاجتاعية . ويمكن أن يؤخذ غرامشى موذجاً . ويعبر عن هذا الاتجام, 


2 ر,رؤايوم الفط أمصمه 1 عممو غزوول غم له 5م5110 ول عوزهرم إير 


.2--121.ممر 
وتشي بنيتو موموليني يبسع بين منصب رئيس الحكومة : وكذلك السلطة التشريعية 
بصورة مباشرة او غير مباشرة :؟ يمارس ادارة العدل؛ ويصفته الرئيس الاعلى بمارس السلطلة 
العسكرية٠٠اما‏ (الفوهرر) . ادولف هتلر فيجمع في شخصية رئيس الدولة (الرايش الشالث) 
ورئيس الجهاز التنفيذي ووظيفسة المشرع والقاضي الاعلى والقسائد الاعلى للجيش - 


ول يمارس الريخشتاخ (البرلمان) سلطاته التشريعية:؛ الا نادرا أما القانون فهوادة من صنع 
الفوهررء 


(5) كان الد 





20 ,5 ]اه .مه أخوزهرم زإميرح قير 


اذ يذكر : هان هذا الانقسام بين حكام وعتكدوعين + يسود فى التحليل الأخير الى 
اتقسامات بين فئات اجتاعية » وهو موجود في الوضع الراهن للأشياء حتى في سم أكثر 
النشات تجانساً . ويمكن القول بأن هذا الاتقسام يعود » بشكل أو بآخر» الى تقسم 
العمل ؛ أي أنه واقعة تقنية() .. ويضيف غرامشي على ذلك بقوله : « ان المشكلة 
الأساس في هذا الجال » بعد اقرار هذه الواقعة » هو الموقف الذي يتخذ ازائها . فهل 
يجب الابقاء عليها ؛ أي الابقاء على وجود حكام ويحكومين ؟ أم يجب خلق الظروف 
العاملة على اختفاء ضرورة هذا الانقسام ؟ أو بكامة أخرى . هل يأخذ لمره كنقطة 
انطلاق ضرورة الانقسام الأبدي للجنس البشري » أم يعتبر هذا الانتقسام حقيقة تاريخية 
هي استجابة لأوضاع معينة :() أن القوى الاشتراكية والتقدمية بحم مبادثها الني تهبدف 
الى القضاء أو الاقلال من الفوارق الاجتاعية والطبقية تسعى في الوقت نفسه الى العمل 
على خلق الظروف الملامة للاقلال من هذا التايز بين أفراد المجمع . 











وعلية كلما امكن 6 تحقيق خطوة نحوازالة التسلط الشخصي والاجتاعي امكن 
تحقيق مجمع مبى على القيادة وليس على الحم القسري, وه تصبح القيادة مسؤولية في 
حمل جماعي» تطرفاها الزتماء من جهة والجاهير من جهة اخرى. 


الزعماء أو القادة : 





لقد وجدت الفيادة ومازالت توجد في المجتقعات كافة . بأشكال مختلفة » وفي 
بعادي شتى . وهي ظاهرة مشروطة بالوسط الذي تنواجد فيه , فنه تستدد طريمتي) ” 
وأهدافها ' وبواعثها على الحركة . وذلك لأن « القيادة ليست أمرأ من شأن قائد فرد , 
وانغا هي أساسأ مسألة تتعلق بالجماعة(١١)‏ ثم ان قوة القائد تنأق عن الجهاز الذي 
يتواجد تحت تصرفه » وبدون ذلك يكون القائد عاجزاً عن تحقيق أي انجاز(؟) . ومن 
ثم فان القيادة تنطوي على عناصر ذاتية تتعلق بشخص القائد » ؟ تنطوي أيضاً على 
عناصر ببئية تتأق عن الوسط الاجتاعي الذي يعيش فيه . 


أن ماهو جوهري في القيادة كونها وليدة حاجة الأفراد الى التوجيه في الوسط 
الاجتاعي الذي يعيشون فيه ٠‏ ومن هذه الناحية تصبح القيادة العملية التي بها يمارس 
فرد بصورة متواصلة تأثيرا أكثر على الآخرين في تنفيذ وظائف الجماعة . والا اذا كان 
جميع أفراد الجماعة متكافئون بحيث يمكن أن يكون أحدم بديلاً للآخر في التحم بما تقوم 
به الجماعة » فبوسع الماعة عندئذ أن تسمر بالقيام بوظائفها بطريقة ما حتى ولو فقدت 
عضوأ من أعضائها ٠‏ وأذا كآن كل أعضاء المجماعة متكافئين في أداء الوظيفة » فانه لن 
يكون هناك حاجة لمفهوم القيادة »(") . وعليه فان القيادة هي أحد العناصر التي 

611116116 يلون أن رزويي 8 : يويرزعق إير ع8 (10) 
89 .2 .610و 411 
أقءاء تلم أن عزموؤال ورو بر : أ .متطوبولع6 1 05 كمموعجوم تاها أونمع0 (12) 
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تكون حياة الجماعة الاجتاعية » والقيام بها هو دور مع أنه دور متيز على نحو واضح عن 
الأدوار الأخرى المرسومة في الحياة الجمعية الشتركة .. وهذا الدور لا يقول ماك فارلاند 
هو : « ان القائد يجعل الأشياء تحدث بطريقة لاتحدث على نحو آخر )١4(:‏ . 

ومن ثم فان تأثير القائد لاينحصر في أفراد قلائل » كالأفراد الذين يحيطون به 
رغ أهية هؤلاء البالغة في التعاون معه وبخاصة نقل تأثيراته ‏ وانما يشيل الماعة 
بكليتها » أو قسماً كبيراً منها على الأقل » ولاتتوجه قيادته نحو القيام بعمل معين أو 
أكثر » وانما على جملة نشاطات الماعة التى تطرح نفسها على مستويات مختلفة . وبداهة 
ان للهام التي تطرح نفسها على الجماعة الاجتاعية تتطلب علاً جماعياً مشترك » يدار 
ويوجه بصورة منظمة » وذلك يقتضي قبل كل شيء توجيه الأفراد . 

وهذا التوجيه كا يعرض اريك فروم : « يقوم على الخضوع لزعم قوي , يأخذ ٠‏ 
على عاتقه معرفة مايكون مفضلاً لدى الماعة . ويخطط » ويأمرء ويقنع كل واحد 
أنه » باشباعه » يعمل لمصالح الميع على أحسن وجه . زيفترض بالزعم » أن تكون له 
صفات متفوقة على صفات جنيع رعاياه » سواء من أجل تثبيت تبعيتهم أم من أجل 
الايحاء اليهم بما يكفى من الايمان به +(19) . 


. وهذا المفهوم للقائد يستخلص من تاريخنأ العري بمضههك 
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وتطرح الزعامة أو القيادة نفسها على جميع المستويات في المجتمع » كا تطرح 
نفسهاأ على ى الصعيد الرسمي أو وي 4 00 رعون 0 يعرضص أنه توجد 
00 
الس الل 


التغية السياسة 
ب - ذوو ( السلطة الروحية ) الذين يؤثرون في طرق التفكير والاعتقاد . أي 
رجال الدين » والمثقفون » والكتاب ٠‏ والعاماء » ومنظرو الاحزاب السياسية 

ج ‏ قادة الجيش والشرطة 

د مديرو العمل الجاعي » أي مالكو وسائل الانتاج أو الذين يديرونا . 

ه ‏ زعاء الماهير , أي قادة الأحزاب السياسية والنقابات العالية . 

و- كبار الموظفين أو أولئك الذين يمارسون السلطة الادارية . 

ويشير ريمون أرون الى طوائف الزعماء أو القادة هذه موجودة في كل العاف 

| الحديثة » غير أنها تختلف فقط من ناحية طبيعة الروابط وذلك باختلا ختلاف النظم التي 
. تتواجد فيها . 


القيادة السياسية 





0 تميز القيادة السياسية عن القيادات الأخرى في المجمّع « وبماذا تميز ؟ 
لاريب في أ ن القاء نظرة ة سريعة على الخياة الجمعية المشتركة كة وبخاصة على التنظمات 
السياسية » تدلنا عل. القنادة الساسة عك, نحو واضح ؟ هو الحال مع قادة الأحزاب 


سس ا لس 
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السياسية مثلاً . غير ان التقييز بين القيادة السياسية وبين القيادات يصعب عندما 
تتداخل نشاطات عديدة بعضها بالبعض الآخر رغ اختلاف طبيعتها . والا فهل يعتبر 
رقبس الدوقة أو رئيس الودراء أ رئيس ٍ! النقابة وغير ذلك قادة , أم مجرد رؤيساء 
يتبوأون 0 في التنظيات التي يمارسون بها صلاحياتهم أو اختصاصاتم ؟ 
في الواقع أن ماييز القيادة السياسية عن غيرها من اشكال القيادات الأخرى هو 
الحمدف الذي يسعى اليه القائد من خلال تأثيره على حياة الماعة . وفي هذا الشأن يرد 
7" سياسيان رئيسان » الأؤل ينص .على تعيين أهداف الجماعة وصياغتها بشكل 
ضح ٠‏ أو تكون للجاعة أهداف قائُة ولكنها لم تعد تتاثى مع مقتضيات حركة التطور 
0 الذي يعني وجوب تغييرها أو تعديلها . وأمثلة ذلك هي الحركات السياسية ألتي 
تسعى لتغيير النظم السياسية القامة أو اصلاحها . أما الهدف الثاني فينصب على تحريك , 
الجتع على نحو أفضل مما هو عليه وذلك بتعبئة القوى وتسخير الامكانات المتوفرة فيه . 
وعليه فان القيادة السياسية تتواجد في سياق تحقيق المحدفين المذكورين » ومن ثم يجب 
أن يستبعد عن مفهوم القيادة السياسية أولفك الذين يطبقون القواعد القائمة كوظفي 
المكاتب ( البيروقراطيون ) وموظفي, الادارة » والاخصائيون في شتى المجالات . 
ومع ذلك فقد تختلط القيادة السياسية بقيادات أخرى في نشاطات بعض 
المسؤولين . مثال ذلك روساء الدول » وعلى مستوى أقل رؤساء المعيات الوطئية . | 
وفقاً للاجراءات البرلانية قد يقوم رئيس الجعية الوطنينة بدور الخبير أو بدور القائد 
السياسي . فاذا كان يقوم بادارة الجلسات بما لديه من خبرة في العمل البرماني » وانه 
يقوم بذلك بطريقة عحايدة + فلن يكون والحال هذا قائداً سياسياً . اما اذا قام بادارة 
الجلسات على نحو ينحاز فيه الى المعارضة من ناحية ويقلل من شأن خصومه من ناخية 
أخرى فانه يمارس عندئذ تأثيراً سياسياً . اذ في الحالة الأولى كان يخضع للقواعد المعمول 
بها ويطبق الاجراءات البرلانية المتبعة . أما في الحالة الثانية فانه كان يتدخل لمصلحة 
لماع التي ينتتي اليها ويوجه سياق الاجراءات البرلمانية بما يخدمها . 
وبناء على ماتقدم أن تطبيق القواعد الموضوعة من قبل لايتطلب قيادة سياسية 
حتى ولو كن المسؤول يقوم بدور ينفذ فيه ارادة السلطة . اما صياغة القواعد أو 
تطويرها أوتمتيلها فتنطوي علي مضون سياسي » ومن ثم تتطلب قيادة سياسية(؟!) . 
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وعليه أن القائد السياسي اما ان يكون ممثلاً للجراءة القي ينقتي اليها أو منظراً أو واضماً 
لخطة سياسية . وباعتباره مثلاً لجماعته ٠‏ فأنه يسعى الى اكساب أشهيبة 0 والامتيازات , 
أو السلطة ٠‏ وذلك لغرض الترويج للقضية التي تتبناها الماعة ‏ أو لماية مصالحها . أو 
الاثنين معأ . وقد يتك هو ذاته بقم الجماعة » أو قد هثلما بدون أن تكون لدي 
قناعات شخصية با('") , 


أما القائد النظر فان يتحرك في نطاق أوسع في الدفاع عن مصالح الجاعة . فع 
أن عنسه تبقى شاخصة الى الججساعة التي يقي ايسا » ومن ثم يسع إلى اب 
الاصلاحات ٠‏ أو التغييرات الثورية , الا أنه يتحم عادة بعبارات عامة » لي تكسب 
القضية التي يروج لها انصاراً أكثر . وهو يحاول قبل كل شيء أن يتوجه الى قيم الناس 
والى ثقتهم الأساسية بالمعتقدات التي يدعو اليها(١؟) ٠‏ ومع ذلك فان الافراط في 
التعمهات النظرية مد يخرجها عن النطاق السياسي » ويزج بها في مجالات أوسع 
كالانسانية وفي نشاطات متعددة بحيث تشمل كل جوانب الحياة البشرية . ومثال ذلك 
الهاقا غاندي , الذي كان قائداً دينياً في فلسفته الانسانية قبل كل شيء ‏ وقائداً سياسياً 
هندياً في بعض الأحيان وفي نطاق محدود . 


؟ - من م الحكام ؟ 0 

ان الحام الحقيقي في الجتتع هو المالك الأصيل للسلطة ؛ أي صاحب السيادة , 
وكل الهيئات الأخرى في النظام السياسي تسد منه حق الحم . 

ويعتبر ارسطو أول من وضع تصنيفاً بأنواع الحكام » وذلك في القرن الرابع قبل 
الميلاد . فهي سلطة ملكية اذا كانت تعود ألى شخص واحد . وهي إرستقراطية اذا كانت 
تعود الى عدد قليل من الأفراد ؛ وهي ديمقراطية اذا كانت تعسود الى الشعب . أما 
النظريات التي تفسر أصل سلطة الحكام في الجتعات الحديثة فتعددة ويصعب حصرها . 
ع ذلك يب ألا تخدع بالظاهر الشكلية للسلطة » اذ قند لاتنطيق على الواقع الحقيقي 
ساس و اا اناوه ل 
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للحياة السياسية , والا على سبيل الشال , ان وجود ملكة في بريطانيا ققد يعني أنها 
الحاكة » ووجود ٠5‏ مليوناً من النلاخبين البريطانيين أنها سلطة ديقراطية » ووجود 
إعدد من ملوك الصحيافة يؤثرون في صياغة الرأي العام وتوجيهه » وكذلك رجال 
الصناعة وامال الذين' يؤثرون في سياسة الدولة يعزز الرأي بأنها أوليغارشية ( أقلية ) أو 
بلوتوقراطية ( حك الأغنياء ) . ان, وجود الانتخابات والأحزاب السياسية المعارضة 
ليست دليلاً على الدقراطية ؛ اذ قد تتقسك السلطة الحاكة بموقفها وتستخدم القوة بوجه 
غضونيا اذا ماجاءت الاتتخابات بنتتائج ليست في مصلحتها(؟؟) . 
ان النظريات التى تعالج شرعية الحم » أو بعبارة أخرى » مصدر السلطة » 

ومن له حق مما مارستها » عديدة ليس, مجلس يمثها جميعها هنا » غير اننا سنقتصر على ذكر 
بعض المذاهب الرئيسة التي ساهمت في تكوين الفكر السيامي الحديث » وهي : 


١‏ المذاهب الثيوقراطية 
هذهب سيادة الشعب 
؟ ‏ نظريات النخبة 

: - نظريات الطبقة الحاة 


أ المذاهب الشيوقراطية : 

وتعرض أن مصدر السلطة سماوي » وأقدمها ( مذهب الحق الالمي ) الذي 
يستهد بمقتضاه الحكام حقهم في الحم من الله . وقد تطور هذا المذهب فيا بعد فاتخذ 
شكلين هما على التعاقب ( الطبيعة الالمية للحكام » وبمقتضاه ان الله لايعين الحكام » انها 
مم ذاتهم آلهة » كفراعنة مصر وملوك المالك القدمة في العراق وأباطرة الرومان » ونجد 
بعض آثار هذا المذهب في العصر الحديث مجسدة بشخص امبراطور اليابان حتى عام 
و8 : وقد طدرن هنا لقعي يمل ذلك ماسح (استعب التنصيب الاي 
للحكام ) الذي يؤكد على أن الله ذاته قد اختار الحكام وقلدهم السلطات الضرورية 
لادارة الأمور الانسانية . ومع أت 1 المكام يبقون بشراً , الا أن هالة من الاجلال 
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الديني كانت تحيط هم ٠‏ وقد دافع عن هذا المذهب على الأخص بوسويه في كتابه 
١‏ أسالة مستخلصة من الكثبات القدسة ) والواقع أن هذا اللذحب م يكن ينسجم م 
غير الملكية المطلقة وقد تخى عنه بصورة عامة بعد الثورة الفرنسية(9؟) . ومشل. العصور 
الوسطى ساد مذهب ( التنصيب السماوي ) الحكام ؛ وهو تحوير لمذهب السابق » 
ومقتضاه أن العناية الالمية لاتندخل في تعيين الحكام بصورة مباشرة , وانما السلطة في 
مبدثها تكون جزءا لايتجرأ من النظام السماوي للعالم ' ولكنها توضع تحت تصرف 
الحكام بوسائل أنسانية ٠‏ أن هذا المذهب الذي دافع عنه جوزيف ,دوميسكر وبونالد 
سمح بتبدير السلطة الدهقراطية » أي السلطة التي هتلكها الشعب , ؟ يمسم ايف 
بتبرير السلطة التي قارسها' نخبة أو رئيس واحر(؟) ٠‏ أن هذه المذاهب تستبعد كل 
تدخل من جانب الشعب في اختيار الحكام » ومن باب أولى أية طريقة انتخابية , 
ولذلك فانها تؤدي الى نظام الحم الأنوقراطي ٠‏ والواقع لقد كانت مذاهب الحق الالمي 
في الحم خلال عدة قرون أقوى أساس للنظم الأوتوقراطية ( الفردية ) . 
ب - مذاهب سيادة الشعب : 

بالرم من أن أصول هذه المذاهب قديمة في التاريخ الا أنها ل تبرز كنظرية 
واضحة المعالم تقريبا الا في القرن الثامن عشر بفضل جهود الانسكلوبيديين وجان جاك 
روسو" ٠‏ التي أريد بها سلاحاً نظرياً لمقاومة النظام اللي الطلق في فرنسا . وتقوم 
هذه النظرية أساساً على أقرار المساواة القانونية فيا بين أفراد مْْتّع . وعليه فان المساواة 
فها بين الأفراد تدحض أي مبرر لسيطرة فرد على فرد أخرء فان السلطة في القع 
لأتعود الى فرد ما ( حتى ولو كان ذلك الفرد هو للك , واثنا تعود الى الجييع . ول 


22107 كزع 0٠‏ . أ غم ناوأويع نز 6 (25) 

1517م ,0 أطا (26) 

9) ان نظرية سيادة الشعب لم يضعها فلاسفة القرن الثامن عشر . ؟ يعتقد الكثيرون . واما استعاد 

هؤلاء الفلاسفة المذاهب القديمة التي صاغها بعض المفكرين الكاثوليك منذ العصر الوسيطء وعلى 

الاخص توما الاكويتي» وطورها بعد ذلك كل الذين كانوا يعارضون الملكية انذاك, ثم وضحت في 

القرن السابع عشر لدى مدرسة القانون الطبيعي والامم التي استوحاها الانسكلوبيديون وجان 

جاك روسو وفها بعدء انظر “الس ديفرجيه» المؤسسات السياسية والقنانون الدستورى 
(بالفرنسية المصدر السابق» ص +. 
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عندما اقتضت الظروف السياسية التي كانت قمر بها فرنسا في القرن الشامن عشر تحديد 
من المقصود هذا الشخص المعنوي الذي تعود اليه السيادة ( أو مصدر السلطة في الجقع ) 
اتقسم المفكرون الى فريقين فذهب جان جاك روسو واتباعه الى ان السلطة تعود بصورة 
مباشرة الى الجتع : وفيه يوجد أصلها وأسسها » وعنه يتلقاها الحكام . والحقيقة اعتباراً 
من اللحظة التى أصبحت فيها السلطة دنيوية بكليتها » بدا أصلها الشعبي أكثر انسجاماً 
مع العقلية العامة » وتبعاً لذلك أكثر فمالية . وكان الأمر يقتضي آتدذ ٠‏ في الواقع » 
ايجاد أساس يبرر طاعة الأفراد للسلطة من ناحية » ومن ناحية أخرى اقامة حواجز قنع 
أن تكون السلطة مطلقة واستبدادية . وكان الكابح الوحيد ء في الواقع » الذي يحول 
دون انزلاق السلطة على طريق الاستبداد » خارج نطاق اقامة المؤسسات السياسية » هو 
هذا الاعتقاد الشائع في المجتتع لدى الحكام وامحكومين بأن السلطة يجب ألا ماس الا , 
لمصلحة الجتّع ...(18) واذا كانت السلطة تأتي من الشعب » فن المنطق اذا ... ان تمارس 

لمصلحة الهيئة الاجتاعية » أي مصلحة الشعب ذاته(؟") . وأبان جان جاك روسو من ثم 
أنه اذا كانت السلطة تعود الى الشعب » وأفراد الشعب خلقوا أحراراً متساويين فيا 
بينهم » فان سيادة الشعب ماهي الا حاصل جمع ماملكه كل مواطن من السيادة . قاذا 
كان عدد المواطنين في الدولة مثلاً عشرة آلاف » فان نصيب كل مواطن من السيادة هو. 
واحد من عشرة آلاف(*") , لأن سيادة الشعب تتوزع بالتساوي على أفراد الجتتع ٠‏ وعليه 
فان الأمر يقتضي أن يسام كل مواطن في اختيسار الحكام » أو بعبارة أخرى ان 


108 .2 © م02 راق كه بومييول؟ ومدق (28) 
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(0؟) يعرض روسو فكرية هذه على النحو التالي : لنفترض ان الدولة مؤلفة من عشرة الاف مواطن٠‏ 
فلا يمكن النظر الى صاحب السيادة الاجماعيا وكهيثئة. لكل شخص بصفته رعيسة بنظر اليسه 
كففردوهكذا يكون صاحب السيادة بالنسبة للفرد من الرعية ا يكون عشرة الاف بالنسبة لواحد٠اي‏ 
انه ليس لكل عضو في الدولة كنصيب الا واحد من عشرة نصيب من السلطة السيادية رم انه يخضع 


له بكليته: ٠‏ 
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الديمقراطية تقوم على الاستفتاء العاء(١؟)‏ ؛ وعلى صعيد آخر أن هؤلاء الحكام وان مارسوا 
السلطة ٠‏ فاهم ما سي يكاج اندب قصيه ‏ لبملال ا يحاسبهم على كيفية 
قيامهم بوظائفهم عند اقتضاء الأمر . 
السيادة الوطنية 

لقد وجد البورجوازيون في المعية التأسيسية التي تألفت خلال الثورة الفرنسية 
١,5١ 4‏ أن مفهوم السيادة الشعبية فيه تهديد خطير لمصالحهم » سها وانه يخلق من 
المواطن عنصراً فعالاً في لتحم بتسيير الشؤون العامة في المجبمّع وفي شؤون الدولة . 
ولذلك طرحوا مفهوم ( السيادة الوطنية ) ٠‏ وبموجبها اندمج ( الشعب ) ب ( الأمة) 
باعتبار أن الأمة كائن حقيقي ومتبيز عن الأفراد الذين تتكون منهم . ومن ثم فسان 
) الأمة) ) وحدهأ ) الني تعبر عن ذاتها بواسطة مثليها » هي صاحبة السيادة . وعليه 
فليس لأي فرد الحق اذا بالمساهمة في الحم عن طريق اختيار الحكام » وأا ذلك حق 
فقط لأولئك الذين نصبتهم الأمة للقيام هذه الوظائف . وكا يلاحظ موريس ديفرجيه 
بحق في هذا الشأن أن مذهب السيادة الوطنية يبدو في الظاهر ديمقراطياً » غير أنه ليس 
كذلك في الواقع » لأنه من الممكن أن يبرر عملي كل أشكال ل الحكام » وعلى الأخص النظم 
الأونوقراطية . فادام مفهوم السيادة الوطنية لايقوم على القييز بين ( الأمة ) 
و( العناصر التي تتكون منها ) أي جموع المواطنين » فان ذلىك يؤدي الى أن يصبح 
الاستفتاء الشعبي غير ضروري » وغير ضروري من باب أولى اختيار الحكام . ومن ثم 
يستطيع أي حا » حتى الديكتاتور » أن يدعي بأنه قل الأمة(؟؟) , 








(1؟) يعرض روسو فكرته هذه على النحو التالي : أن السيادة لامكن ان تمشل لنفس السبب الذي 
يجملها غير قابلة للتازل»فهي بصفة اساسية قوام الارادة العامة٠‏ والارادة العامة لاتمثل هناك من 
وسطء أن نواب الشعب اذا ليسوا مثليه ولايمكن ان يكونوا لذلك؛ نما هو الا مفرضون عله , ٠‏ 
ليس في وسعهم ان يبتوا اليا في شيء»كل قانون لم يوافق عليه الشعب يكون باطلاءاي لايكون 
فانوا مطلقاء فالشعب الانكليزي يظن انه حر لكنه مخطيء جداء فهو لايكون حرا الا اثناء 
انتخاب اعضاء البرلمان» وبمجرد ان يتم لحريته في فترات حريته القصيرة قميته بأن يفقدهاء 
جان جاك روسو, المصدر السابق » ص ٠168‏ 

37 .2 بركأت .مه ,و2 اقرز اعوووانه وو أربوك (32) 


ورف 





ج ‏ نظريات النخبة : 

لقد ظهر مفهوم النخبة السياسية في القرن التاسع عشرء ثم شاع بعد ذلك في 
النظريات الاجتاعية عامة » وعلى الأخص لدى فلفريدو باريتووكايتانوموسك(") . 

يرفض باريتو الديقراطية اللتثيلية القائمة على المساواة في الحقوق بين أفراد 
الْجتّع ٠‏ ومن ثم الانتخابات والاستفتاء الشعبي » لأن الأفراد متباينين فها بينهم من ناحية 
المواهب والكفاءة . أذ ينقسم أفراد الْجتمع الى مرتبتين اجتاعيتين » هما المرتبة السفل 
ويطلق عليها تعبير « اللانخبة » والمرتبة العليا ويدعوها ب ٠‏ النخبة » . وتنقسم هذه 
الأخيرة بدورها الى « النخبة الحاكة » وتضم الأفراد الذين يقومون بدور ما في تسيير 
شؤون الدولة » سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة » و« النخبة غير الحاككة » 
وتذم باقي أفراد مرتبة النخبة . ويعين باريتو النخبة بصفاتها البارزة » وتفوقها 
الطبيعي والبسيكولوجي على باقي أفراد القع . ومايميزها عن غيرها هو المؤثر المتصاعد 
على قدرات أعضائها الفردية . وتتكون النخبة من كل أولئك الذين يعبرون عن صفات 
استثنائية ويدللون على مستوى عال من القدرة في مجال نشاطاتهم . وبايجاز» يعتبر 
جزءاً من النخبة أولئك الذين يحققون بواهبهم الطبيعية نجاحا في عملهم أسمى من معدل 
نجاح الآخرين . وعلى حد قول باريتو نفسه : « ان المفهوم الرئيس تعبير النخبة'هو 
| التفوق .. وبعنى واسع ٠‏ أني أعني بالنخبة في مجتتع ماء أناسأ لهم درجة مقيزة من صفات 

الذكاء والطبع والبراعة » والمقدرة من كل نوع ع(19) . 

ويرفض باريتو مفهوم الماركسية عن صراع الطبقات . ويعرض بدلاً لذلك 
نظرية « دورة النخب » هذه النظرية التي تفسر التاريخ بكونه « حلول متواصل ٠‏ 
لنخبة مكان نخبة أخرى » . وكل الجتقعات تنطوي على هذا القايز الأساسي بين الجمأهير 
وبين النخبة التي عي داق أقلية ضيقة الأبماد . ومن ثم فان الخصائص المميزة لجع ما 

تأليف ت٠‏ بوتو مورء ترجمةجورج جحاء المؤسسة العربية للدراسات والنشى٠‏ بيروت» ١1117‏ 

(4؟) فلغريدو بارتيو (1115.1864) عالم اقتصادي وسوسيولوجي وعضو في مجلس الشيوخ الايطالي» 


وذوو اتباه ليبرالي معاد للاشتراكية ٠‏ 
06 ,2.1295 ,1960 روأتوم ,مه وأمرومعو وأوماواءه5 هل وؤأق7 :؛ مكوروم .لا (35) 


7 ,2 أأن ,مره ,ونع ط نومام ة تلطه 5 وه .3 روط 
8 











لك سوه مس سا اس و 0 


عن غيره من المجقعات الأخرى هي قبل كل شيء خصائص نخبته ول اسان التباين 

ين لاه تتوزع الو لذ هي أيضا أحد اماي تي تكفف عن التباين في التكوين 
الطبيعي للأفراد . فالتباين في توزيع ثروة بين أفراد اع يسير بخط متواز مع التباين 
ف تلسل ستويات الالقة ٠‏ فأكثر الأفراد ثروة هم روطلا ساي واي 
أي أن المرتبات الاجتاعية نيا عي فقي اليقت تنس غنى المرتبات وقثل النخبة 
الأرستقراطية - وفع كلدك فاق ياريتو يعرش باق الانتاء الى النخبة لايتم عن طريق 
الوراثة بحم الضرورة » فقد لايكون للابناء صفات التفوق التي كانت لأبائهم . في حين 
قد يبرز أفراد من المراتب تب السفلى في الْجتع ويندمجوا في النخب وفي ذلك 8 بأريتو : 

« ان ظاهرة النخب الجديدة هذه ٠‏ التي تبرز بحركة متواصلة في الطبقات الدنية من 
اب + وترصع الى الطيقات المليا ثم تأخذ بالانحلال والتدهور ثم تضحل » وتختفي عن 
الوجود هي أجدى الظواهر الرئيسة في التاريخ » ومن الضروري أن تؤخذ بنظر 
الاعتبار لفهم الحركات الاجتاعية الكبرى ,(7؟) ٠‏ ويعرض باريتو أيضاً أن المكر والقوة 
هما من عناصر الصراع بين النخب الصاعدة ويين ن النخب القائمة . كأن تفرض نخبة نفسها 
بواسطة المكر وتضم في صفوفها العناصر الأكثر مكراً بين السكان , هذه النخبة ولاريب 
تفرز أفراداً مستعدين لاستخدام العنف . وبناء على هذا الفرز. تنشأ نخبة ماكرة » وقد 
أضحت غير قادرة على أستخدام العنف من ناحية » ومن ناحية 3 أخريع أفراد موهوبون 
بالقوة ولكنهم يجهلون كيفية استخدامها . فاذا ماوجد هؤلاء الأخيرون رؤساء يعرفون 
كيف يستخدم العنف ‏ من بين المتردين في النخبة القائمة ‏ فانهم يحتقون انتتصاراً 
ويحلون في مركز السلطة . ثم تأخذ الدورة مجراها » وتتوالى النخب 77 , 


ويرى باريتو أن تغيير النخب على النحو المذكور ليس مضراً » بل هو مفيد 

للهيئة الاجتاعية , لآن ن دورة النخب المتواصلة تسام في المحافظة على توازن النظام 
الاجتاعي , لأنها تضمن حركة تصاعد العناصر الأفضل في امجتمع » ؟ أنها تساهم في الوقت 
نفسه في التغير الاجّاعي » لأن دورة النخب تؤدي الى دورة الأفكار ٠‏ والنخيسة ليست 
متفتحة على الخارج كلياً ؛ ولامنغلقة على نفسها كلياً . فلاريب في أن الماعة الحاكة 
تسعى الى التشبث بالحافظة على بقائها في السلطة » مستخدمة في ذلك المكر والقوة . 
7م أت .مه ,ونةط تع جار بتاط5 و - .ظ روط 66 (38) 


8 .2 ,لأطا (37) 
رك 





ولكن جيث أنها معرضة الى ضغط الجاهير » فيجب عليها أن تتجدد بصورة متواصلة عن 

طريق أسهام العناصر القادمة من الطبقات الدنية . ومن ثم ان وجود دورة حرة نسبياً 

للنخب » بعنى صعود عناصر جديدة وأندماجها » أو سقوط بعض العناصر القائة فيها » 
هي ضرورية لصالح الجتتع . والا اذا ماانفلقت النخبة على نفسها » فان الجقع يصبح 

عندئذ مهدداً بالثورة من الداخل » أو التدمير من الخارج .. ان غلق دورة النخب تحله 

الشو رو( . وعلى هذا النحوء فان بعض الاضطرابات والعنف قسد تصاحب دورة 

النخب ».غير أن ذلك نافع أخيراً . لماذا ؟ لأن المذابح وأعمال النهب التي تصاحب 

التغييات هي تعبير عن القوى الاجتاعية وعن العواطف ٠‏ رت أنها قد تكون مؤسفة . 

ولأنها أيضاً علاقة خارجية بها يعبر عن حلول الأناس الأقوياء والنشطين محل الأناس 

الضعاف والدنيئين . وكا يلاحظ أن آراء بأريتو هذه هي تمجيد للقوة » وقد هيأت 

لظهور الفاشية في ايطاليا من بعد . يؤكد باريتو الذي كان يثيره انهيار البرجوازية في* 
عصره : « كل نخبة ليست مستمدة لخوض معركة من أجل الدفاع عن مراكزها » هي 

نخبة في اضحلال تام » ولن يبقى عليها سوى أن تتخلى عن مكانها الى نخبة أخرى » لما 

الصغات الحيوية التي تفتقر اليها »(3) , 


: أما كايتانوموسك("). » فقند فرق على نحو منهجي بين النخبة وبين الججاهير , 
ورغ أنه كان يستعمل تعابير أخِرى للدلالة عليهها » وحاول أن يقي عام جديد في 
السياسة وعلى أسس جديدة(١؟)‏ . والفكرة الرئيسة لديه أنه توجد في كافة الجتعات 
طبقتان اجتاعيتان » طبقة حامة وطبقة محكومة.. الأولى قليلة العدد » وتقوم بأداء 
جميع الوظائف السياسية » وتحتكر السلطة والنفوذ السياسي » وتقتع بمزايا اجقاعية 
رفيعة ناجمة عن مركزها السياسي الثتيز . أما الطبقة الثانية فأكثر عددأ » غير أنها' تخضع 
الى الطبقة الأولى في توجيهها وقيادتها على نحو يبدو شرعياً حيناً » وتعسفياً أحياناً 


م طكخاكاخاظا#الل““ن““4#4#[ وك 
.28 .2 أن ,مه ,وومةه عة زه بادا 5 .9 -.8 (38) 


9 1 ,هلعن ,مو روه امه عترة الات 5 وم 6116© (39) 
(٠غ)‏ كايتانوموسكا (ددماء1؟95١ا)‏ استاذ » ونائب »وعضو في مجلس الشيوخ الايطالي* 
)41١(‏ وذلك على الاخص في كتابه (مبادكى عم السياسة) .صوق أل تأمعجمواء 168 الذي 
ظهر في طبعته الاولى عام 21415 ثم ترجم الى لغات عديدة تحت عنوان جديد هو (الطبقة 


الحاكة). 
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ا ا 


أخرى . وعلى حد قوله : « في كل الجتئعات ‏ اعتباراً من الجتقعات الأقل تطوراً-ومدنية 

حت المجتّعات الأكثر تقدمأ وقوة ‏ تبدو طبقتان من الناس : طبقة تحم وطبقة تُحكم . 

الأولى هي دامًا أقل عدداً » وتقوم بجميع الوظائف السياسية , وتحتكر السلطة ٠‏ وتتتم 
' بالامتيازات التي تؤدي: اليها السلطة » في حين أن الطبقة الثانية » الأكثر عددا » منقادة 
[ وسيطر عليها من قبل الطبقة الأولى , بطريقة.هي أحياناً قانونية نوتما . وأحيانا 
ظ أخرى » بطريقة تعسفية وعليفة نوما ء(1؟) . ويرى موس أن تساط. الأقلية المنظمة 
على الأغلبية غير المنظمة متأت عن أن الفرد في عذه الأخيرة لايستطيع لوحده أن يقاوم 
سلطة الأقلية المنظمة ألتي تمتثل لحافز واحد . والأقنية منظمة لسبب بسيط هو كونها 
أقلية ؛ وأن أعضائها يتتعون بخصائص متفوقة سواء كان ذلك فعلياً أو جرد مظهر 
خارجي فحسب » غير أنها تؤثر في الجتع في جميع الأحوال . وعلى حد قوله : « ولاعالة 
من السيطرة على أغلبية غير منظمة » من قبل أقلية منظمة » تمتثل الى حافز وأحد .. 
فان ماثة شخص يعملون بوفاق وبصورة موحدة ينتصرون على مائة شخص مختلفين فيا 
ْ ينهم . وان التفاهم والعمل المشترك لأسهل على مائة شخص منه إلى ألف شخص . 
وبنجم عن ذلك » أن الجتمع السيامي كلما كان كبيراً » كلما كانت الأقلية الحاككة صغيرة 
د بالنسبة له » وكاما أصبح صعبأ على الأغلبية أن تنظم مقاومتها ضد الأقلية »(45) , 


الى ىن د م تمد خش افيد ااا 





١‏ وفي الوقت الذي .باجم فيه باريتو مفاهم الدهقراطية الحديثة والتقدم يقترب 
موسكا من الخصائص الجديدة للديقراطية » عندما يؤكد على أن الطبيعة السياسية تخضع 
في الواقع الى قوى اجتاعية متنوعة تمثل مصالح عختلفة في الجتمع.. كا تخضع أيضاً الى 
الجتمع بكليته عبر خضوعها الى سيادة القانون . وبعبارة أخرى يرى موسكا أن القوة 
والخداع لايكفيان وحدجما لحم النخبة » وأا يجب أيضاً أن تعبر عن مصالح وأهداف 
جماعات ذات شأن ونفوذ في الحياة الاجتاعية . وبخلاف باريتوء يقر موسكا أن النخبة 
في العصر الحديث لاترتفع ببساطة فوق بقية أفراد المجتمع . لأنها مرتبطة هم أوثق 
الارتباط من خلال ارتباطها بنخبة أدنى مرتبة منها مكونة من جماعة واسعة جداً من 
الأفراد مثل مطامح وأهداف كل ٠‏ الطبقة الوسطى الجديدة » » التي تتألف من موظفي 





.01858 وصتأسظ ه56 : وععونة موفاوون (42) 
.2.50 ,1939 أبعي بدو ,أأنل! - موري مالا 
5 .2 .أ .08 ,همععماة مروعهون (43) 


45١ 








والتعلم والمثقفين عامة . ولاتشكل هذه الأخيرة احتياطياً للنخبة الحاكمة فحسب وافا 
هي أيضأ بدورها تدخل عنصا فعالاً في تنظم الجتع وتوازنه . ويستخلص موسكا بعد 
ذلك أن الاستقرار السياسي قاتئم على رفعة المستوى الأخلاقي والذكاء والكفاءة لدى أفراد 
هذه المرتبة الثانية هن النخب . 
نظريات النخب الحديثة : 
بعد بأريتو وموسكا أسهم كثير من الباحثين في تطوير وتعميق ماهم النذب 
السياسية ٠‏ نذكر أهمهم : 
روبرتى ميشار : 
ويعرض أن النظام الديقراطي في التطبيق ان هو الا حم الأقلية 
( الاوليغارشية ) . وان منظمات الحك الديمقراطي ومؤسساته رغ أنها قائمة على مساهمة 
ماهير في الحياة العامة وبخامسة عن طريق الاقتراع في الانتخابات التي تجرى لاختيار 
تمثلي الشعب في المجالس القثيلية » وكذلك تكوين الأحزاب والنقابات وغيرها من 
التنظيات الماهيرية » تهيء وصول الاقلية الى مراكز السلطة . وعليه فان الاقلية 
( النخبة ) تحم فعلاً . وباسم الجاهير نظرياً » على مستويات مؤسسات الدولة وكذلك 
في المنظمات الجاهيرية وبخاصة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية . 
ويعزو روبرتو ميشدز سيطرة الأقلية ( النخبة ) إلى مقتضيات التنظ9؟؟) 





الدولة والمدراء العامين والعبال ذوي الياقات البيضاء والعلداء والمهمندسين ورجال التربية 
(؟؟) يعتبر روبرتو ميشيل (14075-؟؟؟1) في مقدمة الباحفين الرواد في علم الاجماع السيامي في 37 
مطلع هذا القرن٠‏ وقد ولد من اني الماني ووالدة فرنسية وفي عائلة ضاعية . عسكرية 
تقطن في مدينة كولون بالمانياء اما اصله البعيد فيخدر من اياطليين استوطنوا في ْ 
المانياء وقد تلقى دراسته في ججمامعات باريس وميونيخ ولايبرغ وهالة وتورين٠وفي‏ 
مطلع حياته كان مناضلا في حقوق الحركة العالية الذقابية المتطرفة التى كان يوجهها 
ويسيطر عليها الحزب الديمقراطي الاممتاعي الالمانية٠‏ غير ان الفرممة اتيحت له فها بعد 
للتدريس في جامعة تورين باطاليا حيث اكتسب الجنسية الايطالية؛ وفي سنة ١50‏ 
ذهب الى الولايات المتحدة يحساضر في علم الاجقاع السيامي في جامعة شيكاغي ومن ثم 0 
جمعت محاظرته في كتاب صدر باللفة الانكليزية تحت عنوان (المحساظرت ارولى في علم 
الاجتاع السياسي)» واشهر كتسه (الاحزاب السياسية» دراسة سوسيوجية للاتجاهات 
الاوليفارشية في الديمقراطيات الحديثة) المصادر في عام ١159١‏ 
557 








الذي غدا ضرورة في امجتبع الحديث والذي جعل مستحيلا أن تشارك الجماهير بالحم 
بصورة مباشرة لأسباب ذات طبيعة تقني وادارية(1؟) . 


أن الفكرة الركزية لرويرتو ميشلز هي أن ن سيطرة النخبة تعمد على التنظ . 
أي أن ؛ الفدرة على التنظع غلم لاتضن السلطة فعسب وافا أيضأ ان أ بنية لأ مجتع منظم 
لد لاعالة غنخبة . وحيث يوجد تنظم توجد أقلية ويستخلص ميشلز من ذلك قانونه 
ا : « قأنون الاوليغارشية الحديدي ٠‏ 8681و1ا9 ؟ه بيزها وم الذي يحم كل 
المنظيات الاجتاعية م 


ويتضن التقانون المذكور إن أي تنظيم ومههما دن حجمه تصبح التيادة فيه 
صرورية لنجاحه واأستراره على البقاء . وطبيعة التنظم هي على نحو يسمح بأعطاء 
السلطة والامتيازات إلى جماعة القادة الذين لا يكن فها بعد لاتباعهم أن يحاسبوهم . هذا 
رغ أن | القيادة يجري إختيارها عن طريق الانتخاب » ومن اللفروض أن القادة هم وكلاء 
الذين أتتخبومم . وهناك جموعتان من العوامل التي تسبب هذه النتيجة , هما ء العوامل 
العتكليبة والعوامل البسيكولوجية ٠‏ غير أن العوامل الأولى أكثر أهية . والعوامل الأولى 
عشأتيية عن آخيرات في التنظم ومن ثم تبعث الى الوجود البيروقراطيين ؛ أما العوامل 
السيكولوجية فثاتية من كون اجماهير لاتعنى بالقضايا العامة ألا قليلاً » وليس لما الا 
قسط ضثيل من المعلومات حول المسائل السياسية الدقيقة » الأمر الذي يجعلها تسير وراء 
القلة من الأفراد الذين يولون اهتاماأ كبيرأ بذك وهم المعرفة والخبرة في التعامل معها . 

ضع أن رويرتو ميهاز أجرق دراسته على الأحزاب السياسية ء الا أن قانون 
الاوليغارشية موجه للتطبيق انعام على كل تنظم با في ذلك تنظم الدولة . والأغلبية لن 
غَحَ رخ الجهاز |( سمي للانتخابات العامة وأساطيا ارادة الأغلبية الو يي ممق 
حك كل الشعب أو حكم الأغلبية مستحيل ٠‏ وفي أية ديمقراطية أن القرارات الكبرى تتخذ 
من قبل أقلية قوية .. ومع ذلك فان ميشلز يدافع عن 0 لأا تسمح ببروز 
عدد من الأحزاب المتنافسة - وألي يقود كلا منها أقلية ‏ والتي يضن التنافس فيها 


سم م م سس م 2 س2 
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مقداراً معيناً من التتأثير غير المباشر للشعب الذي ينبغي على الأحزاب أن تراعيه . أن 
الميل الديمقراطي يقيد الأقلية ولكنه لاينعها(!؟) . ْ 


جوس بيرنهسام : 

يعرض جمس بيرهام في كتابه ( الثورة الادارية )(3؟) الصادر في عام 154١‏ أن 
امجتعات الحديثة القائمة على أساس التقدم التقني والصناعي تكون السلطة الحتيقية فيها 
بين أيدي أقلية ضئيلة من الأفر إد ( نخبة ) مم المديرون الذين يتولون تنظي المرافق 
والمؤسسات: العامة في المجّم » م يتولون أيضأ ننظي الشركات والمصاام الكبرى . فهم 
هذه الصفة يسيطرون على الحياة العامة في كل الجتعات الصناعية الجنديثة رغ امتلان 

النظم المياسية فيها واختلاف الايديولوجيات السائدة فيها . 

والواقع ان فكرة جيس بيرهام هذه سبق أن عرضها من قبل ثورستاين فبلن : 
في كتابه ( افهندسون ونظام الأسعار ) الصادر في عام )0*0051١‏ . ومفادها أن النظام 
الرأسمالي : أي نظام الانتاج الموجه بصورة رئيسة من قبل مالي وسائل الاتناج ؛ لن 
يسقر على البقاء » وذلك لعجزه عن استخدام المصادر الصناعية » ولكن فبلن ل يلم 
ابالنظرة الماركسية التي ترى ان الطبقة العاملة هي التي سوف تسقط النظام الرأسالي 
وتقم مجتعا بلا طبقات . لأنه كان يعتقد أن المعارضة الرئيسة للصناعة الرأسالية تأقي 
من جانب الاختصاصيين التكنولوجيين » أي المهددسين الذين يتوقف على ععلهم الْختع 

الصناعي الحديث » والذين مم في مراكز تؤهلهم للقيام بالحركة المقبلة0١0)‏ . 

٠‏ وذلك على حصد قول فبلن نفسه لأمم : ٠‏ ... بحم الظروف ثم حراس الثروة 
.| أنادية للهيئة الاجتاعية ؛ مع أهم يعملون في الواقع كحراس ومجزين بدخل الطبقة التي 
يحرسونها . وقد ألقي بهم في مراكز تؤهلهم لأن يصبحوا محكين على الثروة امادية للهيئة 

الاجتاعية . وهم قد أصبحوا واعين طبقياً » ولم تعد تدفعهم مصلحة تجارية » بأية درجة . 








5 لان ارول ونا لانن تلك لأا ١‏ ارمق كذ أل نامج ري اللي اث 

كالدعع اللا 8قللطع اتلومعر . [ل94! .مونان أو نظا الافواائتت ع1 للنطضع لقا حمصول للك 
060 .لبرت ترون | ذا .حنمدا 
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من الدرجات التي تضفي عليهم مصلحة بالمعنى التجاري الذي يتضن أن لامالكين والعمال 
مصالح . وفي الوقت نفسه ء انهم عدديأ » وبحم نظرتّهم المعتادة ليسوا هيئة غير متجانسة 
ويصعب أشذها ٠‏ كا هو الحال مع الال المنظمين في تقاباتها » الذين جعلت أعدادهم 
الكبيرة ومصالهحهم المبعثرة كل مساعيهم لاغية بصورة فعلية »(95) . 

واظرية بيرهام تنطلق من فكرة مماثلة لما تقدم من الناحية الجوهرية . ولكنها 
أكثر تطوراً وأكثر وضواً . وهي إن العال الذي نعيش فيه ير بمرحلة تحول سريم من 
فط بنية +مينة للمجقع ( هو الجئع الرأسالي ) الذي يتيز بأسلوب معين في الاتناج : 
ويسيطرة السناعيين والمصرفين إلى فط مجمع أخر يدعوه ب ( الجتع الأداري ) . وذنك 
لآن الثورة الروسية مم تؤد الى اقامة مجع الاشتراي , ولأن الطبقة العاملة مم يعد بوسعها 
القيام بثورات في البلدان الصاعية المتقدسة » ان بديل الجتع الرأسالي سوف يقيه فئة 


معينة من الاختصاصيين م المديرون027) 


ولكن من م المديرون ؟ 

بين بيهام جموعتين من المديرين 113089675 . الأولى تتكون من العامساء 
والتكنولوجيين ٠‏ أما النجمومة الثانيية فتتكون من مديري ومنظمي علية الانتاج . 

وأفراد المجموعة الشائية م الديرون بالمعنى الدقيق للعبارة . ويفرق بيرنهام بين بين هؤلاء 

الأخيرين وبين المهندسين » مع أن الكثير منهم ( أي الديرون ) يمتلكون مؤهلات عامية 
وتقنية . وثم في الواقع كبار المسؤولين في الهميئات التنفيذية » ومديرو الشركات » 
ومشاريع الأعمال الكبرى . ومن ثم يعرض جمس بيرنهام أن مركز هؤلاء المديرين في 
المجتع يتوقف الى حد كبير على الفصل الجذري الذي جرى في الجتمعات الصناعية الحديشة 
بين الملكية وبين السيطرة والاشراف على الصناعة . ذلك أن المديرين قد استولوا بالفعل 
على السلطة الاقتصادية التي كانت قبلا بين أيدي مالكي الصناعة الرأسماليين وبهذه الصفة 


فانهم يسعون الى السلطة لكي يصوغوا النظام الاجتاعي بكليتمه ؟ يتراءى للم . ويضيف 


على ذلك بأن المديرين لايكونون جمامّة اجتاعية متيزة فحسب ٠‏ وانما أيضاً جماعة 
متلاحمة سيره ٠‏ وأعية, سانيا الماعية في صراعها من أجل السلطة » وذلك من خلال 
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حاولتها احلال الايديولوجية الادا رية محل الايديولوجية الفردية الرأسمالية!2”) , بطرق 
غختلفة وهي الطريقة الألانية(50, والطريقة الروسية( 2 وطريق الديقراطيات 
الشربية1. 
معد نلرية جمس بيرنهام : 

تعرضت نظرية جمس بيرنهام الى انتقادات عديدة جاءت من جهات *تلفة , 
نذكر أهها فيا يلي 


0 0 . 3 | 2 لد كتاين أقوت أله ا 7 
. 9 د العل عا كبيا نا ديل جماعان مدير ف يي الدمئعاتة: دذات اتنظم ذاه يددونوجي أي 


بئية النجّعات المذكورة والقوى الحقيقية التي تحركها . ء 
أن فثرة الفصل الجذرء ري بين الملكية وين السيطرة عل فى وسائل الانتاج الصناعية لاتقوم 
عق 1 ق الواقم : لأن هناك علاقات وثيفة بين سي الضناعة وبين مديريها . 
فغالباً مايكون 00 م | اسالكون الرأساليون أ أنفسهم كلا أو جزءاً ظ أي من خلال 
امتلاكهم اسهمأ في |ا+ ت القي يءملون فيها 
23 الديرين 0 تهم » فاهم مع ذلك أثر ياء , 


ومن م فأنهم يكونون مع مالي الصناعة جماعة اجتاعية واحدة . 

أن الشركات الصناعهة الكبرى تمخدار صديرنها من بين أفراد الرائب العليا في الجتع : 
عليه فان مدي رين الكبار وما( الصناعة مرتبطين بض الآخر ارتباطاً 
و بعصهم 


وكيقاً بحيث يكونون جماءة اجتاعية وأحدة ٠‏ 


ا ا ]| مج سحب نين مسد مسمس م ل 2 2 22 
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ريمون ارون : 1 

تناول ريمون ارون موضوع حك الأقلية في الديمقراطيات الغربية في أماكن 
مختلفة من كتبه العديدة: وفي مقدمتها كتاب ( الديمقراطية والمذهب الكلاني )(50) , 
و( افيون المثقفين )(3*) » و ( صراع الطبقات )١[‏ ؛ و( ثمانية عثر دريساً ف 
الجتمع الصناعي )1١()‏ . والفكرة الرئيسة التي تسيطر على كتابات ارون في هذا المجال 
هو إن الديمقراطية لايمكن تطبيقها بصورة مباشرة في الجتعات الحديثئة سبب أتساع 
حجمها وتعقد الشاكل التى يجب معالجتها بسرعة وبصورة دقيقة , ولذلك فان 
الصيغة الملائمة لما هى ( الديقراطية التنيلرية ) القائمة على الاتتخابات . غير أن 
النظام الدوقراطي التثيلي يؤدي الى أن يكون ممثلو الشعب أقلية ولكنهم يمتلكون 
سلطة سياسية أكثر من سلطة أوكك الذين انتخبوم » لأن هؤلاء الأخيرين ليس 
لديم من تأثير سوى ابداء آرائهم مرة واحددة كل أربع أو خمس سنوات هي مواعيد. 
الاتتخابات . ولايدين ريمون ارون الديعقراطية الغربية » وإنما يسعى الى تفادي 
جوانب الضعف فيهنا » وذلك من خلال اقامة سلطة قادرة على حل الخلافات بين 
الجماعات الختلفة وفرض القرارات التي تخدم الصلحة المشتركة في امجتبع » وكذلك 
أقامة ادارة اقتصادية فعالة , والتصدي للحركات التي تسعى ألى تخيير كاملل بنية 


مجع . 


رايت ميلز : 

أثار في كتابيه ( تخب السلطة )(81) , و ( ذوي إلياقنات البيضاء )(17) موضوع 
دور الطيقة الوسطى الجديدة فى الحياة العامة + وفي ممارسة السلطة على الأخص . 
ويعرض ميلز فكرته على النحو انتالي : أن نخبة الساطة تنشأً عن توالي مراكز 
ستراتيجية في الجتع . ذلك أن الجتئعات الحديثة تشمّل على ثلاث مؤسسات ذات أهمية 


مامه لمكم كه وأعوعموصبهن ,حرق لممجية8 (58) 

1918 096 لااناأصو! ,. سمس هس (59) 
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بالغة » وتكون مراكز محورية هي ( المؤسسة السياسية ) و( المؤسسة الاقتصادية ) 
و( الؤسسة العسكرية ) . والأشخاص الذين يوجدون على رأس هذه المؤسسات يحتلون 
في الواقع مراكز القيادة الستراتيجية في الجتع وفي النظام السياسي . 
وعليه فان مركز النخبه وتكوينها لايمكن فهمها على أساس ذكاء وبسيكولوجية 
الافراد الذبن يكونوناء ؟! كان يعرض فيلفريدو باريتو وكايتانو موسكا من قبل؛ وافا 
يجب أن تدرس في اطار البنية الاقتصادية واجتاعية في مجقعات معينة: وذالك لأن مراكز 
السلطة لاتوجد بسبب وجود الرجال العظام, وانا ترئسط ببعض الادوار !لرسومة في 
الجمع؛ التي بدورها ترتسط بمجموعة من المؤسسات هي في الولايات التحدة الشركات 
الكبرى والسلطة التنفيذية. وعلى حد قول رايت ميلز ان النخبة تتكون من « ... 
اولك يتولون مراكز اتخاذ قرارات تترتب عليها أثار كبرى... في قيادة المنظات الكبرى 
للمجتمع الحديث 090.0). ومن ثم فان النخبة هي نناج تأسيس السلطة في الجقع , 
وتتواجد في المؤسسات التي تحال مراكز أساسياً في المستويات العليأ من بحيث تكون 
مراكز قيادة سترايتجية للبنية الاجتاعية. 
ويلاحظ رايت ميلز أنه في داخل كل مؤسسة كبيرة » سياسية كانت» إم اجتاعية؛ ام 
سكرية: تتركز السلمة بصورة متزايدة؛ كا انه يوجد تضامن وثيق بين المؤسسات 
الثلاث المذكورة: فضلا عن وجود حركة انتقال رواجا وبجيئا للاشخاص مابين المؤسسات 
الثلاث» كان ينتقل عسكريا الى المؤسسة الصناعية » أو صناعي الى المؤسسة السياسية(18) 
ويضرب ميلز امثله عديدة على أشخاص جاءوا من الشركات الكبرى لتولي مراكز اصة 
في الحكومة, ثم عأدوا بعد انتهاء مدد عملهم الرسمي إلى نفس وظائفهم السابقنة. وتبادل 
الادوار على هذا النحوء ؟ يرى ميلزء يكشف عن درجة عالية من تضامن وقاسك افراد 
النخبة فيا بينهم..و ومع ان هذه الوحدة بين افراد النخبة هي قبل كل شيئ من نتساج 
البنية التأسيسية» فان الطبيعة التراكية للساطة تبدو واضحة ايضاً في الترابطات بين 
النخب التي تعبر عنها المشاركة بنفس أسلوب الحياة وإلى الشعور بالوحدة.(3") وهنا 
اجو عمانه مسوم م م مززاكة وباوانين بن رمق 
4 ,1958 ,26003 رههم2 ولاه هباون لموقيرن 
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الاسلوب. في الحياة هو بمثابة قواعد لانخراط افراد النخبة» ولذلك فاذا كانت النخبة في 
الولايات المتحدة لاتتكون من العوامل الكبيرة فانها مع ذلك تنحدر من الطبقات 
الثرية.(7), 1 

وحركة الانتقال بين الموؤسسات هذه تحدث مسترة , الآمر الذي يكشف عن 
أن قادة هذه المؤسسات منحدرون عن وسط أجتاعي وامد ء وهم مصالح متائلة أو 
مشتركة . دفي ذلك يقول ميلز : « ان هذا التضامن » وهنا التوحيد لحلقات فادة 
يمك الثلاث المسيطرة : ان على الأخنص عن عاءلمين » هما التوائقات التنومة 

نح الموضوعية التي تجمع بين المؤسسات الاقتصادية والعسكريئة والسياسية من 
ناحية + ودين ناسية ! أخرى التاثلات الاجتاعية والصلات البسيكولوجية للأشخاص 
الذين يحتلون مراكز القيادة في هذه البنى » وعلى الأخص . صفه .لتبادل المتزأيد 
لأمراكز العليا في كل مؤسسة من هذه المؤسسات » ورواح ومجييء رجال السلطة بين 
هذه الأنظومات إلثلاث المتزايدة بصورة متواصلة (ق) ٠‏ ويمشقاض حيالق 
من ذلك : « أن أهيئات التنفيذية الرئيسة والأثرياء الكبار ليسوا جماعات متيزة 

منفصكة بعضها عن البعض الآخرء ان كلا منها منسدمج عسال الملكيسة 


كما 


ولكن أين يوجد مركز الثقل في نخبة السلطة هذه ؟ يرى ميلز أن علية 
صنع القرار تتركز في السلطة التنفيذية وليس في الكوننرس ( السلطة التشريعية ) : 
والسلطة التنفيذية التي يقف على رأسها رئيس الجهورية النتخب من قبل الشمب 
تنكون من خسين رجلا , ثم الرئيس ونائب الرئيس والوزراء ومدراء السوكالات 
والمجالس الادارية الامة : وأعضاء مكتب الرئيس بن فيهم مساعدو الرئيس . 
وأغلب هؤلاء المسؤولين ليسوا سياسيين محترفين ولم يسأتوا عن طريق الاتتخاب 
الشعبي » واغما جاءوا من عالم المصا لح الكبرى ( الصناعات والبيوت المالية والتجارية ) 
ويعودون اليها بعد انتهاء وظائفهم السياسية ولذلك فن الطبيعي أن يميلوا الى 
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الاهتام بحاجات ومصالح العسامات القيرى ٠‏ مدعا كنت عيارة جارلين أروية 
ويلسون رئيس شركة جنرال موتورز الذي اخثاره الجنرال ايز :هاور وذيراً للدفاع 
تعبر عن هذا الواقع أفضل تعبير أذ قال : ه ساهو حسن لجارال موتور هو حسن 
للولايات المتحدة » . ش 

وبناء على مأتقدم فان ميلز يعرض أن نخبة السلطة في الولايات المتحدة 
لاتتكون من السياسيين امحترفين » ومع أن القرارات الهامة تتخذها نخبة السلطة ‏ 
غير أن هذه لاتنطوي ألا على عدد قليل من السياسيين اأسذين انتخبهم الشعب . 
ويشرب ميلز مثلاً على +اك قرار القاء القناسل الذرية على هيروشها ونغازاي في 
الحرب العالمية الثانية » وقرار التدخل في الحرب الى جانب. كوريا الجنوبية عام 
.هو ؛ أذ اتخزها عدد قليل من كبار الضباط ٠.‏ فالولايات المتحدة تقودها نخية 
تليلة العدد » التي هي أقلية ( أوليغارشية ) غير منتخبة من قبل المواطنين . أما مثلو * 
الشعب في الحيئات التشريعية كالكونغرس وغيرة شانهم لايساهمون الا بدور ضكيل في 
إتخاذ القرارات الرئيسة . 


تقيم عيسام ؛ 


يؤخذ على مفاهم النخب مايأتي : 

١‏ أن مفهوم النخبة لدى باريتو جامد ء لأن المراتب العليا في الجقع لاتقوم على 
ميزات ذاتية للتفوق عند الأفراد فحسب » وافا أيضاً على وضع اجتاعي 
طبقي ؛ فقد تكون هذه المرتبة الاجتاعية قد ورثت مركزها عن أسلافها.» أو 
أن يظل الدع والاسناد بين أفرادها بعضهم للبعض الآخر . كا يلاحظ أيضاً 
أن بعض: العوائل تحتفظ براكزها التقيزة رم أن بعض أفرادها غير موهوبين . 

أن التبسساين بين الأفراد يختلف من قطسساع اجتاعي الى قطساع آخرء 

ولايكن المع بين التفوقين في ججوعسة واحدة نطلق عليها تعبير 

« النخبة » » والا فان قاطع الطريق - متفوق من ناحية القوة. يجب 
أن يكون ندأ لعاماء الفيزياء , والفلاسفسة واللفكرين ورجال السياسة 
المقائديين . وزعاء المافيا يجب أن يقضوا على قدم المساواة مع رجال 


1 








الصناعة والمصارف . وذلك الأمر لايمكن تقبله لاعلى الصعيد الأخلاق 
ولاالاجتاعي . ومن ثم ان مفهوم النخية متنساقض , لأنه لايقوم على 
أساس التاثل نين الأفراد الثتيزين » وافا على أساس عسدف واحد هو 
الحم وتحقيق المصالح الخاصة لأفراد النخبة . 
؟ - ان الحاجسبة الاجتاعية هي الني تخلق الهيئة التي تقوم باشباعها في 
الجنسع وهي التي تحدد أهمسدافهسا وينيتهسا وسير الععسل فيه! ؛ وليس 
العكس . 
؛- ان نظريات النخب لاتنسجم مع الواقعء لأا لاتندلتنا على 
مصادر اللطة المتنومة في الجتئعات الحديثة . وعلى الأخص مصادر السلطة 
السياسية . أذ نعرض أن أفراد النخبة هم أولئك الذين يشغلون مراكز السلطة سواء 
كان ذليك في الدولة أو في الاقتصاد أو في الجيش. ومن ثم 
ا تغرض الأقلية الخسافسة طساعتها على الج اهير سواء عن طريسق 
الاعيسسار أو عن طريق الاقنساع بواسطسة فرض القم والأفكار 
والمفاهع . غير أن مصادر القوة متنوعة في الجقعات الحديثة ونظرية النخبة لاتدلنا 
على مصادر القوة ألتي تؤدي إلى السلطة السياسية . لأن الصراعات التى تحدث في 
مجالات القوة متواصلة الحدوث ٠‏ والمراكز التي اكتسبها أفراد النخبة من الممكن أن 
تطووح بها هذه الصراعات وتزيحهم بسهونة عن مرأكزهم بحيث لايعود لمزايأ تفوقهم 
| أهمية تذكرء ؟! هو الال مع الاتقلابات العسكرية(”*؟ . 
ان افراد النغية البسذين يوجدون في مراكز السلطة قد 
يتفيرون سبب أو آخرء غير أن الطبقة الاجتاعية التي ينون اليهما تظضل 
مسيطرة . ويذكر جورج بوردو هذا الصند أن الحلقة.العليا من تكوين 
اجتمع البريطاني مؤلفة من امجتع البروتستاتي الراقي حيناً ٠‏ وحيناً مولفة من ملاي 
الأراضي الكبار: وحيناً آخر مؤلفة من أعضاء الميفات الكبرى للدولة , 
ولكن سأي حال من الأحوال فان أصل السلطة يوجد في التدريجية 
ا الاجتاعية(١"‏ . وعلى صعيد آخر يكون الانتاء الى طائفة اجتاعيية أو أسرة 
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أو وسط اجتاعي معين واسطة لتسهيل الوصول الى المراكز القيادية » الا أن ذلك ل ' 
يعد شرطأ لازمأ في الجقعات الحديثة التي تأخذ بدأ المساواة . 
1 - يقوم مفهوم معين للنخبة على بعض الخصائص الفكرية والثقافية والمعنوية . أو 
بعبارة أخرى يقوم مفهوم النخبة على أساس القم . 
وحيث أن ألقم متمددة فان هذه النظرية تتوزع على عدة مناهب ويقوم كل 
مذهب على نوع ألقع التي يعتبرها أساس التفوق . ويتبين بعض السذاهب 
موضوعياً عن القم القِ, يحداجها الجتمع آخذاً بنظر الاعتبار بنية القع 
الذي توجد فيه والشاكل التي يواجهها : وبناء عليه فان أفراد النخبة هم أوادك 
الذين يصون أكى من فيرتم . فوندمأ حلت الجقعات البرجوازية وطيقت 
السديفراطية » في ساب قضسائه' على الأرستفراطية , كانت تنتقي 
النخب التي تعبر عن المشلى العليا الديمقراطية في جميع المجالات . أما المذاهي * 
الأخرى فتضح قواعد تطبق على الأفراد الذين يتبوؤون 
مراكز الحم . وحيث أن المذاهب ينصب اهتامها على مايجب أن يكون وليس 
دراسة الواقع » فان تحديد ماهي النخبة هو أثر ثانوي بالنسبة الى مفهوم 
السامة1" 1 . 
- أن مفساهم النخبسة التي تؤك د على « الرجال العظسام .(7) تتؤدي 
ألى بروز ظاهرة عبادة الشخصية . ش 
وبالقابل » يدفع أنصار نظرية النخبة بأنها لاتتعارض مع الديقراطية ويردون 
. على منتقدهم بأن فكرة الأقلية الحاكة تناقض النظرية الدئقراطية التي تقوم على 
أنسأس حك الأغلبية ٠‏ بقوهم أن حم الأغلبيية مستحيل التطبيق في الواقع »٠وأن‏ 
الديمقراطية الحقيقية تتحقق عندما تكون مراكز السلطة في الجقع مهيئة من الناحية 
المبدئية الى تسلم أى فرد اياها. وفضلا عن ذلسك أن الديقراطية تتعزز بساقرار 
التنبافس للوصول الى السلطة من ناحية » ومن. ناحية أخرى بواسطة مراقبة 
ومسائلة: الناخبين للمسئولين في جسم الأوقات. 
.44 .2 أك ,نه ممعله8 ممورموع (773 
() غبد هذه المفاهيم بأشكال مختلفة لدى بعض التخبء فهي البطولة والابطال عند توماس كارليل » 
والفردية الفوضوية لدى كاكس ستيرتر وفردريك نيتشه؛ ولدى اورتيشا في مغهومه المتشائم 
ايز الي 4 





أناغيا يتلق بالامتزاض عل أن نظرية النعب له على عدم للسنازاة بين" 
الأفراد في المواهب والكفاءة يتناقض ذلك مع المفهوم الديمقراطي القائم على 
المساواة » فيرد أنمار تظريية التفب: بسائسة يمكن تفسير «المساواة » الواردة في 
الديقراطية 7 امو جديد » يريا مالساراة في الفرص »» ومن م جوفة 
الديمقراطية على أساس أنها شكل للجتمع تتألف فيه النخب الاقتصادية والثقافية 
والسياسية » مبدئيا : من مختلف أمراتب الاجتاعية على أساس الكفاءة الشخصية : 
وتعطي لذلك كافة الضانات الديقراطية الممكنة لي 3 علية تشكيل هذه النخب 


بجحرية نأمة. 


والواقع أن المنافسة السياسية , والمساواة في الفرص . ان همالا نتيجتسان من 

تنائمج النظرية الاقتصادية الليبرالية . أذ أن عغهوم المنافسة على الزعامة السياسية 
يطرح مشاكل مشاهة لمفهوم النافسة في الميدان الاقتصادى من بعض الوجوه . : 
وعليه فان نظرية النخب السياسية لاتتعسارض مع لمفهوم العام للدعقراطية 
الغربية . إن خصم نظريات النخب الرئيسي هو الاشتراكية » وان طرح مفهسوم 
النخبة التي تحر بسبب مزايباها الذاتية العالية كان مكرساً أساسا لدحض مفهوم 
الطبقة الني تح بناء على قوى اقتصادية . وبمقتضى ذلك.فان نظرية النخب تدور , 
حول محورين, أسأسيين هاب 

ايلاد يان أن + مفهوم الطبقة الحائة خاطئء وذلك باظهار انتقال وتحول النخب 
بسورة مقواضلة 7 الذى يحول دون تكون طبقة حائة ذات معام واضحة 
وثابتة في 8 

قانبا .ان ا لالض مصيل لمتكي د يوجد في كل بجقع » أو 
عب أن بوجد + أقلية تحكم فعلا . 


د نطلريات العلبقة الحاتقة : 
هناك مفاهيم متعددة للطبقة الاجتاعية » ومن ثم هناك نظريات عديدة عن 
الطبقات الحاكة . وقد رأينا من قبل أن نظريات النخب هي أيضا من زاويتها 
تطرح مفهوما نخبويا للطبقة الحاكة . وعليه فسوف نعرض هنأ بايجاز لبعض 
. النظريات غير الماركسية وللماركسية أيضا التي تقدم مفهومها عن الطبقة الحاكة . 

. احاح . 














اولاً ‏ رأى ديفيد رايزمان : 
ويعرض في كتابه (المهور المنفرد)؟" الصادر عام 1657 أنه لاتوجد طبقة 
حاكة واحدة في الولايات المتحدة وافا توجد عدة جماعات قارس بينها السلطة. 
وقد كانت شناك طبقة حائكة واأسدة في الولايات المتحدة » غير أن اتتخاب 
فرانكلين د . روزفلت للرئاسة وطرحه سياسة البرنامج الجبديد لم ا لد الى 
تشرذم السلطة التي كانت: تستحوذ عليها وقارسها من قبل طبقة معينة . وقد حل 
مكان هذه الطبقة جماعات متعددة سميها ديفيد رايزمان « جماعات الاعتراض » 
التي تتقاسم فيها بينها السلطة » لأن مامن واحدة منها من القوة بحيث تستطيع ان 
تفرض أرادتها على الماعات الاخرى » فليس بوسعها سوى أن تضن لما مركزا في 
السلطة يمخ ها بتحييد خصها . وبصورة عأمة ان أعضاء وقادة «جماعات 
. الاغتراض» منحدرون عن الطبقة الوسطى. والقرارات السيا سية التي تصدر ناشئة 
أبانيا عن روابط القوة بين عخنتلف جناعات الضغط . 
ثانيا' رأى . وليام دومهوف : 
ويستكلفن نوآيضا بدوره وجود طبقة حاتمة في الولاييات المتحدة » إذ 
يعرض في كتابيه ( من يحكمر اميركا؟ إل'او (الطبقة العليا)”" »: ان الطبقة العليا في 
الولايات التحدة ترككز بين يدينا قسما كبيرا من الثروة القومية ٠‏ وتسيطر على 
الصناعات الكبرى , وال ار في تقود بدورها اقتصاد البلاد . وأعضاء 
هذه الطبقة العلا يذيرون الشركات الكبرئ.. والمماهد بالبايسات ووسائل الاعلام 
الجاهيرية», 5 أن هذه الطيفة تشرف وتسيطر تسيطر أيشا على السلطة الفدرالية 
والطهيئات الملحقة بها , 


لاتب يبمب سمي سس جمس مد تجح يرو يفي يوه ماعو يوس د سس عر ساسم ب رون 
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الثا ‏ رأى جان مينو : 


أجرق دراسته في ايطاليا ونشرها بعنوان (تفرير حول الطبقة الحاكة الايطالية 


7 فاستخلص متها أن الطبيعة الحاقة الايطالية تتكون من أربعة آلاف أو 
خسة آلاف شخص غسالييتهم الكبرى تنقي الى الطبقسة البرجوازية الرأسالية . 
وتضن هذه الأقلية (الأوليغارشية) ماسكها بواسطة شبكة من العلاقات الشخصية 
ولبس الرعهية بين كايا . وهذء الأقلية تملك وسائل أساسية للتأثير على الميئة 
الاجتاعية التي تقودها وتستغلها . والسبب الموجب لوجود هذه الأقلية هو الحانظة 
على النظام الاجتاعي النائم الذى هو في مصلحة هاه الطبقة النعمة . ولاتدمح 
هذه الأقزية بالخصومة ين الأففاس أواناضات الا اذا كانت لاتتعرض الى أسس 
النظام الاجتاعي . ويرى جان مينو أن هذ! ينطبق أيضا على كل الجتعمات 


الرأسمالية الحديثة 
رابماً . ميلوفان جيلاس : 

0 لساك ال مذكورة التي ) جريت على امجتعات م لرأسمالية ٠‏ يقدم ميلوفان 
جيلاس راسة عن النتلسام الاشتراي في كتابه (الطبقة الجديدة90" . إذ 


يعرص أن ا لسوفيتي ومجقمات أدريا الغرقية فية قد أفرز طبقة حاقة جديدة 2 
تتكون عناصرها من أعضاء الحزب القموس م وعل الاعس لزاه نهم . فهلم 0 
العناص. لأقارس السلطة فحسب » وافا أيضا تتمتع بمراكز اجتاعية متقيزة بالنسبة الى 


بنية أفراد المع . 





رعسسطلدةة - عاسدمي ارال عوقهاء هآ 9 مجو ع1 ضروع3ة (78) 


.1964 ,ع مسهسع 1 


(5؟) ميلوفان حسلاس سيامي يوغسلاني وسو في رابلة الفيوعيون الموغسلاف ظل زمنا 
طسويلا مرافقسا لإروزجسوزيب نيتسو حتى اختلف معسه حول تطبوق الاستراكيسة في 
يوغسلافيا فانشق على الحزب» وغادر يوغسلافيا بعد ان امضى فترة منصياته في السجن٠‏ 
ب00ه8م1 ,لمفلع11 لههة وعصسعم دعمك مغل 154 ؛ مملازط صوجملك1 (80) 
وقد ترجم ايضا الى اللفة العربية؛ انظر : د 
ميلوفان جهمس5 الطبقة الجديدة٠‏ ترجمة ماهر نسيم 
القاهرة٠‏ الشركة المتحدة للنضر والتوزيم. ؤهااء 

وةء 








ه ‏ موقف الماركسية من مفهوم الطبقة الحاكة : 


تنطلق المماركسية من مفهوم الضراع الطبقي للوصول الى اقرار واقعة وجود 
حكام ومحكومين ٠‏ ففي المجتعات المنقسمة على نفسها الى طبقات اجتاعية متناحرة » 
يؤدى الصراع الى أن تستولى الطبقة الاقوى على جهاز القمع والاكراه . الذى هو 
الدولة » لاخضاع الطبقات الأخرى . وتسير شئون المجقع لخدمة مصالحها 
الطبقية . والدولة ليست ظإهرة كانت دائًا ملازمة للمجمع البشرى » فقد وجدت 
مجتعات. م تعرف الدولة » وقد ظهرت هذه الأخيرة عندما انقسم المجتع افى طبقباك 
لأخر . ولكي يضم: و الأنريا » مرا و 


: 
و 


« وأخذ بع , أغراد مجع يستغل البعض | 
أل فونه ٠.‏ / .5 ع 1 لحي. 
جباعية © الرموقة دون أن يقونوأ حون مدينية في خمليةه اه شاع 


9000-1 7 


السدولسه لاجبار الاخرين على العمل لمم . وى ذلك يقول لينين : «ان الدرلة , 


تكن موجودة على الدوام » فقك مر زءعن لم يكن للدولة وحود . فالدولة تظهر 


1 سر 55 5 5 000 5 | 5 , ١‏ الم) 
حسف يظهر أ هسام أغجيم الى طبقات عندما يظهر الست روت والمسعة رون /ظلثم) 
واء 0 511 0 
و يصيمف. على ُلك بقوله : «عندما يظهم ر عرية خاص ص من الاس لاعل له غير 


الحم 1 ويحتاج لاجمل أخضاع الاخرين باليف ؛ الى جهاز خاص للقسر ؛ الى 


ألسجون » الى قضصبسائسل عي فت ححة من النعسان » الى جييش وعير 


ذلك .»عندئه تظهر الدولة»(87) وه بمقدار ماينشا انقسام المجمع الى طبقات 


فر 1 2 م 5 ّ 1 بن" ١‏ امم 
ويتوطد » بمقدار ماينشأ الجتع الطبقى وتنشا الدولة وتتوطد لني" 


ومن ثم توجد في كل جع طبقي طبقة حامة وطبقة محكومة , وما الدولة الا 
الوسيلة الى تستخدمها الطبقة الحاقفة لفرض سيادتيا على الطبقة المحكومة 5 
ويفصل لينين هذه الواقعة على النحو التالي : «وقد كانت الدولة الدوام جهازا 
معينا يبرز من الجاع ويتألف من اناس لايقومون بتاتا او تقريبا باي 
فينقسم الناس الى ٠‏ محكومين وإلى اختصاصيين في الحم , يضعون أنفسهم فوق الجتهم 
ويطلق عليهم امم الحكام أو ممثلي الدولة ٠٠١‏ لقد تغيرت أساليب العنف » 
في جميع الأزمتة التي وجدت فيها الدولة » كان يوجد على الدوام فريق من 


0 











(١ه)‏ لينين الدولة٠‏ دار التقدم٠‏ موسكو 1١١‏ ص ١‏ 
)49 نفس المعمدير» ص ١١‏ 
(87) نفس المصمدرء ص ١6‏ 





أشخاص يحكون ويأمرون وينهون ويسيطرون ؛ وفي أيدهم للابقاء على سلطتهم 
جهاز للقسر الجسدى ؛ جهاز للعنف مع السلاح الذى يناسب التكنيك في كل 
عر ولا 
ولكن اذا كانت الدولة جهازا للاكراه بيد طبقة سائدة للسيطرة على طبقة 
أخرى ' فانه يصعب القول بأن كل أفراد الطبقة السائدة يساهمون في ممارسة سلطة 
الدولة . لذلك ينبغي طرح الشكلة على ضعيد أوسع من صعيد الدولة فقط » هو 
صعيد صراع الطبقات ٠‏ حيث يكون لكل طبقة منظماتها وهيئاتجا الخاصة بها التي 
تكيف بها وعيها وقواها . وفي حدود ذلك كل طبقة تتتع بسلطة نومما, ول 
مركن ملظ آنا الدولة فهي الجهاز الذى يكشف عن ميزان القوى بين الطبقات 
المتشاحرة ؛ والطبقة الأفوى هي التي تسيطر عليه وتوجهه لاكراه الطبقات 
الأخرى . وحيث أن القوة السياسية لأية طبقة تتركز في عناصرها الواعية وبين 
أكثرم جاما واندفاعا للعمل في خدمتها ‏ فان ذلك يدفع الى أن يكون لكل طبقة 
تقريبا حزها السياسي ومنظماتها فضلا عن سلاحها العقائدى كالأيدلوجية 
أوالنظرية أو جموعسة مبسادق أو قم عسامسة . وعليه فان الذين 
يشرفون على تسيير جهاز الدولة ثم الطليعة الواعية للطبقة السائدة في الجتع , واذا 
مأرسوا سلطة الدولة فلي يرعوا مصالح طبقتهم ويغلبوا على مصالح الطبقات 
الآخر: فى المحكومة . ولذلك فان مؤسسات الديقراطية الليبرالية القائمة على 
الاتتخابات وامجالس المثيلية اضافة الى مستوى معين من الحريات العامة لايعني 
دامًا أن الجاهير تمارس السلطة حقا » وانما تكشف في الواقع عن روابط القوة بين 
الطبقات . وكا يقول هنرى لوففر : «تعكس الدول (الديمقراطية) باسترار» وبشكل 
خاص , مقاومة الطبقة أو الطبقات المستغلة وتشمل هذه الدولة على تسوية بين 
الطبقات.. ولكن هذا لايعنى أن الطبقة السيطرة في الديمقراطيات الحديثة تفقد 
فورا تفوقها الاقتصادى وتتخلى عفويا عن الوظائف التي احتكرتها وتيدد ألضباب 
العقائدى . كلا . ان للدولة الديمقراطية ميزة مزدوجة جدلية ومتناقضة . من جهة 
كانت هده الدولة . ىح اشتالما على طبقات وصراع ؛ التعبير عن دكتاقورية. 
حقيقية هي ديكتاتورية الطبقة المسيطرة : ووجدت نفسها . م: حهة أخرى , 
مضطرة للسماح بسب التعبير عن مص ب السنح الطبقات المحكومبة 


(44) ليتين؛ المصدر السابقء ص ١٠١‏ 


يي 101110 


جو وم وسور دحوتت تسد 
ممسحس حم ب ع رمس ص صصح حش ل وس ص ل ل ص و ل ا 
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وعن اهسدافه سا السياسية , والتسساهل في قفيية تنظم 
العمال (نقابات» تعساونيات» الخ). ان التسوية الديقراطية. لاتقضي على صراع 
الطبقات ولكنهاء بالعكسء تعبر عنه. تاريخياً لم يكن ممكنا أن تجرى الأمور 
بشكل آخر ؛ فقد استعانت البورجوازية بالشعب في صراعها ضد الاقطاعيين: 
ووجدت نفسهاء من جهة أخرى مضطرة؛ بحم أيديولوجيتهاء للقبول بحرية الرأي 
والتعبير والفكر وحق التنظم. واكتفى العمل الشعبي باحراجها فقط ويحملها على 
تطبيق نظرياعا: وخلاضة الشول أن ذا العضل عسل الأثكار التي أطلقتها 
البورجوازية أيام تصعيدها السياسي وثورتها الخاصة تنقلب عليها .. 00 


 ."‏ شخصنة) السلطة: ان « شخصية السلطة » من التعابير الحديثة نسبيا في عم 
الاجتاع السياسي. لأن الظاهرة رثم أنها قديمة في الجتمات ومازالت تحدث في كثير 
من النظم السياسية في الوقت الحاضر سواء في البلدان. المتقدمة أو المتخلفة؛ الا أنها 
وحو بيك و الوسر و واذا كانت الظاهرة يمكن 
ادراكها عقلياء الا أنها تبقى مستعصية على صياغتها في مفهوم محدد. وعل وجنه 
الاجمال يطلق التعبير على جموع المظاهر التي تمزز ظاهريا أو فعليا سلطة شخص» 
على نحو تندمج فيه السلطة بشخص من يمارسها بحيث يصعب بعد ذلك القييز بين 
ماهو مجرد مركز قانوني وضعي وبين ماهو طبائع شخصية للرئيس أو الزعيم. وقد 
وجدت قديما وحديثا مجسدة في شخصيات فذة قامت بأدوار بارزة فيمراحل تآريخية 
من حياة شعوبها كيولوس قيصر وجورج واشنطون ونابليون ولينين وهتلر 


وتشرشل وديغول ومآوتسي تونغ ونهرو: وغيرمم. 


؟ السلطة الشخصية والسلطة المشخصنة: من الهم قبل كل شي أن نذكر أن 
السلطة الشخصية هي غيز السلطة المشخصسة. وينبغي القييز بينههاء حتى ولو أن 
ذلك يبدو ليس يسيرأ اذ يمكن المرور من احداهما الى الأخرى بسهولة: لأن 
الظاهرتين غالبا ماتوجدان في وقت واحد تلقائيا. 





)١( 5‏ هنري لوففر: المصدر السابق» ص ١و.‏ 
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فالسلطة الشخصية: ْ 
ظ تشير الى حقيقة تتعلق بالمؤسسات القائمة اذا يركز شخص واحد كل السلطات وكل 
اختصاصات السيادة بين يديهء وهو يسيطر على مل جهاز والهيئات الملحقة به. 
وفضلا عن ذلك تختلط السلطات الثلاث الشرعية والتنفيذية والقضائية بعضها 
بالبعض الآخر عند تركز بين يدي الرئيس؛ وأمثلتها عديدة ؛ فقد وجدت في نظم 
الطغيان والاستبداد في العصور القديمة, وفي الملكيات المطلقة, م توججد في النظم 
الديكتاتورية في العصر الحديث. 


السلطة المشخصسة: اذا كانت السلطة الشخصية التي تتركز بين أيدي شخص 
واحد هي الأساس لمؤسسات القائمة:؛ وهي التي تبرر شرعيتهاء فان السلطة 
امشخصنة لها طبيمة أخرى, فهي توجد في اطار المؤسسات التيلها أسسها الخاصة بها 
وتقوم على نظام من الشرعية. ومع ذلك فان الأشخاص الذين يمارسون السلطة في 
المؤسسات لهم ثقل خاصء الأمر الذي يدعو لا الى دراسة المؤسسات السياسية 
فحسبء وافا شخصية هؤلاء الأشخاص بالاعتاد الى عل النفس الاجتاعي. وعليه م 
يول موريس ديفرجية أن السلطة مشخصنة في كل النظم السياسية تقريباًء لأن 
سلطآن الرؤيساء الايتأنى من الوظيفة التي يؤدونها فحسب» وانما أيضا من الشمبية 
التي تحيط بأشخاصهم. مثلا ان الوظيفة التي يقوم بها الرؤساء هي العنصر الجوهري 
للشلطة؛ وهي أساس الشرعية لمراكزهم غير ان رصيد الثقة وشعبيتهم أيضاها 
اللذان يعطيان للسلطة صفتها الشخصية() ا 


والواقع أن القييز بين السلطة الشخصية |95009 ؟أوناناو2 وبين السلطة 5 
المشخصنة 0081156موموم هادهم قائم أساسا على مفهوم الشر. عية .فامهمن نظام 
سيامي بامكانه أن ينأل رض كل السكان في البلاد ٠‏ فهو شرعي في نظر البعض ولا 
شرعي في نظر البعض الآخر ٠‏ وتبعا لذلك فان المؤسسات القائمة تعبر عن البنى 
الاجتاعية للفئات الاجتاعية السيطرة . أما العناصر الاجتاعية الأخرى فلها بناها 


١01010101 

8 «مقلالعم مدوم" كه و" 4ك وعدولانامع مومس تاوه1 بععويووي0 ومابسواة زوق 
عتاطسظ ,ركتموزلم» 00788 :تأمانامم عل مولنووالومومويوم : هذ برعأو رسامع 
1964 وفقمة©. ا نآ.2 بموعاتطوة1 إرعطلم أ لمنسفا8 165 86 سوعموزق مز وبيوو 
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الاجتاعية الخاصة ها ولا منظورها الفكرى حول المؤسسات التي يجب أن تقوم . 
وقاغدة شرعية كل نظام سياسي قائمة على أساس مدى الاتفاق بين الججاعات اتختلفة 
في الجتمع»؛ على الأقل فها يتعلق بالمبادئ العامة . وكا يقول موريس ديفرجيه هذا 
الصدد: ,, بالعنى السوسيولوجي ان العنصر الأول لمفهوم الشرعية يتكون من أنظومة 
معتقدات تتعلق بالسلطان وبالسلطة وبأشكال النظام السيامي وطريقة الحم . 
وتعكس أنظومة المعتقدات هذه بنى اجتاعية ءىى بنى طبقات. ٠‏ أو بنى. 
أخرى . أما العنصر الثاني للشرعية فهو اتفاق معين مرتبط بأيديولوجية السلطة 
القائة . وسع ذلك فهو ليس دائما اتفاق شامل », إذ يوجد هناك معارضون أو 
أقليات ٠٠١‏ أها شرعية المؤسسات فتقوم على كون هذه المؤسسات تنطبق على الصورة 
التي تكونها الأغلبية عنها ٠‏ أو مع هذا الاتفاق الذي يكون اجماعا ,, (*) وعليه 
فاذا ما حدث نزاع بين الجماعات الختلفة وتطور الى حد الأزمة فان الصراع لايعود 


ينحصر في أطر الؤسسات القائة ٠‏ وافما ينصب على شرعية وجودها ذاته . ومن ثم, 


يأخذ كل طوف في الصراع بتقديم مفهومه الخاص به عن الشرعية ٠‏ وعندئذ يظهر 
احتالان », الأول هو أن يبرز ديكتاتور قد ينتمى الى الجماعات الحافظة أو الى الججمباعات 
الجديدة الصاهدة (الثورية في أغلب الأحيان) ويسستطيع أن يحافظ على التوازن في القع 
بالقوة , غبر أنه لايتقيد بالمؤسسات القائمة (التى عجزت عن احتواء نشاطات الماعات 
الختلنة) ٠‏ وحيتئذ تصبح السلطة شخصية ٠»‏ وهي الأساس والبرر لما قد يوجد من 
مؤسسات2 ٠‏ أما الاحتال الثاني فان الصراع يحدث بين الْماعات الختلفة », ومع ذلك 
تبقى الؤسسات القائمة ولها أسسها وسلطتها الشرعية ٠‏ ويقوم الرئيس بمارسة السلطة 
في أطرها . ومع أن الوظيفة التي يقوم بها هي العنصر الجوهرى في سلطته », وهي 
أساس شرعية مركزة » غير أن رصيد الثقة به والشعبية التي يقتع بها على نطاق واسع 
أيضا تضفيان, على السلطة طابعه الشخصي 

وبناء على ما تقدم قد يحدث تشخصن السلطة دون أن تكون هناك سلطة شخصية 
( مثال ذلك ونستون تشرث ٠‏ فرنكلين روزفلت . جون كندى »2 
ديغول. ) » كا قد يحدث العكس اذ توجد سلطة شخصية دون أن تتشخصن ؟ يحدث 
' في أغلب الديكتاتوريات والنظم التي تؤكد على الزعامات الملهمة . ولكن في أغلب 
الاحيان توجد الظاهرتان معا وفي وقت واحد ء اذ تنشأ احدهها عن الاخرى ٠٠١‏ على 
وجه الاجمال ان المع بين السلطة الشخصية وبين تشخيص السلطة هو حقيقة متواثرة 
الواقع في العام الثالث(88) 





.428 .2 1014 (87) 
6 .2 أأع,يره ,وععطدم ممفط5 لمومعع - معع 180 (88) 
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ب خمصبائص السلطة المشخصبنة: 
يمكن اجمال خصائص السلطة المشخصنة التي تميزها عن الأنواع الأخرى من النلطة 
على النحو التالي : 
أ أن السلطة التنفيذية لها الأولوية على السلطتين التشريعية والقضائية. 
" -تتركز السلطة بين يدى رئيس و 0 - رئيس الجهورية أو رئيس الوزراء 
- فهو الذى يتخذ القرارات الحامة عل 
؟ -يقوم رئيس السادلة التنفيذية ا وأسعة في كل قطاعات الحياة اللببنادية 


| - 


تقريبا. 
- يحتفظ رئيس, السلطة التنفيذية بمنصبه زمنا طويلا نسريا. 
6تحسد !| رئيس البلد الدى يح؟ فيه »ء فيتكل عن روزفلت باسم الولايات 
المتحدة » وعن ديغول بأسم فرنسا » وعن ماوتسي تونغ بدلا من الصين وعن 
ستالين أى لبتي بدلا من الاتحاد السوفيتي وهكذ! . 
١‏ -يمتع الرئيس بشعبب..ة على نطاق واسع جدا هذه الشعبية تضاف الى 
اختصاصات السئطة التي يمارسها ٠‏ فتعزز مركزه القانوني » ؟ تيأ له دعما 
للقرارات التي يتخذها. ' 
,ا -بجسد الرئيس الملامح الأسنامية أطنيه . بحيث يتمثل هولاء أنفسهم , ودورهثم في 
الحيأة السياسية القومية والدولية عبر شخصيته. . 


ج - عملية شخمبنة السلطة : 

تقوم ظاهرة شخصنة السلطة على عنصرين 2 »٠‏ الأول موضوعي نو يتلق يكيقية 
ممارسة السلطة ٠‏ وهو مايطلق عليه عادة تعبير (تركز السلطة ) بيد شخص 
معين رتب النهولة أو وكيس الوزوك + لما الخصر ل 
السلطة ويطلق عليه عادة تعبير( تجسيد السلطة ) ومجاله الأساطير والرموز والمعتقدات 
السراسية. 


6 0 - 


. والسواقيع أن هذين العنصرين غير متلازمين بح الضرورة » فالفرد الذى 
تتشخصن اللطة فيه قد لايمارس السلطة فعلا ؛وانا هو غود رمز يفطي سطة ' 
ويد واو وميا باو 7 . والامثلة على ذلك 
عديدة » فقد كان ايزنهاور رئيسا للولايات المتحدة امما في حين أن نيكسون 
نائب . كان هو الذى يمارس السلطة في الحقيقة في عهد رئاسة ايزنهاور الشانية 1 
بسبب مرضه وعجزه عن القيام بمسؤولياته على الوجه الأتمى . وقد كان ستألين . 


2 





رغ القيادة الجاعية , يمارس السلطة الفعلية في السنوات الأولى القليلة التي أعقبت وفاة 
.١‏ 


ومع أن الشائع هو أن تنجسد السلطة وتتركز في وقت في ؤاحد ءالا أن ذلك 


ليس حتائبيا . فقد يسسق الوصول الى السلطة تشخصنها » مثال ذلك لينين 
“ناور وناصر ٠‏ لأن تركز السلطات بيد هؤلاء الزعماء وما صاحبها من عمل 
أعلامي متواصل قد خلق في نفسية الجماهير صورة مجسدة للسلطة عنهم .أوقد 
يحدث العكس » اذ تتشخصن السلطة قبل الوصول اليها ٠‏ عن طيريق الشعبية التي 
ينانها الزعم بحيث يكون هذا السبب من أ العوامل التي توصله الى السلطة ء 
وتنواجد. هذه الظاهرة على الأخص في مجال الأحزاب واخركات السياسية .5 هو 
الال مع ليون يلوم زعم ألحزرب الاشتراقي الفرنسي والجترال ديول زعم حركة فرنسا 
ارة خلال الحرب. العامية الثانية. 





د تشخعبن السلطة وعبادة الشخصية : 

أن غيادة شخسية الحكام والزعاء ليست ظاعرة حديثة فقط ذ وجدت 4: تجقمعات 
عديدة وفي مختلف العصور. . غير أنا تحدث بصورة متواترة في دول العام الشالث في 
المصر الحديث . ومبعث ظهورها في الدول الحديثة ذات الاتجباهات الثورية على 
الأخص أن تقوم بتبرير شرعية السلطة2 . إذ بسبب تهافت المؤسسات القائمة وضعف 
الألسين الشرعية التي تقوم عليها ٠‏ تقوم عبادة شخصية الزعي لأحد مصادر 
السلطة . والزعم الذى يستقطب حوله ظاهرة عبادة الشخصية حو أساسا بطل وطني 
قاد حركة وطنية وجسد بشخصه قي الأمة وأمالها وطموحاتهاً » وعبادة الشخصية 
ليست ناجمة عن عرد ولاء من جانب الجماهير لبطلها القومي فحسب . وانما هي 
أبقنا ظاهرة تعززها طبيعة ظروف دول العام الثالث . وك يقول روجيه غارودى : 
«. أن التركيز الشديد للقوى والانضباط الصارم 'الضروريان| لانجاز مهمة تحقيق الترام 
الأولي لرأس أفال والتصنيع وبناء الاشتراكية يخلق الملائمة لتجسيد كل قوة الجماعة في 
شخص القائد. ٠-فتعزى‏ اليه كل النجاحات المتحققة وتنسب أليه القدرة على معرفة 
الحةيتنة ٠‏ وعندما تظهر مثل هذه الحركة لدى شعوب عرفت في ظل الأنظمة 
الطبقية أحط أشكال التدين البدائي فان ذلك الميل الى تشخيص (تشخصن) السلطة 
يأخذ شكلعبادة الشخصية مع كل مأتنطوى عليه هذه الغبادة من تبسيط ودوغائية 
(5ه) روجيه غارودي : المآوية بين الشورة الدامة والقورة الثقافية في: ماركسية ماوتمي تونج» 
لأليف ستيوارت شرام وآخرينء ترجمة جورج طرابيفي» دار الطليحة» بيروت» ص ص ا+: 
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والواقع أن ظاهرة عبادة الشخصية إذا كان يوجد ما يبررها في ظروف المالم 
الشالث ؛ وعلى الأخص ضعف الؤسسات الدستورية والقانونية » فان جوانب 
أخرى منها محفوفة بكثير من المحاذير .. فالزعم انسان وطاقته على السيطرة 
محدودة » فضلا عن أن حياته ليست الاجزءأضئيلامن حياة الأمة . وعليه قد 
تؤدى عبادة الشخصية دورا ايجابيا في المدى القزيب ٠‏ أما في الدى البعيد فليست 
سوى المؤسسات التي تضن ترسخ النظام السيامي وبناء دعام المجقع الجديدة . وكا 
يقرل سهور مارثن لبست بمكز, أن تؤخذ عبادة الشخصية بنظر الاعتبار ,, ٠١‏ كأوالية' ‏ 
في التحول ٠‏ كاجراء موقت . لكي بلاحظ الداش متطابات الأمة انطلاق! ٠ن‏ 
عواطفهم و الزعم , ححتى يبين ألوّت الذى بتعفون 1 يفصدوأ ذلك انطلاقا من 
اخلاصهم للهيئة الا-جتاعية ,,("؟). 

أن الشرعية في الدول الجديدة ء وعلى الأخص ذات النظم الثورية » ينبغي أن 
تكثسب من خلال أثبات فماليتها في ادارة الشئون العامة في البلاد . . ويجب أن 
يتولد الولاء والأخلاص للنظام القاتم عن طريق اناء وتطوير الشعور لدى الجباعات 
أتختلفة بأن النظام القاثم هو الميئة الأفضل لتحقيق أهدافها المشروعة ٠٠0‏ ولاريب أن 
فعالية أغلبية دول العام الثالث تعني شيثا واحدا ٠‏ هو نجاحها في تحقيق عملية النفية 
والتطوير في كافة نواحي.الحياة الا-بتاعية. 
ف عوامل تشكمين السلعلة : 
ان العوامل التي تؤدى الى بروز ظاهرة تشخصن السلطة هي التالية: 
اولاً ‏ اتساع حجم المجتبعات : 

كلما انسعث ت أبناد المع كما أصبحت الظروف أكثر ملائة لتجسيد السلطلة 
وتركزها . وتتسع أبعاد الجتع أفقيا وعموديا . أفقيا » عندما تتسم رقعة اقلم 
الدول . فعندما أزدادت مساحة الامبراطورية الرومانية وثملت أقطارا امتدت حق 
شال أفريقيا برزت ظاهرة تجسيد السلطة في شخص يوليوس قيصر », وتبما لذك 
برزت ظاهرة عبادة الامبراطور 00 الابراطورية البريطانية تجسدت السلطة في 
شخص دزرائيلي وغلادستون . ولا يقتصر اتساع حجم الجتقع على مساحة الاقلم الذى' 
ارس الدولة عليه.سيادتها نظريا ٠‏ وأنا يثيل ابا أ أزدياد الاتصالات والملاقات في 
الجال القانوني.. ٠‏ أى التلاحم والاندماج بين عناصر الجتع الختلفة.الأمر الذى يقضي غلى 
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عزلة الماعات جغرافيا واقتصاديا واجتاعيا ٠‏ وفي النهاية ربطها بمجمل الحياة العامة. 

ان.مساهمة الججاهير بالسياسة في الجتتعات الواسعة الأبعاد لايمكن أن تحدث 
عفويأ » ولذلك ينبغي العمل على تحريك هذه الجاهير ٠‏ أما بتصعيد مستوى 
الوعى لدها » أو الايحاء اليها . . . الوسيلة الأولى تتحقق عن طريق التنظهيات 
لجاهيرية كالأحزاب والنقابات والاتحادات والجعيات وغيرها : . أما الطريقة الثانية 
فهي الاعتاد على الرموز والأساطير والاعتقادات الماعية . وحيث أن الزعماء يقفون 
عادة في قة التنظم السياسي في الدولة » فان ربط المواطن بالسلطة » يمر عبر 
التنظم وعبر العلاقة غير المرئية التى تأخذ شكل صورة في ذهن المواطن2 . ان الناحية 
الخ . تبوز على الأخصض في اباك السكان الاقل وعيا وثقافية سيئاسية كقطاع النسساء 
مثلا. 


ثانياً ‏ تأثير الوسائل التقئنية الحديثة : 

أن وسائل دم الحديئة يئة تقدم امكاثات ١‏ تكن موجودة في الماضي لاتصال الزعماء 
بالجاهير فيستطيع الزعيم أو رئيس الدولة أن يتوجه بوأسطة الاذاعة والتليفزيون 
الى جنيع أفراد البلاد حيا ا . ومن نأحية أخرى تفتح وسائل الاعلام آفاقا 
وأسعة أصام الفرد تنقله من عزلته في محيطه المح واهتاماته الضيقة :الى المحيط 
القومي أو الدولي والعناية بقضاياها ٠»‏ بحيث لايجد مناصا من الارتباط بمثلي 
البلاد ٠»‏ أو الذين يصيغون السياسة فيها. 

غير أن وسائل الاعلام » وهي تواجه ا حشدا كبيرا من الوقائع 
السياسية وعليها أن تبين: عن خلفياتها. » ومايتلابس ها من علاقات معقدة .2 
لاتستطيع الا أن تختار مايصلح أن يعبر أكثر من غيره عن هذه المعلومات . ولذلك فانها 
تلجأ الى التكثيف حينا ٠»‏ ولى التجريد حينا آخر ٠‏ وغالبا ماتستخدم أسماء 
الرؤساء بدلا من الدول © » افديفوق هو فرنسا » وماوتسي تونغ هو الصين 
الشعبية ٠»‏ وكاسترو هو كوبا الخ )11(٠٠١‏ ان وسائل الاعلام الحديثة في الواقع تبالغ 
في دور السياسيين والزعماء وتعزو اليهم قها مبالغا فيهسا . فهي تبعث بالأفكار 
والمفاهم وتدجها بالأشخاص . وفضلا عن ذلك ان الدعاية.تعمل دائما على شخصنة 
الأفكار بالاشارة ألى الرجال الذين تقابلهم الناهير بالماس والحب ٠‏ أو بالحقد 
والكره . ان استخدام وسائل الاعلام الحديثة » وعِلى الأخص التلفزيون منها يعقد 
علاقة غير 00 بين الزعيم والمواطن2 . والطريقة 0 في هذا المسعى » ؟ يقول 
باكينار ٠‏ أن تجعل الحام : ,, في نظر المواطنين ٠٠١‏ لارجلا يثل السلطة ٠‏ أو 
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رجلا في السلطة ٠‏ وافا السلطة معمولة في شكل انسان ,, ("") وربما كانت الحاجة 
اله الرمز .على هنا التحو . , تبدوفي أجلى صوزها. في بلدان الام 
الشالثك ٠‏ اذ تسذهب وبسائل الافلام في هذا السغى الى ححد الترويج لعبادة 
الشخصية © ٠"‏ لغرض خلق أسطورة قومية تلتف حوها عناصر امجمع وتكون أحد 
عوامل تحقيق الوحدة القومية المنشودة في البلاد. 


ثالثاً . غياب المنظات الوسطية : 

ان المجتعات الحديثة ٠‏ بما فيها من امكانيات تقنية هائلة في محال 
التنظيم » وفي الحياة الاقتصادية والسياسية » هي مجتّعسات جماهير قبل 1 
شي . ولذلك فان تقدم الْجتّعات يعني اضحلال واختفاء الجتقعات الخاصة وتبعا لذلك 
الزعامات الحلية . ويحل مكان ذلك النظمات الشعبية ذات الابعاد القومية , التي ميدان 
عملها اقلم البلاد بكليته » كالأحزاب والنقابات والاتحادات وغيرها . وعليه فان اهتام 
المواطن يرتفع من المستوى الحلي الى المستوى القومي ٠‏ وتبعا لذلك فانه يتوجه إلى زعماء 
البلاد الذين يسعون الى الساطة في الدولة . ولذلك ؟ يلاحظ باكينار: ,, ان 
الارقياط المباشر مابين المواطن وبين ألسلطة التنفيذية في الجتقعات الحديثة غرس في 
خاطر المواطن ان السلطة تتركز بين يدي رئيس الدولة أو رئيس الوزراء ,,(19) 

ولذللك وجب أن تقرب صورة الرئيس الى ذهن المواطن البعيد عن العاصمة أو 
المواطن |[. '» ليس لدإاتصال مباشر ب "نعلا 














(91) لنضرب ٠‏ لك مثلا جريدة لوموند الباريسية؛ وهي من ارصن الصحف في العالم وردت فيها 
المناويز ' .الية ما بين ١27‏ آب 5وا: 
آب ‏ م..يو جيسكار ان تبقى افريقيا بمدزل عن صراعات الههنات العالمية. 
١‏ أب - مسيو روبير فابر يوجه نداء جديدا الى الديفوليين. 
١-7‏ أب جيسكار ‏ ماو : مباراة القرن المشرين. 
١٠أب‏ . مسيو كيسنجر يخطر الباكستان ردميا بوجوب عدم شراء مصمنع ذرى من فرنساء 
١‏ أب مسيو فورستر يحاول تطمين البيض في جنوب افريقياء 
١‏ آب . مسيو جاك شيراك ‏ يرفضش الاقترام الامريكي القاضي باجراء مفاوضات ثلاثية حول 
الاتفاق الفرنسي . الباكستان. 
انظر: ْ 
.3 ,1978 ,وأموم .انآ .5 عسوناتلوط دمع «لمهذ! ؛ لمممعههد8 مممومول 
و .44 .2 اك .جه ,تمع دههط معدومهز (92) 
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رابما ‏ تأثير الأزمات : 
ان الأزفات التي 00 اليلامة وشا ا تطجطؤزما. 
السلطة ١.‏ لم.يكن ديغول شخصية ذات ابي ا اي 


خلال الحرب العالمية الشانية ٠‏ وعاد الى السلطية مرة أخرى عنام 1968 أثقاط زنيب | 
الجزائر وقد غذت فرنسا على شفا حرب: أهلية.: ٠‏ . وقد ولدث أسطورة ساطالاك بوقد : 
وفاة لينين عندما كان السوفيت يتساؤلون عما اذا كان بوسع الثورة أن تتابع مسيرتها. بعد 
ان فقدت قائدها ٠»‏ وتعززت هذه الأسطورة عندما انجماح الجيش الألماني الأراضي “ده 
السوقيتية خلال الحربه العالميّة الثانية . . وفي الواقع غالبا مايساور الشلومية شطوردا 315 
بالحاجة الى (المنقذ)| في أوقات الشدائد والأزمات العصيبة. المد 
ويعز ن من الشعور يخطر الأزمات لدى الجمافير تأثير وسائل الاعلام الحديشية الي من .أل 
بوسمها أن تفي الاحساس بالخطر والتهديدات التي تحيق ها ٠‏ فتهيأها نفبياءلتفيلتني 
م تجسيد السلطة:وتزكزها لدئ شخض معين :. وفضلا عن ذلك اظالجمضعيسبة ! 


يشة التي تعقسد الآلات والازقام » قد ولدت قلقا أن م تقل عنااه قات ' 


مشا الاك ميث جدته عم في بض الأمان آنه أمار شار لي لاسا 
ولذلك: فان تشخصن السلطة يوفر له امكانية - يعقد علاقة انسانية غير ملظوزةامع 


٠ .‏ الزعم لمواجهة.هذه القوى المادية الجبارة التي يبهلها 


خامساً ‏ تأثير المؤسسات : 

ان اجراءات الوصول الى السلطة قد تبي الى بروز ظاهرة تشخصن السلطة: 
فالاستفتاء الشمبي المباشي ' » والأقتغارات 1 التشريعية كلد أرغزت خلى سورة فال تايا 
لدئ الناخبين تتجسد فيها السلطة؛ بل أن اللعبة السياسية في كثير من البلذان لوعن 
الأخص في الدول الغريبة » كادت تقرب من الأدور السينائية . وقد طناخص خلى!| 
«تعزيز هذا الأسلوب في العمل السيامي البيروقراطية وطبيعة عللها. عزيز هم 








الفصل الثاني 
(الأحزاب السياسية) 


: دراسة الأحزاب السياسية‎ ١ 





حتى مطلع القرن العشرين لم تكن هناك دراسات يركن اليها حول الأحزاب 
السياسية أو علاقتها بالنظرية ال يقراطية؛ )١(‏ وربما كانت أولى الحاولات الجدية في هذا 
الشآن هي كتاب كل من أوستروكورسي المعنون (الديمقراطية وتنظم الأحسزاب 
السياسية) الصادر عام 1607 (") » وكتاب روبرتو ميشاز المعنون (الأحزاب السياشية : 
دراسة سوسيولوجية للنيول الأوليغارشية في الديقراطية الحديثة) (').. بل أن مفهوم 
مفهوم الحزب يدل على الاتجاهات الايديولوجية دون الأشخاص الذين 'يتبنوتها : واضبح. 
لدى ماركس ولينين التنظم السياسي الذى يعبر عن مصالح طبقة أجتاعية فعينة'. » ثم 
سأدت في فترة 157١‏ - 1540 مقاهم أوستروكو رسكي وربرتو ميشلزر 2 وموريس 
ديفرجيه ؛ فها بعد » وتنحو ألى دراسة الاحزاب من ناحية بنيانها وعلى الأخض ماتعلق 
بتنظيها . أما في فترة مأبعد الحرب العالمية الثانية فقد برز اتجاه وظيفي ٠‏ وعلى 
الأحس في الءلايات المتجدة ٠‏ هذا الاتجباه الذى ينحو الى إدراسة” ‏ الأحزاب هن 
خلال نشاطانا :”» أى كيف تتخذ القرارات الحزبية ٠‏ ودور القادة الحزبيين في 
ذلك بدلا.من دراسة الأحزاب كا هي في حقيقتها » ودراسة ستراتيجيتها بدلا من تنظيها 
٠‏ والواقع أن معظم هذه الدراسات انصبت على الأحزاب السياسية الأوربية والأميركية . 
وكانت تنطاق من دراسة النظم السياسية الى دراسة الأحزاب السياسية » أو بالعكس . 


غير أن اختفاء كثير من الأحزاب القديمة في أوربا أوتضاءل دورها في السياسة » وبروز 
أحزاب جديدة ذات بنى تنظهية جديدة ومبادئ وافكار حزبية عصرية دفع بدراسات 


امعسوماء 067 لملاتلوط اسع وعلابوط لغلاوط ‏ : متوؤسوتعيمة طوعومق (1) 
.2 ,1966 راماعمساءظ رقموم8 واتمية «لسن مماعم اوم ١‏ 
ل 4 للا قنامه 063 دوأ اعستسموي؟! أه عتلوعمصعل هل : للأمدمووزو2 .34 (2) 
1903 وآ0 2 
عط 01 إفسة لمتهمامكم8 4 بمعناموط للالامم ‏ : وامطمنك! معؤمج (3) 
00 1 ,إعسمعمسء2 مسسعووةة كو ومتعدعود1 لسمتطعمويناه 
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عديدة تتناول الجوانب الختلفة من حياة الآحزاتب في الوقت الحاض . وعلى صعيد آخر 
برزت في العالم الثالث أحزاب قادتٍ خركات وطنية ثورية » ومن ثم بعضها استطاع 
أن يحقق الاستقلال ويبني نظما سياسية جديدة » وبمقابل ذلك برزت أحزاب أقلبية 
وقطاعية واثنية ات آفاق شيقة + وعل آى حال من الأحوال فان. الأحزاب السياسية 
في العالم الثالث بحم نشأها وتطورها ومهامها لم تكن تحمل السمات: العامة للأحزاب 
السياسة القديمة في العام . ومن ثم لم يعمد بأمكان داري الأحزاب السياسية الا أن 
بوسع يافاق اهتامه لكي تثمل أيضا أحزاب العالم الثالث ء وتبعا لذلك ليس بوسعه 
الا أن يأخذ بنظر الاعتبار العطيات الني تبنى على أسالتها الأخراب. السياسية لاقي الدول 
القدهة فحسب وانا أيضا في دول آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية . 

والواقع » لايمكن البحث في الأحزاب السياسيية مالم نأخذ بنظر الاعتبسار 
أيديولوجياتها وبنيانها العام وتنظيها ومساهمة اعضائها في الحياة السياسية بصورة عامة 
وبالنشاط الحزبي على الاخص » اضافة الى ستراتيجياتهنا وعلاقاتها بالأحزاب ' 
الأخرى . . وعلى صعيد آخر لامناص من دراسة الوسط الاجتاعي العام الذى تعمل 
فيه . فلا يمكن أن نفهم بنيان حزب سيامي معين في الوقت الحاضر وأوجه اختلافه 

عن الأحزاب الأخرى مالم نحط عاما بالأسباب والعوامل التي دفعت به الى الوجود ٠‏ 
ثم مراحل تطوره عبر تفاعله مع الأحداث التي واجهها والمواقف التي اتخذها ازائها . 


مثال ذلك أن كلا من حزب العال البريطاني والحزب الاشتراي الفرسي حزبان 
اشتراكيان » غير أنما يختلفان من نواح عديدة » وليس بالوسع فهم الاختلافات في 
بنيتهها الأيديولوجية والتنظيية مالم نحط عاما بالظرزوف التاريخية التي مرت على كل 
واحد منهيا . وعلى صعيد آخر ان النظام الحزبي ذاته لايطبق بأشكال متاثلة في الأقطار 
الختلفة » والا فان د راسة جدية على نظام تعدد الأحزاب المطبق في كل من فرنسا 
وايطاليا وألمانيا وهولندا والبرتفال لايكن الا أن يحمل على آثار التطور السياسي 
والاجتاعي والاقتصادي في هذه الأقطار. وعليه فان دراسة الأحزاب السياسية يجب أن 
تكون أع وأَشمل من مجرد عرض الحياة الداخلية للحزب وكيفية تنطيه أو الفئات 
والعناصر الأولى التي تكون منهاء وكذلك المناظرات الايديولوجية التي بني عبرهأوخلاا 
برناءجه» ورؤيته الشاملة للعالم: ْ 
ويجب ألا تقتصر درّاسة الحزب غلى أغضائةه ففظط”” » وليس كافيا تتبع المؤقرات التي 
عقذها أو أجراءات التصويت على قرارته ٠أى‏ جمل نشاطاته ومواقفه التي يعبر 
خلالها عن ارادثه . ولعل أنطونيو غرامشي يعبر عن هذه النظرة التكاملية في دراسة 


الحزب أفضل تعبير عندما يقول : 
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بو <> أله مى الشرورى أذ الفئة الاجتاعية التي يكون الحزب تعبيرها وجزءها 
الأكثر تفدما بعين الاعتبار » بكلمة أخرى » على تاريخ الحزب أن يكون تاريخ فئة 
ليست معزولة ٠»‏ فلها أصدقاؤها وحلفاؤها » ومعارضوها وأعداؤها . ولن ينبثق 
تاريخ حزب معين الاخلال الصورة المعقدة للحياة الاجتاعية ولحياة الدولة (حتى مع 
تشعباتا الدولية ' في كثير من الاحيان ) . وبالتالي يكن القول بأن كتابة تاريخ 
حزب ما ء هي في الواقع كتابة التاريخ العام للدولة من وجهة نظر جزئية في سبيل 
ابراز جانب مميز من جوانبههسا . فسيكون للحزب: أهمية ووزن كبيران أو صغيران 
بالتحديد تبعا للدور الذى لعبه نشاطه في تقرير تاريخ تلك الدولة ,, 8) 2 ' 


: علم الاجقاع السياسي والأحزاب السياسية‎ - ١ 

لاريب في أن علم السياسة يعنى بدراسة الأحزاب السياسية ٠‏ 5 يعني عل الاجتاع 
السياسي » فا هو مجال كل منها في البحث ؟ أو بعبارة أخرى ماهو الجاب الذى 
يختص به عم السياسة ٠‏ وماذا يتبقى لعلم الاجتاع السياسي من جوانب الأحزاب 
السياسية ليدرمه ؟ في الواقع أن عم السياسة ميل الى اعتبار الأحزاب والنظم الخزيية 
مؤشرات مفسرة . في حين يمل علم الاحماع السيامي الى اءعتبارها مؤشرات مشروطة 
وينبغي اعطاء تفسيرات لما . أى أن عم الاجتاع السياسي يدرس الى أى مدى يعبر 
الحزب وال لام الحزبي مظهرا من مظاهر طبيعة تكوين انمع القاتئم وتعبيرأ هها في 
الوقت ذاته ٠‏ فهو يبحث العناصر المشتركة بين أجزائه . ؟! يبحث أيضا الاتقسامات 
والفوارق الا-. .'عية ‏ الاقتصادية والاجتاعية ‏ الثقافية فيه ٠‏ ودرجة التنافر أو التلاحم 
بين عتاصره ٠‏ ومستوى النو الاقتصادى وما شاكل ذلك . ولايعنى ذلك أن علم الاجتاع 
السياسي ية صر على هذء الجوانب فحسب من الأحراب السياسية » وانما يعنى أن أهتامه 
بنصب قبل كل شي علىهذه الجوانب ٠‏ أما الجوانب الأخرى ' كالديقراطية في داخل 
الحزب » وطبيعة الروابط القائمة بين القيادة وبين القواعد ٠‏ والانضياط الحزبي , 
وبنية اليزب وما شاكل ذلك فانها من بحوث عل السياسة ٠‏ ومع ذلك فان عل الامبتاع 
السياسي لايغض النظر عن هذه المواضيع كليا(ة) . 

والواقع أن الحزب يثل دائما وجهة نظر جماعة اجتاعية في الشؤون العامة . أما نظ 
التنافس الحزبي في الديمقرا اطيات فانها في التحليل الأخير ليست سوى أسلوب ا!تضير 
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الديمقراطي في صراع الطبقات . ومع أن كثيرا من الأحزاب في البلدان الغربية تمتنع عن 
التصريح علنا قبدا الصراع الطبقي وكونبا تَشل طبقات اجتاعية ذات مصالح 
متعازضة.. ..الا“أن تخليل.نداءاتها ومواقفها السياسية يدل على .أنها تمثل مصالح طبقات 
اجتاعية: مختلفة تؤكد عليها عبن نشاطها الحزي (1) . فليست الأحزاب السياسية أو 
:الإزلتان نأو الأتشايات النيابينة في الواقع وف جنزء لايتجزأ من البنينان الاجتاعي ‏ 
السيانئ لامرار وتدظم التشنجات القي تحدث .فيه بين المصالح الختلفة » وتفادى من ثم 
الاصطيدام الْعنيفت بين القوى الاجتاعية - السياسية انق مثلها ٠‏ وعليه فان علم الاجتاع 
السياسبي الوم دراسة هذه - والْؤْسساتِ الاجتاعية ب الشياضية واعنا يكرين 
كينا غن بحوثه لدراسة السلوك السب لسياسي الحربي للأفراد واماعمات ٠‏ ك5لعوامل أنختلفة 
اق تدفع- الى الانقاء الى الأحزاب ٠‏ أو التصويت في الانتخابات البرمانية . ذلك لأن 
دشل هذه البحوث تدل على مصادر الصراع بين عناصر الجقع الختلفة » أو عناصر التلاحم 
نيلها + وتبين.كذلك الأسياب التي تتدفع' بعض الأفراد فى التحول" و 7 طبقتهم 
الاجماعية: (0). :+ كأ تصضوت يعض فكات' السال الى الأحزاب ذات الاتماهات الخافظة ١‏ 
5 ِنَظم بعضن 7 الطيقنات العليا ؛ كالبرجوازية والاقطاعية والا 0 ة إلى 
: الأحزات اليسازية “لو يويد بعض: الشدينين الأحرات غير ابدينية أو يؤاززر بعض 
الملحدين: الأخَرّاب الدينية : أو الأسباب التي تؤدئ الى نشو الفاشية في الأوساط 
الريفية ؛.وغين ذلك 
“روغني عن البيان أن هذه الآراء وما يماثلها التي تمبلتها الأوساط الجابعية في الولايات 
المتحدة مغ دان أمزبا القربيية هي ختاركسيتة :في جوغرهبا “.بل بل أن بندكس.ولسبت 
ذاتها » وما من أبرز ز أسأتذة عل الاجتاع السيابي المعاصن .> يقران بأن دراساتسلوك 
الداخبين تنطلق أساسا من (نظرية السلوك السياسي) وتعبود مباشرة إلى النظريبة 
الماركسية في (الوعي الطبقي)(ة) فاذا فاعامنا بأن اجتاعية الأخزاب ترتبط. ارتباطا 
وثيقا بسلوك الأفراد أثناء الانتخابات وجب أن نقر.بأن الاتجاه الرئيسي في دراسة 
اجتاغية. الخْرَاب السياسية ينطلق هو أيضا بدوره من الفرضيات الاركنية90):: 
ذلنك:فنان. هذا ان :هنو الاارضية مشتركة. نين الفكر الغربى :وبين الفكر ارك : 
تتفرع عنها اتجاضات ختلفة في النتبائج التدصينية النحظلنة: في هنبذا الميدان من 
الببحوث 
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؟ أز مات النظم السياسية ونشؤ الأحزاب: 
سس مس ا سس سمح اسمس اج موه مه عد سه سس ا ا 00101 1 


بناء على ما تقدم أن ظروف تطور الحياة البرلمانية التي ظهرت فيها بعض الأحراب 
الأوريية ليست في الواقع الا نوما من الظروف الشاريفية التي نشأت فيها وتطورت 
الأعزاب السياسية ٠‏ ولذلك فيجب ألا تعتبر القاعدة العامة الي تنطبق على كل 
الأحزاب وني في كل البلدان . والواقع أن استقراء. نشو وتطور الأحرا بصورة ة عامة يدل 
على أنها نتتأت في أغلب الأحيان في ظروف اجتاعية واقتصادية وسياسية داو ٠‏ فهي 
ناجمة في الواقع عن أزمة مر بها النظام السياسي حينا ٠‏ وفي أحيان أخرى أن ظهورها 
ذاته يلق أزمة سياشية للنظام إن الأخداث تتكون. نترجة للأزمات ألى تمارسها نظلم 
الحم على نطاق واسع ٠‏ مع أن الوضع التاريخي الخناص بكل تع يتح بنط العلاقة 
بين الحزب والجتع )٠0()‏ . وعلى نحو متواتر تحدث أزمة في النظام السيأسي بسبب كون 
الفئة الحاككة (ملوك أو أرستقراطيون أو بيروقراطيون) أما غير راغبة أو ع ر قادرة على 
مواجهة المعارضة السياسية المنظمة على نحو معترف به قانونا ٠.‏ لذلك أن هده الأزمات 
السياسيية تلقى عبئا على النظام التقليدى بحيث تؤدى أما إلى تنظيم. الاحزاب السيا مية 


القامة أ الى بروة أحرات عبد بياية ا" 


ان ال زمات التارينية التي تتعرض ال النظم السياسية تحخدث» تتيجة تغيرات عديدة 
ومتنوعة في الجتع ؛ بصورة منفردة أو مجتعة وفي أن واحد كالحرب والتضخم النقدى , 
والكساد الاقتصادى والانفجار السكاني . وحركات الجاهير الشعبية » الخ ٠6١‏ , أو أنها 
تحدث بدرجة أقل من ذلك خطورة بشكل تغير في نظام التربية والتعليم والتطورات 
الزراعية والصناعية أو تطور وسائل الاعلام والاتصال بين الجماهير . إن هذه ؛ الأزمات 
التا, ريخية التي تمر بها النظم السياسية لاتهيء الوسط العام الذى تبرز فيه الأحزاب: 
فحسب » وافا وتتحكم أيضا في فط تطورها اللاحق . وذلك لان معالجة النظام 
السياسي للأزمة القاّة يستلزم أعادة النظر في تكوين المؤسسات القائمة ءأو 
أنشافمؤسسات جديدة . وفي أغلب الأحيان تكون هذه الأزمات تفاط تحولفى تطون. :. 
النظم السياسية . ذلك لأن النظام اذا استطاع أ أن يلاثم مابين الؤسسأت 0 وبين 
الأزمات التي تواجهه أمكن له أن يعبر الأزمة بطريقة سامية ويحقق الاستقزار . أما اذا 
عالج الأزمات باقامة مؤسسات جديدة 0 مع الظزوف الصاعدة في 3 أمكن 
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هذه المؤسسات أن تسمر زمنا طويلا بعد اختفاء العوامل التي دفعت با الى الوجود 


: ونستطبيع أن نقول أن أن أم الازمات السيا سية التي مرت بالنظم ايان الفترة اللني 
تاألفت فيها 0 وكان 7 5 مر لوقع عليها شي أزفسات الشر: 
والاندماج 2 لمشاركة >5 وعمليا أن نكل واحدة من هذه لأرمات ف » في حين 
أنما مقيزة من ذأحية التحليل لتحليل العلمي ألا أنها مترابطة فيا بينها ,, ٠‏ وقد عرضت 


هذه الأزمات على نحو حاد في الدول النامية , لبا حخندئت في أن واحد ء وكانت 
مترابطة فيا بينها بحيث ألقت على المسئولين عبئا ثقيلا » هو وجوب حسمها كلها دفعة 
وأحدة أأمنا في شماق أقرما الغربية فقد استغرقت زمنا طويلا . ولذلك فم تكن 
معالجة المشاكل السياسية الى طرمدتها أمر ١‏ بالغ الصعوبة 09 د ويقققينا الآمر ينا 
أن لنوه حأ هذه التفيرات لاتحدث بشكل وه بحم الضرورة » فقدد تحدث على نحو 
متوقع » وعليه فتمد يستطيع خليايد معالجتها بحيث يحولوا النظام السيامي القاثم من 
واقعه الى وضع جديد متطو(؟؛ 


. أزمة الشرهية : 


أن أزمة النظام اأسيامي في هذه الحالة ناجمة عن النزاع حول شرعية السلطة 
النائمة . وبسبب هله النزاع نشسأت كثير من الأحزاب النياسية الشورية في 
أوربا » وكذلك الأحزاب الشورية في المالم الشالث , وذلك عندما عجرت 
السلطة القائمة عن السيطرة على أزمة الشرعية التي أفرزت قوى متمارضة المصالح 
نظمت تقنها بشكل أحزاب سيائية ” دبا لت المطالبة باسهام الشعب في 
السلطة » وبموجب انتقال السلطة المركزة بيد اللك إلى قوى الشعب الى حد 
أصبحت :تهدد . شرعية بنى السلطة القائمة . 5 هوالحال في فرنسا في القرن الشامن 
عشر ٠‏ بدأت الجماعات الشورية تتخذ طابعا عببينا + وتباى الى البقدت .كن 
أكبر دم لله لأن السكان المستبعسدين عن القيام بدور سهاسي مستقل ٠‏ أى الفلاحين 
والحرفين والبرجوازيين (') . وبعبارة أخرى أن القوى الشورية التي كانت تناضل 
في فرسسا من ,أجل الفاء المسلطسة اللكيسة في نماية القرن 
النامن عشر 0 قبل الشورة الفرنسية) كانت تشكل في الواقع طضلائع الأحسزاب 








.15 .2 .أك.وه بفتسطددولو2 ها (13) 
.16 .2 يغهأط] (14) 
.341 .2 .الع.جه رمعطهه21 فصع 20:6 (15) 


ا 





ا ييا الى 


السياسية التي برزت فها بعد . والواقيع أن الأحزاب الاشتراكية في أوربا نشأت 
خارج البرلان . وغالبا ما صاحب نشونها ‏ وليس دائما ‏ أزمات مساهمة , أى أن 
الجاعات الجديدة أو الجماعات القائمة فعلا ولكنها مستبعدة عن ٠.‏ بدورأكتراسهاراً 
بالحكم تكون أحزابا سياسيا . 


ان الأمثلة التقليدية على الأحزاب الأو ربية التي نشأت خسارج البردان هي 
الأحسزاب الاشتراكية التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين . في حين أن الأحزاب الديقراطية امسيحية نشأت كرد فمل على وجود 
الأحزاب الاشتراكية . أما في العام الثالث ٠٠١‏ فان الحركات القومية هي في أغلب 
الأحيان نتيجة أزمات الشرعية . فكثيرا ما بدأت بشكل جماعات. صغيرة من 
الناس الذين يعنون بزيادة نفوذهم في الحكومات الكولونيالية عن طريق فتح بجال 
الفرص أمسام سكان البلاد في الساههمة السياسية . فاذا مارفضت الحكومة 
الكولونيالية هذه المطاليب ٠‏ فأن الجماعة القومية تجد من الضرورى أن توسع 
دممها بين صفوف الشعب وخلال سياق هذه العملية , تقوم بتألف حزب 
سبابييا؟!! . والواقع أن الحركات القومية للتحرر من السيطرة الاستمارية نشسأت 
وتطسورت عبر مراحل متعددة . بسدأت بصورة متواضمة من 
ناحية قوتها ‏ أى من ناحية عدد منأضليها ومن ناحية الوضوح العقائدى الذى 
تلح به / اتسعت جماهيرها وتعمقت مبادوها بحيث مرت من مجرد مطالبه 
بالاسهام في ا.'دارة الكولونيالية , أو نيل بعض الحقوق الديقراطية , أو الحم 
الحلي أوالناقَ .. إلى حركة شورية تسعى لازاحة السيطرة الاستمارية كليا . 
واحلال حم لني محلهسا , وعبر ذلك وخلال كانت تسعى الى هدم كل أساس 
مادى أو أيد يلسوجي (الشرعية) للسلطة الاستعارية". وبصورة عامة فان معظم 
الأخزاب العاملة في الدول النامية في أفريقيا وآسيا في الوقت الحاضر قامت على 
أسناس حركات قومية نشأت خارج نطاق الحكومة . وكا يلاحظ داوس وهيوز: 
٠:‏ وفي حَين أن الأحزاب الجاهيرية تطورت ببطأ في أوربا وفي الولايات التحدة. 
فاها انثا خضيصة من خصائض الدول الجديدة منذ البداية وحيما كانت الحركة 
القومية تناضل لتحقيق الاستقلال» فقد كانت بؤرتها الطبيعية هي حزب جماهيري يحاول 
بدن بون حي ل ولي نال بدو الال وب اليم از بين 
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تحقيق الاستقلال انقسامات قائمة على أساس الماعات التقليدية» كالجماعات ذات الولاءات 
العشائرية أو الاثنية أو التجارية. ؟ هو الأمر مع الهنسد حيث رفضت (الرابطة 
الاسلامية) ذات الاتجاه الديني تعمل مع (حزب المؤتمر)... الأمر الذي أدى الى تقسم 


وعندما تعجز الحكومئة عن حسم مشكلة الشرعية يتولد عن ذلك مشكلة 
الشاركة في الحم وتبرز الأحزاب في نفس الوقت حيفا يستطاع الى حل مشكلة 
الشرعية في الوقت الناسب وتنشاً البيلانات. فقسد لاتستطيع:الأحزاب أن تلف 
حوفا جماهير واسمة . ولذلك بامكاننا أن نرجع الصراع الأيديولوجي في الوقت 
الحاضر في البلدان المتقدمة صناعيا الى مشكلة وضعية الطبقات العليا القديمة 
والكنيسة والطبقة العاملة وموقفها من الحم . ففي الولايات المتحدة كانت 
الطبقة'العليا القديمة والميئات الدينية وحق الانتخاب قد استقرت ورسخت قبل , 
أن تصبح الطبقة العاملة قوة يعتد بها . ولذلك فان العال لم يروا مناسبا أن 
يحققوا مظلاليبهم الطبقة عبر اللمالبة بحق الاتخغاب ٠‏ لأن 
حق الانتخاب قد وجد قبل أن تنكون «الطبقة العاملة ذاتهال'١)‏ . أما في أوربا 
فقد كان الآمر مختلفا », فم يقر حق الانتخاب للذكور في كل من أللانيا 
وامبراطورية الفسا ‏ هنفاريا والسويد وبلجيكا الا قبل فترة قصيرة من الحرب 
العالية الأولى أو خلالها . وقد ظلت الأرستقراطية بل والللكية تتتع بسلطات 
ومزايا واسعة ٠‏ واستيرت الكنيسة تناضل من أجل المحافظة على امتيازاتها 
القديمة . وقد رفضت الكنيسة الكاثوليكية في المحافظة على امتيازاتها القديمة . 
وقد رفضت الكنيسة الكاثوليكية في البلدان اللاتينية » وعلى الأخص في فرنسا 
وايط اليا زنا طويلا امتد حتي الحزب المالمية الأولى تقرييا ء 
التعاون بين الكاثوليك وأية دولة تنكر على الكنيسة امتيازاتها وأولويتها في العناية 
بالأمور الروحية ولذلك فقد تركت الطبقة العاملة في أغلب الأحيان في صراع مع 
البين القديم والكنيسة والبورجوازية (0") . لقد زاد من حدة الصراع الطبقي في 
كثير من البلدان الأوربية ارتباطه بمسائل أخرى متعلقة بالدين والأرستقراطية 
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والمركز الاجتاعي . وذلك لأن هذه السائل المعنوية تتضين مفاهم أساسية في 
الحياة » ولا تأثير أشد من تأثير القضايا الاقتصادية . لأنه كان من السهولة 
النوصل الى اتفاق حول القضايا التعلقة بالأجور وساعات العمل والضرائب وما 
شاكل ذلك , الا أنه كان بالغ الصعوبة الاتفاق على أعمال تعتبر خروجا على الدين 
أو تهديدا خطيرا لأسلوب الحياة(١؟)‏ . 


وعليه فاذا مسا درسنا الوعي الطبقي والصراع بين الطبقات الاجتاعية في 
مختلف الجتعات الصناعية علينا أن ندرس في الوقت ذاته أهمية المراكز الاجتاعية في 
اطار النظبام الاجتاعي القاتم . فكاما كانت الحدود الفاصلة بين الطبقات 
الاجتاعية صلدة كلما عني ذلك أن هناك امكانية كبيرة لبروز أحزاب طبقية . 
فالولايات المتحدة ؛ مشلا ١م‏ ترث نظاما اقطاعيا يفرز جماعات متيزة .ن 
ناحية مواقعها الاجتاعية الواحدة عن الأخر: وى لذلك فقد اقتض الأمر لكي يبرز 
الوعي الطبقي السيامي لدى الطبقة العاملة القيام بعمل تحرد أيسديولوجي 
لاكتسابه من الخارج . أى أله ان جحت خل المال الأبر كيين بسو عن 
خسارج طبقتهم وعيسا بأنهم يكونون طبقة متتيزة وان يعملوا 
ضد الظطبقات الاجتاعية الأخرى . أما الممال في أوربا فقد وجدوا أنفسهم في طبقة 
اجتاعيسة : تيزة بناء على القم الاجتاعية التي تحدد مسبقا المراتب والامتيسازات 
والأقاب ؛ مجع . لقد تشرب العبال وعيهم بطبقتهم من البنيسان الاجتاعي 
القائم . وم قول لبست : لم يكن الاشتراكيون بحاجة الى أن يعاموا العمال بأنهم 
يكونون طبة ٠‏ اجتاعية مختلفة ٠‏ أذ قد قام المجتمع والطبقات العليا هذه المهمة 
قبلهم ٠ )5١(‏ وفي بريطانيا لم يكن الصراع الطبقي عنيفا نسبيا ٠‏ أن حزب 
المال البري ..اني قوى » غير أنه ليس حديا في يساريته ؟ هو شأن الأحزاب 
الاشتراكية في أوربا . فهو لايتخذ موقفا معصاديا ازاء السدين ولايمارض 
اللكنية .» ويتقبل زعمسساؤه الألقساب الأرستقراطية وألقاب الشرف 
من التناج : ويمكن'ارجاع الأسباب التي تفسر اعتدال الصراع الطبقي في بريطانيا 
الى الاسباب التالية : 

١‏ - لقند احتوت وئلت الأرستقراطية زعماء الطبقات الجديدة , أى البورجوازية 
أولا ثم الطبقة العاملة من بعد . 
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؟ -لقد حدثت فترة التصنيع بسرعة وقبل أن تظهر الأيديولوجيات الاشتراكية 
والحركات الجاهيرية المنظمة التي تبنتها . 

” -لقد ضنث حقوق المواطنة ٠‏ كحق التصويت للذكور الراشدين وحرية التجمع 
وتكوين التفنابات قبل أن يبادر العال الى تكوين منظياتهم السيساسية 
والاقتصادية على نطاق واسع (2). 


أما في المانيا حيث المراتب والمراكز الاجتاعية متصلبة ٠‏ فقد كان الصراع الطبقي 
على أشده . ذلك لأن الأرستقراطية الألمانية كانت تتقسك بالسيطرة على مؤسسات 
الحم الكبرى الى حد انكارها على الطبقة الوسطى حق التتمع بالمراكز الرئيسة في 
الدولة . ومع أن الأرستقراطية الأنمانية سعت الى اكتساب تأييد الجاهير في 
صراعها مع البرجوازية (الأرستقراطية ضد البورجوازية) ٠‏ وذلك عن طريق 
تحقيق الترفيه الاجتاعي للجاهير » الا أنبا من ناحية أخرى لم تسمح بحق |المواطنة , 
اللنامة لمنظمات العال وزعمائهم . فقسد حرم الاشتراكيون وبموجب القانون » من 
حق العمل السيامي من ١84178‏ الى 141١‏ عن طريق تكوين حزب سيامي معترف 
به قانونا . وم يقر حقن الاتتغاب في بروسيا الابمد اندحار ألمانها في الحرب 
. العالمية الأولى("") . ان حرمان الاشتراكيين من المساهمة بالسلطة السياسية اضطر 
الحركة الاشتراكية الى التصل بي عملها الشورى وفي أيديوكوجيتها. وبوسضا أن ٠‏ 
نربط أيضا ظاهرة تأيبد الطبقة الوسطى للحزب النازى بالمراكز الاجتاعية . فقد 
دلت كثير من الدراسسات: على أن هذه الطبقنة كانث تتخوف 
على أمتيازاتها من سياسة جمهورية فايار التي قنامت بعد الحرب العالمية الأولى والقي 
كانت تطبق سياسية الديْقراطيين الاجتاعيين الاشتراكية وعلى الأخص بعد الكارثة 
الاقتصادية التي حلت في سنوات الثلاثين . لقد كان الحزب النازى يخدم الى حد 
بعيد مصالح الطبقة الوسطى الألمانية؟) . ْ 
ومن المعروف أنه في جنسوبي ألسانيا وغربيها حيث لم تكن خطوط المراكسز 
الاجتاعية متصلبة ٠‏ كانت الطبقات الخافظة لايل حتى الى ما قبل الحرب المالمية 
الأولى الى اشراك العمال في تسيير دفة الحم عن طريق منحهم حق التصويت في 
الاتتخابات . ولذلك فان الحركة العالية لم تبد أى رغبة في تهديم الدولة القائمة 
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بناء على معارضتها شرعية السلطة ٠‏ واما كانت تطالب بالاندماج فيها . وقد 
كانت الأحزاب الاشتراكية في دويلات هاتين المنطقتين من ألمانيا أقل تطرفا في 
أيديولوجيتها اذا ما قورنت بالأحزاب الاشتراكية في بروسيا » بل أن برنشتاين 
قد طورالماركسيّة لحد تحريفها لينسجم مع هذا الوضع وأيد من ثم الوزارات 
البرجوازية . أما أكثر العناصر رجعية في المجمع الألاني فكانث توجد في المناطق 
الأكثر اقطضاعية في البلاد » أى ذلك القسم من بروسيا الواقع فيا وراء 
الألب90؟) . ول يكن يوجد في رايخشتاغ عنام 151 سوى 
أربعة أعضاء من حزب المحافظين بعثت بم الجعيات الوطنية (البرلانات) في 
الدويلات اللابروسية »٠‏ والى جانب' ذلك كان يوجد خسة وأربعون نائبا 
أرستقراطيا من موع واحد وخسين نائبا بروسيا قدموا من الناطق الشرقية في 
ألمانيا (بروسيا) وألتي تتميز بسيطرة فئة ملاكي الأراضي الكبار 1 . 
ان هذه الناطق نفسها هي التي ساندت أعداء جمهورية فاهار ٠.‏ فقد ظل 
المحافظون يناصبون العداء للجمهورية ٠‏ وبقسوا محتفظين بكامل قوتهم في المناطق 
اللتأخرة . ومع أن الارستقراطيين المتشربين بالنزعة المحافظة / ينظموا الى الحزب 
النازى قبل عام 1577 » عام تولي هتلر السلطة , الا أن الدراسات التحليلة التي 
أجريت على ننائج الاتتخابات خلال السدوات الأولى من الشلاثينات في أمانيا قد 
دلت بصرءة واضحة على أن الحزب النازى قد حظي بأكبر تأييد لدى تلك 
المراتب الاج.'عية التي لم تنخرط الا قليلا في اجتع الصناعي النديك: , أن أاحضاء 
عام 1677 يال على أن أغلبية ساحقة من الألمان الذين كانوا يعيشون في المناطق 
الريفيية ١‏ في المجتمعمات التي يقل عدد سكانبا عن 0٠٠ره؟‏ 
نسمة قد أيذر الحزب النازى أكثر ما أيدتنه المدن الكبرى المندنة والمصنعة ٠‏ وكانا 
زاد عدد |! :]ل المستخدمين في المؤسسات الصغرى كاما ذهبت أصواتم الى تأييد 
النازيين7") . ان فوذج الناخب النازى في عام 1987 هو بروتستاني الطبقة 
الوسطي الذى يعيش اما في الريف أو في مجمع صغير والذى سبق له قبل ذلك أن 
أعطى صوته اما الى حزب الوسط أو الى حزب اقلهي يعارضان بشدة سلطة ونفوذ 
الشركات والمؤسسات الصناعية الكبرى أو الطبقة العاملة(؟؟) . 
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ب - ازمة الاندماج : 

ان أزمات الاندماج هي مشكلة الاندماج الاقلهي ؛ اضافة الى العملية التي بها 
الميئات الاجتاعية الأثنية اللقسمة تكيف نفسها بعضها مع البعض الآخر ء هذه الأزمات 
أيضا هيات الاطار الذى برزت فيه الأحزاب لأول مرة(*") ٠‏ 


لقد نشأت الأحزاب في ألمانيا وايطاليا وبلجيكا عندما كانت الجهود مبذولة لدمج 
المناطق الختلفة فيها وتحقيق وحدتها . ظهر حزب الوسط البافارى في ألمانيا خلال 
ظروف الصراع الذى كان دائرا بين بافاريا وبروسيا وفي الوقت الذى كان فيه سمارك 
يتزم الليبراليين الألمان لتوحيد ألمانيا واقامة الرايش . ومثل ذلك يقال أيضا عن الحركة 
الجاهيرية التي كان يتزجمها كل من غاريبالدى ومازيني والجماغات الليبرالية » اذ كانت 
تسعى الى توحيد الدويلات القائمة آنذاك وتحقيق الوحدة الوطنية الايطالية:. ونجد 
نفس الظاهرةأيضافي بلجيكااذ ولد. الصراع بين السكان الفلامان والسكان الفالون أحزابا 
أثنية » وفي كندا تشأت الأحزاب الفرنسية الانفصالية . 
أما في العالم الثالث ٠‏ فان عوامل التجزئة الجغرافية والطائفية والعشائرية واللغوبة 
٠‏ الخ قد دفعت الأحزاب التي كانت تقود الحركات التحررية وعلى الأخص في آسيا 
وافريقيا » الى العمل الى تحقيق الاندماج القومي . غير أن هذه الحركات الاندماجية 
غالبا ما أدت الى بروز جماعات مضادة تقف بوجه تحقيق الاندماج . فالحركة الاندماجية 
التي قادها حزب الْموتمر الهندي قبل عهد الاستقلال دفعت بشكل مضاد الى بروز الرابطة 
. الاسلامية تحت شعار حماية الطائفة الاسلامية ازاء ما دغته بالخطر المحدق بالمسامين 
والمتأقي من جانب الأغلبية الهمندوستانية . وفي بلدان اسيوية اخرى ألفت الجماعنات 
الدينية واللغوية والعشائرية أحزابا سياسية خاصة با لمعارضة الحركة القومية والمطالبة 
ببعض الجاية في اطار حك كولونيالي عام أو ايجاد عدة دول قائمة على هذه التقسهات . 


ج - أزمة المشاركة : 


تنشأ أزمة المشاركة , عندما تأخذ جماعات جديدة بالمطالبة باشراكها في الحم على 
نحو أو آخر . ولذلك فانها في الوقت نفسه تنطوى على أزمة شرعية » وتشكل تهديدا 
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مركن الجماعة الحاكمة ء وعلى ني اذا بدت هذه الأخيرة وهي. لا تستجيب الى 
مطاليب القوى الصاعدة . ولاريب في أن كل ما يؤدى الى تغيير الجتع عاديا كالتصنيع 
. واستخدام التكنولوجيا » أو اعادة الإنظر في النظم الزراعية » وغير ذلك يؤدى الى تصاعد . 
جماعات اجتاعية جديدة تطالب باشراكها في الحم . 


ومغ أن 'الأحزاب السياسية نشأت في كثير من الأحيان أثناء أو في أعقاب أزمات 
الشرغية والاندماج » فان الأحزاب الأولى نشأت في أغلب الأقطار بتأثير ازمة المشاركة » 
أى مطالبة القوى الاجتاعية ‏ السياسية الصاعدة في الجقع باشراكها في الحم . ذلك لأن 
التحويلات الاجتاعية والاقتصادية قد قلبت الروابط والتنظيات السياسية القامة 
صاحب ايا النظام القشاضي في الغرب مطالبة الطبقة الوسطى الصاعدة د 
بتنشيلها سياسيا في الحم . ثم أن أن التصنيع لم يغير الجتع اقتصاديا فحسب وانما جعل الطبقة 
العاملة تطالب هي ايض بدورها بأن تلسب دورا هاما ف تقريز سيائة البلاد. 

لقد حدثت أزمة الشاركة قبل أن تشألف الأحزاب السياسية في أوربا في القرنين - 
الثامن عشر والناسع عشر وفي آسيا وأفريقيا في القرن العشرين» وكانت تتضن في 
جوهرها :خم الرابطة القائمة بين الفرد والسلطة. لأنه حالما يكف عدد من الأقراد . ومههما 
كان الباعث لى موقفهم ذالك , على الاعتراف بالسلطة القائمة, فان النظام السيامي . 
القأئم يقع ‏ » ضغط متصاعد من المحكومين» ولن يعود بامكانه التاسك؛ مههما كانت 
طبيعتهء ملر ع بالوراثة: أو زعماء عشائر, أو بيروقراطيون منتخبون» أو حكام 
استعاريون. ان رفض السلطة القائمة والطعن بشرعيتها يؤدي الى أن يتكاتف هؤلاء 
الأفراد من .جل تغيير الحكام لكي ينالوا قسطا من المساهمة في الاشراف على جهاز الدولة. 
ولذلك فأن أو مشاركة قد تتضن في نفس الوقت أزمة متعلقة بالشرعية("). لأن 
الأحزاب التي تتألف خارج البرلان: في أغلب الأحيان لاترتبط بحكم نشأتها الا ارتباطا 
ضثيلا بالمؤسسات الاجتاعية والسياسية والاقتصادية القائمة. وذضلا عن ذلك ان المساس 
الثوري أو الاصلاحي لدى هذه الأحزاب مصحوب في أغلب الأحيان بتاسك 
أيديولوجي أقوىء وبانضباط حزبي أشدء وأقل تأثير بجماعة النواب في الجلس التشريعي 
الاعضاء في الخزب. وكما أمكن للحزب أن يبقى زمنا طويلا مع مع هذا التوتر الصمب 
مع النظام السياسي كاما كان كثر احتال أن يندمج في الاطار السياسي القاتم» وأن 
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يكتسب طابع الأحزاب التقليدية اكثرء وهو الأمر الذي يلاحظ على نحو مؤكد بالنسبة 
الى كثير من الأحزاب الاشتراكية والأحزاب الدمقراطية الاجتاعية في اوريا(١؟).‏ 


غير أن عملية المشاركة بلحم في الواقع دقيقة وبالغة التعقيد . فالقوى التي تتنازع 
على السلطة في أوربا الغربية ذات النظم المستقرة هي تلك التي تكيفت فيها أحزاب 
الجاهير مع قي النظام السائد والمبني على تعدد الأحزاب وتنافسها » والحكومة البرلانية . 
أما اذا كان أندماج هذه الأحزاب ناقصا نسبيا » وعندما لاتبني كل القوى السياسية القيم 
العامة للعملية السياسية فان النظم السياسية تعماني من اللاستقرار بحيث يصبح اسقرار 
التنافس بين الأحزاب معضلة . وتلعب الظروف التاريخية في كل بلد دورا هاما في 
ذلك . ففرنسا مازالت حتى الوقت الحاضر تعاني من أزمة الشرعية التي استيرت منذ 
حوالي 16١‏ سنة » اى مدة تكون الجتمع الفرنسي الحديث . ومازالت ايطاليا بعد قرن, 
من تحقيق وحدتها الوطنية تعاني من أزمة المشاركة ء اذ لم يتوفر فيها حتى الآن لا 
التقبل البسيكولوجي ولا الحياتي لدى قطاعات كبيرة من امجقع لاشاركة في صنع 
السياسة العامة . ان التنسيق بين مصالح الجماعات الختلفة او التوفيق بين أهدافها هما 
اللذان يبقيان في الواقع على الاطار العام لمشاركة في الحئم, وخلاف ذلك فان تعليب 
مصلحة على الاخرى بعمل سيامي لن يؤد لن الا الى تفويض النظام القائم. 


؟ - ظهور الأحزاب في العالم الثالث : 


لاريب فى أن ظهور الأحزاب السياسية ومسيرة تطورها في العالم الشالث تختلف الى 
حد كبير عنها في أوربا الغربية والولايات المتحدة » فقد برز أغلبها » ان ل تقل كلها 
خارج البيلانات » وعلى مستوى المجاهير . فقد برز كل من حزب المؤقر المندى 
والكومنتانغ في الصين والأحزاب في اليابان في ظل الظروف المحلية والتطورات التاريخية 
الكبرى التي كانت تجد في هذه البلدان والتى تختلف اختلافا كليا عن ظروف وأحوال 
البلدان الغربية . ولاريب أن بعض النظم الاستعارية قد أوجدت هيئات ومجالس 
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تثيلية أو نيابية واقرت حق الاقتراع في نطاق محدود » غير أن الحركات القومية:./ تجد 
في 55 هذه سوى وسيلة لاحتواء الحركات القومية وأجهاضها من محتوأها مده 03 
ولذلك فقد رفضت في أغلب الأحيان العمل في هذا الاطار البرماني المطيع.٠‏ , 
على ذلك مثلا . أن الحركة || موا سي وى 1 1 
المركزى لعموم ولايات الهند وقبل ايجاد برلمانات الولايات ٠‏ وظلت ترفض العمل في 
اطار هذه الجالس التشريعية حتى منتصف 00 هذا مع العم بأن الحركة 
لقومية المندية ودددت قبل حمسين عنة دن ذلك التاريخ بحيث نت وتوسعت فتحولت 
ألى حركة جماهير ية عريشة + وقطلا عن ذلك أن الدول الامعيارية كانت ثقق بوجة 
طموح هذه الث ب ا لمستعمرة ق التحرر والسيادة الامر الذى دقع بالحركات القرمي.ة الى 
العمل السرى , كا -حنث في الجزائر وأندونيسي.ا وفي بعض البلدان الأفريقية حيث 
تحولت الحركة القومية الى منظيات ذات طأبع عسكرى . 
ومن قبل كان حزب الكومتانغ في سنوات العثري. ل قد نظم من قبل الانتلجنتسيا 
لغرض ايجان قوة عسك ره 5 وسماسية للسيطر: ة على ختلف مختلف أنحاء أ لصين الواسعة الأرجاء . 
ان الحزب في جميع هذه الحالات هو هنظمة سياسية وعسكرية في نفس الوقت . 
تم أذ ن الدول الدامية ذاتها ققد تطورت تاريخيا وبشكل يختلف عن التطور اذى 
حصل في بلدان بأيبيا قبل أن تظهر فيها الأحزاب . اذآن أغلبيتها خصضصعت للسيطرة 
الاستعارد وم 3 عن ها الفرمة الت يوان أو بحيأة برمانية ة بحيث ثنقأً أحزاب سياسية 
تدريجيأ 2 ب التى تألفت على صعيد ماهير لم تعرف قواعد لعبة التنافس 5 
المنظم "١ ١‏ 9 أدى الى حدوث صاع شديد الحدة على السلطة . أما المستعمرات » 
وعلى الأ لمستعمرات البريطا يطانية » كالمند وكيتنا وأغندا | ونيجريا وبورما ١‏ وسيلان 


فقد عرفت نظاما نصف لامشاركة في السلطة بين الادارة الاستعمارية وأهاني البلاد عرف 
بالدياركية '013:ةلزك)) . ويشبه هذا النظام الى حد ما الطريقة الي طبقت في 
بريطانيا لاشراك بعض , اللطاعات الاجْتاعية الصاعدة في القرن التاسع عشر في ممارسة 
السياسة ومراقبة السلطة الحائة », وقد أعطى هذا النظام مأره يحيث أنعكس على 
الحياة الحزبية في هذه البلاد أذا ماقورنت ببلدان أخرف م تعرف أى مساضهة في الحم في 1 
عهد السيطرة الاستعارية . 

ومع ذلك فان الادارة الاستعمارية تتخمل أكبر المسؤولية في اعأقة تكوين حياة 
حزنية“ديمقراطية في البلدان ن التي أخضعتها لارادتها » فقد كان حككها بيروقراطيا » بل م 
تسمح حق في البلدان التي طبق فيها نظام الدياركية , أو سمحت لبعض الأهالي بالقيام 


ة8م١‎ 








بدور ما في ادارتها العامة » بتطبيق فكرة التنافس والصراع بين الاتجاهات الغتلفة 
للأحزاب السياسية » أو الاعتراف بضرورة تنظي معارضة للسلطات القائة(؟) . 


لقد خلف هذا الوضع أرضية مناسبة لبروز الحزب الواحد في عهد الاستقلال . أما 
في بلدان أمريكا اللاتينية التي تعتبر نسبيا أكثر تطورا من آسيا وافريقيا بصورة عامة 
0 الصراع الحمزبي في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين يشبه الصراع 
الخزني الذى ساد في الدول اللانينية في أذريا + هذه امعان التي اسقسدت منها أمير 3 
اللاتينية كثيرا من القضارة والدين وال بزيوئرسية السيلئية ٠‏ أى أن الصراع كان يدور 
بين الأحزا ب لقي تؤيد الكنيسة والأحزاب الحافظة التي تسيطر عليها الطبقة العليا في 

ألر يف ء والاحزاب الليبرالية التي تسيطر عليها البرجوازية التي تقف بوجه الكنيسة ٠‏ 
رقد ظهرت الحركات الاشتراكية والحركات الفوضوية وبعض الحركات اليسارية الأخرى 
في أوساط الطبقة العاملة قبل الحرب العالمية الأولى في عدد من أقطار أميركا اللاتينية الا 
أن هذه الخركات لم تكن على جانب كبير من القوة ٠‏ ثم أن حركات سياسية تضاهي 

تنك الحركات التي ظهرت في أسيا وأفريقيا برزت في فترة ما بين الحربين العالمينين » 
وتعاظم نشاطها على نحو ملحوظ منذ الحرب العالمية الثانية . وقد كانت هذه الخركات 
وظنية في هيادثها اتسعى التخلص. من سيطرة الامبريالة الأميركية أو الأسيائية أو بعض 
الدول الأور بية ة الأخرى سيأسيا واقتصاديا » 2 أجراء اصلاحات للحد من الملكيات 
الكبيرة لغرض تحقيق ععلية التفية والتطوير في أ أسرع وقت ممكن ٠‏ أما أيمديولوجياتها 
فتختلف: من حخزب الى آخر اختلاقاابينا ٠‏ فبعضها كان متأثرا بالدازية والفافية مدد 
سبوات القلاثين حى .ناية الخرب المالية الثانية ٠‏ كحركة بيرون في الأرجنتين » وحركة 

فارغاس في البرازيل » وحركة م . ن . ر (أى الحركة القومية الثورية ) في بوليفيا . 


ومع ذلك فان هذه الحركات كانت تختلف عن مثبلاتها في أوربا ف آنا تقوم بصورة 
أساسية عل الطبقة العائلة وسكا الرِيب الفقراءا""؟ , وقد الخرب المالية القانية 
تحولت هده الحركات: غرو الأيد يو اويا اليسارية وتعأونت مع الأحزاب الشيوعية . 


ان أقوى الأحزاب الشيوعية في أميركا اللاتينية هما الحزب الشيومي في شيل 
والبرازيل . وتوجد أحزاب يمكن وصفهاأ بأها أحزاب ديقراطية اجتاعية قومية شبيهة 
بحزب المؤمر الهندى كحزب أبريسمو في البيرو وحزب العمل الديمقراطي في كوستاريكا . 
قمرة لمموأو يوك دا موه ه16 أقو0زلن2 : مهومن متكروالة تسمررريرهو5 (33) 
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وقد ظهرت في السنوات الأخيرة أحزاب ديقراطية مسيحية في كثير من بلدان أميركا 
اللاتينية كشيلي وفازويلا تسعى الى تطبيق الاصلاح الزراعى والتخطيط الاقتصادى 
وتدخل الدولة من أجل تحقيق التفية والتطويرة"؟ . 

غير أن أميركا اللاتينية تشهد في الوقت الحاضر ولادة مفاهم جديدة حول حزب 
الجاهير , وعلى الأخص أنطلاقا من حركة فيدل كاستزو في السييرا الى حركة تثي غيفارا 
في بوليفيا الى حركة دوغلاس برافو في فنزويلا الى حركات أنصار أخرى متعددد في كثير 
هن بلدان اميركا اللاتينية . وقد لعب ريجبيس دبريه دور المنظر هذه الحركات . ولو 
أنه ليس الوحيد الذى يقوم بهذه الجهود النظرية في اميركا اللاتينية . 


أن من خصائص الدول النامية عو الا:قسام بد العتامر اليدة والعتاضر السلفية أو 
التفليدية » ءهذا بس ن الأجمية ما لاتقسام أتجتبعات المتقدمة الى عناصر يسارية 
وعيئية ١‏ فالاعتراكية وأ مة لاتتسبان قنسل عل الداء الفرارق الليقبة واستعلال 
الانسان للانسان وافا ا أيضنا الى تحقيق الاستقلال لوطي والتطور الاقتصادى 
السريع والأخذ بعال الحياة العصرية وعلى الأخص التكنولوجيا . أما الرأسالية فترد في 
ذهن عناص كثيرة و في العام الثالث مقرونة ة بالنفوذ الأجنبي اي والتطور البطي 
0 تقتصر على الطبقة العاملة » نا باق ابيا فى 
قطاعات ا'تعلمع: ٠‏ وبالرغ مر من أن هذا الانقسام الى اليين واليسار يقطع عبر 
خطوط المرا". بسني ؛ آلا أنه لايق أ أن المراتب الاجتاعية لاتدخل عاملا بين الهين 
بالساوء اذ ! ”, ذلك واقع فعلا ء مادام عدد كبير من مؤيدى والضان الأحزاب 
الاشتراكية و" شيوعية ثم من الطبقة العاملة ومن البروليتاريا الريفية » وانفا يعني أن 
ضعف بنية االحبقات الذى يولد جركة اتتقال ميسور للأفراد فن طبقة الى أخرى يجمل - 
كثيرا من النعامين والأفراد الميسورى الحال والطلاب وضباط الجيش والموظفين ٠٠١‏ الخ 
يرون أن حل مشكلة هم التخلف لايتحقق الا بعملية تفية وتطوير شاملين وفي 
36 سربع » وليس من طريق لذلك سوى الحل الاشتراي سيا وأن تجارب في بلدان 
كثيرة ومتشاهة قد أعطت نتائج مشجعة . ٠‏ 


ه ‏ بواعث تأليف الأحزاب : 
ان العوامل ل الت تتح في تأليف الأحزاب السياسية » وقد تدفع بالأفراد الى الانضام 
أليها أو تأييدها أوالتعاطف معها عديدة ومتنوعة » ويمكن اجمالما في اتجاهين رئيسين , 
37 :2 .لنطا (34) 
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من السدييات في على الاسجتاع أن الأقراد الذين يعيشون أو شاعا اجباية 
مشتركة وفي ظل ظروف أجقاعية متائلة تكون هم مصلحة مشتركة وتدفعيم الم 


التكاتف فيا بينهم وتنظيم أنفسهم يساك مختلفة . وأحيد هذه الأشكال 
الأسواي التي هي منظبات متخصصة في العمل السياسى . وبناء على وجود المصلحة 
يمو وعي الأفراد والماعات با . ثم يتطور 2 تنظ سيأسي 

وهناك حد أدنى من الاتفاق بين المذاهب السياسية ة الختلفة على ارتباط السياسة 
بالمصلحة . فادام من البدهيات المقررة في عم الاجتاع أنه يمه نشاط بدون 
غرض الصلحة : فن باب أولى :أن ن يكون مفهوم المصلاحة جزءا لا يتجزأ من النشاط 
السياسى الذى يقوم به الأفراد واجماعات وعلى عل الأاخض الأحران الساضية منهنا. 
والأريب ق 9 مفهوم (المصلحة) على هذا النحو عام جداء الأمر الذى يقتضي تحديد 
طبيعة وأبعاد هذه اللصلحة » وهل هي مادية أو اقتصادية ؟ مضلحة شخصية أم 
مصلحة اجتاعية ؟ وبهذا الصدد يبرز اتهاهان رئيسان . هما الاتجاه ه الماركسي والانجاه 


الليبرائي 


الاتجاه الماركسي : 

أن علاقات الاتشاج بالسلطبة ا أساس تكوين الطبقات الاجتاعية 

ولكن ما هي القوة التي تؤثر على تكوين الطبقات الاجتاعية ؟ في الواقع ٠‏ ؟ بر 

ماركس » أن الطبقة الاجتاعية لاتوجد مزل عن الطبقات الاجتاعية الأخرق الي 
تعارضها . فلايؤلف الأفراد طبقة الا بي كاج مشترك ضد طبقة أخرى 

(ماركس - رأس المال) .وعلييه فان القوة التي تؤثر على تكوين الطبقئة هي مصحلة 
الطبقة وبعبارة أخرى ان مصالح الطيقة تسبق بوجودها تكوين الطبقات ومن ثم 
فان البرجوازية تنف في مركز التعارض مع البر ليعاريا عتى قبل أن تنيلك كطيفة 
في مجال الحياة السياسية . لأن المصالح البرجوازية سابقة بوجودها على تكوين 
الطبقة . وقد كان للبروليتاريا ؛ في مطلع بروزها » مصالح مشتركة , غير أنها ظلت 
زمنا طويلا مجرد جماهير غير منظمة . وجماهير الشغلية معارضة لرأس المال , الا أنها 
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م تكن بعد كونت وعيها الطبقي لتنظم بشكل طبقة اجتاعية . 

ومع أن مصالح الطبقة هي شرط مسبق لتكوين الطبقة » الا أنه يجب ألا يغرب 
عن البال أن مصالح الطبقة ليست مجرد تجميع لامصالح الشخصية لاعلى الصعيد الفردى 
ولاالصعيد الماهيرى . فلسنا هنا بعرض هذا البرولتارى أو ذاك ٠‏ لا ولا البروليتاريا 
بكليتها عندما تصوغ أهدافها ٠‏ لأن اهدافها التاريخية يقررها وضع حياتا الاجتاعية , 
كا يقررها أيضا تنظم الجتع البرجوازى المعاصص . ومن ثم فان المصلحة المشتركة لأفراد 
الطبقة لاتوجد في أنخيلة وافا توجد في الواقع بصورة عامة كعلاقات متداخلة فيا بين 
الأقراد الناجمة عن ند تقسيم العمل . وكا هو الحال في خياة الأفراد الخاصة عندما نفرق بين 
1 ذكر ب الوه أو يقول عن قه » وبين مايفعله حقا في الواقع » كذلك الأمر 
فيا يتعلق بالنضالات التاريخية » اذ يجب أن نفرق بعناية شديدة بين الشعارات 
باسح الا د :85 يجب أيِضا أن 
نفرق بين مفاهيها وبين حقيقيتها في الواقع 


ان مصالح الطبقة ٠‏ باعتبارها مصالح موضوعية ٠‏ تكتل أفراد الطبقة وتكون 
منهم قوة عامة » ولاتختلف مصالح الطبقة عن الصالح الذاتية أو الشخصية سي : 
واف قد تدخل في صراع مع هذه المصالح الأخيرة '. مثال ذلك أن الطبقة البرجوازية 
رع أن أذ ادها لهم مصالح متاثلة طالما يكونون طبقة لمواجهنة طبقة أخرى » غير أن لهم 
أيها مصاك متعارضة بل , ومتناقضة عندما يواجه بعضهم البعض الآخر . ان صراع 
المصالح هذا بس مجرد أحتال » وانما هو حقيقة واقعة ناشئة بحك الضرورة وإلى حدا ما 
عن الظروف .قتصادية للحياة البرجوازية , كا هو الحال مع التنافس بين الشركات : 
والمصانع ٠‏ الموسسات التجارية الكبرى ٠‏ فضلا عن أن تقسيات في المراتب الاجتاعية 
تقوم على أ .اس ذلك كالبرجوازية الكبرىق ٠‏ والبرجوازية الوطنية: ٠‏ والبرجوازيية 
الصغيرة 
ان جوهر المصالح الطبقية » والقاتم على الأوضاع الاقتصادية ماعة اجتاعية معينة 
يمكن التغبير عنه بطرق مختلفة . فأول المصالح البروليتارية هي الأجور » وأول 
المصالح البرجوازية هو الربح . وفها يتعلق بالبرجوازية يفرق بين البرجوازية العقارية 
التي تستحوذ على ملكية الارض » وبين البرجوازية الرأسمالية الصضاعية منها 
والتجارية . ومن ثم فان الصراع بين مصالح الطبقتين يعرض يوميا وتاريخيا . لأن 
البرجوازية تنيطز اجهانيا واتماديا وثقافيا وقلك السلطة ٠‏ في حين أن البروليتاريا 
بحكي.وضعها الاجتاعي تجد مادة لنشا لنشاطها الثورى في الحياة اليومية وفي سياق حركة 


هَل 











التاريخ » أحيانا بشكل عفوى ٠‏ وأحيانا بشكل تحريكي » الأمر الذى يتطلب هن ثم 
تصعيد وعيها بوضعها الطبقي أولا وبدورها التاريخي في تغيير المجتع ثانيا . 


الاتجاه الغربي : 

لقد صاغ آرثر بنتيلي مفهوم المصلحة في السياسة. والواقع أن هذا المفهوم ينحدر على 
نوها عن الاوكبية . ذلك لأن تعبير المصلحة 1216756 لدى مدرسة بنتلي يرادف 
مفهوم نشاط. 46011514 وعندما يقول بنثلى بأنه لايوجد نشاط بدون أن يكون مصحويا 
بغرض تحقيق مصلحة ما ء أنما يعني بذلك أنه لايوجد نشاط بدون باعث عليه . ولكن 
هل هنا الباعث هدف نحو تحقيق مصلحة مادية ٠‏ أو على الأقل اقتصادية ؟ يرى ج . 
ر . لوكاس ,, ان حياة الانسان . ونسله وحريته هي المصالح المركزية له ...٠‏ 59) 
ويضيف على ذلك بقوله : ., أن الاعتبارات القائمة فقط على المصالح الشخصية للحم 
غير واردة » بسبب كونها ذاتية وليست عامة شاملة . ولذلك فان التفكير المنيز 
لأيمكن أن يكون تفكيرا صحيحا ٠‏ وباستثناء الصدفة لايمكن أن يؤدى الى اتخاذ قرار 
صائب . ومن اليسير تطبيق هذا المبدأ في مجال تطبيقه التقليدى ٠‏ أى في الدفوعات 
والحجج التي تعرض أمام محكة قضائية لغرض اصدار حك قضائي في قضية مرفوعة 
أمامها . بالنسبة الى هذه الدفوعات ان مفهوم المصلحة محدد منطقيا ومن السهولة 
منطقيا ضان أن يكون للطرف الذى ليس له مصلحة في القضية يكون له سلطة في 
التحكيم . غير أن المفهوم العام ل (المصلحة) غير محدد ٠‏ ومن الممكن أن يمتد نحو 
اتجاهات غير متوقعة . والا هل القاضي الذى يزدرى شخصاً أخل بأوامر القاضي في 
الحكة » هو طرف خالي الفرض (أئ ليس لبه:مصاحة ) فا ؟ صحيح أنه ليس له 
مصحلة مالية في ذلك » ولكن عندما يمس أحد كرامته الن تصبح له مصلحة حقا في 
ذلك , كم لو كان له شأن مالي في نهاية الأمر ؟ ماذا عن الوزير ٠٠٠‏ الذى توجه 
انتقادات الى اعمال وزارته أو موظفيها ؟ فبصفته سياسيا يسعى الى تحقيق نجاح سياسي 
هو له مصلحة كبرى في نجاح خطط وزارته . ان اماس الذى لاغرض له غير الخير 
العام وكذلك الحرص على أن يتقدم المرء ذاتيا هو الذى يفسر ماتقدم . ويمكن لمفهوم 
المصلحة أن-يتد الى حد يصبح فيه مفهوما فارغا من المعنى . فكل الناس الأخيار .همهم ٠‏ 
أن يطيق الحق ؟! يرونه هم » وأن تسود الحقيقة التي يؤمنون بها. ومع أنه يمكننا أن غميز . 
المصالح غير المغفرضة عن المصالح المفرضة » الا أنه تمييز صعب جدا ٠٠١‏ وعلى الأخص 
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عندما يتعلق الأمر بالاجراءات . بوسعنا أن نعينٍ ألواعا عفينة من الفبالس + وان غيم 
أولئنك الاشخاص الذين لهم مثل هذه الصالح من أن يتخذنوا أنواعا معينة من القرارات 
عنتما تكون لها صلة جلك الصالح , اليف 


ولكن هل أن الالح المادية الذانية اللقاثلة تدفع الأفراد الى الدخول في تنظيات 
جماعية با في ذلك الأحزاب الميابية. لدوشض ققق سملعة حاية ١‏ أومماعة 
عامة ؟ ربما يكون مانكور أولسون خير معبر عن الاتجاه الغربي بهذا الشأن عندما يقول 
: ,, أنه لمتناقض الزع بأن المرء تحركه المصالح المادية الذاتية ٠‏ وان هؤلاء الأفراد الذين 
يتحوكون على هذا النحو سوف يسعون الى تحقيق مصالحهم المشتركة أو مصالحهم 
الماعية . وبعبارة أخرى ٠‏ كلما كان الأفراد يسعون نحو تحقيق مصلحتهم الذأتية » 
وكاما كثر عدد هولاء الأفراد كاما تضاءلت امكانية تمثيل مصلحتهم بواسطة تنظ واسع 
النطاق . وهذا السبب اذا ان أعضاء جماعة واسعة النطاق يبحثون بصورة واعية عن 
زيادة رفاهيتهم الى أقصى حد فانم لن يعملوا على تطوير أهدافهم المشتركة والجماعية .. 

"") . وكا يلاحظ أن هذا الاتجاه يدفع بالصلحة الفردية باتجاه مغاير لاتججاهات 
0 اماعية » ويغالي في بض الأحيان + عند كتاب آخرين فيعرش أن النظباك 
الحتلفة , با فيها الأحزاب والنقابات تتح فيها قلنة من الأفراد وتسيرها وفقا 
لمصالحها الشخصية ٠‏ مادية كانت أم معنوية . 1 


أما سوزر مارتن لبست فيرى أن اللمشكلة ذات أوجه ثلاثة على النحو التالي  :‏ 
- أن :“وجه الحزْبٍ الى طبقة اجتاعية معينة . 

أن يحظر بتأبيد أفزاد هذه الطبقة اياه . 

؟' - أن يمثل مصالح الطبقة . وقد تتوفر هذه الجوانب الثلاثة بصورة مجتمعة أو بصورة 
منفردة . 

ويلاحظ جيوفاني سارتورى على هذه الأوجه الثلاثة مايأتي : 

١‏ لدي الخزبي: الى الليقة و عداو الست 
اا ور 
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١‏ -يكون توجه الحزب نحو الطبقة مرئيأ جدا | وعلنياً عندما يكون تاد الطقة ابه 
ضعيفا » أو لاتدين له الطبقة بولاء راسخ 

؟.أما حين يكون تأبيد الطبقة للحزب لاغبار عليه ٠‏ ومع ذلك فان الحزب يسي في 
دل مصالح الطبقة » فان الحزب عندئذ يخون مصالح الطبقة ٠‏ 

؟ أما الخالة الأخيرة فهى التي يكون تأييد الطبقة للحزب ظاهرا للعيان ٠‏ ومع ذلك 
فأن اطزييه يكون جره مشار . يضفي على أعضائه لي يتظاهروا بأن الحزب يمثل 
ويخدم مصالح الطبقة (58) 


ومن ثم يرى سارتورف أن الأراء الي بدن بان السبياسة © في جميع 

عواق 0 الطبقاث الاجتاعية ٠»‏ وان الأحزاب تمثل المصالح الطبقة 
ماني ن الأحزاب تطورت على نحو واسع بصفتها وسائل لتحقيق 
المصالح الطبقية » 5 قد نشأت تاريخيا لتثل الائتلاف حول المصلحة الطبقية 
كل ذلك في رأيه ٠‏ آراء غامضة حينا ٠»‏ وغير صحيحة حينا آخر من وجهة نظر 
تارينية » ولايكن علا قبوفة”. يرد على النظرية السياسية العامة القائلة بأن 
السياسة في التحليل الأخير ليست سوى الصراع بين الطبقات التي تسعى كل واحدة 

لتحقيق مصلحتها الخاصة بها ويقوله أن مسلسة الطليكة شد صرائق أو خسار 
مع الي الطبقات الأخرى . وان الروابط بين الطبقات من الناحية التقنية فيد 
تنعدم كليا » الا أنها تبقى مع لذلك موضوعا قائًا في دراسات عم الساسية » غير أن 
الكثير من الباحثين لايدركون او يتجاهلون هذه الحقيقة["") . 


ويضيف من ثم سارتورى أن الذين يقولون ن بنظرية المصالح وا اع الطبقي 


عليهم أن يميزوا بين حالتين . الأولى » أن القول بأن المصلحة في ليلة هي 
المصلحة الاقتصاديةمضافة الى فكر اقتصادى موجه ليس سوى تعبير عن وجهة نظر 
أولئك الذين يلعبون دورا في الحياة السياسية دون أن يدركوا فعلا ذلك . وفي هذه 
الحالة تندمج المصلحة والطبقة احداهما بالاخر ى » فيقال أن جميع الأفراد الذين لهم 
مصلحة اقتصادية واحدة يؤلفون طبقة اجتاعية واحدة . وغنى عن البيدان. أن 

هناك مسافة شائعة بين التركيب الطبقي الأو (الفزلجة د وعالم السياسة 
الحقيقي . أما الحالة الثانية ٠‏ فهي التي يكون فيها الشخص الذى يلعب دورا في 
الحياة السياسية مسلا بالمصلحة الاقتصادية وف المفهومه هو عن المصلحة الذاتية ٠‏ 
وفي هذه الحالة قد 0 الملحة الأقتصادية التاخبين. الى التصويت على أساس 
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طبقي لمرشحيهم وللأحزاب الطبقية والى السياسات الطبقية . واذا ماصح هذا الأمر 
فانه سينطبق على بعض الأحزاب وليس كلها في الوقت الحاضر » ومن ناحية 
تاريخية إن ينطبق ذلك الا على الفترة التي أعقبت ظهور 


والواقع . لقد خلق التفساوت 75 الأفراد والمجماعات في المع الطبقبات : 
والأحوان السياسية سواء أعلنت عن ذلك أ و أخفته ٠‏ مبعثها هذا التفساوت 
الاجتاعي 7 أنها تعبير عنه في الوقت نفسه . وبلاحظ أن الجتعات الحديثة , 
والمصنعة منها على الس ل تنشأ فيها المنظات السساسسة . وعه الأخص 
الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وجماعات واي ؛ ألا بعد أن أ هبي الفرد 8 

المواطن لايستطيع لوحده أن يمارس حتّوقه وإن يقوم يواجبات.ه بمعمزل عن 
و ٠‏ والا فقد كل قباثير اله في الخياة العامة . ففى جتعات؛ امأهير ‏ 
اجنعات الحديثة ‏ لايمكن الا أن تنشأ منظيات جماهيرية , والأحزاب السيائية 
الا نوعا من هذه المنظرات التخصصة بالعمل السياسي . وعليه فن الطبيمي 
بصورة عامة أن يسعى الفرد الى الانضام للحزب الذئ يرآه أقرب من غيره اليه من 
ناحية 3 أبديوأوسيعة ومن ناحية تعبيره غن أوضاعة الاجتاعية . والاهداف القي ابتك 
اليهيسا ولتي تعتبر م الأفل تقترب هن التعبهر عن 
أماله وطموحته في حياة افضل. 


و بخساياء عل لكتراة سالك بين لتقي من علتبي ؟ بلاريب» 
والفكر الاشترا, والفكر الغربي متفققان على ذلك. هل يمكن أن تكون هذه الصالح 
متائلة؟ , بلا.يب أيضاً بحم الظروف الشتركة التي يعيغها الأفراد . ولكن همل 
توجد طبقات على أساس ذلك ؟ هنا تتباين المواقف . فالذين ينكرون وجود 
الطبقات 5 هو الحال بع سارتورى » يتكرون في الوقت نفسه العمل الشيابى 
المشترك لمجموعة كبيرة من الأفراد » ويؤكدون على الفرد وعلى نوازعه الذاتية, 

مصالحه الشخصية . أما الذين يقرون وجود الطبقات الاجتاعية فانهم يتجهون 

طبيعيا الى الربط بينها وبين تشكيلاتها الختلفة التي يأتي في مقدمتها الأحزا 
السياسية قي أن ماله أهمية هذا الشأن هو تلديم إلا برااي 
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الطبقة . هل هي اقتصادية فحسب ؟ فلاشك أن أحدا لم يعد يسك بهذا المفهوم 
الأحادى الجانب . اذ ان الطبة-ات الاجتاعية في الوقت الحاضر لاتحسدد على 
الستوى الاقتصادى فقسط ء أى بناء على روابط الاتتاج ٠»‏ وعلى الأخص ملكية 
وسائل الانتاج ٠‏ وانما تحدد أيضا بالروابط السياسية والأيديولوجية . وعليه فان 
للطبقة الاجتاعية مصالح اقتنصادية كا أن لما مصالح سياسية وأيديولوجية . ومن 
ثم يمكن التفريق في الجتمعات المنقسمسة على نفسها الى طيقات اجتاعية مميزة بين 
اللطة الاقتصادية والسلظة السياسية والبلطة الأيديولوجية عسب قدرة الطيقة 
على تحقيق مصالحها المستقنة نسبيا في كل مستوى من هذه المستويات . وبعبارة. 
أخرى ان النشاط السياسي الذى يتحكم ف, روابط السلطسة في مشل هذه الميقعسات 
اقيم عل ستسيق البيانة تقل أ زلأتفن مصالج الطيقة عل الشوق 
الاقتصادى وحده . واما مارس الطبقة نشاطاتها على المستويات الثلاثة هذه بناء 
على امكاناتها الذاتية وعلى مقدار قدرتها على مواجهة الطبقات الأخرى التي تدخل 
في صراع معها . ومن ثم فان اناطرة اليابية اواللظلة الأيديولوعية ليست 
رد تسيرعن اعلط.: الاقتصادية .اد من 7 أن فوعسة طيقة سيطرة 
اقتصاديا دون أن يكون لها سيطرة سياسية ٠؛‏ أو تكون مسيطرة أيديولوجيا دون 
أن تون سيطرة التساديا أو سيائينا ٠‏ يقال ذلك أن البرجوازية الانطيزية 
كانت سه السادين قبل سنة ل"١‏ في حين أن أرستقراطية الأرض هي التي 
كانت تسيطر برتغم شسورة عام ١74١‏ . وكانت البرجوازية البروسية في أنانيا 
مسيطرة اقتصاديسا في أواخر عهسد بسمارك في حين كان نبلاء الأرض يسيطرون 
سياسيا . والأمر نفسه أيضأ يلاحظ على مجتعات العام الشالث » فالسيطرة 
البياسية ٠‏ من غلال الامتسواة عل. بلاية الدولة »“غالينا ما افر الى السيطرة 
الاقتصادية والأيديولوجية ؛ الأمر الذى سهل فيا بعد للاتقلابات العسكرية 
والشورات المضادة طريق الاستيلاء على السلطة السياسية . وعليئه فبوسع طبقة 
معينة أن تحقق سيطرتها الإاقتصادية » ؟! هو الحال مع الطبقة العاملة التي بحم 
كثرة أعدادها وتنظياتها النقايبة تسيطر نظريا على كل مراكز العمل ٠‏ أ الميجة 
على وسائل الاتناج الوسوازية : ولكنها لاتستطيع التحم في النظام الاقتصادى 
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ْ القاتم لعجزها عن تحقيق مصالحهاالدياسية ٠‏ أى الاستيلاء على سلطة الدولة 
١‏ وتنظع المجتيع وفقا لمنظورها ومفهومها عن المصلحة العامة » ويعبارة أخرى أنها 

قتلك سلطة اقتصادية دون أن ع . أو يحسدث 
١‏ التي اركزين الأيقة غنفة بللا مبامية بترن ! ن تون لما سلطة أبدولوجية 
من نفس علبيعتها(؟؟) : 5 


ب العوامل الحضارية والاجقاعية : 


في العال الشالث : يبرز أثر العوامل الحضارية والاجتاعية فى تأليف الأحزاب 
غك الأخس 2 يلدان العام الثالث » وذلك للأسباب التالية : 


اولا . الصمراع الحضارى : 
أن انجتعات في بلدان العام الثالث تقليدية ويعنى الأخذ بالتكنولوجيا فيها 
اجراء تحولات جذرية في بنيتها بحيث ينقسم أفراد الجتبع بصورة عامة الى طائفتين 
: تقسك الطائفة الأولى بالقم والؤسسات التقليدية التي لم تعد تتواكب مع مراحل . 
التطور الحديث ٠‏ وتسعى الطائفة الثانية الى تغيير مجع التقليدى بالقيام بالتفية 
والتطوير الاقتصادى وايجاد المؤسسات الحديثة والأخذ بأسلوب الحياة اسرد بيه , 
وهو مأد.مى عادة بالصراع الحضارى » صراع بين المؤسسات الحديثة والمؤؤسسات 
التقليدية : بين العناصر الشنابة ذات التربية والتعلم الحديث والأجيال القديمة 
الأقل نصيب! من التحصيل العامي كي ةونوءعا(؟؟). وفي نفس الوقت الذى تسعى فيه 
العناصر التقد: .ة الى تطوير الجتتع تظل العناصر التقليدية متسكة بأساليب الحياة 
البالية اما مز الرفيعة لبعض ذوى الامتيازات "النبلاء والأعيان. وشيوخ العشائر 
الذين حصا.! على مراكزه الاجتاعية في فترة ماقبل التصنيع في البلاد » وكذلك 
جناية فط اليساة المائية في التتع الريفي الراكسد من ادال أى تنيي صمرى 
فيه » ويدخل في الموامل الثقافية أيضا مركز المرأة في الجقع . اذ تصطدم العناصر 
المجددة عادة بالمناص التقليدية ف سعيها لتحرير المرأة واشراكها في لخياة العامة . 
ان القاعدة العامة هي أن المرأة محافظة بطبيعتها ومواقفها في أغلبها نحو البين ‏ اذ 
تعنى بالمؤسسات الدينية أكثر من الشؤون الاقتصادية والسياسية ٠‏ وهي أقل حظا من 
الرجال فيا يتعلق بالتربية والتعلم والثقافة », وعليه فان ميلها الى الأحزاب 
خطوا؟ .119 ,ه ,ولط 42 
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التقليدية الحافظة يغلب على تأيبدها للأحزاب المجددة أو الاصلاحية أواليسارية . 

ومع ذلك فان هذه المواقف نسبية في طبيعتها . فهي يمينية في البلدان امتقدسة , 
با في السيار الثالث فها كانت هي في التحليل. الأخير 

يسارية . ولذلك فان الأحزاب التقدمية تسعى الى تأييد الحركات النسائية. ش 


ثانياً . ضعف البنيان الطبقي : 

أن التأكيد على العوامل الحضارية نأشي الى حد كبير عن ضعف البنيسان 
الطلبقى » ولذلك فان الحدود الفأصلة بين طبقة وإخرى من الضعف بحيث لاتقف 
عانقا أمأم انتقال الفرد من طبقة الى أخر ي ء وبالتالي فان ألوعي الطبقي 
ضئيل الأحمية في تكوين الأحزاب أو المواقف» الحزبية . ولعل أحمد سيكوتوري 
يعبر عن ذلك خير تعبير عندما يقول : ., والحزب الديقراطي الغاني ليس حزيبا 
حسب المعنى الأوربي للكامة ٠٠١‏ وهو ليس أدا.ة سياسية لطبقة اجتاعية معينة 
٠‏ تعبر الأحزاب الأوربية عن #ناقضات في الصلحة بين الطبقات الموجودة ٠‏ 
فالطبقة الأوربية بطبيعتها محافظة أو ثورية ولا يستطيع الحزب الديمقراطي الغاني 
أن يدعو الى سياسات ترتكز على الطبقية ٠‏ لان اختلاف الطبقات الاجتاعية في 
أفريقيا السوداء لايقيز باختلاف رئيسي أو حتى بتعسارض المصالح ٠٠١‏ فالحركة 
السياسية يجب أن تتولى الدفاع عن مصالح ججميع الطبقات الاجقاعية في البلد , 
ولانستطيع أن تظل غير مبالية بنشاط حركات أخرى تعأونية أو ثقافية ٠‏ 
١ 2‏ 

غير أن هذا التباين الضئيل قد يشتد بعد ذلك ٠‏ وتتقولب الطبقات الاجتاعية 
عندمنا يتطور اقتصاه البلاد قيضل الى حسد التعاوض بين المضالم الاجتاعية 
الختلفة ٠‏ وعندما لن يعود بوسع الحزب القاثم أن يسيطر على تناقض العناصر المؤلفة 
له ., 

وفضلا عن ذلك ان كثيرا من بلدان العام الثالث لم تحقق. وحدتها الوطنية »: 
ولذلك فقد امت قيها أعزاب سياسية عل أسان الفرق '+ 5 هر الخال فى كينيا 
حيث تؤيد قبائل: (الكيكويو او (لو) حزب ** اتحاد كينيا القنومي الأفريقي " 
وهي تشكل أغلبيبة السكان وقد تطورت نسبيا خلال فترة الاستعبار ..أما القبائل 
الأخرى في البلاد والتي تعتبر متخلفة اجتاعيا وحضاريا فتؤيد حزب ,, اتحاد كينيا 


(1) من بيتر وروسلي » المصدر السابق » ص ١528‏ 
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الديمقراطي الافريقي ., . وتوجد الأحزاب القائمة على أساس العرق أيضا في 
الجتّعات الأكثر تقدما وذلك بسبب وجود الفوارق التقليدية في الثقافة و 
المواصلات؛ ؛ وصضصعف الْبتِيان الحكومي وعجزه عن تقدم الخدمات المطلوبة ف 
ريع أتحاء البسلاه وكذلك التبساين في التضور الاجتاعى 
والاقتصادى الذى خلفه الاستعيار وراءه. 
أما في البلدان المتقدمة فان الطبقة والدين هما السائدان في الاختلاف بين الأحزاب 
الأمرية . فحيثا توجد أحمزاب شيوعية واحزاب اشتراكيية كبيرة فان الحزب 
الاشتراي يجد أكبر تسأييد له في أوساط العال الماهرين والعمال الذين يتنتعون 
بستوى لابأس به من التربية والتعلم . أما الأحزاب الشيوعية فتجد تأييداً لما فى 
ابيا الأفراد الذين ليس لم جسذور اجتاعية راسخة . وفي اللناطق التي تتعرض 
الى تغيير اجتاعي سريع ولدى الأفراد الذين عانوا من البطسالة في حياتم . أما 
الأحزاب السدينية فتضم الأغنيياء والفقراء على حسد سواء . وهى على أقواها بين 
الريفيين والنساء . وينقم العال السدويون في |اللدن الى تقسابات العال المسيحية 
فى تمساون بصو وتيقهفة مع تقابات العال الاشتراكية. أما 
الاحزاب الليبرالية فضئيلة الشأن في الوقت الحساضر وتستند الى البرجوازية غير 
التدينة وبعض اجماعات امهنية . ويكون الحزب الليبرالي السويدي حالة خاصة اذ 
تسنده أل رجوازية غير التندينة وقطاع ديفي منمزل وخمم لحزب المحافظين الذى 
يل هر بدوره إلى أن يكون حسزب الأغنياء والمرفهين ومؤيدى الكنيسة 
التقليدية . 
والنظ. , الحسزبي في البلدان الأورية يبدو كثير التعقيند في الأقطار 
الكاثوليي 7 » حيث غت وتطسورت اتفسامات بين صفوف الشعب ثم انعكست بعد 
ذلك في ا احزاب المتعددة . ان أسباب هذه الاتقسامات عديدة أهمها المستوى 
الاقتصادى الواطي , والمؤسسات السياسية ألتي تفتقر الى الشرعية » وبقايا اثار 
الكفاح الذى خاضته الطبقات ذات الامتيازات ٠‏ ومركز الكنيسة »-وصراع 
الطبقات . والمشال النوذجي الذى يضرب عادة لتثيل هذه الحالة في أحسن صورها 
الكالفينيون الأرثوذ كسيون الهولنديون الذين يلتفون حول :. » حزب. المعادين 
شورة < , والشورة المقضودة هنا جي الشورة لسنة 4 . وبصورة غعامة ان 
الاتتسامات المنوه عنها اعلاه هي : الحزب الكاثوليكي الذى يتوزع مؤيدوه على 
مختلف الطبقات الاجتاعية ؛ وعلى الأخص في الريف ٠‏ ويعسارضه الحزب الشيوعي 
والجيزب الاشتراكي اللذان يستندان الى الطبقة العاملة في المدن » وأحزاب الطبقة 
الوسجلى ٠‏ والأحزاب الليبرالية المعادية للكنسية . 
ا او 
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ج ‏ الدين والحزرب : 


لعل الندين أكثر الموامل تأثيرا في تنوع المواقف السياسية للأفراد في 
الديقراطيات البرلانية . فالدين باعتباره مجوعة من القيم التي تقوم غلى أساسها 
'' ؤسسات لابد وأن يؤثر بشدة على طبيعة العمل السيامي . ومع أن ديانة فرد 
معين تتدل على سلوكه اللاسيامي كأسلوب عمله » وطموحه , وحكه على الأشياء . 
الا أنه بوسعنا القول أن الماعات الدينية المختلفة ذات هويات سياسية مختلفة 
أيضا » واحدى الهمات الملقاة على عاتق عل الاجتاع السياسي هي أن ن يمال هذه 
التباينات . ولاريب في أن العناصر الدينية تسامم بالسياسة في أوضح أسلوب عن 
طريق الحزب السيتامي الديني ا هو شأن الأحزاب الديقراطية المسيحية والأحزاب 
الاسلامينة .ومهيا يكن الأمر فا زالت: كثيز من" البننان الأوربية تشأئر بدرجة 
كبيرة بألدين بالرغ من عدم وجود أحزاب دينية فيها (8؟) . 

هناك ثلاثة أنواع من الماعات الدينية القائمة بناء على الاختلافات السياسية » 
هى التالية : 


اولاً . الخصائص الاجتاعية الختلفة: 

تختلف الماعات الدينية من ناحية بنيانها الاجتاعي ‏ الاقتضادي والاثني » 
وكذلك من ناحية تواجدها في بقعة جغرافية معينة », ومن ناحية مصالح 
القطاعات المسيظرة فيها, وتنعكس كل هذه الفوامل بشكل اتجاهات سياسية . 
فالكنائس التي ينتني اليها أكثر الناس ثراء أو الكنائس التي تلف حوفنا اناسا من 
ات اجتاعية غتية غالبا ما تكون ذات نزعة سياسية محافظة . ومن الملاحظ 
أن الكاثوليك واليهود في مختلف 0 الناطقة باللغة الانكليزية مم أقل ميلا من 
ه: البروتستانت الى نزعة الحسافظين أو الجهؤريين ٠٠‏ ويتأق ذلك عن مركزها 
الاجتاعي . وان الكاثوليك واليهود اكثر ميلا الى تأيبد الأحزاب الليبرالية من 
العناصر الانجليكانية التي 'تقف على نفس المستويات الاجتاعية الاقتصادية معهم . 
ثانياً . التجارب عيب يخية 
العا توت باد بجوي ع لواب وسو 
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الرابطه بين الطسائفة الدينية والاتجساه السياسي تتوثشق برور السزمن بحيث 
يصعب اجتشائها أو زوالما بعد ذلك . فن الملاحظ أن الكنائس الني كانت 
في يسوم من الأيام » أو أنهسا مازالت مرتبطة بالدولة تيل الى الارتباط 
بأخراب المحافظين ؛ أما الكنسائس الني كانت تعساني من تخطي السدولة 
لماوتفضيل كنيسة أخرى عليها فانها تيل الى اقامة وشائج مع الأحزاب التي 
تعارض المؤسسات الدينية . ففي بريطانيا مثلا حيث مايزال فيها كنيسة 
للدولة ٠‏ كانت بعض الطوائف الدينية » غير المتزمتة والكاثوليكية تؤيد 
الأحنزاب الليبرالية في الماضي . وتؤيد حزب المال في الوقت الحاض . أما 
في فرنسا فتيل الجساعسات البروتسسانتية واليهود الموسرون وبعض العناصر 
المتحصدرة عن أصول كاثوليكية الى تأييد الأحنزاب اليسارية والتصويت لها 
في الانتخابات . ش 


ثالثاً - القيم الدينية الختلفة : 

وتختلف الجماعات السدينية من نساحية نظرتها الى الآداب العامة والرفاه 
الاجتاعي » وقسد تؤثر هذه الاختسلافات على سلوكها السياسي . وعلى الأخص 
عندما تحمل وجههات النظر الدينية أوامر ونواهي سياسية . فالراسم أو الفتاوي 
التي يصدر”ا البابا بين وقت وآخر قد عضدت كثيرا السياسات القامٌة على توفير 
الرخاء » وأ. نت من جهة أخر: ى الاشتراكية والشيوعية الالحادية والمادية . ذلك 
لأن القع الد."..ة تيا الأفراد بصورة غير مباشرة الى تقبل بعض الأيديولوجيات 
السيساسية ! دنيسوية . وقد أشار كثير من الباحثين الى أن البروتتشاتتية 
قد سامت في التأكيد على النزعة الفردية والاعتاد على النفس 
والشعور ب .سؤولية الشخصية عن النجاح الذى يحققه الفرد والفشل الذى يصيبه , 
والتاكيد على تفسير الشرور الاجتاعية الناجمة عن الفساد الأخلاقي . وتنحو 
الكاثوليكية ؛ من جهة أخرى , الى تقبل الضعف الانساني والاجتاعي على نحو أشد 
مما تأخذه به البروتستاتئية . ولذلك فهي تنح الكنيسة سلطة اعفاء الفرد من 
بعض الشعور بالمسؤولية » وتؤكد على السؤولية الشتركة . 


الحزب الديني السياسي : 


لاريب في أن أوضح شكل لمساهمة السدينية في البياسةهو 
الحزب السياسي الديني . والأحزاب الدينية السياسية موجودة في عدد من البلدان 
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الكاشوليكية والكالفينية والاسلامية وفى الهند وكثير من البلدان البوذية ويقل . 
وجود في البلدان البروتستانتية. اللاكالفينية: ومن الملاحظ أنه يصعب التتييز بين الأديان 
القي تسام علنا في السياسة والأديان التي لاتسام فيها مادامت هناك عوامل كثيرة 
تختلف باختلاف الانظمة السياسية والتجارب التاريخية القومية. مع ذلك فتلاحظ 


1١‏ عنسدمسبا ترى هيكسية وزنيسية أن على عساتفيسا أن تتفر 
رسالة مماوية بين البشىء 

وأنها مستقلة عن سلطة الدولية » تبأخذ بالعناية بالسياسة كثيرا » 5 هو الحال 
مع الكنيسة الكاثوليكية التي تين على العام الكاثوليكي سواء كان ذلك على صعيد 
الأفراد أم على صعيد الموسسات بما فيها الدول . وتتركز سلطة الكنيسة الكاثوليكية 
في البابوية وفروعها المنتشرة في مختلف أرجاء العام وبين ظهراني مختلف القطاعات ؛ 


أما الكنائس التي تعضدها !الدولة فقد ارتبطت وثيقنا بأوئك الذين يقبضون 
على مناص السلطة في وولتهم ولذلك فان رجال الكنسية لم يعد باستطاعتهم القيام 
بدور سيائي مستقحل عن سياسة الدولة . ففي ألمانيا الغربية يصوت قسم 
كبير من الكاثوليك الى الحزب الديقراطي المسيحي2. في حين 
لايعطي الووتستانت أصواتهم بنفس النسبة لى الحزب ذاته هذا 
مع العم أن كلا من الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانية (اللوثرية) تؤيدان 
الحزب الديمقراطي المسيحي . ويلاحظ أيضا أن قطاعا كبيرا من الجناح الكالفيق 
الضغير » التابع للكنيسة الانجليكانية اللوثرية » يؤيد هذا الحزب الدينى على نحو 
أشدمما يؤيده أولك الذين ولدوا في أوساط بروتستانية . ويبدو بالقابال أن 
الكالفينية مازالت تؤلف جصاعة دينية متلاحمة البنيان أكثر من أية جمصاعة 
بروتستانية أخرى . أما فى هولندا فيوجد حزبان كالفينيان قويان . 
ب - يعتبر الدين أحد مقومات الحضارة » بل والشخصية القومية, 
وذلك عندما يتعرض البلد الى تهديد بالخطر من بلد آخر : 

وفي أغلب الأحيسان تظهر في هذه الحالات أحزاب دينيبة . وتبدو هذه 
الضواهر في أحسن صورها في الستعمرات » ا حدث في أندونيسيا وبناكستان 
وثهالي أفريقيا » وكا هو الحال مع الحركات التي تشل المراتب الاجتاعية الدينية . 
تقد اتخذت الحركات القومية في بدايتها شكل منظبات ذات اتجساه ديني هيسأت من 
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بعد الطريق نحو حركة سياسية وطنية. 

وقد حدث أيضا في كثير من المستعمرات السابقة أن أصبح الدين القاعسدة أو 
الأسان الذى قام عليه الحزب السيامي » وقد بادرت الى ذلك المراتب الاجتاعية 
المحافظة . أما الهو بة فقد لصقت بالق والافكار السياسية في أغلب الأحيان . وظل 
ادف المرسوم للنشاط السياسي هو نيل الاستقلال كرحلة أولى نحوتكوين نظام 
اجتاعي جديبد . ولذلك فققد تبنت الأحزاب اليسارية الأهداف الرطنية 
والاجتاعية في وقت واحد أما الدين : فققد أصبح أحد المؤسسات والقى تستاد عليها 
بعطر, الأوساط الحافظة لمعارضة التيارات الاشتراكية الختلفة . 


تختلف الأحزاب الدينية اختلافا كبيرا باختلاف البلدان التي توجد 
فيها » وباختلاف الفقرات التتداريخية التي تظهر فيها . وباختلاف القاعدة الاجتاعية 
التي تقوم عليها » وباختلاف براجها للعسل » ومواقفها ازاء المشاكل التي تتعرذ 
معالجتها. ولقد كانت الكنائس الأوربية في القرن التاسع عشر تنسب نفسها الى ٠‏ 
الهين السيامي ” . وتدعى بأنها ضد الشورة. أما في الوقت الحاضر فان الجماعات 
الدينية تشوزع فها بينها الى الهين والى اليسار في الأحزاب الدينية وفي خارجها . 
ومن اللاحظ أن الجوانب المحافظة في أغلب الأحزاب الدينية والتي تحدرت أصوها 
عن المجاعات, الدينية القديمة قد تدهورت ء ويعود ذلسك نوعم الى ضعف 
الأيديولوجيات الشاملة » وبضنها الايديولوجية ذات النزعة الدينية ؛ في السياسة 
الرريية بصو : عامة . وما يعطي طابماً أساسياً لأغلب الإحرزاب الدينية هو 
اضطرارها الى تشوجه الى المرانب السفلى في المجتمع. هذا في نفس الوقت الذي 
تظل فيه ملزمآ بالسك بتأيبد الحافظين المفرطين في نزعتهم المحافظة. ويجد الخرب 
المسديق ا -ذي يتجه اما ال الهين او إلى البسار نفسه في 
طريق شائك . اذ ان اختياره أحد الا تجساهين يؤدى إلى تحول قطاعات هامة من 
السكان عن الكنيسة . 5 حدث للحزب الكاثوليكي النساوى في سنوات العشرين اد 
أدى اندفاعه الى القيام بنشاط سياسي يميفي متطرف الى ترك كثير من الكاثوليك 
الفساويين الكنيسة . 

ان وجود الأسباب الموجبة لتكوين الأحزاب الدينية أَوْ انتقائها يلعب دورا 
هاما في التأثير على أمكانات انتصار القوى الاشتراكية في الدول المتطورة صناعيا . 
ذلك لأن البلدان التي توجد فيها أحزاب دينية هي تلك البلدان القسبة سياسب 
وفقا لفوازق: وخطوط طبقة اجتاعية . ومن الملاحظ أن بعض الأحزاب الاشتراكية 


يد 









قد لفت حولما جماهير واسمة في بعض ه.ذء البلدان » في حين لم تمع يتحقق مثل ذلك 
في بلدان أخرى. ش 


يوجد في بددان أوربا في الوقت الحاض وبصورة ركيسة ثلاثة أنواع من 
الأحزاب 
أحزاب الطبقة العامة (الاشتراكيية والشيوعية )2 والأحزا ب البرجوازيسة 
(الليبراليون » وانحسافظون ٠‏ وفي بعض الأحيسان المزارصون) , والأحسزاب الدينيسة 
(الكاثوليكبة والكالفينية). 
وتلعب الأحزاب الدينية دورا حأمما في التوازن بين القوى السياسية الختلفة لي كثير 
من البلدان . وذلك لأن الأسس الاجتاعية اللامتجانسة التي تقوم عليها هذه الأحزاب 
يجحلها صالحة لكل الأمور ولكل الأشخاص الذين لهم نفس الديانة . وعليه فبويع 
الجداج الني فيها أن يسقيل اليه القوى الحافظة قليديا ' في حين يستطيع الجناح 
اليسارق فيه والنقابات المالية الدينية المرتبطة يهأ أن تسقبيل الى جانبها المال . ومن 
ثم يصبح بالامكان أقرار أى وشيجة بين الانتاءات الدنيويةأر الاجتاعية ومصالح 'مؤيدى 
الأحزاب الدينية من جهة وسياسة الحكومات لني تسيطر عليها 7 الاحزاب الدينية 
من جهة أخرق ٠‏ وذلك ؛ بواسطة الانتاء الى جناح ممين في الحزب أو المنظمة المرتبطة 
,بأمخزب كنقابة عمالية أو جمعية فلاحية أو مأشاكل ذلك . 


ثم أن العوامل الاجتاعية التي يتوزع بناء عليها الأفراد في تأييدم للأحزان تنمكس 
أي" فيا. يتعلق بالأحزاب الدينية . فالنساء يؤيدون الأحزاب الدينية أكثر من تأييد 
الرجال لها . ويويذ هولاء العو الأحزاب اليسارية أكثر من تأيبد النساء لحا . 
ويؤلف سكان الريف عادة أوسع قطاع مؤيد للأحزاب الدينية . 


لاريب في أنه من الأمور الهامة التعرف على مدى تأثير المعتقدات الدينية على الحياة 

السياسية » والتعرف أيضا على الروابط القائة بين الؤسسات والهيئات من جهة والسياسة 

من جهة أخرى غير أن ذلك يصعب تبينسه لأول وهلة ويحتاج الىدراسة وقحيص 

دقيقين . ولنضرب حلى ذلك مثلا ما يذهي اليه آريك فروم وبعض الكتاب الآخرين 

من أن فكرة ٠*‏ الايمان بالسلطة *« (وهنههو :هام نيم في الديانة اللوثرية كانت 

جم مع الأيديولوجية النازية وقد هيأت ملايين الألان لتقبل النظام النازى . 
وعندما تغير الحال بالرايش الثالث في حياته الأخيرة كانت نفس الفكرة تسير بانسجام . 
مع المعارضة ألقي برزت آنذاك ضد هتلر وقادها الزعماء من أصل بروتستانتي اذ يرى 
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فروم أن الذين اعتنقوا النازية أو أييدوها كانوا قد تهيأوا مسبقنا بواسطة معتقداتم 
الدينية . ويرى ريتشارد هاريس أن الديانة الكانفوشيوسي” قد أثرت تاريخيا في تكوين 
سكان بلدان شرفي سيا بحيث جدلتها تتقبل أنظمة حك استبدادية أو ديكتاتورية مها 
أخذث أنظمة الم عله من أشكال وأيد يولوجينات متنوعة » فهو واحد سواه كان 
شيوعيا ؟! هو الحال في أنصين الشعبية وكوريا الشالية وفيتنام أو عسكريا رأسماليا ؟؟ هو 
مطبق فى كوريا الجنوبية وفورموزة واليابان (1؟) ويسحب كتاب آخرون نفس هذه 
الملاحظات غها يتعلق بالبلدان الاسلامية فيرون أن الشعوب فيها صا لدة بسيكولوجها 
اتقبل الدبكتاتوريات العسكرية والحم الأوتوقراطي . 


والواقم أن نظرة عملية موضوعية لاتشجع السوسيولوجيين على أطلاق النعبهيات عن 
الملاقة انقاغة بين الدين والسياسة » هأ قد يبدر طبيعيا منهأ في بلد ما قد لاينطبق على 
بلد آخر مغاير له من وجوه عديدة . وكا لاحظ ساكس فير أن مايتحم في الدور 
السياسي الذى يقوم به الدين في أى نظام' للحكم يعد على الظلروف التاريخية لذلك 
البزد » وعليه غاذا كانت البلدان متباينة في مسيرتها التاريخية وجب تهنب كل محاولة 
لتعيع أى علاقة بين الدين والسياسة . وذلك لأنه اذا صم التحدث عن وظائف الدين » 
أى دين » في المجتع , باعتياره ججموعة متكاملة من العتفدات » بصورة عأمة » وتنطبق 
على كل الأديان ء الا أن بنية الميئة الاجتاعية المتدينة والقم الني تنسك بها تختلف من 
تع الى أ".ر . والسوامل الني تمصل الدين يؤثر على نمو عنتلف باختلاف الجقمات 
كثيرةنذكر . نهأ على سبيل المثال : عدد الجاعات اغتلفة في مجع واحد ٠‏ طريقة 
التكيف الا '.., » ونوعية العلاقة القائمة بين منتلف الجماعات الدينية والعناصر التي 
تتكون منها ' ,نى الاجتاعية » ومركز اماعة في الهتيع بالنسبة الى الجماعات الأخرى » 
وما اذا كانه هذه الجماعة تشكل الأغلبية أو الأقلية » والى أى مدى يشجع النظيام 
الانتخابي ن البلاد » اذا ما وجد ؛ الالح الخاصة للحزاب . ومع ذلك أن 
السوسيولوجي السيساسي :915هاوا6ه8 ا018108م مضطر الى البحث عن الروابط 
الوظيفية فيا بين كل هذه الوحدات والامكانسات المركبة والممقدة لغرض 
التوصل الى بعض القواعد العامة حوهًا (89). 


لصيو 


,وهم بكأعموياونا لروكيد0 ,روكت امه #ععمولمممقلصا ,ممعت لمقطعا8 (46) 
2.7 ,1962 رجه10:0 
,480 .8 ,أأء .مره ,لإوماماءه5 أمعناأل20 ,تععصط اا .1 .5 (47) 
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الفصل الثالث 
جماعات الطبغطط 


: دراسة ماعات الضبفمل‎ -١ 
ا باجو وروي ورطور انمد سم‎ 


ان جماعات الضغط ظافرة اجتاعية ‏ سياسية قدية: غير أنها لم تبرز بشكلها المتيز 
في الحياة السياسية الا قبل بضعة عقسود من السنين في الولايات التحدة على 


الاخص؛ وعنها عرف التعبير وشاع في البلدان الاخرى. وقد انمحدرت دراسة 


جماعات الضغط (أو جماعات الصالح) تاريخيا من (نظرية الجماعة) في السياسة» هذه 
النظرية التي تعرض أن السياسة هي عملية بها تتوزع القيم الاجتاعية على الججاعات 
الختلفة في المجمسع » واحدى الطرق التي يجب ان تستخدم لفهم السياسة هي 
دراسة الجماعات التي تلعب دورا ما في التأثير على القرارات(١).‏ وبعبارة أخرى أن 
لعبة القوى السياسية لاتقتصر على وجود الناخين والاحزاب السياسية: وانما تشيل 
بالاضافة الى ذلك؛ جماعات أخرى ارس تأثيرها على السلطة وقد دفعت هذه النظرة في 
دراسة السياسة الى التخلي عن وصف (الؤٌسسات) القائمة لانها ذات طسابسع 
قانوز. وشكلي جسدا. ومتفائل في 0 الاخيانء والثسيك بدراسة (السلية 
السياس, '). لان الحكومة ذاتها ترتيب» أو اقامة توازن مابين جماعات المصالح: 

والقراراد «نتي تتخذها السلطات العامة هي تع علاقات القوة بين الجساعسات 
المعنية لي هذا الشأن. وقد كان ارثر بنتلي من أوائل الذين دفعوا .هذا الاتجاه في 
درلسة السياسة؛ في كتابه (العملية الحكومية: دراسة في الضفط الاجتاعي)!؟) 
الصادر عام . وقد ظل أسلوب البحث هذاء بعد ظهوره؛ زمنا طويلا دون 
ان يعني به عاساء السياسية على نطاق واسعء حتى اذا ما جاءت المدرسة السلوكية 
بعد ثلاثين أو اربعين سنة من ذلك الساريخ بدأ الاهتام يزداد بدراسة جماصات 
المصالح وعمليات صنع القرار(". وققد كان من أبرز الذين دفعوا باراء ارثر بنتلي هو 


.9 .8 أت .مه رممطون1! قنرق ووبيرو8 (1) 
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ديفيد ترومان في كتابه « العملية الحكومية» المصالح السياسية الأ ي العاب. وكا 
يقول ديفيد ترومان: «اذا كانت السيساسة وفقا لى.اكس فيبر ٠٠٠0(‏ تعني الكفساح 
لغرض المساهمة في السلطة أو الكفاح للتأثير في توزيع السلطة, 5 بين الدول أو 
بين الجماعات في داخل الدولة) “فان هذه النظرة عن العملية السياسية مساعدة 
بوجه خاص اذا كان علينا أن نفهم تكتيكات تتأثير الجماعة على مؤسسات الحكومة 
وخلانها .فهي تعرض أحمية معالجة هذه المؤسسات في منظورها الخاص, ميا باعتبارها 
| علاقات سلطة وتجاوز جوانبها الشكلية والقانونيةء(؟) 


ب ينب عل الباستق في السياسة 1 الواقع »أن يعني بالعمليات السياسية بدلا من 
بنى السياسية؛ وباجماعات التي تشرف وتسيطر فعلا على السلطة بدلا من تنظيها 
0 والدستوري. وبما هو جدير بالذكر في هذا الشأن أن ديفيد ترومان شأنه 
في ذلك شأن غالبية أساتذة السياسة الذي يشددون على دراسة (العملية السياسية) 
ودور جماعات الضغط فيها لاهملون دراسة المؤسسات الحكومية: أو موٌّسسات 
الدولة؛ ولكنهم يرون أن الاقتصار عليها لايكون منهجية متكاملة لاحتواء وفهم 
السياسة» وعلى حد قوله: «قد يبدو من الضروري إن نشسدد على أن المؤسسات 
السياسيسة هي روابط سلطة أساساء مادام اكثر القراء تدقيقا يقرون أن 
البنى القانونية والدستورية تقدم عرضا غير كامل للعمليات الحكومية. ورغ ذلك 
»مع أدراكنا القوي الجوانب المستقرة والشكلية جرت وعلى الاخص للحكومة 
التي تدين بالولاء للها فاننا نقع بسهولة في خطأ صورة العملية المبسطة والجامدة: 
لان الميئة التشريعية تتبى السياسة» وتقوم الهيئة التنفيذية بادائهاء وتتولى الميئة 
القضائية حسم المنازعات التي تنشأ عنها ‏ ولكن هذه الاشياء الموضوعة دائًا بهذا 
النظام» يو ع الحكومة: وعندما لايكون الامر كذلك عفيجب أن يكون على 
هذا التعو ... 
ان دراسة جماعات الضغطء وجماعات المصالح على الاخص استقطبت حوفا 


وأاطة جه مكمه رمكم| أمءةألن2 بموهعوء8 إقتضهجنيهة 60 1156 : مفصيد] تياو (4) 
يك ٠ك‏ 
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0. 


دراسات عديدة جديدة خلال سنوات طويلة بمد الحرب العالمية الثانية؛ وعلى 
الاخص في سنوات الخسين التي شهدت اوج تطور واتتشار المدرسة السلوكية؛ هذه 
الدراسات» ولا ريب » سمحت بالاحاطة بظاهرة جماعات الضغطء ومعرفة أساليبها 
في العمل .وتقدير مكانتها الحقيقية في بنية السلطة (), وفضلا عن ذلسك؛ ورغ 
الغموض الذي يكتنف مفهوم «الجماعة» في هذه الدراسات» فان «نظرية الجامة» 
ساعدت على توجيه الاهتام التجريبي نمو الدور الهام الذي تقوم به «جصاعات 
الصالح. في (العملية السياسية). وبعبارة أخرى» لقسد وسعت نطاق اهتام عاباء 
السيساسة وأمدتهم بنظرة تنجاوز الجهاز الشكلي للهيئسات التشريعية والاحزاب 
السياسية الى المنظيات ألتي بدت لاول وهلة تحيط بالشئون المتعلقة بالسياسة() . 
وصع ذلك فان البحوث التي تقت في هذا الشأن تعرضت الى صموبات حينا وإلى 
أنتقادات حينا اخر؛ بل ان مفهوم جماعات الضغط! وجماعات المصالح ذانه عرض 
وكأنه يتعارض اساساً مع القم السائدة في الوسط الذي نشأت فيه هذه النهجية في - 
البحث ءاي الوسط الامرد يكي لان الضغط على السلطة يتمارض مع القي الديقراطية 
في الحم »ومفهوم جماعات المصلحة يتعارض اساسا مع مفهوم «المصلحة المامة» ك 
يتسارض مم ميدأ أن تعمل السلطة لمصلحة الشعب وليس لمصلحة الجماعات 
الاقتصادية او أ..'لية او المهنية أو غيرها. 


؟ - مفهوم << كات الضغط : 





8) 

بمعنى عام أن تعبير (جاعة الضغط) أطلق على جاعة من الاشخاص تربطهم علاق أت 
اجناعيية خاصة ذات صفة دائمة او مؤقنة بحيث تفرض على اعضائها فطا معينا في 
السلوك لماعي , وتجمع هؤلاء الافراد قد يقسوم على أساس وجود هدف مشترك أو 
مصلحة مشتركة بينهم يدافعون عنها بالوسائل المتسيرة لديم » علنية كانت أم سرية , ش 
ا .88 كأ بوه يووط ممع وسواه3 لجو زوق - هون (6) 
| .379 .2.لأت .مه بفمطوبدعطون ل ممه مويروم (7) ' 
(4) ترجمة لتعمير 0132 © 16551076 باللغسة الانكليزيسة؛ ووزوومع7 عل 601010 باللفة 0 
الفرنسية. ' 7 
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ويسعون الى الضغط على هيئات السلطة في الدولة لي تتخبذ قرارات ترعى مصالحهم او 
أهدافهم المشتركة . ومشال جماعات الضفط النقابات والاتحادات والمعيات والنوادي 
السياسية والكتتل البرمانية والبيوت الماليية والاقتصادية والشركات وغيرها . والواقع ان 
تنوع جماعات الضغط من ناحية الشكل او الحدف أو الوسلية يجمل من بالغ الصعوبة 
حصرها في نطاق معين » ومن باب أولى وضع جدول مفصل بأصنافها . لان كل تجبع 
ذي طابع مهني ٠‏ او ديني » أو ثقاني , او مالي , او اداري اواي طابع اخر هو جماعة 
ضغط عندما يكون نشاطها كليا , او جزئيا موجها نحو تحقيق هذه سياسي . غير ان 
الميزة الشتركة بين كل أنواع جماعات الضغط هي أن نشاطها موجه دائما نحو تحقيق 
مصلحة , سواء كانت هذه الصلحة هي دائما خاصة ء أي تنطوي على مصلحة اعضاء 
الجاعة , والتي لاتحمل بحم الضرورة على معنى (المصلحة العامة) . وعلى صعيد أخر اذا 
كانت الدساتير في اغلب النظم السياسية تتطرق الى القنوى التي تلعب دورا في الحياة 
السياسية » فانها لاتنص على وجود جماعات الضغط », ومن ثم لاترسم لما أي وظيفة. 
سياسية » ومن هذه الناحية انبئق في تكوينها عنصر الضغط على السلطة او التأثير فيها . 


أ. أسباب وجود جماعات الضغط : ان اتساع حجم الجقعات الحديثة وتعقد 
العلاقات الاجتاعية فيها » والتأكيد على فكرة المواطن وحقوقه وواجباته في الحياة العامة 
وفع بالمقابل الى بروز ظلاهرة تقسم العمل بين أفراد المجمع وتبعا 
لذلك فكرة التجمع » الفرد (المواطن) لوحده لايستطيع ان يحقق مصلحته » ومن ثم عليه 
أن يبحث عن انداده ويتكاتف معهم لكي يحق مصلحته الشخصية ضن مصلحتهم 
الجاعية . وفي امجتع الشامل اذا كانت هناك مصلحة عامة » فانها ليست الاغطاء » أو 
مظلة واسعة وفضفاضة لانواع عديدة من المصالح اماعية الخاصة . وحيث ان الدولة , 
أو بالاحرى هيئات سلطة الدولة تعمل وفقا لنتاج التفاعلات بين القوى اتختلفة » فان 
هذا التفاعل اذا كان يجرى على صعيد العلاقات القاعدية: في الجتقع فانه يجب ان' يصب 
في التحليل الاخير في هيئات الدولة التي تصنع القرارات التي تنظم العلاقات الختلفة في 
المع » ولها صفة الالزام ازاء المواطنين . وعلى. هذا النحوء 5 يقول جاك باكينار : 
« ليس مدهشا ان تكون زيادة تدخل الدولة قند وسعت: الى حبد كبير امكانات عمل 
جماعات. الضفط . فكل شيء يجرى 5 لو كانت السلطة السياسية تفرز هيئات (جماعات 
الضغط) مبررات وجودها هي سعيها للتألينفيها وبذون:ان يكون لما سلطسات 
مضادة 076 ويضيف على ذلك بقوله : دوهي تبدو متتردة على الملامح الذاتية البنيوية » 


.49 .2 أن .مه : لنقلعنتج8 5هبانع3ل (9).) 
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فلا نشعر بوجودها الا بعد رؤية الاثار التي تخلفها في الجاع ٠‏ والقرارات التي تستثيرها 
لدن السلطات العامة ٠٠‏ وحيث أنها ذات اوجه متنوعة »فانها تعرف استخخدام اساليب 
مختلفة +(308) , 
والواقع ان مفهوم جماعات الضغط او جماعات المصالح نشأ في الدمقراطيات التثيلية ؛ 
وكان موقف المؤلفين ومازال يختلفا ازائها . بعضهم رأي فيها تقنويا لاسلوب العمل 
الديمقراطي ؛ بعد أن تعقدت الحياة في الجتتعات الحديثة وم يعد بالامكان تطبيق 
الديمقراطية المبساشرة ؛ أي مساهمة جميع المواطنين في الشؤون العامة للدولة والجتع . 
فالانتخابات على مستوياتها الختلفة » وعلى الاخص الانتخابات التشريعية تنصب على 
اختيار ممثلي الشعب ' وليس للمساهمة في تسيير الشؤون المامة ٠‏ حتى ولا ابداء الرأى 
فيها . وأن أخذ بها فانها تجري بعد حوار يجرى بين ممثلي الشعب ومثلي السلطة . وقد 
كان هذا الاسلوب في الحم لايثير اشكالات معقدة عندما كان أعضاء الهيئات التشريعية 
هثلون مناطقهم » وعندما كان تدخل الدولة في الحياة العامة محصورا في نطاق ضيق . او 
بعبارة أخرى كانت الهيئات الاجتاعية تنظم شؤوا الخناصة وترعى مصالحها بمعزل عن 
الدولة . غير إن الديفراطية التثيلية اخذت تفقد كثيرا من فماليتها بتطور الجتمع 
المناعي وأنحلال المجتعات الخاصة ودمج عناصرها في بنية جديدة للمجتع ' هي بنية 
نجع الصناعي . والجتع الصناعي اذا كان يقوم على اساس التكنيك ٠‏ فان العلاقات التي 
انبثقت <نه حملت أيضا بدورها طبيعة هذا الاساس : أي التأكيد على تقسم العمل » 
وتوزمع ١‏ 'دوارء وببان الوشائف , وتحديد الصلاحيات والاختصاصات على كل 
المستوياد ”ريب . ودفعت مقتضيات الجتمع الصناعي الى التأكيد على الفرد الذي 
بتحرك ؟ ..جب هذه القواصد التنظهيسة » ولكن من بنيسة واسعة الحجم ؛ معقدة 
التركيب ؛ فهو مواطن في الدولة وانسان في الجتتع الشامل , وعضو في طبقة او جزب او 
نقابة أو منعية ؛ او نادي ؛ او اتحاد ... الخ . تنحرك هي ذاتها عبر وخلال علاقاتها مع 
الجمامات الاخرى من ناحية,,» وحول وخلال مؤسسات السلطة القائة حبينا آاخر. ومن مم 
أصبح ضان مصلحة الفرد هو في اندساجه مع تجبع ينطوى على افراد لم نفس الصلحة ١‏ 
وفقا لاسذهب الفردي ‏ اذ اصبحث المواجهة تجرى عن طريق الجماعات التداخلة . 
واخذت على هذا النحو تتعدد جماعات الضغط الاكثر تنوعا بتعدد الطموحات المتزايدة 
قطاعيا . فمندما تكون هناك السلطة السياسية » فاهم سيستندون على الحوية الشتركة 
مم هذه لكي ينالوا تلبية ممزية لمطالبهم . وعندما مجنشى عدة اشخاص على مصالحهم 
اللنائلة » فانم بسهرون على حماية انفسهم. من تجاوز قد يأني من جانب السلطة العامة . 
0 .49 .م ,نظا (10) 
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رحيث أن الامحاد يكون قوة فان التجمع وتنظج الجهود يسهل الضغط ١272.‏ , 


ومن الجدير بالذكر في هذا الشسأن ان الفكر الاشتراي يعرض عن مفهوم جماعات 
الضغط » ويرى فيه أنحرافا في حياة الجقعات الممناعية الرأسمالية عن تطبيق الديقراطية 
الحقيقة » وعن المصالح الحقيققة للشعب . ومع ان المفكرين الليبراليين يرون ان جاعات 
الضغط ؛ وجداعات المعمالح هي ظاهرة عامة في كل الجتعات » فان مفكري الاشتراكية 
يدفعون بأها تنعدم في الجتتعات التي قطعت شوطا بعيدا في تطبيق الاشتراكية . 


ب جماعات الضغل وججماعات المعباليح : أن جماعات المصالح هي تجمعات منظمة 
بين عدة اشخاص تجمعهم مصلحة مشتركة . وهي نتيجة لتقسم العمل في الجتع الحديث » 
بحيث لا منساص من تكثيف الادوار التلفسة التي يقسوم با الافراد على الستويات 
الاجناعية الختلفة » والمصلحة هذا تحمل على مدناها الواسع بحيث تنطوى حلى النوائد 
المادية 5 تتضين ايضا الافكار والمبادئ والقم المعنوية ٠‏ فهي من هذه الناحية بحم 
طبيعتها واهدافها .قاثل جمادات الضفط . غير انها تختلف عنها بكونا لا قارس السياسة 
بالضروري ؛ فاذا ما سعت الى تحقيق مصالحها عن طريق الضغط على السلطة والتأثير 
عليها بشكل أو اخر لغرض. دفمها الى اتخاذ قرارات ملاثمة لها تحولت الى جماعات ضغط . 
وفي ذلك يلاحظ جان مينو : دان جماعات المصالح لا تتحول الى 'هيئة ضغط الا بعد ان 
يستخدم المسؤولون التأثير على الجهاز الحكومي لكي تسود مطداليبهم او مطدالبيهم . فان 
نقابة المنتجين تتعرف كجاعة مصلحة اذا اقامت وراقبت بوسائلها الخاصة توزيم الزبائن 
بين أعضائها : وتصبيم جماعة ضغط اذا ما حاولت أن تفال من لدن السلطات العامة 
نصأ ينظم دخول عناص جديدة في ميدانيها . وعلى وجه الاجمال ان طائفة «جماعات 
الضغط» تنطوى على قطاع من نشاط ججماعات. المصالح : وعلى نحو ادق انها ترتكز على 
تحليل هذه على ضوه جانب ممين»(1١)‏ . وعليه فان جماعات الضغط هي قطباع من 
جماعات المصماليم ؛ وبوسمع كل جماءة مصلحة ان, تصبع جمافمة ضغفط اذا ما امخرطت في 
الحياة السياسية على نحو مباشر !و غير من اجل تحقيق مطاليبها أو التأكيد على رغباها , 
حتى ولو كان ذلك بوجه مقاومة متأنية عن احد قطاعات الدولة ذاتها (01, 





.0 ,2 كأ ,جه ,رن تمجوندوو8 ووبوعول (11) 
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والواقع أن امعيار المذكور اعلاه الذي يأخذ به جان مينو في القييز بين جماعات 

الصالح وبين جماعات الضغط لايس به كثير من الؤلفين , فانه متأت بالاجصل عن بعض 
الاوساط الاميركية التي تراجعت عن مفهوم جماعات الضفط وفضلت استخدام تعبير. 
جماعات المصالح بعد ان تعرضت الى انتقادات شديدة . لان «الضغط على السلطة» يتنافر 
مع الدمقراطية ومع تجرد السلطة ووجوب عدم خضوعها الى اي تأثير او ضفط .ولذلك 
فان جماعات المصالح هي في حقيقتها جماعات ضغط ولاتنعزل عن ممارسة النشاط 
السيايق ٠‏ وديفيد ترومان يشير بهذا الصدد مستندا الى تعريف ماكس فيبر للسلطة(9١)‏ 
الذي سبق ان تطرقنا اليه من قبل , الى ان جماعات المصالح في نشاطها الحكومي لما 
النوعين من البواعث التي سبق أن ذكرها ماكس فيبر, اي ان نشاطها من اجل السلطة 
باعتبارها وسيلة لخدمة اهدافها سواء كانت مثالية او أنانية ؛ اوانها تسعى الى السلطة 
من أجل السلطة . غير ان الطائفة الاولى من بواعث نشاط جماعات الصالح 
المسيطرة في اغلب الاحيان ٠‏ ويضيف ديفيد ثرومان على ذلك بقوله : «ان أيا منها 
وهو يعمل من أجل غرض معين في مدى زمني »فان وصول جماعات المصائلح » أو 
زعمائها » بأي حال من الاحوال ءالى السلطة من أي نوع كانت » لن يتم بدون الدخول 
في واحد أو اكثر من مرأكز صنع القرار في الحكومة . ولذلك فان الدخول يصبح المدف 
التوسيطي المسهل جماعات المصالح السياسية . وتطوير وتحسين مثل هذا الدخول هو 
مؤشر مشترك (تكتيكات كل جماعات الصالح » الذي يؤدي بصورة متكررة الى جهود 
من أجل استبعا.. الجاعات المنافسة في دخول مماثئل او في اقامة دخول الى مراكز صنع 
قرارات جديدة . “ن ان تحتكرها جماعة معينة . ونلاحظ ان جماعات المصالح تعمل ازاء 
كل مؤسسة حك ءية . والسمة المشتركة لكل جهودها هي محاولة انمجماز دخول فعال الى 
مراكز القراران. ٠ )١15(‏ والواقع اذا كان استخدام معيار التأثير على السلطة في القييز بين 
جماعات المصالح وبين جماعات الضغط مكنا نظريا » فانه صعب التطبهق في الواقع . 
لانه كا يلاحظ روجيه - جيرار شفارتزنبرغ بحق : « لايوجد جماعة مصلحة واحدة » في 
الحقيقة » لا تلجأ يوما ما الى الضغط . وفي هذا الشأن ٠‏ أن كل منظمة يكن ان تفرء 
أو تجبر على ممارسة الضغط » سواء كانت هذه المنظمة هي الاكاديمية الفرنسية (اي المجمع 
العلمي الفر: نسي) ٠‏ أم أتحاد العمل العام0") ». ان ما يتنوع في هذا الشأن هو ببساطة 


(19) يذكر ماكس فيبر رأية في ذلك على النحو التالي: كل من هو نشيمط في السياسة يكافح من اجل 
السلعلة» اما كوسيلة للسلملة, اي لكي يمتع بالشعور باهيبة الذي توفره له السلملة» انظر: 
١.8 :‏ .ان .من ررعزع ١‏ 113 سموع : 54115 ومج طون 
(15) أكبر النقابات العيالية الفرنسية٠‏ 
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هو تواتر هذا اللجوء الى الضغط ونطاقه وأسلوبه . ان كل جماعة مصلحة هي جماعة 
ضغط :ويمكن أذا القسك بالتعبيرين كترادفين . 

والواقع ان الفرق بين هذين النوعين من الجماعات ضثيل جدا ٠‏ بل ويكاد ينعدم 
تماما في بعض الاحيان . ذلك لان مصلحة.جماعة معينة تبرز ازاء مصلحة جماعة اخرى 
في الجتقع ولايمكن دعمهها الا باتخاذ موقف سيسامي محدد ازاء المصلحة الاخرى . وعلى 
صعيد آخر ان سلطة الدولة لايمكن ان تكون محايدة في مجع منقسم على نفسه ومن ثم 
ينطوى على مصالح متعددة احيانا ومتعارضة احيانا اخرى , فالسلطة مرتبطة على نحو 
أو اخر بقاعدة أجتاعية لها » ومن ثم فهي ذاتها تمثل مصلحة اجتاعية معينة . والصراع 
بين الماعات الختلفة يدفع كلا منها الى التأكيد على كيانها ومصلحتها الخاصة بها » ولكي 
تدم موقفها في الصراع الدائر عليها ايضا ان تمارس تأثيرا على السلطة العامة التي تنسق 
حينا وتخدم حينا اخر المصالح الاجتاعية . وعليه يبدو أن الفرق بين النوعين من 
ال جاعات لا يقوم على اساس متين » وأفأ موقفهما ازاء السياسة بصورة عامة ء وأزاء 
السلطة بصورة خاصة » يختلف بالدرجة وليس بالنوعية. كلاهما يمارس نشاطا له تأثير 
على السلطة » سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ في السر او في العلني غير انه 
يمكن التفريق بينهها على صعيد اخر . هو ان بعضهاأ يكرس كل 
نشاطه للعمل السيامي » ؟ هو الحال مع جماعة برلانية » او جماعة من المحامين تتألف 
لغرض الدفاع عن المسجونين السياسيين » والجمعيات واللجان التي تتألف هن وقت لاخر 
ادفاع عن مسدأ أو قضية سياسية معينة » حتى اذا ما حققث الغرض المنشود من 
تكوينها أنحلت من تلققاء ذاتها . والنوع الاخر من جماعات المصالح هي تلك التي لا 
يؤلف العمل السياسي الا جزءا فقط من نشاطها العام » كالجعيات الفلاحية » وتقابات 
العهال ؛ واتحادات منظيات الطلاب والشبية والنساء » وغرف التجارة والزراعة والصناعة 
وغيرها . هذه الماعات تتكون لغرض تنية وتطوير مصالحها والدفاع عنها اساسا » 
ولكن كا يقول موريس ديفرجيه ما من تجمع الا ويقوم بضغط سياسي في وقت ما 
أثناء قيامه بنشاطه(١)‏ . وعليه فان جماعات الضغط مهها تنوعت في أشكالما واهدافها 
فانها تنطوى جميعا على عنصر مشترك ينظمها جميما هي المصلحة الني تدافع عنها في 
مجع متعدد المصالح وأداتها في ذلك شي العمل السياسي » اوان يكون العمل السياسي 
وسيلة بين وسائل كثيرة تستخدمها في تأكيد وجودها . 
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جه التقييز بين جماعات الضغط وبين الاحبزراب: يكن تميير جماعات الضفط 
علن الاحزاب السياسية ؟ يلي: 


أن الاحزاب السياسية هي منظرات مكرسة للعمل السيامي كليا وبمك الضرورة, 
أما جماعات الضضط فهي منظرات في غالبيتها غير سياسية؛ فهي تنظم وترعى 
وتدافع عن مصالح أعضائهاء سواء كانت هذه المصالح مادية أم معنوية» وعبر ذلك 
وخلانله تنحدد طبيعة نشاطاتها السياسية. او بعبارة إخرى تطرح في هنا الشأن 
السألة القدية الحديثة المتعلقة بالتييز بين النقايبة وبين السياسة. وعلى اي حال من 
الاحبوال إن جماعات؛ الضغط وهي قارس تأثيرها على السلطة لاجل الواء خياراتها 
أو فراراها السيامية والادارية لا تستطييع أن تفلت من السياسة فلا توجسد غير 
خطوة فيا بين العمل السياسي وحمل جماعات المصالح(07). 

أن جماعات المصاليح ذات أهداف أضيق من أهداف الاحزاب السياسية فانها 
لاتنبنى سياسة عامة وشاملة: وافا تسعى الى رعاية وتحسين مصالح جماعة قطاعية 
معيلة في الجمع. وبناء على ذلك فان الاحزاب تقوم أساس اتضامن عام؛؛ فهي 
تناضل من هذا اللفهوم او ذاك عن الجتمع الشاملء ومقابل ذلك تقوم جماعات 
الضغسط على تضامن خاصء اذ هي تتحرك من أجل ترويج ونشر هذا المفهوم أو 
ذأك عن الملحة العامة على نحو أقل من حركتها لاجل الدفاع عن ممسالح خاصية 
كصالح المان أو مالم إرباب العملء او الصالح الزراعية؛ الخ ...(19). ومع 
ذلك فان هذ المعيار ليس مطلقا دائما. فقد تتطور جماعة مصلحة الى حد تصبح 
فيه اكثر قرب.' بن حزب سياسي معين وبأن تطور لما منبرا اكثر علانيسة وأة 
تقيبدا » والثال التقليدي على ذلك النقابات العمالية» في أوربا على الاخص التي تتبنى 
مشاكل ومب! © تتعلق بألجتع بكليته؛ بدلا من أن تحصر اهتامها الضيق في المصالح 
المهنية. فالاقابات العالية البريطانية مثلاء غالبا ما حاولت التأثير على سياسة 
حزب العمال حول مسائل كالشئون الخارجية: ونزع التسلح النوويء والمييز 
أمنتري» والسنياسة الاقتصادية والاجتاعية العامة وما شاكل ذلك!17١0).‏ وأفضل 
مثال يوضح غذه الناحية هي حال العسكريين باعتبارهم جماعة ذات مصالح مهنية 
نوعية» غير أن أهتاماته, تتجاوز بعيدا المصالح المهنية. بحيث تثسل كامل النظام 
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السيامي» الامر الذي قد يدفع مم ألى التخرك من جماعة ضغط الى جماعة تقوم 
بعمل عسكري للاطاحة بالنظام القاثم وبمارستهم السلطة(*؟). 


ان الاحسزاب السيساسية تسعى الى غم أكبر عدد ممكن من الافراد في عضويتها 
. وتبذل جهدها لنيل التأييد الشعبي لما على أوسع نطاق» سواء كان ذلك عن طريق 
نشر مبادئها وأفكارها أو عن طريق الاتتخابات أوأية وسيلة أخرى .أما ججماعات 
'ضغط القائمة على أساس المصالح فلا تبث عن التسأييد الشعي بحم الضرورة, 
. بعضها ينل ذل.ك؛ وبعضها الاشر لايبحث عنه لانه ئيس ضروريسا لمارسسة 
تأذيرو(١؟).‏ 
تسعى الاحسزاب المياسية الى الاسثيلاء على السلطسة كلا أو جسزماء ومن ثم 
ممازستها بناء على مفهوم معين لما عن المصلحة العامة. أم! كيفية الاستيلاء على 
السلطة فتختلف باختلاف ظروف الاقطار والنظم السياسية فيها »فكما يمكن إن تتم 
عن طريق الشورة او الاتقلاب» يمكن أيضا أن تت عن طريسق الانتقال السامي من” 
حزب الى اخر في أعقاب انتخابات تشريعية عامة. أما جماعات الضغط فلا تسعى 
الى الاستيلاء على السلطة بصورة مباشرة ومن ثم ممارستهاء وافا تسعى الى التأثير 
على أولسك الذين يمسكون زمام السلطة »بالضغط عليهم. ومن هنما جاء اسمها("؟) 
.ومع أنها لاتسعى الى وضع رجالا في مراكز السلطة فان ذلك ليس الا واجهسة 
فحسبء لان بعض جماعات المصالح القوية لما ممثلوها الفعليون في المجالس التثيليئة 
وفي مراكز الحكم' »غير ان علاقة هؤلاء والجماعات التي يمثلونها تبقى في الخفاء. ومع 
ذلك فان القييز بين الاحزاب السياسيسة وبين جماعات الضغط (بنافي ذلك 
النقابات) التي تعبر عن طائفة اجتاعية نوعية» وعن مصلحة خالصة بالضغط على 
السلطة على الاخصء ليس سهلا دائما. اذ يمحدث أن جماعات الضغفطء لي تقوم 
بوظيفتها تقندم مرشحين عنها وتسندهم في الاتتخابات .بل وقد تتحالف تنظييا مع 
حزب سياسي في هذا الشأن »غير ان جماعات الضغط تحتفظ لنفسها في هذه الحالة 
باستقلالها في العمل غير السيامي(؟). 
أن جماعات الضغط في أي بلد توجند فيه هي أكثر عددا من الاحزاب السياسية. 
لان عذه الاخيرة تنطوى على قوى سيساسية كبرى وذات منظسور عام وشامل 
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لمصلحة العامة في الجتع» ومن ثم تتخصص بالعمل السيامي على صعيد القطر كله.. 
أما جماعات الضغط فتصددة بتعدد اللصالح :وهي بحم طبيعتها ليست منظيات 

سياسية» ولكن تحقيق مصالحها يدفع بها الى التسأثير على السلطة: بحيث أن كل 

جماعة أو جمعية أو منظمة» وبغض النظر عن نوع النشاط الذي تقوم به. بوسعها 

أن تعمل كجاعة ضغط في بعض المجالات وفي بعض الاحوال. 

؟. العلاقة بين جماعات الشعط وين الاحزاب : 

٠‏ أذا كانت جماعات الضغضط تختئف بطبيمتها واشكافنا وأهدافها عن الاحزاب 
السياسبة: فانها #سع ذلك غالبا ما تعقد محها علاقات عمل وتداون» أن هذه 
العلاقات المتبادلة يمكن أن تأنز الاشكال التالية: 





قد تعمد جماعات إلضغط على الاحزاب. 
أن تكون الاحزاب السياسية تابعة الى جماعات الضغط. 
- قد يقوم تعاون بين جماعة ضغط وبين حزب واحد أو عدة أحزاب. 


5 اعتتاد جماعات الضغط على الاحزاب: ان الاحزاب الجماهيرية التي تعبر عن 
نظرة عامة شامطة لتنظع الجتتع وقيادة السلطة غالبا هما تلجأ الى تأسيس منظيات 
وهيئات وجماعات تبسدو في الاهر مستقبله في تكوينهها وفي أهدافهاء غير 
انها في ادعاقيع مرتبطة هنا ارتباطا عضويا في بعض الاحيان وارتباطا جزئيا في 
احيان أذرىء؛ كالنقابات المالية والجعيات الفلاحية واتحادات الطلبة والشبيبة 
والنساء: الخ ... وقد تمتذ ملاقات الاحزاب السياسية الى أبعد من ذلك فتشيل 
المعيات الرياضية والفنية والادبيسة والنجسان اللتمددة التي تتألف من وقت لاخر 
تحقيق نرض عارض.. وألواقع أن اعتاد جماعات الضغط على الاحزاب هو احدى 
ميزات الاحزاب الاشتراكية, ثم الاحزاب الشيوعية التي تلجاً الى «المنظات الملحقةء 
أي منظبات مرتبطة أرتباطا وثيقا بحزب معين وتخضع الى توجيهاته. مثال ذلك 
«أتحاد النساء الفرنسيات» و«الجعية الجهورية لامحاريين القدماء وهما تنظهان 
تأبسان الى الحزب الشسوعي الفرنسي وفي الدول ذات نظام الحزب الواحد تلو 
سألة العلاقة بين جماصات المصالح وبين الاحزاب اكثر وضوحا. غير ان الحزب 
السيامي ذاته يصبسح اليمدان السذي يجرى فيه الصراع بين الصالح من أجل 


التفيةة 17 
وقد تكون هذه العلاقات علنية ومعترفاً ببأ من الطرفين» ؟! قد تكون ضنية 
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في بعض الاحيان» بحيث تبسدو جاصات المصاليم في الظاهر مستقلة ومرتبطة 
بالحزب في الخفاء. أما الوسائل المستخدمة للربط بينهها فتنوعة كأن يوضع مسئولون 
حزييون في المراكز القيادية في تنظيات جماعات المصالح »كلامانة العامة » أو أمانة 
الصندوقء أن العلاقات الخارجيسةوغير ذلك من المراكز المساسة. وك أن الحزب 
يستفيد من نشساط جماعة المصالح .وعلى الاخص التقابات العالية فان النقسابة 
بدورها أيضا تستفيسد من الحسزب على الصعييد البرلاني والصعيسد السيساسي. ففي 
السوبد مشلا أن (اتحاد العمل؛ هو الذي يتولى صياغة مطاليب العيال اليدويين 
زيمررعا من ثم خلال (الحسزب الديقراطي الاجتاعي)م وعلى نمو مائل لذلسك هرر 
العيال الاخر ون مطالبيهم .لال (سزب اللوسط) ءأما العمال ذوي الياقات البيضاء 
فمررون مط البيهم خلال (الشزب الليبرائي) وإحسزب الحافظين)7"). وفي ايطاليا 
يبسدو الموضع أكثر تعقييدا لان .. (الاتحاد الايطالي السام للعال) يتعاون مبع حزيين 
سهأسيين في نفس المرقت» سا الحمزب الشيوعي والدزب الاشتراي. وتنظم العلاقفنات 
المتشابكة بين هذه التنظيات الثلاث من قبل قياداتها. ونضلا عن ذلك إن جماعات 
المصالح لا تؤثر على الحزبين فقط وانما أيضا يؤثر الحزبان على جماعة المصلحة (19). 


أما في فرنسأ فتوجبد ثلاث تفابات عمالية كبرى تتوزع في الواقيع حسب أتجاهات 
ماي هذه النشابات: هي (اتحاد العسل العام) الذي تأسس عام 1810 ويض في 
عضويقه 40١ ٠‏ عامل حسبه أحصاء ضام 3595 “و(القوة المالية) وقد ظهرت 
بعد انفصال مموعسة من العال عن (اتصساد اتعمل العسام) عام 1544 .ويبلغ عندد 
أعضائها حوالي ٠٠١‏ ٠6م‏ ثم (اتحاد العسل الفرنسي الدئقراطي) السذي تسألف عام 
5 يسامم (الاتحسياد الفرنسي للممال لمسيحيين» »؛ السذي نمى وتطور بعد الحرب 
: #االية الفانية» اذ انفم اليه عناصر من (الشبيبة المسيحية العالية) ودفعت به نحو 
اليسار فأقترب جدا من حزب (الحركة الجهوريسة الشعبيسة) ذات الاتجساه المسيحي 
الذي كأن يرأسه جورج بهدولة") وقد انتقل عدد لايستهان به من أعضاء الحزب 
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المذكور الى النقابة وشغلوا فيها مراكز قيادية. ولكن بعد عامي 1517 1948 بدأ 
أحدهما يبتعسد.عن الاخرء فالحزب تحول من اليسار الى اليين. في حين تطورت 
النقابة من البين الى اليسارء وتخلتٍ عن اسمها بعد مؤمرها العام النفقد عام 
4 وججملت أسما جديدا هو «الاتحاد الفرنسي الديقراطي للعمل» , وأصبيح عدد 
أعضائها مليونا ونصف تقريبا حسب أحصماء عام 1570 ونظرياء ان النقسابات 
العمالية الثلاث الذكورة مستقلة عن الاحزاب السياسية'') اما في الواقع فان (اتحاد 
العمل العام) يرتسط ارتباطا وثيقا بالحرْب الشيوعي الفرسي فقد تخلى منذ مؤمر 
النقابة لعام 1555 رسميا عن قاعدة عدم جواز المع بين عضويتين» هذه القاعدة التي 
كانت تحرم على القائد النقابي مارسة أية وظيفة قيادية في حزب ما(" ... وبذلك 
أصبحت الملاقة بين الحزب الشيوعي الفرنسي وبين اتحاد العمل العام علاقة 
حقيقية» فأذا كان يوجد على صعيد القاعدة عضو في الحمزب الشيوعي من بين كل 
عشرة أعضاء في النقابة» فان قيادة النقابة نصف عدد أعضائها شيوعيون» بمن فيهم 
السكرتير العام النقابة جورج سيغي الذي هو عضو في المكتب السيامي في الحزب. 
وبصورة عامة أن مواقف النقابة تتوافق مع الحزب دائما(١).‏ اما (القوة العمالية) 
فرتم أنها تنسك ببدأ عدم جواز المع بين عضوية النقابة والعضوية الحزبية:؛ الا انما 
ظلت زمنا طويلا تقسك برواسط وثيقة مع الحزب الاشتراي (الشعبسة الفرنسية 
مية العالية) خلال سنوات الجهورية الرابعة 1547 1508. فهناك تعاون متبادل 
بين التشكيلين, وتفساعسل واتصسال بين القيادتين. أما ( اتحساد العسل الفرنسي 
الديقراطي ) ورثم أنه لم ينخل عن قاعدة عدم جواز الجع بين العضوية في التقابة 
والعضوية الحزيية» فانه وثيسق الاتصال ممع قوى اليسارء وعلى الاخص مع المزب 
الاشتراي. ففي عسام 1171 دم فرانسوا ميتران السكرتير الاول للحزب الاشتراي 
ومرشخ جبهة قوى اليسار في انتخابات الرئاسة عامي ٠. .١ةملاو ١994‏ 
(19) تنص نغلم هذه النقابات على استقلاهاء مثال ذلك نص المادة الثامنة للاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل 
على النحو التالي: ترى النقابة انه من الضروري المبيز بين مسئولياتها التشكيلات السياسية؛ وتوي إن 
تحتفظ لعملها تام ازاء الدولة والاحزاب والكنائس» وكذلك من كل تشكيل خارجبي ١‏ 
(؟) شخل جورج سيفي منصب السكرتير العام لاتحاد العبل العام منذ عنام 1677 حتى عام 1987 بعد أن تخلى 
عنه بسبب تقدمه في السن٠‏ ولي الوقت نفسه كان عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي منذ عام 
4 , ومازال فيها حتى الوقت الحخاضر. 
0 .2 ,أأن ,جره روجهط اله جا ره يتالا 5 09:8:0 - رووه8 (31) 
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ب اعتاد الاحزاب السياسية على جماعات الضفط: وقد تكون الاخزاب 
السياسية ذاتها تابعة ل+جاعات الضغطهء أو ملحقة با تقريباء غير أن هذه التبعية قد 
تكون رسعية أو خفية("). وسبب ذلك أن جماعات الضغط أو الصالح قد تتحول 
الى أحزاب سياسية؛ أو قد تكون مبعث نشوئها وتطورها. مثال ذلك أن التقابات 
العالية البريطانية في القرن التاسع عشر كانت جماعات مصالح هامة بحيث ساعدت في 
عام 16٠١‏ على تكوين لجنة قشل العال لغرض تهيئسة وايصال نواب عن العال الى 
البيلان. وفي عام 16١١‏ تحولت (لجنة قثيل العال) الى (حسزب العمال)(" .والامر 
كذلك مع ( الحزب البوجادي ) في فرنسا اذ كان قبل أن يتحول الى حزب مجرد جماعة 
من التجار الصفار وعلى الاخص أصحاب الحوانيت الذين كانوا يعانون من ضغفط 
التجار الكبار فكون تجمعهم حركة اجتاع واسمة النطاق. وعلى نفس النحو هو 
الامر مع بعض الاحزاب الاشتراكية في البلدان الاسكندنافية وفي بلجيكاء وكذلك 
مع المزب الشغبي الفساوي ذي الاتجاه الديمقراطي المسيحي الذي يعقد كليا على 
جماعات الضغطء كغرف التجارة والمنظيات الفلاحيئة والنقابات العالية التي يتألف 
منها!؟") والملاقة القائمة مابين الاحزاب وبين جماعات المصالح أو الضغط التي 
ترتبط ها اما أن تكون علاقة ر>مية أو حقيقية. ء' 


التبعية الر»مية: وفيها تكون العلاقة العضوية بين الاحزاب السياسية وجماعات 
المصالح التي تتألف منها معترف بها رسعياء ومنصوص عليها في دساتيرها وفي نظمها 
الداخلية. فحيث أن منشأ وتكوين هذه الاحزاب هو جصاعات المصالح. وعلى 
الاخص النقابات العالية .فان الانتاء الى هذه الاحزاب يكون بصورة غير مباشرة» 
لأن الاتتساب الى النقابة يعني الانتاء الى الحزب الذي يثلها. هذا النوع من 
الاحزاب يطلق عليه موريس ديفرحيه اسم «الاحزاب غير المباشرة».(8) 
الحال كذلك مع حزب العال البريطاني حتى عام 1١18‏ الذي تألف من التقابات 
العمالية ومن جمعيات ثقافية؛ ثم أصبح منذ عام 1118 منفتحا على المنقين مباشرة 
وأكثر استغئلالا أيضا.: غير أن حسزب العيفل البريطسافي مزال حتى السوقت الحساضر 
يعتّد جدا على النقابات التي تمده بما هو أساسي في مصادر تمويله وكذلك بالافراد 
الذين ينون أليه. ومن ثم فان 5م من أعضاء الحزب هم على الاخص من 68 تقابة 


وقد كان 
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عضو في مؤامر نقابات العمال التي قشل حوالي قشل حوالي خمسة ملايين ونصف 
منتي. وعليه فان الموقر السنوي للحزب يقع تحت رحمة التقابات التي تسيطر على 
سي من الاصوات فيه(7) .5 نجد هذه التبعية أيضا لدى الاحزاب الديقراطية 
السيحية؛ كالحزب الشعبي النساوي الذي يعتبد على جماعات الصالم, أي المنظيات 
الفلاحية» والنقابات» وغرف التجارة التي يتكون منها(7””. 


التبعية الخفية: تيل بعض أحزاب البين كحزب المحافظين في بريطانياء 
والاحزاب الديقراطية المسيحية في كل من ألمانيا وايطاليا وفرنساء الى أن تستر 
بكل وسيلة ممكنه علاقاتها مع البنوك والمشاريع الصناعية الكبرى: ونقابات أرباب 
العمل» الخ. وبالمقابل فان جماعات الصالح هذه تحرص حرصا شديدا على اخفاء 
تتدخلاتها في سياسية هذه الاحزاب .ويبدو أن الاححزاب الاقل أعضاء والاقل 
تنظهاء 5 يقول شفارتزنبرغ» هي التي تعتتد على الاخص على جماعات المصالح هذه 
في تحويلها. والدافع الى اخفاء هذه العلاقة هو لكي تستطيع الاحزاب أن تعبا أكبر 
عدد من الاشخاص حول واجهسات دينيسة حينا وديمقراطية حينا اخر لمواجهة 
الحركات البسارية. وربما كانت حسالة احزاب اليين الفرنسي مشالا فوذجيا على 
ذلك. فان هذه الاحزاب تبدو في الظاهر وكأنها تفتقر الى التنظم الحزيء في حين 
أنها قائمة في الواقع على أسس راسخة؛ لان تنظيها الحقيقي. يوجد خارج واجهاتها 
الحزيية المسادة. أي في اتحادات أرباب العمل والصناعيين والمصرفين المنظمة تنظها 
محكا. وبما :.. جدير بالاشارة في هذا الشأن ان الظاهرة ذاتها توجد في العام 
الشالث. ود؛, الاخص في أمير كا اللاتينية وفي بعض الاقطبار الاسيوية: وفي وطئنا 
العربي أيضا مجسدة بأحزاب معينة ظهرت على الاخص في مصر والعراق وسوريا 
فها بعد ارب العالمية الثانية. ء: 


ج ‏ التعاون على ققدم المساواة: وقد يقوم تعاون بين جماعسات الضغط وبين 
الاحزاب السياسية على قدم المساواة» وتنسيق في العمل ازاء قضية أو عدة قضايا 
معروضة بصورة مؤقتة أو دامّة. 


ا ع ا 
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بعضهأ عن البعض الاخر: مثال ذلك تماون لجان النضال ضد الفاشية التى تكونت 
خلال الاعوام 5 - 1551 في فرنسا مع هيثئات المقاومة خلال الاعوام 154٠‏ 
لعورلة؟), 


التعاون السداتم: وبموجبه تقوم رابطة حمل مشترك وتنسيق بين جماعات الضغفط 
وبين الاحزاب السياسية؛ ؟ يمحدث في البلدان الاسكندنافية بين الحزب الاشتراي 
وبين النقابات العمالية 'ويذهب هذا التماون في بعض الاحيان شوطا بعيداء ففي 
السويد يرتبط اتحاد النقابات المعروف باسم 0.ارتباطا وثيقا بالحزب 
الديقراطي ‏ الاجتاعي للعمال» اذ بحكم الانتاء لماعي للنقابة .فان ثلث الاعضاء 
النقابيين يحملون بطاقة العضوية في الحزب المذكورا؟". والواقع أن النقابات 
السعلة محاول وسعهنا أن تتفادي التعاون الدائم» سها النقابات العريقة منهاء اذ 
تفضل أن تبقى قوى لتحقيق مطالب هتزايسدة» وغير مرتبطة بقرارات قوى 
سياسية؛ حتى ولو كانت قريبة منها. 


؛ ٠‏ انواع جماعات الضغط: يصعب الاحاطة بظاهرة جماعات الضغفط احاطة 
تامة. فهذه الماعات متنوعة وكثيرة العدد بحيث يتعذر اقامة تصنيف شامل 
بأنواعها الختلفة. ولاريب» أن كونها توصف بأنها «جماعات: ينطوى على معنى أنها 
ذات أسترارية نسبية ومؤسسة وان أعضائها يسعون بصورة مشتركة الى أهداف 
متائلة. ومع ذلك يمكن ان تكون غير مؤسسة , وحياتها قصيرة» وأحجامها ضئيلة 
وأهدافها محسدودة. وعلى صعيسد اخر يمكن ان تكون محصورة في قاع اجتاعى 
معين» أو فئة اجتاعية معينة؛ ؟ يمكن ان تكون ذات ابعاد قطرية (أو وطنية) بل 
وذات أبعاد دولية. وندرج أدناه تصنيفا موجزا بأم أفاطها: 


5 من ناحية المركز القانوني: يمكن تقسيم جماعات الضغط من ناحية الاعتراف 
بكيانها قانونا الى جماعات مؤسسة وإلى جماعات غير مؤسسة .فججماعات الضغط غير 
المؤسسة ليس لما مركز قانوني معترف به : رسمياء وهي تمترس نشاطها خارج الاطر 
الرممية في الجتمع . وهي في الواقع أقرب في تكوينها الى بعض الاتججاهات التي تعبر 


000:7: 
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عنها الاوساط الاجتاعية الختلفة. ومن ثم فهي تتكون بعرض حادثة معينة. أو 
تتولى قضية ماء فاذا مأ انتهت ن افسدلت جاعة الشفط:تبعا للك وبحم عفوية 
تكوينها هي قوية في اندفا فاعها وتأثيرها »الا انها بسبب عدم تأسيسها يسهل 
استغلالها عبر التغلغل في صفوفها وتوسيع شقة الخلافات الجانبية بين أعضائها. أما 
جماعات الضغط المؤسسة فهي ذات مركز قانوني يقر كيأنها وأهدافها ونشاطاتها. 
وعليه فهي تتمتع بدرجة معينة من التنظم في تنظيها الداخلي وف علاقاتها 
الخارجية ب القوى الاخرى. وتبعا لذلك هان تنظيها يذهن لما الاسترار في العمل 
والبقاء زمنا طويلا نسبياء الامر الذي 55 لما جوا منأسبا اتحديد مراميها بدقة 
وأبجاد الو سائل الكفيلة يلة بتحقيقها. ويترتب على ذلك أن تكنسب تجارب عديدة في 
مارسة أساليب الضغط والتأثير ومشالها النقابات العمالية والجعيات الفلاحية 
والنوادي» والجعيات بأنواعها الهتلفة ,والاتحادات والروابط وغيرها. 


ب من ناحية علاقتها بالدولة: وفقا لمركزها بالنسبة إلى الادارة في الدولة 
يمكن التييز بين نطين من جماعات الضغطء هما: الماعات الخساصة وهي خارج 
الادارة» والجاعات العامة وهي في الادارة. جماعات الضغط الخداصة ليست بجحاجة 
الى تعيين. فكل جماعة تتكون خارج نطاق جهاز الدولة هي حافة غخاسة فر أن 
ججاعات الضغط العامة كثيرا ماتثير حولها ردود فعل متباينة. اذ أنسا تصطسدم 
مسبقا باذ بد القانوني وحدة الدولة. فادارات الدولة والمرافق العامة فيها ءوهيئاتها 
ومويساة كك عي جه 7 يتجزأ من وححدة التنظم التي تقوم على أساسها الدولة. 
وعليه يرى فريق من الموْلفين أنه لايمكن تصور وجود عناصر معينة من الدولة 
تتسصرف كجماعات ضغطهء والا فأن هذا التصرف أن وجد هو بطبيعته مرضي ويعبر 
عن أزمة خطيرة في الدولة. في حين يرى فريق اخر من الم ؤلفين أن المبدأ القانوني 
لوحدة الدولة يجب ألا يوقعنا في الوهم. لان المرافق المامة والادارات وهيئات 
الموظفين المتعارضة بحكم الخصومة مة فها يينها حول الشاثير والنفوذ ميل الى -- 
الضغط على الحكومة: أو البرلانء أو الراي العام: لكي تال خطوات أو 
سياسة معينة('؟). فوظفو الدوائر الحكومية نظموا أتقسبهم بشكل جماعات 7 
لنيل فوائد مادية تتعلق بحياتهم الوظيفية والمعاشية:؛ في مختلف الاقطار »في حين أن 
بعض ال مؤؤسسات كانت ومازالت تمارس 0 على السلطة لترويج ج أو تغليب 
سياسة معينة؛. 6 هو الحال مع وكالة الخابرات المركزية في الولايات التحدة 


سبي ست به و 0 
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؛والجيش الفرنسي أثناء حرب الجزائر . وزمر الضباط في أقطار العام الشالث »وعاماء ْ 
الذرة والطاقة النووية وغير ذلك. وهذه الظاهرة 5 يقول الاستاذ برنارد تولومده . | 
مهمة للفاية وشائمة جدا في أقطار أوربا الشرقية: لفهم الاواليات الحقيقية لسير' 

عمل السلطة في دولة ما١(!؟)‏ 


ومن ثم يمكن تقسم «جماعات الضغط العامة» الى فرعين» هما «الماعات المدنية» 
و«اجماعات العسكرية». 


اولا الجماعات المدئية: يكن لأية دائرة 5 أو مؤيسنة أوا دائرة بحث :أو ألجامعة أو 

المرافق . السامة أن تسعى الى الدفاع عن مصلحتها أو مصلحة موظفيها عَأل لنسسة الى 

اللصلحة العامة في الدولة. كا يمكن لوزارة ما ان تتولى الدضاع عن مصالح الافراد. 

الذين 0 ششوهم» كن تقوم وزارة ة الزراعة بالدئخاع فاع عن وجهة نظر ومصالح ا 
اذمزار رعين؛ وأ ن تسانئد وزار. ة الاق قتصاد أو . التجارةمطاليب التجمار اوان تدم وزارة 0 
الترب.ة أو وزارة التعلم مطاليب الطلبة او التلاميذ او التسدريسيين!!؟) .هذا على 

صضويد المؤسسة. أما على صعيد لوظفين» فان تنظيساتهم الختلفة سواء كانت نقابات 

ف مساك ار نوادي فانها نبي لهم فرصة ل والتكاتف ومن نم العسل بشكل 

تم خفط موسابا ا مرطنه نما ياب بيناق حرية مامة ال 

شاب رجال الشرطة الفرنسية معروفة في 58 الشأن: في حين ل نظنا سسادية 

أخرى تحاول ان تجد قنوات اخرى لامرار الضغفط وتحرم اية حركة أغياية 8 هو 

الحال في الاتحاد السوفيتي والاقطار الاشتراكية الاخرى. وربما كانت أهم ناحية في 

خطورة ضغط ضغط مؤسسات الندولة أو موظفيها هي الملافات التي قد تقوم بين 

الممالح الاقتصادية الكبرق وبين كيار موظفي الدولة. فان الدراسات المعساصرة 

دللت على أن الوسط الاجتاعي المشترك والنشئة في بيئة اجتاعية معيئة» طبقيسة او 

دينية او طالفية او اثنية أو ل فضلا عن الصداقة والزمالة القيديمة يمكن ان 

تكون جسورا موصلة بين ذوي الصالج الكرى وبين كيان موظفئ الدولة لغرض 

امراناضغط الطائقة الاوك عل مقسنا الدزلة, 
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ثانيا . الجماعة العسكرية: رغ ان القاعدة العامة التي تأخذ بها أغلبيةالنظم 
السياسية في العام هي تبعية الجيش إلى السلطة المدنية» الا ان المؤسسة العسكرية 
بحم طبيعة تكوينها والاهداف المرسومة لها في العمل جعل منهأ مؤسسة نوعية 
متميزة جدا عن باقي مؤسسات الدولة(؟). ولذلك فبحك مركزها هذا ' ' لما رأى 
في:سياسة الدولة على نحنو أو اخر وتسعى الى الضغط على السلطة العامة للاخذ 
به. أما مقدار هذا الضغطء وما هي وسائل التأثير التي تستخدمها فتختلف من 
نظام سياسي فى آخرء حسب درحة تطوره ومدى استقرار وقوة وحسدة الدولة. 


وبصورة عامة بلاحظ أن النظم السياسية التي حققت استقرارشا السيامي: وقطعت 
شوطا بعيدا في تطورها الاجتاعي والاقتصادي» استطاعت في الوقت نفسه أن تبني 
مؤسساتها على أساس متين وان تقم علاقات متوازنة فيا بين مؤسساتهاء بما في ذلك 
التوازن بن الؤسسات الدنية وين الؤمسة السكرية. اي ان مدى اتأثير الؤسسة 
العسكرية أطر في نطاق البنية العامة للدولة. والا فان اختلال التوازن هذا غالبا 
ها يؤدي الى أن يتجاوز اليش كيوقه غيره مؤسسة ارس ضنطا على السلطة الى 
أن يصبح هو ذاته قوة سياسية فيستولي على السلطة عن طريق الترد أو القيام 
بانقلاب عسكريى. ولكن: ؟ا يلاحظ باكيسان أن الجيش حتى أذا لم يخرج من 
ثكناته, نان الشعور السائد بين صفوفه هو أن الحكام بجاجة كبرى الى اسناده 
اياهم لان اندولة تحتكر القوة المسلحة وتحافظ ها على وحلتها :وتضن بقائها 
والجيش صو سيف في خسدمة السلطة السياسية: ولكن يحدث أن السيف يشرع 
بالتفكير ويبدأ بالتساؤل حول ظروف استخدامه 60). او بعبارة اخرى ان الثفة 
قائمة بين العسكريين ورجال السلطة مادامت المؤسسات مستقرة وتقوم بأععالما على 
نحو مرضيء والا فأن اختلال التسوازن أو تدهور الاوضاع يفي الشعور لدى 
العسكريين بأنهم يتحملون التضحية أكثر من غيرهم لقاء لاشي. 
بريطانيا او في فرنسا او في الاتحاد السوفيتي وغيرها من الاقطار التي تتبع المؤسسة العسكرية 
السلطة المدنية: لايمكن ان تقارن من ناحية التأثير على وضع السياسة الدولة العامة مع وزارة 
الزراعة او وزارة الصحة: أو التربية او غيرها من الزارات؛ اذ ان الدولة ترتكز إلى حمد كبير على 
.المؤسسة العسكرية٠‏ 
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ج ‏ من ناحية طبيعة المصالح: ويمكن تقسيها الى جماعات المصالح المادية 

وجماعات المصالح المعنوية .على النحو التالي: ظ 

اولا . جماعات المصالح المادية: وهي تبحث أساسا عن الفوائد المادية لمصلحة 
أعضائهنا. وهي نقابات او منظمات مهنية. ولاريب في أنها تسعى للضغفط على 
السلطة سواء بصورة مستقلة أو بالارتباط على نح وأو أخر بحزب سياسي معين, 
لانها بحم طبيعة تكوي:ها والوسائل المتيسرة لدها لاتتطيع لوحدها اد تيل 
تأثير ها في سلطة الدولة على نحو فعال. وقد أصبحت: هذه امماعات بأعداد 
كبيرة جدا في الجتعات الحديثة بسبب تباين الاوضاع الاقتصادية فيهاء ومن ثم 
لانبا تكس تكوين البنية التحتية الاجتاعية ‏ الاقتصادية لمجمع الذي تناضل 
فيه(ة؟) وذلك لان كل المهن تقريبا قد انتظمت عمليا في تقابات. بما في ذلك المهن 
الحرة(), ولذلك فان مشكلة النقابية والسياسة تطرح نفسها .هذا الشأن. وبعرض 
ذلك نتبين ثلاثة اتجاهات رئيسة: الاتجاه الاول يؤكد على الترابط الوثيق بين 
امصائح المهنية وبين الصالح السيياسية. بحيث تكاد تنعدم الحدود بينهها وتقسك هذا 
المفهوم الاحزاب الاشتراكية بصورة عامة والاحزاب الماركسية على الاخص. وبح 
ذلك فان الحزب هو التنظي السياسي الطليعي للطبقة والنقابة تنظيها المهني ويب 
ان تلحق بالحسزب» والاتجاه الشاني يدفع بأن العمل النقسابي هو المنطلق والعمل 
السيدانى الاق عليه. م هو الحال مع تقاليد عمل النقابات العمالية في بريطانيا؛ 
وعن كل التنظيسات السياسية: بما فيها الاحزاب السياسية. ومنشأ هذا الاتجاه هر 
الحركة الفوضوية في القرن التاسع عشر. وعلى الاخص في فرنسا والذي مازالت 
بعض النقابات تحمل بعض اثاره حتى الوقت الحاض ("؟). ١‏ 


.52م أ .مه ,كو زهمم نوق 5 ل (45) 
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بعض الاقطار الأوربية : 1 
في افرئسنا <٠‏ في ايطاليا 

© ” لي بريطانيا 4 : في ألمانيا الاتحادية 

7 ” في بلجيكا 2 في السويد 


أنظر :67 مان 0 برع ط م12 و باع 5 4 - يرعووج 


2.0 نأك .مه ,عل ممروانةة (47) 
كه 








|| تدر يي يمد عن عدا لحن جضني" تدفى 





ثانيا جماعات الضغفط المعلوية: ويطلق عليها أيضا بعض. المؤلفين ادم 
«جماعات الافكار» . والتييز بين جماعات الصالح المادية وبين اللنظمات التي تساند 
مباد ابديولسية 8 معنوية قاتم , على اسان ؟ أن الطائفة الاولى هي جماعات 
مصالح في حين أن الشانية منها هي جماعات فكرية. وعلى صعييد اخر يمكن ان 
يقوم المييز بينها على امسساعي القييز بين المنظمات المهنيسة ألني ينتظم اعضاوفيا 95 
نشاطهم الاقتصادي أو !أ لمهن التي يمارسوبها ٠‏ وبين المنظمات غير المهنية(48). ,الامثلة 
على ذلك كثيرة منها جمعيات حقوق الانسان والمعيات املساندة للامم المتحصدة. 
ومعيات مكافحة الت لقمييز المنصريء وكذلك النوادي» كنادي ( جان مولان ) في فرنساً 
ونادى الثنى في العراق قبل الحرب العالمية الشانية. والواقع أن اجماعات ؛ التي تدافع 
عن أيديولوجيات أ أو قم معنوية؛ أو مبادئ وأفكار معينة كثيرة ومنتشرة في جميع 
أقطار العالم. وبين جماعات الضغط المعنوية هذه تحتل المجماعات الدينية مكانة متيز: 
سواء كانت اسلامية ام مسيحية ام يمودية. وكا يقول جاك باكينار ان !م جماعة 
ضغط معنوية في أوربا الغربية, وربما في العام المسيحيءهي الكنيسة الكاثولية 
فثقل اهيتها في الحياة العامة لا.. عادله غير تقل الدولة ويضرب على ذلك مغلا 
قرسا لقي فيهسا 3*6 اسقفسا و١٠٠0‏ قس و0١٠٠"5‏ راهب و ٠٠١ ٠‏ راهبة. 
وتستفبل المدارس الديئية 4 من تلاميذ فرنسا في المرحلة الأولية هن دراستهم؛ و 
من الكلاميذ في المرحلة الدراسية الشانية. وفضلاً عن ذلك هناك حركات 
كاثولية عديدة في جميع الاوساط ( النساءء الشبيبة؛ امال الخ...) وصحافة ودور 
نشر واسعة الانتشار, ان هذه 'العناصر 'وغيرها سمح للكنيسة الكاشوليكية أن 
بول أن شساءت» الى جماعة ضغط ذات تتسأثير فصال (41) سها وان التنشفة 
الاجتاعية الدينية تهيء استعدادا نفسياً لتقبل هذا التأثير. 


ولكن هل يمكن السك بصورة دائة بتقسم جماعات الضفط إلى جماعات ذات 
فم معنوية ييه ذات ١ت‏ ؛في 5-2 وي ظل معطيات ف المجتعات 


عمد مسي سس يمسم 





ل سس ب 0 


82605 يأك 02١‏ ,11260615 تتطءع5 062210 - رموه (48)- 
59 .2 مأك .ده بلتقمعناهدظ وعنوه33 (49) 





ااه 











وبالمقابل فان القية اوالفكرة ليست قائمة في الفراغ أذ تنبت في وسط اجتاعي معين, 
وتعبر عنه. ومن هذه الناحية يتأ التداخل بين النوعين من الجساعات وتصنيفها الى 
جماعات مصالح وجماعات قم مودوينة أو افكار اند هو الا تصنيف قائم على معيار 


0 


- 


د. من ناحية التنظه: ومن ناحية تنظيها يكن تقس جماعات الضغط. 6 هو 
الحال مع الاحزاب السياسية؛ الى جماعات الاطر وجماعات الجاهير. 


اولا . جماعات الاطر: وتتيز ببنية تنظيية مرنة وغير مركزة» 5 تقيز بقلة 
أعداد أعضائها »اذ تبحث عن النوعية:في عضوية الافراد وليس في الكية والامثلمة 
عليها تفابات أرباب العمل وعلى الاخص في قطاع الصناعة والمصارف(**) وكذلك 
النوادي كنادي جان مولان في فرنسا. 


ثانيا . جماعات الجسصاهير: أما جماعات الجماهير فتسعى إلى ضم أكبر عدد ممكن من 
الافراد في عضويتها. لان كثرة عدد أعضائها يزيد في ثقل ضغطهاء ويضاعف في 
قوتها سواء ازاء خصومها المهنيين أو ازاء الناطة القامٌة. كا هو الحال سع النقابات 
العالية.والجميات القلاحية واتحادات النشاه والطئبسة؛ وعليسه فهئ تنطلب درجنة 
عالية من التنظم والانضباط النقابي. ْ 


(60) لتوضيح هذه النقطة نذكر ان (المجلس الوطني لارباب العمل , الفرنسيين) الذي تألف بمقابل 
الماليسة على الاخص» يضم عددا كبير من الاعضاء نسبيا اذ تدخل في عضسويتبه مختلف 
الصنعات غير متتركز التنظيء والهيئة الاكثر اهمية فيه هي (الجمعية العامة) التي تتكون من 
6٠‏ عضواء وتجمتمع كل «متة اشهرء وتنتخب (اللجنة الادارية) كل سنذتين» وتتكون اللجنة 
الادارية من ٠١٠١‏ عضوا وتجمتمسع احدى مرة في السنة وتتألف من رؤساء الشركات ومن 
الموظفين فيها كذلك؛ وتنتخب سنويا أعضاء مكتب المجلس ورئيسه» ويشير نظام المجلس 
المذكور الى استقلال الجماعات المكونةء فلا يمكن با!ي حال من الاحوال قرارّ على اي جماعة 
من هذه الجماعات الاعضاء في المجلس٠‏ فالمجلس يقوم فقطل بضمان الارتباط والتقسم الداثم بين 
الجماعات الاعضاء فيه التي تحتفظ مخصائسها الذاتية ووسائلها الخاصة بها والملاشة للتعبير'عن 
مصالحها في اطار السياسة المامة القي يتبناها المجلس بعد مناقشتها١‏ (انظر روجيه . مميرار 
شفارتزنبرغ) المصدر السابق» ص ص 75.158) وهو نفس الحال مع اغلب البلدان الرأمماليية 
بتفاوت قليل من ناحية التفاصيل التطبيعية» 
1*7 5ه 














وهناك تنظهات تستخصدم نفس أسلوب التأطير والاحتواء. ولكنها تسعى الى 
هدف متخصصء وهي تشكل منظيات جماهيرية سياسية:» وتتوجه الى كل الطوائف 
الاجتاعية والهنية» شأنها في ذلك شأن الاحزاب غير أنها تختلف عنها باقتصارها على 
هدف معين على وجه التحديد. ومشاها الجماعات التي تناضل من اجل تحقيق السلام 
العالمي» والنضال ضد العنصرية» والنضال من أجل نزع التسلح وغيرها(١».‏ 


ه. ‏ من ذاحية أبعادها:ويمكن تفسم جماهات الضغط من ناحية نطاق نشاطها الى 
جماعات وطنيه والى جماعات دولية. 


اولا ‏ الجماعات الوطنية: وهي ألتي تعمل في نطاق الدولة التي تنقي أليها ٠‏ 
فصالحها مخصورة في نطاق اقلم الدولة وقارس ضغطها من ثم على سلطة الدولة كي 
ذكرنا من قبل بالنسبة الى النقابات والجعيات والاتحادات والرابطات وغيرها. 


ثانيا ‏ الجماعات الدولية: هذه الجباعات متنوعة من ناحية تكوينها وأهدافها 
وميادين نشأطاتها . في الميدان السياسي نجد الاامياتء كأمية الاحزاب الشيوعية 
الاولى والشائيسة والشالثة وما يتفرع عنها كالجلس الدولي للنساء السديقراطيسات 
الاجتاعياتء الذي تأسس عام 1500 في لندن: والاتحاد الدولي للشبيبة الاشتراكية 
الذي تأسن دام 1442 هساريسء والامية الديقراطية المسيحية التي تنطوى على 
الاحزاب الدزتراطية المسيحية, والاتحاد الليبرالي المالمي الذي تأسس عام 15407. 
وفي الميدان !نابي نجد الاتحاد النقابي الدوليء والاتحاد الدوشي للنقابات المسيحية: 6 
نجد الاتحاد الدولي للطلاب. بل ان الكنائس لما تنظياتها الدولية أيضا وقسارس 
ضغطها على الدول أيضا. وعلى صعيد أخر ان الشركات المتعددة الجنسيات وكذلك 
الكارتلات والتبستات تسارس ضفطها الخفي والعلني على سياسات الدول. بعض 
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الجماعات الدولية لا قارس تأثيرها الا في الخفاء » كا هو الحال مع الماسونية(؟*). 
© طرق عمل جماعات الضغط: 


في دراسة تأثير جماعات الضغط تواجهنا مسألتان هما مقدار التأثير الذي 
. تستطيع جمامة المصلسة أن تماريسه على صانعي القرار أولاء والطرق التي تستخدم في 


التأثير والجهنة ألتي يوجه اليهها ثانيا. ولا زيب في إن ذلك يتوقف على مدى نجاح 


او فشل جماعة امصاحة في أعمال تأثيرها. فن الواضح ان امتلاك قعدرة متزايدة» 
مثلا» يتطلب استشدامها وامرارها خلال قنوات ملائمة نكي يصل تأثيرها ألى الجهة 
او الاشخاص الحقيقيين السذين ببدم فملا مليية صنع القرار. وعلى صعيسد اخر أن 
تيسر الومبول الى صانمي القرار ان هو الا وسيلة لتم..ويض الافتقار الى الصادر 
الاخرى لمارسة الساطة. وعليه فان جماعات الصلحة لا تستخدم وسائل متائلة في 
. جميع الحالات» وان لكل حدث يقع لها وسيلتها الخاصة به؛ ومن هذه الناحية يجب 
إن يؤخذ بنظر الاعتبار مقدار ما تملكه جماعة المصلحة من وسائل تمكنها من ممارسة 
بعض التأثير على عملية صنع القرار. 

والواقع أن جماعات المصالح اذا كانت تسعى الى تحقيق مطاليبهاء فان ذلك من 
طبيعة الاشياء مادامت هذه الجاعات لهسا وجود حقيقي في المجقم .ولكن المشكلة 
الحقيقية بهذا الصدد هي في كيفية عسل :هذه الجساعات في التسأثير على السلطسات 
العامة لفرش الوصول الى تحتيق مطاليبها. فقد تتجاوز جماعات المصالح وظيفة 
الطالبة, التي هي ولا ريب من وظائفهاء لكي تأتي وقارس سلطة حقيقة في لتخاذ 
القرار فياءوراء قار المؤسسنات الرسمية للدولة17*). ويبدو لنا أن الشكلة تنحسدر 
عن طريقين, أوفها عندما تعجز مسؤسسات الدولة عن امتصاص كل النشاطات التي 
يجب تنظيها ؛ وعلى الاخص بموجب التشريمات او الحيساة البرلانية ؟ يسذكر 


(00) التفاصيل يراجع كتاب: 


عل وعجيده © وعك : لندهن و11 دوءل 
140115 ع0 مندعم عستعدمتكهععادز ممتووععط 
, 1961 رعتمشسمونهآ 
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اا تيده متت 2 مستي ك انتيده تدك 


تولوموند» فان جماعات الضغط تأغذ بالتزايسد عددا ونشاطا بصورة غير 
منظمة(؟0), أن لم تقل غير قانونية. والا فان جماعات الصالح يكن أن تكون في 
الطروف الطبيعية قنوات لامرار مطماليب مشرومة شأنها في ذلك شأن الدور الذي 
تقوم به الاحزاب' السياسية نسبيا في سير عمل النظام السياسي. أما الطريق الاخر 
الذي تنحدر عنه الشكلة فيشير اليسه كل من داوس وهيوز بتأكيدههما على مدى 
المشرورعية التي تمنحها جماعة المصلحة الى الحكومة القائمة وتؤثر على نشاطاتها. فاذا 
كانت تتقبل النظام السيامي القاتم باعتباره مشروما فانها سوف تكافح قرارات 
لبي بوسائل فستورية, 4 اذا كانت جماعة المصلحة لا قرا كني شغيلا من 
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المقردة**). ومن ثم ثم فأذا كانت. فؤسسات البدولة تعمل بطريقة سلهة وفقسا 
متطلبات الحياة العامة فلا ضير من وجود جماعات المصالح؛ لانه يمكن تنظم 
علاقاتها بالجهات الرسمية بموجب القانون وعلانية ؟ فعلت الدول الاسكندنافية؛ 
استدادا الى المقولة السائدة في هذا الشأن وهي ان العمل ما أن يعرف فانه يكف 
عق أن يدون 0 اما اذا كانت الشكلة قائمة في عجز المؤسسات عن تأطير 
واحتواء ثم 3 'ليم شئون الجتقع فأن الضغط والتأثير سوف يران بقنوات ليست طبيعية 
ولا قانونية. 

ولا ري.. في أن الوسائل الني تستخدمها جماعات الضغط في عملها لفرض التأثير 
على السلطآ من التعدد والتدوع بحيث يصعب بيان تفاصيلها جميماء فهي مختلفة 
باختلاف روف امجتعات والنظم السياسية فضلا عن اختلاف جماعات الضغفط 
ذاتها. ولذلك فسوف نحاول ادناه بيان الاتججاهات العامة في هذا الشأن »وحصرها في 
اتجاهين رئيسين: هما: التأثير المباشر, ثم التأثير غير المباشي, 


أ الغأثير المباشر: ويكون على نيه السلطات 0 في الدولة؛ بالنأثير على 


أعضاءه البيلان أو الوزراء أو مسدراء مكاتبهم أو م وظفي الادارة على مختلف 
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مستوياتهاء أو مدراء وصوظفي الموسسات والمرافق العامة .ويم هذا الضفط اما 
بصورة مكشوفة أو بصورة خفية. 


اولا ‏ التسائير العلني او المكشوف: فالنشطط العلني يتضمن المواقف التي 
“خذها جماعات الضغط ازاء مختلف القضايا التي تطرحها الحياة العامة سواء كانت 
سياسية أم غير سياسية؛ على مختلف الستويات. ؟ أنها تستخدم مختلف الوسائل 
للتعبير عن مواقفها. ويأني في مقدمة ذلك التقدم الى الجهسات السئولة بوثيقية 
تفصيلية تنضين مطاليبها - وغالبا ما تعد هذه الوثيقة من قبل جماغة من الختصين 
- مكتوبة بلهجة معتدلة: وموضوعية ظاهريا. وهذه الطريقة الاعلامية الوجهة في 
أغلب الاحيان تنطوى على أنسجام مابين الوقائع وبين مصالح ورغبات جماعة 
الضغط. وعندما لاتوجد عناصر اعلام اخرى »فان هذا الاجراء يصبح فعال الشاثين 
كان تعد جماعة مصلحة وثيقة وتعرضها على برلماني لي يتقدم بها بصيفة مشروع 
قأنون او اقتراح بتشريع قانون ينظم شكونا تقنية(”). أوان ل يتيس رلما هذا 
الاجراء تبادر جماعة الضغط الى أرسال وفد عنها لمقابلة المسئولين وعرض مطاليبها 
عليهم: او أن تعلن ذلك على لسان احسد ممثليها بوسائل الاعلام العروفة ءاو ان 
تتصل بالاحزاب السياسية لعرض موقفها ازاء قضية مطروحة. والواقع أن جماعات 
الضفط. تبذل جهدها للوصول الى الراكز الحقيقية لعملية صنع القرار. في فرنساء 
مثلاء كان الضغفط في عهد الجمهورية الرابعة 1541 15044 يمارس 
بصورة خاصة على البرلان الذي كان السلطة الكبرى في نظام ذلك العهد. اما في 
الجهورية الخاسبة فقد انتقل الضغط الى الوزراء ومدراء مكاتبهم والموظفين الكبار, 
بل وح على رئاسة المجهورية من قبل جماعات الضغط القوية جداء ويعكس هذا 
الانتقال ببساطة تامة تغير موقع سلطة اتخاذ القرار من السلطة التشريعية الى السلطة 
التنفيسذية؛ اي الى الذي جمل رؤساء اللجسان البيلانية, وم جميعنا 
أعضاء في حزه الاغلبيآ الديغولي يعبرون في عام 1577 عن خوفهم ازاء التوافق المبالغ 
فيه بنظرهم بين السلطة وبين جماعات الضغط(88). 


الانتخابات: وقد تثقل جماعات الصالح بضغطها في الاتتخابات التي تجري على 


مختلف المستويات. سواء كان ذلك عن طريق حث منتسبيها للتصويت الى مرشح 
معين تسانده »أوعن طريق تقديم الدع الماديء كقويل الجلات الاتتخابية؛ او الدع 
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العنوي بلسلال.* عي بعض الشخصيات الدينية أ والاجتاعية للدعاية ليقي ع ضد 
السياسيين 0 خيار صعب: فاذا ما قرروا تغليب معتقداتهم الشخصية متجاهلين 
ضغط المصالح عليهم »فانم يجازفون بالاتقطاع عن ناخبيهم والحم على أنفسهم 
بالانتحار السياسي . وان قبلوا بالضفوط متجاهلين معتقداتهم فانهم يدفمون 
بمستقبلهم الانتخابي الى انتحار اخلاقي. ولذلك اهم نادرون أوكك السياسيون 
الذين رفضوا ابتلاع ادعاءات جماعات الضغط المتنفذة والراسخة في مناطقهم 
الانتخابية» لأن هذه الادعاءات كانت تدخل في صراع أخلاقيته(01, 


المشاورة: ان دوائر الدولة ومؤسساتها غالبا ماتلجاً الى استشارة الاختصاصيين 
وذوي الرأي في بحث القضايا المطروحة في مختلف ميادين الحياة العامة قبل أن 
تتخذ قرارا أو تصدر تشريعا ينظمها. وتحدث هذه المشاورات بشكل عرضي كعقد 
ندوة أو طاولة مستديرة أو استقدام الخبراء من قبل اللجان الرسمية التي تؤلف لمذا 
الغرض. وفي بعض الاحيان يضم هؤلاء الخبراء والختصين بالدوائر الرمعية 
كستشارينء أن ممارسة التشاور على هذه الطريقة غالبا ما يفتح قناة جديدة أمام 
جماعات اعمالح لمارسة ضغطها(١5).‏ اذ تجد جماعات الضغط الفرصة المناسبة 
لامرار وجهآ نظرها الخاصة بها بواسطة المعلومات التي يتقدم ها هؤلاء الستشارون 
المرتبطبون .. .ا ألى السلطة بشكل وثائق أو معلومات حول المشاكل التي يجرى 
البحث فيها وتكون كاملة ومعدة باعتناء من قبل خبراء أكفاء في أغلب الاحيان» 
بحيث -يتدا اب الامر أحيانا كثيرا من حدة الذهن ومعرفة تقنية عالية بالموضوع 
لاجل شرح النقطة التي لا يكون تحليلها غير متحيز(''). فجماعات الضغط في هذه 
الحالة قارس ضغطها مباشرة على السلطة عبر من يثلها من الخبراء او ذوى الراي. 
وفي هذه الاحوال يكون الثقل الحقيقي لماعة الضغط لا عدد أفرادها فحسب وائما 
أيضا المصلحة التي تمثلها ومدى اهميتها في الحيأة العامة فاجماعة الختصة بصناعة الالكترونات مثلا 
تحتل مركزا ستراتيجيا هاما في اقتصاديات البلدان المتقدمة في الوقت الحاضي ولذلك 
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(51) جان مينوء جماعات الضبغط (الطبعة العربية) المصبدر السابقء ص ؛د٠‏ 
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فان قوتها مناتية عن أهمية نسوعية نشاطها بحيث تتجاوز قلة عدد أعضائها 
نسبيا(؟١)‏ والثي ذاته فها يتعلق بالدور الذي تلعبه جماعة علماء الطاقة النووية في التأثير 


العنف: تلجا جماعات الضفط عادة الى استخصدام العنف بعد ان تستنفذ كافة 
وسائلها العلنية والخفية في التأثير على السلطات العامة ووسائل العنف عديدة 
ويصعب حصرها. ويمكن مع ذلك ذكر أكثرها تواترا. فتأتي في مقدمة ذلك 
المظاهرات الاحتجاجية. وغالبا ما يرافق المظاهرات الاضرابات عن العمل؛ وفي 
بعض الاحيسان الاعتصام في مراكز العمل. تأضراب الطلبة من أجل تحقيق 
مطاليبهم الجسامعية ٠‏ او أضراب. العمال من أجل تحسين ظروف العمل او المطالبة 
بزيادة أجورم» او حتى أضراب الموظفين» كا يحدث في فرنسا : بحيث وصلت موجة 
الاضرابات حتى الى رجال الشرطة مطالبين بتحسين ظروفهم المعاشيسة. ولكن اذا 
كانت أغلب دول العالم تقر حق التظاهر باعتباره وسيلة جماعية للتعبير عن الرأي 
“فان حق الاضراب محرم في كثير من النظم السياسية. ويلاحظ باكينار هذا الصدد 
أن حق الاضراب اذا كان يسمح به في الدول الفربية كي تظمل مسقرة رابطة القوة 
بين الاطراف الختلفة فانه في الوقت نفسه سلاح رهيب أذ يجهز على المدنات الؤقنة 
ائما. 
3 ولاستخدام حق الاضراب ينبغي ان يكون بوسع النقابات العالية التي 
تستخدمه أن تعد على موافقة الرأي العام أو على الاقل ان يكون محايدا حذرا 
ازائه.0). ويلاحظ على أسناليب الضغط. هذه انها اما ان تمارس على السلطة 
مباشرة: او انها تنوجه ليها عبر صراع لاتكون السلطة فيه الا طرفا ثالشاء ولكن 
طرفاً مسئولاً » مادام كل أضرار في الصلحة العامة تتحمل هي ذاتها مسئوليته. 


ثانيا ‏ عمل جماعات الضغط في الخفاء: وقذ تستخدم جمامات الصالح طرقا 
تظل في طي الخفاءء للتأثير على السلطات الغامة. وهذه الطرق أيضا متعددة ومتنوعة, 

والمعروفة منهاء ورا أهها هي التالية: 
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العلاقات الخاصة: الى جانب «العلاقات العامة» التي تقوم بين جماعات المصالح 
وبين أدارات الدولة والتي تجرى في العلن» هناك الملافات الخساصة: والاتصالات 
الشخصية مع البرلمانيين» والوزراء .والموظفين الكبارء وهنا تلعب الخلفية الاجتاعية 
دورا هاما في تقبل المسئولين تأثير جماعات المصالح. ولتوضيح هذه الظاهرة العامة 
تقريبا يذكر روجيسه جيرار شفارتزنبرغ واقع ذلك في فرنساء فيشير الى أنه في 
التشاوض مع الادارة الحكومية لا تقف تقابات المال على قدم المساوأة مع تقابات 
أناب العمل. اذ مهما كانت الاتجاهات السياسية لكبار الموظفين »فانم يلتقون مع 
القادة الصناعيين والمصرفيين حك البيئة الاجتاعية المشتركة والنشأة المتماثلة» والميول 
الثقافية. ويضيف على ذلك بقوله أنه لاعجب ان حدث الالتقاء لان اللوظفين. 
يختارون من بين الاوساط البرجوازية. وشاهد ذلك أن المدرسة الوطنية للادارة ل 
تقبل خلال ١6058‏ 1570 غير ثلاثة طلاب فقط من أبناء الممال. وكان أبناء 
الطبقات الميسورة هم الاغلبية الساحقة بين الناجحين في امتحانات القبول في 
المدرسة المذكورة؛ هؤلاء الطلاب الذين سيصبحون بعد تخرجهم أعضاء الحيئات 
الكبرى في الدولة[19). وعليه فان جماعات المصالح 'تمد منفذا لضغطها على السلطة 
عندما تجمد في قة جهاز الدولة؛ وقة الجهار الاقتصادي أشخاصا لم لغة اجتاعية 
مشتركة» وأصل اجتاعي واحد »بل وحتى المدرسة المشتركة(19), 


التمويل:غال ١‏ ما قول البيوت المالية والتجارية والشركات-الصناعية في الندول. : 
الغربية املات. الاتتخابية اعتبارا من اتتخابات رئاسة الجهورية الى الاتتخابات 
على المستويات المحلية. وقد دلت بحوث كثيرة أيضا على ان جماعات المصالح 
الكبرى (الدولية والوطنية) قد مولت وهيأت حركات سياسية أو انقلابات عسكرية 
في بلدان العالم الثالث. 


التشلسل: يحدث أحيانا أن تفلح جماعات اللمصالح في توظيف بعض الموظفين .: 
المتفاعدين لغرض الاستفادة من تأثيرهم على دوائر الدولة ونلاحظ ذلك بصورة 
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خاصة في الشركات الخاصة بصنع الطائرات أو صناعة الاسلحة؛ اذ تضع على مختلف 
مستويات اداراتها ضباطا قدامى لاقامة وتطوير اتصالات وعلاقات مع الادارة 
المسكرية:؛ بحيث يؤدي الامر الى تكوين شبكة من الروابط والصالح الشتركة التي 
تضغط بثقلها في توجيه السياسة؛ وعلى الاخض السياسة الخارجية!1١), ١‏ 


الافساد : لقد وجد افساد المسؤولين في الماضي في كثير من الدول ومازال يوجد » 

. ولذلك قما ينحو نظام سيامي منه . وأشكال الافساد متنوعة » فقد يكون بشكل رشوة 
أو مايقارها , كدفع راتب شهري او مقدار من المال للمسؤول م او ان تؤدي جماعات 
الضغط خدمات للسيامي » كتوظيف بعض افراد عائلته أو اللقربين منه . كا قد تأخذ 
الرشوة اشكالا اقل خطورة مما تقدم , كالدعوة الى تناول الطعام والسفر وقضاء 
الاجازات وتقدم الهدايا في المناسبات امعتادة . ان هذه الروابط » مها كانت بسيطة في 

مظهرها » فاتها خطرة في جوهرها على ممارسة السلطة . اذ كا يلاحظ موريس ديفرجيه 
بحق أن جرد رفع الكلفة اجتاعيا اذا ماتواتر على نحو مضطرد » مع رجال السلطة قد 
يؤدي الى ازدياد التأثير عليهم بسيكولوجياء ولكن قد يطرح الافساد على الصعيد 
الجاعي عندما تمول بعض الاحزاب السياسية؛ او الحلات الانتخابية؛ او النقابات» او 
المنظيات الاخرى(!) كا يمكن ان يكون ذلك على صعييد وطني او دولي. وفضيحه تمويل 
وكالة التحابرات الاميركية لكثيز من المنظمات والهيئات خلال ستوات السبعين مازالت 
عالقة في الذهن. ظ 


(453 يذكر روجيه ‏ جيرار شفارتزنيرغ نقلا عن تقرير أقسدسه السناتوروء بركسماير ان - 
الشركات المائة الكبرى التي تجهز الاسلحسة الى وزارة الدفضاع الاميركية (البنتساغون) 
كانت في عام 1514 تستخدم +0 ضابطا متقاعدا برتبة كولونيل (عقيد) فاعلي» 

واكثر من نصف هؤلاء (اي 6)) كانوا مستشدمين في الممنساعسات العشرة الكيرى 
اغنتمبة بالفضاء والتي تقوم بتلبية ربع طلبسات البنتساغونءوفيد 1149 ايضسا قسدم 
البنتساغون ٠٠٠٠١‏ عقد بتجهيزه بالاسلحة تبلغ قيتها جميمل ٠٠‏ مليار دولاره 
وفي العام نفسه استطاع البنتاشون ان يميل بكل ثقله للتسأثير على الكوئة س لكي 
لاينقص الميزانية المسكرية الا ثلث المبلغ الذي كان مطلوب انقامسه٠‏ (انظر روجيسه 
جيرار شفارتزنبرغ المصيدر السابق» صن ص 770-777)* : 
,2.460 ,أك.وم ,مك50 رتعيوت 12 عممنمسملا (67) 
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وقد تلجأ جماعات الضغط الى اسلوب نشر الفضائح : اذ تبحث عن جوانب مشينة 
في حياة السياسيين أو الموظفين الكبار وتربطه بوظيفته العامة ثم تأخذ بالتهديد بنشره 
عندمأ لاينصاع هؤلاء.الى ارادتها . هذه الفضائح قد تكون سياسية بحثه كفضيحة 
ووتركيث ٠‏ في الولايات, التحدة » وقد تكون مالية كقضية بناما وقضية ستتافسكي |إللتين 
آحدثتا في فرنسأ في عهد المهؤرية الثالثة » وقضية رشاوى شركة لوكهيد الاميركية » ! 
قد تكون اخلاقية كفضيحة كريستين كيلر في انكليرا في سنوات الستين . وقد تختلط 
هذه الفضائح بعضها بالبعض الاخر . 


التهديد : ومشاله التهديدات التي توجه الى الببلمانيين بشكل رسائل أو ننداءات 
هاتفية» التي تنطوى على العنف» أو السبابء أو عدم انتخاهم أحيانا الى حد اسقاط 
الوزارة القائمة في بعض الدول الغربية .ولعل ذلك من أم الاسباب التي ساهت في 
اللا استقرار السياسي في فرنسا في عهدي اجمهورية الثالثة والرابعة. ش 


ب التأثير غير المبساشر: ان كل نظام سياميء مهما كانت طبيعته أو شكله: 
لايسعه الا التعامل مع الراي المام؛ غير ان بعض النظم السياسية تحاول أن تسير على 
هديه؛ 'تستوحيه في وضع سياستها العامة »الداخلية منها والخارجية: ولذلك فانها تبذل 
جهدها د :عرف على اتجاهاته وتقلباته؛ فتطبق في ذلك اجراءات تقنية لجس أو قياس 
الرأى أله . دصورة منتظمة تقريبا .عن طريق معاهد الرأي العام والصحافةءوغيرها .. 
في حين 7 ول نظم سياسية أخرى أن تصوغ هي ذاتا الرأي العام وتسير اتجاهاته على 
نحويد .م مع توجه هذه النظم؛ وذلسك عن طريق مختلف المنظيات كالأحسزاب 
ومنظما ‏ الشبيبة والنساء والعمال فضلا عن سيطرتها على وسائل الاعلام الختلفة. وفي 
الحالتين تدخل جماءعات الضغط كأحدى القوى العاملة في النظام السيامي للتأثير على 
الرأي العام وتحويله الى جانبها لي يدع مواتقه! او يسهل اقرار مشاريعها بدون 
معارضة او عائق من جانب السلطة السياسية. وعليه فان عمل جماعات الضغط للتأثير 
على الرأني العام» يعني التأثير بصورة غير مباشرة على النلطات العامة. لأن هذه 
الاخيرة لا يسعها أن تتخذ قرارات لا تخدم جماعات يؤيدها تيار قوى من الرأى 
العام. 

ب" الضغط. تلجأ عادة الى استخدام وسائل وطرق عديدة للتأثير على 
الرأى العام تنتظم جميعا في اتجاهين رئيسين هما الاجبار والاقناع. 


إفرك 





اولا ‏ الاجبار: وبه تمارس جماعات المصالح ضغطا من أجل اجبار السلطات 
العامة على أن تتخذ قرارا في مصلحتها »ونموذج هذه الوسيلة عادة هو الاضراب عن 
العمل أو اقامة الجسواجز في الطرقات. الامر الذي يضر بالاقتصاد الوطني أو يخل 
بالصلحة العامة؛ بحيث يتأثر الرأي العسام فيضفط على الحكومسة لتلي مطساليب 
المضريين. وتستخسدم هذه الطريقة على الاخص من قبل موظفي الدوائر الرسميسة 
والمنظمات الفلاحية والتجار وأصحاب الحرف(11). 


ثانيا ‏ الاقناع: تحاول جماعات الضغط بصورة عامة أن تؤثر على قطاعات الرأى 
العام أها عن طريق الدعاية أو الاعلام. ش 


١‏ الدعاية: حيث تقوم جماعات الضفط عن طريق وسائل الاعلام الختلفة 
بترويج بعض الافكار التي تسند مركزها أو تدم مطاليبها في أوساط الرأي العام. 
ويتم ذلك بوسائل مختلفة. أيضا. كأن تملك جماعات الضغط ذاتها صحافتهها الخاصة 
هاء كا هو الحسال مع النقابات العبالية والمنظيات المهنية/) واتحادات الطلبة 
والشبيبة والنساء. ومع أن وسائل الاعلام هذه تتوجه بصورة رئيسة الى الاعضاء الا 
أن ذلك لا يمنع من وصولها الى الاوساط الاخرى» والرسمية منها على الاخص. أو 
قد.تقوم جماعات الضغط بتقديم مواد تحريرية معدة مسبقا الى الصحف الكبرى 
كالبيانات الخنامية ال تضدر في أعقاب مُوْمَر والرسائل الفنوحة: واللقأبلات ' 
المحفية وعد المؤقرات السندفييةا١‏ الب  ....‏ ويخددت في بعش الاحيبان أن كُرر 
ججماعات الضفط فوادا |تحريرية: تبهو في اللاهر وكأنها مقالات أو 
بحوثا مكتوبة من قبل محرري الصحيفة» في حين أنها في جوهرها اعلانات تخدم 
مصلحتهاء وتدفع جماعات الضغط مبالغ في السر لقاء نشرها في الصحف؟9) :فان 
عجزت جماعات الضغط عن تحقيق ذلك فانها تلجاً الى الطريق المكشوفء وهو 
تأجير صفحات من الصحف ونشر بياناتها بشكل اعلان مدفوع الاجرة. 

١‏ السيطرة على وسائل الاعلام: في الواقع ان أغلب هينات الاعلام ليس لما الا 
استقلال محدود ازاء الناعات الصناعات والمالية؛ اذ تملك هذه .الاخيرة قبما أو كل 
رأس مال الصحف في بعض الاحيان .وعلى هذا النحو تستطيع جماعات الصناعيين 
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ال 099095095577777 0606060 7909390900770 ا ااا ا ااا 00000000 
| 
ا الكبار والمصارف والهيئات الرآسمالية الجبارة ان تضن هما الاشراف والسنيطرة على الهيئات 
١‏ الصحفية. ومع أن المشروعات الصحفية ليست مجزية على الصعيد الماني لمذه الجباعات» 
' الا أنها تبي لها وسيلة فعالة لزيادة نفوذها وتأثيرها عنى المهور وعبره على السلطة. وإذا 
| كانت جماعات الضغط لاتستطيع أن تسيطر على وسائل الاعلام عن طريق شرائهاء فانها 
ئْ تستطيع أن تضغط عليها عن طريق الاعلانات التي تكون مصدرا ماليا كبيرا للصحف. 
ظ لأن تكاليف الطبامة والورق والدوزييع وأجور العاملين فيها من عمال ومحررين لا 
تغطيها أسعار مبيعات الصحيفة فحسب. ولغرض تفادى هذا العجز المالي» أو التخفيف 
ظ منه على الاقل: فان أغلب السحف تسعى الى زيادة الصفحات الخصصة للاعلانات لي 
تحتنظ بأسمار زهيدة لبيع الصحيفة» وتضن توازن ميزانيتها المالية. ومن ثم لا تجمد 
الصحف ‏ في واقسع التنسافس الشديد بين المحف ذاهسا - ابدأ من 
يحارأة جمامات المصالح.ء فقد تنشر وجهات نظرها أو افتراحاتها بشأن قضية أو 
حدثء وقد تنشر أيضا مقالات موصى ها منهاء أو التشاضي عن بعض الامور التي 
لا تنظر اليها بعين الارتياح» وعدم التطرق اليها. 
والواقع ان جماعات المصالح تبذل جهدها لأن تتستر على علاقاتهما مع 
وسائل الاعلام المختلقة. وذلك لي لا تخرق مبدأ حياد وموضوعية وسائل الاعلام: 
من ناحية ومن ناحية أخرى لكي يسهل ها التأثير على الرأي العام. 
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الفصل الاول 
المواقف والاتجاهات 


من الصعب جسدا التعرف على مسا يعقل في نفس الانسان وضيره وتفكيره» 
ولكن المظاهر الخارجية لحياة المره تعبر نوعما عن حياته النفسية الداخلية. وإذا 
كان بالامكان اخضاع سلوك الانسان في المدى البعيد الى المراقبة والتحليل 
والاستنتاجء فانه ليس عملا سهلا التعرف على الدوافع التي تحرك هذا السلوك.ورغم 

الانجازات المؤكدة التي حققها عل النفس الفردي في هذا المجالء الا أنه مازالت 
جوانب متعددة من النفس الانسانية لم يتوصل بمد الى الكشف عنهاء وعلى الاخص 

٠.‏ ماتطق بالجوائب اللا عقلية في سلوك الانسان. وعلى صعيد آخر لقد أسهم'عم 
النفس الاجتاعي الى حد كبير في دراسة نفسية الماهير وعلى الاخص ماتعلق بالظوادر 
اجمعية» ومع ذلك فان مجاله أيضا في هذا الشأن ظل محدودا نوعما ٠‏ ويزيد في تعقييد 
مشكلة السلوك الفردي والجاعي» وعلى الاخص في ميدان الحياة السياسية» ان ماتحصل في 
هذا الشأن غير مستقر ولا متفق عليه من جميع الباحثين. وحيث أن العوامل التي تتحمر 
في السلوك عديدة ومتنوعة فقد عني أكثر من علم بها ٠‏ كعلم النفس الفردي وعم النفس 
الاجتاعي وعلم الاجتاع وعم الانثروبولوجياء وأخيرا وليس اخرا علم الاجتاع السيامي. 
ان الانسان قبل كل شيء هو كائن حيء ومن ثم فان تركيبه البيولوجي والنفسي 
يعتبر مندا.لقى الدراسات الاخرى التي تعني بدراسة جوانب حياته الختلفة ؛ وعلى 
الاخص تذ ك التي تتعلق بسه كعضو في مجتسع» وكواطن في نظام سياسي. وكا أن 
للانسان. اهية الا أن هذه ذات لا تتسأكد الا عبر الاخرين؛ أن من خلال 
العلافات الختلفة القائمة في المجمع الانساني الذي يعيش فيه. وعليه فان مساهية 
الانسان :١‏ جوهرها اجتاعية؛ أما ماهو سيامي فيها فيأتي من بمدعبر العلافات اد 
يدخل فيها مع الاخرين؛ أفرادا أو جمماعصات: وسواء كانت علاقات تضامن أو 
علاقات صراع .وهي التي تدفع به الى التفكير والى القيام بنشاط سيامي ينمكس بصورة 
مواقف وأتجاهات وميول سياسية» نطلق عليها اجمالا تعبير السلوك السيامي. وعليه فان 
السلوك السياسي للفرد أولا وللججاعات من ثم تتحكم في نشوئه وفي أشكاله عوامل متصددة 
ومتنوعة» هي عوامل البيئة الاجتاعية والوسط الحضاري السائد؛ فضلا عن أن السلوك 
السياسي يتوقف على درجة الوعي الفردي أو الجماعي من تاحية العمق ومن ناحية 
الانساع. ومن ثم 5 يسدو أن السلوك السياسيء فرديا كان أم جماعياء لايمكن تفسيره 
بعزل عن جملة عوامل مترابطة ومتفاعلة؛ كالعوامل التاريخية والاجتاعية والنفسية 
والبيولوجية والحضارية. ' 
ا خرن 0 
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١‏ تعريف الموقف():ان مفهوم الوقف بأبسط أشكاله هو «استعداد 
طبيعي مسبسق لانجاز مهام معينة».والموقف بالأصل اما أن يكون اتجاها 
طبيعيا (8د9خق/8) أوبسيكولوجيا. والموقف الاخير حسب تعبير ايف بايارد هو 
«استعداد مسبق داتم نوع ماء ونوعي على نحو ماءويمكنه في وضعيات معينة أن 
يقوم بتحويل وتوجيه عمل الفرد باتجاه مفضل على غيرهء!')٠‏ وعلى نحو أدق يعرف 
غوردون البورث الموقف بكونه «... استعداد عقلي وعصي صقلته التجربة وله 
تسأثير موجه أو فصال على ردود فصل الفرد ازاء كل المواضيسع أوالوضعيات التي 
يرتبنط ها( ومعنى ذلك أن سلوكية الفرد قد اتنظمت بناء على تارب يمر ها 
الفرد في حياته الماضية بحيث أنه اذا ما عرضت عليه حالات أو مواضيع معينة فانه 
يتخذ مواقف تنسجم مع الخطوط المامة لمذه السلوكية. ومن ثم فان الموقف يأتي 
بعسند سسلسة من السلوكيسات #6 أنه يستدل عليسه دافا من خلال 
التعرف على سلسلة من السلوكيات» أي بالكشف عن قوة محركة في تكوين الفرد 
تدفع تصرفاته بانتجاه معين. ولتوضيع ذلك تضرب ايفون كاستلان المثال التالي على 

يرف فرد ما أن العولة عب آلآ دل فى الامو رالخاضتب .ان ذللك موقف 
يتخذه الفرد. بناء على هذا الموقف هو: ش 


- هو يصوت لمرشح معين في الانتخابات. 

هو يشارك في اجتاعات عامة معينة. 

هو يتجنب الالتفاء ببعض الناس؛ كل هذه التصرفات هي سلوكيات رخ أنها 
متنوعة» الا أنها مترابطة فيا بينهاء ولها علاقة بموقفه العام المذكورً؟) 


)١(‏ مع أن كامة موقف 40440006 بالاصل متأتية عن كابة 40دة)ج4 الايطالية المنحدرة بدورها من 
كامة 40مطناجه اللاتينية فان مفهوم المواقف قد استجزأ من علم النفس العام -ومنه انتقل الى 
عام النفس الاجتاعي» وعنه اخذ بد عام الاجتاع: ثم عام الاجتاع السياسي٠‏ 
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وعلى صعيد أخر ان الموقف يختلف عن (الميول) التي هي انعطاف نحصو القيسام 
بعمل شي معين» وتتسم في أغلب الاحيان بالعفوية. ؟ أن الموقف يتيز عن الميول 
بكونه سلوكا حركيا نحو عمل شي معين ويتصف بالدينامية والتنظم. ولكن هل 
يتكون الموقف ازاء موضوع واحسدء أم عدة مواضيع؟ ان المشال السابق يطرح 
المسوقف على مستويين» الاول ينصب على مسوضوع محدد كالتصويت الى مرشيح 
للرئاسة مثلاء أما الثاني فيصب على مواضيع متمددة تنحدر عن موضوع رئيسي هو 
في مثالنا المذكور الموقف من تدخل الدولة فقط. من بين كل هذه المواضيع يطرح 
الموقف هوية ذات مؤشرات :هي الصحيفة ؛والقانون .وبطاقة التصويت في الانتخابات 
٠٠‏ وبناء على هذه النظرة؛ فان الموقف هو ٠٠0٠‏ مبدأ موحد لروابطنا مع العام 
والوسط الاجتاعي والاخرين»("). ٠‏ 
ويمكن تقس المواقف إلى مواقف فردية ومواقف جماعية:؛ بناء على من يتخذها. 
؟! يمكن تصنيفها أيضا بناء على الموضوع الذي تنصب عليه الى مواقف طبيعية 
نا ةدام 86010085 وتتعلق بعقسياص غير بشرية: كالمناخ مثلاء والى مواقف 
اجتاعية (50613169 38]0101085) وتتعلق بأوضاع 8 مشاكل اجتاعية وثقافية. 
والمواقف السياسية هي نوع من المواقف الاجتاعية التي يتخذها الفرد أو الجماعة ازاء 
أوضاع سياسية بفض النظر عن امستويات التي تعرض فيها. 


ب تكون ال ..اقف السيساسية: ان العوامل التي تتحم في تكوين المواقف 
السياسية التي ::خذها الافراد والمجساعات امسا أن تنبعث عن الوسط الاجتاعي أو 
تتأق عن الخصانص الذاتية: البيولوجية والنفسية:؛ للأفراد والجماعات» ويفصل ذلك 
على النحو الداي: 


أ تأثير التجارب الشخصية والجصاعية: ان التجربة التي يمر بها الفرد في 
حياته هي أحد المتغيرات الاساسية التي تتح في سلوكه السياميء اذ تترك اشارها 
في تكوينه النفسي والاجتاعي والتي تنعكس من ثم في مواقفه السياسية. وتجأرب 
لمرأ إمجموعها تصوغ شخصيته وتعين أبمادها.ولاريب في ان معرفته وقبه واتجاهاته 
تسهم في صياغة تجربته» ؟ أنها بالقابل تتأثر هي أيضا بتجربنه. وعلى نفس النحو 


يي * أ 198 :2 أك ,جره رسمتاءغمة©) ممسوولا (5) 














قان نشر المعرفة والقم والمواقف من خلال مختلف الحيئات في الجمقع هي تجارب بحد 
ذاتهاء ومتأثرة بتارب أخرى(١).‏ وقند توصل روبرت لين أثر دراسة قام ها ميدانيا 
آلى أن: «... مفهسوم الفرد عن المسائل السياسية يأخذه من تنوع تجاربه. 
وفضلا عن ذلك قد يكون مفهوم الفرد غير عقلانيء بمعنى أنه غير مخطط ولا 
منهجي »ولكنه ليس ضمن اطار تجربته الخاصة به بح الضرورة. وهكذا قد يجهل 
الفرد عوامل تبدو لامراقب الخارجي هامة ءلانها تقع خارج نطاق تجربته. ومن 
لهام أيضا التأكيد على أنه حيثما تكون التجازب مشتركة بين عدد من الافراد فانها 
قد تكتسب أهية أكبر في تكوين القم والمواقف»(". 
وعليه فان المواقف السياسية تتكون بصورة طبيعية بناء على جموعة من 
التجارب التي مرت في الماضي بحياة الافراد والجساعات: غير أن هذه التجسارب 
لوحدها لاتكفي لفهم الكيفية في تكون المواقف السياسية» وافا يجب أن ترتبسط 
التجارب الماضية بالوسط الاجتاعي العام وبتكوين الافراد نفسيا وبيولوجياء فضلا 
: طبيعة المرحلة التساريخية التي حدثت فيها التجارب . 


وكذلك المرحلة الانية القي تتكون بها المواقف السياسية الفردية واجماعية. وعلى 
وجه الاجمال ان التجارب التي تتح اشعارها في تكوين المواقفٍ السياسية؛ هي 
التالية(؟): 
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تجربة شخصية مر ها الفرد وتتعلق بمارسة نوع من السلطة في علاقاته المتبادلة 


مع الاخرين. 

تجربة حصل عليها من جوانب الحياة المهاسية الفتافة ومن القع لأخوذ يا في 
. حك الاشخاص. 

تجربة حصل عليها من الجتتع بصفته نظاما سياسياء بما في ذلك القوى السياسية 

والمؤسسات والقوانين. ش 


ومثال النوع الاول هو سلطة الاب في الائلة عاذ تترك أثسارها على تكوين 
الطفل وتظهر: بأشكال مختلفة في سن البلوغ. أما النوع الثاني فيتعلق بالقم السائدة 
في امجتبع التي تتح في كيفية مماردسة السلطة والاجواء التي تحيسط بهاء كالديقراطية 
او الاستبدادية؛ العنف أو التسامح وسلوك المسؤلين في السلطة وعلاقاتهم بالشمب 
وغير ذلك من ألقم الانية او القم الموروثة. أما النوع الاخير من التجارب فناثي 
في أغلب الاحيان عن تجارب جماعية» قد تكون تاريخية عريقة في القدم, أو 
تجارب في الماضي القريب.في ظروف أقطارنا العربية يمكن أن تسذكر الشسورات 
العديدة وما صاحبها من عنف خلال قرون طويلة .وكذلك السيطرات الاجنبية 
الختلفة المته.اقبة» فضلا عن التقاليد والسوابق في كيفية الدكم أو ممارسة السلطسة. 
ويلاحظ الان لانسلو على ذلك أنه «... ليس نادرا أن تنتقل الصدمة التي تثيرها 
هذه التجارب من حقبة من الزمن إلى أخرى محدثة تضامنا أو ريبسة يظلان 
يتمززان زمنا طويلا بعد وقوع الحدث الذي انبثقا عنه .وصدى هذه الامور 
القدية في ضير. الاجيال الجديدة هو عامل جوهري في اقرار تقاليد معينةء(١١).‏ 

ان تجاربالجساعة تعزز القع والمواقف التي يتبناها بصورة مشتركة الافراه ‏ 
الاعضاء في جماعة اجتاعية» أذ أن الطبيعة العامة للتجارب المشتركة التي تجرى على 
نطاق وأسع غالبا ما تنطوى على أهمية سياسية كبيرة. فالتجارب القومية والوطنية 
»او تجربة حزب سيأمي معين »أو جبهة أحزاب: أو جمعية سياسية وفير ذلك تترك 
اثارها على الافراد الذين كانوا في أطرها أو بساتصال بها وخاضوها نشاطا 


)10( أت .نه , امتعمهم] سملة‎ 15٠ 
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وفل صعيد أقل من ذلك» ان «... الرخاء الاقتصادي والواسع 
الناق» او اخرمان» والتضور الاجتاعي السريع؛ والعنف المتواتر الوقوعء أو الامن 
المستتب خلال زمن طسويسلء» ووججسود تواتر اجتاعي أو عدم وجسوده وغير ذلك 
يعرض وسطا اجتاعيا تجريبيا يساهم في توجهات الفرد السياسية وفي فط سلوكه 
السيائيء!؟). وقد دلت دراسات عديدة في هذا الشأن على أن الافراد يغيرون 
مواقفهم بناء على تغير مواقف الماعات التي ينتسون اليهاء اذ ان هذه (الجماعات 
المرجمية) تقوم بدوو دليل أو حجر زاوية بالنسبة الى ردود أفمال الفرد عندما تمر . 
به تجربة ما. ش 


ب - شأثير العوامل الاجتاعية: ان الوضع الاجتاعي الذي يعيش المرء في كنفه 
يؤثر في تكوين تفكيره ومواقفه السياسية »وذلك على النحو التالي: 
أولا" - يمكن أن ينتتي الفرد الى جماعة معينة وفقا لمعايير اجتاعية ‏ اقتصادية أو 
اجتّاعية - جغرافية. فالطائفة الاولى من المعمايير تنصب على جماعات اجتاعية 
متبساينة - باختلاف اتجساهات المؤلفين ‏ فقد تكون الطبقات الاجتاعية »اوقد' 
تكون مهنية على أساس الثروة أو الدخل الفردي وما شاكل ذلك فالمرء يجد نفسه 
يعيش في وسط بيئة أجتاعية لما قواعدها وقهها وسلوكيتها الامر الذي يدفع به الى ' 
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وعي وضعه الفردي ضمن الوضع الجساعي .ف البرجوازي يتخذ مواقف سياسية 
برجوازية. 8 أن العامل يتخذ مواقف سياسية تنسجم مع وضع طبقته العاملة. 
وعلى صعيد اخر؛ اذا ما غضضنا النظر عن وجود الطبقات الاجتاعية . فان معيار 
الثروة أو السدخل الفردي يمكن ايضا ان يشير الى نفس الواقمة في التحليل الاخير. 
«ولن يكون مفاجئا لاحد الاشارة الى أن ذوي - الدخول العالية واوكئبك السذين 
يتتعون باستقلال اقتصادي نسبي ينون بصورة عامة إلى أكثر الضوائف محافظة في. 
الامة, ف حين أن الاشخاص الاقل حظا من الثروة هم عادة أكثر تقدمية.(09). 

أما الطائفة الثبانية من العوامل فهي ذات طبيعة اجتاعية ‏ جغرافية وهذأ 
الشأن تقيز مجتتعات المدينة عن الجقعات الريفية. فكثرة السكان في المدن ودينامية 
الحياة اليومية فيها والاحتكاك المتواصل بين الافراد والجماعات الختلفة تفرز عوامل 
مؤثرة في تقرير المواقف السيساسية بصورة ملحوظة جدا. في حين أن الحياة الى 
الريف الني تنسم بالتباعد بين الافراد وضالسة الاحتكاك بينهم وانتشسار القع 
التقليدية تبعث بعوامل من نفس طبيعتها في تكون المواقف السياسية. ولذلك فان 
الدول النامية على الاخص .سعت الى حمد كبير إلى اقامة وسائل الاتصال الماهيرية 
كالطرق رسائل الاعلام اتختلفة ءلا لانشاء الجتتع القومي الموحد فحسب وانما ايضا 
لتذويب امات الخاصة النعزلة. وعلى صعييد اخر أن متطابات التفية والتطوير 
اقتضت قهر النباين الشاسع بين الحياة في المدن والحياة في الريف. 


4 الايد الى جماعة منظلمة. كالنادي 2( أو النتقابة. او الحسزب» أو المركة 
السياسية وغيرها. إن الانياء ألىي دثل هذه اماعات المنفلمة سساعد على تكوين 
مواقف سياسية أشد قوة .وذلك صمعيسح حتى ولو كانت الجماعة ليست ذات اهتام 
سيسأمي فر بساح 2 وحقى ولو كان الانتاء سلبي سحا وكلسا أزداد أنتاء الفرد الى 
منظمات اجتاعية متعددة كلما أصبح ارتباطه السيامي أكثر وضوحا. وفضلا عن 
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ا لذن ا 





ذلك ان الانتاء الى جماعة منظمة يسير بخط متواز مع خيارات سياسية معينة(09). 
هي في الواقع المواقف السياسية التي تتخذها الجاعات المنظمة. 

ثالث الانتاه الى جماعة أولية: أن الجاعات الاولية التي ينتقي اليها الفرد كالعائلة 
«الاصدقاء وزملاء العمل وغيرها هامةءكأهمية الحركات المنظمة: لان الجساعات 
ظ الاولية أكثر تجانسا من الجماعات الثانوية: وتأثيرها على الافراد, بحم الاتصال 
المبساشر ‏ وجها لوجه ‏ أشد قوة” من تأثير الججاعات الثانوية الذي يتم عن طريق 
التنظيم أو عن طريق وسائل الاعلام. 


المواقف السياسية المتناقضة: أن تأثير العوامل الاجتاعية في تكو : 
الواقف السباسية على النحو المذكورسابقا هو القاعدة المامة. ولكن يلاحظ أن 
هذه القناعدة ليست مطلقة. اذ مايلفت النظر هذا الصدد. ومن ثم يستثير اهتام 
الباحث في عل الاجتاع السيامي هو الفرد الذي لايتأثر بعوامل الوسط الاجتاعي 
الذي يعيش فيه» ومن ثم يتخذ مواقف متناقضة مع الاتجاه العام قد الذين 
يعيشون نفس ظروفهء كأن ينقي الى حزب لاثل طبقته الاجتاغية ‏ السيامي» او 
يتخذ مواقف سياسية لاتنسجم مع وضعه الاجتاعي ‏ السياميء ولا ريب في أن 


الس سم ام 


.2.16 بأك .نو أواععمعة سعا4 (15) 
ويدرج المؤلف لاد.ناد وجهة نغطرة نتائج الانتخابات التشريعية بعية التي هرت في فرنسا عام 1959 على 
النحو التالي: 
الدخل الشهري للغرد النسبة المثوية التي اأعطيت للاحزاب | 

اليسار المين 
أقل من 6٠١‏ فرنك 0 7 
من ٠٠‏ الى 6٠١‏ فرنك .3603 000 52 
من ٠٠٠١‏ الى ١٠٠٠١‏ قرنك نفك 64« 
اكثر من ١٠٠١‏ فرذك 25 بنك 


ويبد لنا ان معيار الدخل الشهري وحده لايكفي لتعيين الموقف السياميء وانما يجب ان يؤخذ في نظر 
الاعتبار اخرى أيضا كدرجة الوعي والجنس والبيئة الاجتاعية.وعلى الاخص تأثير بعض المهيئئات 
الدينية التي ترى في الفقر فضيئةء وكذلك تأثير القيم والزعامات التقئدية في المناطق المنمزلة ولي 
الجمقعات الخاصة المنفلقة على نفسهاء 


4ه 








هساك تمابيرا شائعة في هذا الشأن مثل «الوصولية» و «التذبذب» و«الصلحية» 
وغيرها. الا أن هذه التعابير هي احكام قهية وليس نحنيلا عاميا موضوعيا.وعلى 
صعيد أخر ان هذه الظاهرة لا تنحصر في مجتمع معين ‏ رغ أنهبا قد تكون أكثر 
تتشارا في مجتعات, منها في مجتعات أخرى ‏ وافا هي ظساهرة عامة تقريبا. 
«ويستنسج من دراسات عسديدة أجريت في هذا الميدان ان الملاقة بين المركز 
الاجتاعي ‏ الاقتصادي وبين التوجه السياسي هو بعيد عن أن يكون ذا طسابع 
مطلق ؟ يعزى ألى ذلك بصورة عامة. وعلى هذا النحو ففي كثير من البلدان أن 
الفئة الاكثر فقرا بين السكان هي في أغلب الاحيان مؤيدة لاحزاب الهين اكثر من 
تأيبدها لاحزاب اليسا(07), 

ان شلل تأثير العوامل الاجتاعية في تكوين المواقف السيساسية لدى بعض 
الافراده قد يعود الى الاسباب التالية متفردة بعطها عن البعض الاخر أو ججتعة: 


أ ضعف الاستقطاب الاجتاعي ‏ الاقتصادي: تختلف الجتعات فيا بينهسا من 
ناحية درجة تطورها .بعضها مصنعة بدرجة عالية ونوعية» وبعض منهأ مصنعةءأما 
البعض الاخر فاما أن تكون مجتعات تقليدية أو مجتمات نامية؛ اي على طريق 
التصنيع. وا مات التي حققت التصنييع خلال حقبة طويلة .5 هو الحال في 
البلدان الغر: 3 التى انطلقت فيها الشورة الضاعية منذ قرنين أو أكثر استقطبت 
فيها الفثسا لاجتاعية بشكل طبقات ذات مصالح وقيم ومنظيات متيزة. وقسد 
عززت الصرا ات الطبقية المتوالية على الصعيد السيامي والاجتاعي والاقتصادي 
حدود التا: ر بين الطبقات. أما المجقعات الصنمة بدرجة أقل؛ أو انطلقت منذ 
وقت قريب في التصنيع» وكذلك الجقعات النامية؛ فانها مازالت في عملية ديشامية 
متصاعدة؛ حيث تنهار أسس الجتمع التقليدي القديم .وتدخل بعض عناصه في 
تكوين المع المنشود.وبخط متواز مع ذلك فان عملية استقطساب اجتاعي تنو 
وتنطور بخط متواز مع عملية بناء الجتمع الصناعي. وحيث ان هذه العملية تجرى 
على نطاق واسع »على اقلم القطر بكليته. وس جميع السكان؛ فانها تسمح بعملية 

و'- وجي بين الطبقات الختلفة. اذ يمكن للاقطاعي أن يوظف أمواله في مشا ء 
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صناعية »ومن ثم يندمج كلا او ججزءا بالبرجوازية:» كا يكن أن يتدهور التساجر. 

. البرجوازي فيصبح شفيلاء وبالقابل يمكن أن يرتفع المامل البسيط بوسيلة أو 
اخرى الى مستوى رب العسل. وعلى صعيد اخر ان امتداد التصنيع الى الريف قد 
ينض كديرا من العداس الفلاحينة وينزج .ينا في نقداطات مدينينة متدوعةبان هذه 
الحركة الواسمة النطاق تجعل الطبقات قائمة على جرف هاو ؟ أنها تسهل حركة 
اتتقال الافراد من طبقة الى أخرى لا على الصعيد الاقتصادي فحسب ءوافا على 
الصعيد الاجتاعي والسيامي أيضاء مادامت القم هي أيضا بدورها متحركة وليست 


ثابتة. 


ب تعدد المراكز والادوار الاجتاعية: من ممات انجئعات الحديثة تعدد 
انتاءات الفرد الى جماعات ذات طبيعة وأبعاد مختلفة فهو ينقي الى أمة والى شعب 
»وهو مُواطن في دولة ذات نظام سياسي معينء؟! أنه بحم عقيدته الدينية يني الى 
هيئة اجتاعية دينية أو طائفه دينيسة: أو له انتاء عشائري او أثنى. وعلى مستوى 
اخر هو عنصر في طبقة اجتاعية معينة» او عضو في حزب سياسي أو تقابة أو جمعية او 
أتحاداونادي» ؟اانلهمسؤوليات اجتاعية؛ بحم كونه عضواً في عائلة. في كل هذه الانتاءات 
وغيرها يشغل الفرد مركراً ويقوم بدور معين مرسوم له. هل يستطيع أن بوفق بين 
متنطلبات أنتاءاته هذه وبين المواقف السياسية التي عليه أن يتخذها؟ تلك هي المشكلة. 
إيقول .ماكس فيبر: «ان الاشخاص الوحيدين الذين لهم مركز طبقي واضح المعالم تماما ثم 
أولنك الذين تنقصهم المهارة الكلية؛ وليس م ثروة» ويعقدون على جهدهم في كسب 
عيشهم أذ ليس هم حر فآلهم مننظمة» )اي أنهم يخضعون الى اقل مقداربمكن من التأثير أما الافراد 
الاخرون فيقمون تحت تأثيرا ت متعددة» وقوة الشأثير من ناحية والاستعداد النفسي 
والذهني لدى الفرد من ناحية اخرى يتحكان من ثم في تفرير الموقف السياسي. في 
بلجيكا مثلء 6 يذكر لانسلو ان الاتقسام الديني وكذلك اتقسام السكان الى اقلبي 
الفلاندر والفالون (طائفتين اثنيتين) هما العاملان اللذان يشقان الطبقة العاملة(04). 





18 باك ,جه بأماععهمة عل  )17(‏ 
معقهما©) لماعمة أه جووامكرو2 عط : مرعاوعه لممطء81 (18) 
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ج ‏ الطبقة الشخصية والطبقة المرجع: عندما ينسب شخص ما نفسه الى 
طبقة اجتاعية معينة تدعى هذه الطبقة عادة «الطبقة الشخصية: ءاما مفهوم 
«الطبقة المرجعه فيشير الى السلوك الفردي للشخص الذي هو سلوك فوذجي جماعة 
معينة. وقد لاينسجم السلوك الشخصي للفرد مع طبيعة وضعه الاجتاعي؛ وافا 
ينسجم مع مقتضيات مركز اجتاعي اخر. وقد لوحظ عندما يطرح السؤال حول 
الطبقة التي ينون اليها: العلياء الوسطى؛ العماملة .يجيب كثير من العمال 
اليدويين» في جميع الاقطسارءبأنهم من الطبقة الوسطىء في حين يجيب جزء صغير 
من العمال غير اليدويين» او السذين لهم أشفال تسدر عليهم دخولا حسنة بأهم من 
الطبقة العاملة(؟١).وعليه‏ فاذا أخذ عامل يدوي بتبني قط معين من الملابس 
والسكن خاصين باناس يقومون بهن ارفع من مهنته؛ اوانه اخذ يسعى لتربية 
أطفاله بمستوى يماثل مستوى أبناء أولشك الاناس؛ فاتنا نستطيع ان تقول بأن 
مرجعه هو الطبقة الوسطى7''). ويعبارة أخرى ان المامل الذى؛ ياك سلؤة 
برجوازيا في ملبسه او مأله او مسكنه ينسب نفسه الى الطبقة البرجوازية واذا 
استطعنا ان نتعرف على الفئسة أو القطساع الاجتاعي أو الطبقة التي ينسب الفرد 
نفسه أليها شخصيا لامكن لنا التنبؤ بسلوكه السياسي. وعليه بوسعنا ان نتوقع من 
جانب العمال الذين ينسبون أنفسهم الى الطبقة الوسطى او يتبنون أساليب وفط 
تفكيرها ر ملوكيتها قملاء ان يتجهنوا الى اتخاذ مواقف سياسية برجوازية؛ في حين 
أن المال اد. سذين لهم وعي طبقي ويعتبرون أنفسهم مرتبطين عضويا بالطبقة 
العاملة ي هون الى تأبيد الاحزاب العالية والاشتراكية. وبالمقابل ان بعض المناصر 
البرجواز ..ة قد تنسلخ عن وضعها الاجتاعي لترتبط بالعال عن قناعة بحركة 
التطور التاريخي للمجتعات» أو لاسباب شخصية نفسية واجتاعية. ؟ هو الحال مع 
عدد كبير من البرجوازيين الذين انضوا الى الحركات اليسارية والاشتراكية »بل أن 
البعض منهم أصبح من قادة هذه الحركات. 
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قناقضسات المركز الاجتماعي: ان الافراد الذين يشغلون مراكز اجتاعية 
وعرضة الى تأثيرات متناقضة غالبا ما يكونون عرضة الى التنساقض في مواقفهم 
وسلوكيتهم. مثال ذلك يشغل أساتذة الجامعة مراكز رفيعة في المجتمع غير أن حالتهم 
المالية بصورة عامة لا تغطي مراكزهم الاجتاعية. وبالمقابل ان أغلبية الفنانين 
كمئلي السيفا والمسرح والرسامين والنحاتين وغيرهم في وضع مالي متيز جدا الا أنم 
غالبا ما يميلون نحو اليسار. وفضلا عن ذلك قد يتدخل عامل اخر في التحم 
بواقف بعض الافرادء وعامل التناقض الناثي عن التباينات الاجتاعية المبنية على 
اعتبسارات ألقاب الشرف والرفمة» كأن يصل فرد من أقليسة معينة الى مركز 
اقتصادي مرموق غير أنه يصعب عليه أن يتخطاه الى المراكز الاجتاعية المبنية على 
أساس الاعتبارات العشوية.ان السلوك السياسي لافراد في مراكز اجتاعية متناقضة 
يتذبذب بين محورين:فاما ان يكون موقفهم متمما بالسلبية فلا يسدون أي اهتام 
بالنشاط السيامي الذي يدور حوفمء او على العكس قد يتسم بالتطرف السياسي. 
لان ضغوط مراكزهم الاجناعية المتناقضة تعرضهم الى تأثيرات متباينة وحادة بحيث 
تفقدهم أمكانية الاندماج بالمجتمع انطلاقا من وضعهم ‏ الامر الذي يؤدي اما الى رفض 
الوضع القائم واللجوء الى العزلة أو رفض الجتمع القاتم والعمل على اعادة تنظيه على 
أسس جديدة(١؟).‏ ويبدو ذلك واضحا في صفوف الحركات اليسارية والحركات أليينية 
المتطرفة على حد سواء. فحديثو النعمة 816268 «ناههلانول8 الذين كونوا لحم ثروات 
طائلة دون أن تتوفر لهم المراكز الاجتاعية الرفيعة غالبا ما يؤيدون الحركات اليسارية 
الني لاتقر الاسس التقليدية المبنية عليها المراكز الاجتاعية؛ ؟ا حدث للبرجوازية 
الفرنسية أثناء ثورة عام 71785 وكا يلاحظ على أثرياء اليهود ألذين يتخذون مواقف 
يسارية متطرفة في مختلف الاقطار. وفي أوساط اليين عندما يكون المستوى الاقتصادي 
للافراد أدنى بكثير من مركزم الاجتاعي »كالارستقراطية: فاهم يتطرفون في رجعيتهم 
ويأخذون بالدفاع عن القم والمؤسسات التقليدية("'). وجدير بالذكر في هذا 
الشأن ان المواقف المتطرفة لا تنطلق دائًا باتجاه واحد :وانما قد تكون متعاكسة. 
فقد دلت دراسات تحليلية أجريت على (الهين الراديكالي) في الولايات المتحدة على 
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أن بض الأفياء اليه (حديثو النعمة ) يتطرفون في نزعتهم المحافظسة بحيث 
بتجساوزون الاثريساء العريقين في غنام »لكي يتكيفوا مع قم هسؤلاء وأسلويم في 
الحياة. ؟ دلت دراسسات أخرى على أن المراتب الاجتاعية العليا العريقة في 
الولايات المتحدة والقي فقدت مركرها الاقتصادي المرموق تيل في بعض الاحهان 
حو الاتجاء اللببرالي» وهو اتجاه يساري نسبيا في ظروف الجقع الاميريكي97), 
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الفصل ألثاني 
تأثير العوامل البيولوجية: 


3 العوامل البيولوجيةالتي تتحك في السلوك السيابي للافراد هي العمر 
والجنس والعرق. 


١‏ العمر: دراسات عديدة أجريت في أفطار مختلفة دللت على علافة وثيقة بين 
عمر !لانسان وبين سلوكه السيامي. وعلى وجه الاجمال يمكن أن نتبين ثلاث مراحل 
في حياة المره تنمكس على تفكيره ومواقفه السيماسية .هي مرحلة الشباب» ومرحلة 
الرشد »ومرحلة الشيخوخة. | 

فن ناحية المساهمة في السياسة أشارت دراسات عديدة الى نسبة عالية من 
الشباب الذين لا يكترثون بالسياسة:. وعلى الاخص عدم المشاركة في الاتتخاباث» 
وم في سن أقل من 6؟ سنة عند بعض المؤلفين(). وما بين 71-18 سنة عند 
البعض الا“ئر("). ؟! تزداد نسبة عدم الاكتراث بالسياسة أيضا لدى الشيوخ الذين 
تتجاوز أ2.ارم الخامسة والشتين سنة. ولاريب في أن الدوافع تختلف لدى 
الطائفتين من الافراد فأن عدم مساهمة الشياب بالسياسة ناجم عن عسدم اكترائم 
هاء أما لدى. الشيوخ فتأتية عن التقدم في العمر. 

أما من ناحية الاتجاه فان مواقف الشباب تتسم بالتطرف: وأحيانا بالعنف, وفي 
أغلب الاحيان بالانمطاف نمو اليسار والحركات التقدمية: أما مواقف الشيوخ 
فتتمم بالاعتشدال :والانعطاف نحو البين , ؟ا أشارت الى ذلك دراسات عديدة في 
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بلدان عتلفة(). 

ويلاحظ ان نسبة الشيوخ في البلدان المتقدمة اعلا منها في البلدان النامية. 
ففي فرنسا مثلا تبلغ نسبة الذين عمرهم ٠6‏ سنة فأكثر ويحق للم الاتتخاب درة١‏ 
من جموع الناخبين في انتخابات الرئاسة لعام 1578 . ولذلك تسعى قوى اليسار الى 
تخفيض سن الانتخاب من "١‏ سنة ألى 8 سنة. وقد تحقق ذلك بموجب القانون 
الصادر في ه تموز"9! الذي أمكن ببوجبه أن ينال هلميونان ونصف مواطن ججديد 
عمرثم 18 سنة حق التصويت. وبقتضى ذلك أصبيح الذين تتراوح أعمارثم مابين ١8‏ 
١؟‏ سنة يكونرن لسبة 154 تقرببا من جموع الناخبين؟) 


؟. سلوك المراة السيسامي: ان السدراسسات التي أجر يت على السلوك السياسي 
للدساء دلت على ظاهرة عامة شائعة في عنتلف» الاقطار هي قلسة اهتام الرأة 
بالامور السيماسية أولا وانعطافها نحو قوى الهين ثشانيا. فهمل يمكن تفسير هذه 
الضاهرة بالطبيعة ابييولوجية للبرأة أم أن هناك أيضا أسباب أخرى؟ لا ريب في 
أنه يوجد أختلاف ببولوجي بين تكدوين المرأة وبين تكوين الرجلءغير أن ذلك لا 
يؤدي الى اختلاف في السنوك السياسي. وعليه يجب البحث عن أسباب أخرى. وفي 
الواقع ان الاختتلاف بين المرأة وبين الرجل في السلوك السياسي متسأت عن العمر. 
والمارسات الدينية» والمركز الاجتاعي لامرأة. 

سه نتائج اتحابات الرئاسة الفرنسية لعام 4 على أن الشباب الذين تتراوم اعمارهم مابين 

١'سة؟‏ صسنة اعطوا اصواتهم 5 يلي: 

؟4 * ألى متيران :مرشح اليسار) 

١‏ * الى ججيسار ديستان (مرشح الهين). 

اما أصوات الذين تتجاوز اعمارهم 0 سمنة فكانت حسب النسب التالية : 

9 * إلى ميتران 5 7 

1 الى جمسكار ديستان.‎ ” ٠١ 

وفي انتخاب عام 1904 كانت نسبة أصوات الشباب التي اعطيت مر شح اليسار على النسو التالي: 

65« الشباب تتراوح اعماره مابين ١١١‏ سنة. 

7 ” الشباب الذين تتراوح اعمارم مابين 7١-14‏ سنةء 

انظر 0 تولومد ذد» المعيدر السابق, من كذؤاء 
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آء قاثيو العمر: من الملاحظ أن المرأة أطول عمرا من الرجل في البلدان التقدمة 
في فرنسا مثلا أن الناخبين الذين يبغ عمرهم خسين سنة فأكثر منهم 007 نساء 
و#25 رجال. ومن بين الناخبين الذين يبلغ عمرمم أكثر من 0 سنة ملهم 71 نسساء 
و5 رجال. وجدير بالذكر أن التقدمين في العمر يتغيسون عن التصويت» أو 
يضوتون الى الحسافظين بنسبة أعلى من النساخبين متوسطي العمر. ويفسر هذا 
السلوك الانتخابي للنساء »غير أن هذا التفسير لايكفي .لانه يلاحظ في الواقع أن 
نسبة التصويت الى جانب المحسافظين التي تعود الى العمر هي اكثر تركزا لدى 
النساء منها لدى الرجال. وانه بعكس ذلكء يلاحظ ان تفيب الشابات يحدث 
بنسبة أكثر من تفيب الشبأب .ومن ثم فسان العمر لا يكون الا تفسيرا جسزئيا في 
هذا الشأن(2). 


ب المارسة الدينية: يدفع بعض المؤلفين بأن النزمة المحسافظة في السلوك 
السيامي لامرأة نعود الى ضالة نضوجها الثقافي في الامور السياسيسة بحيث يسهل 
التأثير عليها عاطفيا ودينيا. وحيث أن أغلب النساء متدينات فانهن اكثر خضوعا 
من الرجال الى التسأثير التقليسدي لرجسال السدين7). في فنا تكبون النساء 
الكاثوليكيات المتعبدات نسبة 17١‏ من النساء الفرنسيات. ويفسر هذا سلوك النساء 
العقدلات ف الاتتضابات وعلى الاخص موقفهن ازاء الاحزاب المرتبطة عن قرب 
بالكنيسة التأثوليكية؛ كالاحزاب الديقراطية السيحية. وقد كانت الكنيسة تدعو 
بالحاح داء ا النساء الى التصويت في الانتخابات .ومع ذلك فان النساء يتفيين عن 
التصويت. أكثر من الرجال وعليه فان تأثير ممارسة الرأة الطقوس الدينية على 
مواقفها السياسية هي أيضا ليست تفسيرا كاملا("). 


ج - تأثير الموضسع الاجتتاعي: أن السوك السياسي لامرأة مرتبط ارتباطا وثيقا 

بوضعها الاجتاعي؛ واذا كان الوضع في الجتعمات الرأسالية فيه «كل حي ييل الى 
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ابماد النساء عن الامور المامة» النظام الاجتاعي ونظام التربية والتعلمء ثم النظام 
الاقتصادي»(4) فان الامر يختلف في البلدان الاشتراكيسة «وفي الما النسالث على 
الاخص. اذ من الملاحظ أن المرأة في المالم الذالث غالبا ما تندفع نحو الحركات 
التحررية؛ لأن مركزها الاجتاعي التقليدي مرتبسط بالاوضاع العامة للتخلف. 
والواقع أن سلوك المرأة السيامي تتح فيه عوامل وضعها الاجتاعي أكثر مما تتح 
فيه طبيعتها الييولوجية والنفسية. ولذلك فان مواقفها قابلة للتغير بتغهر أوضاعها 
الاجتاعية. وعندما تكون المرأة مستقلة في حياتها الاجتاعية والاقتصادية فان افاق ٠‏ 
حريتها تنسع؛ وتندفع نحو اتخاذ مبواقف سياسية منطلقة من كل اسار. ويحسدث 
عكس ذلك عندما تكون مقيدة. اذ أن عالمها المحدود .عندما تكون ربة بيت فقطء 
' يتبعل اعتامها بالامور العامة تتضامل فيا فشينا وفشدئئذ يسهل التأثير عليها وقيد 
. دلت دراسات عديدة نمث في بلدان مختلفة على أن النساء اللواتي يعملن يتسأثرن 
بالوسطل الذي يعملن فيه ويكون لهن اراء ومواقف سياسية ناضجة.وفي دراسة قام 
بهأ كل من مساتائي دوكان وجاك ناربون على السلوك السيامي للنساء الفرنسيات 
توصلا الى الاستنتاج التالي: 
«لم نصادف في أية لحظة من السوقت الذي أمضيناه في' اجراء بحثنسا ساسوكا 
مرتبطا على وجه الخصوص بالجنس؛ خساصا بالرجال أو النساء. وستقلا عن 
الشروف الاجتاعية التي يعيشون في كنفها .ان الرجال والنساء هم قبل كل شئ بشر 
في أوضاع رجاأل ونساء. وهذه الاوضاع هي وقائع لا نقاش فيهاء ولكن لا يوجد 
شيء يدل على أنها تنحدر بحك الضرورة عن خصائص بيولوجية ينطوي عليها 
مفهوم الجنس ... يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار في تفسير السلوك السيامي الاطمار 
البسيكولوجي - الاجتاعي الخاص بكل جنس»(3). 
؟ - العرق: تدؤكد النظريسات العرقيسة على أن العرؤق البشريسة غير متكاقسة 
ييولوجياء وينعكس ذلك في التبساينات الحضارية. فبعض العروق أرفع بحك 


0ك 
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طبيعتها من العروق الاخرى. وهي التي صنعت المسدنيسات والحضارات وحققت 

التقدم في الجتع الانساني. وبالمقابل فان العروق الوضيعة عاجزة عن مجاراة الشعوب 
٠‏ الرفيعة في مال التطور والحضارة بسبب امكاناتها البيولوجية الحدودة. وحيث أن 
العروق الدنية لاتسم يكونها عروق وضيعه لذلك ينشب صاع سياسي بينها وبين 
العروق الرفيسة من اجل السيطرة عن طريق الاستيلاء على السلطة في المع وفي 
السدولة. ويضع المؤلفون الاوربيسون العنصريسون العنصر الابيض في رأس قائمة 
المروق البشرية ويؤكدون على نفص . (العروقالملونة) ,وعدم قدرتها على اقامة 
مجقعات عصرية بمستوى عال. اذا يرجد توافق بصورة اجمالية بين التقدم وبين 
العرق الابيضء وبالمقابل توافق بين التخلف وبين العروق اللونة. وقد فسر تطور 
البلسدان ذات السكان من العرق الابيض في أغلب الاحيسان بكونسه يرجيع الى 
خصائص عرقية وأصيلة لدى السكان البيض النشيطين» والسدؤوبين على العمل 
والذي يسعون إلى المبادرة وانمجازفة» فضلا عن كوم ماهرين في العمل وغير ذلك 
من الخصائص .أما تخلف الامم الاخرى فقبد ععزى الى كل أنواع النقائصء التي هي 
من شية العروق الاخرى(١).‏ 


أن فكرة القايز بين العروق البشرية منذ وجدت في الزمن القديم حتى العصر 
الحديث كانت حد العوامل المؤثرة في الصراعات السياسية بين الشعوب. ولايمكن 
على وجه الدق تحديد الزمن الذي نشأت فيه فكرة التايز بين المروق» غير ان 
بعض البساحشع: يرون أنها رمسا نشأت في الامسل دعن التايسز ونزعة التفاخر 
القبليء(١١)‏ و ت القبائل التي تفزو قبائل أخرى وتغتصب أراضيهسا الخصبة 
وتترك القاحل منهساء تفرض عليهم الذلة والعبودية: ؟ تفرض في الوقت نفسه 
مضاهم عن تفوقها هي وضعة القبائل الاخرى المستضعفة .وكان أرسطو قد نوه الى 
الفروق بين (الاحرار) وبين (العبيد) ونسبها الى الطبيمة التي أعصدت بعض الام الى 
السيادة وبعضها الاخر الى العبودية »والامم الاولى تحكم أما الام الاخرى 'فتخضع 
كا رأى في اللنازعات المنصرية امتدادا للتباينات الطبقية في الجتعات ءاي بعبارة 














بنجي و وو 
١ن‏ +99 ركالاع ا لعنتامه وطع5 جوري - 2062# (10) 
(١1).عبد‏ الفتتاح ابراهم : دراسات في عام الاجتاع . مطبعة الرابطة, بعداد +194 صن ماله 
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أخرى جرد المنازعات الطبقية من العوامل الاجتاعية والتاريخية. وتوصل بعد ذلك 
نى أن اللامساواة بين العروق البشرية هي طبع متأصل في تكوين الامم ولامكن 
القضاء على ذلك باية وسيلة من الوسائل وما على الامم الوضيعه الا الخضوع للامم 
المتفوقة بيولوجيا. |! 

وبرزت النظريات العنصرية بشكل واضح في القرن السادس عشر ابان الموجسة 
الاستمارية الاولى مع اتساع وتعاظم الفتوحات الاستعمارية واستفلالما بلدان 
ماوراء البحار. وكان من أوائل المنظرين لها الاسباني خوان جينز دوسيولفيدا الذي 
ألف عام كتابه (الضعة والفساد الطبيعي لاهالي أمريكا) الذي يشير فيه الى 
5 (ليسوا كائنات ذات عقل) ودانهم يختلفون عن الاسبان كاختلاف القرود عن 
البشره »؟ نشأ التعصب العرقي أيضا ضد الزنوج بنشوّه وتطور تجارة الرقيق حيث 
اصطيد وارسل خمسون مليونا افريقيا إلى الولايات المتحدة هلك نصفهم في 
الطريةق077), 


؟. العتسرية القرتسية: 

وعاد القييز العنصري مرة أخرى من جديد في القرن التاسع عشر مع الموجة 
الشانية من الفنوحات والفزو الاستعماري. غير ان القييز العنصري لم يقتصر هذه المرة 
على (الشعسوب الملونة) فقطء واما انمكس ايضا على السكان في البلدان الاوريية 
تفسها. ففي فرنسا دفع الصراع بين أنصار الشورة الفرنسية لعام 1/86 وبين أنصار 
النظام القديم بعض الباحثين كأوغست تيرى الى ان يطرح في كتابه «رسائل عن تاريخ 
فرنسا» الصادر عام 4171 نظرية عرقية قائمة على اساس أن فرنسا متقسمئة على 
ننسها سياسيا منذ زمن طويلء بسبب تكون الشعب الفرنسي من عرقين هما (الغال 
الرومان) وهم الاقوام البدائية الاولى الي قطنت ارض فرنساء و(الفرنجة) ومم الغزاة 
الجرمان. وفي حين يتواجد الفال بين الفلاحين »ان الفرنجة يوجدون في الطبقة 
الارستقراطية .وعليه فان الشورة الفرنسيسة ليست سوى امتدادا للصراع المزمن بين 
هذين العنصرين الذين يكونان الفرنسيين» لان الغال انصار الشورة الفرنسية أميل 
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بطبيعتهم الى مناصرة الحرية والديقراطية: أما الفرنجة فانم أميل الى حب النظ 
السلطوية الستبدة:37), ثم جاء بعد ذلك , ارثور دوغوبينوك') الذي دفع في كتابه 
(بحث صول اللسلامسساواة بين العروق البشرية) بفكرة وجود العروق الرفيمة أو 
المتفوقة والعروق الوضيعة. وكان يؤكد أن بقاء العرق الارى لايمكن الحافظة عليه 
الا بالمحافظة على الاضول النوردية (الشالية). وفي سنة 18/4 ظهر كتسابه الاخر 
'(الثرياء أو كتاب رجل ارستقراطي) يعسارض فيسه (لساواة الاجتاعية بين الافراد 
ويؤكد على أنه يوجد في كل امة اختلاف عنصري بين الارستقراطية وبين الشمب» 
فالارستقراطيسون الاوربيسون يتحدرون جميعا عن أول (ارى) وهو في رايه عرق 
مسيطر بحم طبيعته ومبسدع للحضارة والمدنية: وهو الذي أبدع في اوربا التنظم 
السياسي والفكر والفنون والحضارة والثقافة وحفق التقدم. أما الشعب فنحدر اصلا 
عن العروق الوضيعة التي خضعت الى سيطرة الاريين في بدايتهاء هؤلاء الاريون 

الذين اخرجوثم من الحياة الهمجية التي كانوا يعيشونها الى الحضارة والمدنية . وبعد 

دوشوبيدو سعى تاميذاً فاشر دولايورج الاستاذ في جامعة مونبليه (<هدا 11م1) 

وكذلك امون الى تثبيت نظرية أستاذها بالقيام بدراسات تجريبية على حجم 

واشكال اجماجم لدى الامم. 


وكا ظهرت: في فرنسا نظريات جد العرق الصلتي بعد 'انرحارها في عام ١لالم١‏ 
امام الالمان - و . نظريات معادية للاللان - كذلك ظهرت في بريطانيا نظريات 
دفع بها الغال الاسكتلنديون ضد الانكلين وقد كان العام الطبيعي كاترفاج يؤكد 
في عام "لاما على أن البروسيين ليسوا اريين وافسا مغولا. أما عام الاحياء بروك 
نكن يرى أن فرنسا امة صلتية: وأن العرق الصلتى ارفع من العرق الجرماني. 


.2134 25 راك ,20 ,50 6م296 .11 13 
(14) ارتور دوغوينيو (421415ه1) شغل فترة من حياته وظيفة في وزارة الخارجية الفرنسية 
تحت أمرة الكسيس دوتوكفيل: ثم انصرف الى السلك الدبلوماي فها بعد. وقد عرف عنه تزعه 
المعادية لليبرالية والدمقراطية: 














ب . العنصرية الالمانية: 
ان جسذور النظريسات العنصرية الحديثة: نشأت في الاوساط الفرنسيسة 
والبريطانية» وعنهها انتقلت الى الالمان الذين عمقوا مفاهيها وزادوا في ابصادها. 
وكان من اوائل الذين ساهوا في هذا الميدان الفيلسوف فيخته في ممنومة من الخطب 
الي وجهها الى الشعب الالماني (صدرتهفها بعد في كتساب) أثناء احتلال نابليون 
أسانياء وكان يؤكد فيها على «ان الشعب الالماني وحده هو الشعب الحيء وهو وحده 
. الذي خافظ على لغة حية:؛ في حين أن اللغات الاندو اوربية المقطوعة عن أصلها 
هي في حالة تغير واستحالة؛ بحيث يتحتم على هذه الشعوب ان تعمل على تخليضها 
من الشسوائب التي علقت يهاء(19) ول تختف افكار فختسة عن الحياة السياسية في 
الثانيدا » فقد كان غليوم الشاني » قيصر المانياء يصرح وهو في أوج سطوته: «اننا ملح 
الأرض علقد خلقنا لتتدين العالب(17). 
ويبدوان الانمطاف الكبير في تطور النظريات العرقية قد تم في أواخر القرن 
التاسع عشر على يد الكاتب الانكليزي هوستون ستيوارت تشبرلين  ١808(‏ 1537) 
الذي تجنس بالجنسية الالمانية عام 1415 فقد انطوى كتابه الشهور «أسس القرن 
العشرين» الذي صدر عام 1815 على أسطورة الشعب الارى وعلى تجسيد الالمان له 
أن ميزة نظريسات تشمبرلين أنها بدلا من أن تعتبر الاريين طبقة: كا كان يعرض 
بعض الكتاب من قبلء جعلهم أمة هي الامة الالمانية .وقد تبنى.الالمان نظرياته 
لانبا تبرر مطامعهم التوسعية» وقد قربه القيصر غليوم الثاني وقلده وسام الصليب 
الحديديء وزاره هتلر عام قبل أن يكتب مؤلفه المشهسور (كفاحي) بوقت 
قليل. وقسد اتفل النازيون من أفكاره 7 عقيدتهم حول الاشتراكية الوطن: 
. (النازية) بعد أن اجروا عليها بعض التعتديلات . وطيلة وجوه النزب 4 ف 
الحكم )1١45  1955(‏ وقبل وصوله الى السلطة كان يدفع بمبادئ ونظريات عرقية 
ويطبقها بأساليب بالغة القسوة والعنف7"). وقد قام هتلر بدور هام في عملية 


مأك .تزه نأعجتهع2) ,ل بقلهجه10 .© رسعءجه314 .ل (15) 
.360 .12 رقاط1 (16) 
(1) جدير بالذكر في هذا الشأن افرد روزنبرغ ,,اسطورة القرن العشرين,, الذي يعتبر من المصادر 
انازية الاساسية حول مفهوم العنصر الارى ودوره في العالمء 
موه 
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!د افيد ةمهو هه كف 





التنظير هذه »سواء في كنابه (كفاحي) او في الخطب التي يلقيها. بشال ذ 
«نحن نريمدك اجراء انتقاء بين الطبقة الحاكة الجديدة, التبي لا تشتوحى ا 


الرحمة؛ وانا للها وعي واضح بان لما الحق في السيطرة على الاخرين لاما تل 
عرقا أفضل,(08. 


ج - التمييز العنصري في الوقت الحاضر: 

ان المواقف والحركات المبنية على أساس مبادئ عرقية لعبت أدوارا حاسمة في 
تاريخ العام» سواء كان ذلك عبر العلاقات بين الام ام في الصراع بين القوى 
الاجتاعية ‏ السياسية الختلفة. وفي واقع بلدان العالم في الوقت الحاضر يصعب القول 
أنها قد زالت او حتى قلت حدتها. فا زالت اثارها ماثلة للعيان في مناطق كثيرة 
من العام بصورة سافرة حيناء وحينا اخر بصورة مقنعة. وقبد تكون المواقف العرقية 
جاعية وجزءا من أيسديولوجية مغينة. ؟! كان الحال مع الزب النازي في 
آلانيا +واحزاب البيض في جنوب أفريقياء وبعض الجساعات والتنظيات في 
الولايات المتحدة. او قد تكون البواعث العرقية في اتخاذ المواقف السياسية فردية 
ومقنعة: او لا يعلن عنهسا .ولكن النظرة التي تفوض عميقا في تحليل المواقف 
والاتجاهات يمكن لما أن تكشف الطبيعة العرقية للبواعث التي تقف وراءها. 


والواقف. لقد دلت الدراسات الانثروبودوجية على خطل النظريات العرقية 
وأبانت أنه .يوجد اساس علي للقايز بين الاجناس البشرية: واذا ما وجدت 
بعض الفروة, فاها لا ترجع الى الطبيعة الانسانية ذاتها وائما الى الظروف الاجتاعية 
والبيئة د”:طور التساريخي وفير ذلك من الاحوال العيشية للانسان. دان هذه 
النظريات العرقية زائفة علميا. فبيولوجيا لاتوجد عروق انسانية ناقصة وعروق 
متفوقة. ولم يستطع أحد أن بق الحدليلق العامي على ان التباين في الاستمدادات 
الفكرية أو القدرات الاجتاعية والسياسية تتحدد من التباينات العرقية. وهذه هي 
النتيجة القاطعة التي توصلت اليها كل البحوث التي قام بها اختصاصيون بارزون في 
العروق البشرية وعم الاثدولوجي (الماعات العرقية) .وعم الانثروبولوجيا تحت 





1 .2 .أ .ره وله تنوعىن 14 ,ل جو2. 114 (18) 


ذوه 














رعاية اليوسكو منذ عام 1545 .)1١(6‏ وعلى صعيد اخر ان وقائع التاريخ تدل على 
حضارات أقامتها شعوب غير بيضاء وكانت أرق من حضارة الامم البيضاء انذاك. 
ففي الوقت الذي كانت اوربا مسازالت تعيش في ظروف القرون الوسطى؛. وحدت 
اليابسان حضسارات في الشرق الاويسط وفي الصين وفي اميركا (كحضسارة 
الانكا). وفي السوقت الحساضر نصف سكان قارة اميركا الجنسوبية على الاقل هم من 
العرق الابيض» ومع ذلك فان بلدانها مختلفه. في حين ان اليابان تأتي في طليعة 
البلدان المتقدمة. ان التخلف الاقتصادي في أقطار العام الشالث غير ناجم عن 
عوامل عرقية» وافا تأتي ببساطة عن عدم المساواة في الظروف الجغرافية الاساسية 
الملائمة نوع ما لعملية التصنيع. ومن ناحية اخرى ان التخلف الاقتصادي لايمكن أن 
يقرن بالتخلف الحضاري. اذ ان كثيرا من اقطار العام الشالث غنية بحضارات عريقة, 
حضارات تختلف عن حضارة امجتتعات المصنعة؛ ولكنها ليست اقل ثأنا منها البتة(*'). 

وعليه فلا توجد مواقف واتجاهات تتحم فيها العوامل البيولوجية العرقية 
بحيث تكون لصبغه بجاعات عرقية دون غيرها. واذا كان هناك من تأثير للعرق 
في الاتجاهات السياسية فانه تأثير غير مباشر يأي عن طريق الاوضاع الاجتاعية التي 
تعيشها الجاعات العرقية» قد يكون لزنوج الولايات التحدة مواقف سياسية متيزة 
عن السكان البيضء مشلاء غير ان الجتبع الامريي هو الذي فرضها عليهم في الواقع 
.وبصورة عامة بوسعنا القول ان الامر ينطبق ايضا على كل اقلية أو جماعة: عرقية 
في اي مجتيع اذا ما اتخذت مواقف سنياسية باعتبارها أقليات متيزة. 
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الفصل الثالثك 
تأثير العوامل النفسية: 


لقد ساعد عل النفس الحديث على معرفة الدوافيع التي تحرك الافرا سياسيا. 
وساعسدت نظريسات التحليل النفسي, على الاخص على تفسير كثير من الظسواهر 
الاساسية في السياسة. بل أن بعض الباسحثين ‏ لاسباب ايديولوجية ممروفة ‏ بالغ 
في التتأكيد على اهمية العوامل النفسية ف تكوين الواقف والاتججاهات السياسية إلى 
حمد أعتبار الاحباطات النفسية لدى الافراد نتحكم في الصراعات السياسية على كل 
المسشويات: سواء تعلق ذلك بالصراعات الفردية أو بالحروب والشورات واشكال 
العنف الاخرى في السيساسة. ويبدو أن القصد من وراء ذلك هو وضع فرويد 
بمواجهة ماركس. وحيث ان الشواهر السياسية في حقيقتها ثمولية فلا ريب ان 
العوامل النفسية تكون جزءا لا يتجزأ منها. | 

ليس هنأ مجال ايراد كل النظريسات التي تفسر السياسة بسركولوجياء اذ أن 
هذه النظريات قد اصبحت في الوقت الساض من الاهبية والانساع بميث صارت 
تكون علا قائما بذاته هو المعروف بإعلم النفس السيامي)(). غير أتننا سنتطرق 
الى البعض منها التي تفسر بواعث السلوك السياسي. 


1 تأثير الطف 'ة المبكرة: اذا وجب استخسدام التحليل النفسي في تفسير الظ.اهرة 
السيساسية فيه.بح من الضرورم؛ تقصي الجمدور العميقة لتكوين شخصية الفرد وهذه 
الجذور تمتد الى أيام الطفولة. اذ أن اول اتصال للطفل بامجقع يكون عبر وألديه ثم 


افراد عائلته. ولذلك فان طبيمة العلاقات بين الطفل وأبو به تؤثر لا شموريا في 


جميع علاقاته الاجتاعية فيا بعد سواء من ناحية موقفه من السلطة والعلافات التي 


(1) نذكر على سبيل المثال الككتابين التاليين: 000 
رلصسوء مموعط نسه عوقامنع 20 ,ومقسمز .2011008 كه رووامطع روط مط : عع مورظ .ل.11 
وشعلا180 بمتدهدء؟ ريو ه[دداءومم كه معفوطع سد معو : #مطاعة عصعو عط وا موه ,1954 
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تقوم عبرها وخلانها او من ناحية ميوله السياسية!؟). 
يرى بعض الباحثين ان هناك علاقة وثيقة بين النشئة المبكرة في الوسط العائلي 
وبين النظام السيامي. ذلك لان بنية السلطبة في العائلة تترك اثارها على الطفل 
من ناحية القم والادوار التي يمكن تبنيها في الوحدات الاجتاعية ‏ السياسية الاعلى 
مستوى من المائلة. ومواقف الفرد من السلطة فيا بعد مشأثر: ة بعلاقاته ووالديف 
وعليه تبر علاقات الطغفل بوالديه في ابماد ثلاثة »هي: 
١‏ توزيع السلطة في العائلة أي هل هي موزهة بين افرد المائلة ام مركزة في 
شخص وأحد. 
5 وثاقة العلاقات وحرارتها بين الطفل وأولئك الذين لهم ساطة في العائلة. 
قاط الانضباط في المائلة» وهل هي شديدة ومصحوبة بعقوبة مادية أم هي 
اكثر تساهلا وقائمة على اساس المكافئة او الحرمان منها(؟). 


والواقع يجب الا يبالغ في قوة تأثير العوامل على الطفل الى حد اعتبارها قد 
تأصلت في تكوين الفرد مدى حياته. اذ إن «المعرفة والقم, والمواقف ألتي تكتسب 9 . 
خلال مرحلة الطفولة: والمراهقة يعيد امره تقيبهسا في مرحلة البلوغ ,وندئذ 
تتعزن او تقوضء او تعدل على ضوء تجربة هذه اللرحلة؛ والادعاء بخلاف ذلك هو 
عرض سلوك سياسي جامد:(). وعليه فان تأثير الموامل في مرحلة الطفولة 
ليست حتئية ولا دائمة. 





















؟ مبدأ ائلذة والاحباطات الاجقاعية: من الاراء الفرويدية الشائعة فكرة ان 
حياة الطفل الاولى قائمة غريزيا على طلب اللذة. وهي لذة جنسية في جوهرهاء 
ولا تتركز في عضو معين في جدسه؛ وانمأ هي منتشرة في كل تكوينه ويشبعها 
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وسنت ا ا «سسس انوع 1 لوت الو نون ليه 2200 7[انشيي حهكا 


باشكال مختلفة. فاذا ما نفى الطفل وتطورت: ادراكاته للعالم الحسارجيء انتقل من 
عام الغرائز الى العالم الاجتاعي القاتم على قواعد القمع والقسر والالتزامات »ووجب 
عليه تبعا لذلك ان يكيف غرائزه مع عالمه الاجتاعي الجديد. ويضيف فرويد على 
ذلك ان مبداأ اللذة في جوهره يبقى متأصلا في تكوين الانسان وهو الذي يدفعه 
من ثم الى القيام بنشاطاته الختلفة في الجتع. غير ان الجتسع الحديث القاتم على اسس 
تقنية وصناعية» وعلى فم أخلاقية وحضارية تنافي طبيعءة الانسان وتتعارض مع 
ميواسه الغريزية ورفباته الظبيعية التأصلة عمينا في تكوينه. ومن ثم فان الجتبع 
الحديث يمي ندى الفرد الميل, الى, العدوان والعنف تعبيرا عن الطاقات المكبوتة فيه 
التي لم تجد متنفسا طبيعيا لهالة). أن اراء فرويد هذه تتصارض ممع المذاهب التي 
ترى أن المجقعات الصداعية تقل من حدة التوترات الاجتاعية» بتوفيرها وسائل 
الرخاء والراحة. لانها تؤكد على ان الجتّع الصناعي عندما يتجاهل غرائز الانسان 
. الاساسية أنا يدفع في الواقيع الى زيادة نشاطات الفردية العدوانية والتسلط 
وألمنف, الامر الذي يستتبع ولا ريب زيادة حدة الصراعات واتساعها(؟) 
ان تشخيص الجقعات الصناعية الحديثة بكونها مجتتعات قمية: على ضوء أراء 
فرويد المذكورة, دفع كثيرا من أوساط اليسار الجديد في العام :وعلى الاخص في 
اوربا الغرببسة واميركا الى الربسط مسا بين افكار فرويد وبين الافكار الشورية 
التطرفسة لتد.ويض الجتسع الرامالي الصنساعي واقامة مجتسع اشتراي على فط 
جديد(). ء! 








.1 مأك .مه ..سو نعم هماما ولع ج؟ الا(لةا عمزجربع 34 (5) 
7 .*14,1ط] (6) 
() يراجع بهذا الشأن المؤلفات العالية : راموت رايش: النشاط الجنسي العليقات٠‏ ترجمة مد 
عتياني ٠دار‏ الاداب٠‏ بيروت ٠197١‏ ويلهام راينج: الشورة والشورة افرنسية الجنسية٠‏ ترجمة 
عبد عيتاني١‏ دار العودة٠‏ بيروت ؟97واء 
وموؤلمات هربرت ماركوز: نمو ثورة جمديهدة؛ ترجمة عبد اللطيف شرارة دار العودة يروت 
الاذاء والحب والحضبارة: ترجمة مطاع ضعدى دار الاداب» بيروت ١147١‏ وفلسفة النفي؛ ترجمة 
مجاهد عبد المنعم مجاهد٠‏ دار الاداب ٠‏ بيروت الاقاء والانسان ذو البعد الواحد» ترجمة جورج 
طرابيشي» دار الاداب» بيروت ككازه 


يلد 


سح 


© نظرية غريزة الموت: لمل هذه النظرية من أم ما جاء به فرويد في 
ميدان التحليل النفسي» ومفادها انه يوجد في كل انسان ميلان: الاول ينطوى على 
ارادة الحياة ويتجه نحو البحث عن اللذة واشباعها لديه والميل الثاني ينطوي على 
الفناء »على تدمير الذات .وحيث انه مامن مخلوق يرضضى بلموت لنفسه. فان 
الانسان ينقل ارادة تدمير ذاته الى الاخرين. ومن الصراع بين هذين الجانبين في تكوين 
الانسان ينطلق الصراع فيا بين الافراد. اي ينقل الفرد الصراع بين ارادة الحياة وبين 
تدمير الذات الى غيرء(). لقد فسر فرويد وانصاره وفقا لهذأ المفهوم كل إنواع المراع» 
كالحروب والثورات والحروب الاهلية والاغنيال السيأسي وغيرها. غير أن كثيرا من عأساء 
التحليل النفسي لا يسامون بمفهوم غريزة الموت. مثال ذلك أن فينشل ١|01656هايرى‏ أنه 
لايمكن تجميع كل الظواهر التي تدعي بغزيزة اللوت الا في أطار غريزة واحدة وافا في 
اطار التعبير عن مبسدأً ينطبق على كل الغرائبز.اما هارتقان وكريس ولويفنشتاين 
فيرفضون مناقشة الدلالة البيولوجية في غريزة الحيساة او غريزة الموت» ولكنهم 
يعترضون على كون الهدف الوحيد للعدوانية لدى الفرد هو تدمير ألَني “ويرون أن 
هناك عليات لتغير وققع المدوانية» بالانتقال من شي الى اخر وبتسامي الطاقة 
العدوانية وبالحد من اعداف الطاقة العدائية. ويمطون اهمية خاصة الى جمليية 
تسامي العدوانية التي تسمح بتحويل الطاقة العدوانية الى طاقة محايدة في خدمة 
ذات الفرد("). ومن ناحية أخرى ان نظرية غريزة الحياة وغزيزة اللوت تتجاهل 
جذور الحوافز المدوائية لدى الافراد »او بعبارة اخرى قاما تعطى اهية تذكر الى 
التناقضات الاجتاعية التي يتعرض اليها الفرد فتفقده توازنه السوى ومن ثم 
تدفعه الى القيام بأعمال عدوانية. 








مواقت بح ا م م ا سي 
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؛ ‏ التعويض: نتنيجة للاحباطات يحاول الفرد ان يمد متنفسا لطاقته اللكبوتة في 
مجالات اخرى. وعليه فان النزعة المدوانيسة والعنف والسيطرة والتسلطهء وكلها 
عوامل في الصراعات السياسية ناجمة اساسا عن ظاهرة التعريض عن اعمال فاشلة 
واجهها الافراده فيحاولون الانتقنام من الاخرين لانهم لا يحسونم؛ لانم يسخرون 
منهم» لانبم يعتبرونهم ادفى منزلة منهم. و يقول ديفرجيه ان الضعفاء والحقى 
والفاشلين يسعون الى تأكيد ذواتهم باذلال اولك الذين مم ارفع منهم بأن يحاولوا 
ان يخضعوم الى مستواه(١١).‏ ومع ذلك ليس من اليسير التعرف على حالات التعويض 
في المواقف السياسية لأن هذه غالبا ماتكون مختلطة بعوامل أخرق» وملتبسة بخليط من 
الانفمالات والبواءث المتراكة عبر حياة الفرد الماضية. فالمواقف التسلطية قد تكون ناجمة 
عن تضخم ارادة القوة لدى فرد ذي طاقة طافحة وعزم شديد ع؟ يمكن ان تتأق عن 
ضعف نفسي وقزق داخلي عجبز الفرد عن التحكم فيسه او عجز عن فرض احترامه على 
الاخرين» فيحاول أن يستر عجزه ذاك وراء مواقف متناقضة في الحيأة السياسية. ونشير 
هذا الصدد على الاخص الى الدراسة التي قام بها الدكتور بيير رنتشنك وزميلاه النوه 

سابقا والتي ضمها كتاهم المعنون «اليتامى؛ هل يقودون العالم؟» اذ قاموا بدراسة 60١‏ 
شخصية سياسية وسكرية في مختلف عصور التاريخ تميزت بانها فقدت أحد 
والديم او كليهيا اناء مرحلة طفولتهم. ول يصالج هنا للوشوع لام من قبل 
فرويسد أو بونغ او ادلر أو غيرهم من عاساء النفس أو المؤرخين. وقد وجسد هولاء 
المؤلفون أن هناك علاقة وثيقة بين أليتم بين البروز اللاحق فيا بعد. 


٠‏ . عقدة أوديب في السياسة: لقد طبق فرويد وأتباعه عقدة الاب (أو عققدة 
أوديب) على كل ما صادفهم في الحياة ءبما في ذلك السيساسية الحسد الافراط. 
فالشوراث والحروب الاهلية والخصومات المزبية والاختلافات الشخصية:؛ وحق 
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المذاهب السياسية كالاشتراكية والشيوعية فسرت على انها ثورة ضد الاب. اذ عرضوا 
ان السلطة ذات صفة ابوية وتقوم في لاشعور المرء على صورتي الاب والام. ومن ثم 
فان جميع المذاهب السهاسية؛ والممتقدات التي لما صلة بالسلطة كانت وما زالت 
تحمل أشار ذلك. لان اول قساس للطفل بالسلطة يمري في وسطله المائلي .وحيث أن 
الاب هو رب العسائلة في المجتيع. وهو اول من يضع القمواعسد ويفرض اللواجبسات 
ويصدر الاوامر والنواهي: فان انطلاقه من عام الغريزة الى عالم,الواقع يمر عبر 
علاقاته مع والديه؛ وصع والده على الاخص. وعليه فان تاريخ الجمع الانساني 
مطبوع بعقدة الاب» فقد كانت القبائل البدائية مموعة من النساء تحوط برجل واحد, اما 
القبائل التي تلتها تاريخيا فقد كانت جموعة من الذكور مختلطين بالنساءء ولكن اكبرثم 
سنأ هو الذي يقوم بدوره كذكرء اما الاخرون فحرم عليهم الاتصال بنساء القبيلة. ومن 
هذا الكبت الجنسي نشأت الرغبة في الصراع »صراع يتوجه الى السيطرة على العام 
الخارجي بصورة عامه؛ الا انه احيانا يتوجه الى داخل القبيلة نحو الرئيس المسئول عن 
فرض قيود عليهم لا يتفيد بها هو نفسه. وعليه تاريخ البشرية با ينطوى عليه من 
حروب ومعارك وصراعات صغيرة انما هو متداد الصورة البدائية المتسمة بالحقد على الاب 
او الرئيس (فرعون مصر مثلا) والثورة على رجال الدين في اشور الذين كانوا يثلون 
السلطة؛ وضد أباطرة الرومان وملوك اوربا الذين حكوا بامم (الحق الالمي) .وفي العصر 
الحديث يقثل هذا الحقند على الاب في صورة الوقوف بوجه الزعماء والحكام» وفي صورة 
الحركات الشورية والاشتراكية ضد الرأسالية؛ لان كل هولاء يمثلون السلطة 
والامتيازات التي يحرم منها الاخرون ويعانون ازاء ذلك كبتا مسترا. 

والحقيقة أن أراء فرويد واتباعه هذه لاتصصد امام ظواهر اجتاعية عديدة ذاك 
دلالات تذهب باتجاه مماكس لما. اذ ان عقدة الاب توجد في مجتمات معينة قائمة 
على قواعد اجتاعية وأخلاقية صارمة. وهي تنتفي كليا تقريبا في_مجتمات تتمح 
بالحربة الجنسية. وفضلا عن ذلك ان كثيرا من اشكال الحرمان ناجمة عن التنظع 
الاجتاعي الذي بهيء استحواذ بعض الافراد على الامتيسازات وحرمان الاخرين 
منها. ثم ان الحققد على الاب» كا يرى (ادلر) ليس لانه انفرد بالام» وافا لانه اتفرد 
بامتيسازات سلبها من الاخرينء سواء كانت هذه الامتيازات قائمة في الحياة الجنسية 
أم الاجتاعية .وعليه فهي شورة ناجمة عن الشعور بهذم الحقوق وعن الكبت الذي 
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تماني منهها ذات الفردء هي (احتجساج الستركر) ا يقول ؛دثرء أي شورة الانسان من 
أجل استعادة حقوقه السليبة. 


الطباع والامرجة: 

مع أن الباحثين قد سموا خلال زمن طويل الى العداية بدراسة مختلف فاذج 
الامزجة الشخصية سدى الافراد» او شخصيتهم؛ الا انه لابوجد حتى الوقت الحساضر 
مفهوم عن الشخصية متفسق عليه؛ سواء بين علمساء النفس او عامساء الاجتاع أو 
السياسة. فالبورث مشلا يميزما لا يقل عن خسين تعريفا مختلنا للشخصية(1١0.‏ 
والباحشون الذين قاموا بوضع ماذج للشخصية بكونها «فط وحيد من السمات » 
للفرد .وتعرف السمات بكونها اية طريقة يمكن قييزها والشابتة نسبيا التي ببوجبها 
يختلف فرد مأ عن الاخرين. ومن ناحية السلوك السياسي خصت الممات بعناية 
خاصة: هذه السمات التي تشترك بها اجزاء واسعة من السكان بدرجات مختلفة(07. 
وبالمقمابل وضعت فاذج كثيرة للشخصية السياسية؛ ومع ذلك فان تصنيف هذه 
الباذج غير متفق عليه تماما. فقد اختص بساحشون بنسوذج خاصء في حين اختص 
آخرون بتصنوكت عام. فاريك فروم مشلا يعرض نسوذج الانسسان الا وفوساتيي 
:أي الشخص 1 ذي يفقسسد معنى فرديته بتسأكيده على القم الشعبيسة 
ونسكه ينذا 

أما هاروا د لا سوول فيقترح تصنيفا للماذج قاثم على أساس «الحرض السيناسي» 
اللقرس في مي. .ان الاتصالات الشخصية وأشارة السواطف السيساسية: و «الدير. 
السيابي» المترس في تحريك المنظيات والمسوافف و«المنظر السياميء المقرس في 
تحريك الافكار ' و«البيروقراطي» السذي يتطرف في التشديد على القوامد الشكلية 
والتنظيم ويستجيب عادة لمواقف معينة19١),‏ وعلى نمحومماثل لذلك قم ديفيد 
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رايزمان الناذج الى ثلاث جموعات. هي: الشخص المدوجه تقليدياء وهو يفتقر الى 
أي مفهوم عن السياسة ويتجاوب مع بيئة ضيقة ومحدودة» والشخص المتوجه باطنيا 
السذي تنحدر توجهاته من سني الطفولة والذي لايستجيب الى التسأثيرات 
المعاصرة(0١),‏ 


١‏ الشخصية السلطوية لدى أدورذو: ربا كانت الحاولة المعروفة على نحو 
افضل من غيرها لوضع موذج خاص بالشخصية السياسية بأي حال من الاحوال 
هي تلك التي قأم بها أدورنو وزملاؤه في كتاهم العنون ب«الشخصية السطوية(1١)‏ 
الصادر عام ,150١‏ أذ وضعوا سلسلة من الخدسائص السلوكية التي تكون بجموعها 
الشخصية السلطوية. هذه الخصائص يمكن عرضها بايجاز على النحو التالي: موقف 
سيظية آزاه الرؤوسين ينظرة اعلان اق الرساء «عسانبينة دين اناه ملاقاتك 
السلطة. ميل نحو فهم العام بأنه على مستوى عال من التكوين» استخدام مفرط 
للصور الثابتة (الجيعات)» دم اية قهة تقليدية في الوسط الاجتاعي الذي يحيط به 
انشغال بالرجولة: نظرة متشائكة عن الطبيعة الانسانية: اراء اخلاقية ضازمة: نفاذ 
صبر مع المعارضة وعسدم التسامح معها!١١).‏ وتئيز الشخصي.ة السلطوية أيضا 
بأنصياع صارم وخضوع أعمى الى القم التقليدية في الجتع: والطاعة النامة 
للسلطات» وبنظرة مقتضبة الى العالم الاخلاقي والاجتاعي مقيمة اياه الى طائفتين 
منفصلتين تمام الانفصال: الخير والشر ء الاسود والابيض » الاخبار والاشرارء وكل شي 
في هذا العام واضح المعالء منظمء وحددء حيث يحق للاقويساء ان يقودوا لانم 
الافضل » ويستحق الضعفاء ان يكونوا في مركز التبعية دون اولك ٠‏ وتقناس أقدار 
الناس بمقاييس خارجية فقط قائمة على الظروف الاجتاعية!11). وفوذج الشخصية 
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السلطوية تذلل وخضوع نحو زؤسائه في الظاهر, ولكنه في الوقت نفسه ينعلوي 
على مشاعر سلبية شديسدة ازائهم. وهو يقمع كرهه لهم بأن يبذل جهودا كبيرة 
للسيطرة على نفسه. وهو يكيل المدج لرجال السلطة الاعلى منه ويقسع نوازعه 
التندية نحوثم» ومن هذا القمع تنأق عناصر أخرى في تكوين شخصيته: اذ تفتش 
النوازع اللكوبت.ة وإلمدائية عن منافذ للتنفيس فتتوجه بصورة طبيعية تجو أولشك 
الذين يحسب أنهم ضعاف أو اقل شأنا ... 


أن دراسة أدورنو وزملائه هذه بديت على اساس التحليل النفسي » ونلذلك 
جمدت إلى الكشف عن الاحداث التي مرت في مرحلة طفولة هذا ال_وذج في 
الشخصية ؛ والعناية على الاخص بعمليات التنشئة الاجتاعية التي أنتجت الشخصية 
السلطوية . وقد دفعت أن العناصر امبكرة التي تحكقت في تكوين هذا النوذج من 
الشخصية هما الوائدان اللذان فرضا انضباطا صارما على ظفلها » وصارا لا يبديان 
حنانأ وعطفها عليه الا لقاء طاعته لما . وفي الوقت نفسه ء لقد عينت الادوار 
لأفراد المائلة على أساس مفهومي السيطرة والخضوع. ومن ثم ف.ان الطفل الذي 
يجبر على أن يخضع ظاعريا الى السلطة الابوية يتولد في نفسيتده عداء وخصومة 
هاء ولا يمد من متنفس له الا بضورة طفيفة!١١)‏ وبصورة عامة ان (الشخصية 
السلطوي”) تتواجد لدى الافراد غير الواثقين من أنفسهم والذين لم يفلحوا في 
تكوين شضيتهم بصورة منسقة؛ ول يحققوأ لما الاستقرار الذاتي » وم يشكون في 
«ذواهم» وف عويتهم لذلك فانم يتشبثون بالاطر الاجتاعية ‏ السياسية لانم 
لايلكون ٠.١‏ يتشب؟ ود جما ان وم بتتسكون باستقرار النظام القساتم 
لانه يبدو لهم أسانا لاستفرار شخصياتهم؛ التي تنحل اذا ما أنهار النظام .وعليه فاذا 
ما دافعوا عنه فافأ يدافعون عن توازهم النفسي. ومن هنا تنشأ عدوانيته, وحقدمم 
على الممسارضين »على «الاخرين» ودالختلفين» اي أولك اذين يعسد طراز حبيساتهم» 
وجموعة قيهم تديا للنظام القاثم الذي يشك ذوو الشخصية السلطوية 9 ورغ كل 
المظاهر الخارجية لممء بالاساس الذي يقوم عليه . ومن ثم فسأن ذوي الشخصية 
السلطوية ينتمون الى احزاب المحمافظين في الاوققات الهادئة عندما لايكون النظام 


للسسلسسيم 
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القائم مهدداء حتى اذا ماتعرض الى خطر يزعزع أركانه زادت عدوانيتهم بطبيعة 
الحال» واندفعر! ينضضون الى الحركات الفاشية. وعلى هذا النحو فان الاشخاص 
الاقسل قساسكا في تكسوينهم النفسي السداخلي يبسدون اكبر مقسدار من الصلابة في 
الظاهرء والاحزاب السياسية القائمة على القوة مؤلفة من أشخاص ضعفاء نفسيا قبل 
كلل اهنا 1 

والواقع ان دراسة أدورنو وزملائه موضوع البحث امدت الكثير للكشف عن 
نموذج خساص من الشخصية السياسية .ولكنه.! مم ذلك تعرضت إلى انتقادات 
جدية. منها أنها قامت في البدابة على دراسة نقمية الاشخاص المادين للسامية 
بصورة عأمة (اليهود في أوربا) وعلى زعماء النازية على الاخص, وبنت دراستها على 
شين ظوأهر نفسية في أوساط انين المتطرف. ولكنها تجاهلت أو أحملت الشخصية 
السلضوية في أوساط اليسار أيضال''). ومن ناحية أخرىء لفد بنت نظري.ة 
الشخصية السلطوية على مفاهم فرويدية لا يسم بها كثير من عاماء الننس. فأدلر 
مثلا يرى إن الدشاطات السياسية المتدمة بالاستبداد والتسلئط والمنف هي في بعض 
الاحيمان تعويض عن أخفاتى أصاب الفرد في حياته الماضية » وفي ذلك يقول: «ان 
الضعفاء والحقى والخائبين يسعون الى تأكيد ذواتهم باذلال من ثم أرفع منهم» وذلك 
محاولة منهم الى انزاهم ألى مادون مستواه»(''). ويضيف على ذلك أيضا بقوله: ان 
الميول السلطوية هي ميول جوهرية في الانسانء وان غريزة السيطرة هي الحرك 
الرئيسي لنشاطات الانسان» وهي المسدأ الذي يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار بدلا : 
' عن مبدأ اللذة الفرويدي. وعلى صعيد اخر لقند دفعث دراسة أدورنو وزملائه بأن 
التنشئة الاجناعيسة المبكرة في حياة الفرد هي التي تولد فوذج الشخصية السلطوية: 
ولكنها لم تبين عن طبيعة العلاقة بين الشخصية وبين النظام السيامي التنام(؟؟) 
وبعبارة أخرى اذا كانت الشخصية السلطوية هي خصائص ذاتية وبسيكولوجية 
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عند فرد أو عدة أفراد» فليس بوسعنا أن نجعل هذه الخصائص عامة بحيث تيز كامل 
النظام السيامي القاتم» وعلى صعيد اخر ان المائلة في الجّتعات الحديثة لا تحتكر 
لنفسها التنشفة الاجتاعية, وينضاءل دورها كاما تعلق الامر بالتريية السياسية »اذ 
تشولاها مؤسسات أخرى ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنظام السيامي. 
وفضلا عن ذلك يلاحظ ان الافراد الذين يناثلون في الخصائص البسيكولوجية قد 
يتبنون أفكارا وسستقدات, سياسية مختلفة ٠‏ وقد يختارون مهذا مختئقة ليست'سياسية بحم 
الضرورة7؟؟). ومن ثم فسان دراسة أدورنو وزملائساه السذ كورة مم 
تأخذ بنظر الاءتبار الاستعدادات البسيكولوجية ف الجتمع وعلاقتها بمجمل البنية 
الاجناعية والسياسية في انجتم. 


- لا سول وأنكلس: الشخصية الديمقراطية: بتسابل الشخصية السلطوية 
دفع بعض ألمؤلفين بمفهوم (الشخصية الديقراطية) باعتبارها فوذجا خاصا أيضا 
بالشخصية السياسية. لقد حاولت دراسات عديدة رمم معام الشخصية الديقراطية 
»غيدان معظم هذه الدراسات كانت نظرية أكثر ما هي مبنية على منهجية علية 
بالممنى الدقرى لتعبارة. ومن ذلك عحاولتي كل من هارولد لا سول واللكس انكلس» 
أذ عرض كل «٠ها‏ سمات متائلة الى حسد بعيسد رتم وجود بعض الفوارق الطفيفة, 
وذلك على الندر التالي(9), 


 مامصخم‎ 
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1 مواقف مفمدة بالود أزاء الناس الاخرين. ا « تقبل ألناس الاخرين. 








ْ 
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| - مشاركة الناس الاخرين في قههم. 0 | - انفتاح على تارب وأفكار جديدة. 
- نطاق وأسع من القم. | ..- موقف مسئول ازاء السلطة »ولكن بتحفظ. 
| - ثقة بالوسط الاجتاعي. ا - التسامح مع الاختلافات. 
- لماج ولكن في حدود معيئة. ْ - التحم بالعواطف. 


طايكن 21 رقع ه21 سه عزمرون1 (24) 
7 ماك ووه ,امام غسه طدس2 (25) 









آلاه 

















6 - الشخصية لدى ايزشك: وقد حاول ايزنك عام ١166‏ ان يماج موضوع 
الشخصية السياسية باستخدام معيارين لقياسهبا الاول هو معيار الراديكاليسة ‏ 
امحافظة, أما المعيار الثاني فقاثم على محور (النزعة العنيفة ) و(النزعة الرقيقة) وذلك 
على النحو التالي: ش 


المعيار الأول: هو معيار يديولوجي. خالس» ومقتضاة أن أن الافراد يمون حسب 
الختياراتجم السياسية إلى طائفتين» الأول ييل نحو اليسار (الراديكاليون) أي أولئك السذين 
ينشدون التغيى أما الشانية فتتثيل نحو البين (المحافظون) الذين يسعون الى الابناء على 
الأوضاع القائمقء ؤيوضح ايزنك ذلك حسب الخطط التاني: 








ومن ثم توصل ايزنك الى النتائج التالية(1'): 
8 لايوجد فرق فكو بين الساخبين هن العمال وبين النساخبين عن المحافظين من 
ناحية درجة الليبرالية. 

- أن الناخبين الشيوعيين والفاشست هم موقف مشترك ك من ناحية الاستبدادية (رثم 

أنهم يقعون في طرفي محور المين واليسار). 
- وأخيرا ففي كل جماعة من الناخبين؛ ان الاشخاص الاكثر استبدادا ينقسون الى 
الطبقة العاملة(37), هذه الطبقة العاملة التي قيل أيضا في كل جماعة الى ان تبدو 
أكثر محافظة من الطبقات الوسطى. 

المعيار الثاني يقوم هذا المعيار بناء على شخصية الافراد وطبيعة المواقف السياسية 


لني يتبنونها » » وهي أما أن تكون مواقف ليبرالية متسمة بالتسامح (نزعة رقيقة) أو 
87 متصلبة أو أاسعيدا دية أو و منعصة (نرعه عنيفة) وذلك على النحو التالي : 





.55 .2 مأك ,وو عله دتسدعتنده؟ لمقومعط (26) 
)1١(‏ يذكر ف0 وز اي ايضا أن دراسات ميدانية عديدة اجريت في الولايات المتحدة دلت على ان 
الطبقة أله 'ئلة تميل الى أن أن تتسم بمواقف سلطلوية (استبدادية) عامة التي تعير عنها ازاء 
بعض المساشى “لخر يات المدنية٠‏ 
انظر : 








نلعت لع تتتث 204 لامنسزم0) عتأطوط .دل وعك1 .ا 

37 ., 1967 باولا عل ,موسا به لمكل4 .وعوحومع 2[ 

غير انه يضيف على ذلك بقولة انه اذا صحت النتائج المتحققة من هذه الدراساتء؛ ففان 

الاختلافات في المواقف الناجمة عن اختلاف المهن حول امور شائكة ققد لاتشير الى أن هذه 

المواقف السلملوية متواترة على الاخص بين العال٠‏ ولاشك في ان الشباينات في الرأي حول 

مسائل معينة موجودة وانها يمكن أن تكون تفسيرها يجب ان يبحث ذراعياء ومسألة بعد 

مسألة, وليس بواسطة صفة بارزة قس الشخصية:؛ او نظرة عامة شائعة بين العمال بعمورة 

خاصة 2.137 لان الباحث على اتخاذ المواقف الاستبداية هذه قد يكون ناشئا عن جهل 

العمال بالمسائل المطروحةء او عن عدم #ذهبهم المقائدي بقيم الثقافية القاقة في المجتمع وليس 
عن مهنتهم أو اسياب-اخرى 52.138 


ايان 


الازعة الرقيقة النزمة العنيفة _. 


- عقلاني (النصرف وفقا لأمبادئ) - تجريي (مسير بالوقائع) 
- فكرى .حي . 

مشالي١‏ 5 مادي. 
- متفادل: ممتشاءم. 

متدين . - غير متدين ٠‏ 
حر الارادة . قدرى . 
أحادي . تعددق . 
- ذرائعي (دوغماتي) . متشكك (18) 


وبالاضافة الى ذلك ؛ أن النزعة العنيفة تكون مصجوبة بالأنبساطية اما النزعة 
الرقية ا بة 0 على الذات . وترتبط الازعة المنيفة ارتباطتا وثيقا بالمدوان 
والسيطرة م ؟ا ترتبط على نحو اقل قوة مما تقدم مبالجود وضيق الافق الفكري(؟") 

تقد أجرى ب ك دراسته الميدانية المذكورة في كل من الولايات المتحدة والمانيا 
الغربية والسويد وبر؛ يطانيا يمسن ها هذه الناحية يأتي ضعف الاستنتاجات التي توصل 
اليها . لانه اذا كانت السمات المميزة للشخصية السياسية واتجاهاتها ومواقفها صحيحة في 
هذه الاقطار » بسبب التاثل النسي لطبقية:الجئعات فيها وكذلك نظمها السياسية . 
فانه لا يوجد دليل علمي على انها تنطبق ايضا في الجتعات والنظم السياسية الاخرى » 
كالاتحاد السوفيتي واقطار أوربا الشرقية والصين وفيتنام وكوبا » ولا في اقطار العام 
الثالث بصورة عامة . 

ويلاحظ الاستاذ برنارد تولوموند فها يتملق بفرنسا مثلا ‏ ان هنا الخطصط اي 
في صحته للاسباب التالية : 


اولا ‏ لان المذهب الليبرالي يكون معطية اساسية في الحياة السياسية في بريطانيا , 
ولكنه لا يلعب دورا واضحا في الاقطإر الاخرى ءاذ ان المذهب الليبرالي في فرنسا 
لايكون تيار فكر اقتصادي وتطبيقه على يد جيسكار ديستان مثلا على مستوى السياسة 
العامة ليس جلا و9 خاليا مق اللبئن #الأليام:. 





,2.28 مأك ,نيه رالأمطالكق اسع طمسة (28) 
.2.29 ,رقاط1] (29) 


5لأاه 








ثانيا ‏ ان الشيوعيين والفاشيين غير موجودين في بريطانيا تقريباء او على الاقل انم 
ليسوا باعداد كبيرة. وليس الامر كذلك في البلبدان الاخرى . قفي فرنسا كا هو الحال 
ايضا في ايطاليا » للحزب الشيوعي مكانة هأمة على المستوى الانتخابي ٠0(‏ * على الاقل 
من الناخبين في فرنسا و ١؟‏ * في ايطاليا يصوتون للحزب الشيوعي الفرنسي والحزب 
الشيوعي الايطالي على التعاقب) . ومن ثم » ؟ يقول, تولوموند هل يكن مقارنة ردود 
فعل هؤلاء الناخبين مع الناخبين في بريطانيا م واغتبار ردود الفعل هذه ممائلة لردود 
فعل أقصى اليين فها يتعلق بالنزعة الاستبداية(:؟)؟ 

والواقع أن المحاولات العديدة التي بذلت لتعريف الشخصية السياسية ووضع 
تصنيفات بناذجها » تبنى محاولات على سمات بسيكولوجية متاثلة لدى الافراد وعند هذا 
.الحسد هي صحيحة , أما فيا بعد ذلك فانها عأجزة عن أن تقدم فاذج تتتع 
بالاسقرارية . لان السمات البسيكولوجية هي ظواهر متحركة وليست ثابتة » فضلا عن 
أنها مشروطة به بعوامل الوسط الاجتاعي الذي يعيش فيه الفرد . 


؟ - معيار الانطوائي والانبساطي : وقد حاول بعض الباحثين الاستناد الى الموذج 
الانبساطي والفوذج الانطوائي لتصنيف المواقف السياسية . فالفوذج الانطوائي هو 
الشخص الذي ييل الى العزلة والتأمل » فعالمه الداخلي يسيطر على سلوكه , ولذلك 
فان اهقاداته تنصرف زوعما عمن حوله وتتركز في الحياة الفكرية . وفوذج الانطوائي 
هو المنظر 'سيامي ٠‏ واستاذ الجامعة » والتكنوكراتي الخ ... اما السوذج الانبساطي 
فتنجه أهةا نه نحو الحياة العامة » على المراكز والمظاهر الاجتاعية والثروة الخ ... ومثاله 
النواب في البرئانات والصحفيون الخ ... والواقع أن هذا التصنيف من العمومية بحيث 
تنتفي ذ.' الدقة العامية لتحديد السلوك السياسي . 


٠‏ - محاولات اخرى : في ميدان التحليل النفسي اقرت ثلاث خصائص اساسية في 
تشخيص طبائع وامزجة الافراد سعى بعص الباحثين الى تطبيقها على السلوك السياسي . 
هذه الخصائص هي (الانفعالية) و (الحركية) و (الترجيع) التي تتوزع بدورها الى ثمانية 


نماذج من الطبائم ٠‏ هي التالية : 


35 .كك نهو رعفدوسعتون" تسمدوعط (30) 


ى 
- 
زوف 














الهلامي . ؟ د البليف . 


* - الدموى . البارد . 
د العصبي . 1 العاطفي . 


/ . الفضوب . ١‏ 8 - الشغوف . 


وكل واحد من هذه الناذج يتجه نحو اتخاذ مواقف سياسية تنسجم مع مزاجه فنجد 
لدى فوذج (المتهافت) و(البارد) اقصص ما يمكن من عدم الاكتراث السيامي » وأكبر قدر 
من الاحترام لحرية الاخرين . اما (الشغوفون) و(الغضوبون) فهيلون الى التحكم واصدار 
الاوامر :والزعامة (داتتون وجان جوريسى) » ويتواجد الثوريون بين (العصبيين) وغالبا 
ما يكونون فوضويون » او بين (العاطفيين) واهم سماتهم القسوة (روبسبير) , اما المحافظون 
فيوجدون بين (البلداء) م والانتهازيون بين (الدسويين) الذين يبرزون في ميدان المؤمرات 
والديبلوماسية(؟”) . 


اما دراسات الطب العقلي فقد توصلت الى ربط بعض الحالات العقلية ألتي تصل لحد 
الى ضُِ بيغفض الولف البياسية ١‏ عثالي ذلك ان 0 الجنون 2 ري سين 
على هذه الحالة . وفي حال اله النماك (الشيروقر 1 ينحذر الطغاة العو ' ا الذين 
لا احساس لطم »:ويجرون حساباتهم السياسية دون التفات الى الاعتبارات الانسأنية . 

والواقع ان تاثير الامزجة السياسية لايبدو متائلا على جميع الافراد » ولذلك فان 
صفة الحتية العامية تنتفي أساسا ء فلا الربط بين هذه الغاذج النفسية وبين المواقف 
السياسية للافراد » ربط سبب بنتيجة وعليه فان المواقفه السياسية تبقى معتّدة الى حد 
كبير على حرية اختيار الفرد . ثم ان الفاذج المذكورة تعبر عن الواتف فحسب ٠‏ ولاتبين 
الاسباب التي تدفع الافراد الى اأخانها ٠:‏ أن ماهو اقرب الى اللقيقة هو ان الانسان 
يتفاعل مع معطيات الواقع التي تواجههه » وعلى طاقاته وقدراته الفردية .وعبر 
ارتباطاته بالافراد الاخرين في الجتتع » يتكيف مع ظروف الواقع او يغيرها . وعليه فان 
اتنظرة الواقعية التي تأخذ بنظر الاعتبار الفرد في وسطه الاجتاعي > يتفاعل معه 
ويغيره » من الممكن ان تدلنا على ان العموامل التساليسة هي التي تؤثر في الامزجسة 
السياسية : 


العلاقات الاجتاعية : ان حاجات الفرد عند بعض الساحثين ؛ والمصالح الاجتاعية 





185.ه ماه انها 5040 تناج 10105 .11 .1.25 مخلع ".دزورأماعمسه[ة سعنة (31) 
كيبام 














كا كك وي 10 11 01 1[ ا لمم[ ذةز12121 101 [|[ذ[ز0|0)011[1[121أ#أذأذأذ7اا 1 ام 


عند بعض أخر منهم هي التي تفسر وجود وتنوع الامزجة السياسية باعتبارها نناجا 
للتنظيم الاجتاعي . وبناء على ذلك يعبر عن الاهزجة السياسية بشكل امجاهات عامة ؛ 
برجوازية ٠‏ كبيرة او صغيرة ؛ واتجاهات عمالية او فلاحية او غير ذلك . 


٠‏ 1 الدوافع الشخصية : قد تتحك القم الشخصية في المزاج السياسي للفرد . أي أن الفرد 


برولتهارى سلوكا برجوازيا "أو اأعكس . 


” - السلوك الثقافي : بلعب الفرد في الجيءات الدثية ادوار! مختلفة وكل دور من هذه 


الادوار هم مركز أجماعي له م ولذلك عليه أن يكون شخصية له تتلام مع كل هذه 
الادوار أو اللراكز الاجتاعية ليحافظ علي تاسكه الذاني . 


ايام 











جد بصيذ عضنة ‏ _ عحشكد معضه 








الفصل الرابع 
تغير المواقف السياسية 


. لاريب في أن الظروف التي تسود في مممع معين , المادية منها والعنوية تتحك في 
صياغة وبلورة السلوك السيامو, للافرأد انهذه . الظروف قد تكون مادية جغرافية أو 
اقتصادية أوإتفنية ٠‏ اوقد تككون معنويسة كالقم والمبادم والافكار والنظريات 
والايديولوجيات, السائدة . وحيث لاحيأة للمرء خارج الجتع » ولا النظام السيسانني 
الذي يسيره » فعليه أن يكيف تصرفاته وفقا للتواعد النافذة على تلف المستويات . 
وتملية تكيف الفرد مع :.سطه الاجتاعي تأخذ اشكالا متعددة ومتنوعة يمكن اجمالما 
ينبنى المواقف المفدة سابقاء وبالمواقف التي تنطلق من حضارة وثقافة الجتمع » ومن 


شخصية الفرد . 


١‏ المواقف المعدة مسبقا : أن الصورة التي يكونها الفرد ما يعرض عليه اما أن 
تكون عفوية ومباشرة بحيث يدركها على ألتو بعملية ذهنية . وإما ان تكون قد انتقات 
أليه عمأ يبيط به في الجتبع دون أن يخضعها الى تمحيص او تفكير . والواقع ها من امرث 
يستطيسح أن يستقي معرفته عن كل الاشياء الني تعرض عليه بدسورة مبساشرة » لان 
الاشياء وا'واضيع والاحداث التي توجد في امجتيع من الغزارة والكثرة الى حمد يعجز الفرد 
عن أستيع .ا بجهوده الشخسية فقط *: ومن ثم فليس الا فسما ضثيلا من معرفة الفرد 
يتأق عن ريق القعن والدراسة والتفكير وباعث الموضوعية . اما القسم الاكبر منهًا 
فيتأق عن أفكار الاخرين » عن الافكار والقم السائدة في التع . وبمعرض ذلك نتبين 
نوعين من المواقف المعدة مسبقا ٠‏ الدوع الاول هو الذي يطلق عليه تعبير (الجيعة) 
مه هاما النو. ع الشاني فهو الذي يطلق عليه (الاحكام المسبقة) . والجيعة هي 
صورة ذهنية ثابتة عن مواضع وأشياء في المجتتع تننقل من جيل إلى اخر : ومن المكن 
ان تتحكم في مواقف الافراد والمججاعات . بما في ذلك الافكر السياسية ؛ والمواقف 
السماسية . والزقف البنى على جميمة قد ينشأ عن صورة يمكن أن ترتبط بكلمة او 
موضوع أو عمل سيامي(؟؟) . أو بعبارة اخرى أن اجمعية هي حم نع أزاء شخص 
ما ء أو شيء ما » أو مفهوم ما » موجود خارج نطاق تجرية الفرد الشخصية() . 





ون ا مالع .909 مسهتاء4همن) عسموولا (2) 
لحي 





227.0 كوه بأماعممعة معلة (1) 








ان الجبيعات متنوعة من ناحية مضونبا ومن ناحية ابعادها . فقد تتعلق بالاتمجاهات 
السهاسية » كليين واليسار» الرجعية والتقدمية » وقد تتعلق بالحركات السيياسية 
كالاشتراكية والفاشية والشيوعية والفوضوية؛ وقد تتعلق بالطبققات والجباعات الاثنية » 
وبالاحزاب السياسية هوك يمكن ان تطلق على صعيد القطر الواحد يمكن أن تنتشر عبر 
حدود اقطار كثيرة في العام . 

توجد الميعات]الاجتامية والسياسية في كل اقطار العام تفريبا » ولاتختلف الا من 
ناحية درجة انتشارها . وقد عرفنا في العراق جيغات هل كافة الستويات وما زلنا 
نعاني منها حق الوقت الحاض ءاي صورة جامدة تتطوى على صفأت يصعب على دن 
يحملها إن يتحقق من صحتها فضلا عن وجودها » فهي صور ذهنية مرسومة من قبل 
ومفرضة . والذي يقسك يهذه الجعيات يزتم بأنها قائمة على وقائع ثابنة في حين أن 
التروي في التفكير قسد يكشف عن فضضون ينطسوى عفى الازدراء والتحاهسل على من 

وقند دلت بحوث كثيرة اجريت تحت أشراف اليونسكو على ان الجيعات التي تنتشر 
بين سكأن بلد معين عن بلد أخر غالبا ما تولد مشاعر العداء والتوتر بين الشعوب على 
الاقل بصورة غير وأعية . لان هذه الميعات تنطوى على الانتقاص من الشعوب الاخرى 
رغ إنها لا سند لها في الواقع . 

وعلى وجه الاجمال , أن النتائج المتحصلة من الدراسات التي اجريت على الميعات ' 
هي التالية(؟) : 


١‏ أن الجميعة عي تعبير عن موقف عميق الجدور . وهو موقف تثيره واقعمة موضوعية 
عامة .ولكن اذا كان الموقف المثار عاما جدا ومكونا من قبل فيكن أثارته ولو بحجة 
بسيطة جدا .. ْ 
ب ان الججبيعة تقطف كل انحدرات المعنى الذي تنطوي عليه الكلمة .. 

ج - أن اجميعة تتبع نوما كل الانحدارات التحليلية التي تميل الى أن تجمل منها للعمل . 
وهذه الصفة يمكن ان تحمل كثيرا من الدلالات» صحيحة كانت أم خاطئة . وفي اغلب 
الاحيان , ان إنونة هي تفلييد نوما ومبالغ فيه لتجربة شخص واحد » اذ يمكن ان 
يكون لها اسامن ما في اصل حقيقتها . 
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ء - بوسع الميعة أن تولد واقعا معينا وان تفرضه بسبب تأثيرها الخفي . 

اما الحم المسبق »فهو الذي يطلق على شخص او شي أو مفهوم بدون ان يكون 
لصاحبه تجربة شخصية خاضها لي تؤهله لاصدار هذا الحكى؛ وهذا الحم قد يكون ايجابيا 
أو سلبيأ »مع أو ضد . «ويبدو الحم المسبق اكثر قربا من الخيمة منه الى الموقف .. 
وتبدو أجميعات منحدرة عن الموقف وتعبر عنه » فهي تعليل لل<ك المسبق »49): , 


؟ ٠‏ ثقافة المجتمع : تتجسد ثقافة المجتع في مؤسساته وفي القيم والادوار الاجتاعية 
موجودة فيه » وتؤثر كلها على المواقف السياسية التي يتخذها الفرد او الماعات . 
ولاريب في أن انجتتع لا يمكن أن يحقق التلاحم بين العناصر الاجتاعية الختلفة بدون 
ثقافة جماعية سياسية . 
هل من المكن أن توجد مواقف سياسية خاصة ببلد معين دون البلدان الاخرى ؟ 
بعض الباحثين يؤكدون ذلك انطلاقا من المفهوم الذي طرحه كاردنير عن شخصية 
الاسساس * ( عققط عنةاتلةقدمهم< ) وبنقتضساه ان لكل شعب » 
وأحيانا مجع » تركيب بسيكولوجي باسلوب ممين في الحياة . وشخصية الاساس هذه 
ناجمة عن المؤسسات الاواية في الجتع » كقواعد تربية الاطفال في المائلة مثلا » بحيث 
تصبعم بعد ذلبك مصدرا اساسيا للسؤّسسات الثانوية في امجمع ١‏ أي نظما للقيم 
والايديوا رجيات السياسية والقانونية والاخلاقية . 
ومن أ' مكن ان توجد عدة شخصيات أساسية أو شخصيات فطية في المجتع المركب 
معبرة عن ”“دافات فرعية أو أقليية او اجتاعية » حيث يشغل الفرد في كل واحدة منها 
. مركزا اج<عيا ويقوم بدور فيها . : 


" - شخعبية الفرد واستقلاليته : هل ان مواقف الفرد تعمد على الجزء الثقافي 
والحضاري الذي يعيش في كنفه ؟ في الواقم مهها حاون أن نسدد معام الشخصيسة 
السياسية والاجتاعية للفرد فاننا لا نستطيع ان نجزم على وجه التأكيد بالمواقف السياسية 
التي سيتخذها . لان كل ذلك لايستنفذ التلقائية التي قد تصدر منه ازاء الاححداث التي 
تعرض له ..فقد يتخذ موقفا سلبيا او ايجابيا . وكاما كان الجقع الذي بعيش فيه معقدا 
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في تركيبه وكا كانت الادوار المرسومة فيه متناقضة .كلما ازدادت امكانيات الاختيار 
أمامه » تكوصاً أو اندفاعا في مواقفه . فالشيوعي ققد بنخق عن عقيدته وقد يصبح 
البورجوازي شيوعيا . 

أن موضوع الحتنية ‏ الحريية موضع نزاع بين سدارس البحث اهتلفة غيران ما هو 
واضح وهام هنا هو أن الحتبيات البيولوجية والاجتاعية تساهم في تكوين ملامح مشتركة 
بين الافراد بحيث تكون شخصية فريدة. وما عدا ذلك فان أندماج الفرد بالاوضاع 
الاجتاعية التي عرضت له في حياته الماضيةوتكيفه نفسياً واجتاعيا معها يعظي مؤشرات 
سانيدة عن اليا التي يتخذها سياسيا ان شخصية الفرد التي تكونت في الماضي 
وتطلعاته في المستقبل هي التي تفرض مواقفه في حاضره. ان حياته الماأضية تفسر كيف 
كان يفسر المركز الاجتاعي الذي كان يشغله والانماط الثقافية التي ارتبط بهاء ومن ثم 
فان مواقفه الماضيةتؤثر على المواقف التي يتخذها ازاء الاوضاع الجديدة 


؛ - عوامل تغير المواقف السياسية : 


- تطور دالو الي يوجد فيه 0 . 
- العوامل التي تتعلق إبتطور وعي الفرد . 
؟ ‏ الجهود المنظمة التي تبذل لغرض التأثير على الاخرين . 
وسنشريح كل عامل منها على النحو التالي : 


أ ٠‏ لغير الموضسع: ان الوضع الاجتاعي الذي يعيشه المره عرضه للتغين وكذلك 
الجامات الاجتاعية الختلفة. وعليه فان أي تغهير في الوضع الاجتامي يقتضي من 
الأفراد والجساعات أن تغير مواقفها نبماً لذلك. لأن المواقف الفردية أو الججماعية ان 
هي الا ردود فصل لمواقف الأفراد والجساعات الأخرى. وطيه فان الملاقسات 
الاجتاعية التي هي دينامية ومتحولة بطبيعتها تؤدي الى دينامية المواتف؛ سواء 
كانت قائمة هذه الأخيرة حلى روابط تضامن أو روابط الصراع. 

ان تغير الاوضاع اذا كانت على نطساق واسع من الممكن ان تهياً ظروفاً ملائمة 
لبروز ححركات اجتاعية وسياسية وفي البداية تشقّل الحركة عناصر محدودة: ولكنها 
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سرهان مايزداد عددها وتأثيرها بحيث تنطوي على جماهير غفيرة. 
وتتكون الحركة الاجتاعية والسياسية من ثلاثة عناصر اساسية: هي التنظم» 
والمعتقدات» والاعمال او سلوكيات الحركة(). 


والتنظع هو الذي يؤمن البنيسة التكوينية للحركة وييزها عن غيرها من 
الحامات. فهو الذي يعين من # الاعضساء ومن مم غير الاعضاء؛ وهو الذي ريسم 
الادوار؛ ويوضح المراكز وتسلسل المسؤلية فيا يينها » هذا بالاضافة الى ان التنظم هو 
السذي يوضح الاصداف وييئي الوسائل الكفيلة بتحقيقها من قبل القادة أو 
الامضاء(؟) وعلهه فان التنظع يدف الى تنسيق الجهود التي يبسذلما اعضاء الحركة: 
وهدف كذللك إلى السيطرة على الجهود المذكورة وتسييرها بحيث تقرب من الوصول 
إلى الاهداف المنشودة؛ وفي الوقث نفسه تولد قاعدة عريضة للحركة بين الجساهير 
وتخضع بنية التنطم الى تأثير الظروف التي تعمل فيها الحركة؛ فاذا كانت فير 
ملاامة فساسا قد تتصلب؛ وقسد تلجأ الحركة الى العسل السري . وفي ظضل مشل 
هذه الظطروف فسان اقض الجهود تبسذل للحيلولة دون اختراق صفسوف التنطم من 
عناصر مدسوسة قسل جهات لختلفة. وبسالمكسء اذا كانت الظروف ملامة فسان 
صيغه أندرى من الترابط بين أعضاء الحركة تفرض نفسها؛ بحيث يكون الانضساط 
النظبي أقا صرامة؛ وبخاصة عندسا يكون العسل علياً ويجري ضمن المؤسسات 
القائمة. 

اما اله<-دات بكافة اشكالما فهي التي تعرض صيغ التغيير المطلوب اجراؤها على 
المؤسسات ١‏ اجتاعية والسياسية القائمة. وقد تذهب المعتقدات إلى ماهر ابعد من 
ذلك فتنفي بصورة عامة شرعهة المؤسسات القائمة وتنحداها على ختلف المستويات» 
هنا فضلاً عن إن المعتقئدات تطرح خططاً وبرامج لممالجة الشاكل الني تعالى فيها 
الججماعة التي تمثلها الحركة 

واخيرأ ان الحركات تنطوي على نشاطات متلاحقة ومتباينة بطبيعتها وابعادها فمي 
تتراوح مابين المقاومة السلبية (بلا عنف) وبين أقمى اجمال العنف, كالارهاب. 





243 -- 342,طم يبت م0 ,ريمن .از بإممطكوم (را5) 


لاباره 


نَضفب 13 لل 0 





وفضلا عن ذلك قسد تطرأ تفييرات هاسة في الحيساة الداخلية للججامة التي 
نتسب اليهسا الفرد بحيث يرى نفسه لكي تكيف مسع السوضع الحسديد أن يغير في 
مفاههه وقة الني يتخذ على ضولها مواقفه السياسية. 


ب تغير وعي الفرد : اذا ما طرأ أي تغير على الأفكار والمعتقدات والأيديولوجيات 
التي يتبناها الفرد والتي يفسر بمقتضاها الاحداث التي تعرض عليه فان مواقفه السياسية 
تتغير ايضاً تبعاً لذلك . أن الاشياء قد لاتتفير في هذه الحالة الا أن رؤية الفرد لما هي 
التي تتغير . 

أن العوامل التي تؤدي الى تغير وعي الفرد كثيرة . فقد ترجع ألى معطيات ثقافية 
جديدة يحصل عليها . كاقتناعه بأيديولوجية جديدة عليه ينضم بعدها الى حزب سيامي 
او جمعية سياسية أو يتخذ مواقف فردية على ضوء هذه الأيديولوجية . 

وقد ترجع الى أسباب وظيفية . مثال ذلك أنه غالباً ماتتطرف المعارضة في مواقفها 
السياسية » ولكنها اذا مااشركت في السلطة فانا غالبا ماتتحقق من أن مسؤولية الحم 
أكبر.وأم بكثير من مجرد الشعارات السياسية ؛ وال ماس السياسي » بل والغوغائية في 
بعض الأحيان . وكثيرأ ماحدث أنغيرزعماء سياسيون آرائهم القديمة بعد أن أشركوا في 
السلطة وتعرفوا على الامكانات الحدودة في تحقيق الأهداف والمباديء العامة . 

وقد تتأتى هذه العوامل عن تجربة تاريخية » وكلنا يعم ألوعي اللاهب في ضير 
الأفراد والماعات العربية الذي حدث في أعقاب حرب ؛ حزيران 1537 . 

وقد ترجع هذه العوامنل الى أسباب شخصية بحتة . فقد دلت دراسات سوسيولوجية 
عديدة على أن السفر الى الخارج يوسع من أفق الفرد بحيث يغني نظرته الى الأمور 
ويعالجها بأسلوب يختلف عن الرء الذي ل تتوفر له امكانية الاطلاع على أحوال شعوب 
وبلدان أخرى . ثم أ. تجربة فرد ما في مرحلة معينة في حياته في .حزب أو تنظم أو 
حركة سياسية قد تغير كثيرأ من آرائه وأفكاره حول القضايا السياسية . 


ج - التسأثير المنظم: ربما كان من أبرز خصائص العصر الحديث الجهود التي تكرس 
في ميدان الدعاية والاعلام. فتسعى كل التنظيسات السياسية الى كسب عطف 
الافراد تحوها والانتقاص من خصومها. وهدفها من وراء ذلك ان تغيير الرأي يؤدي 
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لا محالة الى تغيير المواقف السياسية. ويساعد هذه الجهود التقدم التقني الهائل الذي 

تحقق في عقود السنين الاخيرة في وسائل الاعلام من جهة والبحوث العامية المة التي 

حققها عم النفس الماعي وعم الاجتاع وعم السياسة. لاريب في ان وسائل الاعلام 
لوحدها لا يكن ان تغير اراء الفرد, أذ يقتضي الامر توفر استعسداد نفسي واجتاعي 
وثقافي لتتقبل المادة التي تبها وسائل الاعلام » ولذك فان دراسة الانسان في جوانب 
حيأته ألنفسية والاجتاعية هي عنصر أسامي في كل عملية اعلامية. وبناء عليه فان 
اجهزة الاعلام المدرسة غالبا مسا تضع في تخطيطها خطتين للعملء؛ الاونى لمدى 
البعيد, اي إمرار تأثيرات غير مبساشرة ومقنصة في بعض الاحيان لتحقيق انمطساق 

المعلومات الباشرة سواء كان ذلك على هيئة أخبار ومعلوماتء أو على هيئفة 

تفسيرات للاحداث الجارية. 

6 . خصائص تغير المواقف: 

أ قد يطرأ التفير في مواقف الفرد » أو في مواقف الماعة » غير أن تغير المواقف 

الماعية يؤثر كثيرا على مواقف الافراد الاعضاء فيها. 

ب .. تمد يحا'اث التغير بشكل تحول جذري في الاتجام, كالانتفال من الشيوعية الى 
الفاشية أى بالعكس .ولعل موسوليني خير مثال يضرب على هذه الحالة. فقد كان 
عضوا بأرزا في الحزب الاشتراي» قبل ان ينفصل عنه الشيوعيون؛ ثم خرج عليه 
وألف الحركة الفاشية في ايطاليا . ومثل ذاسك يقال أيضا عن دوريو الذي كان 
عضواأ في اللجنة الركزية للحزب الشيوعي الفرنسي» ونائبا في المعية الوطنية ءفي 
الثلاثينات »ثم خرج على الحزب الشيوعي«ليؤلف الحزب الوطني الفرنسي الفاشي 
الذي تعاون مع الالمان أيام الاحتلال النازي لفرنسا. 

وقسدل يكون هذا التغير مجرد انعطاف في الاتجاه اقتضته ظروف جديدة. اهو 

الحال مع كثير من الأحزاب القومية في البلدان العربية التي تبنت أشكالا معينة من . 

الاشتراكية. وقد تكون هذه الظروف الجسديذنة من القوة والعنف بحجيث تجرف 

المماضات السياسية بعيدا عن مجرد التكيف البسيط. في فرنسا تحول (الوسط 
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الجهوري) من الاتهاه الراديكالي الى اليين »بسل وفي بعض الاحيان الى الهين 
للتطرف. وباتهاه معاكس ماحدث في العالم العربي لكثير من الجمامات السياسية: 
ولعل حركة القوميين العرب مشال واضح على هذه الحالة» فقد تحمولت من الهين الى 
اليسارء بل واليسار المتطرف في بعض أجنحتها. : 
ج ‏ سرعة التغيير : قبد يحدث التغير في المواقف اما بشكل تطسور تسدريجي »أو 
تبدل مناجيء » او بحالة تذبذب. ففي التطور التدريجي تعرض أحدات متوالية 
تؤدي الى تدهور الوضع بصورة هاءة بحيث لاتجد الماعة السيامية مناصا من إن 
تغير مواقفها السياسية المأضية. مشال ذلك ان اليين الفرنسي كان متسلبا ازاء 
الحرب في الهند الصينية والجزائر. الا ان الاحداث أجبرته بصررة تدريجية على 
التحول عن مواقفه السابقة . ونستطيع ان تقول ايضا إن اوساط الهين العربي كانت 
عام .1600 تتخذ مواقفه معادية أزاء كل 'تمارب مع الاتحاد السوفياتي. !سا الان فقند 
تراجعت عن مواقفها السابقة في سياسة منظمة يعني انبأ تتكيف تدريجيا 

مع المشاكل التي تفرض عليها اتخاذ مواقف سياسية جديدة٠‏ 
أما التبدل المفساجيء فيعني التحول السريع من موقف الى اخر مناقض له في 
طبيعته وشكله؛ بحيث يتغير الاتجاه السيامي. والواقع لايمكن فهم هذا التغير الا اذا 





استطعنا التعرف على مكنونات الافراد واسلوب تفكيرهم وحياتم الداخلية من 
جهة: ومن جهة أخرى أن الوسط الاجتاعي يقدم مادة غزيرة لفهم هذه التحولات 
الجذرية في المواقف. فغالبا ما حدثت هذه الظاهرة في أعقاب احداث تاريخية 
كبرى. وليس ببعيد عن البال الاثار العميقة التي تركتها إحسداث العام العربي في 
العصر الحديث في مواقف الافراد السياسية. 

أما التذبذب فيعبر عن قلق سياميء وعن تطلمات متناقضة تاراوح بين 
الانتهازية والوصولية والنفعية الى ضحالة الثقافة والوعي السيامي. وهذه الظاهرة 
غير مقصورة على الافراده فقند تسود بين الجماهير ايضا. وقد شاهدنا في العراق في 
حقبات تاريخية معينة؛ أحزابا تلف حوما جماهير واسعة؛ ثم ينحسر عنها هذا 
التأييد الشعبي بعد ذلك بالرغ من أن سياساتا لم تتغين 
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الفصل الخامس. 
العنف السياسي 


؛ - توطئبة: 





إن وجود الجتمع والحاجة الى تنظيه للوصول الى تحقيق اهدافه إيقتضي دائماً اتخاذ 
قرأرات ثم تنغيذهاء الامر الذي يتطلب استخدام القوة حيناء او التهمديد بها احياناً 
أخرى . وعلية فأن الاجيار هو واقعة _لازمة للحياة الاجتاعية المعية. 
والأطروحة التقديهة التي عرضها الفلاسفة والمفكرون حول (حالة الطبيعة) و (الجتمع 
المدني)مازالت مطروحة امام الساحثين المعاصرين . أوبعبارة اخرى مسألة مااذ! ين 
يجب حل النزاعات بين طرفين بمسوجب اجراءات مقررة , ام يترك للاطراف اللجوء 
الى استخدام القوة . والاسلوب التقليدي في. هذا الشأن هو التأكيد على العنف وعلى 
تجنب العنف » بدلا من الهيئات الاجتاعية والاجراءات المطبقة في أتخاذ القرارات 
ألني تفرض بالقوة عند اقتضاء الضرورة. 

ومها كانت الهيئة الاجتاعية التي ننني اليها فأندا دائأ بماجة الى تجنب العنف . 
ولذلك فسان العنف » وئيس الأنقاء الى الميئسات الاجتاعية كان مسوضوع اهتام 
مفكري ألسي اسة الرئيس . )١(‏ وعليسه يمكن القول أن تكوين الهميئات الاجتاعية 
هدف قبل كل ثي الى تجلب العنف. 

غير ان !لنياة الجمعيسة تبعث على صراعات تنشاأ عسادة عن شيئين متعارضين» 
والصراع مان للازاع ٠‏ وبينا النزاع يعرف باشارة الى الهيئة الاجتاعية » فان 
الصراع لايحتساج الى ذلسسك . فالتزاع ينصب على كيف يجب أن تقرر الميكلة 
الاجتاعيية فضية معينة .... أما الصراع فيوجد عندما يحاول طرفان ليس عضوين 
في نفس اليئة الاجتاعية أن يصلا الى اهدافها الخاصة ا / بعد أن تمذر تحقيق 
ذلك بصورة طبيعية . وفي هذه الحالة هناك امكانيتان , همسا امسا أن يستخدم 
أحدهما على الاقل كل الوسائل الني بين يديه والقي يقدر أنها فعالة لتحقيق غرضه » أو, 
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سيان 7 فعالة ودام الاولى يوجد ماع عنيف وأن الطرفين يستخدمان القوة . . 


اوانها لجأ الى القوة , او لجأ الى استخدام المنفا") اما في الحالة الشانية فأنه:مهها كان 
الطرف الذي كسب الصراع ونال غرضه فسان على الطرف الاخر إن يلتزم بالنتيجة 
ويتخلى عن الامور التي يريدها ء في حين يظل امامه خيار مفتوح لاتخناذ خطوات 
اخرى قد تلبت انها اكثر جدوى ١‏ (1) 

الوا لقد كان العنف يرافق دائما حياة الافراد في المجتمع » باشكال مختلفة ٠‏ 
وعلى كافة الستويات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . وقد نظم العنف في 
امجتعات المتقدمة بوسائل مختلفة واضفي عليه طابع مؤي يحميه القانون 
ويمارسه مسثولون عن التنظم الاجتاعي الذي تقف على رأسه الدولة ومؤسساتها . 
ويلاحظ ذلك بوجه خاص في الجتمعات التي تنطوي على تناقضات شديدة في 
تكوين بنيتها والتي تولد صراعات حادة وامثلتها البلدان التي تحم بواسطة نظم 
الاقايات الحدودة الشرعية والتي لاتستطيع ان تمارس السلطة الا بالاكراه ٠‏ كالنظم 
الديكتاتورية والاستبدادية في اغلب بلدان المالم الشالث . امافي البلدان الصناعية » 
فان !سلوب الحياة السائد فيها يولد روابط اجتاءية قائمة على اساس القوة ايض 
بصورة ظاهر: ة او خفية » ويماعد ذلك على اثارة اعمال العنف . لأن الانسان في هذا 
النوع من امجتعات هلم تعد له ججذور ‏ و يعد يشعر بانه جزء من الجسم الاجتاعي » 
.وأنما كائناً معزولا ومحكوماً عليه بأن يداقع عن نفسه لوحده » لأن الام عدت مجرد 
زصف|للافراد الواحد الى جانب الاخر ٠٠١‏ وعلى كل فرد أن يعنى بتفسدال )| فلا غرابة 
ان يشعر الافراد بالضياع » بالانفراط عن المجمومة الاجتاعية » في نفس الوقت الذي 
يشعرون فيه بضغط شديد مادى ومعنوي ياأتيهم من نواح ح عدة وفي مقدمتها المؤسسات 
التي تنظم عنتلف النشاطات في الجتع . وفي هذا الشأن يعرض الاسناذ جاك باكينار انه 
: «توجد في الجتعات الصناعية تيارات خفية للتوتر والاثارة ٠٠٠‏ والعدوانية تسيطر على 
العلاقات بين الافراد ؛ ثم ان التوصل الى اكتشاف اساليب جديدة للاجبار في الطب قد 
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حمل العنف الى درجات ل تكن معروفة حتى الى وقت قريب . وعلى هذا النحو م يمد 
يسع السياسة ان تتجاهل العنف ٠‏ وهي ذاتها عنف في اغلب الاحيان . بل 
ويحدث أن نضع نفسها بصورة متعمدة في خدمة العنف». (5) 

والواقع أن السياسة تنطوي على العنف بعنصريه المادي والمعنوي . لأنها مقرونة 
دائمأ بالاستيلاء على السلطلة أو مارستها . فالاحزاب السياسية تنتظم وتعبأ قواها 
للاستيلاء على السلطة » والحكام يمارسونها ٠‏ والتقنوقراط. يسعون اليها . وتحاول 
جماعات الضغط التأثير على من يمتلكها أو يمارسها . وحيث ان السلطة تعبر عن 
صلاحية أو قدرة شخص أو جماعة من الاشخاص على فرض ارادتهم على الاخرين ؛ 
فانها والحال هذا ليست سوى صيغة ملطفة للقوة , التي تهدف الى اجبار الاخرين 
بالوسائل المادية أو المعنوية (3) وبدهيا القول أن كل اجبار هو عنف مادام يرمى 
الى أجبار الاخرين على الانصياع والطاعة وفرض الخضوع عليهم . 

أن البلدان الصناعينة لاسباب عديدة تاريخية واجتاعية واقتصادية وسياسية 
استطاعت ان تجد صيغة معينة تنظم الصراع حول (السلطة الرسمية) . اي حق 
قيادة أمجتسع ٠‏ وذلك بواسطة النظم التثيلية (البريدانية) » ولكن السلطة الرسمية 
ليست الا اتنداداً ل (الاطة الفعلية) إلتي يُتلكها اصحاب المصالح الكبرى في 
امجمع , وال تواجه قوى اجتاعيةشغيلة تشعر بأنها لم تحصل على كل حقوقها 
الشروغة . والتباينات على المستوى الاخير الذي يبعث الى الوجود صراعات تولد 
على نمحواو أخر اعمال عنف متبادلة لما صلة وثيقة بالعنف المؤسس الذي تمارسه 
سلطات ال“نام السياسي . 
"- تعريف المنف السيامي : 


يعرف نيبورغ العنف السياسي بانه : «اجمال التنزيق , والتتدمير» والاضرار » 
اني يكون غرضها » واختيار اهدافها او ضحاياها ء والظروف الحيطة بها , 
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وانجازها واد لارساذات دلاللان ميعافينط ؛ اي تعتق إل لني ينوك الاخرين في 
موقف تساومي له اثار على النظام الاجتاعي». 7( 


أن ماهو هام في التعريف امسذكور هو عنصر تغيير سلوك الاخرين . ويبسدو 
ذلك على نحصو او ضح لدى شامرز جونسون السذي يرى ان العنف هو ٠٠»«‏ حمل 
يحول بصورة متعمدة » او بطريقة غير مقصودة » سلوك الاخرين ٠٠١‏ والعنف اما 
أن يكون سلوكا لايمكن للأخرين ان يوجهوا انفسهم نحسوه , أوان يكسون سلوكا 
مقصودا” بتعمد لمنع تتوجه وتطور أشياء متوقع حدوثها ٠٠١‏ والعنف هو عمل لا 
اجتاعي » وفي الوسط السياسي » هو كالثورة » مفهوم مشروط , اذ يتوقف على 
وجود تحسين لنظام عمل اجتاعي يقمع في نطاقه 2٠٠١‏ (7)ويضيف على ذلك بقوله 
:«ان اللجوء العام الى السلاح والى اعمال الترد الاخرى ؛ كالاضرابات العامة , 
والاغتيالات السياسية ٠‏ والعصيان . والاتقلابات العسكرية ‏ هي كلها اشكال من 
السلوك تنحو الى تحسويل سلوك الآخرين نحو نظسام اجتاعي مكروه . والتغيرات 
اي تحدث في امجتع بدون استخدام التهمديد بالعنف ليست ثورية » وهذا الشكل في 
التغيير مفضل طبعاً على استخدام العنف الشوري من قبل اناس يعيشون في المجمع . 
وبالطيع ان الناس المتدنين لايلجأون الى العنف آلا لكونه الملاذ الاخين. (1) ش 

ويتبين مما تقدم أن العنف قد يقسع من جانب افراد انجقم ٠‏ ا ان الدولة قد 
تقوم به لسبب أو آخر في تعاملها مع مواطنيها والمجاعات التي قارس مختلف 
النشاطات في المجهم » اذا عجز طرف عن أقناع الطرف الآخر بتغيير سلوكه بعد 
ان يستتفد كل الطرق الأخرى السالبية , ش 

وعلى صعيد اخر »ان تقيم اعمال العنف هو مسألة نسبية . فآن الحم على العنف وما 
اذا كان اخلاقيا او غير اخلاقي يتوقف قبل كل شي على الاطراف التي 3 تنخرط في اعمال 
العنف ٠‏ وعلى طبيعة ومركز الجهة التي توجه ضدها . 5 ان ذلك يتوقف ايضاً على 
الجهة التي تقوم بالتقيم . ومع ذلك غالبا ماينطلق في تفيم اعمال العنف من مفهومين 











رئيسيين هما (الولاء) و (الشرعية)(١١).وذلك‏ له صلة قبل كل شي بالتقاليد او القيم او 
الايدلوجيات السائدة في البلاد ونظرتها الى استخدام العنف كوسيلة في العمل السياسي . 
في بعض الاقطار توجد قوات عسكرية واسعة ٠‏ ولكنها لاتقوم بالاتقلابات عسكرية , 
كا هو الحال في المند » وفي اقطسار اخرى يتلسك السكان اسلحة على نطساق وأسع 
الانتشار.؛ ومع ذلك لاتحدث اغتيالات سياسية , في حين يحدث العكس في اقطار 
اهن ى ٠‏ وبالقابل فان اللجوء الى الاغتيال واعمال الارهاب على نطاق واسع الانتشار قد 
ينشأ عن أيديولوجية معينة تجيد اسلوب العنف في العمل السيامي . كا هو الحال مع 
الفوضويين في شتيع اقطار العالم وبخاصة في روسيا القيصرية » وكذلك جماعات المقاومة 
ضد الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية » ومنظمة ايوكا 5.0.5.4القبرصية , 
ومنظمة مأو ماو في كينيا ' والفيتكونك في فيتنام وجماعة العمل المباشر في فرنسا . 
ومنظمة بادر ‏ ماينهوف في المانيا الغربية ومنظمة الجيش الاحمر في اليابان وغيرها . 
وبداهة ان جميع هذه التشكيلات تتبى تنظيرات للعنف » وتواجه عنف الدولة بعنف 
مضاد » وتعمل في الظملام ومن وجهة نظرها أن نشاطاتها مشروعة لأنها تسعى الى 
تقويض النظام الاجتاعي الذي تدينه بكونه لاانساني وقائم على الاستلاب . 

والواقع اذا كان مجتع معين او جماعة معينة ينظر الى اعمال العنف على انما مبررة 
لسبب او آخر فانا تصبح عندئذ مشروعة بالنسبة لحا . مثال ذلك ان حركات التحرير 
الوطنىهي أعمال عنف مشروعة في نظر شعوب بلدان العالم الشالث , واعال العنف التي 
يقوم بها ال ش الثوري الايرلندي السري ضد السلطات البريطانية هي مشروعة في نظر 
الايرلنديين . وكذلك اعمال منظمة ايتا » ضد السلطات الاسبأنية هى مشروعة من 
وجهة نظر ء كان الباسك . وفي البلدان الصناعية تعتبر اعمال العنف التى تمارسها بعض 
المنظمات » 'المظاهرات , والاعتصام في المصانع ٠‏ والقاء القنابل والمتفجرات وغيرها 
مشروعة أي نظر القاممين بها والمؤيدين لم . 

والواقع ان اعمال العنف لايمكن أن تنفصل عن طبيعة الظروف في المجتعات التى 
تحدث فيها » ولذلك لايمكن ان تؤخذ مستقلة بذاها وتقارن بين الاقطار الختلفة . وك 
يقول شالمرز جونسون : «ان الشورات الفلاحية ؛ والعصيان في المدن , والاتقلابات 
العسكرية ٠‏ ومؤأامرات امعيات الثورية ٠‏ والثورات المضادة المدعومة داخلياً هى ججميعاً 
امثلة على المرد او الشورة . وتتمم كلها بقبول بعض افراد الجتمع بالعنف لغرض دقع 
لجتبع نحو التطور . ولكن على اي حأل من الاحوال » ان مقارنة هذه الاحداث فقط 
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بناء على اشكاها او المساهمين فيها تنطوي على تجاهل الاهمية السياسية الاععق 5 
الاشكال ‏ او تجساهل كون الجاعات الاجتاعيسة وليس غيرها هي التي لجأت الى 
الثورة.(١١)‏ ولاريب في ان الحكومات تسمى الى تحريم اعمال العنف ٠‏ واول خطوة تقوم 
بها في هذا الشأن هي أن تجعل الاعمال المذكورة غير قانونية لكي تحتفظ لنفسها باحتكار 
.مائل العنف الكبرى في الجتّع ٠٠١‏ وعليه فان العنف لايقتصر على الافراد والجساعات 
وانما تستخدمه الدولة أيضاً باجهزيا وهيئاتا امختلفة . 


المنثف واستخدام القوة : 


الاجتاع يعتبرون قياس المنف معياراً رئيساً للتعرف على النظسام الاجماعي وتقدير 
درجة استقراره . لان كل الجقعات تنطصوي على مقدار معين من العنف : وذلك اما 
بسبب عدم تلاحمها او أندماج عناصرها تماماأ » او لسبب سوه اداء الوظائف التي يقوم يها 
التنظي الاجتاعي . وعليه فان المنف يختلط بافاط كثيرة من السلوكيات في البع الو التي 
تتباين فيا بينها من ناحية شدتها ام من ناحية الاشكال التي تتخذها وذلك اعتبارا من 
الاهانات التي لا مسوغ لها الى الاعمال الطائشة او الاجرامية الموجهة الى الاخرين في 
النظام الاجتاعي (كالقتل وقطع الطرق وغيرها) » ومن حركات الاحتجاج والقرد على 
نطاق محدود . كحركات العصيان المدني » والاضراب عن الطعام لاسباب سياسية . 
والاضرابات والجلوس في الشوارع والساحات العامة » الى حركات القرد والثورة بصورة 
مووي د ا اانا وام د 1 
الشخمى الى فعالية جماعات كبيرة من 2 وكذلك من اللاستقرار اللميا سي آلى 
تدمير النظام القائم تدميرا كاملا.(؟١)‏ 


ومع ذلك فان القوة والعنف ليسا مفهومين متزادفين /. فالقوة كا تقول هنا ارندت 
هي :« خصيصة من صلب موضوع أو شخص ٠‏ وتعود الى طبيعة كل منها » والقي 
تكشف عن ذاتها في علاقة مع الاشياء او الاشخاص الاخرين » ولكنها مستقلة عنهم 
اساسا . اذ يمكن دائاً ان تغلب قوة أقوى فرد الكثرة من الافراد الذين غالباً ما يتحدون 
لالغرض سوى تدمير القوة وذلك على وجه التعيين بسبب استقلاهها المقيز . والعداء 
الغريزي تقريباً لدىالكثرة من الافراد ازاء الفرد الواحد كان يعزى دائما ‏ اعتبارا من 
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افلاطون حتى نيتشه ‏ الى الفيظ ٠‏ والى غيرة الضقيف من إلقوي » غير ان هذا التفسير 
النفسى قاصر عن ادراك الموضوع . ففي طبيعة الما : وفي قدرتها على الاتقلاب ضيد 
الاستقلال توجد خصيصة القوة الفردية .(1) اما العنف فيقير بلبيته الادأتية ٠٠١‏ فهو 
مرتبط ارتباطا وثيقاً بالقوة » لأن وسائل العنفء ٠‏ كشأن الادوات الاخرى » موجهة 
ومستخدمة لغرض مضاعفة القوة الطبيعية ألى حد تحل في المرحلة الاخيرة من تطورها 
محل القوة الطبيعية )١9.‏ والواقع ان هنا أرندت تنظر إلى المنف من خلال مقارثئه " 
بالسلطة وليس بالقوة . فالسلطة تتلاتم مع قدرة الانسان على أن يعمل بدسمورة منسقة 
٠‏ مع الاخرين » في حين ان العنف هو وسيلة للقسر .(19) ففي ححين أن العنف باعتباره 
وسيلة هو دمأ بحاجة الى التبرير على ضوء الاهداف التي يرمى ليها » فان السلطة هي 
هدف بحد ذاها , ولاتحتاج الا الى الشرعية : وذلك لأن السلطة ممترجة بالنظسام 
السياسي . ويبحث عن شرعية السلطة في الاحداث الماضية إلتي ادت الى الاعمال المشتركة 
القامة حاليأ » في حين يجد العنف تبريره في هدف مستقبلي » ولذلك فكلما كان المدف 
بعيدا في المستقبل كما صعب تبريرء .ويستطيع العنف ان يدمر السلطة ولكنه عاجز 
عن خلتها . ولذلك ذفان هنا إرندت ترى إن السلطة والعنف؛ متعارضان » وحيث يسود 
احدها بصورة مطلقة . فان الاخر يختفى عن الوجود . ويظهر المنف عندما تكون 
السلطة واقعة في مأزق )١١(.‏ غير ان الءنف ‏ الذي يوجه الى النظام من الحتيل جدا ان 
يؤدى الى تصعيد العنف في الجتقع وليس: الى اجراء تغييرات اساسية في البنية الاجتاعية . 
ولذلك فان الحكومة مطالبة بتبرير اعمال العنف التي تقوم ها بنفس الصيغة التي يطالب 
٠‏ بها تبرير اعمال العنف ألتي توؤجه ضدها . وكاما كانت الحكومة ذات شرعية محدودة اذ 
لايؤيدها الاسابية المطلقة من افراد الشعب كلما كانت اكثر ميلا الى استخدام العنف . 
وبأتجاه معاكس فنأ أرندت يرى كراهام وكور ان هناك ترابطاً وثيقاً بين القوة 
والعنف ١‏ .ا يريان أن العنف هو سلوك موجه نمو ايقاع الاذى على الناس او الاضرار 
بالملكية . اما القوة فهي الاستخدام العقلي أو التهديد باستخدام العنف لاجبار الاخرين 
على أن يعماوأ ما لايريدون عمله )١3(.‏ وقريب من هذا المعنى ما يعرضه نيبورغ اذ 
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يرى أن ألقوة هي القدرة الاحتياطية ووسائل ممارسة السلطة الطبيعية التي ترتقي في 
المجيع بابي إلى التهديد بالعنف او بالعنف المضاد . 

فالمنف هو مجرد قوة في العمل » وهو ضروري من وقت لاخر لاعطاء مصداقية 
. للتهديد باستخدامه الذى هو اساس القوة )١4(‏ 

والواقع ان المف.اهيٍ المذكورة حول التييز بين القوة والعنف لاترابط بينهها وبين 
شرعية ة السلطة . وتجاهل ذلك يؤدي الى محدودية نطاق المفاهم المذكورة . 


العوامل القي تدفع الى العنف : 


: العوامل البنوية‎ ١ 

أن ن النظام والعنف وجهان مختلفان ( تلحياة في الجقع » اذ ان أحدها يتوقف على 
الاخر . فالجئمات التي استطاعت ان تحقق مستوى عال من التلاحم والاندماج بين 
.عناصرها الختلفة, وذلك من خلال تسوية التناقضات القائمة بين الجاعات الاجتاعية 
اتختلفة استطاعت ان تتوصل الى تحقيق مستوى معين من الاستقرار . اما المجقعات التي ' 
عجزت عن التحك في الصراعات القائمة فيها فقد غدا العنف فيها وسيلة شائعة في العمل 
السياسي . ومن ثم فان العنف والحالة هذء متزج بالبنية التكوينية ذاتها للمجتع سواء على 
المستوى الرسمي ام على المستوى الشعو, . ويلاحظ ذلك بخاصة في النظم السياسية ذات 
الشرعية الحدودة ؛ لأن معارضة النظام تنصب على أساس الحكم ذاته » ومن ثم لايمكن 
. التوفيق بين الحكر والمعارضة بصيغ توفيقية » لأن وجهات النظر تختلف اختلافاً جذرياً 
بين الاطراف المتصارعة حول من له حق الحك وما هي اهداف الحم إساساً . وفي هذا 
الشأن ان مبعث الصراع هو سياق حركة المجققع والقبادة المؤهلة اكثر من غيرها لمارسة 
سلطة الدولة . ان حركة الجقع قد تأخذ سياقاً طبيعياً بشِكل تطور عام تفوده ساطة . 
ذات قاعدة شعبية عريضة » وفي هله الحالة لاتوجد حاجة الى العنف » من أي طرف 
كان ٠‏ او غلى الاقل لا حاجة هناك إلى عنف شديدة وعلى نطاق واسع الاننشار . ولكن 
: قد يتعذر تحقيق ذلك لاسباب غديدة تمود بالدرجة الاولى الى طبيعة تكوين الجتقّع 
الامر الذي ينغغ الى الثورة وإلى استخدام المنف خلاهما . «ان الشورة ليست التطور 
ل سس يي يس سس 
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. الاجتاعي نفسه , وانما هي احد اشكال التطور الاجتاعي . وماله اهية مساوية او اغظم 
فيفهم اذا تحدث في بعض الاحيان ثورات عنيفة هو تقدير لماذا يكون اعضاء مجتعات معينة 
قادرين عل اجراء تغييرات اساسية بدون اللجوء الى العنف . )١1(‏ بيدا يديه فد 
أنكلتر 2 ولاريب 2 تطورات اجتاعية جذرية مدل حدوث الثورة الصناعية في القرن 
الثامن عشر حق., الوقت الحافر دون أن يصاحب ذلك اعمال عنف يعتد بها . ويلاحظط 
ذلك ايضأ على بعض البمنان الاخرى » كالبلدان الاسكندنافية وسو يسره والفسا وهولند! 
وغيرها . في حين إن بلداناً اخرى اقترن تاريخها الحديث دام تقريباً بالمنف ٠‏ كروسيا 
والمانيا وأيطاليأ واسبانيا والبرتغال ودول البلقان . وعليه فان العنف من ناحية مقداره 
وطبيعتة اعتبر دائمأ مؤشرأ على قية المجتمع وعلى قدرته على الفو والتطور . 
؟ ‏ الاستلاب : 

تكثر اعمال العنف في المجمعات التي يعاني فيها افراد كثيرون من الشعور بالاستلاب او 
بالاحباط بانواعها اختلفة . والاستلاب السيامي هو «شمور الشخص بالغربة ازاء 
السياسة والحكومة في مجتعه ٠٠١‏ والميل نمو التفكير بان الحكومة والسياسة للامة تتداران 
من قبل الاخرين » ولمصلحة الاخرين » ووفقاً مجموعة من القواعد غير العادلة .('") ان 
التغرب على هذا النحو يعزل الفرد عن بافي الجتمع لأنه يشعر بانه لم يعد ينتم اليه 
لاسباب ل“دخل لارادته فيها » وافا فرضتها عليه ظروف قاهرة اجتاعية واقتصادية 
ونفسية و...-اسية . ومع أنه يبقى من الناحية الشكلية مرتبطاً بالجقع ويخضع الى 
قواعده » الا انه عملي ونفسياً لايستطيع ان يشارك في الحياة العامة لأنبا تتجاوزه بحم 
طابع القو.. والتعسف المندمج في البنية الاجتاعية الذي تسيره القوى الكبرى السيطرة في 
المجتّع وإناصة الفوى الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . 
ان ظاهرة الاستلاب قد تولد نزعة عدائية لدى الافراد والماعمات قد تتحول الى 
المنف . وعندما تكون ظاهرة الاستلاب منتشرة على نطاق واسع في المجتع هذا في نفس 
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من اعمال العداء المغلف بالعنف يمكن ان تحدث ضد النظام الاجتاعي بصورة عامة 
والنظام السيامي بخاصة '.(؟) ومع ذلك فان ظاهرة الاستلاب لاتولد ردود فعل عنيفة 
دام » فقد تدفع الى اتجاهات رافضة سلبية » كاهي حال حركات الشباب الرافضة التي 
تنسلخ عن المجتمع لكي تنخرط في تجمصات تتعاطى المحدرات والشموذة وغيرها من 

,السلوكيات المنحرفة التي نشاهدها تبرز من وقت الى اخر في الجتعمات الرأسسالية 
الصناعية . 


© الحرمان والاحباط : 

وعنى مسدتوى أخر ان الاحباطات إلتسي يتعرض اليها الأفراد والمساعات قد 
تولد اعمال عنف موجهة ضد النظام الاجتاعي ويخاصة ضد النظام السياسي . والاحباط 
مأخوذ هنا بمفهوم نيبأت الامل والتفتت التي يعانها الانسان عندما يحال دون تحقيق 
اهداف معينة له . ومع أن الاحباط قد لا يولد العنف بمكم الضرورة » أذ قد يتجاوزه 
الأفراد أو الجاعات بطرق:رابية: ولكن ذلك لايحدث دائأ , اذ على المكس قد يثير 
الاخباط نزطة عدوانية مدمرة ضد مُصَد رالاحباط ٠‏ وينطيق ذلك على ظاهرة المنف 
بصورة عامة » كا ينطبق على النضبااسيامي..« فالشخص الذي يعاق وهو يحاول أن يصل 
أثى هدف معين قد ينتابه العنف » واحتالا قد يبادر الى ضرب مصدر الاحباط . وفي 
الحياة الاجتاءعية يضع الناس قيأ لاشياء كثيرة » كالثروة » والمركز الاجتاعي ٠‏ والسلطة » 
والامن » والمساوأة » والحرية » والامة وغيرها . وعندما لايستطيعون تحتيق هذه الم » 
او عندما يعني تقيق قهة ما خسران قهة أخرى » فمندكذ يحدث التتذمر ؛ والغضب وفي 
اغلب الاحيان العنف . والاصطلاح الشائع في هذا الشأن هو (الحرمان النسي) الذي 
يمكن تعريفه بكونه التوتر الذي يتطور من التمارض بين (ما ينبغي ) وبين زما هو 
قائم) لاشباع القية الجعية .(51) 

و (ماينبغى) يشير ألى روف الحياة التي يتوصل الافراد الى الاعتفاد بانهم مؤهلين 
لنلها ٠‏ و( ماهو قالم) يشير الى تصوراتهم عما هو ممكن . : فالثورة التي تفصل مابين 
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الاوضاع التي يعيشها الافراد والجساعات وبين شعورهم بأنهم يجب أن يعيشوا في ظروف 
أفضل » أو ان يتسوأوا مراكز اعلى من مراكزم الحمالية لأنها لاتتنناسب ممع قدراتهم 
ومؤهلاتهم » وسواء كان الشعور بذلك موضوعيا ومبنياً على معطيات ملموسة » أم مجرد 
احساس بالظلم » قد تؤدي الى أثارة الشعور بالحرمان وبعبارة إخرى أن الحرمان قد 
يكون حقيقياً او ظاهرياً ' ومع ذلك فانه يثير نزعة الاحساس بالاحباط . 

والواقع ان الظر وف المتردية التي يعيشها الافراد والجاعات لاتكفى لوحدها لتوليد 
الشعور بالحرمان . وأفا يجب أن يتوفر ايضأ الوعي بالتباين ٠‏ والتناقض الذي يتأي 
بخاصة عن عقد المقارنات بين أوضاع واوضاع اخرى افضل منها ويقنتع بها اناس اخرون 
٠‏ ؟ يجب أن يشوفر عامل آخر هو ان يعزى سبب الحرمان الى عوامل متحكة 
ولايمكن تبريرها » لأنها تتجافى مع طبيعة الاشياء ومع القواعد الامثل للتنظم الاجتاعي 
الذي يممح بان يأخذ كل فرد او جماعة ما تستحقه لقاء جهودها ومؤهلاتها. وبدون وعي 
التبساين او التشاقض لن يكون هناك سوى سلوك سلبي . فالشعور بالتجاهل او 
الاستغلال او الاضطهاد قد يولد الشعور بالاحباط ويثير من ثم الغضب والعدوان . اما 
اذا كان الافراد او الماعات برون أن ذلك هو نصيبهم في الجياة ٠‏ وان احوالهم لايمكن ان 
تتغير سبب أو آخر فانهم عنندئذ قد لايشعرون بالحرمان :« وأذا كانت جماعة تشعر 
شعورا قربا بالحرمان النسبي ازاء قيم طبيعية هامة فانها تنطوي عندئذ على امكانية كبيرة 
للعنف الم ي . وأذا كانت الماعة تشعر أن العنف الجمعي هو رد مشروع لفضبها » وان 
العنف الرسسيلة الوحيدة لتخفيف تذمرها » فان احتال اندلاع العنف يكون عظها . اما 
اذا كانت جماعة تشعر بان العنف غير مشروع . او انه قد لاينجح الى حد بعيد ؛ أو اذا 
كان لديا قنوات اخرى لتجاوز تذمر ها » فان الاحتال الاكبر عندئذ هو ان تكيح جماح 
نفسهاأ » وتقلل بذلك من امكانية العنف» .97؟) 


انوام الحرمان : 
أن الاشكال التي يتخذها الحرمان ومن ثم تولد اعمال عنف يمكن ان تكون التالية : 
أولا الجر مان المتعلق بالطموحات . وينجم عندما تزداد طموحات الافراد والجمامات في 
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حين تبقى قدراتهم على تحقيقها ثابتة ٠‏ وهذا النوع من الحرمان مصحوب بأ يسدعى 
بثورات الامال المتزايدة » وهو مايحدث في المالم الشالث في الوقت الحاضر . اذ ان 
التربية والتعليم واكتساب مهارات جديدة , وفي الوقت نفسه التعرف على انفاط 
الاستهلاك في الغرب فد تؤلد طموحات للحصول على تسهيلات تربوبة وتعلبية 
اكثر » وفرص عمل افضل ٠‏ ومستويات معيشة أعلى » وكل ذلك لاتستطيع النظم 
السياسية والاقتصادية توفيره ‏ الامر الذي قد يؤدي الى الاحباط الذي يولد اعمال 
المنف (49؟) 


ثانيا الحرمان بالتناقص : وهو الحرمان الذي ينشأ عن تدهور قية الاوضاع التي يعيشها 
الافراد واجماعات في حين تبقى طموحاتهم ثابتة . ويبعث فقدان او تناقص القبة ' 
التي كان يمتلكها الفرد او الجماعة الى اثارة الشعور بالأحباط والفضب . ومشال 
ذلك أن يفقد الافراد حقوقاً كانوا يمتلكونها » أو تتضاءل قهة دخحوهم الشابتة 
خلال فثرات التضخم )0 


ثالشا الحرمان التدريجي . وهو الذي يتعرض له اولكك الذين كانوا يكسبون خلال 


وقت قصير أو طويل . ثم يجدون ان كسبهم لن. يسمر » مع انهم كانوا يقتدرون 
_ على اساس تجارهم السابقة انه سوف يظل متواصلا .(51) 


العوامل العملية : 


يكبون هناك احال اللجوء الى اعمال العنف اذا بدا في نظر جصاعنات 
سيأسية معينة أنه وسيلة ناجحة لتحقيق اهداف معينة , كاء غتيال شخصية بارزة 
لأن اختفائها يمكن ان يغير سياسة النظام السيامي » او اتجاه حركة سياسية 
معينة » أو القيام باشلاب عسكري لازاحة المسئولين الكبار الذين يتولون 
مراكز السلطة في الدولة » كلهم او بعض منهمء او القيام بانتفاضة مسلحة » او 
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مجرد القيام بامال غوغائية ٠‏ والواقع ان كل نوع من انواع العنف هذه 2 
على طبيعة القائّين به والافكا ر القي يحملونا . والاهداف القي يرمون اليها , 
فضلا عن طبيعة النظام السياسي القائم . 


.العوامل المادية : 


ومع ان ن العنف غالبا مايجد جدوره الحقيقة في التناقضات !| القائمة في بنية 
ألنجتع وبخاصة النظام الشيا سي القاتم فيه 2 بحيث لايد المسارضون بدا من 
التفكير باللجوء الى اعمال العنف ٠‏ الاا ان ن كل ذلك يتوقف على مدى توفر 
الامكانات المادية للشروع فيه . 

فتوفر السلاح 57 0 ٠‏ ووسائل التريات ابسن الفعالة ووه تشجع 
بتي ل والقردات الساحة ٠‏ 


5 تقاليد المجتمع : 
قد يحددث العنف في الجنعمات الني سبق لها ان مارسته من قبل لسبب آخر' 


بحيث أصبح تقليدا متوالياً في العمل السيامي , كا هو الحال في بلسدان امريكا 
اللاتينية وبعهر ) بلدان ن الشرق الاوسط . 


7- العواه. الايديولوجية : 

قد يتأق المنف عن أشخاص يتبنون ايديولوجية تنطوي على تجسيد استخدام 
العنف كوسيلة في العمل السيامي ٠‏ وفي مقدمة ذلك تأ الفوضوية في مختلف 
العهود والاقطار . 

والواقع ان المجتعات تختلف فقط من ناحية شدة العنف ومدى اتساعه والوسائل 
الستخدمة للتعامل به او ضدم' ٠‏ والجتتعات الاقل تطورا فيها العنف بتخذ ادال 
فجة وفي بعض الاحيان نطوي على الثراسة ولوحشية ٠‏ ؟ حدث ارا مديدة ف 
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بعض بلدان أفريقيبا وأسيا اما في الجتعات المتقدمة حضارياً فان ظاهرة المنف 
تتضاءل وتتخسذ أشكالا من نفس طبيعة الجتيع . وقد يتضاءل العنف الظساهر » 
ولكن يبقى هناك عنف من طبيعة اخرى » هو ذاك المندمج ببنية اهتمع ذاته., 
الم على الاستغلال والاستلاب للانسان . وعليه فان التضور الحقيقي للمجتمع هو 
ذاك الذي ينحو الى الاقلال من فرص استخدام العنف , وفي المدى البعيسد القضساء 

عليه ٠‏ بارتعصال الاسباب التي تدفع الى اندلاع اعمال العنف سواء على صعيسد 

الافراد والجباعات ام على ضعيد العنف الؤسس الذي تقوم به اجهزة الدولة . ذلك 

لأن اشد انواع العنف هو ذاك الذي يصساحُب المراع على 

السلطة , كالحروب » والشورات » والشورات المضادة » والاتقلابات العسكرية , 

وأعمال العصيان » والانتفاضات المسلحة » والترد » والمظاهرات » والاضرابات ٠‏ 
والاعتصام في مراكز العمل وغيرها . 


؟ ‏ اشكال العنف السياسي .: 


يمكن تقسم اعمال العنف السيامي حسب الصدر الذي تنبعث عنه الى جموعتين 
رئيستين » هما اولا اعمال العنف التي تمارسها الدولة بصورة منظمة ٠‏ والتي يمكن 
تسبيتها بالعنف المؤسس » اما المجموعة الثانية فتضم اعمال العنف التي يقوم ها 
الافراد واماعات ضصد بعضهم البعض او ضد الدولة » ويمكن تسميتها بالعنف 
الشمي . وسوف نتناول كلا منهرا على التعاقب فيا يلي : 


؟ ‏ العنف المؤسس 
١‏ العنف المؤسس على الصعيد الوطني : 

ويطلق عليه في بعض الاحيسان سياسة العنف » التي تطبقها نظم المجفع », 
والطغيان ؛ والاستبنداد » والديكتاتورية . وهذا الاسلوب في الحكم وجد في الماضي 
ومازال قنافاً في كثير من بلدان العام في الوقت الحاضء ودف الى السك 
بالسلطة بوجه معارضة شعبية عامة » او انه يكرس السلطة لمصلخة طبقة اجتاعية 
غلى حساب الطبقات الاخرى .(57) 
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ويرك بعض البأحثين إن العنف كان دائما مقروناً بالسدولة منسذد نشوئهسا حت 
الوقت الحساضر » والفرق: قي استخسدام المنف بين الدول هو نسبي ومشروط بصواصل 
كثيرة حضارية واجناعية واقتصادية وسياسية ٠‏ وابرز من قبل هذا الاتجماه هوبز في 
كتابه (اللفياثان) اللي .يعرض ان الدولة وجدت لغرض التخلص من حالة الفوضى 
الي كانت سائسدة بين الافراد . وكذلسك كازل مساركس الذي يعرض ان الدولة 
مأهي إلا اداة فع بيد .الطيقة الماكمة المسيطرة في المع . 
وبناء عليه هناك اتجساضان رئيسان بين الِ_احثين حول العلافة بين المنف 
والدولة . ظ 
الاتهاة الاول : 
يؤكد على ان السيساسسة تنصب على الاستحواذ على السلطة وعلى كيفية 
توزيعها » ومن ثم فان الحد الاقعى للسلطة هو العنف . وا يول رايت ميلز 
«أن كل سياسبة هي كفاج من اجل السلطة , والشكل النهائي لاملطة هو العنف 
٠٠‏ وحك الافواد للافراد قائم على وسائل العنف الشرعي , او المتسذرع يكونه 
شرعي .(4؟) وحتى في المجتعات المعاصر: ة والمتقدمة تسيطر ظاهرة السلطة على الحياة 
السياسية . فالاحزاب السياسية تنتظم وتعبأ شرعياً قواها بهدف الاستحواذ على السلظة , 
والحكام يهأر-.ونها » والتقنوقراط يبحثون عنهأ وتحاول جماعات الضغط التأثير على من 
يسك ها . وعيث إن السلطة تعبر عن صلاحية او قدرة . شخص اوجمصاعة من 
الاشخاص: عل فرض أرادتهم على الاخرين » فان السلطة والحال هذا ليست سوى 
صيغة من < بخ القوة » اوبعبارة ادق السطوة . ولاخفاء طبيعتها هذه تحاول السناطة 
ان تحيسط نفسها نمو من الغموض أو القدسية لتاكيد ذاتهسا عن طريسق اجبار' 
الآخرين » سواء كان ذلك اجبارا ماديا ام معنوياً .وبداهة أن كل اجبار هو عنف 
مادام يرمى الى ارغام الاخرين على الطاعة وخضوعهم لها . 
وفهاوراء المظاهر الشكلية لمفهوم السلطة يكشف التحليل السيامي دائماً عن 
جانبين للسلطة ٠‏ هما الجانب الفعلي الظاهر الذي يكن تسميته بالسلطة الرسمية , 
والحمانب الخفي منها الذي يمكن تسميته ب (السلطة الفعلية) ‏ اي القوى الحقيقيبة 
القي تمتلك القوة والحول في تسيير الحياة العامة . ومن ثم فان النشاطات السياسية 
ا ب للع 09٠‏ رعالك جعسوظ مط لافقا أطها 9 .8 زوق 
بيه 





التي تدور حول السلطة اعتبسارا عن الصراعات حوها » الى الاستيلاء عليها ويمارستها 
مقرونة دائماً بالمنف وباشكاله المتدوعة » وبخاصة اشكاله المتطرفة » هذا العنف 
يبح سلاحاً من السهل استخدامه . لأنه يبدو وكأنه يحمل حلا جذريا » بالقضاء 
على الطرف الاخر الذي يقف عقبة أمام المصالح والطموحات ٠‏ 
الماركسية والعنف: 
ان عقولة ساركس بشأن العنف مغروفة في هذا الشأن ٠‏ وهي (أن القوة مولدة 
ب قابلة ‏ التأريخ) . اذ كان يرى أن التغير الاقتصادم؛ يولد الصراع الطبقي ٠‏ أذ تنتلك 
قلة من الافراد وسائل الانتاج (المعصانم » والمواد اام » ورأس المال الخ) في حين 
تيبر جماهير الشفيلة على بيع جهدها لمستغليها مز الرأساليين الذين يتناقض عددم 
تدريجياً ويزداد ثراؤمم ديكا فشيداً في حين يزداد عدد الشفيلة وتتفافٍ اوضاعها 
المماغية , الامر الذي يؤدى الى الاصطدام واعمال العنف التي تؤوي تاريخياً الى 
الذورة وان التحول نحو أقامة الجقع الاشتراي . ويلاحظ أن ماركس كان يعرض 
ان النف مقرون بالتحول الاجتاعي اي بالثورة التي تنتزع وسائل الانتاج من 
الرأساليين المستغلين وتضعه! في ايذي الشفيذة التي تقيم مجتعا بلا طبقات ولا 
استفلال . ولكن ماركس خفف من تأثير هذه النظرية خلال السنوات 141١‏ - 
وذلك بمعرض بعض النظم السياسية الديقراطية البرجوازية التي كانت قائمة 
في كل من بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة . اذ عرض ان استيلاء البرولتياريا 
على السلطة في الاقطار المذكورة يكن أن يتم بوسائل مختلفة تستبعد اللجوء الى 
اعمال العنف . ثم أمساف انلز فيا بعد كلا من فرنسا والانيا 
ال الاقطسان الذكسى رة ,(51) ولاريب في ان ماركس كان يسدرك دور العنف في 
770 للتقاسيل يقن الرجوع آل : قردريك ابئر : دور العنف في التاريخ: ترجمة د فؤاد ليوب - 
دمشق» دار دمغق للطباعة والنشرء ؟151» 
ان الطروحات السابقة اعاد عرضها الحزب الشيوعتي السوفيتي في الخسينات وفي سنوات الستين 
في عهد خروشوفء وايدتها الاحزاب الشيوعية في العالم» بشكل يتناسب مع ظروف تلسك 
السنوات» وهي انه يمكن الانتقال الى المجتمع الاشتراق بالطرق السامية في النظم البرلمانية» اي 
عهد طريق الانتمابات والحصول على اغلبية اصوات الناخبين» ثم حدث تراجع اكثر عندما 
عرض الاتخلي عن فكرة ديكتاثورية البرتيارياء وتعزز هذا الاتجاه نحو التخلي عن العنف» 
بظهور الاورو شيوعية رغ الضجة الشديدة التي اثارتها والمناقفات التي اصتدمت حوفا بين 
صفوف الاحزاب الشيوعية وفي خارجهاء 
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التاريخ » ولكن هذا الدور كان ثانوياً بالنسبة له . فليس العنف هو الذي يمرك 


اللجتتعات وانما التناقضضات التي تولد الصراعات وتبعث الى الوجود مجتقمان جديدة 


سس 


متقدمة . واعمال العنف التي تحدث هي مناض ولادة الجتبعات الصاعدة . والدولة 
همي أداة عنف بواسطة الطبقة الحاكة » ولكن السلطة الحقيقية للطبقة الحاكة 
لاتتكون من العنف أو تعتّد عليه وحده فقط ,(0؟) 

والواقع ان المساركسية ميز نظرياً بين العنف الشوري وبين العنف الرجعي 2( 
فهي تدين الحروب التي لامصاحة الشموب فيها » وبخاصة الحروب التي تنصب 
على المستعمرات , او الحروب التي تنشب بين السدول الرأسماليسة بسبب المستعمرات , 
5 تدين ايضاً اعال العنف التي تقع على الافراد » كعمليسات الاغتيال السيامي : لان!ا 
ترى أنها لاتخدم مصلحة البرولتياريا في التحليسل الاخير » ولكنها في الوقت نفسه 
ترف أن العنف الشورى تفرضة ظروف الصراع ذاتها . وفي هذا الشأن يذكر لينين : 
«أن الاشتراكية تمارض العنف ضد الامم » ولاجدال في ذلك . ولكن الاشتراكية 
تعارض العنف ضد الافراد بصورة عامة ٠٠‏ وعلى أي حال من الاحوال لم 
يستخلص احد بعد من ذلك أن الاشتراكية معارضة للعنف الثوري » وعليه » فسان 
الكلام عن (المنف) بصورة عاممة » دون تفخص الظروف التي ميز العنف الرجعي 
عن العنف اوري 2 يعني .كون المره برجوازي) صغيرأً يتخلى عن 
الثورة ٠‏ والا فى ذلك يعنى ببساطة خداع المرء نفسه والاخرين بالسفسطة..(01؟) 

أما الاتجاه الثاني فيؤكد على ان الدولة قد تقوم باعمال العنف وفقاً للقوانين التي 
تشرعها » ولكّى ذلك لاينفي كون موافقة افراد لمجتقع على اعمالها تكون عنصا هاماً في 
وجودها ٠‏ أي أن شرعيه سلطة الحكام تأي عن موافقة افراد انمع طوعاً . ودليه فان 
السياسة المجدية للدولة هي التي تتفادى قدر الامكان اللجوء الى اسائيب العنف ٠‏ والقي , 
تسعى الى ايجاد وتطبيق طرق اخرى سلية في تعاملها مع مواطنيه”,المؤيدين أو 
المعارضين لها . ان السلطة تكون مقرونة بالقوة وباستخدام العنف عندما تكون قائمة 
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على اساس حك الاشخاص للاشخاص ء اي السيطرة والتسلط والاستغلال . والعنف 
. الستخدم على هذا النحو موجه لانتزاع طاعة وخضوع الافراد في الجتتع . اما عندما 
يكون مصدر السلطة وشرعيتها هو الشعب » فان دم الشعب هو الذي يضفي السلطة 
على للؤمسات في البلاد » وهذا الدم ليس سوى استرار للموافقة التي تبعث الى الوجود 
القوانين . والمفروض ان الشعب في الحكومة التثيلية يسود على اولك الذين يحكونه . 
وكل المؤسسات السياءسية هي مظاهر وتجسيد للسلطة , التي تنحل وتختفى عندما 
لايعود الشعب يدعها .('؟) ومن ثم فان اك الذي يقنم بدم أكبر ععدد من أفراد القع 
بارس سلطة على نطاق أقرى من الطاغيه الذي يارس العنف على نطاق واسع ولكن 
لايؤيده الا قلة من الافراد. وماييز السلطة عن العنف أكثر من غيره هو أن السلطه 
بحاجة إلى اسناد اعداد من افراد.الجمع » في حين ان العنف الى حد ما يمكنه از ي#برى 


5 بدونهم لاذه يعد على الوساثئل م 


وعلى اي حسال من الاحوال» حتى أولئلك السذين يؤكدون اكثر من غيرهم على 
الطبيعة للقوة او العنف يسامون بأن للعنف مكانه مهيا كان حجمها 
في النشاطات التي تقوم بها الدولة » لانه قد تعرض مناسبات في اوقات معينه لاتجد 
الدولة بدأ من استخدام اسلوب الاجبار . ولكن قلة من الباحثين اوائك الذين يؤكدون 
بالقابل على ان الحك يمني مجرد ماريسة القوة او الاجبار . ولذلك فان موضع اهتام 
الباحث في علم الاجتاع السيامي ليس هو مسألة تصرف الدولة بعنف ازاء مواطنيها » 
ولكن في ظل اية ظروف تفعل ذلك9؟") . 2 , ش 

وتاريخيا » كان العنف يرافق دائًا نشوء وتطور الدولة القائمة على اساس الامة سواء 
من الناحية السياسية ام الاقتصادية . فقد بنيت الدولة الحديثه ٠‏ وبصورة خاصة في 
الغرب على ازالة الوحدات الحلية المستغلة ‏ الاقطاعيه او العشائرية ‏ وقد تم ذلك باعمال 
عنف موجهة للتضاء على السلطات والزعامات الحلية التي كانت تتنازع شرعية السلطات 
المركزية . ثم اعقب ذلك مرحلة حاولة وضع القيود على المارسة الاعتباطية لهذا النوع 
من الاعمال , وذلك بتعيين وسائل العنف » وبخاصة الشرطة والجيش » ومن يسيطر 
عليها مباشرة » اي المللك»المشروعون » البيروقراطيات ‏ وذلك بواسطة الدساتي . » 
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والموازنات » والفصل بين السلطات. ؛ واعلانات حقوق الانسان » والحام وغيرها .(19) 

وف العصر الحديث ' أن نظرة سريعة على اقطار العالم ال#تلفة تكشف ان الدول 
جميعاً تمارس اعمال العنف باشكال مختلفة في العلن وفي الخفاء » بصورة مباشرة وغير 
مباشرة » مع مواطنيها ومع الدول الاخرى. ولهذا الغرض فقند كرست اجهزة كآملة لهذا ٠:‏ 
الغرض » وزودتها باحدث الوسائل والتقنيات العلمية. غير ان اقطار العالم تختلف فيا بيها 
من ناحية حجم وشدة اعمال العنف التي قارسها ٠‏ بعض النظم اليياسية انددمج العنف في 
تكوينها » ايديولوجياء وسياسياً ٠‏ هو حال النظام النازي في المانيا ١١5‏ _ مغو 
والنظام في ايطاليا بزعامة موسوليق والنظام السياسي في اسبانيا في عهد الجنرال 
فرانكو والبرتغال في عهد سالازار , واثيوبيا تحت حم هيلاسلامي وكوبا في عهد باتمتا 


وايران في عهودها الختلفة وغيرها من النظم السياسية . 


ب العنف المؤسس على الصعيد الدولي : 


وعلى الصعيد الدولي كان نشوء وتطور الدولة ‏ الامة مقروناً بالحروب التى خاضتها 
ضد الدول الاخرى » سواء من اجل الغزو والضم والالحاق » وبخاصة الاستيلاء على 
المستعمرات ام دفاعاً عن حقها الشرعي في الوجود والمحافظة على سيادتها ومصالحها. 
والواقيع ان الحرب بعنى الاصطدام بين القوات المسلحة | نكن الشكل الوحيد للعنف 
السدولي «ولم يكتشف خبراء العلاقنات الدولية الا في وقت متأخر وجود وسائل اخرى 
لشن الحرب غ,. . الحرب بالمعنى الدقيق. وبعبارة اخرى » ان الحرب بالمعنى الدولي ما هي 
الا احند الاف ال الاكثر تطرفاً والاكثر دمويسة للعنف الدولي » وليست الشكل 
الو 5 11 


مفهوم الدنف الدولي :يوم العنف الدولي على اساس فكرة اجبار الخصم وذلك 


باستخدام وسائل ملامة » وهدف احداث تأثير مسيطر ء أو بالعكس مواجهة مثل هذا 
التأثيب حتى ولو كان الاجبار غير ظاهر أو غير مباشر .57) 


وينوي عنصر الاجبار على المس من الدولة وحقوقها ومصالحها , بشكل او 


لخي ٠‏ أذ أن سينادة الدولة تعنى حقها في اختيار نظامها السياسي ٠‏ والاقتصادي . 


0 407 ,للها (35) / 
ب #عأههه ا عسععاها مدمتيعا : ماويمق :11 اك عمفلومج .17 - ,ط (36) 
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والاجتاعي وفقاً لمبدأ الشعوب في تفرير مصيرها عي فان أي تدخل خارجي في 
الشؤون الداخلية للدولة يعتبر مسا بسيادتها . واجباراً دف الى السيطرة عليها . 
ولذلك فان تدخل الدولة اجنبية في صراع داخلي واسنادها طرف ضد طرف اخر في 
الصراعات التي تنشب بين القوى السياسية »وبخاصة الصراعات المسلحة » يعتبر تدخلاً 
م لحا , 

اما عنصر الاجبارفينطوي؛على معنى التأثير في القرارات التى تتخذها الدولة » او 
على الاقل التأثير في حرية ة ارادها في هذا الشأن ولي من الشرورق أن تقع اعمال 
العنف فعلا على الدولة الضحية » وانما يكفى التهديد باستخدام العنف لاحداث التأثير 
المطلوب280؟) . وشواهد ذلك كثيرة في العلاقات الدولية منها تهديد الاتحاد السوفيتي 
بالتدخل الموجه الى دول العدوان الثلاثى على مصر عام 1557. وتهديد الولايات التحدة 
باحتلال منابع النفط في الاقطار العربية عام 19174 وغيرها من الشواهد الاخرى . 


اشكال العنف الدولي: يكن قييزا اعمال العنف الدولي حسب وسائل اللاجبار التي 
تستخدمهاء على النحو التالي: ١‏ العنف الماديء ؟ العنف الاقتصاديء * العنف النفسي. 

٠١‏ العنف المادي: والشكل التقليدي الذي يجسده هو الحرب؛ وهي التي تقع بين الاولء 
© حيث ندافع كل واحدة منها عن حقها الشرعي في الوجودء وتكرس كل دولة مالديها 
من حول وقوة لاجل قهر العدوء او لاجل حفظ استقلالها. وخلال الحرب يتسع 
محال اعمال العنف ويشتد بحيث يتجاوز المحازبين في جبها القثال الى الدنين 
والمنشآت المدنية والاقتصادية: - 

والواقع أن الحرب ذات علاقة وثيقة بالسياسة: ومقوله كارل فون كلاوز فيثيز 
معروفة في هذا الشأن وهي « ان الحرب هي امتداد للسياسة بوسائل اخرى ». اذ 
:تفرض الحرب نفسها عندما يتعذر مواصلة دولة معينة عملها السياسي بحيث لا تجد 
بدأ في اللجوء الى الصراع المسلحء اي العنف المادي. ويتوقف حجم الحرب ومدتها 
على الهدف الذي تسعى 'الى تحقيقة». كآن .تكون حرباً شاملة: او حربا محدودة» وتسقن " 
وقتاً قصيرا او طويلا. والشواهد الحديثة كثيرة في هذا الشأن, تالحرب الكورية 
والحروب العربية ‏ الاسرائيلية» وحرب فيتنام؛ وحرب الفوكلاندء واخيراً الحرب 
العراقية - الايرانية. 








.0 .2 .نط1 (38) 








وينشأ عن التباين الواسع في امستويات الاقتصاديه بين الدول » ويخاصة بين الدول 
الصناعية المتقدمة وبين الدول النامية. وليست متتريات العيشة النخفضة في اقطار 
العالم الثالث تجعلها تحت رحمة البلدان المتقدمة فحسبء انما فنضيان التفية ايضاً 
تدفعها الى طلب المساعدات الخارجية: الامر الذي يرتب ديوناً بأهضة تعجز في 
اغلب الاحيان عن ايفائها في مواعيدها المقرره تشكل عنفاً على نط.اق عالمي» يفوق 
دون شك اشكال العنف اللكشوفة القسوة: التي سببها النزاع.ان الماليان 
الكبيران» (9؟) . 

وبالمقابل « فأن كل بعد تقدم يمنح مساعدة ماء يسعى. في الواقع وراء استرااتيجية 
ذات اهداف» غالبا ماتكون بعيدة كل البعد عن الانماء »67 ذلك ان الدول التقدمة 
تستغل حاجة وضعف البلدان النسامية فتقدم لما بعض ماأتطلبه من مساعدات 
أقتصادية بمقابل نوع من التنازلات الاستراتيجية ار السياسية أو النفسية في علاقاتها 
الدولية. « مافي شك أنه لايمكن مطالبة أي بلد مصنع بان يتحول الى مؤسسة خيرية 
الآاان السيطرة الواقية للبلدان الغنية» التي غالبا ماتجد تبريرا لما في شريعة الاقوى 
وعلى صعيد اخر ان البلدان العالم الثالث بحاجة الى الدول المتقدمة لتسليح جيوشهاء 
وذلك بجعلها عرضه لضغوط مسترة تمارس عيها لنكييف سياستها وفقأ لسياسة 
الدولة التي تجهزها بالاسلحة.(4 





(9) للتفاصيل حول اعمال العنف الاقتصادي التي مارسسها الدول التاقدمة على دول العام الشال يكن 
الرجوع الى كتتاب دء محمد بجاوي : من اجل نظام اقتصانى دري جديد ترجمة ده «سال مرمىي, 
وابن عمار الصغيرء الجزائر » الشركة الوطنية للتشر والتوزيم اهة؛: 

(40) فرنسوا لوجاندر : وجوه العنف المتعددة , في المجتمع والمنف» تأليف فريسق في الا.ختصياصين. 


ترجمة الاب أليان زحلاوي٠‏ دمشق ٠١‏ منشورات وزارة الثققافة والارشاد القرمى ء ولاق ك7 6 
)4١(‏ فقس المصدر » ص ١5‏ ش 















؟ ‏ العئف النفسي : 

وهو الذي يطلق عليه عادة تعبير الحرب النفسية » ويمارس من خلال وسائل 
الاعلام اموجهة الى الخصم هسدف تدمير معنوياته ونشر الفوضى والارتبساك بين 
صفوفه ثم تدميره سياسياً. وقلذ استخدمت اللدول منذ عام ١545‏ هذا الاسلوب من 
العمل السياسي على مستويين » الاول انصب على تسدمير معنويات حركات التحرر 
فالعا الشالك » وعفاسة انساء مراعلة السراع الملع : ؟ حندث لفرتسا فى 
حرويها في الهند الصينية والجزائر وغيرهما , (() والبرتفال ضد حركات التحرير 
الفي حنثت في مستعمراها الافريقية » فضلاً عن دول اخرى وفي مناطق ختافة من 
العالم . اما المستوى الثاني فقند استخدمت الدول وماتزال تستخدم الحرب النفسية في 
الصراعات القائة فيا بينها . ومن ذلك ان الدول بصورة ععامة والولايات التحدة 
والا تحاد السوفيتي بصورة خاصة لجات الى انشاء محطات اذاعة سرية وتوجيه 
نشراتها الى بلدان اخرى لغرض تحريض بعض العناصر فيها ضد النظم السياسية القائمة 
فيها . فالدعاية والحرب الايديولوجية مسترة عبر الاثير بين دول عديدة في العام ....٠‏ 
واذا كانت هناك اشكال من الصراع الايديولوجي المسموح ها تقاما » وفي جميع الحالات 
لايمكن تفاديها في الوضع الحالي للمجتع الدولي » فتجكدر الاشارة ايضاً الى وجود اشكال 
من الصراع الايديولوجي تكون اعمال عنف دولي » وشكلاً من العدوان + ومنها على 
سبيل المثال الدعاية لاستخدام اسلحة التدمير الشامل؛ والافكار الناشية » او الافكار 
المنصرية المتطرفة» وكره أو احتقار بعض الام او بعض الاقليات ».(5؟) 

وبما يساعد على تفاقَ العنف النفسى عن طريق الدطاية والحرب الايديولوجية 
ان معظم دول العام الشالث تستقى موادها الاعلامية من وكالات الانباء العالينة 
القي تسيطر عليها الدول الكبرى كوكالة يونايتد برسء» وأسوشيتد برس» وروبة» 
وفرانئس برس» ونوفسوستي» التي تتحم في شكل ومضون المسواد الاعلاميية التي تدشثر 
في العالم. 
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وعليه ففان الحرب ليست هي الشكل الوحيد للعنف الدوليء وانا هناك اشكال 
عديدة جدأ , وقد تكون ظاهرة ينا وخفية جين أخر في العلاقات الدولية. 


ج- العنف السياسي على الصعيد الشعبي : 


ويتضن اعمال العنف التي يقوم بها الافراد والجاعات النظمة منها وغير النظمة سعياً 
دراه تخقيق اهداق سياسية ٠‏ وبسائل دان 

والتصئيفات التي وضعت لاشكال العنف السيأسي عديدة ويصعب حصرها . والواقع 
ان تعدد التصثيفات في هذا إل* ن متأت الى حمد كبير عن تعدد العشاصر التي تنطوي 
عليها ظاهرة العنف السيابي . مثال ذلك ان القائمة ألتي وضعها رومل ملت على ه؟ 
غطأ من انماط العنف التي تقع على صعيد الافراد والجاهير في (40) البلاد اما التصنينات 
الاخرى التي تنطوي على اغاط العنف الاقل عدداً فاهها : 


أ تصنيف اكشتاين : 
ع ل لأساذ 2 450 
وتتضن قائمة اكشتاين اعمال العنف التالية :(43) 
١‏ العنف “العفوي وغير امنظم » ومشاله الاضطرابات واعمال الشغب التي تندلع من 
وقت لاخر وفي مناسبات متنوعة . وامشال هذه الاعمال ققد تكون محصورة في نطاق 
ضيق جد في دايتها ولكنها تتسع بحيث يسام فيها اعداد كبيرة , ؟ ان اهدافها ققد 
تتغير فضلا عر تغير الوسائل المستخدمة في اعمال العنف . 
؟ - الصراعات بين افراد النخبة حول احتكار.السلطة او كيفية ممارستها او توزيعها . 
وفي أغلب الا: يان تجرى الصراعات بين عدد, قليل من الافراد ولكنهم يتبأون مراكز 
هامة في سم -سئولية في الدولة » سواء كانوا عسكريين أم مدنيين . 
؟ - الثورة والثورات المضادة . وهذا النط من عمال العنف يكون على نطاق واسع نسبيا 
ويشترك فيه عدد كبير من الافراد . 
حت سس يت ع يو م ا ب ااا 
ا 5 إتامنة ننه متطاتدر #مأتقطعط 4 11 زبو© إن سسعسن2 : أعسسوع (45) 
1214-5 ,21 مأك .مرمرقميه لط وتموء 2 85 ,1963 ,1/11 عاإممط هفز رقلداع3231 لورعوون 
لآ ص : ورمعيا1 قرع 11156051 ,وهم لوعكوز ون 20601023 وه : ستعووا 17 (46) 
وق 201141 فتروع 17101 لعزم : (.45ع) تتقع .5 لسه بنوعطع عل .186 لدع طوروام2 
ّْ لع هع165 لهنة ورمع رز 


,لله - عم وموم ٠ل‏ .أ روأقتات ههومو اهمع 
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؛ ‏ حروب الاستقلال » او حروب التحرر الوطني . وهي الحروب التي خاضتها الشعوب 
والاعم لتقرير مصيرها ٠‏ لنيل سيادتها » واقامة كيانها ونظمها السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية . وهذا الفط من اعمال العنف يتيز عن الانماط الاخرى , بتنظهه العالي , 
.| وارتباطه بايديولوجية , او جموعة من المبادي او النظريات » فضلا عن انه يستغرق 
وقتأ طويلا نسبياً ويساهم فيه جماهير واسعة . 
ب تصئيف هييز : (197) 
ويركز بصورة خاصة على العنف السيساسي الناهيري ٠‏ ويغرفه يكونة صراعا ذا 
طابع مضاد للنظام ؛ وله اهية سياسية مباشرة » ويتضضن نشاطا جماعياً . 
ويعرض هييز ست طوائف من الاحداث التي يمكن تسميتها بالعنف السيامي 
اماهيري وي التالية : 
١‏ الاضطرابات . 
 "‏ المجومات المسلحة . 
الاشرانات السياسية . 
؛ ‏ الاغتيالات السياسية . 
٠‏ 5 الوفيات نتيجة اعمال العنف السيامي . 
1 المظاهرات المعادية للحكومة . 
واخير يخلص هييزالى أنه يوجد بعدان للعنف السياسي هما الاحتجاج الجماعي , 
والحرب الداخلية . 1 
ج - هؤورويتز: المنف بمقابل الاستشرار: 
وهناك محاولات تنحو الى مقابلة العنف بالاستقرار. وقد عرض دوكلاس قن ا هورويتز 
11 خس مقاربات لتمريف! وقياس الاستقرار . هي ب(14) 

١‏ الاستقرار هو فقدان العنف . فالبلدان_القي لاتفع فيها الا اعمال عنف ضئيلة تعتبر 
مستقرة .. 1 ٠‏ 
٠ :‏ الاستقرار السياسي هو بقاء الحكومة مدة:طويلة اذ كاما بقيت الحكومة زمناً اطول 
في السلطة كما غدا النظام فستقرا اكثر . ج. ْ 


.2 .© ,1973بأمملا مآ روعلةلان؟ ,عممعاولم! لمعللوط ومد1! : وطاداثة1 ,12 (47) 
لبز ناتك :هذ قعطعوهىجمة لدع أاتاو2 وا معطعموع وخ جنع مصسوء )ه00 ,هاأسعسا .1 (48) : 
,رتتسم رعقتاومط 
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" - وجود نظام دستوري شرعي . 
؟ ‏ فقدان التغير البنيوي.. 
5ه طائفة ذات مظاهر متعددة ومختلفة . 
أن كل اساليب البحث هذه لها بعض الفائدة في دراسة اختلافات مستويات العنف ' 
' والاستقرار في البلدان . ولكنها جميعها لاتتناول الا جزءاً من الصورة الاجمالية . 


د تصنيف كور : 


يقوم التصنيف الذي وضمه كورل؟؟) على ثلاثة مرتكزات أساسية » هي التالية 
: نطساق اعمال العنف التي يقوم بها المواطنون ٠‏ شدة اعمال التدمير . ثم مدة العنف 
لفن وعلى هذا الاساس صنف اعمال العنف إلى الاشكال التالية "٠‏ * 
١‏ الاضطربات . ؟ ‏ التأمر؟ ‏ الحروب الداخلية . ويرى كور ان كل شكل من 
اشكال العنف هذه يمكن ان يكون مفصولا عن الاشكال الاخرى . فقد يجتاح بد 
معين موجة من اعمال العنئف على نطماق واسع الانتشار 2 ولكن شدة هذا العنئف 
كون جين ٠‏ ومشال ذلك الاضراب, العام ٠‏ وباللقابل قسد ينطوي العنف على 
التدمير بقوة كبيرة » ولكن ذلك لايعني بحم الضرورة ان يسأهم فيه عدد كبير من 
الشعب ولمدة طويلة .(50) 
اولاً ‏ الاضطرابات : 

وهذ النوع من امال العنف يفتقر الى التنظء والتخطيط ؛ أذ يقع بسورة 


باه )1 :022072323373 
15 0< خجمنض ‏ 3 نش 2 ع د اث جعت كلد 


عفوية تقر أ بتأييد ومساهمة شعبية على نطاق واسع » وامثلته الاضرابات , واعمال 
الشغب ٠‏ لتردات الحلية وما شاهها من اعمال العنف وغالبا مأ تندلع الاضطرابات 
ئ اعداداً كبيرة من افراد الجتقع كالاعتداء على احد الاشخاص » أورفع اسعار المواد الغذائيه 
وهذاالنوع من العنف مصحوب بحالات حرمان شديدة نسبياً لدى جماهير الشعب » أو 
جمساهير معينة من الشعب » والتي تكون: منظمبة بصورة رديئة ء, وتفتقر الى 
الاحزاب السياسية الني تعبر عنها , والتي يصعب عليها الوصول الى دوائر الدولة . 
هذا فضلاً عن ان اندماجها بالجتتع مي بصورة عامة .(01) ش ' 


00 





م 2 
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ثانياً. التآمر 

وهو عنف سياسي منظم بدرجة عالية ويساهم فيه عدد محدود من الافراد سواء 
كانو عسكريين ام مدنيين . وهو يشقل على اعمال العنف التالية : 
الارهاب على نطاق صغير ولكنه منظم. 


الانقلابات العسكرية. 
ثورات القصر ء اي التآمر الذي يحدث بين صفوف العناصر الحاكة بعضهم ضد 
البعض الآخر . ش 


الاغتيالات السياسية المنظمة. 

وقد حيكت المؤامرات على مر العصور في الجتعات الختلفة » وكانت جميمها تنحصصر 
في عدد قليل هن الافراد نسبياً . مع ان المتآمرين غالب مايشيرون الى الجساهير » 
وهدفهم من وراء ذلك عنزل ألفئة الحاكة بالارهاب الذي يضعف معشويات 
الاوتوقراطية ويفككها » بحيث تكون عاجزة عن أتخاذ اي نوع من الاجراءات الكفيلة 

ويحدث لامر في الوقت الحاضر على نطاق واسع الانتشار في البلدان الدامية 
والحكومات:العسكرية » وديكتانوريات الاوليفارشية . وفي اغلب حالات التامر 
تزيح جموعة من النخبة السياسية اخرى عن مراكز الحم , وتحل مكانها دون أن 
يؤدى ذلك الى. تغيير الحياة العامة الابصورة طغيفة .(61) 
والواقع ان ضعف وضآلة القاعدة التي يرتكز عليها الدآمر بسبب افتقاره الى التأييد 
الشعبي» يجعل من الممكن استئصال بنفس الطريقة الني استخدمهاء وسدون أشارة غصب 
الجاهير على نطاق واسع الانتشار ألا اذا استطاع ان يستفز. 
السلطات بحيث تندفع الى القيام باعمال قع عشوائية. اذ لو نجح التامر في استفزار 
أقناع الشعب بان المعارضة الفعالة للنظام القائم يمكن وحدها ان تنجح.[؟0) 


2 “اذ ااال مايا0 
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والواقع ان اعمال التامر غالبا ما يؤقت القيام بها مع الظروف العصيبة التي تمر 
بها البلاد » وتضعف السلطة الى حد كبير ؛ كالازمات الاقتصادية والاجتاعية 
والحروب الخاسرة » وضعف التنظم السياسي » وبخاصة النظام الحزبي . ان الموامل 
المذكورة اذا ما توفرت فن الممكن ان تدفع الى العنف آلتامري حتى في البلدان 
المتقدمة صناعيا , ؟ا حدث في فرنسا عندما قامت حركة ترد ب بين العسكريين 
الكبار في عسامي 1104 و1157 »2 وفي الارجنتين اثر حرب الفوكلاند . غيران 
امكانات نجاح محاولات من هذا النوج ضكيلة جدا ء لان الاندماج ب بين افراد الجتتع 
بدرجة ة عالية ٠‏ والذعب منظم ٠.ياسيا‏ ومعظم السكرين وافراد الشرطة يمافظون 
على ولائهم للدولة ١‏ 


ثالثاً . الحروب الداخلية : 

يعر كور ان الحرب الداخلية هي عنف سياسي منظم تصحبه مساهمة شعبية 
وأسعة الانتشار موجهة نمو قلب نظام الح او تفكيكالدولة.2, 

وهي تشل على الارهاب ٠‏ وحرب الفوار » والحروب الاهلية :الور ١‏ 
والصراعات بين الماعات الاثنية : أو بين هذه الاخيرة وبين الدولة الني تحدث على 
نطاقى واسع في البلدان التي تفوم بعمليات بناء الامة. 

واعمال العنف من هذا البوع يساهم فيهنا همده كبير من السكان . والحرب 
الداخلية ‏ صورة عامة اما ان تكون مصحوبة بحجرمان تدريجي من العديد من 
شروط الو .ود الاجتان : أوان يكنون كفاجاً شد الاختلال الاحجني . وَاذا كان 
العصاة ة .رين على ان يتركزواأ في منطقة جغرافية معينة » أو في منطقة خارج 
نطاق - لرة النظسام القائم » واذا ما توفر دعم خارجي » فانه قد يعزز امكانيية 
حدوث حرب اهلية :(00) 

ومن بين ذلسك ايضاً حرب الفوار ‏ كا حدث في كوبا التي تبدأ بشكل 
جموعات من المقردين الذين يضربون قوات النظام حيها وجدت ثم يختفون في 
الغابات او المناطق الذائية . وفي الوقت نفسه يصاحب الاعمال القتالية نشاطات 
لتوعية الجاهير وتحريكها . وبخاصة في المدن » لغرض اكتساب تأييدها وتعاونها . 
وذلسك لشرح اسباب حرمان الشعب وطرق التخفيف منه ء وتطبيق الاصلاح 
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الزراعي 2( وحل مشكلة الارض « ومح الحم الذاتي للجياهسات الاثئيسةر والمساوأة 
1 السياسية بين المواطنين وغيرها . 


رابعا ‏ العنف في الجتمعات المتقدمة صناعياً : 


بصورة عامة ان الجتمعات التقدمة اقتصادياً تتبتع الى حد كبير بالاسقرار 
السياسي » على الاقل بمعنى أن العنف السياسي قاما مار لير اش 
القائم » أو الحرب الداخليسة » مع انبا تتعرض الى الارايسات كثيرة » وسواء كان 
الامر هنا يتعلق بال.يقراطيات القاقة على اساس الا:تخابات ام غير ذلك .(1*) 

والشكل الذي يأخذه العنف في مثل هذه الاقطار هو الاضطرابات التى تشميل 

المظاهرات » والاضرابات » واعمنال الشغب » وأشكال اخرى غير منظمة 0 

. رهدف اعمال العنف من هذا النوع الى تحفيق مطاليب قطاعية في إغلب الاحيان 
وقاما تنوجه إلى تغيير السياسة المامة في البلاد » ويصعب حصر اعمال العنف 
هذهء ولكن الامثلة الي ترد عليها هي المطالبة بزيسادة الاجور, وتحسين مستوى 
المعيشة » والمساوأة في الحقوق المدنية » وتغيير نظم التربية والتعليم » وتقديم الخدمات 
.على نحو افضل وغير ذلك . ومع أن اعمال العنف هذه قطاعية وقاما تستقطب حركة 
جماهيرية على نطاق واسع وذات اهناف جذرية كي تحول الى حركة ثورية تسعى 
الى تغيير امجمع من خلال تغيير |النظام السيامي » الا انها تكون في اغلب الاحوال 
مصادر للقلق والتوتر على المستوى الرسمي الشعبي. 

والواقع ان اعمال العنف من هذا الدوع تبرز عد.دما تختفي القنوات الاخرىف 
للمعارضة المنظمة في المجالس التثيلية عن التأثير في الاسيالبة الكو ٠‏ ديرد 
النظام السيائي على اعمال العنف باشكال منتلفة , اهمها هي التالية : (67) 


- أن يفوم بتتحقيق تحقية ببعقيق الطاليب المعروضة, أو 53 الاصلاحات الطلوبة. 
لسوة والوطتين ف ابرلئا الي 
- عزل وتطويق قادة الحركات المتطرفة التى تقوم باعمال العنف. 
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أشكال العنف ؛: 

يمكن تقسيم أجمال العنف التي تقسع في البلدان المتقدمة صناعياً الى ؛ 
جموعات رئيسية » هي : عنف اجماعات الاثنية والدينية » واعمال العنف المتقفطعة 
الني تحدث من وقت لاخر » واعمال العنف التى تولدها التطورات التكنولوجية » 


وسوف نتطرق أليها على التعاقب فها يلي : 


أ. عنف اجماعات الاثنية والدينية : 


قاما يوجد بلد متقدم اقتصادياً وخال من الماعات الاثنية او الدينية ألتي تقيز 
عن الاغلبية الساحقة في المجتمع. ان وجود امشال هذه الجمساعات قد يبعث:الى ' 
الوجوذ إعمال العنف البسبب أو آخر . ومثال هذء الجاعات الوالون في بلجيكا , والكاثوليك 
في ابرلندا الثالية » والبريتون في فرنسا , والباسك في فرنسا واسبانيناء والملونون 
في الولايات المتحدة وغيرها . وفي الواقع ان هذه الماعات لاتئيز بخصائص ذاتية 
عن غيرها فحسب ٠»‏ وافا ايضاً تعيش في اوضاع اقتصادية دنيا ؛ الامر الذي يجمل 
من الصصوبة على الباحث تشخيص العامل الذي يدفع الى القيام باعمال العنف » 
أي هل هو العامل الديني ام الاثنى » ام الاقتصادي . ومن الواضح إن امثال هذه 
الماعات امأ انها تاريخياً كانت قد عارضت تكوين الامة بشكلها القائم حالياً ‏ 5 
هو الحال في بلجيكا , وايرلندا الثمالية ٠‏ وفرنسا ‏ او انها لم تسام في تكوين الامة 
وم تدمج + سورة جيدة فيها : ؟ا هو الحال مع الاقليات الملونة في بريطانيا 
والولايات المت...:ة .(08) والججاعات من هذا النوع اما أن تتقدم بمطاليب قطاعية ,» 
كالمتع بالحتر:. الدينية والثققافية الامر الذي يجعلها تنفصل عن باق الجتتع وبخاصة 
شدما يط. ن ذلك على التربية والتعلم » او ان الامر يؤدي الى تفاق اوضاع هذه 
اجماعات وانعزالهها عن الجتع الشامل بحيث تبادر الى تكوين حركات تقودها احزاب 
سياسية » لتحقيق مطاليبها .وتحاول هذه الاحزاب جزئياً «...أنتعملضن النظام؛ وحيث 
ان النظسام السيسامي يقوم هلل اسساس وحسدة وسلامسة ارافيسة فسان 
جاح مشل هذه الطريقة شائك للغايسة ٠٠١0‏ ومن ناحية اخرى ان العمل ضن 
مؤسسات النظام السياسي ؛ وبخاصة البرلمان » قد لايحقق كل المطاليب ٠»‏ فتظهر 
عندئذ أجنحة متطرفة تطالب بالانفصال , ؟! هو حال (الجيش الثوري الايرلندي) 


وعلى مستوى اقلى حال الحركات الحلية في اسكوتلندا وويلز .(١ة)‏ 
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والواقع ان المامل الدينى لوحده لايلعب دورا هاما في اعمال العنف التي تقوم 
بها الاقليات الدينية في الجتمات المتقدمة أقتصاديا ء وربما يعود سبب ذلك الى 
اتفصال الدين عن الدولة بعدان(اصبحتهذه: عامانيه منذ زمن طويل . ويبدو ذلك 
واضحاً في الاقطارالبروتستانية : . اما في الاقطار الكاثوليكية فقد اكتسبت الحرية 
الدينية والحرية في وقت واحد » وقد سكت بهذه الواقمة التاريخية الاحزاب 
السياسية الدينية . والاديان قد تتئوع في الدولة الحديثة ؛ ولكن المصالح الدينية 
قد تصبح مصدراً لاجمال العنف عندما يصاحب المنصر الديني المنصر العرقي او 
أنلذوي او الطبقي ؟ هو الحال مع الاقلية الكاثوليكية في كويبك في كندا .(30) 

وعلى قدر ما يتعلق الامر بالحرمان النسبي الذي . تعانيه الماعات الاثنية 2 
الدولة الحديثة من الناحية الاقتصادية أو السياسية يلاحظ أن ذلك يكون مصدرا 
لاعمال عنف قوي وحقيقى . في.حين أن إرتباط الدين مع الحرمان بناته: قليل 
الاثر. ومع ذلك عندما يترافق الدين مع طبقة اجتاعية دنيا ‏ اوء ؟ هو الحال في 
ايرئندا الشالية » مع اللامساواة السياسية » او العوز الاقتصادي , فان ذلك يصبح 
عنصرا فعالاً في العنف السياسي .(131) 


ب . العئف ١‏ متهم : 

هناك حالات قد يلجأ فيها الناس الى القيام باعمال العنف » ضد اعمال او 
سياسة الحكومة التي تبدو هم انا لاتتغير بالعمليات السياسية المعتادة » ومثالها 
الولايات المتحدة وفي أقطار عديدة في العالم » وكذلك اعمال العنف التي تقوم بها 
الجباعات السياسية المتطرفة سواء جاءت من ناحية اليين ام من ناحية اليسار. 
وتبدف اعمال المنف من هذا النوع إلى اثارة اهتام الشعب بالقضايا الطروحة » 
يلاحظ ان الهدف هو ليس اثارة العنف بحد ذاته ٠‏ وافا اثارة الاهتام بم يعرض' 
من قضايا ومطاليب . ومع ذلك فان اهمال العنف قد تنفجر لاسباب عديدة ., 
منها المصادمات بين المتظضاهرين والجماعات المضادة لهم » كالصادمات التي كانت 
تحدث بين الفاشيين والممادين للفاشية في اقطار اوربا الغربية في فترة مسابين 
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الحربين العالميتين » وكذلك المصادمات التي تقع من وقت الى آخر بين عناصر اليبين 
وعناصر اليسار . 


ج - الاستحداثات التكنولوجية والعنف: 

: ان الاستحداثات التكدولوجية لما اثارعلى بعض القطاعات في الجمع لأبا 
تؤدي إلى ازاحة البعض منها وحرمان البعض الاخر؛ ومالم يتوصل النظام القائم 
الى السيطرة على حركة انتقال الجتع من مرحلة الى اخرى أرق منها . وذلك 
بنهيئة فرص همل لكل من قسهم حركة الانتقال المذكورة , من الحتل ان يولد 
ذلك اعمال عنف . وعلى سبيل الشال نذكر ان قيام السوق الاوربية المشتركة غالبا 
مادفع الفلاحين الفرنسيين الى الاحتجاج والتظاهر باشكال مختلفة , لأن مصالحهم 
اصطدمت مع مصالح الفلاحين الايطالين والاسبان الذين لهم ظروف خاصة بم . 
ومثال آخر ء لقسد اشار المدوان الثلاق على مصر في اعقاب تأمي قناة السويس اعمال 
عنف شديدة في بريطانيا » وكانت سنوات حرب الجزائر 84 1977 مصدر 
اضطرابات واعمال عنف شديدة في صفوف الشعب الفرنسي. 


ه العنف في العالم الثالث : 


تنبعث اعمال العنف في بلدان العام الثالث من مصادر ثلاثة هي : السيطرة 
الاستعماريسة ٠‏ ,ومواجهتها بجركات التحرر الوطني ؛ وجمليسات التفية السياسية ثم 


أ السرئرة الاستعمارية وحركات التتحرر الوطني : 
ولد العام الشالث معمداً بالعنف . لان فترة السيطرة الاستمارية كانت 
مشحونه باعمال العنف التى ممارستها السلطات الاستعماريسة على شعوب اسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية » وائى دمرت خلاها بناها الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية وعلت على مسح هويتها القومية . وترام اعمال العنف الاستعماري واعمال 
العنف المضاد من جانب شعوب المستعمرات نوج بحركات التحرر الوطني التى كانت 
عنفأ على نطاق واسع. | 
أن السيطرة الاستعبارية جسدت العنف باشكاله السياسيسة » والعسكرية 
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والثقافية ‏ والنفسية » ولذلك فان عملية التحرر الوطني كانت مقترنه بعنف مضاد 
لتحقيق السيادة وبناء اللهوية القومية , ومن ثم الانطلاق في جمليسات التفيسة 
والتطوير. وعليه فان التطور السياسي في العام الثالث بذاته هو عملية عنيفة : 
وانطلقت من اعمال العنف المضاد خلال فترة السيطرة الاستمارية » وتصاعدت 
خلال حركة التحرر الوطني ؛ وظلت تتسواثر في مرحلة مابعد الحصول على 
الاستقلال السيامي . مثال ذلك ان حرب التحرر في الهنسد الصينية ضد القوات 
الفرنسية الاستمارية استمرت من عام 1143 حتى عسام 5 وانتهت بظهور اربع 
دول جديدة مستقلة هي لاؤوس » وكلبوديا » وفيتنام الثمالية » وفيتنام الجنوبية . 
وقد خلقت السيطرة الاستععارية الفرنسية تركة متراككة من المشاكل » منها مشكلة 
توحيد فيتنام الثمالية مع فيتنام الجنوبية , التي ولدت اعمال عنف ادت الى تدخل 
' الولايات المتحدة عسكريا الى جانب فيتنام الجدوبية , مع أن الحرب المذكورة 
اتخذذت طبيعة مختلفة وانطوت على اهداف جديدة . 

وفي الجزائر » اندلعت اعمال العنف بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة : 
.اثر مطالبة الشعب الجزائري ببعض حقوقه ٠‏ غيز ان القوات الاستعارية الفرنسيسة 
متها بمنتهى القسوة والوحشية ؛ ولم يجد شعب الجزائر بدأ من تنظم صفوفة ومواجهة 
الاستعمار الفرنسي بالسلاح في حرب استّرت من عام 1104 حتى عام 1577 . 

وفها بعد اندلعت اعمال العنف ايضاً في المستعمرات البرتفالية في افريقيا » وتبعها 
من ثم في مرحلة الاستقلال الوطني سلسلة من الثورات والثورات المضادة والاتقلابات 
العسكرية وعمليات التصفيات الجسدية والاغتيالات السياسية وغيرها ء لا في 
افريقيا فحسب وافاً ايضاً في مختلف اقطار العام الشالث . فخلال فترة 1550 
حدث أكثر من ٠٠١‏ انتقلاب عسكري في العام الشالث » وكان هناك سلاسل 
من اعمال الترد والعصيان . وكذلك حروب غوار»ء وحروب اهليية » واضطرابسات 
عنيفة , ا ححدثت مواجهات عسكرية على نطاق واسع في الشرق الاوسط » 
والهند » واسيا , وافريقيا . وقد ازداد مستوى عنف الحروب المضادة للاستعار بعد 
عام 11٠0‏ بعد الحصول على الاستقلال في معظم اقطار العام الثالث . وقد دلت 
بعض الدراسات على ان الاغتيالات مرتبطة بدرجة عالية مع المستويات المرتفعة 

من العنف الداخلي (كحرب الفوار)؛ وايضاً مع العدلات الغالية للتطسور 

5-18 














الاجتاعي ‏ الاقتصادي .وكل من الوضعين شائع في العام الثالث!(؟5) 


فرانز فانون : العنف والثورة في العام الثالث : 

يرى فرانز فانون 77 )١‏ ان الفترة الاستعمارد بة التي سادت في أقطار العام الشالث 
كانت بكليتها عملا من اعمال العنف الجسدي والنفسي والاجتاعي الذي مارسته 
الدول الامبرياليه على شعوب المستعمرات . اذ دمرت بناها الاجتاعية . وحاولت 
القضاء على هويتها القومية ونهب ثرواتها . وفضلا عن ذلك شلت افعاليات القوى 
الانسانية الندغنة فبها . وتتلك فان شعوب المستعمرات لاتستطيع ان تخرج من 
مأزقها التتاريخي هذا الا ببواجهة العنف الامبربالي بعنف مضاد . والعنف الاخير 
هوانساني خلاق » لأنه لايضعف الارادة. السياسية لمستعمرين فحسب » وانما ايضاً 
يقوي الارادة المعنوية لدى الشعوب المستعمرة ويفجر طاقتها المبدعة المكبوتة . 
وعلى ححد قوله , ان العنف وحده , العنف الذي يمارسه الشعب ء العنف الذي 
ينظمه ويغرسه قادته , هو الذي يكن الجماهير من فهم الحقسائق ق الاجتاعية , 
ويزودها بمفتاح هذه الحقائق.(19) 


1101 لمن عط صذ برممغتانة؟ عط ؛ ولعهمع؟1 ماجوع (62) 
.14 .2 ,1974 ,1002 رطام تاعس للورمع 

(10) ولد فرائز فانون ي .رر المارتينيك في عام 1١76‏ وبدأ دراسته فيها ثم اكلها في فرنسا١‏ وبعد أن راى الخدمة 
العسكرية ف. الجيش الفرنسي عام 144 وبرج بعد أنتهاء الحرب العاليية الثلنيية. دريس الطبه وتخصص في 
الطب ألعة'. في جامعة يسون بعد ان نال درجة الدكتورأه في عام 106١‏ ثم عين في مدينة بليدة في الجزيرة 
عام 1167؛ وبعد أنلاع الثورة الجزائرية عام 1406 انظم إلى جهة التحرير الجزائرية في عام 19851 وأصبح محررا 
في جمعية الجاهد٠‏ ؟ قام بمههات عديدة لعرض ض الى اخطاء عديدة؛ ثم عين سفيرا للحكومة الجزائرية المؤقنة في 
غانا. وتوفى فانون في احدى مستنفيات الولايات المتحدة قبل عام في استقلال الجزائر عام 1577 فتأثرا بسرطان 
الدم وهو لايزال في السادسة والثلاثين من عمره٠‏ وبمد الاستقلاق تقل جثانة بطائرة خاصة ودفن في الجزائر 
ومع أن مؤلفات فانون ضئيلة العدد الا انها اثرت تأثيرا | شديدا على مثقفي العام الشالث بصورة عامة والمثقفين 
الافارقة نجاهة- 1 
وقد تقل فيها الى 'اللغة العربية كتايمه (المعذبون في الارض) و (سيولوجيا ثورة) الذين ترجمها ذوقان فرقوط 
ونشرها دار الاداب في ببيروت في مطلع السبعينات 
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ومع أن أهتام فرانز فانون أنصب على الثورات في افريقيا » وبخاصة الشورة 
الجزائرية 15104 1577 ألا انه عرض طروحات نظرية تناولت الثورة في الععالم 
الثالث برمته . وكان مبعث تركيزه على افريقيا الثورات العنيفة التي اندلعت فيها 
للتخلص من السيطرة الاستعبارية الشديدة الوطأة » والتحررء وبحث شعوبها 
عن هويتها الوطنية.٠٠‏ 

وقد عنى فانون بالثورة الجزائرية على الاخص باعتبارها نموذجاً يحتذى من 
قبل اقطار افريقيا » ولذلك فان ما انطوى عليه كتابه (الممذبون في الارض) 
لابختص بالجزائر وحدها وافا ينطبق على قارة افريقيا بكليتها رثم أبعادها وتنوع 
اقطارها . ومع ذلك فان الكتاب المذكور يعتبر من أهم الوشائق السياسية في 
سنوات الستين والسبعين.(19) 

ويزى فرانز فانون ان البرجوازية الافريقية ‏ وفي العالم الشالث ايضاأ ‏ هي 
طفيلية ومرتبطه مصيرياً بالامبريالية » ومن ثم فانها عاجزة عن قيادة حركة 
التحرر الوطني . وان القوة المؤهلة للقيام بالدور المذكور هي الشفيلة في الريف 
التي انتزعت القوى الامبريالية منها اراضيها , والتي تستغلها بالقوة . ذلك ان 
الفلاحين الفقراء. يكونون شعباً متناسقاً يتسم ببعض الركود نوما ولكنه مع ذلك 
يحتفظ بقية المعنوية وارتباطه بالامة )١١(.‏ وهم مستعدون لايواء مناضلي المدن اذا 
ما احقوا بالريف ٠‏ ؟ أنهم متهيأون ايضأ للدفاع عن اراضيهم باستخدام وسائل 
العتفيه : 

ويعرض فرانز فانون ان الثورة تتقدم تدريجياً على النحو التالي : 

تبدأ الثورة » وتنمزز » وتنتظم عسكرياً في الريف ٠‏ ومنه تتغلغل في المدن 
بواسطة الفلاحين الذين انتزعوا من الارياف والذين يكونون (البرولتياريا الرثة) 
التي تعيش في مدن الصفيح الحقيرة » والقي تتكون من كل اولك الذين ل يجدوا 
لهم مكاناً في النظام الاستعماري » ومن ثم تكون هذه الجماعة رأس رمح الثورة في " 
الريف ا(فذف 1 


0ك 


0ه تسق ,عجره 128010 (65) 
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وقد تعرضت اراء فرانز فانون حول العنف والشورة في || لمام النالث الى 
انتقادات شديدة ومن اوساط مختلفة ٠‏ وبخاصة اليسارية منها » وانصبت اغلب 
الاتتقادات حول أسلوب العنف وحول العناصر الثورية : وحول الطريق انذ 
يجب ان تسلكه الثورة . ولعل جاك ووديس وهو مثقف افريقي يعبر عن الخ 
على افكار فانون أكثر من غيره أذ بقول : 

اما أن الحنئف في يد السدول الاستعمارية كان جزءا اساسيسا من النظسام 
الاستعاري فسامر لايمكّن ان ينكره احسد »ء وامسا الا نرق: سوى الينف 
نهذ! يعنى تبني وجهة نظر ضيقة . بالغة القطورة سياسا ٠‏ فالعنف الذي مارسته 
ألجيوش والغرطة , يكن عنقا من أجل العنف . بل كان عنفاً مز أجل أعداف 
اقتصادية وسياسية . لقد كان النظام , الاستعاري نظام حم سلطلة دولة اجنبية , 
نظام حكم امبريالي » تسائده القوا ات والشرطة والقوانين والسسون واللوائح 
الأمبربالية » الني تمتهدقف جيم ' ضان السلطة المطاقة للاحتكارات الامبريالية 
الكبيرة ٠‏ لقد كان زلا يقوم على اساليب واشكال خاصة للاستفلال الاقتصادي 

٠٠‏ وكان فضلاً عن ذلك نظاماً يقوم على أيديولوجية تستهدف الابقاء على العمال 
والفلاحين في المستعمرات في حمالة من السلبية والا جزامية . وبعتّد على الجهل 
قوسن عن عد. نظام يقوم على مساندة حلفاء داخليين من اهل البلد الاصليين 
مستعدين لان يتنازلوا عن شرف الاستقلال من أجل أمتيازاتهم وابهتهم وأرباححهه 
ورؤية إالعن' ' وحدة يعرض المرء لخطر الاعتقاد بان ازألة المنف الامريالي 
كافيسة , ومن ثم يتجساهل الاسقرار ر (غير العنيف ) لسلاستفسار والاستفلال 
الاحتكاري». 3 


(ب) ‏ عمليات التمية السياسية : 
من أوفى المهام التي تقع على عاتق القوى السياسية التي تمارس السلطة بعد 

الحصول على الاستقلال هي تحقيق الوحدة الوطنية وبقاء الدولة وكذلك مؤسساتها 

الياية. وينصرف مفهوم الس الوطنية في هذا الشأ ن الى العملية التي بدك 
ى تحقيق الاندماج وتلاحم عناصر الامة » وذلك مزج الجماعات الختلفة والميزة 
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(4ة) جاك دوديس : نظلريات حديثة حول الثورة. 
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بعضها عن البعضشس البعة لبعض الاخر نصائص ذاتية ق نطماق سياسي وأحد تسيره سلطسة 
مركزية وإسدة ويشوان نين تغطى كل أقلم البلاد وتنطبق على كل أفراد أنجضصع 
ولاريب في أن هذه العملية التشكيلية نة 7 تفتطى أيضاً بذل حجهود كبيرة خلق دوعي 
سياسي وطني متطلور . 

وتأر يخيا ع كانت حملية التلاحم والاندماج السياسي » ممع أستفتناءات قليلة 5 

حد اعمال العنئف التول فة ألقي ترأوحة: مأيين تصفيه الاقليات جسديا وبع 
نفيها بالقوة ٠‏ أو اجبارها على تخيير دبأنتها أو ثقانتها َى أو نقل وتتيم افرادها 
1 اأماكن متدائرة . وماله أعظام الأحميسة في هذا الث سأن ٠‏ على أي حال من 


!2 أل 


أعيه ٠)‏ هو أن العنفي» نيال الشكل ه عل مارسده دول على مواطنيها 13 او على اولك 
١‏ ترم أنهم موأه طنوها وقد ا العمنف كوسيلة قي العمسل 1 ع« 
عا ار السساسة | أمتدادا ١‏ لنفون” السلطا نت السياشية على اولك الذين لم يساموا 


- او آخر بشرعية السلطة + 9) 

والعملية المذكورة صاحبيت نشوء الدولة الحديثة ف الغرب ع« 6 جرت ومازانت 
تجرى ايضاً فى بلدان العال الثالث ؛ ولكن بعنف اشد » سبب وجود الوحدات 
المحلية . او الاقطاعية , او العشائرية » او الاثنية أو الدينية أوغيرها . أن دمج 


أحود يستهدف قبل كل شي أرساء أء السلولة اللمركزية 


هذه الوحدات ف اطار سيامي وا 
على قأعدة وطنية عريضة » أو بعبارة أخرى أن تكون شرعيتها مسققدة من الجمع 
بكليته » وذلك لغرض. اكتساب النظام الدع والاسناد للانطلاق في تطوير الاحوال 
العامة في البلاد . فالشرعية هنا مرتبطة بالفعالية والحركة . ومعرض ذلك يلاحظ 
كفن كندي : ان البلدان ١‏ التي تمع بشرعية على نطاق وأسع هي :5 ل ايعفدايا 
للقوة لغرض فرض قواعدها على المتردين او الذين يحقل ان يتقردوا في المستقبل, 
غير أن الاقلية النظمة في البلاد ةد تجبر الحكومة على امتخدام القوة على نطاق 
واسع . اذأ الشرعية يجب أن تصاحب فعالية النظام السهاسي ٠٠٠‏ ومن المممن أن 
تضعف شرعية النظام عندما يطور الشعب افكارا جديدة حول الحقوق والواجبات 
السياسية » ولكن ترافق ذلك بصورة تدريجية , أم اساونة مع دليل على عدم 
فسالية النظسام فن الحقل ان يولد ذلك ظروفاً ملائمسة لحسدوث 


اضطرابات ثورية "مل 
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ج - العنف والتية الاقتصادية : 
والاحوال الاخرى التي تستخدم فيها الدولة المنف أو تدد باستخدامه هي 
تلك التي ترد في مرحلة مبكرة من النو الاقتصادي انطلاقا من النظام الحرفي 
ووصوية خناضة في الزراعة الى نظام المصانع الواسع الانتشار نسبياً . وخلال هذه 
'الفترة » وهي من الفترات التي يعاني منها الاغلبية العظمى من السكان ٠‏ قد تمارس 
الدولة العنف أو تهدد باللجوء اليه بطريفتين : 


0-1 انا دن الفير الاقتصادى قَائا على الع الغردي بصوره رئسية » شان الدولة 


تعمل على الاقلال من الأمكانات الشورية للجماهير؛ بواسطة تحريم النقابات 
العالية . او -جعلها شبه محرمة : وفرض أجراءات بوليسية على نشاطاتها » وكذلك 
تمريم نشر الافكار الشورية واليسارية المتطرفة . وهذه الطريقة في التفيية 
الاقتصادية تفرض الحكومة نظام اجبار مشكوف يحمي ضنياً الفئة الاجناعية التي 
تسيطر على عملية الانتاج الاقتصادي . 
؟ - أن تقوم الدولة بالعبأ الاكبر في عملية التمية الاقتصأدية » وهذه الحالة تتطلب 
وقتا طويلا لتحقيق معدلات من الفو الاقتصادي الامرالذي يتطلب بذل 
تضحيات من غالبية افراد الجتع » أي فرض التقشف لغرض تحقيق ترام رأ الال 
ثم توظ.مه مرة اخرى اتحسين وتوسيع وحدات الانتاج . وبالاحرى تحقيق موازنه 
دقيقة يبن معدلات عالية من النو الاقتصادي وبين نسب متواضعة من الاستهلاك 
المساشى لدى جماهير الشعب . وفي مرحلة الانطلاق في النو الاقتصادي تتكون 
الطفاع: الى استخدام العنف ضكيلة » ولكنها تزداد شيئاً فشيشا في الانتقال من 
مرحلة بي أخرى أرق منها .« في امستويات الواطئة جداً للتفية الاقتصادية , في 
الجتّعات التق ية » يكون مستوى القسر وأطثاً بصورة عامة » ولكن في أنهقمات 
الانتقالية ؛ يكون القسر الحكومي في اعلى المستويات , ؟ هو شأن مستوى المنف 
السياسي غير الحكومي». 7 

وعليه فان عملية النو الاقتصادي سواء تحققت بطريقة الاقتصاد الحر 5 حدث 
في أوربا الغربية منذ الثورة الصناعية حتى الان » وكذلك اليابان » ام بالطريقة 
الاشتراكئية ». 5 طبقها الاتحساد السسوفيتي لاول هرة » ومن بمده 
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دول اخرى ؛ فان العنف كان حاضراً طيلة مراحل التهية آنا بصورة مكشوفة وانأ 
اخراً على نحو ضني . ويبدو ان دول العا الثالث ليس امامهها فرص كبيرة لتفادي 
استخدم العنف وهي تقوم بوضع وتنفيذ خطط التفية الشاملة ء بل وربما كانت 
الدوافع الى العنف اشد واوسع بسبب زخم ظر وف التخلف الشديد المتراكة عبر 
عهرد طويله من السيطرة الاجنبية » فضلا عن الهوة الواسعة التي تفصل مابين 
الدول النامية. :والدولة. المتقدمة التي يجب تحشيد كل طاقات الجتع لتحقيق 
معدلات فو عالية . ومن هذا الناحية تأتت العلاقة الوثيقة مابين نشوه وتطور 
القوات السلحة وقوات الشرطة في البئدان القي شرعت. بعمليات التصنييع . وك 
يقول داوس وغبوز دمع إن الو السريع للجيوش وقوات الشرطة الوطنية في 
الاقطار التي تتصنع في الدول الجديدة في أفريقيا وأسيا هي نتيجة تتجاوز الحاجة 
الى 5 على السكان قر ض تحقيق الاندماج السياسي والنؤ الاقتصادي » الا انه 
ئيس هناك الا شك ضكثيل بأن هذا العامل منخرءذ في السياق المذكوين.”") 
وبالاحرى ان ندوه وتوسع القوات المسلحة وكذلك قوات الشرطة في دول 
المام الثالث التي شرعت تضع وتنفد ل خطط التبية » وبخاصة التصنيع » مع أنه 
مكرس لاهداف الدفاع الوطني ضد التهديدات الخارجية » وحفظ الامن في 
الداخل ‏ الا انه بلاريب يسير خط متواز مع سياق عملية التلاحم والاندماج 
الوطنى , وكذلك مع عمليات التفية الاقتصادية . وهذ؟ الترابط يسدو بشكل واضح 
عبر وخلال مراحل التنية وما تطرحه من مشاكل وما تخلقه من اثار اجتاعية 
اقتصادية وحضارية . وباستقراء الوقائع يتبين ان مستوى العنف وحجمه كانا 
مشروطين دائماً بدرجة التوازنات في عليات التفية » والتسأثيرات الداخلية 
والمارجية التي تتعرض لما . فالعنف الجساهيري والشورات والشورات المضادة 
والانقلابسات المسكرية كانت ومازالت ذات جذور شميقة في امجتسسات 
التي انطلقت على طريق التية » والتي تسعى الى تحقيق مستويأتاقتصاديةعالية. 
ان مشكلة دول العام الشالث الرئيسة هي انها تسعى الى تحقيق مهمتين 
تاريخيتين في وقت واسد , هما عملية التلاحم والاندماج السياسي في أطار وطني 
واحد ٠‏ وعملية التنية الاقتصادية . وتاريخيا لقد تحققت العمليات المذكورتان في 
الدول الاوربية وفي اليابان على التعاقب الواحدة بعد الاخرى . اذ تحقق التوحيد 
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السياسي قبل أن يبدأ الفو الاقتتصادي السر بع » ولذلك فقد كان مستوى المنف 
الذي صاحب النوعين من العمليات المذكورة واطئاً نسبياً ٠‏ أما عندما تجرى 
العمليتان المذ كورتان في وقت واحد بالقوة . 5 حدث للاتماد السوفيتي في 
العشرينيات وما مجرى في دول العسسالم الال حسساليساً . فسان 
دوق المنف يكون عالياً ؛ لأنه يصاحب توحيد اقل البلاد من النواحي 
الاثنية ٠‏ والدينية ' والثقافية » ما يصاحب ايضاً ميادين 
خاصة الى الجاهير الشغيلة. 


وقدرة النظام على التحمّ بالازمات التي تنشأ عن كل ذلك وإيجاد الحلول 
الملائمة لها قبل أن تتفاق وتكون خطراً حقيقياً على وحدة المجتتع قد تجنبنه الحاجة 
الواستخدام العنف, وفي الوقت نفسه توفر له امكانات للتحرا ك والعمل المجدي في 
ميداني السياسة والاقتصاد » وبخاصة عن طريق اشراك الججماهير في الحياة المامة 
وتحسين ظروفها الاجتاعية وعبر ذلك توسيع قاعدة شرعيته , الامر الذي يقلل 
احمالات حدوث العف الى حد كبير . ويخللاف ذلك فان اخشلال النوازنات 
المطلوبة يولد الاضطراب الذي يدفع النظام السياسي ١‏ استخدام العنف والى رد 
ذلك بعنف مضاد » وعندئذ تدخل البلدان النامية على هذه الشاكله في حالة 
اللاستقرار السياسي ٠‏ وي سلسلة من الثورات والثورات الضادة. 


العمل متوجهاً بصورة 
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١‏ مر التارينية لعم الاجتاع السياسي. 


* - 0 علم الاجتاع . 
: - مرحلة الرواد في عم الاجتاع السياسي. 

تنازع الاختصاص وبروز عل الاجتاع السيامني النهجي. 
5 التعاون الدولي في ميدان عم الاجتاع السياسي. 
ظهور عل الاجتاع السياني المقارن. 

الباب الثاني : امجتقع السياسي . 

: الوقائع الاجتاعية‎ ١ 
. خصائص الوقائع الاجتاعية‎  ؟‎ 
تصنيف الوقائع الاجتاعية.‎  '" 
: ؟ - مفهوم البنية‎ 
أنواع البق.‎  ه‎ 
تطور البق:‎ 5 
التأثييات المتبادلة بين البى.‎ 7 
البنية والبنية الفوقية.‎ - + 

؟ ‏ الوظيفة الاجتاعية . 

- الأدوار والمراكز . 
الفصل الثاني :السلطة السياسية : 

"١‏ السلطة باعتبارها علافة. 

" - مفهوم السلطة مرتبطا بالبنية. | 

تالكوت بارسونز . 

بكي اقبير. 


أنواع السلطة لدى ماكس فيبر. 
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- المأركسية ومفهوم السلطة. 


عناصر السلطة : 
العداصر ألادية . 
اولآ ‏ القوة الطبيعية. 
ثانياً ‏ القوة الاقتصادية. 
ب - العناصر غير المدية : 
اولا ‏ الطاعة.. 
ثانيا ‏ الميبة. 
ثالثاً ‏ النفوذ 
الباب الثالث: العوامل المؤثرة في السياسة 
ل الاول «تأثير العوامل الجغرافية على السلطة : 
| - الاقلم والسياسة السياسية الدولية : 
الاقم موضوع الظاهرة أو العمل السياسي 
يهب اتير الاقلم على السياسة الخارجية. 
ج - السترتتبجيات العالية. 
د اغرافية كأسابئ للأيديولوجية: 
ه . الجال الحيوى. 
ثير العوامل ا 'رافية على السياسة الداخلية : 
- عوامل المناخ. 
4 آلواره الطبيعية 


ود الأثر السياسي لحجم وطبيعة الاقم : 


.لا الحدود الطبيعية. 

أنياً - تأثير حجم الاقم على تكوين السلطة. 

كك - تأثير طبيعة الاقلم على العقلية السياسية. 
- تأثير العوامل السكانية : 
د تظيرية الضغط السكاني. 





ج - السكان والقوى السياسية. 
فح السكان. والقرار التنيابى. 
الفصل الثاني :تأثير العوامل التقنية : 
| مفهوم التكنيك. 
-. السياسة والتكنيك:. 


ان كأقين التقدم التقني على البني الاجتاعية ‏ الاقتصادية. 


ع 


أ التقدم التقني والبو الاقتصادى. 
ب التقدم التقني والتطور الثقافي. 
؛ -الآثار السياسية للتقدم التقني : 
[ ريات العامة. 
ب - الصراعات السياسية. 
ج تعزيز السلطة.'”. 
د بقرطلة السلطة. م 
-تأثير الوسائل التقنية .على :طبيعة' السيابية : 
أن الفعيد الدولي.:" 
ب - الصعيد الوطني. 
الفصل الخامس :تأثير العوامل الاقتصادية : 
؛ نظرة تاريخية عامة. 
١‏ - مدى تأثير العوامل الاقتصادية على السياسة . 
- الترابط بين التطور الاقتصادى ونين الدوقراطية : 
أ مستوى الوعي السياسي . 
ب التلاحم والاندماج . 
ج - تسوية المنازعات السياسية . 
د وعي التباين. 
؟ - التأثيرات السياسية لاقتصاد الدول النامية : 
أ ظروف التغلقف ومشكلة الديقرالة: 
ب العوامل التي تتحكم في نظم بلدان العالم الثالث : 
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أولا - ازدياد تدخل الدولة: 
ثانياً ‏ الافتقار الى الكفاءات والكوادر المدربة. 
ثالثاً - التطور التاريخى للدول النامية: 
رابعاً - ضآلة التباين الطبقي. 
خاضا الافتقار الى تقاليد تاريخيه في الحكم. 

' سادساً ‏ دور الحزب الحام في الحركة الوطنية . 
جابعاً منع التدخلات الاجنبية. 


الباب الرابع: النظم السياسية : 


الفصل الاول :النظرية العامة للنظم السياسية : 


١‏ النظام السياسي وامجتتع السياسي. 
أ خصائص الجتقع السيامي : 


اول الخصائص المشتركة فيا بين الجماعات الاجتاعية. 


ثانياً الخصائص النوعية للمجتتع السيامي. 
لآب مفهوم النظام السياسي : 
5 السلطة والقانون. 
ب - أنواع النشاطات السياسية. 
 "‏ مشروعية النظام وشرعيته : 
أ سلطة الأمر الواقع وسلطة القانون. 
ب:-.اأساس حق الحم : 
اول مصدر السلطة . 
ثانيا - الدستور يقيم شرعية الحم . 
ثالا ‏ القانون وسيلة عنل السلطة. 
المؤسسات السياسية : 
أ مفهوم المؤسسة . 
ب السسات والقلية اليائدة 
' ج - المؤسسات السياسية . 
د المؤسسة والسلطة. 
544 














ف جهاز الدولة. 
و التفاعل بين المؤسسات السياسية والمؤسسات الأخرى. 
ه ‏ الخصائص الرئيسة للنظام السياسي 


الفصل الثاني :أماط النظم السياسية : 

تصنيف النظم السياسية : 
ب - معيار الدولة . 
ج ‏ معيار التصنيع. 
د معيار النظم السياسية في الجتعات النسامية وفي الجقمات 
ه ‏ تصنيف مارسيل برلو. 
" - تنوع النظم السياسية حسب تطور الجتقعات. 
أ الجتئعات البدائية 

المجتّعات المجزئة : 

أولاً - مقومانها. 

قانياً - تفرد السلطة. 

ثالث محاذير السلطة الفردية. 

ج ‏ المجتعات المركبة : 

اولا. ‏ الملكيات والامبراطوريات. 

ثانيأ دويلات المدن. 

ثالث النظام الاقطاعي. 

رابعاً - نشوء السلطة في الدولة. 

الفصل الثالث :الثقافة السياسية : 
١‏ - مفهوم الثقافة السياسية . 
أ مستوى الفرد. 


ب مستوى النظام . 
١‏ - بواعث الاهتام بالثقافة السياسية. 


: مقومات الثقافة السياسية‎  " 
6ه"‎ 


1/ 


دكا 
ذا 
51١‏ 
١و؟5‏ 


ينها 


زنها 
رذذا 


لا 
16 
ذه 
نلف 
5١‏ 
حك 
كنا 
لفن 
ننه 
نض 
ردضا 
52 
يلض 
7١‏ 
”7 
ننفرا 
ارا 
4 
نففا 


؟ - الثقافة الشاملة والثقافة الفرعية. 
5 الثقافة السياسية والأيديولوجية الههنة. 


4 - تنوع الثقافات السياسية وتغيرها. ' 
- انواع الثقافات السياسية, ‏ " 
مل الرابع :التنشئة الاجتاعية السياسية : 
50 بواعث التنشئية الاجتاعية السياسية : 
أ - التنشئة الاجتاعية باعتباره' مثاقفة ٠‏ 
ب - التدشئة الاجتاعية باعتبارها سيطرة على الواقع . 
ج - التنشكئة الاجتاعية كتدريب على أداء الأدوار. 
١‏ ار التنشفة.الاجتاعية السياسية, 
- التنشئة الاجتاعية السياسية للأطفال : 
- مرحلة الطفولة والصى. 
- العائلة والتنشئة الاجتاعية السياسية للأطفال 
2 دور المدرسة في التنشئة الاجتاعية السياسية 


- دسائل الاعلام والتنشئة الاجتاعية السياسية للأطفال. 


مل لجس :لور لظم الساسية 
- التطور والتنية السياسية. 


. التطور الاجتاعي - وتأثيراته على النظام السيامي‎ ١ 


؟ - معايير التخلف والفو السياسيين : 
أ - الديمقراطية والاستقرار. 
- اللعيار الماركسي. 
ج - معيار العوامل المتعددة . 
3 المقارنة التأريخية. 
© - دوافع ظهور نظريات التفية السياسية : 
امنا 





أ ظهور دول العام الثالث. : 1 


يان تأثير عم الاقتصاد. 1 
ج - الخلفيات السوسيولوجية. > 
1 - نظريات التبية السياسية : ون 
أ نظرية ادوارد شيلز : 0 
أولا ‏ الديمقراطيات السياسية. لذن 

. ثانيا ‏ الديمقراطيات الوصائية. نس 
ثالثا ‏ الاوليغارشيات اللمحدثة. ا 
رابعاً - الاوليغارشيات الكلانية. 01 
خامساً ‏ الاوليغارشيات: التقليدية. ٠‏ 4 
ب.نظرية ميلكيان وبلاكر: "٠+‏ 0 
اولا ‏ الاوليفارشيات التقليدية الجديدة. 1" 
ثانيا الاوليغارشيات الانتقالية. ٠‏ داعا 
ثالث الاوليغارشيات المحدثة بفعالية. الى 
ج - نظرية غابرييل الموند وجيس كولان. من 
د نظرية غابرييل الوند وج . بنغهام بأول : 6 
اولا - الهايز البنوي. 25 
ثانياً ‏ علمانية الثقافة. ش 7 
ه -نظرية لوسيان باي » الازمات والتنية السياسية. ؛ 4 
اولا ‏ التايز البنوى. 14 

ثانيا - قدرة النظام السيامي. 6 
ثالثا ‏ الميل نحو المساوأة. : ٠‏ 5 
رابع - التمية وازمات النظام السيامي. 3 
7 ناثار الهو السيامي. ا 3 
الباب الخامس: إلقوق السياسية. ْ مل سالاع 
الفصل الاول. الحكام والقادةء والزعاء. .. 00 هع 

٠‏ فكرة الحكام والمحكومين. ٠‏ لق 


ان 








؟'- هنهم الحكام . 
أ المذاهب الثيوقراطية. 


بج -. لظريات الديشة 

0 نظريات الطيقة الحاكة. 

ه ‏ المأركسية ومفهوم. الطبقة الحاكة. 
شخصية السلطة : 

أ السلطة الشخصية والسلطة امشخصنة . 
بد - خصائص السلظة الشخصنة. 

ج - عملية شخصنة السلطة. 

د اتشخصن السلطة وعبادة الشخصية. 
ه عوامل تشخصن السلطة. 


الفصل الثاني : :الأحزاب السياسية: 
١‏ -دراسة الأحزاب السياسية. 
انع الاجتاع السيامي والاحزاب السياسية. 
* أزمات النظم السياسية ونشوء الأحزاب 
| أزمة | شرعية. 
5 أزمة الاذ.ماج. 
ج ‏ أزمة ال 'اركة. 
؟ -ظهور ! حزاب في العام الثالث. 
_بواسث تأليف الاحزاب. 
أ العوامل الاجتاعية. 
ب العوامل الحضارية والاجتاعية. ' 
ج الدين والحزب . 
الفصل الثالث : جماعات الضغط . 
-١‏ دراسة. جماعات. الضغط. 
؟ - مفهوم جماعات الضغط. 
م 





أ 5 اسباب وحجود جماعات الضغط. 1 +0 


ب جماعات الضغط وجماعات المصالح. الءه 
1 ج ‏ التبييز بين جماعات الضغط وبين الأحزاب. اق 
* _العلاقة بين جماعات الضغط وبين الاحزاب. ا 
أ اعتاد جماعات الضغط على الاحزاب. 5 
با - اعتاد الاحزاب على ماعات الضغط. 6١‏ 
جح التعاون على قدم المساوأة. هزه 
-انواع جماعات الضغط : ا 
أ من ناحية المركز القانوني. 5 
ب من ناحية علاقتها بالدولة. /ااه 
ج ‏ من ناحية طبيعة المصالح. .0 
د من نأحية التنظم ١‏ ااه 
عدت عن ناحية ابعادها. 0 
ه طرق عمل جماعات الضغط. 5 
أ التأثير المباشر. 59 
عفد التأثير غير المباشى 0١‏ 
الياب السادس: السلوك السيامي. 55 
الفصل الاول. المواقف والاتجاهات. امه 
١‏ تعريف الموقف. لاه 
١‏ تكوين المواقف السياسية : فلات 
أ تأثير التجارب الشخصية وامجاعية. 5 
ب تأثير العوامل الاجتاعية. ا 

: _المواقف السياسية المتناقضة‎ ٠١ 
2 أ ضعف الاستقطاب الاجتاعي  الاقتصادي.‎ 
0 
- ب - تعدد المراكز والادوار الاجتاعية.‎ 


ج ‏ الطبقة الشخصية والطبقة المرجع. 59 











د تناقضات الركز الاجتاعى. 
الفصل الثاني .تأثير العوامل البيولوجية. 
2 تأثيرالعمر. 
- سلوك المراة السياسي : 
أ تأثير العس. 


ب - المارسات الدينية. 


| ج - الوضع الاجتتاعي. 
-تاثير العرق : 
أ بالعتصرية الفرنسية, 
ب - العنصرية الالمانية. 
ج - القييز العنصري في الوقت الحاضر. 
الفصل الثالث :تأثير العوامل النفسية. 
- تأثير الطفولة المبكرة. 
ف <.افيزقاً اللذة والاحباطات الاجتاعية. 
" - نظرية غريزة الموت. 
؛ - التعويض. 
6 عقدة أوديب في السياسة. 
١‏ - الشخصية السلطوية لدى أدورنو. 
ا الشخصية الديمقراطية لدى لاسول وانكلس. 
8 - الشخصية السياسية لدى ايزنك. 
4 معيار الانطوائي والانبساطي. 
٠‏ - تغير المواقف السياسية. 
الفصل الرابع :تغير المواقف السياسية. 
-١‏ المواقف المعدة مسبقاً. 
١‏ - تأثير ثقافة المجمع . 


0 


؟ - شخصية الفرد واستقلاليته. 


؛ -عوامل تغير المواقف السياسية. 


5ه" 





أ العنف المؤسس على الصعيد الوطني 
ب - العنف الدولي. 

اولا مفهوم العنف الدولي. 

ثانيا ‏ اشكال العنف الدولي. 


" عنف اجماعات الاثنية والدينية. 

ب - العنف المتقطع. 

ج - الاستحداثات التكنولوجية والعنف. 
- العنف في العام الثالث : 

| 


- العنف الاستعياري وعنف حركات التحرر الوطني. 


ب - عمليات التاية السياسية والعنف. 
ج - التفية الاقتصادية والعنف. 
المصادر. 

الحتويات. 


كه" 





